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المَسْتقِيمَ © صِرّاط الْذينَ أَنعَمْتَ عليّْهِمَ 


3-1 
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سس ف د ل سه أ ار ا 
غيّر الحتغضوب عليّهِمُ وَلا الضالين 00© 


مَقَدمّة الطبعة السَّادِسَة 0 


2 أأعتاعه 
6 41 لطن و 
أ 
مابيجم "## داهم امه 3 2 
مقخدمة الطبيعة السادسة 


قل ىن اهس ار 77 2 هه اه 24 2 
الحمد لله رَبَ العالمين» والصلاة والسّلام على رَسَوله الكريم» وعلى آله وصّحبه 
أجمعين» إلى يوم الدين. 
نفدت الطْبْعَة الخامسة من هذًا الكتاب» بعد أن تَقَرَّرَ كتاباً مَنْمَجِيًا فى جَامعَات 
هر 0 و 0 در -- 
عديدة فى العرّاق. وَالمَمْلَكَة الاردنيّة الهَاشميّة» وغيرهما. 
١‏ عر ع اه 
لذَلِكَ رأيت إعادة طباعته للمرة السادسة مع تَنْقِيْحَات يَسِيْرَة ابتغاءَ توفيره 


أسأله تعالئ أن يجعله خالصاً لوجهه الكَرِيِم إنه سَمِيْع مُجِيْب الذّعَاء. 


عمَّان المَحَروْسَة 
١ه‏ 5١١5م‏ 


الأستاذ الدكتور 
قخطان عبد الرّحَمن الدوْرِيٌ 


”7 هص .ته 0 5 007 95 
كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانود 
يم 4 ا -7 7 0م 72 


و 


عَمَّانَ - المَمْلْكَة الازدنيّة الْهَاسْميًة 


1 الحتت كا لاا 2 
رو لهل ٠.‏ 


سمل فيه م8 اساينا 


مُقَدْمَةَ الطبّعة الثانية 
الحمدلله رَبِّ العالّمين» والصّلاة والسَّلَام على رَسُوْله الْكَرِيْم» وعلى آله وصّحبه 
أجمعين. 
تَفْدَت الطَبْعَة الأَوْلَى من هدًا الكتاب» الذي اعتّمد في تدريس العَقِيْدَة الإسلاميّة 
ومَذَاهبها في جَامعَة آل البَيّت وغيرها. وكانت طباعتها بحرفٍ شكا إِلَيَّ بعضهم صعوبة 
قراءته لصغره. 
فرأَيت أن تكونّ طبعته الثانية بحرفٍ أكبرء » مع إجراء تَنْقِيْحَاتِ عليه تلبية لحاجة 
أبنائنا الطلبة والقدَاء الكرام. 
أرجو ال سونال أنججعله خالص لورجهه لكريم :إنَّه ويم جيب الدعاء 
فإن الشكرمَوْضؤل للدي العَريز مدقو (يشْلئ) الطب في مرحَلَة الدراسات 
العلياء ٠‏ قسم الفقّه وأصُوْلهء الذي بذل عَايّة جهده في إِخرَاجٍ هدًا الكتاب بيده الحُلة 
الَشِيْبَة واخحتّاره ا حرف الجميل» ومتابعة طباعته. 
أي أ 


أَتَمَنّنْ علئ الله عَرَّ وجل أن يُوَفَقَهُ لِدْمَة دِيْنِه وأمّته آمين. 
عمَّان المَحرَوْسَة 
١‏ ه-١٠‏ ١٠م‏ الأستاذ الدكتور 
فَحْطَان عبد الرَحْمْن الدّوْرِيٌ 
كُلبّه الشّرِيعَة والقَانُؤْن - جَامِعَة العُلُوْم الإسلاميّة العَالَمية 
عَمَان - المَمْلَّكَة الأَرْدريّة الهَاشْمِة 


#لس ام هس 1 
مَقَدمّة الطبعة الأولى / 


اه 1 
ا 
ال 
0-2 
ده 0 
1 


أن 


مُقَدَْمَةَ الطبّعة الأولى 


الحمدلله رَبّ العالّمِينء والصّلاة والسّلام على سَيّد المُرْسَلِينء وعلى آله وصّحبه 
الغرٌ المَيَاِمِيْنه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدَيْن. 

جاءتٍ الأديان الساوية لِتُْقِدَ العقلّ الإنساني من مهاوي الضلالة» ودياجير الظلام. 

لس عست سس 0 ع اع ورا 

لذلِكَ تكمل ببَيّان الأمور التي من شأنها أن تَنَظُمَ حياةً الإنسان من جوانبها 
الثلاثة: 

و 

-١‏ الأصّؤل الاغْتِقَادِيّة وغايتها إثبات العَقِيّدَة الإسلاميّة» بإيراد الحَجَج عليها 
من الأَدِلّة اليقينية» ودفع الشْبّه عنها. 

1- المبادئ الأخلاقية» وغايتها نشد المَضَائل والبعد عن الرذائل» بغرس الصفات 
التى تصدر عنها الأفعال الحَيّرّة في النفوسء من: الأمانة» والوفاء» والصدقء والعَدّل. 
والتواضع. والتسامح. والتعاون» والتحايب... إلخ. 

*- الأخكام العَمَلِيّة وغايتها تنظيمٌ المجتمع في أحواله كلهاء في كل زمان ومكان. 
بتنظيم علاقة الإنسان بِحَالِقه في النظّام الروحيء وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان في 
النظام الاجتماعي» وعلاقة الإنسان بالمال في النظام الاقتِصَادِيٌء وعلاقة الإنسان 
برئاسة الدولة في النظام السيامي... . 


وبذَلِكَ يكون الإسلام بِعَدُله ورحمته قد شمل جميع مناحي ال حياة الدنيوية 


/ إن حرم 
0 7 201 عات أ + اس 5 اه مسا آذ رم 2 
والأخروية. وهذا مصداق قوله تعالى في رَسُوله الكريم كللة: +[ وَمَآدسَلمَلكإِلَاَمَةٌ 
لعَدلَمِيتَ “4 - الأنبياء ٠١1‏ . 
وموضوع كتابنا هذًا هو الجانب الأول (علم العَقِيّدَة الإسلاميّة) الذي يعنى 
ددراسة: الإنيات» والبيات» واليكدة الآخرء ومَذَاهب المُسْلِمِيّْن فيها 
سَمَى علّمّاء 0 لانت (أؤل الي أنه أصل للمقارف لني 
وقد وقف المتكلمون طُويْلاً عند نصوص لطر لكريم اش الوب ية الواردة في 
ا نري ساد د خا وضبة ةوخن وق مغو 
وكان من مَنْمّح لكا ديدس الطَالِب هدًا الفكرٌ الإسلامِيٌ العَقَدِيّ ومَذَاهِبَهُ 
المَنجَ الوه يب للب عن أرض صلب مان الع الفكري ف عا 
المختلفة فيهاء ليذتٌ عنها الشبهات وما يثار حولما من دعاوى 
من أجل هدًا اشتمل الكتاب على سبعة فضُؤْل 
الفصل الآول: مدخل إلى العَقِيْدَة الإسلاميّة» فيه: تعريفهاء وأهميتهاء وخصائصها. 
وأدِلة ‏ إثباتهاء ومَنْهّج القرآن الكَرِيْمِ في عرضهاء وحالة العَقَائْد زمن الرَّسُوْل مُحَمَّد 
وبسث وبعله. 
والثاني: المَذَّاهِبٍ الإسلاميّة وتَفْسِيْر نشأتهاء وذكر أهمها مما قرره مَنْهّح الْكَلْيّة: 
ع اه 
ثم أصَوْل الديْن عند المَذَاهِب الإسلاميّة وما انا تفقوا عليه منهاء وما اختلفوا فيه. 
وحقيقة ذلِكٌ الاختلاف. 


مُقَدّمَة الطّنْعَة الأول : 
والثالث: :5 حقيقة الإيان وأهميته في الحياة. 


والرابع: الإلهيّات» وفيه: أدِلَّة وجود الله تعالى» وصفاته بأنواعها وما يترتب 
عليها. 

والخامس: النَبَويّاتء وفيه: بِيَان حاجة الإنسان إلى هَذَي النْبُوّة» والنبُوّة العامة 
وامخاصة وهي لبو سيد مح محمد ويد 

والسابع: الكفر والتكفير» وحكم تكفير أهل القِبّلَّة» وجزاء المَرْتَد. 

7 80 1 1 عِِ م 1 8ه سر و 

وحاولت جَهْدَ إمكاني في هذا الكتاب أن أركز الكلام في مادته العِلَوِبّة وأكثرٌ 
من العَرو إلى المصادر المعتمدة الأَصِيْلّة في مَذَاهبها المُخْتَلفَة مُثْقِلاً مها هوامسٌ كثير 
من الصفحات؛ حر صاً مني على أن يكون مرشدا تَافِعاً للطَالِبٍ في فهم عقيدته؛ ومُعِيْناً 
له في كتابة الأبحاث العِلّْوِيَّة المقارنة» والتعدّفٍ على مصادر المَعْلّوْمَات عن هذه 

0 7 / ١ ااه‎ 

الجزتيات التى تضمنها الكتاتٌ. والوقوفٍ على ما يقوله أصحاب المذاهب الأخرئ 
في المَسْألة. 

وعندئذٍ يعرفٌ الطَّالِبٍ حقيقةً الاختلاف بينهاء ويّعلم أن ذْلِكَ الاختلاف ما 
كان إِلَا في مَسَائِل فرعية» لا تستلزم تكفير أحد للآخرء ما دام يؤمن بأركان العَقِيْدَة 
الثلاثة التي : 0 تتفق عليها جميع المَذَاهِبٍ الإسلامية؛ وهي: العا باك ورصا الجر 
الآخر, لأن هدفنا هو أن تَجْمع ولانْمَرٌّق» قال سَبْحَانَُ 07 وَأعنص و عَنَصِموأ حبل ألله 
ولا تعره 4 - آل حِمْرَان .٠ ٠"‏ 

لا أن البعض رأئ جهلاً منه أن هدًا الاختلاف بين المَدَّاهِبِ هو اختلاف نضا 
لا اختلاف تَنوّع» فدعاه إلئ التعصب لمَذّهّبه» وعظمت في نفسه هوّة الخلاف بين تلك 
المَدَاهبء وظهرت الطائفية المَقيئة» وتولّدت المُرْقَّة الدَّميْمَة مما أدئ إل خلاف 
مَرِيرٍ بين المُسْلمِين. 


2 عن طح م 
لكن تلك الْفَرقَة نبذها الإسلام. وأنكرها الخُلَمَاءء ف) كانت إِلَّا ضَدَى لأمور 
خارجة عن حقيقة الدَيْن الإسلاميّ كالأمور السياسية وَالْأَهْوّاء الشخصية ونحوها. 
ورأيت أن أختار لهذا الكتابٍ احرف الجميل» وأن أكتب الآيات القرآنية الكريمَة 
بخطّ المصحفء وأن أضبط بالشكل الْأَعْلام وكثيراً من الكلمات» حرصاً مِنّي على 
سلامة القرّاَة. 
أسأله تعالى أن يجعل هدًا العَمّل خالصاً لوجهه الكَرِيْمء وأن ينفع به وأن يجمع 
شمل المُسْلِمِيّنء ويوخٌّد كلمتهم. ليكونوا مصدر خَيّر للعالى كما كانوا في صدر 
الإسلام. إنه سَمِيع مجيب الدعاء. 


المَغْرّق المَحَرٌوْسَة 
/51 اهدا ١٠م‏ 
الأستاذ الدكتور 
نَحْطَان عبد الرَحْمِن الدّوْرِيٌ 
عوِيد كُلَيّة الدراسات الفِقْهيّة والقَانُوْنِيّة - جَامعَة آل البَيْت 
المَؤْرّق - المَمْلَكَة الْأَزْييّة الهَاشْبَة 


القضز الأول 
المَدخَل إلى العَقِيْدَة الإسلاميّة 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المَبْحَت الأول: العَقِيْدّة الإسلاميّة وأَدلَّة إثباتها: 
تعريف العَقَيْدَة الإسلاميّة لْمّة واضطلاحاً. 
أسماء علم العَقَائَد. 
علم العَقَائِد أسَاس العُلُوْم الشّرْعِيّة. 
أهمية العَقَيّدَة الإسلاميّة. 
خصائص العَقَيّدَة الإسلامية. 


ًَُ 


لة إثبات العَقَيّدَة الإسلاميّة. 


ا 


المَبْحَت الثاني: مَْهَح القَرْآن الكَرِيُْم في عَرض العَقِيْدَة الإسلاميّة. 
المَبْحَث الثالث: حالة العَقائد زمن الرّسول محمد يَكدِ وبعله. 
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الفصل الأول: المدخل إلى العَقِيْدَة الإسلاميّة: العَقِيْدَة وأَدِلّة إثباتها ١‏ 


المَفِحَث الأول 


العَقَيّدَةالاسلاميّة وأدلة إشباتها 


تعريف العقيّدة الاسلامية 
روس لاس ره نه سن 

العَقِيْدَة لَعَةَ: قال ابن فَارس: (عقد) العين والقاف والدال أصل وَاحِدء يَدَلْ على 
ند وشدَّة وُثُوقٍ» وإليه ترجع فَرُوْعَ الباب كلها(©. ومن ذلِكٌ: 

عَقَدَا لحَباً [' والبيع وأ لعَهد يَعتمّد: 203 , 

اه اه اه ى 1 ١‏ م ارام 

وعاقَدْنّه مثل عاهَدَّنّهء وهو العّقد. والجمع العَقَودء قال تعالى: # وفوا 
الْمَقُودٍ - المائدة ١‏ 

والعقد: ععقداليمين. ومنه قوله تعالى: و كن يُوَيدرحكُم يما عَنَّدمٌ 
لسن #4 - الماكلة 4/. 

وعقّدة النكاح وكل شىء : وجويه وإبرامه”" 

واعتقدت كذا: عَقَدْتَ عليه القلبّ والضم-©). 

وهذله المعاني كلها دالة على الشد وهو نقيض الحل. قال الْزبِيدِي: والذي َل 
)9١(‏ مُعْجَم مَقَاييّس اللْعَة مادة (عقد) ج4: ص85. 
(0) القَامُؤْس المُحِيّط مادة (عقد) ص87/". 
)6 مُعْجم مَقَايِيْس اللَعّة السّابق. وانظر: أَسَاس البَلاغَة مادة (عقد)» والمِضْبَّاح المُيِيْر مادة 

(عقدت) ص١5:5‏ والقامُؤس المُحِيّط السَّابق مادة (عقد). 

62 المصباح الميبر السَّابق. 


به أَئِمّة الاشتقاق أن أصل العقد نقيض الحَل...» ثم استعمل في أنواع العُقَؤْد من 
البَيّوؤعات وغيرهاء ثم استعمل في التصميم والاغْتتقّاد الجازه(" 
والعقِيَدَة اصضطِلاحاً: علم العَقَائد: هو علم يُقتدر معه إثبات العَقَائد الْذَيْنية 


بإيراد الحججج ودفع الشيّه. والمُرّاد بالعَقَائد ما يقصد به نفس الاعتِقّاد دون العَمَل: 
وبالدينيّة ني م النسوية إلى دين محمد عَلِهِا". 


3 لَك مونم 


أسماء علم العَقَائد 
سمي هذا العلم بأسماء عديدة» منها: 
-١‏ اليقه الأكير. وهي تسمية سدية الهأ يق وذكر اذ لفل ف لين أل 


0 


0 علم التَوْحِيّد يّد. سمي بهذا الاسم لأن أشهر مباحثه وأهمها هو مَبْحَتْ 
التَوحيْد©). 


ع 0 . 5 أرام يبع , 277 ع م ساي 
“- أصوؤل الدَيّن”. وسمّىّ بِذْلِكَ لأنه يتكفل يبان الأصَؤل الاعَتِقَادِيّة» وهى ما 


ل 


(9) 2 تاج العروس مادة (عقد) ج؟ ص”57. 
60 المَوَاقِف للإيجيّ ج١‏ ص5 ”"و8". وعَرَّقَه السَّعْد التَتَارَانِيٌ في المَقَاصِد ج١‏ ص١١‏ 
بقوله: علم الكلام هو العلم بِالعََائِد الدَيْنِيّة عن الأدِلّة اليقينية. 
0 الفقهالأسط ص٠غ.‏ 
والفقه الأبسسط هو رِوَايّة أبي مطيع عن أبي حَنْبْقَة يَعََتَدعَتْعاه وهو الفقه الأكبر رِوَايَة 
مطيع» وعرف بالفقه الأبسط تَمْميْاً له عن الفقه الأكبر رِوَايّة حَمَّاد بن أبي حَنِيْمَة عن أبيه. 
(8) شَرْح الخَرِيّدَة للدَرْدِيْر والضَّاوِيٌ عليه ص"؟. 
)0( المصدر السّابق. 
وقد سمي البَغْدَادِيٌ كتابه (أَضُوْل الدَّيْن)» وكذَلِكَ جمال الدَّيْن العَرْنَوِيٌ كتابه 
(أُصْوْل الدّيْن). 


الفصل الأول: المدخل إلى الْعَقِيّدَة الإسلاميّة: العَقِيْدَة وأَدِلَّة إثباتها ١‏ 


يتعلق بالإلهيّات والنَبّويّات واليّوم الآخر. 

وهَذِهِ التسمية مقابل علم الفِقّه الذي يتكفل ببَيَان الأَخكام العَمَلِيّة الفرُؤْعية: 
ومقابل علم الأخلاق والسّلَّؤْك0"©. 

- علم الكلام. وسمي بِذَلِكَ لأمور منها: 

أ- لأن مَسْأَلّة كلام الله وخلق القَرْآن من أشهر مباحثه وأكثرها جدلة حت كثر 
فيه الخصام''". 

ىس - لأنه يورث قدرة على الكلام في - تَحْقيْق الشَّرْ عِبات وإلزا م الخصوم. مَكَلَه 
كمع علم المنطق بالنسبة للفلسفة”". 

اج أن أصحابهتكلمواني أمور سكت عنه أل اسلف من الصَحَابَةوال اين 
كمسّائل الصفات وا هدر 0 


علم العَمَائد أسَاس العُلوَّم الشعيّة 


جميع العْلّوْم الشَّرْعِيّة مبنية علئ هدًا العلم» لأنه إذا لم يغبت وجود صانع عالم 
قار مُرسل للرسل ومنزل للكتب لم يتصور علم التفسيّر والحَدِيْثْ ولا علم الفقه 
وَأَصُرْله فكلها متوقفة على علم الكلام مقتبسة من والاخذ فيها بدونه كمن يبني على 


غير ساس(" 


(9) كتابنا: أُصُوْل الدَّيْن الإسلامن ص5١‏ . 

40 المَوّاقف ج١‏ ص١٠‏ وشَرْح العَقَائِد النّسَفِيّة للتَفتَارَانِيَ ص١١‏ والضَّاوِيٌ على الدَرْدِيْر 
السّابق. 

20 المَوّاقف. وشَرْح العَقَائِد التّسَفِيّة السّابقَان. 

() كتابنا: أُصُوْل الدّيْن الإسلاميّ السّابق. 


١‏ يناما 

ومن فَوَائد دراسة هذًا العلم: 

١‏ - الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة اليقين» وهي المنزلة العالية المرّادة بقوله 
تعالى: +[ يَرَمَع أله لَذِينَ >!ميوأمَِكُم وَالَدِينَ أوثوا الولمَدَيَحَدت / - المجادلة .١١‏ 

-١‏ إِرْشَاد المُسْتَرْشِدِيْن بِإِيْضَاح السَّبِيّل لهم إلى عَقَائِد الدَيْنء وإلزام المعاندين 
بإقامة الحجّة عليهم. 

5 حفظ ساد اين عن أن تزلزها 00 


أهمية العقّيّدة الاسلاميّة 

تتجلل أهمية العَقِيّدَة الإسلاميّة في حياة المسلم بط يأتي: 

١‏ - تَحْريْر الإنسان من العبودية لغير الله تعالى. فالله سُبْحَانَةُ وتَعَالَ خلق الإنسان 
ليعمر الأرض» قال سبحانة: + هو أَنمَأْ م عرض وَأَسَْحمر ربا 4 - هود .2751١‏ 

وجعله عَرَّ وجل حلِيْقَة له قال تعالى : # وَإِدْ قَالَ ويلك للْمَلتبَكَةَ إِقْ جَاعِلُ في 
لْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ 4 - البقرة 70. 

وسخّر له مخلوقاته» قال سُيْحَائَهُ: وأ أن أللّهَ سَحَرَلَّكُم نَافِ لسوت وما فى 
0 سس سس قر ظاهرة هر وبايلَة )4 - لقان ٠ ٠١‏ 

حي جهّزه بمَلكات وصفات ليقوم بمهمة خخلافته في الأرض» فخلق له العقل فأدرك 

ما حول وجبَلّه عل الأنانية فملك المال وغيره» قال عَرَّ وجَلّ: وأحَضر تالأنشس 
لشم - النساء 2١78‏ وأودع فيه القوة فسيطر علي الآخرين» وبتٌ فيه العواطف 
)١(‏ المَوّاقف. وشرحه للسَّمّد الشّريْفء السَّابقَان. 
(؟)226 استعمركم فيها: جعلكم عُمَّارها وسّكَانها. / تَفْسِيْر القرْطْبِيّ. 


الفصل الأول: المدخل إلى الْعَقِيّدَة الإسلاميّة: العَقِيْدَة وأَدِلَّة إثباتها ١‏ 
فأحبّ وكره وغضب. 

إلا أن هذه المَلّكات والصفات سلاح ذو حدين» فإن استعملت على الوجه 
الصَّحِيّح جاءت بالحَيّر الوفير» وإن استعملت بالوجه الآخر جاءت بالشرٌ الوَبيل 
فصفة القوة مثلا تدفع صاحبها إلئ ظلم الآخرين استعبادهم وغصب أمواهم وانتهاك 
حرماتهم» ىا هو معروف في التاريخ» فكان ذلِكَ مصدر شقاء بدل أن تكون مصدر 
راحة وسعادة. 

لذَلِكَ لا بد من توجيه هَذِهٍ الصفات إلى الوجهة الصا حة» والطريق الوحيد 
لذْلِكَ هو العَقِيْدَة فإذا آمن الفرد بوجود الله تعالّ ووحدانيته» وأنه لا قوة إِلّا قوته. 
وأنه الرَّقَيّبِ علئ عِبّاده والمحاسب لمم يوم القيامة على ما قدموه من عَمَّل في حياتهم 
الدنياء شعر هُدًا الفرد عندئذٍ بأنه عبد لِهِدًا الإله» فتنقلب تلك الصفات إلى وَسَائِل 
للسّعَادَة في الحياة» فتغدو نزعة التملك وسيلة لإقامة حياة عادلة» ونزعة القوة والبطش 
وسيلة إل حراسة الحقوقء ونزعة العلم قبسأ هَادِياً. وعند ذْلِكَ ينزل الجُتَكَيّر ون عن 

َ 0 ارم ل # م 
علياتهم» ويرتفع المستضعفون عن ذلهم وصّغاره»'"' 

وبذلِكَ يتحرر الإنسان من العبودية لغير الله تعالى» قال عَرٌَ وبجل: + وَلَامَدَعٌ مم 
نه إلا 22 7ه لَه إلَاهْوَ عل سَىَءِ هَالِكُ إلا وه ]110 كروَإَِيَهِ عون )4ه - القصص 
4//. 

-١‏ تحير العقل من التقليد الأعمئ والأوهام؛ قال تعاذا 2 ومن لين من يج 
فل وض عطقلا شك تلكش تيمر 00 لاقل فم اننا م مَآ أَنْدلّ َ أله قالُوا بل تيع ما 
وَجَدَْا عله >ب121 أوَلَوَكانَ الشَّيِطنْ يدعوهمٌ إِل عَدَ 2-1 


والدعوة إلى التفكير وإِعمّال العقل» قال تعالى : # قل هَلْ يَسَتَوى الْأَعَمَ 


وَالْبَصِ دملا تَتَفَكرونَ )4 - الأنعام 25٠‏ وقال عَرَّ وجل : 04 ت إن كم 


ا 


.55-50 كبرى اليقينيات الكونية ص‎ )1١( 


حمل جيه م سينا 


م١‏ 07 ونام 


جرح ال مل 


مَهَلُونَ #4 - آل عِمْرَانَ .١118‏ 
ع _ الالتزام با ورد في القرآن الكَريُم والسّنة النِبَويّة من أوامرء والانتهاء عن 


نواهيه» قال تعالى: +( وَأَطِيعو الله وَالسُولَ لَمَلَكُمْ يُنحَمُوت )د - آل عِمْرَان 01١‏ 
وقال عَرَّ وجل : .# وَمَاكَانَ لِمؤْمِنِ وَلَامُؤْمَِةٍ ا قَصَى الله ورسوله: أمرا أن يون طم للْجِيرَة من 
مهم - الأحزاب 5". 

والاعتقاد بالله ربا وبِمْحَمَّد َل نَبيَهو أسَاس خَكِيْم كتابه عَزَّ وجل قال تعالى: 
# فلا وَرَيْكَ لا َؤْمِبوحَق يحَكْموَكَ هما سجر ينهم ذم لا تجدواف أنفْسِهم 


سرامم 
- 


اليا "١‏ الى ا اللي ال سجر 
حرجا مما فضيت وسلموا سليما - النساء 6 . 


4 - تربية الضمير اليّقظء الذي يغدو به صاحبه محاسباً نفسه عما قدم من أَعْمّال 
قال يلِهِ: (حَاسِبُوا أنفسكم قبل أن تَحاسَبُوا)”©: لأن الله تعالى يحاسب الناس على 


كسان عن عه صف وك عارك سس مسر كما قلسل المع ]ير 4 لش 4ه 
أعمّاهم» قال سبحائه: # يِنَهِ ماف السَموتٍ ومافى الأَرضٍ وإن تَبدوا ما فى أفيحكم أو 
راح يي ووس 7 5-0 

تتحهوه يحَاسِبَكم يو أيه * - البقرة 1/5. 


فيراقب الله سبْحَائَهُ وتَعَالَئْ على الدوام في عِبّادتهِ وعَمَّله وأكله وشربه وعلاقته 


ف 1 0 3 و صر و ار 1 1 اير 1 31 

بأسرته وحجتمعه. قال ع (اتق الله حيث) كنت» واتبع السيئة الحَسّئة محهاء وخالق 
وم - 

الناس بَخُلق حسن)7. 


(9) حَدِيْث: حَاسبُوا آنفسَكم... إلخ: ذكره الرَّاذِيٌّ في شَرْح أساء الله الْحُسْنَْ ص 777. لكنه 
ورد في شمن التَّرْمِذِيٌّ في: 75 كتاب صفة القيامة» 54 بابء رقم 504 7 ص ٠*7”‏ : (ويْرْوَى عن 
عُمَّر بن الْخَّطَاب قال: حَايبُوا أَنفسَكم قبل أن تُحَاسَبواء وترَينْوْا للعْض الأكبر» وإنا يَخِفٌ 
الحسابٌ يوم القيامة علئ من حاسب نفسه في الدنيا). وروي الأثر أيضا في الكتاب المصنف لابن 
أبي شَيْبَة في: ”7 كتاب الزهدء 8 كلام عمّر بن الخَطاب». رقم 555/8 7, جلا ص ١١5‏ بلفظ : 
(عن عُمَر بن الخَطَّاب أنه قال في خطبته: حَايسبُوا أَنفسَكم قبل أن تُحاسَبواء وزنوا أَنفْسَكم قبل أن 
تُوزنواء وتَرَيّنوَا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا يخفئ منكم خافية). 


3 صر 
ع راس بورع 


60 حَدِيْث: اتق الله... إلخ: أخرَّجَهُ أَحْمّد في مُسْئّده وَالتَرْمِذِيّ والحَاكم في المُسْتَدْرَكٌ 


3 


الفصل الأول: المدخل إلى العَقِيْدَة الإسلاميّة: العَقِيْدَة وأَدِلّة إثباتها ١4‏ 


لأنه يعلم أن الله عَرَ وجل يجزيه علئ كل أَعْمَال قال تعالا :# فَمَن يَمَمَلَ 


متَقَال دَرَوَ حيرا ره 5 وك يَشعل يكال كزع يك( 4 - ل 000 
فإذا كانت بيده أموال غيره مَثَلاً لا يخون ولا يغدرء لأنه يقول: إني أخاف الله. 


ه- تب لش الاعلقا" فيكوذ السلغ ينل تَأَئير العَقَيّدَة الإسلاميّة 


كت 76 


سوه عونت 4 لناققون ف لان يري أن الج بيده لا و 


- متواضعاً للمُؤْمنينء قال تعالى: + أَدَِةٍ عل أ لْمُؤّمِنينَ أعِرَوْ عل الْكفرينَ 7 - 
المائدة 5 0. 
31 َك 04 َّ ب حمل ١‏ سرعاه 


3 غير 0 ولا فخور. قال عر وجل : + ولا لصعر خدك لا تآس وَلاتَمش ف الْارْضٍ 


هر حر ع سر 


من ان لاحب عل مخثال فَخُورٍ )- لفان .١8‏ 


- يحبا لللآخرين بارّاً مهم, قال يَلِِ: (لا يُؤْمنُ أحدُكم حتى تحب لأخيه ما نب 
لنفسه)”". وقال يَككِ: (المسلمٌ أخو المسلم لا يَظلمُة ولا يُسْلِمُهُ من كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته؛ ومن فَرّج عن مُسْلِم كَرْبَة فرّج الله عنه بها كرْبَة من كرب يوم القيامة. 
ومن سّتر مسلا سَتره الله يوم القيامة)". 


والبَيْهَقِيَ في شعَب الإيهان عن أب ذَر. وأخرّجَهُ أَحْمّد في مُسْئده والتَرْمِِيّ وَالبَيْمَقِيّ في شعَب 
الإييان عن مُعَاذْ. وأَخْرَّجَهُ ابن عَسّاكر عن أس. / الجَامِع الصَّغِيْر ص5 .١‏ 

)2 انظر تَأَئِيْر العَقِيْدَة في الفرد والمجتمع في: الإيمان وال حياة» وَالعَقِيْدَة الإسلاميّة وأسسها 

7 7 3 الم 9 

ص؟ ؟ وعَتِيْدَة النَّوْحِيْد في القَرْآن الكَرِيُم ص 6/". 

(0) حَدِيْث: لا يؤمن أحدكم حت بحب لأخيه... إلخ: أخرّجَةُ أَحْمّد في مُسْئّده والبّحَارِيَ 
ومُسْلِم وَالتَرْمِذِيَ والنّسَائِيٌ وابن مَاجَه عن أنّس. وهو صَحِيْح. / الجَامع الصَّخِيْر ص587. 

)6 حَدِيْث: المسلم أخو المسلم لا يظلمه... إلخ؛ في: صَحِيْح مُسْلِم في: 4: كتاب البرٌ والصّلَّة 
باب تحريم الظلم» رقم »75/٠١‏ عن سالم عن أبيه (عبد الله بن عمّر). 


- مور غيره على نفسه في بذله وعطائه» قال تعالى: ل( و ؤْيْرُوت عل أنْضِيٌ وَلَوْ 
كَانَ بم خَصَاصَةٌ ص #- الحشر 4 لأنه يحسب أن الرزق إل الله وحده. 


- آمراً بالمعروف وناهياً عن المُذْكّر وصَبّوْراً على البلاء» قال تعالى # يَنسَقّ 
أقم الككلوة مر بالْمَعرُوفٍ وَأنْهَ عن الْشَكر وَأصْررٌ عل مآ لَصَابَكَ ِنَّ ذلك مِنْ عَرْم 
الور )هه - لقمان 17 . 

- عاملاً متنا عَمَلَه ومخلصاً فيه بعيداً عن التواكل والتكاسلء قال تعا # وَقلٍ 
رس ع لل 0 ع صر مر سر 200 


أعملوا فسيرى أله عمل؟ ورسولة, وَلْمؤْبُونٌ ‏ - التوبة »٠١‏ وقال #له: (إنَّ الله تعالى نحي 
إذا عمل أحذكم عَمَلا أن يتقته)20 . 

- قدوةً ومثالاً حَسَناً في كل ما يقول ويفعل؛ ؛ متحلياً بِالخَلّق الرفيع والعَمّل 
الصالح. اقتداء بِالرّسول مَحَمّد مُحَمّد َل الأسوة الحَسَنّة للناس» قال تعاذا: + لَمَدكانَ 
لح في رسول الله أُسُوَةحَسَئَةٌ 4 - الأحزاب »5١‏ الموصوف بقوله عَزَّ وجَل: + وَإنَكَ 
عل حْلْق عَظِيوِ # - القلم 4. 

وبذلكٌ تكون العَقَيْدَة الإسلاميّة مِيّة الأسَاس الأول في بناء شخصية المسلم؛ »؛ فيكون 
عضو ا نَافِعاً في المجتمع. عدف إلى مرضاة الله تعالل في كل ما يقوم به من أَعْمّالء ويجعل 
قولّه تعالى: © إِنَّ أصكرم كَرَمك عند أمَهأَفَمْ * - الحُجُرَات 17 تُضْب عينيه إذا فاضَلّ 
بين الناس . 

فإذا صَلَّحَ حال الأفراد صَلَّحَت الأسرة : ثم المجتمع؛ وكانت الأمّة عندئٍ حَيْر 
أكَة عَة أخرجت للناس» قال تعالى : # كم حير مَأ حت لِلنَّاس تَأَمْون بالمعروٍ 
وَتَنْهَوَ عن الْمُحكر وَنُوَمِوْنَ أله #- آل عمُرّان .1١١‏ 


مَكَلّها في التراحم والصّلَّة كالجسد الوّاحد, قال عَلهِ: (مَكَل المُؤْمِنِين في تَوادّهم 


)4 حَدِيْث: إن الله تعالئ يحب إذا عَمِل أحدذّكم... إلخ: رواه البَيْمَقِيّ في شعَب الإيهان» عن 
عائشّة. / الجامِع الصَّغِي للسيوْطِيٌّ ص ١١6‏ وضعّفه. 


الفصل الأول: المدخل إلى الْعَقِيّدَة الإسلاميّة: العَقِيْدَة وأَدِلَّة إثباتها 5" 


وتراحمهم وتعاطفهم مَكَلَ الجسدٍ إذا اشتكئ منه عضو تَدَاعَىْ له سائرٌ الجسدٍ بالسّهّر 
والحمّئم)20. 
تشهد على الأمَمء قال تعالى: # وَكَدَلِكَ ل جَعَلَتَكُم أَّدٌ وَسَطا لأنتكووا شبد عَلَّ 


# ير ير 


النّاس ويكون ار سُولٌ عَلَيَكُم سَهِيدَا *4 - البقرة 157. 
خصاتص العَمَيِّدَة الاسلاميّة 
تتميز العَقَيّدَة الإسلاميّة بخصائص أهمها: 


-١‏ مصدرها إِلَهِيّ؛ وليس للبشر نصيب في وضع أسسهاء ِالَرْآن الكَرِيمِ 


ب 
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كتاب الله وهو مصّدر الشرِيّعَة الإسلاميّة يه الأول أنزله على الرّسَول مُحَمّد يله قال 
تعالى: # وَبَرَلَا عيَلَف يلك الْكتب يَنِيَددًا لَحَلْ شَىْءٍ 2001000 4 - 
النخل 84. 

وتكفّل الله بحفظه حيث قال تعالى: # إِنَاحَحْنُ رلا أَلذِكْرَوَإنَا م لَِفِظُونَ * - 
الحجر 4. 

ِالِعَقِيْدَة الإسلاميّة» وهي رُكن الإسلام الأول» وحيّ أوحئ الله تعالئ بها إلى 
رَسُوْله الكريم يِه فلا مجال للتغيير والتحريفء قال عَرَّ وجل : # وَإِذَا َمل مهم 
. / يس بَيَسَتِ قال لبرت لا يَرَجون لِمَآءَنَا أَدَْتِ بفْرءَانٍ غَيْرِ هلذآ و يرَل قل م 
كيت أن أيه من يَلْقَاَى كه فى إن أت لاما وى الكت" »* - يُوْنْس 215 فلها 
قَدْسيّتها وهيبتها في نفوس المَسْلِوِيْنء فتحترم وتطاع طاعة اختيّاريّة لا إِجبّار عليها 
ولا إكراه. 


1 0 و 0 ٠‏ 5ه م 0 720 0 ار 3 ىاه 
60 حل بث: مَثل المؤمنين... إلخ: رواه أَحمّد في مُسّنده ومَسْلِم عن النعمّان بن يَشِيْر. وهو 
صحجيح . . / الجَامع الصَّغِيّر ص4986؟ . واللفظ لمُسْلِم في صَحِيّحهء 45 كتاب البرّ والضّلّة ٠١‏ باب تراحم 
المُؤْمِنين وتعاطفهم وتعاضدهم: رقم 1087 عن النْعْمَان بن يَشِيْر. 


3 نالهك ونم 


بخلاف النّظَرِيّات والأفكار والمبادئ المستوحاة من فكر البشرء التي يعتريها التغيير 
والنقض المستمر من قبل الحَاكم أو رجل الدَّيّْن أو الآخرين. 
١‏ - استقلالها عن غيرها من العَقَائْده فهي قائمة بذاتباء مصدرها الرئيس كتاب الله 
العَزِيْز وهو القَرْآن الكَرِيْم» ومصدرها الثاني السَّنَة التبَويّة المُضَرّقَة. 
فهي لا تقر المادية الملحدة التي تجحد وجود الله تعالى» ولا الوثنية» ولا الاعتقّاد 
بأكثر من إِلّه لأمها قائمة علئ توْحِيْد الله المطلق» قال عَرَّ وجل : مادأ وَل 
د ماي سه فر رح ع سد لخ فرح سد 2 26 


وَمَاحكَات مَمَهُ: من إل إِذا لهب كل لع يما حَلقَ ولعلا بعضهم عل بِعضٍ سبحدن الله 
يورت (8) عب عيب والَهَلدوَ فصل عم نروب () # - المؤْمنون. 


*- ملاءمتها للفطرّة الإنسانية» قال تعالما 07 أْيَمْوَجَهَكَ لد ٍحَِماِظرَتَ امه 
ألَّى فط ر الئاس علا لا يرل لِحَلَق أنه للك ازيرت الْمَيَمْ ولكرى كر التساس 


ل 0 


2 4 - الرّوْم .7١‏ الإسلام هيد الفطرّة» والفطرَّة ىا قال ابن عَطِيَّة هي: 
(الخِلّْقَة والهيئة التى في نفس الطفل التى هى مَعْدُوْدَة مهَيَاةٌ لأن يميز مها مصنوعات 
الله تعال» ويستدل بها على ربه جل وعلاء ويعرفَ شرائعه ويؤمنّ به. وقيل: الفطرّة: 
الملة أو الدّيّْه)20. 

ومنه قوله يله (كل مولود يُولّد على الفطرّة» فأبواه يُهَوَّدَانِهِ أو يُنَصَّرَانِهِ أو 
يمجِسانه...). 

عٍِ 7 ع 1 1 1 سر 4 

فلم يقل: يسا َمَانِِ لأن الإسلام هو الفطرة» لذا ورد في روَايّة أخرى: (يولد 

على الملّة). وف أخرئ (علىئ هذه الملّة)©. 


)000 تَفسِيْر المُحَرّر الوَجيّْز ج١١‏ ص 401 -505. 
(6)50 شَرْح العَقِيدَة المّحَاوِية رسن -5” والروايتان الأخثرتان لمُسْلِم. 
وفي الهامش: حَدِيْث: كل مولود على الفطرة... إلخ: أَخْرّجَهُ البْحَارِيٌ ومَسَلِم وأبو دَاوَدِ 


والترمذِي وأحمّد ومَالِك وغيرهم. 


الفصل الأول: المدخل إلى الْعَقِيّدَة الإسلاميّة: العَقِيْدَة وأَدِلَّة إثباتها لف 

5 - نصوصها النقلية لا يُعارضها العقل. مبدأ إثبات العَقِيّدَة الإسلامبّة وبَيّان 
قَوَاعِدها هو النص من القَرْآن الكَرِيْم والسّنّة النَبّويّةه لكِن لم يكن ذَلِكَ من باب 
الاغْتِقَاد الأعمئ» بل أقام عليه الأَوِلّة من العقل» وطلب من البشر أن يفكروا لتمتلىئ 
نفوسهم إيانآء فقال تعالى: # قل أنظروأ مَاذَا فِأَلسَّمْوتَ وَالْارْضٍْ * - يُوْنْس ٠١١‏ وقال 
عَزَّ وجل : + وف لاض َلنسيوقيينَ (2)و ف أنميك: ألا يصون (5) 4 - الذاريات. 

وأقام الرْآن الكَرِيْم الأَولّة على وجوده تعال ووحدانيته والنبُوّة» واليّوم الآخر 
وبعث الأجساد فيه من القبور» وعلىئ سائر جزئيات العَقِيْدَة. 


سي لي ير 


وقد بَيّنَ ابن تَيْويّة: أنه لا يوجد قَلّ نص صَحِيْح يخالف العقل. وإذا وجدت 
المخالفة فإما أن تكون مخالفة ظَاهِرِيَّة وإمكانية الجمع بينهما حاصِلّة وإما أن تكون 
المخالفة ناشئة عن عِلَّة في العقل» كأن يكون صاحبه من أهل البدع والأَهْوّاء؛ فيحاول 
أن يلوي النص ليوافق عقله» وإما أن تكون المخالفة من جهة أن نسبة النقل إلى النبيٌ 


عبد غير - 200 


أدلة إثبات العَقَيّدَة الاسلاميّة 

أَدِلّة إثبات العَقَيّدَة الإسلاميّة نوعان: نقلية وعقلية. 

1 9 2 5 ع | عه اج كم ه 2 ى ار َه 2 1 

أما الأدلة النقلية فهي نصوص القَرّآن الكَريُمء والسّنة النْبَوِيّة الثابة عن 
رَسَوَل الله عَلِنةِ. 

وأما الأدلة العقلية فهي المبنية على البَرَاهِيّن اليقينية التي يقيمها العقل» وهي 
مبثوثة فى ثنايا الكلام على مَسَائل | لَعَقَِيَدَة كلها. 
)26 ممن كتب في هذه الخصائص: د. عبد الكَرِيْم رَيْدَان: المدخل إلى دراسة الشّرِيْعَة الإسلاميّة 


ص 0 "7 و د. مَحَمّد مَلْكَاوِيٌ: عَقِيدَة التَوْحِيْد فق القَرْآن الْكَريم ص8 ١‏ . وكلام ابن تَيمِيَة فق 
كتابه (دَرْء تعارض العقل والنقل) المشهور باسم (موافقة صَحِيّح المَنْقَوْل لصريح المَعْقَؤل). 


سر هه ب 


' لَك لاونم 


ل ال 
تفق العَلّمّاء علئ أن المصدر الأول الذي تثبت به العَقِيْدَة الاسلامئّة هو القَرْآن 

لعن والحيت اد 0 وكلاهما قطعي الدّْوْت عن رَسُؤْل الله يل بشرط أن 
تكون دلالة كل منهما قطعية صريحة لا تحتمل التأويل. 

ولكن العُلَّمَاء اختلفوا في خبر الآحاد - وهو الذي يرويه راو أو أكثر لم يبلغوا حد 
التواتر - هل تثبت به العَقَيّدَة أو لا؟ على أقوال: 

القول الأول: أَحَادِيْت الآحاد لا : تثبت بها العَقَيْدَة: وهي تفيد العمّل - ما دون 
العلم» أي: دون القطع. وهو مَذْمَبِ أكثر أهل العلم وَجمْهُوْر أهل الفقه والنظر 
كا ذكر ابن عبد البَرّ في التَمْهِيُد وجماهير المُسَْلِمِين من الصَّحَابّة والتَابِعِيّن فمن 
بعدهم من المُحَدَئِين والَُاء وأصحاب الأ صُوْل كا ذكر النّوويٌ في شَرْح صَحِيْح 


08 فيه 


6)1١(‏ الحَدِيْث المتواتر: هو ما رواه عن رَسُول الله يِةٍ جمع يمتنع عادة أن يتواطاً أفراده على 
الكذبء. لكثر؟ #هم وأمانتهم واختلاف وجهاتهم وبيئاتهم» ورواها عن هذا الجمع جمعٌ مثله» حتى 
وصلت إلينا بسنده كل طبقةٍ من رواته جممٌ لا يتفقون على كذبء من مبدأ التّلَمّى عن الرَّسُوْل 


يك إلى نِهَايّة الوصول إلينا . مثل السّّن العَمَلِيّة في أداء الصلاة والصيام.. ../ علم أَصُوْل الفِقْه 
لعَبْد الْوَمَّابٍ حلاف ص١4.‏ 


0( وكذا حكاء في الإَاد والتَِْيْب» وبه قال أب حَدِيعَة ومالك والشَافعِيَ والروَايَة للشهورة 
عن أحْمَده وعليه أكثر الحََاِّة» وبه قال ابن تيم في ناج الس والقَرَافيَ في نيح بُح الفُضؤل 
وشرحه. وأبو مَنَصُوْر البَعْدَادِيٌ في ُصْؤْل الديْنء وَالأَسْنَويّ والبَاجيٌ في الإشارة وتَحَقِيّق 
المَذْمَب وكام المُضصُوْلء وإمَام الحَرّمَيْن في البُرْمَان والورقاتء والعَرَالِىَ في المُسْتَضْمَى 
وأبي إشحاق الشيرَازِيَ في الّْصِرَة واللْمَع» والحَطِيْب البَْدَادِيَ في الكِمَايّةه والفخر الرّ زِيٌّ 
في المَطَالِب العالية والمَعَالِم وأسَاس التَّقْدِيْسء وابن الأَئِيْر في مُقَدّمّة جَامِع الأصُوْلء وابن 
الحاجب في مُنْتَهَىْ الوُصُوْل» وصَذْر الشّرِيْعَة في التَنقِيْح وشرحه التَّوْضِيْح» والسَّعْد التَّمْتَارَانِيَ 


3 


الفصل الأول: المدخل إلى العَقِيْدَة الإسلاميّة: العَقِيْدَة وأَدِلّة إثباتها 30 


ومن حجج هدذًا القول: 

-١‏ لو أفاد خبر الوّاجد العلم (القطع) لوجب تصديق كل خبر نسمعه. لكنا لا 
نصدق كل خبر نسمعه ولو كان ناقله بِقَة فهو لا يفيد العلم. 

-١‏ لو أفاد خبر الوّاحِد العلم لجاز نسخ القَرْآن ومتواتر السنة به» لكونه بمنزلته) 
في إفادة العلم» لكِن نسخ القَرْآن ومتواتر السّنَّة به لايجوز لضعفه عنهماء فدل أنه لا يفيد 
العلم. 

'- لو أفاد خبر الوّاجد العلم لجاز الحكم بشَاهد وَاجِد ولم يحتج معه إلى شَاهِدٍ 


تان ولا إلَىْ يمين عند عدمه. والحكم بشَاهد وَاحد بمجرده غير جائز بالاتفاق» وَذْلِكَ 
دليل على أنه لا يفيد العلم. 


- ثبت عن بعض الصّحَابَة صَدَليَدَعَنْف أنهم قد ردوا بعض الْأَحَادِيْث الآحادية 


في التلويح؛ والسَّمَرْقَنِدِيَ في مِيْرَان الأصُؤْلء والبَزْدَويَ وشارحه عبد العَزِيْْ البُخَارِيَ؛ 
والسَّرّخسِيّ في أُصُوْلهء والمجَصّاص 5 الفضُؤل» وابن جُرَيْء في تَقَرِيْبٍ الوُصُوْل إلى علم 
الأصُؤل» وابن بَرْمَان في الؤُصُؤْل إلى الأصُول» وابن الشبكِيَ في ججمْع الجوَايِع والمَحَلّيَ عليه. 
وابن عبد الشَّكُوْر في َسَلَّم الثيؤت» وا بن عاصم في مرتقئ الوصول وشارحه في ثيل السَؤل 
وأبو الخطاب الحَنْبَلِيٌ في التَمْهِيّد وصَفِي الدَيْن البَعْدَادِيَ الحَنبَلِيَ في قَوَاعِد الأضؤْلء وابن 
قَدَامَة في رَوْضَةً النَّاظِر وحاشيته لابن بَدْرَانء والطُوْفِىَ في البلبل في أُصُوْل الفِقْهه والسّمَارئنِيَ 
الحَنْبّليٌ في لوائح الأَنوَار السَّيِيَّةَ ومُحَمّد عبده ومُحَمّد رَشِيّد رضًا في المثار والصَّْعَانِيَ 
في إجابة السَّائِلء والشّنْقِيْطِيَ في مراقي الصعود, وغيرهم. ويِبدًا القول قال الإِبَاضِيّة قاطبة 
وَالمُعْتَرِلة والرَّيْديّة وجَمْهُْر الحَنَفِيّة والسَافِعِيّة وجمّاعة من الظاهرية. 

وردت نصوص ههؤْلَاءِ العُلَمَاء وغيرهم في كتاب السَّيّْف الحاد في الرد على من أخذ 
بِحَدِيْث الآحاد في مَسَائْل الاغتِقاد لسَعِيّْد بن مبروك القنوبي ص١8-5/‏ و ص/8-7. وانظر: 
رَوْضّة النَاظِر لابن قَدَامَة وشرحها نُزْمَة الخاطر العاطر لابن بَدْرَانَ ج١‏ ص١5‏ ؟ ولَوَامِع الأَنْوّار 
البَهِيّة ص7١-50.‏ 


4 اليك جيزاها 


لعارضتها ظَاهر القَرْآن أو بعض الروايات الأخرئ, فلو كانت أخبار الآحاد تفيد 
القطع لما ردّوها(". 

القول الثاني: أخبار الآحاد تمتخ با في المَسَايل الع وأنها تفيد القطع. ٠‏ نهي 
كا قال ابن عبد الب في اميد وبعض الظَهِريّة متهم بن حَرْمِ وذكره بن وي 
عن القَاضِي عبد الوَعّاب المَالِكِيّ وَالإسْمَرَائِينِيَ والقَاضِي أب الطَيّب الطْبَّرِيٌ وابن 
فَوْرَك وآخرين”" 

-١‏ أن النَّبىّ بليةِ حين كان يَلْتَقِي الناس أفراداً وجماعات في موسم الحج كانوا 
يرجعون إلى بلداهم» فيخبرون أقوامهم با سمعوه منه عليه الصلاة والسَّلام» فدل 
ا ا 0 
50 

وأجِيبَ على هذه الأَدِلّة: 

بأن الأصؤل الاعَتِقَادِيَّة قد انتقلت عن طريق التواتر القطعي, لشيوع أمر الدعوة 


.70و١8-١”ص السّيف الحاد السَابق‎ )1١( 

(60 السَيْف الحاد السّابق. وفيه أيضاً: وبه قال بعض أهل الحَدِيْث كا ذكر النَوَويٌّ في شَرْح 
مُسْلِمء والحُْسَيّْن بن عَلِيَّ الكَرَابِيْسِيٌ» وبعض الحَتَابلّة» وذكر ابن حُوَيْزِمَنْدَاد من المَالِكِية 
أن هدًا القول تُحَرّجَ على مَذْمَبٍ مَالِك. وهِذه أساء وَارِدَة في النصوص التي اقتبسها القنوبي في 
السَّيّف الحاد من أقوال العَلّمّاء. 

)26 اختِصّار علوم الحَدِيْثْ ص”". 


الفصل الأول: المدخل إلى الْعَقِيّدَة الإسلاميّة: العَقِيْدَة وأَدِلَّة إثباتها ”> 
أما المَسَائل الفْقهيّة فلا مَانِع من أن يبلغها وَاحِد بالاتفاق”". 


القول الثالث: إن مااً خرّجَهُ الشّيْخَان البْخَارِيَ ومُسْلِمِ في صَحِيْحَيْهِمَا أو رواه 
أحدهما مقطوع بصحته؛ والعلم اليقيني النْظَرِيّ واقع به» وهو ما اختاره ابن الصاح 
واس ستثنى أَحَادِيْث قليلة تكلم عليها عَلَّمّاء ء الحديث”7". 


قال النْوّوِيٌ في التََقْريْبٍ: خالف ابن الصّلاح المحققون والأكثرون» فقالوا: يفيد 
الظن مالم يتواتر'". 

والذي يظهر: أن كلام جَمْهُوْر العَلَمَاء ء في أن العَقَائد لا تش تثبت بخير الواحدء يراد 
به: أن الامتقَاد هو عقد القلب علئ التَّابت الذي لا يمكن أن يطرأ عليه في وقت من 
الأوقات خطأ ولا وهم, وَذْلِكَ لا يمكن حصوله إِلّا بنص الكتاب والمتواتر من سنة 
رَسُوُل الله يِه بشرط أن تكون دلالة كل منهها نصاً صريحاً لا يحتمل التأويل» وما عدا 
ذْلِكَ لا يمكن الاعتاد عليه في باب الاغْتَقّاد». 

قال الشيخ مَحْمُوْد شلتوت بعد أن نقل نصوصاً عن العَرَّالِيٌ والآَسْنَويّ والبَزْدويَ 
في أن روَّايّة الآحاد تفيد الظن: ومْكَدًَا نجد نصوص العُلَّمَاء من متكلمين وَأَصْوْلِيين 
مجتمعة على أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين» فلا تثبت به الْعَقَيّدَة...» وليس معنى هذًا 
أنه ليث علياً لإنسان ماء فإن من الناس من يحدث العلمُ في تفسه بها هو أقل من خير 
الوّاجِد الذي تتحدث عنه. ولكن لا يكون ذَُلِكَ حُجّة على أحدء ولا تثبت به عَقَيْدَة 
يُكَمّر جاحدهاء فإن الله تعالى لم يكلف عِبّاده عَقِيْدَة من العَقَائْد عن طريق من شأنه أن 
لا يفيد إِلّا الظن. ومن هنا يتأكد أن ما قررناه من أن أَحَادِيْث الآحاد لا تفيد عَقِيْدَةَ ولا 


)١(‏ السّيّف الحاد السَّابق ص07. 

(5) الباعث الحَثيث ص7””5. 

60 السَّيْف ال حاد السَّابقَ ص77 وما بعدهاء وأورد نصوصاً في ذلِكٌ. 
(4) السّيّف الحاد صم ؟. 


17 2 جاه 0 ودام 


يَصِمّ الاعتماد عليها في شأن المغيبات قولٌ مَجْمّع عليه» ونّابت بحكم الضرورة العقلية 
التى لا جال للخلاف فيها عند العقلاء”''. 

فقول العْلّمّاء: إن العَقّائد لا يقبل فيها إلا المتواتر» يريدون به أن العَقَائد هى ما 
يكفر جاحده”"'. 


وعليه: فإن من أنكر عَقَيْدَة ث: ثبتت بدلالة ظنية في نص قطعي البُوْتء أو ثبتت 
بدلالة قطعية في نص ظنى اتوت كَالأَحَادِيْثْ الآحادء أو بدلالة ظنية في نص ظنى 
التبّؤت فإنه لا يكفر بِذْلِكَ". 


.5١-5١ص الإسلام عَقِيدَة وشريعة‎ )١( 
المُختصر المُفِيْد في شَرْح جَؤْهَرَة التَوْحِيْد ص17.‎ )0 
العَقِيدَّةالإسلاميّة وأسسها ص8".‎ 6)9( 
(تَنِْيُه): نصوص القَرآن الكَرِيِم:‎ 
هي من جهة الورود (أي: نُبَوْتها عن النبيّ ولاه): قطعية الثبؤت كلهاء فنجزم ونقطع‎ 
بأن كل نص في القَرْآن هو النص الذي أنزله الله تعالل على رَسُوْلهِ الكَرِيْمء وبَلَعَهُ الرَسُؤْل َل‎ 
إلى الامّة‎ 
أ- قطعية الدلالة: مثل: قوله تعالى: # فَأَجَلِدوا ل حدتما أنه )4 - التّؤر ؟» فالنص‎ 
قطعي الدلالة علئ أن حد الزنا لغير المُخَصّن مئة جلدة. لا أكثر ولا أقل.‎ 
ب- ظنية الدلالة: مثل: : قوله تعالى: +( وَالمطلقنت يمي يح بأنشسهنَ لَه روي 4 - البقرة‎ 
فلفظ القزء يطلق في النّمّة علي الطهر وعلئ الحيض: فالنص ليس قطعي الدلالة علي معنو‎ 
وَاجد منهماء لذْلِكٌ اختلف المُقَّهَاء فيه» ففسره الشَّافِعِيئّة بالطهر» وفسره الحَنّفيّة بالميض.‎ 


هي من جهة الورود نوعان: 


الفصل الأول: المدخل إلى العَقيْدَة الإسلاميّة: العَقِيْدَة وأَدِلّة إثباتها عن 


فِالجَمْهُوَر حين قالوا بأن العَقَائِد لا تثبت بخبر الوّاجد أرادوا عدم تكفير من أنكر 

والجمْهُوْر حين ذهبوا هدًا المَذْمَّبٍ رأوا أن أخبار الآحاد مت صح إسنادهاء 
وكانت متونُها غيرٌ مستحيلة في العقل» كانت موجبة للعَمّل بها دون العلم» وكانت 
بمنزلة شهادة العُدُول عند الحَاكم, يلزمه الحكم بها في الظّاهِر وإن ل يَعلم صدقّهم في 
الشهادة7 . 


أ- قطعية الورود: مثل: الحَدِيث المتواتر. 

ب- ظنية الورود: مثل: أخبار الآحاد. 

أ- قطعية الدلالة: مثل: قوله يَللِةِ: (بَنِيَ الإسلام على خحمس...)» فَالحَدِيْثْ نص قاطع 
الدلالة علئ أن أركان الإسلام خمسة. لا أكثر ولا أقل. 

ب- ظنية الدلالة: مثل: قوله كلِ: (لايُصَلَّيّنَ أحدٌ منكم العَضْر إِلَّا في بني قُرَيْظّة). فاختلف 
الصّحَابَة فيه» فمنهم من صل في الطريق» لأن صلاة العَضْر أدركته؛ ومنهم من أبئ فلم يُصَلَ إل 
في بنى قَرَيْظّة أخذاً بلفظ الحَدِيْثْ. / انظر: علم أَصُؤْل الفِفّه لعَبْد الوَهّابٍ حلاف ص4 47-7. 

(9) أَصُول الدَّيْن للبَعْدَادِيٌ ص١؟١.‏ وانظر نصوص بعض العُلَّماء في ذْلِكَ في كتاب: السَّيْف 
الحا المتقدم. 


سر هه هب 


7 الجتتتكةٌ الاك انها 


المبِحث التانهي 


مَنْهَحج القَرّآن الكريّم © عرض العَمَيّدَة الاسلاميّة 


0 م ام 8س 1 5 الى سي فى 1 ع 

للقران الكريم مَنهُج واضح في عرض العقيدة» يتبين فيما ياتي: 

١‏ - أعلى الله سبحَاته وتَعَالَىْ العقل؛ ورفع مكانته. وعظم مقامه. 

قال عَرَّ وجل : #فَفَهسََهَا سُليِمنَ وَحكلًا َالسَاحْكَمَوَعِلْمَاً د - الأنبياء 1/8. 

١ 8‏ ره 1 ا الا 7ه هر هه 4 

وقال تعالى: © وَمَن يُؤّتَ الْحِحكمَة فَهَدَ أوق حرا كيرا وَمَايَدَ حكر ِل أولوأ 

- ودعا إلى إِعْمَال العقل» والنّظّر في مَلّكوت السموات والأرض: 

قال سَبْحَانَهُ: # قل أنظروأ مادا ف اَلسَّمَوَات وَالْارْضٍْ * - يونس .٠١١‏ 

وقال عر وججل: هُلْ سيروأ ف الْأرْضٍ أنظرُوا كيف 7 كتى يَرَاالَْلَقَ حَلَقَ ‏ - 

“مب اا من تي يد 
الاتتقست كيك ولف 57 6 2 0 دون أل أفلا تعَقِلُوت 
(00 # - الأنبياء. 

- وعاب على من يكتفي بتقليد الاب 

قال سبْحَائَهُ: + وَإِدَاقِيلَ طم أتَبِعوا مآ أَنرَلَ أله كَاُوأبَلْ ََُِّ مآ عليه اب]كنا وَل 
كاب َابأَؤْهُم لَايعَقَلُوت سيا ولَايَمَتَدُونَ * - البقرة .17٠١‏ 


الفصل الأول: المدخل إلى العَقِيْدَة الإسلاميّة: مَنْمَّح القزآن الكَرِيْم في عرضها م 

ذَلِكَ قال الإمَام مُحَمّد مُحَمَّد عَبْدَه: (وتآخئ العقل والدَّيّن لأول مرة في كتاب مقدس 
على لِسَان نبي مَرْسَلء بتصريح لا يقبل التأويل)2"0. 

؟- عرض نظام الكون للتفكر به والتدبر بآلائه. 

اد شنكائة وجي لال انث ايك الى حت تأنه دلي 
تع تَسَّهُونَ ((5) أَلَّزِى ى جَعَلَ لكا لارص فسا وَألسَّمَا َه وَأَنرَلَ من أَلسَمَاء مَك وأ م 

مرت رِرقًا لَك فلا جمَنُوا ييه نَدَادَ وَأسهَلمُوَ 200 )4 - البقرة. 

فالَرْآن الكَرِيُم عرض هذه المظّاهِر الكونية» كالسماوات والأرض»ء والليل 
والنهار» والمطر والرياح» والنباتات بأشكاطاء والمخلوقات بأنواعهاء ليتدير الإنسان 
هذه المخلوقات»ء ويعلم أنها لم تكن من صنع البشر» بل هي من صنع الله تعالى الذي أتقن 
كل شيء خلقه, وبالتالي يلزم أن يتجه الإنسان إليه بالعبّادة. 

أما العَاجِرْ عن الخلق كالأصنام والمخلوقات الأخرئ. فلا تستحق العِبَّادَة 
0 


8 


اد )4 ا 00 


أ 0 خا لو د سار سات نيا كرابن 1 ار 
وَالْمطلود لمطلوك 4 الحجج 7. 

*- ذكر أَضصُوْل العَقِيْدَة الإسلاميّة في: الإلهيّات. والتَّبّوئّات. واليّوم الآخرء 
وأقام البَرّمَان عليها. 

- فالله سُبْحَائَهُ وتَعَالَىْ هو رت الكون. قال سُبْحَانَّةُ: # اند سه سب اكيت 
)ايعس ناير (2) مَِكِ بوث اليم 50 4 - الفاتحة. 

- واستدل بمخلوقاته على وجوده تعالى: 


د حَلَقَ لد ذل 7 2 2 


قال تعالى: # هذ حَلَقُ أَشَّهُ فَأَرُوفٍ مادا حَلَقَ الذينَ مِن دونيهء بَلٍ الطَدِلِمُونَ فى 


24)1١(‏ رسال التَوْحِيْد لمُحَمَّد عَبْدّه ص4. 


صمل جيه 2 ايب 


بض إكهسن هرم 


صَلل سين * - لقمان .١١‏ 
- وبرهن أنه وَاحِد لا شَرِيّك له في قوله: 
ركس ل لسر لق له ضيب سس سي 5 
#. لؤكان فييِمَاءَاهة إلا الله لفسدتا ‏ - الأنبياء 77. 
ع 7 3 ذأ اس سه 
. 7 2 
الصفات الإلهية. 
- وأرسل الرسل والأنبياء هداة للبشر الى طريق سعادتهم في الدنيا والآخرّة. 
8 َه 2 . اح له ل سه مه م ا الى ا يا ا ا 7 كن 2 22 اوسجعر 6 سكرام 
قال عز وجل : # لقد من الله عل الْمَؤّمِنِينَ إذ بعت فيهم رسولا من نفع تلوأ عليهم 
َايته- وركيم وَيُمَنَمْهُمْ الكتب وَالْحِحكْمَةَ وَإن كنوَأ من قبل لَتى صَّكلٍ 
بين “4 - آل عِمْرَان 175. 
وقال تعالى: # وَلْعَدَ بعَنَّما فى حكل أَمَّةَ رسو مف أعبدوا الله وأحتنموأ 
ا رحس 3 
الطدخوت © - ا لنخل ””. 
5 ل ا 0 
قال تعالى: +[ فَرَبَلوَرََكجْمَْنّ 4 - التخاين 7. 
6 5 َه 0( سر لل سا سا ص سر سر اشر مج برد س 
وأقام الدليل عليه بقوله عَرْ وجّل: # فَالَ من يحي العظدم وه رَمِيمُ اقل ميا 
1617ل سا ع سار نر ع عدر ور سيره رج اس 1 
أَذِى أنشاها وَل مَرَووَهْوَبكلٍ حَلْقٍ عَلِيمٌ 10 )# - يس . 
- حك أقوال المخالفين. ورد عليهم بالبزهَان. 
- فرَّدَّ على عبّاد الأصنام والأوثان بقوله عَرّ وجل : 
90 ره ا لانن 5 3 واي سر لس 
+ إِتما تعبدويت من دون الله أوثكنا و لفوت ف ارت الزين عدوت من 
صاس سد عيرم ىو < سر ) عرصوس وو ه سر خم و 0 صابن ص ره قرو 0 ر بحد آم 
ذون أله لا يمليكوت لكم رِرَقَا فَأَسْعُوأ عِنْدَ الله الرِرْف وَاعْبدُوة وأشكروأ لهد إِله 


ترحَوت ا - العنكبوت 17. 


الفصل الأول: المدخل إلى العَقِيْدَة الإسلاميّة: مَنْهَ مَْمّج القزآن الكَرِيْم في عرضها رذن 
- ورَدٌَ على عبّاد الكواكب والقمر والشمس بقوله تعالى: 


آذ لس هر عت ل 2007 عبط م سه سس اخ ره 
«( كلم نعل الوا كي َالَ هَْذَارَقٌ قَلَمّآ كل قَالَ لك أب اليرت 
0 سرع مدن 0210 وه 71 م 


نّم لمر بَاِعًا عل داوق كلما | قل كَالَ لِين لم > 
الصَّآنِنَ 27 كلما را السَّمْسَ زط كَل عند رق هنذا حك فليا كن ؛ يتَقَوَمِ إن 
7 0 ون "إن وَجّهْتُ وَجَهِىَ لِلرى فط رَألسَمومت وَالْأرص حَنِيفًا وَمَآأَ 
م المشركيت 15 - الأنعام. 

0 

# وبوم يحَشْرَهُم يا ثم بول لْملقْكةَ هلول يام كا وأيعبدون (ن) قالوا سبك 


ع0 


0 كارهم بهم مُؤْصوْنَ (0 * - سَبَأ. 
- ورد على اليَهُوّْد بقوله عَرَّ وجل : 
١ل‏ ايت هده إن رَحَمَْمَ أكَكْمَ ويس نه من دون الئاس فَسَممَوا موت نكم 
ة موقت (5) ولا "بدت ريه يلدت 9 الجمعة. 


راج جه مووس سل وموس سوس رع مس بحس إل مي في .2 لحريس اكماسء و رط 
# وإِذ قال الله يَلحِيسَى مز أت لت لكاي ووب لقن ين ود اللو 
ا لي كت ا0 . اه و به 3 سوط لم م ره اه 
قال سَبَحَدتَكَ ما يَكُونُ لج أَنَأقُولَ ما ليس لى بحقّ إن كت قُلنه. فَعَدَ عَلِمَتَهُه تَعَلْمْ مَا فنَفَسى 
لي حي مسر ع جو سيل 2 0 خّ ب 
و عَلَمٌ مَان تَفَسِكَ إِنَكَ أت عَلَّم الْْيُوبِ د - المائدة .1١7‏ 


- ورَدٌَ عل من يقول بأن الله اتخذ ولداً» بقوله سَبْحَانَّهُ: 

وَمَايبتى ليحي أن تيد وها( إن كنم اموت وَالْدَرْض لاق اليم 
بدا( )4 - مريم. 

- ورّدَّ على منكري النبُوّة وكمّرهم, قال عَرَّ وجل : 


2 سر عو سه يل 


0 إِنَّ ألذرت يَكْمْرُونَ ب 11 لله وَرَسلْهء وَيْرِبِدُوتَ أن يَعَرَقوأ مِيْنَ ألله ورسيو 


ل سمل قل 37 ١‏ 


و أأاء 21 2 خا و_- 


سس لاه 7 سرس سر سر 
وَيَعُولُو ب ذؤم عض وَنَحَكَفْرُ عض وَيرْدُونَ أن يَتَحِذُوأ بن دِكَ سَبِيلًا (5ا 
ليسي 0 ره سح سر - سه سه تر 


أوْلتيِكَ هم أ فون حَمَا وَأَعَمَدَنَا ! كن عَدَامهِيمًا ()) )4 - النساء. 
- ورد على م: منكري | ابعث والنشوره قال سبحانه: 


ع 
ل سس لو م 


(وَإِن تنج َعَجَبُ قوم داكا 200053 ريا أن لنَى حَلْقٍ جر يل وليك لد كمَرُوأ 


رم وَأوْلتيكَ لذ ى لتته: وكيك أضكث ار هناخ - الرعد 5. 


ه- عَرَض العَقيْدَة ة بِأَسْلَُوْبِ سَهْل يفهمه الم“ الساذجء والعالم المتبحر في 

قال تعالى: # مَبَْظ لاضن نإل ايه سيا الئة هع مَقضاالائي كا( 
لكاي 76 يهن رقنا (2) وزت) وق (8) صتكتنَ نا () نتكهة وا () عه لأ 
ولعي 150 )د - عبس . 

5- والقرآن لكريم حين يعرص العَقِيّدَة الإسلاميّة الحَقّة ويُدَلّل عليها 
بمُختلف البَرَاين. بأمر أن تكون الدعوة | اليه بالطريقة ة الحَسَئّة مع الابتعاد عن الجدل 

ال تعالئ: ‏ أنغ إسبيلوََكلكمة لوط ةحدم يلي هن 
أَحْسَنُ ‏ - النّخْل 178 200. 

وصور الإِمَام العَرَانِيٌ دل المَزْآن الْكَريم بأنها كالغذاء ب: ينتمع به كل إنسان» وكالماء 
الذي ينتفع به الصبي الرََضِيْع والرجل القَويّ©. 


)000 أشار إلى بعض هُذْهِ الفقرات الإمام مُحَمّد عَبْدُه في رِسَالّة المَوْحِيْد ص/. وانظر أيضاً 
كتابنا : صل الدَّيْن الإسلاميَّ ص77 -71. 


(6)5 إلجام العَوّام للعَرَالِنَ ص .5١‏ 


الفصل الأول: المدخل إلى العَقَيّدَة الإسلاميّة: حالة العَقَائد زمن الرَّسَول يَكِةِ وبعده 30 


المنحث التثالث 


حالة العَمَائد زمن الرّر سول عَِلْدِ ويعده 


الرسول محمد مَحَمّد د مرجع المَسَلمِينء يعودول إليه مستفسرين عن أمور دينهه 
ومِستَزِيْدين من عُلّوْمهه ويجدون عنده الجواب الكاني. 

ويأتيه المُشْرِكُوْن وأهل الكتاب يسألون مجادلين ومعارضين 

70 ١ ع‎ 1 5 2 ٠ سا‎ 

وإجابته يل إياهم تكون باللطف تارةً» وبِأَسْلُوْبٍ لاذع تارةٌ أخرئ, وَذْلِكَ حسب 

لكنه يكل في كل إجاباته للمُسْلِمِيْن وغيرهم لا يسلك سَبِيْل المراء والعناد”©. 

فعندما تلا الكََسُؤل يَكلِةِ قوله تعالم ام م وَمَانصَبدُوس من دوي آنه حصب 
جَمَسَمَ سر لهاورذُوت (0) لوكا هلول ءَالْهَدٌ ناور دوه وَحكُلٌ فب حَدِدُونَ 
(" الهم فيه رف وَهُمٌ فيه لا 00 سْمَعْوسب 0 4 - الأنبياء. سأله ؛ بعص المُشْركيُّن: 
كل ما يُعبد من دون الله في جهنم مع من عَبَدَُ؟ فنحن نعبد الملائكة» والبَهُوْد تعبد 
وام تس 2س ور كدي م ١‏ 
عزيراء والنصَارّى تعبد عِيِسَى بن مريم؟ 

فأجاب الْرس سول 5ة: (كل من أحبٍّ أن يعبد من دون الله فهو مع من عَبَدَه إم 
إنما يعبدون الشيطان ومن أْمَرَهُمِ بعبّادته). وأنزل الله : # ددس لَذِس مَبَقَنٌ سَبَقَتَ لهم هما 
1 7 كر أوَاكِيِكَ عنها مَبِعَدُون 107 متمعورك حَسِيسَها وَهُمْ في ما أَشْتَهَتٌ َنفْسهَُ 
يدون 0 )هه - الأنبياء”". 


() التفكير الفلسفي في الإسلام لعبد الْحَلِيم مَحَمّوْد ص9١١.‏ 
)2 تَفسِيّر ابن كَثيّر ص/1/1/. 


سم لتك الجا مناه 


وخرج رَشول اله به على أصحابه ذات يوم» وهم يتراجمون في الشدر: 

علي أنبيائهم؛ وضريهم الكتاب بعضه ببعضر» وإن الشّْآن ل ينزل لتضربوا يعض 
١‏ راسم 5 م« 

ببعضء. ولكن نزل القران فصدق بعضه بعضاء ما عرفتم منه فاعمّلوا به» وما تشابه 
فآمنوابه00© 

وقبض رَسُوْل الله يل واستمر صحابته وير علئ هديه من ذم العناد والجدل 
المَقَيْتء والوقوف عند النص الثابت بالوخى. 

ولم يسلكوا في الاحتجاج مسلك المتكلمين في تقسيماتهم» لا لعجز منهم عن ذَلِكَ. 
فلو علموا أن ذلِكٌ نَافِع لأفاضوا في تَحْرِيْر الأدِلّة. 

روي عن عمّر وَوَآَيَدْعَنَهُ أنه سأله سَائل عن آيتين متشاببتين. فَعَلَاه بالدرّة. 

وعلى هذا المَنْمّح جرى التابعون وكبار الأَِمّة كم" . 

وظهرت بعد عَصّر الرَّسُول يَلِ خلافات بين الصَّحَابَة في مَسَائل عَمَلِية 
كالخلافة» وقتال مَانِعي الزكاة... ونحوه”". 

لكن مَسَائل العَقِيْدَة لم نجد لهم خلافاً فيهاء وما ورد في بعض الروايات من إجابة 
لبعض الأسئلة فغايته هي إثبات العَقِيّدَة ودفع شبهة الخصم. 


رُوي أن أبا مُوسَىْ الأَشْعَرِيٌ يََلََعَنهُ نَاظْرٌ القائلين: كيف يقدر عَلَيٌ شَيئا ثم 


()6 التفكير الفلسفي في الإسلام ص9١١.‏ 

وَالحَدِيْثْ رُوي عن عَمْرو بن شَعَيّبٍ عن أبيه عن جده. 
هه لفكي التلسفي ل الإسلاع سه 1511 ونقل عن غنم الوم لخر ابي وار 1ج 
العَوّام ص١‏ وأورد العَرَّالِيْ في ص 0ه رِوَايَة عمر ووَإَلَدعَدَه للَْعَنةُ. 
فيه قزق بين الفرّق ص ؟١‏ والمِلّل والتّحل للَّهْرَسْتَانَ ج١‏ ص١١‏ وما بعدها. وانظر: 
التَبْصِيْر في الدّيْن ص7١.‏ 


الفصل الأول: المدخل إلى العَقَيّدَة الإسلاميّة: حالة العَقَائد زمن الرَّسَول يَكِةِ وبعده / 
يعذبني عليه؟ فأجاب: قدر حيث علم» وعذب حيث لم يظلم. 


وآثرّت عن الإمَام عَلِيٌ تَيََليَدعَنَهُ آراء عديدة في ذات الله تعالمُ وصفاته. وفي القَدَر 
وَحَلّق القَدْآن2©2. 

أما الاختلاف في الأول فقد ظهر في أواخر أيام الصّحَايّة َدَليَعَْهمْ في العَضْر 
َيه كيذعة بد مني ويلان مسقي في القول بالقدّر وإنكار إضافة اير 
عَطَاء كرو ين مدقالا الاسراية 

وطالع بعدهما شيوخ المُعْتَرِكَة كتبّ المَلَاسِمَّة التي ترجمت أيام المأمون» فخلطت 
مناهجها بمناهج الكلام» وأفردتها فنا من فَنْوْنَ العلم» وسمتها باسم الكلام» الذي 
ظهرت فيه فَنْوْنَ المنطق والفلسفة. 

فأبدع هؤّلاءِ الشيوخ بدَعاً في صفات الله تعالى كالكلام والإرادة» وني أفعال 
العّادء والقول بالقَدَّر. 

ونبغ جَهُم بن صَفْوَان وأظهر يِدَعَنّه في الجبر. 

وكان بين المُعْتَزِلَة وبين السَّلّف وبين الجَبْرِيّة مُنَاظرَات سجلتها كتب الْفِرّق 
وعلم الكلام”'". 

ومن الاختلاف بالأصُوْل مَسْأَلَّة مرتكب الكَبيرَة التي أثارها الْخَوَارِج» وجادل 
فيها المُرْجِئّة والمُعْتَلّة وأهْل السّنَة. 

0 02 1 07 رمه لد ه َه 

وألفت الكتب والرّسَائل في علم الكلام وخاصة في عهد العَبَّاسِييّن من قبل أهل 


-)١(‏ كتابنا: أصول الدَّيْن الإسلاميّ ص8" نَقَلَا عن نشأة الآراء والمَدّاهب والفِرّق الكلامية 
لِيَحيّى حَسّن فرغل . 
620 المِكل والتحل للسْهْرَسْتَانِيٌ ج١‏ ص77-77. 


1 الجقيكا لإا اهما 
السّنة لمشو والْجَبْريّة والْخَوَارج والإمَامِيّة والزَيْدِيّة والإِيَاضِيّة والظّاهريّة. 

وراج مَنْمَّج ج النَظّر العقل في 7 تقْرِيّر العََائْد الدَيْييّة والدفاع عنهاء الذي تميز به 
المعتَزلّة. 

وظهر الأَشْعَرِيَ ينصر مَذْهَب أَمْل الشّنَّهه فرَدَ على المُعْمَلَة وزلزل سَلْطَامهم 
فكان الأسَاعِرّة وسطاً بين المُحَدَيْيُن , والمعتّزلة. 

وظهر المَائرِيْدِيَ ينضر مَذْمَبِ أَمْل الشّنّة أيضاًء ولكن كانت طريقته أقرب إلى 
المُعْتَرلَّة» فكانت المَاترَيْدِبَّة وسطاً بين الأسَاعرَة وَالمُعْتَرلّة. 

1 6 2 8 رال ه اتنا 1 َ + 1 امه ام 

وبرز من متاخري الاشاعرّة والمّاتريدية من توغل في كتب الفلسفة فخلط ما 
كتبه من علم الكلام بالفلسفة» ىا فعل البَيّضَاوِيٌ في كتابه طُوَالِع الأنْوّاره والإبُجيٌ في 
المَوَاقفء والتَّمْتَارَانِيَ في المَقَاصِد وشرحه... إلخ, وذْلِكَ لأن العَضْر الذي عاشوا 
فيه قد انتشرت فيه الثقافة الفلسفية» وأصبحت سمته البارزة. وعَلّمّاء هذًا العَضر 
درسوا علم الكلام وَفْقّ الطريقة العقلية من بِدَايّة حياتهم التَعْلِيْمِيَة فاتخذوها مسلكاً 

لكن تصدى لهذا المَنهّج العقلي بعض الحََابلّة» وخاصة شيخ الإسلام ابن تَيْمِية 
وتلميذه ابن قيم الجوزِية. 

وسيأتي تفصيل هذًا الكلام عند دراسة الفرّق الإسلاميّة. 

٠‏ وفي زاننا احاضر لهرت الكتابات المُحتلفة في علم الكلام؛ تعرض ما ذكر: 
العَقَدِيّة في المَذَاهبٍ الإسلاميّة به المُْتَلفٌة: ويوازن بين آراثها التعددة: ملتمساً الجمع 


بينها من أجل ردم المحوّة المتوهّمة بين المُسْلمِيّنَ معتمداً طريق النقل والعقل في 
الاستدلال. 


الفصل الأول: المدخل إلى العَقَيّدَة الإسلاميّة: حالة العَقَائد زمن الرَّسَول يَكِةِ وبعده 8 

ومنها ما تعدّى بالمقارنة إلئ الفكر الغربي. 

ومسلك المقارنة بين الآراء» والجمع بينهاء والاستدلال لما بالنقل والعقل» هو 
مَنْهَجنا في هذًا الكتاب. 

وَذْلِكٌ: 

لأن (الذي علينا اعْتِقَاده - ى) يقول الإمَام مُحَمّد عَبّدَه - أن الدَيْن الإسلاميٌ 
دين تَوْحِيّد في العَقَائدء لادين تفريق في القَوَاعِدء العقل من أشد أعوانه» والنقل من 


ع 


أقوئ أركانه. وما وراء ذلك فَرَغَاتٌ شياطين...)20. 


() رسَالَة التَوْحِيْد لمُحَمّد عَبْدُه ص77. 


الفصإ الثانتى 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المَبّحَث الأول: تَفسِيْر نشأة المَذَاهِب الإسلاميّة 
حَدِيْتث افتراق الأكة 
المَبْحَت الثاني: أهم المَذَاهِبٍ الإسلاميّة في العَقَائِد: 


الحَوَارجء الإيَاضيًة ضِيّة الشيّْعَة» المُرْجِبَة القَدَ دَريّة 
لجَبْرِيّة المُعْمَزْلَة الأشَاعِرَة المَاتَريْديّة 


2 
عر 


السَلْفيّة. 


المَبْحَث الثالث: أُصَوْل الدَّيْن عند المَذَّاهِب الإسلاميّة 
أهْل السّّة والجَمَاعَة 


الشيْعَة لإِمَامِيّة الاثتي عَشَرِيّة. 


3-1 


المعتزلة. 


2 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: تَمْسِيّر تشأتها 5 


المَفِحَث الأول 


تفسيّر نشأة المَذاهب الاسلاميّة 


بدأ ظهور المَذَاهِبٍ الإسلاميّة في السَّيّاسَة والعَقَائد في عَضْر صدر الإسلام 
ودأبَ مؤرخوها على تسميتها بِالفِرّق الإسلاميّة» ودوّنوا في كتبهم آراء كل فِرْقَة منها. 
واختلف العَلَّمّاء في تَفسِيّر نشأة المَذَاهِبٍ الإسلاميّة» وذكروا أن من أسباب اختلاف 
المُسْلِمِيّن في العَقَائد ما يأتي: 

١‏ - السبب السيامي: فحين توفي الرّسُول يَلِةٍ اختلفوا في من هو أَوْلئ الناس 
بخلافته» وأذعن الأنصَار ورأشهم سَعْد بن عبا: للمهّاجرين» حين قال أبو يَكر 
سا شه رمس 9 اه 0009 رهه 000 ِ : ره 
الصديق وَكَليَدْعَنَةُ: ولقد علمت يا سَعَدَ أن رَسْوَل الله يَيِنْدٌ قال وأنت قاعد: قرّيشُ ولاة 
هدًا الأمره فبَرٌ الناس تَبَعْ لبَرّهم» وفاجرٌّهم تَبَعٌ لفاجرهم. قال له سَعْد: صدقتٌ» نح 

مر فبر أس تيع لجرهم جرهم تبَع لفاجرهم نحن 
الوزراء» وأنتم الأمَوَاء(". 

واشتد الخلاف حول الخلاقة بعد ذَلِكَ» وكانت النتيجة ظهور الخَوَارِجٍ والشّيْعَة 
وغيرهم. 


سه 8 سم 0 5 1 حب سل سن جل سمل تيه 
1- ورودا 0 الكريم: قال تعالى فبه: # ه والَذِى أَزَلَ عَليِكَ الككبّ 
صط 
رات سيل ا ا ا ا ا 


فى سار 4 هر رم سن سر سل 7 8 
ينه يدث مَك هن أ لب وا متهت مالي فى فأويون ويع مهن 


هه 
ورج عرسم ص ب سال رصاع عرسم رج رر 5-0000 © س - 1 سار اول 7 
أبتعاء الْهِسَنة وابمعاء تَأُويِله- ار 7 لد لله وَالسِحُونَ في العام يفولونَ ءامنا يدذ- سن 


)0 مهاج السّنّةَ لابن تَيْمِيّة: تَحْقَيْق: مُحَمّد رَسَاد سال ج١‏ ص .8/7-81/١‏ وقول أبي 


بكر رواه أحعد فى ششتده - مشمد ادق وهو في كتابي: الشّوْرَى بين النّطَرِيّة َه والتَطبيْق 
ص .١١ ١‏ 


3 الجنتكةالجلكتويناها 
ةرس 3 سم م قر ع2 
عِند رَينَا وَمَا دهده " أوْلواً آل لبتي © - آل عِمْرَان 7. 
واختلف العْلَمّاء في تَمْسِيّر الآيات المتشاببة» فمنهم من توقف فيهاء ومنهم 
ل سه 1 1 1 5 ب 1 1 2# ب 0 - 
من اولهاء والمؤولون اختلفوا قي تاويلهاء كاختلافهم قي لفسير النصوص القرانية 
كله ا > ويس 
والأَحَادِيث الشريّفة الأخرىء واختلافهم في إمكانية الجمع بينها. 
والذي أراه أن هذًا من أقوئ الأسباب التى أدت إلى ظهور الْفْرّق والمَذَاهِبٍ 
'- ترجمة كتب الفلسفة: وهذًا أدى إلى ظهور المناهج الفلسفية في إثبات الْعَقِيْدَة 
الإسلاميّة ودراستهاء ى] هو ال حال عند المُعْدَرْلَة والأسَاعرَة والمَاتريدية ومن وَافْمَهُم 
الذين استخدموا الأَفْيِسَةَ المنطقية والدراسات الفلسفية» التي كانت مثار نقاش عند 
الرافضين لما من رجّال المدرسة السَّلَفِبََّة والرافضين لدراسة المنطق والفلسفة. 
والمَنْهّج الفلسفي جرّهم إلى دراسة مَسَائْل لا يستطيع العقل البشري أن يقرر 
نتائجها كمَسَّألّة صفات الله تعالى» ومَسْألَّة قدرة العبد بجوار قدرة الرب»ء والبَحْث فيها 
يمر إل اختلاف التّظَّر لا محالة. 
5 5 ع 1 1 5 ف 
5- مجاورة المُسْلِمِيّن لكثير من أهل الديانات السّابقة: دخل في الإسلام أناس 
من المشْرِكِيّن واليَهُؤد والنصّارّىئ والمجوس وغيرهم. وأثاروا بين المُسْلِمِيّن ما كان 
يثار في ديانتهم من مُعْتَقَدَات في الجَبّر والاختِيّار وصفات الله تعال وغيرها. 
ومن هِؤٌلَاءِ من حَسّن إسلامه» لكِن كان يعرض أفكاره ملتمساً الفهم فقط. ومنهم 
من دخل في الإسلام ظاهِرِيّاً كالزنادقة» يريد إفساد عَقِيّْدَة المُسْلِمِيْنَء وإبطال دينهم. 
فكان ذْلِكَ سبباً في تشعب الآراء وظهور الفِرّق0"©. 


(69 ممن كتب في أسباب اختلاف المُسْلِمِيّن في العَقَائِد: أبو زُهْرَّة في تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة 
ص١١‏ وما بعدها. 
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وذهب كثير من المستشرقين إلى أن العقل العَرَبئىٌ مصاب أصالة باللاموضوعية: 
ومعاداة التجديد, والنّظْرّة الجزتية» والفصل بين الأشياء» والميل إل التكرار» وغياب 
اكيب ووحلة الملوضوع. ومن ثم العجز عن إنشاء المَذَاهب الفلسفية الجَامعة 
والإبداع الفكري. 

وانتهوا الى تعميم مؤداه: أن كل قضية فكرية في الإسلام أَنْرٌّ ونتيجة لجانب من 
جوانب الفكر الأجنبى. 

وهذه محازفة خطيرة. وتحامل على المُسْلِمِين كير لأن الدراسات التحليلية 
المعاصرة أثبتت أن ظهور فكرة معينة في ثقافة أمَّةه ثم ظهور ذات الفكرة ة في دائرة ثقا 
أخرئ لا يعنى أن الثانية متأثرة بالأؤْكنء إلا إذا وجدت دلائل مادية قاطعة ذلك 

وليس من الصواب أن نرجع كل ظاهِرّة في بيئة ما إلى عوامل خارجية عنهاء 
فنهمل بذَلكَ العوامل الداخلية» فإنه لا فكرة من الآفكار ذات قيمة يكون لها سُلْطَان 
علئ نفوس الناس إِلّا إذا كانت تمت إليهم بصِلَّة» فإذا جاء عامل خارجي أيقظهاء ولكنه 
لايخلقها خلقاً. 

فالعوامل الداخلية هي السبب الأول في نشأة المَذَاهِب الإسلاميّة» أما العوامل 


الخارجية فهي أسباب ثانوية لاحقة27. 


حديث افتراق اللأمة 


وردت عن الرسول مَحَمّد يله أَحَادِيْث عديدة تفيد أن الأمّة 5 الإسلاميّة ستفترق 
فرَقأًعديدة» منها: 


١‏ - قال رَسَوَل الله يَلَِّ: تفرّقت اليَهُوْدْ علئ إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين 


(9) 2 دراسات في القرّق صا-7١.‏ 


سر بعه ل ب 


فرْقَةَ والنّضًا رَىئ مِثْلَ لِك وتفترق أ متي عل ثلاث وسبعين فِرْقَة”2. 


55 الوججك لاوينام 


(9) حَدِيْث: تفرّفت اليَهُؤد علئ إحدى وسبعين... إلخ» في: سنن التَرْمِذِيٌ في: /اا كتاب 
لات ابابا جا لواف خزو ال قا ا 
عَارضّة الأَحْوَّؤِيٌّ بضَرْح صَحِيْح التَّرْمِذِيَ لابن العَرَبِيَ ج١٠‏ ص8١١-9١٠.‏ قال التَّرْمِذِيّ: حَدِيْث أبي هْرَيْرَة 
خينت سحن صجيح. “ل وني اباب عن سد وعبد لذ بن خغرو وعزف بن 2 

ونحو هذًا اللفظ في ب سن أبي دَاوْد في : كتاب السَّنَّةء باب شَرْح السَّنَّةَه عن أبي هْرٌ يِرَة. / بذل 
المجهود في حل أبي دَاوّد ج4١‏ ص5١١.‏ 

وفي سنن ابن مَابحة في: 5 كتاب الفتن» 1 باب افتراق الْأمَم رقم 8491١‏ ج؟ ص ١‏ 177 
عن أبي هرَيْرَّة ./ سنن ابن مَاجّة بِشَرْح السَّنْدِيٌ ج4 ص 707. وقال الشَّيْخ شُعَيْبِ في 7 تَحَقَيقَهِ سنن ابن مَاجَة 
جه ص78 1: الحَدِيْث صَحِيّحٌ لغيره» وهذًا إسناد حَسَن...» وذَكَرَ مُحَرَّجِيْهِ 

وفي مُسْنّد الإمام مد رقم 88947, ج4١‏ ص155. عن أب هُرَيْرَة. طَبْعَة مُوَّسَّسَة 
الْوَسَالَةَ قال مُحَفَقَهُ مُحَقَقَهُ الشيخ شُعَيْبٍ: إسناده حَسَنء وذكر هؤْلَاءٍ المخرّجين وغيرهم. 

وأورده المَقْرِيْزِيٌ في الخطّط ج؟ ص0" بنحو هُدًا اللفظ وقال: (أَخرَّجَهُ أبو دَاوْد 
وَالتَرْمِذِيٌ وابن ن مَاجَة من حَدِيْت أبي هرَيرّة قال البَيِهَقِيَ: : حَسَّن صَحِيح. و خرّجَةُ الحَاكم 
وابن حِبَّان في صَحِيْحوِ بنحوه. فأخرّجَهُ في المُسْتَدْرَكَ من طريق المَضْل بن مُوسَىْ عن 
مُحَمّد بن عَمْرو عن أبي سَلَّمَة عن أبي مُرَيْرَة به» وقال: مدا حَدِيْثْ كثير في الأُصُوْل. وقد رُوِيَ 
عن سَعْد بن أبي وَقَاص وعبد الله بن عُمّر وعَوْف بن مَالِك عن رَسُوُْل الله لله عَنَدِع بمثله . وقد احتج 
مُسْلِم بمُحَمِّد بن عَمْرو عن أبي سَلَّمَة عن أبي هُرَيْرَة» واتفقا جميعاً على الاحتجاج بالفَضْل بن 
مُوسَىْ وهو ثقة). 

والحَدِيْث في الجَامِع الصَّخِيْ رقم ١١7‏ قال السَّيُوْطِيٌ: رواه أبو دَاوْد والنّسَائِيٌ 
وَالتَرْمِذِيٌ وابن مَاجَة عن أبي هرَيرَّة» وصَححة. / فيض القَدِيْر ج7١‏ ص١‏ 5. قال المُنَاوِيٌ: (وكذا 
الحَاكم والبَيْهَقَىٌ عن أبي هُرَيْرَة. قال الزَّيْن العِرَاقِىٌ: في أسانيده جياد» ورواه الحَاكم من عدة طرق» ثم قال: 


هذه أسانيد : تقوم بها الحُجَّة» وعَدَّه المؤلف من المتواتر). 


وذكره البَعْدَادِيٌ في: الَرْق بين الْفِرّق ص٠‏ بسنده. بلفظ مقارب. 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: تَمْسِيّر تشأتها ع 


شك 


م 


وقوله عَلاةٌ: (علىُ إحدئ وسبعين أو اثنتين وسبعين فَرْقَة) * شك من الرَّاويء وورد 


؟- قال رَسَوَل الله يَكِةِ:... وإن بنى إسرائيل تَفْرَّقت على ثنتين وسبعين ملة: 
هي 1 7 . ك3 مير ا لهس 
وتفترق أمّتِي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة وَاحِدَة. قالوا: ومن هي يا 


رَسُؤْل الله؟ قال: ما أنا عليه وأَضْحَابِي”' 


()22 تُحْمّة الأخوذيّ للحُبَارَكْفُوْرِيَ 8 ص517". 

(0) حريث: وإن بني إسرائيل تَفرّقت على ثنتين وسبعين هِلّة. .. إلخ؛ في: سن التَرْمِذِيٌ في: 
لال كتاب الإيمان» ١8‏ باب ما جاء في افتراق ملو الم رقم 74١‏ ص38 4» عن عبد الله بن 
عَمْرو. قال التَّرْمِذِيَ: هذا حَدِيْث حَسّن غَرِيْبٍ مُفَسَّر لا تعرفه مِثل هذًا إلا من هذًا الوجه. / 
عَارِضّة الأَحْوَّذِيٌ ج١٠‏ ص9١١-١11.‏ 

والحَدِيْث في الجامع الصَّغِيْره رقم 07077 قال السّيَوْطِيّ: رواه التَرْمِذِيٌ عن ابن عَمْروء 
وضعّفه. / فَيْض القَدِيْر جه ص47 وفيه: (قال الصدر المُتَاوِيّ: فيه عبد الرَّحْمْن بن زياد الإفْرِيْقيَ» قال 
الذَّهَبِيَ : ضعفوه). 
واعتمد هذا الَحَدِيْث بعض كُتَاب الفِرّق الإسلاميّة» وذكروه بألفاظ مقاربة لهذا الحَدِيْتْ 
مثل: المَلَطِيَ في التنيُه والرّدَ ص١١‏ والبَعْدَادِيّ في المَرْق بين الفِرّق ص" بسنده. وَالسْفَرَايبنيَ ىك 
في الَبْصِيْر في ادن ص ؟ ١‏ والشْهرَسْمَانِيَ في الكل والتّحَل ج ١‏ ص ه. والشيخ عبد القَادِر في 
الغنيّة ج١‏ ص 45 والإِيْجِيّ في المَوَاقف ج/ ص5". وَالمَقَرِيْزِيٌ في الخطّط ج١7‏ ص 45" 
والسَّمَارِيْنِيٌ في لَوَامِع الأنْوَار البَّهيّة ج١‏ ص58 ونقل عن ابن تَيّمِيّة وذكر رواته من الصَّحَايّة. 
وذكر ابن المُرْتَمَْ في المُنْيّة والآمّل ص 4/: (في الأثر عنه بَكلِِ أنه قال: افترقت أمّة أخي 
سَىْ علئ إحدئ وسبعين فِرقّة كلها هالكة إلّا فَرْةوَاحِدَة وهي الناجية وافترقت أ كأ 
عِيسَىْ على اثنتينٍ وسبعين فِرٌقَة كلها هالكة إِلّا فِرْقة وَاحِدَة» وستفترق متي إلى ثلاث وسبعين 
يك كلها هالكة إلا رق وَاجِدَة رواه عبد الله بن مَسْعُوْد وأنّس وعبد الله بن عَبّاس. قال الإماء 
يَحْيَىْ : وتلقته الأمّة بالقبول). وانظر ص8١‏ أيضاً. 


خحى 


عي 


سر هه ب 


حا دا امي المح عا ل 1 ا 
5/3 الحق تكو لاج روي 1 
و 
ولحَديث افتراق الأآمّة أسانيد كثيرة عن رَسَول الله عَ1''. 
5 كك ٠.‏ 5 الناء ١م‏ © وى زه ل ته سا بر سم 
وعلى الرغم من أن البعض قد ضَعف هذا الْحَدِيث"''"» فإن منهم من صَححَه أو 
(4)1 من روَاةهذًَا الحَدِيْتث: 
َ ع 
أنّس بن مَالِكء في سن ابن مَاجَة في: ”7 كتاب الفتن» ١1/‏ باب افتراق الأمَم؛ رقم 5497 
اج ص ؟1717١.‏ / سنن ابن مَاجَة بِشَرْح السَّنْدِيٌ ج4؛ ص”07". وقال الشَّيْخْ شُعَيْبٍ في تَحْقِيْقِهِ سنن ابن 
مَاجَة جه ص :١١‏ حَدِيْتُ صَحِيّْح. ومُسْنّد أَحْمّد رقم 217708 ج9١‏ ص .55١‏ ورقم 2171514 
ج9١‏ ص557 طَبْعَة الرّسَالَّة وقال الشيخ شُعَيْبٍ محقق المُسْنّد عن كل منها: صَحِيّْح بشواهده. 
عل و2 له 7-6 . ركس اسا. ركوس ا 
وذكر أن إسناد ككل منههما ضعيف». وخر جهم). وذكره البَغدادي في الفرق بين الفرّق ص/ بسنده. 
وعَوّف بن مَالِكء في سُئن ابن مَاجَة» الباب السَّابق رقم 79497. 
ومُعَاوِيّة بن أبي سُفْيَانَء في سنن أبي دَاوْده الباب السّابق. 
قال البَعْدَادِيٌ: (رواه عن النبي يكل جَمَاعَة من الصَّحَابَة: كأنّس بن مَالِكء وأب هُرَيْرَة 
ىس 25 7 0 0 لها ع 5 .0 1 0 
وأبي الدَّرْدَاءء وجابر» وأبي سَعِيْد الْخَذْرِيّ» وأَبَيٌ بن كَعْبء وعبد الله بن عَمْرو بن العاص.ء وأبي 
0 5 0 00 5 7 َه عِ ع 
أَمَامَة» وواثلة بن الاسقع. وعيرهم. وقد روي عن الخلفاء الراشدين أنهم ذكروا افتراق الامة 
بعدهم فِرَقَأ» وذكروا أن الفِرْقّة الناجية منها فِرْقَّة وَاحِدَة وسائرها علىئ الضلال في الدنيا والبَّوّار 
في الآخرة». / القَزْق بين الفرّق ص4-8. 
31 ين 0 ا 05 . ١‏ 7 5-5 
ورواه جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي وَل قال: ستفترق أمَتِي على ثلاث وسبعين 
فِرْقَة كلهم إلى النار ما خلا وَاحِدَّة نجية» وكلهم يدعي تلك الوَاجِدَّة. / الجَامِع الصَّحِيْح مُسْنّد 
الرّبيّع بن حَبِيّبٍ - شَرْح السَّالِمِيٌ ج١‏ ص7" وفيه تَخْريِجه. وفي شَرْح الترتيب لمُحَمَّد بن عمّر ج١‏ ص57 : 
حَدِيُثْ مشهور في كثير من كتب أصحابنا (أي: الإِيَاضِيّة) وغيرهم. 
> ل سي اس ايعو » ١‏ - 5 سُ أ اش 3 000 2 
وعن على عَلَتَوابَكةْ قال: قال رَسَول الله صل الله عليه واله: ستفترق أَمَّتَى على ثلاث 
وسبعين فِرْقَّة» فِرْقَّة منها ناجية» والباقون هالكونء والناجون الذين يَتَمَسَّكُون بولايتكم. 
5 0 سر © سر 8 ع 0 11 ااه 5 
ويقتبسون من علمكم, ولا يَعمّلون برأهم» فاوليئك ما عليهم من سَبيل. / تفصيل وَسَائِل الشيْعة 
(6)0 مثل: الشيخ القرّضَاوِيٌّ في فتَاوّى معاصرة ج” ص6/ واستشهد بطعن ابن الوَزِيْر فيه في 
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حَسَهُ كما تقدم» ومنهم من جعل رواياته الكثيرة سبباً في نفي الرّيْبَة عنه» قال المَقبِلِيٌ: 
(وحَديْث افتراق الأمّة إلى ثلاث وسبعين فَرْقَة» رواياته كثيرة» يشدٌ بعضها بعضاً 
: يحيث لا تبقئ ريبّة في حاصل معناه)""'. 


وقال الإمّام يَحْيَى غيَْ: (تلقته الأمّة بالقبول)©. 
وفي تَفسِيّر (اليلّة) الوَارِدّة في الحَدِيْث قولان: 


-١‏ هي في الأصل: ما شرعه الله لعبّاده على ألسنة أنبياته» ليتوصلوا به إل القرب 
من حضرته تعالم» ثم اتسع لفظ (الجلّة) فاستعمل في الكل الباطلة» فقيل: الكفر كل 
ملَّة وَاحِدَّة. فمعنى الحَدِيْث هو: أنهم يفترقون فِرّقاً تندين كل وَاحِدَّة منها بخلاف ما 
تندين به الأخرئ» فتسمى طريقتهم ِلَّة مجازً". 


؟- وقيل: الِلَّة هي كل فعل وقول» حقاً كان أو باطلاء اجتمع عليه جَمَاعَة 0 


كتابه العراصم والقواصم ج١‏ ص187١»‏ وبتضعيف ابن حَرْم في الفصّل ج7١‏ ص97 1. 
قال المَوْلَئ حَسَن جَلَبِي في حاشيته على المَوَّاقِف ج8 ص 770: (طعن بعضّهم في صحة 
هدًا الخبر» فقال: إن أراد باثنتين وسبعين فِرْقّة أُصُوُل الأديان فلن يبلغ هذا العدد» وإن أراد الفرُّؤْع 
فإنها تتجاوز هدًا العدد إلئْ أضعاف ذَلِكَ. أجاب الإمَام الرَّازِيّ: بإن المُرَاد ستفترق أَمَّنِي في حالٍ 
ماء وليس فيه دلالة على أن افتراقها في سائر الأحوال لا يجوز أن يَزِيْد وينتقص). 
60 تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة لأي زُهْرّة ص١١‏ تَقَلّا عن العلم الشامخ للمَقَيلِيَ. 
00 الملل والتّحَل وشرحه المُئيّة والأمّل لابن المُرْتَضَىْ ص8١‏ و4/. 
)6 قيض القَدِيْر جه ص47 ونقل عن الطَّيْبيٌ. وهو في تَسرْح الطَيْبِيَ على الشّكَاة 
تح َحْمّة الأخوّذِيّ م ص58” ونقل عن 


بيغا 
تحمه 


ج؟ ص٠55.‏ وانظر: مِرْقَاة المفاتيح ج١1‏ ص86١؟‏ و 
المرقاة. 
() مِرّقاةالمفاتيح للقاري السّابق. 


٠‏ 6 2 21 ل اه 


سيل عه ل 
١‏ 0 سح 6 كرات مه ع جه 70 رسي م , مه 
وكذلك أمّة محمد يَنِةٌ تفترق كذلِك مع زيّادَة هؤلاء في ارتكاب البدع بدرجة'" 


3 


والمرّاد بالامة مد الإجابة”". وهم أهل القَبْلَة فإن اسم الآّة ة مضافاً إلى مَحَمّد جمُحئد 0 
يد يتبادر منه أَمَّةَ ة الإجابة”". 


فيكون الملل الثلاث والسبعون منحصرة في أهل قبلتنا©. 

واختلفوا في تَفْسِيّر العدد الثلاث والسبعين عل أقوال: 

١-هوعدد‏ أُضُوُل المَدَاهب0© 

؟- هو العدد الذي بلغته مذ الأَصُوْل في وقت من الأوقات» وإن زادت أو نقصت 
في أكثر الأوقات2"©. 

“- العدد محمول على التكثير”". 


)2 مِرّقاةالمفاتيح السّابق. 
(6)0) قيض القَدِيّر جه ص47" ومِرُقاة المفاتيح ج١‏ ص8١4‏ وشَّرْح سنن ابن مَاجَة للسّنْدِيٌ 
ج؛ ص 705 وبَذْل المَجْهُؤْد في حَلَ أبي دَاوٌد للسَّهَارَنْفْوْرِيَ ج18١‏ ص7١١.‏ 
وذكر القّاري أن تَفْسِيّْر الأمّة بأمَّة الإجابة هو الأظهر من التَمْسِيْرِيْنَ» ونقل عن الأبهَريٌ 
أن هدًا التّفْسِيّر هو عند الأكثر. / مِرْقَاة المفاتيح السّابق. 


0 2 


وقيل: المُرّاد بالأمّة أمّة الدعوة» فيندرج جميع أرباب المِكّل والنْحّل الذين ليسوا على 
قبلتنا في عدد الثلاث والسبعين. / فيض القَدِيْره ومِرقاة المفاتيح» السَّابِقَان. ونقل المُنَاوِيٌ عن القَاضي. 
(6)0 شرح سنن ابن مَاجَة السّابق. 
()2 مِرقاةالمفاتيح السّابق. وانظر: فَيْض القَدِيّر السّابق. 
(4) قَيْض القَدِيْر ج؟ ص١٠‏ عن المحقق الدَوَّانِيٌ» وبذل المجهود ج18١‏ ص7١١.‏ 
(9) فيض القَدِير السّابق. 
00 بذل المجهود السّابق. 


الفصل الثانى: المَذَاهِب الإسلاميّة: تَفْسيّر تشأتها 0١‏ 


واختلفوا في تَكَامّل هزه الفِرّق الثلاث والسبعين: 

فقال بعضهم: لم يَتَكَامَل وجود هذه الفرّق من أهل البدّع بين المُسْلِمِيْن بعد 
وإنما وجد بعضهاء وستوجد جميعها قبل يوم القيامة» فإن ما أخبر به الرَسُوْل َل كائن 
لا محالة. 

وقال بعضهم: وجدت بتمامها في زمرة الإسلام» ووجب على المسلم أن يميز 
عفيذته عن عَقَائَدهِمٍ الفاسلة. وعددها على نحو مأ ورد في كتب الفْرَق0'. 

٠‏ وقد بين الروك له أ هذه الفِرّق كلها في النار» لفعلهم القبيح وابتداعهم. 

ستثنى منها الفرقّة الناجية» وذكرها باسم: (الجَمّاعَة)» كما ورد في سنن أبي ذَاوْد 
ا ٠‏ مَاجَة وَمُسْنّد أَحْمّد. و(ما أنا عليه وصْحَاِي»» كا ورد في سنن المي 

وفِسّرّت (الجَماعَة) بأهْل اسن والجَمّاعَة'". أو بأنهم الموافقون لجَمَاعَة 
الصَّحَابَة الأخذون عَعَائدهم؛ ال متمسكون برأهم 3 00 آثارهم, والمهتدون 
همف الك الع ٠‏ من اهل الملم ولط اذم امعو عل اع ا 
ل في التَقِيْر والقَطّمِيْر ولم يبتدعوا بالتحريف والتغيير”©. 

وهدًا هو الذي يميز أَمْل السّنّة عن غيرهم من أصحاب البدع» إذ كل مبتدع يزعم 


6١‏ التَبْصِيّر في الدَيْن ص١١‏ وقَيْض القَدِيْر جه ص57". 
(0) فيض القَدِيّر ج؟ ص١١‏ ومِرّقاة المفاتيح ج١‏ ص 4١9‏ وبذل المجهود ج48١‏ ص8١١.‏ 
60 شَرْح سنن ابن مَاجَة للسَّنِدِيٌ ج4؛ ص 707. 
(5) قَيْض القَدِيّر السَّابقَ ج١‏ ص١5‏ وجه ص57 ”7. وانظر: مِرُقَاة المفاتيح السّابق. 
)0( مرُقاة المفاتيح ج ١‏ ص .45١‏ 

التَقِيْر: النقطة في ظّهر النَّوّاة. / القَامُؤْس المُحِيّْط مادة (نقره). 


القطميّر: شَقٌ النَوّاةء أو القشرة التي فيهاء أو القشرة الرقيقة بين النّوَاة والتمرة. / القَامُؤس 
المحيط مادة (القطمير). 


سمل فيه ع8 مر 


51 لوتب اإملجئوناة 
أن فِرّقته هي الناجية دون غيرها”". 

والتفرّق المذموم الوارد بِالحَدِيْت الشَرِيْفء هو التفرّق بِأصُوْل الدّيْن والعَقَائِد 
أي: في الإلهيّات والنْبوّات واليّوم الآخر. 

أما التفرّق في فرُوْع الفِقّه والاجتهادات في المَسَائل الفِقَهيّة فهو رحمة بالعبّاد من 
الله تعالل» وهو مَفاد ما نُسب إل النَِّ يكل: (اختلاف أَمّتِي رحمة)”", لأن المجتهدين 
في) اختلفوا من فَرُوْع الحلال والحرام علئ قولين: 

-١‏ تصويب المجتهدين كلهم في فَرُوْعَ الفقهء فأصحاب المَذَاهِبٍ الفقهيّة كلهم 
مصيبول. 

-١‏ تصويب وَاحِد من المجتهدين في كل فرع؛ وتخطئة البّاقِين من غير تضليل أو 
تكفير للممخطيئ فيه0©. 


(95) قيض القَدِيْر ص١ه؟-١5.‏ 
625 انظر: القَرْق بين الفِرّق ص١٠‏ وقَيْض القَدِيْر ج7١‏ ص١7‏ و جه ص57" وبذل المجهود 
ج6١‏ ص17١١‏ وشَّرْح سنن ابن مَاجَة للسَّندِيٌ ج4: ص 707. 
وحَدِيْث: اختلاف متي رحمة: قال السّيُوْطِيٌ في الجاع الصَّغِيّر: أَخرَّجَهُ (تضر المَقْدِيِيّ 
في الحجَّة» والبَيْهّقِيّ في الرّسَالّة الأَشْعَرِيّة بغير سند, وأورده الحَلِيْمِيَ والقَاضِي حُسَيْن وإِمّام 
الحَرّمَيْنَ وغيرهم؛ ولعله ححرجَ في بعض كتب الحُفَاظ التي لم تصل إلينا). وانظر الكلام عليه في: 
فَيْض القَدِيْر شَرْح الجامع الصَّغِيّر ج١‏ ص9 ٠١‏ رقم 788 وكشف الخفاء والإلباس للعَجَلونِيٌ 
ج١‏ رقم 157. 
20 المزق بين الفِرّق السّابق. 
ومشألَة تصويب المجتهد وتخطنته مَبْسّوْطَة بأدلتها في كتب أصُؤْل الفِقّه. وخلاصتها هي: 


أن المجتهّد فيه: إما أن يكون عقلياً أو شَرْعِيَا. 


ع 


أولاً: فإن كان عقلياً (أي: في أَصُوْل الدَّيْن) ففيه قولان: 


الفصل الثاني: المَذَاهب الإسلاميّة: تَفسيّر تشأتها 0 


-١‏ المصيب فيه وَاحدء ومن عداه مخطئ. وهو قول جمْهُوْر العَلَمّاء. ثم إن أذّاه اجتهاده 
إلى ما يخالف مِلّة الإسلام فهو آثم كافر» وإلا فهو مبتيع فاسق. 

؟- كل مجتهد في العقليات مصيبء وهو قول الجّاحِظ وعبَيّد الله بن الحَسّن العَنْبَرىٌ. فلا 
إثم علئ المجتهد ني العقليات ما دام لم يصل إلى درجة العناد» لآنه بذل ما في وسعه» فهو معذور. 

انياً: وإن كان المجتّهّد فيه فِقَهيَاً شَرْعِيَاه فلا يخلو إما أن يكون قطعياً أو غير قطعي: 

فإن كان قطعيا» مثل وجوب الصلاة والزكاة وتحريم الزنا والسرقة... فالاجتهاد فيه غير 
جائز» لأنه أصبح أمراً مَعْلُوْماً من الدَّيْن بالضرورة» فالمخطئ فيه آثم» ومُذْكِره كافر. 

وإن كان غير قطعىء فقد اثّفق العُلّمَاء على جواز الاجتهاد فيه لكِن اختلفوا هل أن كل 
جتهد مصيبء أو أن المصيب فيه واحد فقط؟ 

ومنشأ هدًا الاختلاف هو هل أن لله تعالى في كل مَسْأَلّة حى] معيناً قبل أن يجتهد فيها المجتهد. 
أو ليس فيها حكم معين» وإن) الحكم فيها هو ما وصل إليه المجتهد باجتهاده؟ ففيه قولان: 

١‏ -إنلله في المَسَألَة حكاً معيناً قبل اجتهاد المجتهد» من أصابه باجتهاده فهو المصيب» ومن 
| يمس فهو الخملن. بِذَلِكٌ لا يكون كل مجتهد مصيبا. وهو قول جَمُهُوْر العَلَمّاء؛ والمعروف 
مجتهد باجتهاده؛ وبذّلِكٌ يكون كل مجتهد مصياً ا 1000 
هَاشم. / انظر: أَصُوْل الفِقّه لمُحَمَّد أبو الور رُعَيْرج؛ ص98١-99١‏ وفيه الْأَوِلّة. 


0 ا 2 سر ءا َ 


سمل بيه ع8 مر 


المنمث الثائه 
أهم المَذاهب الاسلاميّة + العَمَّائد 
ارق الإسلاميّة وه وهي : 
الحَوَارج والإياضيًة والشْيْعَة والمَرْجِنّة وَالقَدَرِيّة والجبريّة يبك وَالمُعْتَرِلّة 


والأسَاعرَة والمَاتريديّة وَالسَلْفيّة. 


الخوارج 
هم الذين خرجوا على الإمَام عَلِيٌ تدعت بعد قبوله النَّحْكِيْم في واقعة صِمَيْن. 
أسماؤهم 
لهِوَّلاءِ تسميات عديدلة منها: 
-١‏ الحَوَارج: جمع خارجء وهو الذي خلع طاعة الإمَام الحق» وأعلن عصيانه. 


ويسمي الفقّهّاء الخارج عن طاعة الإمَام الحق: الباغي. وجمعه البّعَاة"'"» واختلفوا في 
توجيه هذه التسمية: 


بطح سه جد جروجو سيل له شر تس ا مامت 


وتَمليّقه عل القّدْق بين الفرّق داوق ص 7/١‏ . وانظر: الملل والتّحل للَّهْرَسْتَاننَ ١‏ 
ص ٠١9‏ وشَرّح الحؤر العِيّن ص5 15. 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الْخَوَارج ه60 


3 1 21 2 20 


ماما إِلَ لله وَوَسُولو- ثم يدوك لوت مَهَدَ وقَمَ جره عل الل وَكانَ الله حَهُومًا رََحِيما /4 - النساء 
د )0١٠‏ 


أو لأنهم خرجوا على الإمَام عَلِيْ صَدَليَدعَنكُ وحاريوه”"'. 


لكِن قال غيرهم: جاءت هذه التسمية لأنهم: خرجوا على الناس» أو خرجوا عن 
الدَيْنَء أو عن الحق7". 


ير 


7- الحَرّؤْريّة: نسبة إلى حَرَّوْرَاءء وهى قَرْيَة بظاهر الكَوْفَة كانوا قد اجتمعوا 
0غ 
فيها بعد رجوعهم من صِفَيّن. 


*- الشرّاة: وهو جممٌ» مفرده: شار اسم فاعل من الشراء. مثل: قُضَاة جم مفرده 
قاض وزعمواباهم شرا بلك لب باعوا أنفسهم لله تعالى علئ أن هم الجنة» يشير ون 
لِك إلى قوله تعالى: +إنَ أله أشْكرا مت الْمُؤَِييرت له واتوك ات لمم 
كيوك ف سيمل أل ميوت 4 - التوبة 01١١‏ 


كك مذو السمة:باهامن ريال - من باب وَضيَ -إذازاد وقاق 
أو من شَرِيَ الرَّجُلٌ - كرضي - إذا غضب ولح في الخصومة". 


(9) 2 دراسات ف الفِرّق ص64. 

)2 مَقَالاتالإسلاميّبّنَج١‏ ص5”5و7١٠‏ وشَرْح الحوْر العِيّْن السَّابقَ» وتاج العروس مادة 
(خرج) والعْْيّة للشيخ عبد القَاِرج١‏ ص48 وفيه ذَكَرَ ألقاب الْخَوَارِجٍ وتوجيهاتها. 

22620 تاج العروس السّابق» ودراسات في الفِرّق السَّابق عن ابن مَنْظُوْر والزَّبِيْدِيّ. 

(8) مَقَالات الإسلاميّيّن ج١‏ ص7١٠‏ والقَّرْق بين الفرّق ص١"‏ وصَّرْح الخُور العِين 
ص5 ١0‏ وخطط المَقَرِيْزِيٌ ج ١‏ ص؛ 5" والمُنيّة والآمّل ص؛ .٠١‏ 

(5) تَعْلِيّْق مُحَمَّد مُحْبِي الدّيْن عبد الحميد على مَقَالات الإسلامِييّن للأَشْعَريَ ج١‏ ص8 .١15‏ 
وتَعْلِيّل التسمية في: مَقَالات الإسلامِيّيّن للأشْعَرِيٌ ج١‏ ص7١٠‏ وشَرْح الحُؤْر العِيْن ص؟ 750 
والمُنيّة والآمّل ص .٠١‏ 

)2 تَعْلِيْق مُحَمَّد مُحبِي الدَيْن السَّابقء وأشار إلى صِحَاح الجَوْمَرِيٌ. 


ل عمل جيه 37 ا 


؛- النّواصِب: وهو جمع نَاصِب أو نَاصِبِيَ» وهو الذي غالى في كره الإمَام عَلِيّ 


, 11 


05 اكه واه 
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مسر يسو ل 


- 


ه- المُحَكّمّة: وسُمُوا بذلِكَ لإنكارهم النَّحْكِيم في صمي وقالوا: لا حَكَمَ 


ايلل27 , 


|| 


ِ 
مر َك َ هه 5 18 صر 0 سراق 7 م 

5- المَارقة"": اَي : المارقون من الدين. لحَديث: (يَمَرَقَون من الدين مروق 
اله من الدّميّة). 

وهذه النسمية لايرضّوناء لاعتَقادهم أنهم هم المُؤْمِنون ومخالفوهم هم 
المُشْرِكُوْن أو الكافرون9. 

- ومن أسمائهم أيضاً التي اختاروها لأنفسهم: المُسْلِمُوْنء جَماعَة المُسْلِمِيْنَ 
أهل الدعوة: أهل الحق, أهل الاستقامة. 


(9؟١22‏ خخطط المَقِرِيْزِيٌ ج١‏ ص56" وتَعْلِيْق مُحَمّد مُحْبِي الدَيّْن السَّابق» وأشار إل خطط 
المَقرِيْزِيٌ. وتَعْلِيّقه على المَرْق بين الفرّق للبَعْدَادِيٌ ص 77. 

)2 مَقَالات الإسلاميِيّن ج١‏ ص7١٠7‏ وشَّرْح الحُؤر العِيّْن السّابقَ ص ١00‏ والمُنْيّة والآمّل 

مَقَالات الإسلامِيّين السَّابق» والمِلّل والنّحَل للشَهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص7١٠.‏ وشَرْح الخؤر 
الِعِيْنء والمّنْيّة والأمّلء السَّابِقَانَ وتَعْليّْق مُحَمّد مُحيى الدَّيْن على القَرْق بين الفِرّق للبَعْدَادِيٌ 
ص ؟7. 

(5) مَقَالَات الإسلاميِّيْن» والمكّل والتّكل للشَهْرَسْتَانِيّ» وشّرْح الحُوْر العِيْنء والمُنْية 
والأَمَلء السَّابِقَة وتاريخ الفِرّق الإسلاميّة للغْرَابِيَ ص1505. وسيأتي بعد قليل حَدِيْتْ المُرُوق 
بتامه. 

الله البعد الحَضَاريٌ ص ذ 6. 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الْخَوَارج /ا0 


آراء الخوارج 


-١‏ إكفار عَلِيّ» وعثمّانء وأصحاب الجَمّلء وَالحَكَمَينء ومن رضي بالتَحكِيّم 
وصَوّب الحَكمَين أو أحدهم(2 . 


وجميعهم يثبتون إِمَامَّة أبي بَكْر وعمّرء ويّنكرون إِمَامّة عثمّان في وقت الأحداث 
التي نُقم عليه من أجلهاء أي: بعد السنوات الست من حكمه؛ ويقولون بِإِمَامّة عَلِىُ 
قبل أن تُحكم» ويكفرونه بعده. 
- إن الإمَامَّة في فرَيْش وغيرهاء إذا كان القائم مها مستحقاً لذَلِكَ. 
_- القَرْآن مخلوق2©. 
0 ؛- الخروج على السّلْطَّانِ الجائر 00 


)000 الفُزْق بين الفرّق ص "١‏ والتَبْصِيْر في الدين ص8 7. وانظر: مَثَالات الإسلامييّن ج١‏ 
ص7١ ١‏ والمكل والتحَل للشَهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص ١ ٠‏ واعتقادات فرّف المسلمين ص 0١‏ 
والبّدء والتاريخ ج05 ص 5 ١١‏ والمُنْيّة والآمّل صع .٠١‏ 

ويلاحظ أن للإِبَاضِيّة رأياً غير هذًاء تُثبتّه كتبهم» وسيأتي بعد قليل. 


وقال جمْهُوْر الخَوَارِج: إن من عصى الله تعال فقد كفر» فكان كافرأ» وحكمه أنه يخلد في 
النار» صَغِيْرَة كان ما فعل أو كُبِيرَة. ومنهم من يقول هو مُشْرِك. ومنهم من فَرَّقٌ بين الصغيرّة 
وبين الكَبيْرَة» ويحكم بكفره وتخليده في النار بارتكاب الكَبِيْرَّة دون الصَّغِيْرَة. وحكي عن نَّجَدَة 
الْحَنَفِيَ صاحب النَّجَدّات من الْخَوَارِجٍ أن صاحب الكَبِيْرَة لا تحلّد بل يُعذْب لا محالة» بقدر ذنبه 
ولا يجوز العفو عنه. ثم كان عاقبّة أمره دخول الجنة. / تَبْصِرَة الأوِلّة ١‏ ص 7/7. 
60 المَرْق بين الفِرّقء والتَبْصِيّْر في الدّيْن» والمكّل والنحل للشْهْرَسْتَانِيٌ» والبّدْء والتاريخ» 
السَابقَة. 


- 


سمل فيه ع8 مر 


5 الجتَتَكء كرما 9 


فرق الخوارج 


افترق الخَوَارِج إلى فِرّق عديدة لم يتفق علئ عددهم. فَالبَعْدَادِيٌ”" والإِسْفرٌ مَرَايبْي 7" 
ذكرا أنبم عشرون فِرْقَة لكنهما عدّدا أكثر من عشرين. وذكر المَقْرِيْزِيَ أنهم عشرون 
فِزْقَة أيضاًء لكنه زاد بعد ذلِكٌ سبع فِرّق0". وذكر الرَّازِيٌ أنهم إحدّىئ وعشرون فِرْوَة!) 
وعدّد المَقدِسيَ إحدى وعشرين فِرْقَة منهم”. وذكر المَلَطِيٌ أنهم حمس وعشرون 


0 


1 1 ور 0 2 عٍِ 4 
فر . وذكر الخوَارزْمِيٌ أنهم أربع عشرة فرقة"" 
ث امهم كيه رمرم . سان #20 
وني أصول هذه الفِرّق التي تفرع منها ايها اختلاف أيضاأ من حيث العدده منه 
ما ذكره الإِسْفْرَايبِنِيٌ ب أنها سبعة وهي: 
الجُحَكمَة الأو والأرّارقّة» والنَّجَدَاتء والصَّفْريّة والعَجَاردّة» والإباضيّة 
وَالسَّبيْبية©. 


(9) المَزْق بين الفرّق ص77. وذكر أههم عشرون أيضاً الإِيْجِىٌّ في المَوَاقِّف ج/ ص7945. 
0) التَبْصِيْر في الدَّيْن ص8". 
والاختلاف في العدد يعود إلى اعتبارهم بعض الفْرٌْع أصلاً أو عدمه. وانظر شَرْح 

المَوَاقِف للسَّيّد الشرِيف السّابق. 

00 خطط المَقريْزِيٌ ج؟ ص 70. 

(6)5 اعتتقادات فرّق المُسْلِمِيّن ص١55-05.‏ 

(26)0 البدء والتاريخ ج40 ص5 17 . 

(5) التَنْبِيُه والرّدٌ ص178. 

0 مفاتيح العُلّوْم ص9١.‏ 

00 التَبْصِيْر في الدّيْن السّابق. وجعلها سبعاً أيضاً كل من: الإنيجيّ في المَوَاقف ج/ ص 47" 
وَالكَرْمَانِيَ في الفِرّق الإسلاميّة ص17 والسَّمَارِئِئِيٌ في لَوَامِع الأنْوَار البّهيّة ج١‏ ص85 لكنهم 


1 


ذكروا البيهسية بدلا من السَّبيْبِيّة. 
أما الشَّهْرَسَْانِيٌ في الكل والّحَل ج١‏ ص١٠‏ فقد جعل كِبّار فِرّق الكَوَارجٍ ستاء فذَّكَرٌ 


1 اعم 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الْخَوَارج 0 


١‏ - المُْحَكُمّة الأوْلَئْ: وهم الذين خرجوا على الإمَام عَلِيّ عند التَّحْكِيْم بعد 
أن كانوا معه في معركة صِمَيّن”" قالوا لِعَلِيٌ يَََتَدعنة لما حَكم الحَكَمَين: إن كنت تعلم 
أنك الإمَام حقاً فلم أمرتنا بالمحارية؟ : ثم انفصلوا عنه ذا السبب”". 


سن للا يبهد 


وأول من قال منهم (لا حُكْمَ إل لله) هو عُرْوَّة بن خُدَيْره ويقال له: عُرْوَة بن أَديّة: 
وقيل غيره» ونادوا , بخلء علِيٌ ومَعَاويَة 

وبعد رجوع عَلِيَ من صفيْنء اجتمعوا بِحَرَورَاء وكانوا الي عَشَر ألفاء وزعيمهم 
عبد الله بن الكَوَاء وشّبّثْ بن ربعي وخرج إليهم الإمَام علي صََيَدعَنه ونَاظرّهمء 
فاستأمن إليه ابن الكّوّاء في ألف مقاتل. 


٠‏ واستمر الباقوة علئ ضلاشم وخرجوا إلئ لوا وروا عليهم عد اله بن 
هب الرَّاسِبِيَ وخُرْفَوْص بن زُعَيْر البَجَلِيَ المعروف بذي التْدَيّة وبذي الحُوَيْصِرَ 
والتقوبعبد لله بن ياب بن الأَرتَ بالدائى وكان اليا عليهاء فكلّمهم: فقتلوه وجري 
دمه في النهر» وقتلوا ولده وجاريته. وعَسْكّروا بالَهْرَوَان؛ وسار إليهم الإمَام عَلِىّ 
في أربعة آلاف من أصحابه. مُقَدّمهم عَدِي بن حَاتِم الطَّائِىٌ؛ ونَاظْرّهمء ثم قاتلهم. 
وخرج خُرْفَوْص في وجه عَلِىّ دعن قائلاً: وله لا نريد بقتالك إلا وجه الله تعالل. 
والنجاة في الآخرّة, ثم تلا الآية: # لَه للدي بالَفَخسَر نعمتلا( (03) ادن صّنَّ سَعَويُم في رد 

اوه حسَبونَ بحسن ْنَا 101 )4 - الكهف. 


الثعالبة بدلاً من السَبِيْبِيّة» ولم يَذكّر المُحَكّمَة كفِرْفَةٍ قَةِ منهاء لكنه تَحدَّث عنها بعد ذْلِكٌ في كلامه 
عن الخَوَارِجٍ. 

(9» 2 الملل والتحَل للسْهْرَسَْانِيٌ ج١‏ ص١٠‏ وَاغْتِقَادات فِرّق المُسْلِمِيٌن ص 8ه والمّوّاقِف 
ج8 ص97" والفِرّق الإسلاميّة للكَرْمَانِيَ ص57. وانظر: التَنْبِيّه والرّد ص"؟ والبَدْء والتاريخ 
ج05 ص ه١-/1؟١‏ وخطط المَقَرِيْزيٌ ج؟ ص غ 0 7. 

(0) اعتقادات فِرّق المُسْلِوِيْن السّابق. 


7 الب الملكتونما 
فحمل عليهم الإمَام علي وقتلهم» وقتل عبد الله بن وَهبء, وتَتبّعوا حْ قَرْصء 
فأمر امام علي بقتله. وكان لَه تدي كالمرأة فقال الإمَام علي النَدَعَنَهُ: : صدق الله 


وصدق رَسُوله. وكان ذو المْرَئّة قد م مَرّ على النبِيّ َل وهو يقسم غنائم بَذْرء فقال له: 
اعدل يا مَحَمّد مُحَمّد. فقال عليه الصلاة والسّلام يبت وتيمرت» إذن نيعل ثم قال 


بخرج من ضِنْضِئ هدًا قومٌيَمْرُقُون من الدَّيْن كا يَمْرّق السَّهُمُ من الرّمبّة 
وخرج الحَوَّارِج بعد ذَلِكَ في العرّاق» وظل يقاتلهم الإمّام عَلِيّ إلى أن قتلوه 


ركس 00 | 7 مر 5 : سير صر سل ع عا الى مر 
ومَذهبهم هو تكفير علي» وعثمّان» واصحاب الجَمّل» والحكمّين» ومن رَضي 
بالتخكِيّم» وتكفير كل ذي ذنب ومعصية. 


وظل لخَوَاج على هدًا المَذْمَبٍ إلى أن ظهرت الأرَّارِقَة» فاختلفوا عند ذاك0©. 
-١‏ الأرَاكَة ع ع الع بن للدت لخدي . وهم أكثر الخَّوَارِجٍ عدداً وأشدٌ 
2 مر ا يلعه أ 7 0 سه 0-4 ا 
أن ارارق يسمون خالفهم من لذ الأكة ُشركاء والمُحَكمَة الل يقولون 
بأنه كافر. 
ومن آرائهم: 
- أهم يسمون من لم مباجر إلى ديارهم من موافقيهم مُشْرِكاء وإن كان على رأيهم 
ب- أنهم أوجبوا امتحان من قَصّد عَسْكّرهم إذا ادع أنه منهم, وَذْلِكٌ بأن 
ج- أن أطفال مخالفيهم مُشْرِكَوْنء يخلدون في النار. 
)١(‏ المَرْقبينالفرَق ص7 1١-‏ والتَبْصِيْرفيالدّيْنن ص8" .وانظر: :الكل والنّحَل للشْهْرَسْتَانِيَ 
ج١1‏ ص/ ٠ ١‏ . وفي الكامل للمْبَرّد ج 7 ص77 : قال الأَخمّش خُرْفُرْص هو ذو الثُديّة. 


وحَدِيْث مُرُوقهم من الدَّيْنء رواه الشَّيْخَان وغيرهما. وسيأتي بعد قليل. 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الْخَوَارج 5١‏ 


نهم استباحوا قتل نساء خخالفيهم وقتل أطفاهم. 

ه- تحريم القعود عن الحَرّبٍء واعتبار القَعَدَة م مشركين ” 

و- تصويب عبد الرّحمن بن مُلُجم في قتله الإمَام عَلِيَ 

ز- التقبّة عندهم غير جائزة في قول ولا عَمّل”". 

ح- قطع يد السارق من المّنكِبء وإبطال رجم الزاني المُخْصّن 7 

؟- التيجَدَات لتخي بّة): أتباع َجْدّة بن عَامِر الحنَفِيّ. وكان َجْدَ قد خرج 
فأخبروه با أحدثه نَاقِع من تكفير القَّعَدَة عنه وغير ذلِاكَه وهم خالفوه» فأكّر وا نَجذَة 

لم اختلف المّبَدَات على َيجدَة لأموره وانتهئ أمره بقتله علئ يدهم. 

وافترقوا ثلاث فِرّقء لكنهم يُُجْمعون على قوهم: لا حاجة للناس إلى إِمَام قط 


وإنما عليهم أن يتناصفوا فيا بينهم؛ فإن رأوا أن ذَلِكَ لا يم إلا بِإمَام يحملهم عليه 
فأقاموه جاز. 


وحكي الكَعْبيٌ عنهم قولهم: إن التَّقِّة جائزة في القول والعَمّل كله وإن كان في 
تل النفس. 


واستحل نَجَدَة دماء أهل العهد وَالذّمَّة وأموالهم ف دار التَقبّة وحكم بالبَرَاءة من 


(9) القَرْق بين الْفِوّق ص 27-87 والتَنْصي في الدَيّْن ص55 والمِلّل والنحل للشْهْرَسْتَانِيٌ 
ج١1‏ ص١١1١-15١.‏ وانظر: مَقَالَات الإسلامِيِّيٌنَ ج١‏ ص 1١‏ وَالتَْبِيْهِ والرّدَ ص 176 والفِصّل 
لابن حَرْم ج 0 ص ”65 واعتقادات فرَّق المُسْلمِيْن ص ه والبّدء والتاريخ ج05 ص8 ١١‏ وخطط 
المَقْرِيْزِيٌ ج؟ ص54” والمّوّاقف ج8 ص ؟5" والفِرّق الإسلامِيّة للكَرْمَانِي ص55-574 
والبعد الحَضَارِئٌ ص 07. 

60 المِلّل والتّحل للشَّهْرَسْتَانِيٌ» والفرّق الإسلاميّة للكَرْمَانِيَ» السَّابقَان. 

ف الفصًا لابن حَْم السّابق. 


المَنكب: مجدَّمّع رأس العَضد والكّتِف. / المضباح المُييْر مادة (تكب). 


4 الوججك انيناهت 


حَرّمها”". 

؛ - الصفريّة (الأم , صِفَريّة): أتباع زياد بن الأَصْمّر. وهم يقولون: 

أ- بقول الأَرَارِقَة في أن أصحاب الذنوب مُشْرِكُوْن. 'وصاروا ثلاث فِرَق» وكلهم 
لا يببحون قتل نساء خالفيهم ولا أطفالهم. » بخلاف الأرّارقَة الذين يبيحون ذَلِكَ. 


و سه 


ه06 وكلهم يقولون أبضاً بموالاة عبد الله بن وَحْبٍ الرّاسبِيَ وخرْفْوْص بن زُمَيْر 
وأتباعهه| من المُحَكُمَة الأؤلّى. ويقولون بِإِمَامّة أبي يلال مِرْدَاس الخارجي بعدهم: 
وهو أخو عرْوَة بن خدَيْرء ثم بإِمَامَة عمْرَانَ بن حطان السَّدَوْسِيَّ بعد أبي بلال. 
وعِمْرَان كان شاعراً ناسكاً شديداً في مَذْمَبٍ الصَّفْرِيّة» وهو الذي رثئ عبد الرّحْمْن بن 
مُلْجِمِ قاتل الإِمَام علي وَلَبَْعَنهُ '". 

- وهم يجوزون التَقِيِّة في القول دون الحَمّل”". 

ه- العجَاردّة: أتباع عبد الكَرِيُم بن عَجَرّد. وكانوا قد افترقوا فِرّقَا كثيرة بلغت 
عشر فرّق» يجمعها القول بما يأتي: 

أ- إن الطفل يُدعى إذا بلغ» وتجب البَرّاءة منه قبل ذلِكَ حتى يُدعى إلى الإسلام 
او يصفه هو. 

ب- لا يرون مال مخالفيهم فَيْئاً إلا بعد قتل صاحبه؛ بخلاف الأَزَارِقَة الذين 
استحلوا أموال مخالفيهم بكل حال. ثم افترقوا بعد ذَلِكٌ إل نحو حمس عشرة فِرُقّة. 


»6 الملل والتّحَل للشَهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص5١١‏ ومَقَالات الإسلاميّين ج١‏ ص 174 والقَزق 
بين الفْرّق ص87 والتَبْصِيْر في الدَّيْن ص ”5 . وانظر: الفصّل لابن حَزْم جه ص”5 واغْتِقَادَات 
فرّق المُسْلِوِين ص 5ه والبّذء والتاريخ ج0 ص19 والمّوّاقف ج8 ص97" وَالفِرّق 
الإسلاميّة للكَرْمَانِيَ ص57 وخطّط المَفْرِيْزِيَ ج١‏ ص 0". وأورد المُبَرّد في الكامِل ج* 
ص 784-785 رِسَالّة نَجْدَّة إلى نَافِع بعد مفارقته وجواب نَافِع له. 

(60 مَقَالات الإسلاميِّيْن ج١‏ ص ؟18 والقَزْق بين الفِرّق ص١٠‏ والتَبْصِيْر في الدّيْن ص4 ؟ 
والمكّل والتّحَل للشَّهْرَسَْانِيَ ج١‏ ص١7‏ والمّوّاقِف ج8 ص94" وخطط المَقْرِيْزِيٌ ج؟ 
ص ع 6". 

)2 اغْتِقَادات فِرّق المُسْلِمِيّن ص50 وشَّرْح الموّاقِف للسَّيِّد الشّرِيْف السّابق. 
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ج- يرون ال هجرة فضيلة لا فرضا. 
ر. ع 00 
د- يكفرون بالكبائر' .١‏ 


الحجاج. 


ذا قامت بأمر الرعية كم| يتيضي* وير و حرجت 


0 


- 


أجاز * شبِيُب شَبيًب وأتباعه إِمَامَةَ المرأة منهم 
على خالفيهم. وكان أتباعه يرون أن غَََالَةَ 
أن قتلت”2©. 


إِذ 
أمُّ شَبِيّب 


. وزعموا أن الرجل يكون مسلا إذا شَّهدَ أن لا إلهإلَّا الله وأن مُحَمّدا عَبْدهِ ورَسُوْله 
وتوَلّْ أَوْلِياء لله تبر من أعدائه. وأََرٌ بها جاء من عند الله جمْلّة وإن لم يعلم سائر ما 
افترض الله سُبْحَائَهُ عليه ما سوئ ذَلِكَ أفرض أم لاء فهو مُسْلِم حتى يبتلى بِالْعَمّل به 

فسأل”27. 
ضرق وأدسة ١‏ لستن امي جا رورسو طب لوصا 
رجلا من أهل بَذْره فحويثٌ ما بين أظهرهم إلا البَخْر)؛ يريد اب ناس لوفرة علم 

أخذ عنه الكثير م: منهم: أبو عبَيدَة مُسْلِم بن أبي كَرِيْمَة مه التَمِيْمِىٌ الذي رَوَى عنه 
الرَببّع بن حَبِيَّبٍ كتاب ٠‏ الساية الصَّحِيّح الذي هو عمْدّة كتب الإبَاضبًة بَة في الحديث. 
توفي جابر سنة 97ها". 


)000 مَقَالات الإسلامِيّيْن ج ١‏ ص77 ١‏ والفَزق بين الفرّق ص "و والتَبْصِيْر في الذَّيْن ص 60 
والهلل والتحل للشهْرستَنيَ جا صا والفصل لابن حَزْم ج” ص خ؛ 0 واغتقادات فرّق 

وه لق ين الوق ص ٠١١‏ والِي ف الذين مر مه الملل وال افير شقاية ا 
ص”177١.‏ وانظر: خطط المَقِرِيْزِيٌ ج ؟ ص 55 "؟. 

60 مَقَالات الإسلاميّيْنج١‏ ص195١.‏ 


صمل جيه م اساين 


وتابعه في الرأي عبد الله بن إِبَاض التَّمِيْمِيٌّ المُرّيّ» وهو الذي تُسب إليه المَذْمّبء 
مع أن رأسه ا حقيقي هو جابر بن رَيْدء وذلِك لبروز ابن إِيَاض في الجانب السياسي» وهو 
الذي انفصا عن نَافِع بن الأزرق. وتوفي قبل سنة 5/ه(". 

2 ومع وز .الكو ع ر*”) لأس 1 هريسم ل أو “قل و اليمواء.” (6 

وكتاب الْفرّق مثل: الاشعري » وَالمَلطي ٠‏ والخوارزمي © وال ادي 0 


22 060004 ف س| 2.5 )4 أده “8 لز ته يا «(6) ,|1 ع .٠‏ 
وابن حزم وَالإسفرَاييئِي ٠والمقدسي‏ »والشهرستاني » والشيخ 


> اتيك كولم 


وانظر ترجمة ابر بن رَيْد في: طَبّقَات المشائخ بالمَغربٍ للدرجيني ج7؟ ص 7١5-7١5‏ 
والسَّيّر للشمَّاخيٌ ج١‏ ص75-517 وفيه توفي سنة 45هه وأشار إليها الجَعْبيْرِيٌ في الْبَعْد 
الحَضَارِيٌ» وابن حجر في تَهُذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١‏ ص 774 طَبْعَة مُوَّسِّسَة الرّسَالّة. 

(9) البعد الحَضَارِيٌّ السّابقَ ص 8ه بالامش تقلا عن البغطوري والبَرّادي. 

قال المُبَرّد في الكَامل جص 7176: (ثم خرجت حََوَارجٍ لا ذِكْرَ لهم كُلّْهِم فيل حت انتهئ 
الأمرٌإلئ الأرّارِقَة» ومن مهنا افترقت الخَّوَا رج فصارت عل أربعة أضرب: الإِيَاضِيّة: وهم أصحاب 
عبد الله بن إيَاضء والصَفْرِيّة... والبَيْهّسِيّة... والأرَارِقَة... وكانوا قبل على رأي وَاجِد لا 
يختلفون إِلّا في الشيء الشَّاذً من المُرٌوْع). وذكر المُبَرّد أيضاً في الكامل ج7 ص 719١‏ مفارقة 
عبد الله بن إِيَاض نَافِعا. 

وانظر ترجمة ابن إِيَاض في: طَبّقَات المشائخ بالمَغرِبٍ للدرجيني ج؟ ص ١١‏ والسّيّر 
للشمّاخَيٌ ج١‏ ص77. 

(0) مَقَالات الإسلامِييْن ج١‏ ص”18. 

(060 التَنْبِيْه والرّدَ ص178. 

(5) مَمَاتِيّح العُلُوْم ص9١.‏ 

(5) المَرْق بين الفِوّق ص .٠١"‏ 

(64)5 الفْصّل لابن حَرْم جه ص١‏ 0. 

620 التَبْصِيْر في الدَّيْن ص86 ؛ . 

(8) البَّدْء والتاريخ جه ص5 17و17/8. 
(9») الملل والتّكل للشّهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص١1١.‏ 
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عَبْد القَادر ونَشْوَان الجمْيّري' ". والرَازِي” والآمدىي” "2 والويجي 0 
وَالكَرْمَانَيٌ “20 ؛ وَالشَاطِبِيَ”, وابن : الموتضا دطكلي وَالمَقَرِيْزِيٌ” / » والسَّمَار: : 0 ٠ك‏ 


وابن 0 هؤّلاء +ميعهم رأوا: أن الإيَاضيًة إحدئ فرق الْخَوَارج. 


وقبلهم ذكر الجَاحظء الْجْتَوَ ف سئنة 00" جى أن الإياضيًة من الحَوَارج: فحين 
ذكر خحطبة أبي حَمْرّة الشَارِي؛ الوَاردّة بالهامش بعد قليل» قال: (أبو حَمْرَّة الخَارجيٌ 
وهو أحد تساك الإِيَاضِيّة وخطبّائهم)”". 


وكان الحُبَرّدء المُتَوََى سنة 185ه» الذي يميل إلى الخَّوَّارِجء قد دَكَرَ أن الإبَاضيّة 
من الخَوَّارِجء ثم انفصلوا عنهم؛ كا قَدَّمْتٌ آنِفاً عن كتابه الكَامِل. 

إلا أن الكُتَّاب الإِبَاضِييْن يُنَكِرُون نسبة الإِبَاضِيّة إلى الْخَوَارِج» ويقولون بأن 
لا جَامع بينههما إلا إنكار التَحْكِبّم”"", لأنهم يرون أن التحكِيّم خطاء فالإمَام عَلِيُ 


)2 العْنْيّة للشَّيْخَ عَبْد القَادِر ص ١77‏ طبعة دار إحيّاء التَرّاث العَرَبِيّ. 

(6)0 شَرْح الحور العِيّن ص”150١.‏ 

20 اغتتقادات فِرّق المُسْلِمِيْن ص54. 

0 بكار الأفكّار للآمديٌ جه صلىم/. 

(4) المّوّاقف جم ص 15 ؟. 

)0 الفِرّق الإسلاميّة مِيَّة للكَرْمَانِي ص8" . 

640 الاعتِصًام للشَاطِبِيٌ ص 57/5 . 

(0») المُنيّة والأمَّل ص .٠١‏ 

(9) خخطط المَعَرِيِْيَ ج؟ ص 00". 

 2٠١(‏ لَوَاهِ مع الأنوّار البَهيّة ج١‏ ص88. 

010 العقد انين لابن عَنَّام ص578. 

.١17؟ص‎ ١ج البَيّان والتَبِييّن للجّاحِظ‎ 21١ 

م0 فين لاوم والخرارع اا 01 ْم أَطَمَيْشْ ص "٠‏ والإياضية بين الفرّق 
الإسلامية لِعلى يَحَيَى مُعَه مُعَمّر ص 217 ونقل نص أب إِشْحَاق السَّابق في ص ٠‏ وانظر: البعد 


ابن 1 عر 


لحَصَاري مر *4. و: . ونقل في ص ٠‏ وما بعدها نصوصاً من , سير الشَّمَّاخِي عن جابر بن زَيْد 


3 اتيك سلريك وداه 


صَدَزْنَُعَنَةُ هو الإمَام الحق» ما كان ينبغي له أن يقبله”". 

ويرون أن الإِبَاضِيَّة قد انفصلوا عن الحَوَارِجٍ بعد ظهور مَقَالّة نَافِع بن الأزرق. 

وذْلِكَ بعد أن اشتد عُبَيْد لله بن زياد بن أبيه - وَالِي البَضْرّة لمُعَاويّة - في حَرْبٍ 
الْخَوَارجٍ المُحَكَمَة ظهر فريقان متعارضان: 

الفريق الأول: فريق بابر بن رَيْد الذي حافظ على مسلك المُحَكُمَة بأُسْلُوْبِ 
الكتمان» ومعه عبد الله بن إيَاض الذي كان يدافع عللانية. وكانا يريان أ سَبيل إلى 
النجاة بحركتهم إِلّا بالقعود عن الخروج إلى حَرْبٍ المخالفين, والتَّركِيْر علئ الجانب 
الثقافي الحفظ تعاليم الإسلام. 

والفريق الثاني: أتباع نافع بن الأزرق» الذين ذكرنا آراءهم سَابقا. 

ومبدأ افتراقهها هو: أن المُسْلِمِين - الخَوَاج - بعد قتل أبي بال يراس بن 
حدَيْر سنة ١ه‏ اجتمعوا بِجَامِع البَصَرَّة» وعزموا على الخروج» وفيهم عبد الله بن 
إِيَاض وتافع بن الأزرق ووجوه المُسْلِمِيْنء فليا جَنَْ الليل سمع عبد لله دوي القرّاء 
وترنين المؤدّنين وحَنِين المسبّحين» فقال لأصحابه: أَعَنْ هؤْلَاءِ أخرج؟ فَرَجِع وكتم 
أمره. 

وبعدها تَبَرَاَالإِيَاضِيّة من نافع بن الأزرق» وهدًا واضح مما كتبه عبد الله بن إيَاض 
إلى عبد الملك بن مَدْوَان: (إِنَّايَرَاءٌ إلى الله من ابن الأزرق وصنيعه وأتباعه)2". 


وعبد الله بن إيَاض» ومن الإزكويٌ عن عبد الله بن إيَاض أيضاً وعن أب زَكَرِيا يَحيَْ الجناوني. 
وأبي القاسم البَرّادي وغيرهم. وهي تفيد أن الإِبَاضِيَّة ليسوا من الْحَوَارِج. 
)9١(‏ الإياضيّة بين الْفِرّق الإسلاميّة لِعَلىٌ يَحَيَىْ مُعَمَّر السَّابقَ ص85١-/1817.‏ 


260 البعد الحَضَاريّ ص١5-5‏ وانظر ص05 5. وانظر أيضاً: الإبَاضِيّة بين الفرّق الإسلاميّة 


لِعَلِىٌ يَحْيَىْ مُعَمّر ص5 "7" تقلا عن الدليل والبَرْمَان للَوَازْجَلانِيٌ. 
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هم المارقة من الدّيْن(" 

والذي أراه: أَنَّ قولٌ كل من الفريقين صَحِيح: 

فكتّاب الفِرّق الإسلاميّة المذكورين يَرَوْنَ أن الإِبَاضِيَّة من الخَوَارِج» لأهم نظروا 
إلى مبدأ نشأتهم؛ حيث كانوا معهم ثم انفصلوا عنهم 

وكاب الإبَاض ضبَة يَرَوْنَ أن الإيَاضِيّة ليسوا من الحَوّارج؛ لأهم نظروا إلى نهَايَة 
أمرهم بعد انفصاهم من الحَوَارجء لا ب سما وأَنَّ كلد من الفريقين لا يُنكر ما ادَّعاه 
الآخر بالمفهوم الذي ذكرناه. فالخلاف بينهم| غير حقيقي. 

ومن آراء الإِبَاضِيَّة أنهم: 

أ- يعتبرون دار المخالفين دار تَوْحِيّْدء عدا مُعَسْكَّر السَّلْطَانء فإنه دار حَرْن لا 
دار شرك. 

ب- لا يقولون بالاستعراض. والاستعراض هو قتل كل المخالفين باعتبارهم 

ج- لا يستحلون من المحاربين إِلّا دماءهم, فلا سَبْيَ ولا غنيمة. 


د - يقررون مبداً القعود عن الثورة» وسموا ذَلِكَ بمسلك الكتمان» حيث لا يجيزون 
الخروج إل إذا صار عددهم نصف عدد العدو. وكذا الْحْدَة والطاقة0". 


60 البعد الْحَضَارِيٌ ص؛ ه وانظر ص”٠5.‏ 
62 البعد الحَضَارِيٌ ص 6 5 -61 . وقد فَصَّل عَلِيٌ يَحيَى مُعَمّر في: الإَاضيّة بين الفرّق 
الإسلامِيّة ص ٠‏ 50-75" أنواع الدار» فذكر: 
أ- الدار دار إسلام ومُعَسْكر السَّلْطَّان مُحَسْكّر إسلام, إذا كان الوطن مسل)ً» وأمته ودولته 
مَسَلِمّة تَعما بحكم اللّه. 
ب- الدار دار إسلامء وَمُعَسْكر السَلَطَان مُعَسْكَر إسلام ! ل أنه مُعَسْكّر بغي وظلم. إذا 
كان الوطن مسلا وأمته ودولته مُسْلِمَة لكنها لا تحكم بالإسلام. 
ج- الدار دار إسلام ومُعَسْكَر السَّلْطَان مُعَسْكّر كفر» إذا كان الوطن مسلاً» والأمّة 


سمل فيه ع8 مر 


1 الجقيدة لإماوت مله 
وواضح أن هذه الآراء جميعها مخالفة لما ذهب إليه الأَرّارِفَة 
ه- الكفر عندهم نوعان: 
أولم|: كفر نعمة» ويسميل كفر نفاق» وهو الذي تجري على صاحبه أَحَكّاء 
الموخحدين”2", وهو مُرَادف للفسق والفجور والعصيان”". 


والثاني: كفر شرك وجحودء ويخرج به الإنسان من الجِلّة الإسلاميّة ممه" , 


عبادّة الخوارج 


مع ما تقدم للخَوّارج من آراء تَء نَعِجّ بالقسوة والعنف والتهورء إِلّا أنهم تميزوا 
بصفات متناقضة كالتشدد في العبادة. 

ففيهم قال النَبيّ يلِ: (بَخْرٌ َع فيكم قومٌ نحقرون صّلاتكم مع صَّلاتِهم؛ وصيامكم 
مع صبامهم؛ وحَملكم مع عَمَلِهِم» ويقرؤن القْآن لا جاوزٌ حنَاجرَهمء يَمْرْغُونَ من 
الدّيّْن كما يَمْرْق السَّهُمُ من الرّميّة...)9. 


مَسَلمّة» والدولة الحَاكمة مستعمرة مُشركة كتابية أو غير كتابية. 


د- الدار دار كفر ومُعَسْكَر السّلْطَّان مُعَسْكّر كفرء إذا كان الوطن للمُشْ ركِيْن تسكنه 


مُشركة» وتحكمه دولة مُشركة. 


3 
هاا سسسب 


وانظر هذه الآراء وغيرها في: تُحْمَّة الأغيّان للسَّالِمِيَ ص 85-8١‏ عند ذكره (باب في 
عَقِيْدَة أهل عمّان). 
0 مُحْمَص تاريخ الإَِاضيّة للباروني ص 74 
0( البعد الحَضَارِيٌ ص7١‏ 50. 
2 مُخْتَصَر تاريخ الإِبَاضِيَّة للباروني السّابق. 
).| ينك يَخع يكم فوم تحؤرون.. إلع في صجزح لباق فيا 
القَرآن» ”” باب من رَايَا بقِرَاءَة القزآن» رقم /000. عن أبي سَعِيّد الخد 


:5" كتاب فَضَائَل 


ل عا 


- 
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وعن أبي سَعِيّد الخَذْرِيَ لعن قال: بينه| نحن عند رَسُوْل الله يل وهو يُقيم 
َس أتاه ذو الحْوَيْصِرَة؛ وهو رَجُلْ من بني تَوِيْمٍء فقال: يا رَسُوْل الله اعدل. فمال: 
نلف ومن يؤر إذا لم أعَدِل قد يَبْتُ حيرت إنلم أكن أَغْدِلُء فقال عُمَر: 


ويم و 


سول الله ادن لي فيه فأضربَ عنقة؟ فقال: دَعه فإِنْ له أصحاباً , حقر بَحْقِرٌ أحدّكم 


سرافو 


همع لهم وصيائه ع صاههم.يقرؤن ل لاحو راقم قو 
من الدَّيْن كما يَمْدُ يَمَرَق ق السَّهِم من الرَمبة ... آيْنُّهُم وجل أسوث إحدى عَضْدَيْهِ مثل تَذْي 
مرق أو مث البضعة ندري وجو عن ين فرق من الناس: 

قال أبو سَعَِيَدِ: فأشهدٌ أن سمعتٌ هد الَحَدِيْتَ من رَسْوْل الله ل وأشهد 
يا 3 مر بذْلِكَ الرجل فالس فآتِيَ به. 0 

ليه على تع نَعْتٍ النْبيّ يكل الذي تعت217. 

وفي روَايّة أخرئ بنحو هدًا اللفظ وزاد: قال: فنزلت فيه: # وَمنْهم مَنيلمِرَكَ في 
ألصَّدَقتِ 4 - التوبة /70". 

فقوله 335 فيهم: (يَحقر قِرُ أحذّكم صَّلائَهِ مع صلاتهم» وصيامَةُ مع صيامهم) دليل 
على شدة تديّنهم وعِبّادتهم 


0006 


60 حل ن* نث: بن نحن عند سول الله ل .الخ في: ا رك ١‏ كتاب المّتَاقب» 
ونحوء في صَجيح لحار في كتاب الأدبء 440 باب ما جا جاء في قول الرجل ويلك 
رقم 517 عن أبي سَعِيّْد الخُذْرِيّ. ومواضع أخَر. 
العم سس ددا باب ذكر الخَوَارِجٍ وصفاتهم؛ رقم 
والبَضْعة: قطعة اللخ 000000 
وانظر: التَّنْصِيْر في الدَّيْن ص١4‏ . 
62 ةع الزياقة في حب تارق كتاب استتابة المُرتَدِين» ٠/‏ باب من ترك 


سمل فيه ع8 مر 


7 ا 2 سر :| 1 


وعروَة بن حُدَيْر ويسمئ (ابن أَيّة)» وهو أول من حَكمْ حون أي به إلى ياد ببن 
أبيهه وسأله أسئلة» ثم مر به فضربت عنقه. دعا مولاه» وقال له: صف لي أموره. فقال: 
أَطْيِبُ أم أَختّصِر؟ فقال: بل اختصز. 

فقال: ما أَيثُه بطعام بنهار قَطلَّء ولا قَرِشْتُ شت له فراشاً بليل قط يريد أنه صائه 
النهار» قائم الليل دائ)0©. 

وحين خرج الخَوَارج على عَلِيٌ بعد التَحْكِيّم» ونزلوا حَرَوْرَاءء وَجَهَ إليهم 
عب الله بن العبّاس» فلما صار إليهم رحبوا به وأكرموهء فرأى منهم جباها قرحة لطول 
السجودء وأيدياً كتّفئّات الإبل» وعليهم فَمُضٌ مُرَحَضَة وهم مُشَمّرون". 

وذكر أن الصّفْرِيّة قد سُمُّوا بِذلِكَ - في أحد الأقوال وأكثر المتكلمين عليه - لأنهم 
لوم كته الجتانة ماوت دجم 
كان عليه مولا من اجتهاد ىَ!ِ ف العتادة©, ‏ 


(9) الكامل للمُبَرّد جا ص١18.‏ وانظر: المكل والتّحل للشهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص ١١١‏ وقال: 
هُذْهِ معاملته واجتهاده؛ وذْلِكَ خبثه واغْتِقّاده. وانظر أيضاً تَعْلِيْق مُحَمّد مُحبِي الدَيْن عبد الحميد 
على المَرْق بين الفِرّق للبَعْدَادِيٌ ص4 / الامش تَقَلاً عن المَعَارِف لابن قَتَيبّة. 

(4)0 الكامل للمُبَرّدج” ص١١‏ 5. وفي هامشه: 

قرحة: بها قروح. تَفَِات الإبل: ما يصيب الأرض منها إذا بركت. مُرَخَضَّة: مغسولة. 

إثرة الكامِل للمبرّد ج” ص 716و ٠‏ 7. 

 )8(‏ قال أبو حَمْرّة الشَّارِي: يا أهل الحِجّاز أتعيّرونني بِأُصْحَابِي وتزعمون أخم شباب؟ 
وهل كان أصحاب رَسُؤْل الله إلا شباباً... شبابٌ والله مُْتهلون في شبابهم؛ غَضِيْضَةٌ عن الشرٌ 
أعينُهم؛ » ثقيلة عن الباطل أرجلّهم؛ أنضاءً عِبَادَة» وأطلاحٌ سَهّرء ينظر الله إليهم في جوف الليل 
منحنيةً أصلائهم على أجزاء القَرآن» كلم) مر أحدهم بآية من ذكر الجنة بك شوقاً إليهاء وإذا 
مر بآية من ذكر النار شَهِقَ شَهْقَة كآن زفير جهنم بين أذنيه مَوْصُؤْل كَلَانُهم بكَلاهم؛ كلال 
الليل بكلال النهارء قد أكلت الأرض رُكَبَهِم وأَيديّهم وأنوقهم وجبامّهم. واستقلوا ذْلِكَ في 
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إلا أن اجتهاد الحَوَارِج في العبّادة لايُغّنيهم؛ لأخهم خرجوا على طاعة الإمّام عَلِي 
يِليَدْعَنَةُ وطاعة الإمَام الحق مَفْرُوْضَة على الناس بالنصوص التَابئَة الكثيرة. ومنها: 


- قوله كة: (من كرة من أَمِيْره شَيئاً فلِيَصَبِرْء ٠‏ فإنّه من خرج من السَّلْطَان شِبْراً 


- وقوله يَكِِ: (اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حَبَشِيٌ كأن رأْسَه رَبِيّبة). 


- وقوله يَفِِ: (من خلع يدا من طاعة لَقِيَ الله يوم القيامة لا حُجّة له ومن مات 
5 0 سر تتم 0 0 
وليبس ق عنقه بيعة مات مبتة جاهلية)7'. 


جَذْب الله» حتئ إذا رأوا السهام قد فوّقت, والرماح قد أشرعت؛ والسيوف قد اننّضِيت» ورَعَدَت 
الكتيبة بصواعق اموت وبرَقّتء استخفوا بوعيد الكتيبة لوعد الله ومضى الشابٌ منهم قُدّماً حتى 
اختافت رجلاه على دق فرسهه وتختضبت بالدماء ماين وجهه. تأسرعت إليه يبا الأرض؛ 
وانحطت عليه طَيرٌ السماء» فكم من عَيّن في منقار طائرٍ طالما بك صاحبّها في جوف الليل من 
خوف الله» وكم من كفب زالت عن مِعْصّمها طالما اعتمد عليها صاحبّها في جوف الليل بالسجود 
لله. / البَيّانَ والتَبْيِيْن للجاحظ ج؟ ص5 ؟١-50١.‏ وفي هامشه: 


أطلاح: جمع طِلْحء وهو المعيي (ني القَامُؤْس المُّحِيْط مادة الطلح: الطّلْح بالكسر كالطّليح, 
المَهُزول والرّاعي المُعْبي). 
60 
فوقت : جعلت ها الأفواق. والفوق بالضم: موضع الوتر من السهم. 
60 انظر َذِهِ الأَحَادِيْث والكلام عن طاعة الإمّام وضوابطها في كتابي: الشّوْرَى بين النّطَرِيّة 
وَالتَطْبِيّْقَ ص١‏ وما بعدها. 
وحَديث: من كر من أَمِيْره شيا .. إلخ؛ في: صَجِيّح البَحَارِيٌ في: كتاب الفْئَنْء باب قول 
لني يل ترون بعدي أموراً تُتكرونهاء عن ابن عَبَّاس. 
وحَدِيُْث: اسمعوا وأطيعوا... إلخ, في: صَحِيّح البْخَارِيّ في: كتاب الأخكامء باب السمع 
والطاعة للإمَام ما لم تكن معصية» عن أَنّس بن مَالِك. 
وحَدِيْثْ: من خلع يدا من طاعة... إلخ» في: صَحِيّح مُسْلِمِ في: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم 
الجَمّاعَة عند ظهور الفتن...» عن ابن عمّر. 


سر هه ب 


له لَك لحل مونم 


نك 


بها 


الشَّيْعَة في أصل اللَعَة: الأتباع والأنُصَّارء وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم 


زع 
2 ايل جيه 


وشايّعته على الآمر مُشَايَعة: تابعته متابعة وزناً ومعنئى0"©. ومله قوله تعالى: 
#فى شيع الْأوَلينَ # - الجر ٠٠١‏ وقوله: #وَإِتَ مِنشْيعَيه- لإِبهِيمَ * - الصافات 
201 

وفي الاضطِلاح: الشَيْعَة هم الذين شايعوا عَلِي يسَدْعَنَُ على الخصوص. وقالوا 
بإمَامته نضا ووصية» إما جلي وإما حفيًاً. 

واعتقدوا أن الإمَامَة مه لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» أو 


بتقية من عنده' ". 


والشيَة ظهرت حركة سبياسية بصورة واضحة بعد مقتل الإمام عَلِيَ َع بيد 


فرّق الشيّعَة 
والشَيْعَة فرّق كثيرة بلغت في قول المَقَرِيّزِيٌ ثلاثائة فِرْقّة», تندرج تحت ثلاثة 


(9) المِصبَاح المُيبْره والقَامُؤْس المُحِيّْطء وكلاهما مادة (شاع). 

(0) شَرْح الحور العِيّن ص؟777. 

20 المِلّل والنّحَل للشَهْرَسْتَانِيَ: ج١‏ ص5 ١‏ والفِرّق الإسلامِيّة للكَرْمَانِيَ ص ”7 وشَرْح 
المَوَاقِف للسّيّد الشّرِيْف ج8 ص885. وانظر: مَقَالَات الإسلامِيّيْن ج١‏ ص80 ومُقَدّمَة ابن 
حَلْدُؤنَ ص187. 

() خخطط المَقِرِيْزِيٌ ج١‏ ص١5".‏ 


الفصل الثانى: المَذَّاهِب الإسلاميّة: الشَّيْعَة 07 


أصناف هي: الغلاة. والرَيْدِيَّةَ والإمَاميّة. وهدًا تصنيف الأَشْعَرِيً' '"» وابن حَزْه”' 3 
وَالآمِدِي”". والإيجيٌ”*. والكَرْمَانِيٌ' والشَّاطِبِيَ”» والسَّفَارئِنِيَ”". 

أما التصنيفات الأخرئ التي ذكرها كناب الفِرّق الآخرون”" فهي مندرجة في لزه 
الأصناف الثلاثة. 


(9) مَقَالات الإسلاميّيْنَج١‏ ص5”و8و155. 
(0)0 الفِصّل لابن حَرْم جه صه” وفيه: أهل الشْنُع من الشّيْعَة ثلاث: الجارودية من الرَّيْدِيّة: 
وَالإِمَامِيّة من الرَّافِضَة» ثم الغالية. 
فر بكار الأفكار للآمِدِيٌ جه ص 07. 
(5) المّوّاقف ج86 ص850". 
(4) الفِرّق الإسلامِيّة للكَرْمَانِيٌ ص”7. 
(5) الاغْتِصّام للشَاطِبِيَ ص476. 
 )0‏ لَوَامِع الأَنوَار البّهيّة ج١‏ ص .8١‏ 
0( من ذْلِكٌ: 
صنفان هما: الرَّيْدِيّة» والإمَاميّة. وهو تصنيف المَقَدِسِيٌ في البَدْء والتاريخ جه ص5 ١7‏ . 
ثلاثة أصناف هي: الرّيْدِيّة» وَالإمَامِيّة وَالبَاطِنِيّة وهو تصنيف ابن المُرْتَضَىْ في المنيَة 
والأمّل ص844. 
ثلاثة أصناف أيضاً هي: الزَّيْدِيّةه والإمَامِيّة» والكَيْسَانِيّة. وهو تصنيف الإسْفَرَاييْنِيَ في 
التبِصِيْر ص ؟ وتَشْوَان في شّرْح الور العِبّْن ص 750 والرّاذِيٍ في اغتِقَادات فِرّق المُسْلِمِيْن 
ص 7/7. 
أربعة أصناف هي : الرَّيْدِبِّة وَالإمَامِيّة» والكَيْسَانِيّة والغلاة. وهو تصنيف البَعْدَادِيٌ في 
الفزق بين الفِرّق ص١5.‏ 
خمسة أصناف هي: الزّيْدِيّة والإِمَامِيّة والكَيْسَانِيّة» والغلاة» وَالإِسْمَاعِيْلِيّة. وهو تصنيف 
الشَّهْرَسْتَانِيَ في المكل والنَّكَل ج١‏ ص45١.‏ 
ستة أصناف هي: السَّبَعِيّة والسَّحَابِيَة» والغرَابِيّة» والكاملية» والزَيْدِيّة والإمَامِيّة. وهو 
تصنيف نَشْوَان في شَرّح الخؤر العِيّْن ص" .5١‏ 


7 ا 2 ءا 1 


© الصنف الأول: الغلاة: 


ل 37 1 ١‏ 2 ب حك 1 ٠‏ 
وهؤلاء غلوا في حق الائمة» حتى اخرجوهم من حدود البشر. وحكموا فيهم 
بأَحْكَام الإلهيّة. 


5 سا به . 5 01 1 - 
ومن المبادئ التي ظهرت في فِرَقهم هي: التشبيه» والحلولء والتناسخ» والبَدَاء 
والتأويل» والإلحاد”''. 


-١‏ التشبيه والتجسيم. وهو تشبيه ذات الباري عَرٌَّ وجل بذات غيره من 
المخلوقين» وتشبيه صفاته تعالى بصفات غيره. أي: أن اللّه تعالى على صورة الإنسان 
عضواً فعضواً. 

ومن فرّقهم القائلة بالتشبيه والتجسيم: 

البَيَانِيّة: أتباع بان بن سَمْعَان التَّمِيّمِيَه الذي زعم أن مَعْبّوْدهِ إنسان من نور. 
على صورة الإنسان في أعضائه؛ وأنه يفن كله إلا وجهه”". 

وَالمَغِيْرِيّة: أتباع المُغْيْرّة بن سَعِيِّد الْعِجْلِيٌ» الذي زعم أن الله تعالم صورة وجسم 
ذو أعضاء على مثل حروف المجاء» وصورته صورة رجل من نورء على رأسه تاج من 
نورء وله قلب تنبع منه الحكمة'". 


والمنصوريّة: أتباع أبي مَنصٌوْر العِجَلِيٌ. الذي شبّه نفسه بربه» وزعم أنه صَعِد 


يي 
ل 
5 عر 


6»١(‏ انظر هذه المبادئ في: الكل والنحّل للشْهْرَسْتَانِنَ ج١‏ ص175 وما بعدها. وذكرثها في 
كتابي: الحركات الهدَامَة في الإسلام ص١١‏ وما بعدها. 
(6)0 المَزْق بين الفِرّق ص١7‏ ومَقَالات الإسلاميِّيّن ج١‏ ص77 والمّوّاقِف ج8 ص 7850. 


1 
لعااام مس 


629 الكل والتحّل للسْهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص١18.‏ وانظر: القَرْق بين الفِرّق» والمّوّاقف. 
السَابقين. 


- 
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0 


إلئ السماء» وزعم أيضاً أن الله مسح يده علئ رأسه. وقال له: يا بْنَىَّ بَلَغْ عني 7" 1 
أهبطه الأرضء فهو الكِسشف الساقط من السماء”"» المذكور في قوله تعالى: # وَإنبررا 
كنا يِنَالتَكِ سَاقِطَايَُووْسَحَابٌ َم 4 - الطؤر غ5 . 


؟- الخُلّول: وهو أن كل الله سيْحَائَهُ بذاته أو بروحه في البشرء وَالخُلُّوْل قد يكون 
بجزءِ كإشراق الشمس في كُرَّة» وقد يكون الخُلّوْل بكل كظهور مَلَّك بشخص””" 

ومَذَْمَبٍ الخُلُوْل مَذْهَبٍ قديم, وهو يوافق قول التَصَارَى في عِيِسَئ 
لج كد02 . 

ومن فِرّقهم القائلة بالَحُلُوْل: 

السّبَعِيّة: أتباع عبد الله بن سَبَأء الذي زعم أن عَلِيَاًنَبيّ» ثم غلا فيه حتئ زعم أنه 
إله بحُلّوْل روح الإله فيه» ولما سمع الإمَام علي وَعَزْتَهُعَدَهُ مهم أمر بإحراق قوم منهم. 
وخحشي الفتنة» فنفئ ابن سَبَأً إلى المدائن؛ فلم| قتل عَلِيّ» زعم ابن سَبَأ أن المقتول لم يكن 
عَلِيّ وإنما كان شيطاناً تصوّر للناس في صورة علي وأن عَلِيَاً صَعِد إلى السماء كما 
صَعد إليها عِيِسَى بن مريم عَلْهلسَاَح. 

وزعم بعض السَّبَِيّة أن عَلِياً في السحابء وأن الرعد صوته والبرق سوطه. ومن 
سمع منهم صوت الرعد قال: عليك السّلام يا أَميْر المُؤْمِنينَ©. 


(6 القَزْق بين الفِرّق السَّابق» والمَوّاقِف ج48 ص85" وفِرّق الشيْعَة للنْوْبَخْتَِيَ ص86". 

2 الجِلل والتّحل للشَهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص187. وانظر: التَنْصِيْر في الدَّيْن ص5 ٠١‏ ومَقَالات 
الإسلاميّيّن ج١‏ ص" والمّقَالَات والفِرّق للقّمّيَ ص“"؟ والمَوَاقف السّابق. 

62 المكل والتّحل للشَهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص178. 

0 مُقَدَمَة ابن حَلدوؤن ص .١185‏ 

(5) المَرْق بين الفِرّق ص””7و705 والبَّدْء والتاريخ جه ص5 ١١‏ والتَبْصِيْر في الدّيْن 
ص١٠‏ والفِصّل لابن حَزْم جه ص8" والمّوَاقِف ج84 ص80". وانظر: فِرَّق السَيْعَة 
للنَوْبَحْتَيَ ص 7١‏ ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ج7١‏ ص 75. 


سمل فيه ع8 مر 


7 اتيك سلريك وداه 
سرس إلى لهاي ال م سرد ها سس ِ | 2 
والبيانية: حيث رعم بَيَان بن سمعان انه كان إلها''. 


والعْمَيْرِيّة: أتباع عمّيّر بن بَيّانَ العِجُلِيٌ» الذين عبدوا جَعْمَر الصَّادِق» وسموه 


( 0 


والأبو مُسْلِيِيَّة: أتباع أبي مُسْلِم الخْرَاسَانِيٌ الذين زعموا أن أبا مُسْلِم صار إلهاً 
بحُلَول روح الإله فبه0. 


والحلمانية: أتباع أبي حلان الدَّمَشْقِيَ المَارِسِيٌّ» الذين قالوا بِحُلّوْل الإله في 
الأشخاص الحَسَئة. وكان مع أصحابه إذا رأوا صورة حَسَنَة سجدوا لماء يوهمون أن 
الإله قد حَلٌ فيها©». 

والشَرِيْعِيّة: أتباع الشَّرِيْعِيَ» الذي زعم أن الله حل في خمسة أشخاصء وهم: النَبىّ 
وعلىٌ وفاطمة والحسّن والحسيّن» وزعموا أن هؤّلاء الخمسة آلهة20 . 


سر ليه 


والمُقَنْعيّة: وراء نهر جَيْحُوْنَء الذين ادعوا أن المُقَنّع إله©. 


والعُدَافَرّة: الذين قالوا بإلهيّة ابن أبى العُدَّاف ". 


(9) المَرْق بين الفِرّق ص1707. وفي ص57 7 أن منهم الحَرْبِيِّة حيث زعموا أن زعيمهم 
عبد الله بن عَمْرو بن حَرْبٍ الكِنْدِيّ إله. والتَبْصِيْر في الدّيّن ص؟ .٠١‏ 

0 المزق بين الفرّق ص4 ؟. 

(60 المقَرْق بين الفِوّق ص07 ؟. 

(8) القَرْق بين الفِرّق ص59 ؟ والتَّبْصِيْر في الدَّيْن ص١٠١١.‏ 

(4) القَّرْق بين الفِرّق ص١١‏ ومَقَالات الإسلاميّيّْن ج١‏ ص" والتَبْصِيْر في الدَّيْن 
ص7 .١١‏ 

(5) المقَرْق بين الفِوّق ص56١6؟‏ والتَبْصِيّْر في الدَّيْن ص9 ٠١‏ واغتقّادات فِرّق المُسْلِمِيْن 
ص78١.‏ 

0 المَرْق بين الفِرّق ص7507 والتَبْصِيْر في الدَّيْن ص7١١.‏ 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الشّيْعَة // 

وَالإسْمَاعيليّة: الذين يقولون بوقف الحُلّؤل على الأمّة 3» لذْلِكَ يخاطب الشاعر 
ابن هانى الأنْدَلْسِيٌ الْحَلِيْمّة الفاطمي المُعِرٌ لدين الله: 

ماشئت لاما شاءت الأقدارٌ فاحكمٌ فأنتَ الوّاحد المَعث0) 

*- التناسخ: وهو رَّدَ الروح إلى بدن غير البدن الأول”". 

ومن فرَّق الغلاة القائلين به: 

البَيَانيَّة: أتباع يان بن سَمْعَانَء القائل : إن روح الإله تناسخت في الأنبياء والأَيِمّة 
حل صارت إل أي هئم عبد لله بن محمد بن الي م اقلت إليه منه - يعني 
نفسه - فادعي لنفسه الربوبية عل مَدَاهِبِ الحُلْوْلكة©. 

والجتاحيّة حِبّة: أتباع عبد الله بن مُعَاويَة بن عبد الله بن جَعْمَر بن أبي طَالِبء الذي 
زعم أنه رَبٌّ» وأن روح الإله كانت في آدم ثم في شيت. ثم دارت في الأنبياء والأَبِمّة إلى 
أن انتهت إلى عَلِيٌ» ثم دارت في أو لاده الثلاثة» ثم صارت إلى عبد الله بن مُعَاوِيَة؟». 

والقائلون بالتناسخ ينكرون يوم الحسابء ويقولون: (ليس قيامة ولا آخرّة» وإن) 
هي أرواح تتناسخ في الصّوّرء فمن كان مُحْسِناً جَوْزِيَ بأن يُنقل روحه إل جسد لا 
يلحقه فيه ضرر ولا ألم» ومن كان مُسيئاً جَوْزِيَ بأن يُنقل روحه إلى أجساد يّلحق الروح 
في كونه فيها الضررٌ والألم» وليس شيء غير ذْلِكَء وأن الدنيا لا تزال أبداً هَكَدًا)0. 
)010 بين المعاني في شَرْح ديوان ابن هاني ص 18. 
)6 العْلّْوٌ والفرّق العَالِيّة ص ١١9‏ تَقَلَا عن ابن سينا. وانظر: الكُلَيّات لأبي البَقَاء ص0٠‏ 

وكّشّاف اضطِلاحات الفئؤن ج١‏ ص؟١0.‏ 

(2)00 الفزق بين الفرّق ص/7717. 


(5) المقَرْق بين الفوّق ص" ؟. 
(4) مَقَالات الإسلاميّيّن ج١‏ ص9١١.‏ 


سن طح 

5 - البَدَاء: وله معان: 

- البَدَاء في العِلّم: هو أن يظهر له تعالى خلاف ما عَلِم. 

- البَدَاء في الإرادة: هو أن يظهر له تعالى صوابٌ على خلاف ما أراد وحكّم. 

- الْمَدَاء ف الأمر: هو أن يأمر بشيء. ثم يأمر بشىء آخر بعذه بمخللاف ذلك20. 

قال الغلاة: (إن الله تبدو له البّدَاوات» وأنه يريد أن يفعل الشىء في وقت من 
الأوقاتء ثم لا يَُحْدِئهء لما يَحْدَث له من البَدَّاء)©. 

والمُخْتار بن أبي عبَيّد الثقَفىٌ» الذي كان خارجياًء ثم صار زَبَيْرِيَا ثم صار شِيْعِيًا 
وكَيْسَانِيَا قال بِإِمَامَة مُحَمِّد بن الحَتَفِيّة بعد أُمِيْر المُؤْمنين عَلِيّ بن أبي طَالِبء وقيل: 
بعد الحَسّن والحْسَيّن وََليَدعَنك. وإنما صار المُخْتَار إلى القول بِالبَدَاءء لأنه كان يَدَعى 
علم ما يحدث من الأحوال إِمّا بوحي يُوحئ إليه وإما بِرِسَالّة من قبل الإمَام. فكان إذا 
وعد أصحابه بكون شبىء وحدوث حادثة» فإن وافق كوثه قولّه. جعله دليلاً على صدق 
دعواه» وإن لم يوافق قال: قد بدا لربكه””. 

وحين أخرج جيشه لقتال مُضَعَب بن الرْبَيْر وعدهم بالنضرء لكِن حين انهزم 
جيشه؛ وقتل أكثر قواده» قالوا له: لماذا تَعِدّنا بالنضْر على عدونا؟ فقال: إن الله تعال كان 
قد وعدن ذَلِكَء لكنه بدا له. واستدل بالآية: # يَمَحُوأ لَه مَايَمَء وَبِيَتٌ “* - الرعد 
4 قال البَعْدَادِيٌ: فهدًَا سبب قول الكَيْسَانِيّة بِالبَدَاء9. 

ه- التأويل: وهو صَرّف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله. أوجبه بُرْمَان قطعي 
في القطعيات وظنىٌ في الظنيات. 


(9) الجِلل والتّحَل للشَهْرَسْتَانِيٌ ج١‏ ص8؛ ١‏ طَبْعَة مُحَمّد سَيِّد كيلاني. 

(0) مَقَالات الإسلامِييّن ج١‏ ص7١١.‏ 

»6 المكل والتّكل للشَهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص .١ 57-١55‏ وانظر: الكَامل للمُبَرّد ج” ص4 755. 
(8) المَرْق بين الفرّق ص١‏ 0. 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: السّيْعَة 74 

وَالتّمْسِيّر: هو يبان معني اللفظة القريبة أو الخفية0©. 

وطريقة التأويل بشرطها هي الأقرب إلى الحق»ء كما رأى العِرْ بن عبد السّلام. 
ويعني بشرطها أن يكون علئ مُقَتَضَئْ لِسَان العَرّب”". 

أما التأويل الذي ذهبت إليه كثير من فِرّق الغلاة» تأييداً لدعواها مع اصطدامها 

واه 1 2 ىا 3 

بالأصول التي وردت في ظاهر القرّآن والسنة» فهو التأويل المرفوض. 

ومنة. 

تأوّل الحَطَابِيّة قوله تعالى: +( فَإِدَاسَوسْه وَبَفَحْتٌ فيوِمِن روج فَمَعُوأ له ملحِدِينَ *# - 
ص 277 قالوا: فهو آدم ونحن ولده. وعبدوا أبا الخَطَّابِء وزعموا أنه إله» وزعموا أن 
جَعْمَّر الصَّادِق إلههم أيضاًء إلا أن أبا الخَطَابٍ أعظمُ منه وأعظمٌ من عَلِيَ0". 

وقال أبو مَنصور العِجْلِيّ: إن الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر والميسر وغير ذَلِكَ 
من المحارم حلال» وقال: لم يحرم الله ذَلِكَ عليناء ولا حَرّم شَيئاً تَقْوَى به أنفسّناء وإنا 
هَذِهِ الأشياء أسماء رِجّال حَرَّم الله سُبْحَائَهُ ولايتهم» وتأول في ذْلِكَ قوله تعالى: ‏ ليس 


سير 
سن ع شي بن 


عَلَ أَلَذِيت ءَامَنوأ وَعمِلْواالضَلِحَاتٍ ناح فِيمَا طَِموأ 4 - المائدة 247 وأسقط الفرائض» 


وقال: هى أسماء رجَال أوجب الله ولايتهجا*". 
”- تَرّعَات الإلحاد والإباحية وَالتَحَلّل من الأخلاق والدَّيْن: فحَمُرَّة بن عَمَارَة 


عليله20. 


.١6 تَهَذِيب الأسماء واللّكَات م7 ص‎  )6( 

(6)0 المَسَامَرَة بِشَرْح المُسَايَرَة ص737. 

)6 مَقَالات الإسلامييّْن ج١‏ ص/7. 

(5) مقَالات الإسلامييّْن ج١‏ ص 0". 

(9) فِرّق الشّيْعَة للنَوْبَخْتِيَ ص78 والمّقَالات والفِرّق للقَمّيَ ص؟ ". 


م إكهسن هدر 
وَالمَعْمَرِيّة من الحَطَابية ب استحلوا الخمر والزنا وسائر المحرمات» وتركوا الصلاة 


والزكاة والصيام والحجء متأولين قوله تعالل : بريد أله أن بحَقْفَ ع: 3 - النساء 7 
وقالوا له: خفف يا أب الاب وضع عن اأغلال والآصارء يريدون الصلاة والركاة 
والجَتاحيّة كفروا بالجنة والنار» واستحلوا الخمر والميتة والزنا واللواط وسائر 
المحرمات» وأسقطوا وجوب العبّادات. 
وقالوا العبّادات المذكورة في القَرْآن هي كنايات عمن تجب موالاتهم من أهل بيت 
والمحرمات المذكورة في القَرْآن هي كنايات عن قوم يجب بغضهم كأبي بكر وعمّر 
وطَلْحَة والايخ وت عافن 


:إلى أوصيك بتشكيك الناس في الآ واتوراة والزبور والانجيل» دعوب 
إلْ إبطال الشرائع» وإلئ إبطال المعاد والنشور من القبور» وإبطال الملائكة في السماء؛ 
وإيطال الجن في الأرض”" 


وأبو مَنْضُوْر العِجْلِىٌ صاحب فرقة المَنْضُوْرِيّة يقول: إن الرسل لا تنقطع أبداً 


)١(‏ فِرّق الشّيْعَة للنَوْبَخْتَِىَ ص 47-"5. وانظر: المَقَالّات والفِرّق للقمّىٌ ص١0.‏ وانظر 
أيضاً: مَقَالّات الإسلاميِّيٌن ج١‏ ص8/ والقَرْق بين الفرّق ص48 7. 
629 القَزْق بين الفِرّق ص55 1. وانظر: المَوَاقِف ج8/ ص85". 
0 المقَرْق بين الفِرّق ص795 والتَبْصِيّر في الذَّيْن ص .١17١‏ 

وعُبَيْد الله هو جد ملوك الدولة العْبَيْدِيّة (الفاطمية) بعِضْرء مات سنة 8757ه. وَالجَنَابِيٌ 
القِرّمِطِيٌ قالع الحَجَّر الأسود سنة /1١ه.‏ / هامش التَبْصِيّْر في الدّيْن. 0 


الفصل الثانى: المَذَاهبٍ الإسلاميّة: الشيْعَة ١م‏ 


والرّسَالَّة لا تنقطع”". 
وسُّميت هذه الفرّق بالغلاة أو الغالية» لأنهم عَلَّوْا في عَلِىٌ بن أبي طَالِبٍ وََإيدعَنَكُ 
وقالوا فيه قولاً عَظي)0". 


وقد رهم فر المُسْلِحِيْن جميعا خروجهم عن الإسلام بشكل سافرء حتئ أن 
ابن بابويه القَمّىّ الشَيْعِيٌ الإمَامِيٌ قال فيهم: (اغْتِقَادنا في الخلاة والمفوضة أ: نهم كفار 
بالله جل اسمه, وأنهم شر من اليَهُوْد والنّضصَارَى والمجوس). 


وحكم الشيخ المُفِيّد من الإمَاميّة أيضا بضلاهم وكفرهم وخروجهم عن الإسلام. 
وقال بعذله : حكم فيهم أُمِيْر المُؤْمِنِين شرن عاتهاً عَبَتوالسَاج بالكفر والقتل والتحريق ق بالنار» وقضت 
الأَئمّة عَليْهِلتَكة بالإكفار والخروج عن الإسلاه””". 

وأصل دعوة الغلّاة مبني على إبطال الشرائع» وذْلِكٌَ: 

لآن الغيارية» وهم طائفة من المجوس راموا تأويل الشرائع» حين سادت شوكة 
الإسلام» علىئ وجوه تعود إلى قَوَاعِد أسلافهم, فاجتمعوا وتذَّاكّروا ما كان عليه 
ا ال لكا مسال ا خاي ل ا إل ا لايل 
الضعفاء متهم إن لِك يوجب اختلافهم واضطراب كلمت © 


4 الملل والنحَل للسْهرَسْتَانِيٌ ج١‏ ص187١.‏ 

0 دراسات ف الفرّق ص" قلا عن عَقَائَد الإمَايية لابن ا - باب اب تفي اللو 
ص77 وتَلْريس إبْلِيْس ص" ٠‏ ريطا ميري ج؟ ص ٠41‏ والكيةوالأمل سل 0ر1 
مُحَمِّد عَبْدُه على هانوتو - الأغمّال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدَهِ ج 7 ص١١7.‏ 


سر هه رب 


له ليك مونم 


© الصنف الثان من أصناف الشيّعَة: الرَيْدية 


وهم أب ريد بن عَلِي رين العاويين. بن الحسّيّن بن عَلِيٌ بن ن أبي طالب لب ويَفُعنْشق 
الذين قالوا بإِمَامته0© 


وكان رَيْد قد بايعه خمسة آلاف من أهل الكُوْقَة» فقاتل بهم أُمِيْرَ الكُوْقَة يُوْسُفَ بن 
عمّر الثقّفِيٌ عامل هشَّام بن عبد الملك» فسمع فيهم من يطعن بأبي بكر وعْمَرء فأنكر رَيْد 
ذَلِكَ عليهم» وقال: أثنئ عليه جَدَي عَلِيَّ. فخرجوا عليه» ورفضوه؛ فسموا رافضة. 
وهجروه كلهم. ول يبقّ مع َيْد إلا ضر بن خَرَّيمَة العَبسيٌ» ومَعَاوِيّة بن إِسحَاق بن 
َيْد بن حَارِنّة» مع مقدار مائتي رجل» فقتلوا جميعاً مع رَيْده وذْلِكٌ سنة 1757ه-88/ام. 
وهرب ابنه يَحْيَْ بن رَيْد إلى خرَّاسَانء وصار إلى ناحية جوْرْجَانَء وخرج على 
نَضْر بن سيار وَالِي خَرَاسَان فبعث تَضر إليه قائده سَلْم بن أخوّز المَازِنِيٌ في ثلاثة 
آلاف مقاتل» فاستُشْهد يَحْيَىئ بن رَيْده وذْلِكَ سنة 7١ه.‏ وقيره بِجُوْرْجَان2". 


(9) مَقَالات الإسلاميِّين ج١‏ ص5١‏ والتَدبِيُه والرّدَ ص*” والقّرْق بين الفِرّق ص ”57 
والتَبْصِيّْر في الدَيّن ص75 وشَّرْح الخؤر العِيّن ص 7355 والملل والنحل للشْهْرَسْتَانِيٌ ج١‏ 
ص ١57”‏ واعتقّادات فِرّق المُسْلِمِيّن ص77 والمُنيّة والأمّل ص84 والمَّوَاقِف ج8 ص١4"‏ 
والفرّق الإسلاميّة للكَرْمَانِيَ ص07 وخطّط المَقرِيْزِيٌ ج؟ ص 57" ومُقَدّمَة ابن حَلَدُوؤْن 
ص 185 والزَّيْدِيّة للأكوّع ص؛ ١‏ تَقَلاّعن فِهُرِسْت ابن النَّدِيُم والكّل والتّكل لابن المُرْتَضَى 
والرحيق للجنداريء وأوائل المَقَالات للشيخ الْمَفِيْد. 

(60 مَقَالات الإسلاميّيْن ج١‏ ص17 والتَّبْصِيْر في الدّيْن ص55. وانظر: القَرْق بين الفرّق 
ص 0 "7 والغنبة للشيخ عبل القادِر ج١‏ ص58 والمكل والتحَل للشْهُرَسْتَانِيٌ ج١‏ ص 6 6 ١‏ 
وشَرْح الور العِيّن ص78 واعتِقَادات فِرّق المُسْلِمِيّن السّابق. 

وانظر: الزّيْدِيّة للأكوّع السّابقَ ص18» ونقل نصوصاً عن عَلَّمَاء الزَيْدِيّة كالإمّام الهَادِيء 
والمَقبليٌ» وأيضاً عن عِيِسَىْ بن يُُؤْسُّفء وغيرهم. في إطلاق رَيْد اسم (الرَّافِضَة) على من تبرأ 
من أبي بكر وعمّر. ونقل الإجماع على هذه التسمية: مَجَد الدَيّن المُوَيَّدِيٌ مفتي اليّمَّن في تقد 


#"اتاتكل 


الفصل الثانى: المَذَاهبٍ الإسلاميّة: لَشيْعَة الله 
رق لزي 


مه 


إلى فرق عديدة» اختلف الباحثون ف عَذّها2"0) أشهرها: 


-١‏ الجَارُوْدِيّة: أتباع أبي الجَارُود زِيّاد بن المُنْذِر العَبْدِيٌّ الكَوْفِيٌ الهَمَدَانِيَ 
الأعمىئ. وهو الذي سمه الوِمَام الباقر ( سر حَوْباً). وفسّره بأنه شيطان يسكن البحرء 
توفي سنة ١ه‏ وقيل سنة ١١هء‏ وزعموا: أن النْبيْ بك نَصّ على عَلِىٌ بن أبي طَالِبِ 


لكتاب الزَيْدِيّةلعَلِيَ بن عبد الكَريْم الفضيل صفحة ه. وانظر أيضاً هذه التسمية وسببها هدًا في 
المَصَابيْح لأبي العَبّاس أَحْمّد بن إبْرَاحِيُم من عُلَمَاء ء الرَّيْدِيّة ص "57-9٠‏ وأورد عدة روايات 
في ذْلِكَ وأيضاً في المُنْيّة والآمّل لابن المُرْتَضَن ص "4 -15 وتاج العروس مادة (رفض). 
)6 اختلف الباحثون في عدد فرق الرَّيدِيَّة على النّحُو الاتي: 

ثلاث فِرَّق وهي: : الجاروديّة وَالسَلَيمَانيّة نِية (الجرير يَة) والبتريّة بَةَ (الأبترية» الصَالِحِيَّة): 
وهو قول البَّعْدَادِيَ في الفُرّق بين الفِرّق ص77 والإسْفَرَاينَ في التَبْصِيْر في الدَيّْن ص ١‏ 
وَالشَهْرَسْتَانِيَ في المكل والنّحَل ج١‏ ص/07١‏ والرَّازِيٌ في اغْتِقَادات فِرّق المُسْلِمِيْنَ ص7/ 
والإيْجِيٌّ في المَوّاقِف ج8 ص "9١‏ وَالكَرْمَانِيٌ في الفِرّق الإسلاميّة ص07 وتَسْوَان في شَرْح 
الحور العِيّن ص/١7.‏ 

أربع فِرّق: الجَارُوْدِيَة» والجريريّة» والبتريّة, واليَعْقَوْبِيّة. وهو قول المَقَرِيْزِيٌ في الخطط 
جا ص١١4.‏ 

ست فِرّق: الجَارُوْدِيّة (افترقت فرقتين وثلاث فِرّق)» والسَّلَيْمَانِيَة والمَتريّة» والنعيمية: 
وفرقة ذكر رأيها دون اسمهاء واليَعْقَوْبِيّة. وهو قول الْأَشْعَرِيٌ في مَقَالَات الإسلامِيّيْن ج١‏ 
ص .١50-١50‏ وذكر ابن المُرْتَهَىْ في المُْيّة والآمّل ص84 أخهم ست فِرّق. وانظر: العْنْيّة 
للشيخ عبد القادر ج١‏ ص38. 

تان فِرَق الحاو والرئدية والأبرقية و الي والعميمية والأينية جيني 


واليَمَانِيّة. 0ك 
مروج الذَّهَبء نقله مُحَمِّد مُحْبِي الدَيْن عبد الحميد في هامش مَقَالات الإسلامِييْن للأشعر 


3 


2 


م اليد سلجم ونام 
بالوصف الذي لا يوجد إلا فيه كإيتاء الزكاة حال الركوع. لا بالتسمية» فكان هو الإِمَاءَ 
من بعده» وأن الصَّحَابَة كفروا بتركهم بيعة عَلِيّ» وبتنصيبهم أبا يَكر. 
0 00 

- السَّلَيْمَانية (الجَرِيْريّة): أتباع سُلَيْمَانَ بن جَرِيْر الرَيْدِىٌء الذي قال: ! 
الى شُوْرَى, وإنها تصلح بعقد رجلين من خيار المُسْلِِيْن. 

وأجاز إِمَامَةَ مَة اللفضول وإن كان الفاضل أفضل في كل حال. وأثبت إِمَامَة أبي بكر 
وعَمّر وزعم سُلَيْمَا أن الأمة : تركت الأصلح في الببعة هما لأن عَلِبَاً أَوَْئ بِالإمَامَة 

وكَمَّر سُلَيْمَانُ عُْنْمَانَ بالأحداث التى نقمها الناقمون منه”") 

"'- البتريّة (الأبترية): أتباع رجلين: أحدهما: الحَسّن بن صالح بن حَيّ» والآخر: 
كثير النّوّاء المُلَّقَبِ بالأبتر. 


() مَقَالات الإسلامييّنَج١‏ ص 4 وهامشهاء والَرْق بين الفِرّق ص ٠ ٠‏ والمكل والتّحَل 
للشْهْرَسَْانِيَ ج١‏ ص51 .١‏ والفْصّل لابن حَرْم ج؛ ص517١‏ والمُنْيّة والأمّل ص١4‏ والزَّيدِيّة 
للأكوّع ص ؟ والمصادر السَّابِقَة 
(والسّرْحوؤب: ابن آوئ أو شيطان أعمىئ يسكن) في (البَحْر)» وهو (لقب أبي الجارؤد 
ِمَام) الطائفة (الْجَارُوْدِيّة)» من غلا الرَيْدِيّة» يتجاهرون بسب الشَّيّحَيْنء بَرَّأهما الله تما قالواء 
وهم موجودون بصَنعاء اليَمَنء (لقبه به) الوِمّام أبو عبد الله مُحَمَّد (الباقر). / تاج العروس شَرْح 
القَامُؤْس المُحِيّط - مادة (سر حب»» طَبْعَة الكُوَيْت. 


وانظر تلقيب الإمّام الباقر أبا الجارود بِالشَّرْحُوْبٍ في: فِرّق الشّيْعَة للنَوْبَخْتَيَ ص 05. 
00( مَقَاللات الإسلامِيين ج١‏ ص "“: ١‏ والمّْق بين الفِرّق ص "١‏ والتَبْصيْر في الذَّيْن ص ه ” 
والهكل والتحّل للشَهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص59١‏ وشَّرّح الحور العين ص7١٠‏ واغتِقادات فِرّق 
المُسْلِمِيْنَ صى/ والمَوَاقِف ج/ ص57 والفِرّق الإسلامِيّة للكَرْمَانِي ص59 وخطّط 
المَفْرِيْزِيَ ج؟ ص 07" والزَّيْديّة للأكوّع ص7؟. وانظر: فِرّق الشّيْعَة للنَوْبَحْتَيَ ص 4. 


الفصل الثاني: المَذَّاهِب الإسلاميّة: الشّيْعَة 0 
وقوهم كقول سُليْمَان بن جَريره | لا) أنهم توقفوا في عثمّانء ولم يُقدِموا على ذمه 
ولاعلى مدحةه*") 
وفرقتا السَّلَيْمَانَِّة والُثرّة تُكمْران فرقةً الجَارُوْدِيّة لأن الجَاروْدِيّة تُكفر أبا 
ره ور روه مي فسا مك 0 وه أ 
بكر وعُمّر. وَالجَارُوْدِيّة تُكفر السّلَيْمَانِيّة والبُثْريّة لتركهم| تكفير أبي بَكْر وعَمَر". 
آراء الرَّجْدبة 
-١‏ أجمعث الرّيْدِيَّة علي أن أصحاب الكبائر كلهم معذّبون في النار. مُحَلْدُون 
بدأء لا يُخْرَجون منها(". فهم من هدًا الوجه كالخَوَارج؟» والقَدَرِيّة©. 


؟- أجمعوا على تصويب عَلِىٌُ بن أبي طَالِبٍ في حَرْبهء وعلئ تخطئة من خالفه”. 
وأن عَلِيَاً كان مصيباً في تَحَْكِيّمه الحَكَمَيْن7. 


ا 


(9) مَقَالات الإسلامِييّن ج١‏ ص4١‏ والقَرق بين الفِرّق ص 8 وَالتَنْصِيْر في الدَّيْن ص 0 ١‏ 
وشّرْح الحُؤْر العِيْن ص707 والفِرّق الإسلامِيّة للكَرْمَانِيَ السَّابق ص١5‏ والمُنْيّة والآمّل 
ص .1١‏ وذكرهم النَوْبَحْتِيٌ في فِرّق الشّيْعَة ص17١.‏ وذكر في ص01 أنهم ينتقصون عثمّان. 

وجعلها السَّهْرَسْتَانِيَ في الملل والنَحَل ج١‏ ص١١١‏ فرقتين: (الصَالِحِيَّة أصحاب 
الْحَسّن بن صالح بن حَيٌ» والبُثْرِيّة أصحاب كثير النَوّاء الأبتر» وهما مُتَفِقَان في المَذّمَب). 

وسماها الرَّاذِيَ في اغتِقادات فِرّق المُسْلِوِيٌن ص7»8: الصَّالِحِيّة. وني المَوَاقف للإيجِيّ 
ج8 ص97": بتير الثومي. وخطط المَقريْزِيٌ ج ١‏ ص 57". وانظر: الزَّيْدِيّة للأكْوّع ص77. 

(6)0 القَزْق بين الفرّق ص6" والتَبْصِيْر في الدّيْن السّابق. 

620 مَقَالاتالإسلامِيِّيْنَج١‏ ص؟؟١‏ والقَّرْق بين الفِرّق ص؛” والتَّبْصِيْر في الدَّيْن 
ص 0 7. 

(5) القَرزْق بين الفرّقء والتَبْصِيْر في الدّيْن السَّابقَان. 

(5) التَبْصِيْر في الدّيْن السّابق. 

(5) مَقَالات الإسلاميين السّابق. 

620 مَقَالِات الإسلاميين السَابق ص١ .١5‏ 


سر هه ب 


*- أجمعوا علئ محاربة أَتِمَّة الجَوْرء وإزالة الظلم» وإقامة الحق". واعتبر رَيْد 
الخروج شرطا في كون الإمَام إِمَاما'". 

خ- - مع اغْتِقَادهم بأن الإمَام عَلِيّاً هو أفضل الصَّحَابَة إلا أنهم يقولون بِشَرْعِبَة 
خلاقة أبي بكر وعمّرء ولم يتبرؤوا منهماء لاعتِقّادهم بجواز إِمَامَة المفضول مع وجود 
الأفضلء عدا الجاروديّة منهه”” 

ه- لا يشترط أن يكون الإمَام معصوماًء وم يجوزوا ثُبُوْت الإمَامّة في غير أولاد 
فاطمة رَََليََعَنْهَه فأجازوا أن يكون إِمَاماً كل فاطمي. سواء كان من أولاد الحَسَن أم 
الحْسَيّْنَء إذا كان عالماً رَاهداً شجَاعاً سَخي]؟). 


١ 2 /‏ كاله ور + 07 


*- يرجع رَيْد في أصُؤْل الدّيْن إل الاعتزال؛ لأن زيداً يدَلَْدْعَنَهُ تتلمذ لواصل بن 
عَطاء شيخ المُعْتَرِلَة, وم يخالفه إلآفي أصل (المَنِْكّة بين المَنِْكََيْنَ)00. 


)4 مَقَالّات الإسلامِيّيْن السّابق» والمُنْيّة والأمّل ص84. 

00( المكل والتّكل للشّهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص50١.‏ 

20 الملل والنّحَل للشَّهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص5 5١و191‏ والزَّيْديّة للأكْوّع ص١-55.‏ وانظر: 
المُنيّة والآمّل ص 84. 

0 الكل والنّحَل للشّهْرسْمَانِيَ ج١‏ ص07 ا . وانظر: المُنْيّة والأمّل السّابق. 

)0 المكّل والنّحَل للشّهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص4 415 والمَوَاقِف ج/ ص 97" قال: (وأكثرهم في 
زماننا مقلّدونء يرجعون في الأَصُوْل إلى الاعتزال» وفي القُرُوْعَ إلى مَذْمَب أبي عَرِيْمٌة إلا في 
مَسَائِل قليلة). والزَّيْدِيّة للأكوّع ص5١‏ ونقل عن طَبَّقَات المُعْمَرِلّة للإمَام المَهْدِيٌّ بن المُرْتمَى 
ِوَايّة في ذلِكَ وهي وَارِدّة عند القَاضِي عبد الجَبّار في فضل الاعتزال وطَبَفّات المُعْتَرِلَةء 
والحاكم أيضاً. 

4 ريه للأكوّع مامش ص »١5‏ وفيه: (قال ابن يزداد: كان رَيْد بن عَلِيَ لا يخالف المُعْمَركة 


ير 


إلا في المَنْزِكّة بين المَنْزِلَتَيْنَ). 


الفصل الثانى: المَذَاهبٍ الإسلاميّة: الشيْعَة ام 


انث 20 

أما في المرٌؤع | لفقهيّة فإهم يرجعون إلى مَذْمَبٍ أبي حَبِيْقَة إلافي مَسَائِل قليلة”". 
وقد يكون سببه أن أبا حَنِبْمَة يَْئَدْعَنهُ كان يفتي سِرّا بوجوب نصرة الإمَام رَيْده وحمل 
المالّ إليه©». 


6 الصنف الثالث من أصناف الشيْعَة: الإمَامِية 


وسبب هذَه التسمية هو: إجماع فِرّقهم على أن النَبِيّ ب نَصّ على استخلاف 
عَلِىَ بن أي طَالِبٍ باسمهء وأظهر ذْلِكٌ وأعلنه. 


وأن أكثر الصَّحَابَة ضلوا بتركهم الاقتداء به. بعد وفاة النَّبيٌ يَلو:0, 


)010 نقل هدًا الرّدَ الأكْوَعٌ في الرّيِية هامش ص5١‏ عن كتاب الوَزِيّر العواصم والقواصم. وفيه 
قال الوَزِيْر: (فهدًا من الأباطيل بغير شكء ولعله من أكاذيب الرَّوَافِض). 

)6 الرّيْدِيّة لِعَلِىّ بن عبد الكَرِيُم ص١7‏ وذكر أن زيداً لم يكن مُعْتَْلِياً ولا أخذ العلم عن 
واصلء وإن| أخذه عن أبيه وأخيه الباقر وعلّماء المَدِينَة المنورَ رةه وإذا نسب إلى فرقة فهي فرقة 
(العَذَلِيّة) القائلة بالعَدل والتَّوْحِيّد ونفي الجَبّْر والتشبيه» التي نسب إليها القَاضِي عبد الجَبّار 
واد بن المُرْتَكَئ كلّ الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصَّحَابّة. 

)6 المَوَاقف السّابق. 

() دراسات في الفِرّق ص56 تَقَلَا عن الكَشّاف للزَّمَخْشَرِيٌ ج١‏ ص4" ونقل نحوه عن أبي 
المَرّج الأَصْبَهَانِيَّ في مَقَاتِل الطَالِيّيْن ص17١٠.‏ وانظر: تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ص"5» وفي 
ص 755 أشار إلى المَتَاقب للبزازي. 

وانظر في الزَيْدِيّة أيضاً: تاريخ الفرّق الإسلاميّة للغرّابِيَ ص 784 وفي علم الكلام - الرَّيْدِية 
لأحمّد مَحَمُوْد صبحي ج7 ص .5١‏ 
)0( 1 صا والْصْر في ان 0 ص87 


َه 06 


فرق لين + ص 85 والفِرّق الإسلاميّة لكرْمَانَِ ص "١‏ وشَرٌح + الاقف للسَيد اريف 


/ ابتك الإملجنطلة 
فكفرو|0". 

وهم فِرّق كثيرة من أشهرها: الإِسْمَاعِيْلِيّة» والإمَاميّة الاثنا عَشَرِيّة. 

أولاً: الإسْمَاعِيْاِيّة (السّْعِيّة): 

سُميت هذه الفرقة بِالإِسْمَاعِيْلِيَّة نسبة إلى إِسْمَاعِيّْل ابن الإمَام جَعْمَر 
الصّادق2". 

والإِسْمَاعِيْلِيّة يقولون بآن الإمَام جَعْمْر الصَّادِق قد نَصّ على أن إِسْمَاعِيْل 


هو الإمَام بعذه. وجعل الوصية إليه وَذْلِكَ لآن إسمّاعيل هو أَسَدُ أو لاده وآثرهم 


عنله70, 
واختلفت الإِسْمَاعِيّلِيّة في وفاة إِسْمَاعِيّل في حياة أبيه على أقوال منها: 
القول الأول: إن إِسْمَاعِيّل حَيٌّ لم يمت»ء ولا يموت حتئ يملك الأرضء ويكون 


ج86 ص ؟79 والمُنْيّة والأمل ص40 وخطط المَقَرِيْزِيَ ج ١‏ ص١0"‏ وكشاف اضطلاحات 
وى 
الفنؤن ج١‏ ص .١ ٠١‏ 

(9) المصادر السَّابِقَة عدا: مَقَالات الإسلامِييْنَ وتَبْصِرَّة الأدلة» وشَرْح الخؤر العِيْن. 

(0) فِرّق الشيْعة للنْوْبَحْتِيَ ص77 ومقَالات الإسلامِيّيّن ج١‏ ص١٠٠‏ والمَرّق بين الفرّق 
ص١7‏ والمِلّل والنحّل للسْهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص١١17‏ والتَبْصِيْر في الديْن ص١7‏ وَشَرْح الخؤر 
العِيّن ص١7‏ واغتقادات فرَّق المُسْلمِيّن ص١8‏ والفرّق الإسلاميّة للكَرْمَانِيْ ص57 
ومُقَدَّمَة ابن حَلَدُوْن ص188 وكّشّاف اصْطِلاحات الفنؤنج١‏ ص1894و4717. 

ومن أسائهم أيضاً: البَاطِنِيّة: لقولهم إن لكل ظاهر بَاطِنا والسَّبْعِيّة: لاعْتِقَادهم أن أدوار 
الإمَامَة سبعة, والتعَلِيّميّة: لإبطالهم النظّر والاكتفاء بِتَعْلِيمِ الإمَامِ المعصوم. / اليكل والتّحَل 
للشّهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص99١‏ وما بعدها. وفضائح البَاطِنِيّة ص7١‏ وبَّيّان مَذْمَب البَاطِنِيّة وبطلانه للدَيْلَمِيَ 
ص١7‏ والمَوّاقِف ج8 ص88 والفرّق الإسلاميّة للكَرْمَانِيَ ص4؛ وكَشَّاف اصْطِلاحات الفُنْوْن السّابقء 
وَالإِسْمَاعِيْيّة لإحسان إِلْهِيّ ظَهِيْر ص494-١٠٠.‏ 
(20) شرح الحور العِيّن السَّابقَ» ودراسات في الفِرّق ص517-55. 


الفصل الثانى: المَذَاهبٍ الإسلاميّة: الشيْعَة 9 
ره 7 : . تج تلام 71 لت 
إِمَاما بعد أبيه» وأظهر موته تَقِيّة من خلفاء بنى العَبّاس» حتئ لا يقصد بالقتل. 


القول الثاني: إن موت إِسْمَاعِيّل صَحِيّح وإن النصّ لا يرجع القَهُقَرَىْء والفائدة 
من النص يَقَاء الإمَامَة في أولاد المنصوص عليه دون غيره» فلا تكون إِلا في الأعقاب. 
ولا تنتقل من أخ إلى أخيه بعد الحَسّن والحْسَيّن عَيَهِمَاَلسَة. وهو قول المبَارَكِيَة. 

وعليه فإن الإمَام برأمهم بعد جَعْمَر هو حَفِيّده مُحَمَّد بن إسْمَاعِيّل» بوصية من 
جَدَّه جَعْمَره فصار مُحَمَّد ولي عهد جده جَعْمَْره دون عمومه؛» فل]| مات جعْمَّر استحق 


3-1 سل | سر جو ١‏ 1" 
مَحَمّد الإمَامَة بعده بذلك”'. 


ثم افترقت الإِسْمَاعِبْلِيّة إلى شعبتين رئيستين هم|("©: 
سي 1 ا 4 ا 5 5 َه 
الشعبّة الأولئ: وفعت ف موت محمد بن إسماعيل الملقب ِالْمَكْتَوْمء اَي 
المستورء وقالت برجعته بعد موته. وانتظرته مَهُدِيَايُبعث. وهوَّلَاءٍ هم القَرَامِطّة» نسبة 
إلى رئيس لهم من الأنباط يلقب (قِرْمِطويه)!"» ومن آرائهم: 


)١(‏ الملل والتّحل للشَهْرَسْتَانِيَ» وشَّرْح الحُوْر العِيْنء السَابِقَان. وانظر: فِرَّق الشَّيْعَة 
للتَوْبَحْتِيٌ» ومَقَالات الإسلامِيّيُنَء والقّزْق بين الفِرّقء السّابقَة. 

والمُبَارَكِيّة: نسبة إلى رئيسهم (المُبَارَك) مَوْلَْ إِسْمَاعِيْل بن جَعْمّر. قاله النَوْبَحْتِيَ في 
فِرّق الشّيْعَة ص59-58. وانظر: مَقَالَات الإسلاميّيّن ص ٠١١‏ والقَرْق بين الْفِوّق ص4 
والمِلّل والتّحَل للشهْرَسْتَانِنَ ص0١17١-171و500‏ وَشَّرْح الحُؤر الْعِيْن ص5١5.‏ 

(2)0 دراسات في الفِرّق ص57. 
ف ذكر ابن الْجَوْزِيٌ في كتابه تَلْبيّس إِبْلِيْس ص ١١١‏ قولين في سبب هذه التسمية هما: 

-١‏ أن رجلاً من ناحية حَوْزِسْتَانء قدم الحؤقة» ودعا إلى إِمَام من أهل البيت» ونزل على 
رجل اسمه (كرميتة)» ومعناه بِالنْبَطِيّة حادّ العين» فسمي باسم من نزل عنده (كرميتة)» ثم خفف 
فقيل: قرمط. 

-١‏ نسبة إلى رجل يقال له: حَمَدَان قِرْمِطء أحد دُعاتهم. وقيل: إنم) عرف حَمْدَان هذًا 
بقَزْمط» من أجل قِصّر قامته وقصّر رجليه وتقارب خطوه. وكان ابتداء أمره سنة 55 17ه. 


1 اجتبةاللجتطلم 

-١‏ لا يكون بعد التي مُحَمَّد يك إلا سبعة أَيِمّة هم: عَلِيَ بن أبي طَالِبِ وهو 
إِمَامِ رَسَوْلء والحَسَنء والحسَيّنء وعَليٌ بن الحسّينء ومُحَمَّد بن عَلِيّ» وجَعْفْر بن 
مُحَمَّده ومُحَمَّد بن إِسْمَاعِيّل بن جَعْمَّر وهو الإمَام القائم المَهْدِيٌ وهو رَسُوْل. 

- أن النْبِي مُحَمَِّد مُحَمّدا بي انقطعت عنه الرّسَالَة في حياته في اليوم الذي أمر فيه 
بنصب عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ للناس بعَدِير نحم فصارت الرّسَالّة في ذلِكٌ اليوم في عَلِيّ. 

"- مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيْل حَيّ لم يمت. وأنه في بلاد الرّوْمء وأنه القاتم المَمْدِيٌ. 
ومعنى القائم عندهم أنه يَبعث بالرّسَالَّة وبشريعة جديدة يَنسخ بها شريعة ةَ محمد عَلِنَهِ. 

غ- - مُحَمّد بن إِسْمَاعِيل من أُولي العَرْء من الرَّسْلُه وهم عندهم سبعة: توح 
وَإِنْرَاهِيم» ومُوسَىء وعِيسَىء ومُحَمّدء وعلي» ومُحَمّد بن إِسْمَاعِيل. 

وأن محمد بن إِسْمَاعِيّْل هو خاتم التَِيَيْنَء والذي حكاه الله عَزَّ وجل . 

4- الله تعالى جعل لمُحَمّد بن إِسْمَاعِيّل جنة آدم» ومعناها عندهم الإباحة 
للمحارم» وجميع ما خلق في الدنيا. 

5- استحلوا استعراض الناس بالسَّيّف وقتلهم» وأخذ أموالهم. والشهادة عليهم 
بالكفر» واستحلوا سبي النساء وقتل الأطفال. 

- أوجبوا قتل من قال بِالإمَامَة من ليس على قوهمء وخاصة من قال بِإِمَامَة 


و سا ١‏ 8م 220 
موسَى بن ججعفر وولده من بعذله : 


وانظر: هامش ص 77 من فِرّق الشيْعَة للنْوْبَحْتِيٌ تقلآعن ابن الجَوْزِيٌ» وَالفِهْرِسْت لابن 
)1١(‏ فرق السْيْعَة للنُوْبَحْتِي ص 75-1/7. 
وانظر عن القَرَامِطّة: مَقَالات الإسلامِيّيْن ج١‏ ص ٠١١-٠٠١‏ والتَنْبيّه والرّدَ ص ٠١‏ 
والفزق بين الفرّق ص587. 


الفصل الثانى: المَذَاهبٍ الإسلاميّة: الشيْعَة 4١‏ 


والشُعْبّة الثانية: ساقت الإمَامَة من بعد إِسْمَاعِيْل في أَكْمّة مستورين» أولّهم ابنه 
مُحَمّد المَكْتَوْم» إلى أن ظهر الإمَام الشَّرْعِيٌ في شخص عَبَيْد الله المَهْديٌّ» مؤسس 
الدولة الفاطمية في المَغْرِبء الذي هو أول الأَتِمّة الظّاهِريّن”2 المُمَوَفَىْ سنة 
الام 


وخلال القرن الخامس الهِجْريّ صارت الإِسْمَاعِيليّة فِرَقاً مُخْتَلِمَة: 


فكان الانشقاق الأول سنة ١41ه-‏ ١٠معنلما‏ أعلن الحَاكم بأمر الله بأن 
التجسد الإلهيّ قد حل فيه. ثم اختفل» وقيل: إنه مات مقتولاً. 

لكن أتباعه وهم الدروز يعتقدون بأنه لم يمت. وأنه سيعود. فهو الإِمَام المنتظر 

ثم كان الانشقاق الآخر بعد وفاة المستنصر بالله سنة 4417 ه-ة4١٠م؛‏ حيث أكره 
ابنه الأكبر نِرّار علئ التخلي عن الإمَامَة علئ خلاف عَقِيّدَة الإِسْمَاعِيْلِيّة في لزوم تولية 
به الأكبر» ذلك بتدبير من وَزير المستنصر الأفضل شَاهتشّاه بن أَميْر الجيوش بذ 
الجوالي» الذي بادر بإجلاس ابن المستنصر الأصغر المستعلي» لكونه ابن اخت له وأجلسه 
على عرش الخلافة» وكان بين الأخوين محاربات» انتهت ت بالقبض على نرّار» وسجنه: 
ومات في السجن. 


فانشقت الإسْمَاعِبْلِيَّة إلى فرعين رئيسين: 


أوهم|: المستعلية» نسبة إلئ المستعلي أب القّاسِم أَحْمّدء المُتَوَفَىْ سنة 40 4ه. وانتقل 
مركز دعوتها بعد سقوط الدولة الفاطمية في مِضْر على يد صَلاح الدَّيْن الْأَيُوْبِيٌ» إلى 
الِيَمَنء ثم إلئ الهند» وحدثت لا انشقاقات عديدة. ومنها فرقة (البَهَرّة) الموجودون 
الآن في الهند0". 
)0010 ُقدَمّة ابن حَلدُوْنَ ص88١‏ ودراسات في الفِرّق ص57. 


(0) الإسْمَاعِيْليّة لإحسان إِلْهئّ ظَهِيْر ص١ ١1١-١١‏ في ترحة المَهُدِيٌ. 
)2 دراسات في الفِرّق ص١7‏ والإِسْمَاعِيْلِيّة لإحسان إِلْهِيّ ظَهيْر ص98١‏ وفيها ترجمة 


الفرع الثاني: النْرَاريّة. وكان بعد مقتل نِرّار واعتلاء أخيه المستعلي العرشء تُقل 
ابنه القاصر المهتدي من قبل أتباعه إلئ بلاد فُارسء فنشأ خفية على يد كَبِيّر الدعاة 
الحَسّن بن الصّبّاح. 

وبقية هله الفرقة تعرف اليوم في الهند بالخوجاء أو المَوْلَىء وزعيمهم الأغاخان. 
ومن أسلافهم الحَشَاشوْ 5 ن230. 


1 السك ا وام 


وأهم الرّجَال الذين قامت على أيديهم دعوة الإِسْمَاعِيْليّة وأوجدوا عَقَائدهاء 
وصارت أسَاساً لأتباع الإِسْمَاعيلية فيم] بعدهم: 

أبو الخَطَّابٍ مُحَمَّد بن أبي رَيْنب مقلاص الأجدم. مَوْلَىْ بني أَسَدء الذي اذَّعى 
أنه قيّم الإمَام جَعْمْر الصَّادِق ووصيه من بعده؛ وأتباعه هم الخَطَّابية 


ومَيْمَون القداح بن دَيِصَان الثنوي الأهوازيء وابنه عبد الله بن مَيَمَونَء وكلهم 


من الغلاة» تستروا التشيع والعلم» وصار لهم دعاة» وظهر منهم التعطيل والإباحة”" 


ليك جو عير 


وقد تبرأ منهم الأَيمّة جَعْفْر الصَادِق وغيره. 
المستعلي» وكذا في ص 75 وأشار إلى اتعاظ الحنفا للمَقرِيْزِيٌ» والنجُوم الزَّاهِرّة» وتاريخ ابن 
إيّاسء والكامل لابن الاثير. 

(9) 2 دراسات في الفِرّق ص١".‏ وانظر: الإِسْمَاعِيْلِيّة لإحسان إِلْهىّ ظَهِيْر ص ١١4‏ تَقْلَا 
عن النْجُوْم الزّاهِرّة و ص75 تَفْلاً عن اتعاظ الحنفا للمَقْرِيْزِيٌّ. وانظر أيضاً: دائرة المَعَارف 
الإسلاميّة - ترجمة: أَحْمّد الشنتناوي ورفاقه ج7١‏ ص ١90-١117‏ مادة (الإسْمَاعِيْلِيّة). 

(0) الإسْماعِيّْلِيّة لإحسان إلهئّ ظهيّر ص84 ونقل في ص775١‏ عن ابن النَدِيّم. وانظر: بَيان 
مَذْهَبَ البَاطِِيّة وبطلانه للدَيْلَمِيٌ ص .7١‏ 

كان إِسْمَاعِيّْل بن جَعْمَّر قد خدعته آراء الخَطَّابِيّة» فسلك مسلكهم. رَوَىْ الكَشّيّ 
وَالمَامِقَانِيٌ وَالهَمَذدَانِي من عَلَمّاء الإمَاميَّة: أنه كان يشرب معهم الخمور وكان أبو الخَطَاب 
يُكُنَىْ بأبي ِسْمَاعِيل لذا برأ الإتام جَخقَر الصَّايق منه ومن أ أبي الْخَطَّاب والخَطَابِيّيْن. / 
الإِسْمَاعِيِْيّة لإحسان إِلْهِيّ ظَهِيْر ص5 -15. 


حير في قي عليه 


الفصل الثانى: المَذَّاهِب الإسلاميّة: الشَّيْعَة 04 


عَقَائَد الإِسْمَاعِيْلِيَّة: 

الكتابة في عَقَائَد الإِسْمَاعِيّلِيّة أمر عسير لآن كتبهم نوعان: 

١‏ - كتب الظاهرء وهي التي كتبت للناس عامة إسماعيلييّن وغيرهمء وهذه 
ميسورة متداولة» وهي لا تمثل عَقَائدهم الحقيقية. 

-١‏ كتب البَاطنء وهي لي اتن عليها ل الخاصة تمقو في فهم مقر 
يعطوها لأحد ولا تبروا با فيه" 

والفرق بينهما كَبِيْرهِ ومن الأمثلة على ذْلِكَ أن الداعى الإسْمَاعِيْليٌ المطلق 
ِدْرِيْس عِمَاد الدَّيّْن ذكر في كتابه الظاهِريٌّ: أن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيّْل لما مات أبوه 
إِسْمَاعِيْل بن جَحْفَر كان عُمره ستاً وعشرين سنةا” 

لكنه في كتابه السَّرٌّيٌ يقول بأن عُمره كان ثلاث سنين””. 

وبَيّان عقيدتهم فيما يأتي: 

- عقيدتهم في الله تعالى: 

التَؤْحِيْد عندهم هو تَجْرِيّْد الله عن جميع الأسماء والصفاتء فالله تعالى لا يوصف 


(9) الإسْمَاعِيْلَة لإحسان لهي ظهيْر ص578 وضرب أمثلة من تلك العهود من كتاب ميدأ 
والمعاد للداعي الإِسْمَاعِيْلِيٌ حُْسَين بن عَلِيَّ بن الوَلِيده وذكر في ص١٠‏ ناذج منها من كتاب 
الأَنوّار اللَطِيْفة للداعي الإسْماعيلت طاهر بن إِبْرَاِيْم الْحَارِئِيٌ المُتَوَفَْ سنة 548 5ه ومن 
صاحب مَسَائِل مجموعة من الحَمَائق العالية والدَّقَائِقَ والأسرار السّامِية لداع إسْمَاعِيْلِيٌ كَبيْر 
والمُوَّيّد الشَّيْرَازِيٌ المُتَوَفَى سنة ١47ه»‏ وطاهر سَيْف الدَّيْن الداعي المطلق لفرقة البَهْرّة. 

60 الإسْمَاعِيْلِيّة لإحسان إِلَهِيّ ظَهِيْر ص١7‏ وأشار إلى عُيّوْن الإخبار ص١5"‏ للداعي 
إذريس. 0 ْ 

(620 الإسْمَاعِيْلِيّة لإحسان إِلْهِيّ ظَهِيْر ص١١‏ وأشار إلى زهر المعاني ص"42 من المنتخب. 
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والله عَزْ وجل ليس بموجود ولا مَعْدُوْم'". وهدًا النفي دعاهم إلى اخختراع آلمة 
أخرى لإطلاق الأسماء والصفات الوَاردّة في القرآن والسَّنَّة عليهاء فقالوا: (إن جميع 
صفات الشَّرّف والجلالة وما يعبر به في جميع اللّكَات من الإشارات بنعوت الإلهيّة 
فإنها واقعة على العقل الأول)7". 

والعقل الآول يقال له: العقل الكلي. والموجود الأولء والمُبّدِع الآول. والسّايق, 
والقلم» والكلمة» وهذًا متصف بصفات الخَالِق والرازق والمُصّوّر والباري... ويماثله 
في العالم السفلي: الناطق» وهو النْبيّ. 

والعقل الثاني يطلق عليه: النفس الكُلَيِّة واللوح» والمُبْدِع الثاني» والتالي. ويواثله: 
الأسَاسء وهو الوصي”" 

قال الْحَامِدِيٌ بأن عَلِيَا وََلَدُعَنهُ هو الله الحَالِق البّارئ المصَوّر». 


ومدو 


وزعموا أن عَلِيَا هن قال عن نفسه: (أنا أحبي وأميت, وأخلي وأرزقء وأبرئ 
الأكمه والأبرصء وأنبئكم ب تأكلون وتدّخرون في بيوتكو)' “. وغير ذْلِكَ من الأقوال 


)6 الإسْماعِيْلِيّة لإحسان إِلْهِيّ ظَهِيْر ص727؟. ونقل ذَلِكَ عن المُوَيّد في الدّين هبّة الله 
الشَيْرَاذِيَ داعي الدعاة الإِسْمَاعِيْلٌِ للإمَام الإِسْمَاعِيْلِيَ المستنصر في كتابه البَاطِنِيٌ المجالس 
المُوَيّدِيّة» ونقل عنه إِبْرَاهِيّم بن الحْسَيْن الحَامِدِيٌ في كتابه البَاطِنِيٌ كنز الولد» وَالكَرْمَانِيٌ 
أَحْمّد حميد الدّيْن في كتابه راحة العقل وغيرهم. 

(0) الإسْماعِيْليّة لإحسان إِلْهي ظَهيْر ص 180 . تَفْلّا عن رسَّالّة المبدأ والمعاد للحُسَيّن بن عَلِيٌ 
ابن الوَلِيّده ونحوه عن الصوري وطاهر الحَارِئِيٌ» وَالكَرْمَانِيٌ وغيرهم من دعاة الإِسْمَاعِيْلِيّة. 

)2 الإسْماعِيْليٌة لإحسان إِلَهيّ ظَهِيْر ص788-785. وأورد نصوصاً عن النْعْمّان القَاضى 

(4) الإسْمَاعِيْلِيّة لإحسان إلهىّ ظَهيْر ص98" تَقَلّا عن كَْرْ الولد للحَامِدِئٌ ص١77.‏ 

(0) الإسْمَاعِيْلِيّة لإحسان لهي ظَهِيْر ص 749 تَقْلَا عن زهر المعاني للداعي المطلق إِدْرِييس 
ص77. 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الشّيْعَة 40 
الكثيرة المماثلة لها. 

والشرك عندهم هو الدعوة إلى غير الإمَامء لا إلى غير الله تعالى''". 

7 عقيدتهم في النَبِىّ: 

النَِيّ عندهم هو الناطق» ويتحل باثنتي عشرة حَضصُْلَّة هي أن يكون: 

تام الأعضاءء جيد الفهم, جيد اللفظء فَطِناً ذكياء حَسَن العبارة» محباً للعلم 
والإفادة» محباً للصدق. غير شَّرِه في الأكل والشرب والنكاح. كَبِيْر النفس. رَاهِداً في 
الدنياء محباً للعَدْلء قَوِيّ العزيمة. 

قالوا: إذا اجتمعت هذه الخصال في وَاحد من البشر في وقت من الزمانء فإن ذْلِكَ 
الشخص هو المبعوث وصاحب الزمان. 
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عير 


فالتبوَّة عندهم مكتسبة» والإنسان يستطيع أن يكون نَبِيّاً بالرّيَاضات 
والمجَاهَدَة70". 


وقالوا: القَرْآن من كلام الرَّسُوْل المركب من خطرات النفس”". 


َس 86 سام ١‏ 


اش مس امام ال سام سم تاس : وم : 
ورّدٌ عليهم يَحَيَىْ بن حَمْرَّة العَلْوِيٌ بأن قوهم في النبوة قريب من مَذْهَبٍ 
الفلاسفة. ولكنهم ضعمفوا عن مَعْقَوْل كلام الفلاسفّة فخبطوا فيه» وفصّل القول في 


() الإسْمَاعِيْلِيّة لإحسان إلهيّ ظَهِيْر ص 184 تَقْلّا عن الكَشْف لجَعْمّر بن مَنْصُوْر اليَمَن 
ص"١.‏ 

(0) الإسْمَاعِيْلِيّة لإحسان إِلْهيّ ظَهِيْر ص 517-77١‏ تَقَلّا عن رَسَائِل إخوان الصفا ج64 
ص9؟١و50١1١.‏ 

20 الإسْمَاعِيْلِيّة لإحسان إِلْهِيّ ظَهيْر ص 778-79 ونقل في ذْلِكَ نصوصاً عديدة من دعاة 
الإِسْمَاعِيْلِيّة مثل: الحَارِئِيٌ اليّمَانِيَ في الأَنْوَار اللَطِيْفة ص175و50١1-١١1‏ والحَامِدِيٌ في 
كَنْرْ الولد ص5١7-/1797017١7و19١5‏ وجَغْفر بن مَنْصَوْر اليّمّن في سرائر النطقاء ص94١”‏ 


مخطوط. والسّيْرَازِيٌ في المجالس المُوَيّدِنّة ص؟07١.‏ 


1 اليك يولم 
الرد عليهو'"". 


'- عقيدتهم في الوصاية والوصي: 

يقول الإسْمَاعِيَاية بأن لكل نبي وصِبَاء ووَصِيّ وَسْوْل الله محَمّد ثة هو عَلِيَ 

َدَلنَدَعَنُ. واختلفوا فيهم| على قولين: 

أ- المساواة بين النَبِيّ والوّصِيٌ» بدون تفضيل وَاحِد على آخر. فرووا عن عَلِيَ 
يََليَدَعَنَهُ قوله : (أنا ومُحَمّد من نور وَاحجدء من نور الله تعالماء أمر الله ذْلِكَ النّؤر أن ينشق 
إل نصفين» فقال للنصف الأول: كن مُحَكّداًء وللنصف الثاني: كن عَلِي)0". 


ب- الوّصى أفضل من النَبِيّ» فعَلِيَ أفضل من مُحَمّد يل لأنه هو مقصود 
الدعوة ومُرَادهاء وم تكن دعوة الرّسُوْل مَحَمَّد محمد بك إِلّا إليهء كا لم يؤخذ الميناق من 
جميع الأنبياء والمُرْسَلِين إلا للإقرار به وبوصايته وولايته. ولا تقبل العبّادَة إلا باتباعه 
وبإقرار ولايته""ا 

؟ - عقيدتهم في الإِمَامَة (ويعبر عنها أحيّاناً بالولَايّة): 
ير الإسْمَاعِيْلِيّة أن الإمَامّة فرض من الله سُبْحَاَهُ وتَعَالَء فلايَتمٌ الديين لاب 
ولا يَصح الإبمان بالله والرَّسُوْل إِلّا بالإيان بالإمام*. 


() الإسْمَاعِيْلِيّة لإحسان إِلْهِيّ ظَهِيْر ص 4 74- -/81. 
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(0) الإسْماعِيْليّة لإحسان إِلْهِيّ ظَهِيْر ص50" ونقل رِوَايّة عَلِيَ عن الحَارِئِيَ في الأنْوّار 
اللَطِيْمَّة وذكر نصوصاً في ذُلِكَ عن عَلِيَ بن الوَلِيّد في تاج العَقَائِده وداعي الدعاة إِذْرِيْس عِمَاد 
الدّيْن في زهر المعاني» والحُسَيّن بن عَلِيَ بن الوَّلِيّد في المبدأ والمعاد. وأبي يَعْقَوْبٍ السَّحِسْتَانِيَ في 
إثبات النبوءات» والداعي حاتم بن عِمْرَانء والكَرْمَانِيٌ في راحة العقل» وهبّة الله الشَيْرَازِيٌ. 

60 الإسْمَاعِيِْيّة لإحسان إلَهِيّ ظَهِيْر ص20 ونقل ذَلِكَ عن جَعْمَر بن مَنْصُوْر اليَمَن 
والحَسّن بن نُوْح الهندِيٌ وَالحَامِدِيٌ» وغيرهم. 

(8) الإسْمَاعِيْلِينّة لإحسان إلهيّ ظَهيْر ص77 ونقل في ذْلِكَ نصوصاً عن القََاضِي 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الشّيْعَة /94 
ومن مات ولم يعرف إِمَام زمانه مات ميتة جاهلية"''. 
ولا تخلو الأرض من إِمَام أبداء ظَاهِراً كان أم مستور”". 
فال قَاضِيهم النَمْمَان بن مُحَمّد: لا يكون أحد إِمَاماً إلا من أولاد عَلِيّ؛ الْحَسَن 
والحْسَيْنء ثم في أولاد الحُْسَيْنَء لاني أولاد الحَسَنء ثم في أولاد إِسْمَاعِيّل بن جَعْمَر 
لاني أولاد أحل غيره”". 
وكان الإِسْمَاعِيْلِيّة يخاطبون أثمتهم مخاطبة العبد لربه» قال ابن هانئ الأَنْدَلْسِيٌ 
ماشكتٌ لا ما شاءت الأقدارٌ فاحكمٌ فأنتٌ الوَاحِدَ القَهّاد9) 


4- والإِسْمَاعِيْلِيّة يقولون بِالحُلّول والتناسخ» وهو عَيّن ما يعتقده الهندوس. 
ومما ذكروا في ذْلِكٌ: (أن كل دابة في الأرض وفي السماء قد كانت أَماً قبلكم» وأن عدونا 
ليمسخ في كل شيء خالف الصورة الإنسانية» حتئ إذا عاد أحدهم يقتل ألف قتلة, 
ويذبح ألف ذبحة» ويموت ألف ميتة» وأما أَوْلِيَاء الله وأتباعهم المُؤْمنون فقد خلصهم 


النّعْمَان بن مُحَمّد في الدَّعَائِم وتأويل الدَّعَائِمه وشّرّف عَلِيَ الإِسْمَاعِيْلِيَ في عُيّوْن المَعَارف: 
وأَحَمّد حميد الدَّيْن الكَرْمَانِيَ في المَصَابِيُح في إثبات الإمَامَة والمُوَيّد الشّيْرَازِيْء وجَعْمَّر بن 
مَنصوْر الِيَمَن» وغيرهم. 

(9) الإسْمَاعِيْلِيّة لإحسان إلهيّ ظَهِيْر ص7" تَقَلّا عن المجالس المُوَيّدِيّة للشَيْرَازِيَ 
ص9١١.‏ 

0) الإسْمَاعِيْلِيّة لإحسان إلهيّ ظَهيْر ص7724 تَقْلّا عن تاج العَقَائِد لِعَلِيَ بن مُحَمَّد بن 
لوَلِيْد المُتَوَفَىْ سنة 117ه» ونقل نحوه من قول حَسّن بن تُوْحء وحاتِم بن إِبْرَاهِيْم وأبي 
يَعْقَوْبٍ السّحِسْتَانِيٌ» وغيرهم من دعاة الإِسْمَاعِيْليّة. 

02 الإسْمَاعِيْليّة لإحسان إِلْهِيّ ظَهِيْر ص0/" تَقْلَا عن دَعَائِم الإسلام للقَاضِي التعْمَان. 

(5) الإسْمَاعِيْليّة لإحسان إلهيّ ظَهيْر ص84" ونقل في ذْلِكَ نصوصاً كثيرة في هدًا المعنئ عن 
دعاة الإِسْمَاعِيليّة. 


بير عي بن عع 


14 جيك سروم دراه 
لله من المسوخية» وجعل ذَلِكٌ عقوبة لأعدائهم...)20. 
5- والإسْمَاعِيْلبّة يعتقدون بتحريف القَرْآن الكَريُم. . ومن أمثلة ذْلِكَ: ما قال 


جَعْمَر بن مَنْضُوْر اليّمّن: (وقد حاب مَن حمَل ظلاً ظلم آل مُحَمّد » كدًا أنزلت هذه 
الآية90") 


1- وَالإِسْمَاعِيْلِيَّة يقولون بتكفير الصَّحَابَّة» وعلىئ رأسهم أبو بكر وعمّر 
وعثمّان””. 

/- وَالإِسْمَاعِبِلِيَة يعتقدون بأن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيْل نسخ شريعة بيعة محَمَّد علد 
وهدًا ما صرح به المُعِرٌ لدين الله الإمَام الإسْمَاعِيْلِيَ الرابع في دور الظهورء وذلِكَ في 
دعاته يوم السبت الذي يقول به: (... وعلى القائم بالحق والناطق بالصدق. التاسع من 
جده الرَّسُوْلء والثامن من أبيه الكوثر» السابع من آبائه الأَبمّة من البررة... الذي شَّرَّ فته 
وعظّمته وكرّمته» وختمت به عالم الطبائع» وعطّلت بقيامه ظاهر شريعة مُحَمّد. 6 


وَالْمعِرْ إِمَام معصوم حسب زعمهم. وحائز علي مرتبة الألوهية©) 


(9) الإسْمَاعِيْلِيّة لإحسان إلهيّ ظَهيّْر ص86١4-١44‏ وأورد نصوصاً كثيرة عن دعاة 
الإِسْمَاعِيْلِيّة من أقوالهم بالتناسخ. وهذا النص في ص 5794 . 

(0) الإسْمَاعِيْلِيّة لإحسان إِلَهِيّ ظَهِيْر ص585؟ تَقْلَا عن كتاب الكَشْف لجَعْمّر بن مَنْضُوْر 
ص7 ونقل قوهم بتحريف القُرْآن من أَسَاس التأويل للقَاضِي النَعْمَان. 

»6 الإسْمَاعِيِْيّة لإحسان إلَهِيّ ظَهِيْر ص"5؛ ونقل نصوصاً عن جَعْمّر اليّمَنَ في كتابيه 
الكَشّْف ص ١١5‏ وسرائر النطقاءء والقَّاضِي النْعْمَانَ في أرجوزته ص44 وكتابه المجالس 
والمسايرات ص4"؛ والمُوَيّد الشْيْرَازِيَ في المجالس المُوَّيّدِيَّة ١‏ ص1"5. والكَرْمَانِيٌ في 
راحة العقل ص .50٠‏ والحَامِدِيٌ في كنز الولد ص44.؛ وحَسّن بن توح الهندِيٌ في الأزهار 
ص١17.‏ والسَّحِسْتَانِيٌ في إثبات النبوءات ص54١»‏ وضِيّاء الدَيّن في مِرّاجٍ التَسْنِيُم ص ه77. 

(5) الإسَمَاعِيلية لإحسان إلهيّ ظَهِيْر ص 01-50٠‏ تقلا عن أدعية الأيام السبعة للمُعِرْ 


لدين الله . 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: السّيْعَة 18 

ذلِكَ عطل الإِسْمَاعِيْلِيّة الشَّرِيْعَة» ورفعوا التكاليف» وأسقطوا القلَّاهِر كالصلاة 
والزكاة والحج والصوم والجهاد” وأياحوا المحرمات» وسمُّوا الآنبياء. وقتلوا 
ال للمة 20 


لذا أفتئ العلمّاء بارتدادهم وزندقتهم كما قال القاضي عِيّاض: (أجمع العلمّاء 
بِالقَيّرَوَان أن حال بنى عبَيّد حال المُرْتَدّين والزنادقة)20©. 


وقال البَغْدَادِيٌ: (والذي صح عندي من دين البَاطِنِيّة - وهو من أسماء 
الإِسْمَاعِبّْلِيّة - أنهم دَهْريّة رّنادقة» يقولون بِقِدّم العالم» وينكرون الرَّسُوْل والشرائع 


)01 وأَوّلواما ورد من نصوص في القَرْآن الكَرِيْمٍ حسب رأههم ؛ فقالوا: القيامة هي قيام القائم» 
والأمهار أمثال ما يجري من العُلَمَاء من نشر المَوَائِد العلويّة في مستفيدٍ مهم والجنة هي البَقَاء 
والمَعْرِقَة في العالم المَعْمَؤْل» واللذات في العالم المحسوسء والصلاة ة هي الطاعة لأَمِيّْر المُؤْمِنِين 
عَلِيَّ والأَيَمّة من أولاده؛ أو الاتصال بالإمّام أو.. . ./ الإسماعيلية لإحسان إِلْهِيّ ظَهِيْر ص١١؟‏ وما 
بعدهاء ونقل نصوصاً عن دعاة الإسْمَاعِِْيّة في ذَلِكٌ. وانظر: المُْيّة والأمَل ص4 وما بعدها. 

(0) الإسْماعِيْلِيّة لإحسان إلهيّ ظَهِيْر ص 55-57٠0‏ تَقَلَا عن سيّر أَعْلام النبلاء للذّهَبِيّ 
ج5١‏ ص ؟١١‏ والبَيّان المغرب للمُرَّاكْشِيٌ ج١‏ ص5١5.‏ 

وفيه: نقل الذَّهَبِيَ عن القَّاضِي عبد الجَبّار قوله: (إن القائم أظهر سَبّ الأنبياء» وكان 
مناديه يصيح: العنوا الغار وما حوئء وأباد عدة من العَلّمّاء وكان ينَاصر قَرَامطّة البَحْرَيْن 
ويأمرهم بإحراق المساجد والمصاحف). 


ونقل إحسان إِلْهِىّ ظَهِيْر في ص”25: رِسَالَّة المُعِرّ لدين الله إلى القِرْمِطِيٌ حَسَن الأعصم 
يْقَرٌ فيها آباءه وأسلافه على ما كانوا عليه من القتل والفتنة وإباحة المحظورات وقلع الحَجَّر 
الأسود وهب الحَجّاج... 

)6 الإسْمَاعِيْليّة الإحسان إِلْهِيّ ظَهيْر ص 555 وما بعدها تَقَلّا عن تَرْتِيْبِ المَدَارِك للقاضِي 
عِيّاضء وسيّر أَعْلَام النُبلاء ج5١‏ ص 15١‏ وفيها شهادات العُلَمَاء نقلها الذَمَبِيٌ» وأبو رَيْد 
الدباغ في كتابه مَعَايِم الإيهان» وأبو الحَسّن القَابِسِيٌ في المللخص. والمُرَّاكْشِيَ صاحب البَيّان 
المغرب. 


١ 3‏ 2 21 ل اه 
0 مسحصر ريا ١‏ 


كلهاء لميلها إلئْ استباحة كل ما يميل إليه الطبع). 
تخطئتهم وتضليلهم, وألزم تكفيرهم والتبري منهم. وكذلِك مُحَمّد بن الحَسَ: 
الدَيْلَمِيٌ في كتابه بََان مَذْمَبٍ البَاطِنِيّة وبطلانه”©. 

ثانياً: الإمَاميّة الاثنًا عَشَرية: 

وهم أكثرية الشيّْعَة. ويختصون بآرائهم الآنية: 


عٍِ ف هه 2 م اس 
الإمَامَة أصل من أصول الدَيّنء ولا يتم الإيهان إلا بالاعتقاد بهاء وهي استمرار 
للنبّوّة. والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب أيضاً نصب 
الإمَام بعد الرَسَول. 


ولا يجوز أن يخلو عَصَر من العصور من إِمَام مَمْرَوْض الطاعة» منصوب من الله 
تعالم» سواء أطاعه الناس أم لم يطيعوه» وسواء كان حاضرا أم غائبا عن أعين الناس. ولا 
فرق بين طول الغيبة وقصرها"'". 


”- عِصمّة الإمَام: 


الإمَام كالئّبِيَ يجب أن يكون معصوماً من جميع الرذائل والفواحش. ما ظهر منها 


41١(‏ دراسات في الفِرّق ص”7!-74. وقول البَعْدَادِيٌ في كتابه الَرّق بين الفِرّق ص2595 
وكتابا العَرَّالٌِ وَالدَيْلَمِيَ مطبوعان متداولان. 
030 عَقَائد الإمَامِيَة ص 55-560. وأصل | لشْيْعَة وأصوحًا ص05-0/8. 


بن 


وَالإمَامَة أصل من أَصَؤْل الذَّيْن ورُكْنه وهو قول عامة الإمَامِيَّة الانْتّى عَشَريَّة ويترتب 
عليه أن من يُنكرها يخرج من الديْن. 

لكِن ذهب بعض الإمَامِيّة إلئ اعتبارها أصلاً من أَصُوْل المَذْمّبِء ويترتب عليه أن من 
يُنكرها يخرج من المَذْمَبٍ فلا يكون شِيْعِيَا ولكنه يبقئ على إسلامه. وسيأتي هدًا في الأصل 
الدَيْنِْ والأصل المَذْهَبىٌ. 


الفصل الثانى: المَذَاهب الإسلاميّة: الشَيْعَة ٠١١‏ 


وما بطن» من سن الطفولة إلى الموت» عمداً وسهواً. ى) يجب أن يكون معصوماً من 


السهو والخطأ والنسيان» لأن الْأَتِمّة حَمَظّة الشَّرْع فحالهم في ذلِكَ حال التَبِيَ0©. 


ولما كان الإمَام كالئبِيّ» فيجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكَمّال من 
شجَاعَة وكّرّم وعفة وصدق وعدل وتدبير وحكمة... . 


ويتلّقَئ المَعَارِف والأَحْكام الإلهيّة وجميع المَعْلُوْمَات من طريق النَبِيّ أو الإمَام 
3 عِِ 3 م ني عِِ 
من قبله» وإذا استجد شيء لا بد أن يعلمه من طريق الإ لهام بالقوة القدسية التي أودعها 
الله تعالى فيه» فإن توجّه إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي لا يخطأ فيه ولا 
يشتبه» ولا يحتاج إلى البَرَاهِيّن العقلية» ولا إلى تَلْقِيّنات المعلمين”". 

فهم أولو الأمر: والشهداء على الناس» وأبواب الله وأمرهم هو أمر الله تعالى. 
ونبيهم خبيه» فطاعتهم طاعته. ومعصيتهم معصبته! ". 

ويترتب على القول بالعصمّة أمران: 

أ- إثبات أن الإمَامَة ليست من المصالح الدنيوية التي تفوض إلى نظر الأمّة بل 
هي رُكُن الذَّيْنه ولا يجوز لني إغفالها ولا تفويضها إلى الأمّةه بل يجب أن يعين الإمَاء 
ها عن طريق الوحي أو الإلهّام الموجب للعلم اليقيني. 

ب- هدًا القول يتضمن إبطال خلاقة الراشدين الثلاثة الذين سبقواعَلِيَا ََإَتْعَنْض 
لأنهم لم يتصفوا بالعصمّة بالإجماع. 

لذا حاول عُلَمَاء الشّيْعَة الدفاع عن عِضّمّة الأَئمّة بكل ما أوتوا من حجج. 


)١(‏ عَقَائِد الإمَامِيَّة ص57. والباب الحادي عشرء وعليه شَرْح التّافِع ص١‏ 5 ومِفْتَاح الباب 
ص 2187 وتَجْرِيْد الاغتِقاد وشرحه كَشْف المُرّاد ص 760 والمُنيّة والآمَّل ص40. وانظر: 
عصمة الأَتمَّة عند الشَّيْعَة للأنور الباز. 

)2 عَقَائَدالإمَاميَة ص7”-58. 

620 عَقَائِدالإمَامِيّة ص59-١١7.‏ 


060 زهان مهرم 


ول يشذٌ عن مدا الرأي سوى ابن بَابَوَيّْه القمّىّ المُتَوَفَىْ سنة ١/"اه)‏ 
ومُحَمّد بن الحَسّن بن حمد بن الوَلِيّدء المْتَوَفَْ سنة 4 هء حيث أجازا صدور الخطأ 
عن الإمَام سهواً . وقد رده أئمّة الشَيْعَة بقوة م: منهم الشيخ المُفِيّد إذ ألف رسَالَّة و دَّفيها 
على من زعم أن النَبِيَ أو الإمَام يسهو”"' 

[3- النص و لتعيين: 

. وعندهم أن الإمَامَة لا تكون إلا بالنص ٠‏ من الله تعال علئ لِسَان ال أو لِسَان 

لآن الإمَامَة مشروطة بالعصّمّة» وكل ما هو مشروط بالعصّمّة يجب أن يكون 
منصوصاً عليه. فَالإمَامَة ة يجب أن يكون منصوصاً عليها0©. 

وهم يقولون بأن الأَئِمّة مّة اننا عَشّر إِمَاماً» وهم على التسلسل الآتي: 

عَلِّ بن أبي طَالِبٍ المُتَوَفَىْ سنة ٠‏ 4ه ثم | لحَسَن بن عَلِىٌ المُتَوَفىْ سنة «0هء 
ثم ١‏ ثم الحسَير: بن عَلِيٌ المُتَوَفَىْ سنة ١اه.‏ وبعده في ولده دون | لْحَسَنء وهم: علي 
بن الاين . بن الحُسَيْنالمْتوف سنة © 9ه ثم مُحَمّد الباقر بن عَلِيّ امن سن 
جَعف المُتَوَفَىْ سنة «١هء‏ ثم عَلِىٌ الرضا بن مُوسَئ المُتَوَفَىْ سنة ‏ :ها ثم محمد 
الجواد بن عَلِىٌ المُتَوَفَىْ سنة ١17هه‏ ثم عَلِيٌ الهَادِي بن مُحَمّد المُتَوَفَْ سنة 05 1ه 


(9) 2 دراسات في الفِرّق ص54-57. 

)6 عَقَائِد الإمَاميّة ص”” وانظر ص4". وانظر: أصل الشَّيْعَة وأَضُوْهًا ص8ه والباب 
الحادي عشرء وعليه شَرْح التّافع ص"؟ ومِفْتاح الباب ص185. وتَجْرِيْد الاعْتِقَاد وشرحه 
كَشف المُرّاد ص797. 

»226 مِمتّاح الباب السّابق. وانظر: التّافِع» وتَجْرِيْد الاعْتِقَاد وشرحه كَشْف المُرَاده السّابقَة. 


الفصل الثانى: المَذَّاهِب الإسلاميّة: الشَّيْعَة ١٠١‏ 


ثم الحَسّن العَسْكَرِيٌ بن عَلِيٌّ المُتَوَفِىَ سنة 1ه ثم مُحَمَّد المَهْدِيٌ المُنتظر بن 
الحَسَن المولود سنة 705ه. ومُحَمّد المَهْدِيٌّ هو الحَجّة في عَصّرناء الغائب المُنْتَظر 
وهو لا يزال حَيَّ وسيخرج يملا الأرض عَذْلاً بعد أن مُلئت جَوْراً وفساداً”". 


دسم بقولون برخم وهي: 
فريقاً ويل فريقاً أعر لِك عند ياء مهدي لمر 

ولا يرجع إِلّا من علت درجته في الإيمان أو من بلغ الغايّة من الفساد. ثم يصيرون 
بعد ذَلِكَ إلى الموت» ومن بعده إلى النشور”". 

5- وهم يقولون بِالتَّقِيّةه وقد رووا عن الإمَام الصَّادِق قوله: (التَقِيِّة ديني ودين 
آبائتى) و(من لاتقبّة له لادين له). 

والتَّبّة هي: أَنَّ كل إنسان إذا أحسٌ بالخطر على نفسه أو ماله بسبب نشر مُحْمَقَده 


أو التَظَاهُر به لا بد أن يتكتم ويَنَقِي في مواضع الخطر وذْلِكٌ دفعاً للضرر عنه وعن 
أتباعه وحقناً لدمهم. 


الضررء مذكورة في أبواب الفقه» وليست هى واجبة علئ كل حال؛ بل يجب خلافها 
أحيّاناً ىا في إظهار الحق والتَظَامُر به خدمة للإسلاء””. 


5٠ص عَقَائِد الإمَامِيّة ص"/او78. وانظر: الباب الحادي عشرء وعليه: شََرْح النَافِع‎ )١( 
وكشف المُرّاد في شَرْح تَجْرِيّد الاغتِقّاد ص؟57.‎ 27٠٠ ومفتاح الباب ص‎ 

(؟) عَقَائِدالإمَاميّة ص١6.‏ 

60 عََائِد الإمَاميّة ص80-84. وانظر: أصل الشَّيْحَة وأُضُوْها ص ١5١‏ ودراسات في الفِرّق 
ص 17-0 . 


سمل فيه ع8 مر 


2 ا ا‎ ٠ 
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اله و : ع اهمه 


المعنى الأول: التََحيْر والإمهال» قال تعالى: + ند وَأَعَاهُ “4 - الأعراف :1١١‏ 
أي : أمهله وأَخَرْه. وسميت المُرْجئّة بذَلِكٌ لما يأتى: 


- 


)- لأمهم يؤخرون صاحب الكبِيْرّة إل يوم القيامة» فلا يقضئ عليه بحكم في الدنيا 
من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار”"©. 
ب- أو لأنهم يؤخرون العَمّل عن النية والعقد”". 


2 


7 أو لأهم يؤخرون عَلِيَاً عن عن الدرجة الأَوْلَىْ إلى الرابعة بعة7". 
المعنىئ الثاني : إغطاء الرجاءء وَذْلِكٌ: 


أ- لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيهان معصية» كا لا ينفع مع الكفر طاعة”). فهم 
يرجولن لأصحاب المعاصى الثواب من الله تعال2. 


)01 الكل والتّحل للشَّهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص/17١.‏ ونحوه في: خطط المَقْرِيْزِيَ ج7 ص44 
والمنْيّة والأمّل ص ١١7‏ وشَرْح الحُور العيّْنَ ص5917. 

00 المكل والتّل للشَّهْرَسْتَانِيٌ السّابق» وفي الَرْق بين الفرّق ص ١‏ 3116 نهم أخحروا الْعَمَّل 
عن الإيهان). ونحوه قال الإِسْمَرَايبْنَِ في التَبْصِيْر في الدّيْن ص 87. وانظر أيضاً: شَرْح المَوَاقِف 
للسَّيِّد الشَّرِيْف ج8 ص45" والفِرّق الإسلاميّة للكَرْمَانِنَ ص١8.‏ 

20 المكل والنّحَل للشّهْرَسْتَانِيَ السّابق. 

() المكل والتّكل للشَهْرَسْتَانِيَ السّابق» وشَّرْح المَوّاقِف للسّيّد الشَريْف السَّابق قال: 
(وعلئ هذا ينبغي أن لا بهمز لفظ المُزْجِئّة)» والفِرّق الإسلاميّة للكَْمَانِيَ؛ وخطط المَقْرِيْزِيَ 
السَّابقَان. وانظر: التَبْصِيْر في الدَّيْن ص87. 

(5) يخطط المَفْرِيْزِيٌ السّابق. قال النَّسَفٌِ في تَنْصِرّة الأدلّةج؟ ص755: (زعمت المُزْجّة أن 
أحداً من المُسْلِمِيْن لا يعاقّب على شيء من الكبائرء وكا أن الْحَسَنَّة لا تنفع مع الكفرء فالسيئة لا 


الفصل الثاني: المَذَاهِب الإسلاميّة: المُرْجدَة ١٠١6‏ 


- أو لأنهم جعلوا الفاسق راجياً للغفران» ول يُوَيْسُوه من الرحمة» حيث مات 
على فسقه. قال ابن المَرْتَضَ: فهذًا عندي هو الوجه في تسميتهم مُرْجئَّة(". 


نشأة المزجئة 
و« 
37 


نواة هله الفرقة كانت بين الصّحَابّة الأوائل الذين امتنعوا عن الدخول في التزاع 
أواخر عهد عثمّان ويَدَيَدعَتَهُ مثل : أبي بَكْرَّة وعبد الله بن عمّرء وعِمْرَّان بن الحصَيّن. 

رَوَى أبو بكرَة نه أن رَسْوَل اله هو قال: (ستكون ذ تنه القاعد فيها خير من 
فل فَلِيَلْحَق بإبله» ومن كان له غنم فلم فَلِيَلْحَقٌ بغنمه» ومن كان له أرض فَليَلْحَقَ بأرضه 
قال: فقال رجل: يا رَسُوَل الله من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يَعمد إلى 
سَيفه فَيَدَقٌ على حَدَه بحجرء ثم لينح إن استطاع النجاة)7"'. 


تضر مع الإيان). 

00 المُّئْيّة والأمل السّابق. ورد فيه علئ تَمْسِيْر الشَهْرَْانيَ لقوله تعالى # أي جه وأ م *«#- 
الأعراف .1١١‏ قال: (التَّحْقِيْق أن قولك أرحٌ زيداً أي اجعله راجيا كما تقول: أَصْلِح كذاء 
أي: اجعله صا حاًء لا بمعنئ أعطه رجاه كما ذكر الشَّهْرَسْتَانِيّ» فيكون معنى قوله تعالى # أَيْيَِ 
َأَحَاهُ 4#: اجعلهم| راجيين للإجابة منك. وخذ في العَمّل في إبطال حجتهم) في مدة رجائهم). 

أقول: الشَّهْرَسْتَانِيَ أورد الآية شَاهداً على المعنئ الأول: التَأخِيْره ولم يوردها على الثاني. 

(6)0 فجرالإسلام ص١786‏ وتاريخ المَذَاهِبٍ الإسلامِيّة ص9١١.‏ 

وأوردد سين عطوان في الفِرّق الإسلايية في بلاد اَم في العضر اموي ص 57-١6‏ 
الروايات: عن عبد الله بن عَمَّر تقلا عن طَبَقَّات ابن سَعْد وتَذْكرّة الحخفاظ» وعن عِمْرَان بن 
الحْصَيْن تقلا عن طَبَقَات ابن سَعْده وعن أبي بَكْرَة تَُيْع بن الحَارث النْقَفِيَ قلعن صَحِيْح 
البَحَارِيٌ ومُسْلِم وأبي دَاوْد وابن مَاجَّة. ونقل روايات أخرئ ف ذْلِكَ. 

وحَدِيْث أب بَكرَةَ بلفظ آخر في: الجَامِع الصَّغِيْر ص 187 وفيه: (أَخَرَّجَةُ 
وَالبّخَارِيٌ ومُسْلِم عن أب هِرَيْرّة. وهو صَحِيّح). 


عر 
أحيّد 0000 


حمّد في مسند 


4 


0 لبد اماما 


ولما ظهرت الفتن والحروب بين المُسْلِمِيْن في صدر الإسلام» رأى قوم أن لا 
خسوا يديهم يها ولا تشكمرا يتخ جد م اي 
المََازِي» فلا قدموا المَيِْئة بعد قبل ماده وكان عهدهم بالناس وأمرهم وَاجد 
ليس بينهم اختلاف» قالوا: تَرَكناكم وأمركم وَاحِدء ليس بينكم اختلاف» وقدمنا 
عليكم وأنتم محْتَلفُونَء فبعضكم يقول: قتل عُنْمَان مظلوماًء وكان أَوْلَى بالعَدل 
أصحابه» وبعضكم يقول: كان عَلِيٌ أَوْلَىْ بالحق وأصحابه» كلهم ثِقَّةَ وعندنا مصدق. 
فنحن لا نتبرأ منهما ولا نلعنهماء ولا نشهد عليهماء ونرجئ أمرهما إلى الله حتئ يكون 
الله هو الذي يحكم بينهما). 

وكان الخَوّارج : قد كمَروا عَلَِاَ وعُْمَان والقائلين بالتَحْكِيْم. والشَيْعَة: كَفْروا 
أبا يَكر وعمّر وعثمّان ومن ناصروهم. وكلاهما كَمَّر الأمَويَيْن. وَالأَمَوِيَؤن قاتلوا 
الفريقين» ورأوا أنهم مبطلون. 

فظهرت فرقة المُرْجِنّة تسالم الجميع» ولا تُكَمْر طائفة منهم؛ فهي تقول: بأن 
الْحَوَّارج والشيْعَة والأمَويّيْن مُؤْمِنون وبعضهم مخطئ وبعضهم مصيب. ولسنا 
نستطيع أن نعيّن المصيب, ولكن نترك أمرهم جميعاً إلى الله تعالى الذي يعرف سرائر 

قيل: أول من وضع الإرجاء أبو مُحَمَّد الحَسَن بن مُحَمَّد المعروف بابن 
الحَتَفبّة بن عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ» وتكلم فيه. 

وكان الحَسّن بن مُحَمّد بن الحَئَفبّة يكتب كتبه إل الأمصارء يدعو إلى الإرجاء. 
إلا أنه لم يؤخر العَمّل عن الإيوان كما قال بعضهم. بل قال: أداء الطاعات وترك المعاصي 
ليس من الإيان لا يزول بزواها. 


(64 فجر الإسلام ص580-774. وانظر: تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلامِيّة ص9١١.‏ 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الْمُرْجِبَة ١١‏ 
وقال ابن فُتَيبَة: أول من وضع الإرجاء بالبَصرّة حَسّان بن بلال بن الحارث 
وذكر بعضهم أن أول من وضع الإرجاء أبو سّلْت السَّمَّانَء ومات سنة اثنتين 


ع210 
وحمسين ومائة 


وحجّة المُرْجِئَة علئ إرجاء أهل الكبائر من ملَّة مُحَمّد يلِةِ إلى الله تعالمل» و لا 
10 


و 100 م يس - # 00 4 
قوله تعالى: ير و روك مجو لام َه إِمَ يعَذِممم وَلِمَاوبُ عَلَتىِمٌ * - التوبة 


+« + بيهر م بيهر 
ا ا 
و و سر لله لس هه ماص 5 و 
هب ابن العم مني صّولتي ولا إحنتي من قولهالمتهدد 
وإف إذا أَوْعَدْنَه وَوَعَدَتَه لَمخْلِفَ ميعادي ومنجر مَوَعِدي 
5 + ك3 0007 ثُْ + ىم + ِ 2 ِ 
قالوا: فجائز أن يخلف الله وعيده في القران» ولا يعذب احدا من أهل الكبائر من 
هه 0 اكه 5 .2 6 ع 2 ع 5 ا عر 1 
المسلمين» ونجور أن يعذبهم بعذر ددوبهم» وأرجّوا الأمر في ذلك إلى الله تعالى'". 
(226)9 خطط المَقِرِيْزِيٌ ج١‏ ص ١٠‏ 5". والقول بأن الحَسّن بن مُحَمَّد أول من تكلم في الإرجاء في 
شَرْح أُصُوْل اغْتِقَاد أل السَّنَّة والجَمّاعَة جه ص40 1؟. وني ص84 1: عن قَتَادَة قال: إنم) حدث 
هدًا الإرجاء بعد هزيمة ابن الأَشْعَتْ. وانظر: تاريخ الفِرّق الإسلاميّة للعْرَابِيَ ص١7.‏ 
)2 شَرْح الحُؤْر العِيّْن ص107. وانظر: مَقَالات الإسلامييْنَ ج١‏ ص578. 
الصّولّة: السطوة والقهر في الحَرْبٍ ونحوها. الإحْمنّة: الحقد والغضب. 


سمل جيه م8 اسابن 


2 52 كلاه‎ 2 ١٠١ 


فرق المرّجئة 


افترقت المُرْجِبّة إلئ اثنتي عشرة فِرْقة» وهو ما قاله الأَشْعَرِيّ”"» وَالمَلَطِيَ". 
ولكُتَّابٍ الفِرّق تقسيمات أخرئ مثل : 

المَرْجِئّة ثلاثة أصناف: 

١‏ - قالوا بالإرجاء في الإيهان وبالقَّدَر (الاختيّار في الأَعْمَال) على مَذدَاهِب القَدَرِيّة 
المُعْتَزِلّةه مثل: عَيْكّانه وأبي شّمِرء ومُحَمّد بن شَّبِيْب البَضْرِيٌ» وصالح قبّة. 

؟- قالوا بالإرجاء في الإيمان وبِالجَبّْر في الأَعْمَال على مَذْمَبٍ المََهْوِيّة أتباع 
جَهُم بن صَفْوَان. 

- قالوا بالإرجاء المّخضء لا يقولون بِالجَبّر ولا بالقَدَرء فهم المرْجِئَّة الخالصة. 
وهم خمس فرق: اليُونُِيّة أتباع يُوْنُْس بن عَوْن اللْمَيْرِيّ. والعَسَانِيّة أتباع عَسَان 
المُزْجى. والتَوْمَييّة أتباع أبي مُعَاذ التَوْمَنِىَ. وَالتَوْبَانيّة: أتباع أبي تَوْئَان المُزْجى. 
والمَرِيْسِيّة أتباع بشر بن غيّاث المَرِيْسِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة /08171". 


() مَقَالات الإسلامِييْن ج١‏ ص17١5.‏ 
(4)0 التنبيّه والرّدٌ ص55 .١‏ 
60 القَزْق بين الفِرّق ص؟١٠‏ والتَبْصِيْر في الدّيْن ص87. وأشار نَسْوَان في شَرْح الحوؤر 
العِيّْن ص/017؟ إل الصنفين الأولين. 
وذكر الشَّهْرَسْتَانِيَ في الملل والتّحَل ج١‏ ص17 : المُرْجِئَة أربعة أصناف: مُرْجِنَة 
الحَوَارِجء ومُرْجِئَة القَدَرِيّة ومُرْجِئّة الجَبْرِيّة» والمُرْجِتَة الخالصة. وذكر أقسام المُرْجِبَة 
الخالصة الخمسة:؛ لكن ذكر: العْبَيْدِيّة أصحاب عَبَيّْد المُكْتبء بدلا من المَريْسِية. 


وذكر الإيْجِيّ في المَوَاقِف وشرحه للسّيِّد الشَّرِيْف ج8 ص95" أقسام المُرْجِئَّة الخالصة 


الفصل الثاني: المَذَاهِب الإسلاميّة: المُرْجدَة ١١4‏ 


وعَدَّ بعضُ أصحاب المَقَالّات الإمَام أبا حَنْيْقَة من مُرْجِئّة أَهُل السّنّة. والسبب 


الام نه . حَزِيفة كان يقول: الإبان هر التضَديّق بالقلب» وهو لا يزيد ولا 
َيف المبالقة فى العمل والااجتهاد فيه. 


- أن الإمّام أبا حَدِيفة ا حَنِيّمَة كان يخالف الْقَدَرةِ يّة والمُعْتَزِلَة في الصدر الأولء وَالمُعْمَزِلَة 
والوعيدية من الكَوَارج كانوا يلقبون كلّ من خالفهم في القدر مجن" 


كتقسيم الشَّهْرَسْتَانِيَّ» لكن فيه: عْبَيّْد المكذب. وورد في الفِرّق الإسلاميّة للكَرْمَانِيَ ص١81-‏ 
71 مثل ما ذكره الوريجي. 

وذكر الرَّازِيٌ في اعتِقَادات فِرّق المُسْلِمِيّنَ ص7١٠‏ أقسام المُرْجِنَّة الخالصة كتقسيم 
البَعْدَادِيٌ لكنه ذكر الخالدية بدلا من المَرِيْسِيّة. 

أما المَقرِيْزِيٌ في الخِطّط ج؟ ص 75١0‏ فقد ذكر أن المُرْجِئَّة بعد الحَسَّن بن مُحَمَّد بن 
الحَتّفيّة صارت ت أربعة بعة أنواع: مُرْجِنَّة الخَوّارج» ومُرْجِئّة القَدَرِيّة ومُرْجِمَة الجَبْرِيّة» ومُرْجئَة 
الصَالِحِيًّة. 


وذكر السَّعَارِيْنِيَ في لَوَاه مع الأنوَار البَهيّةج ١‏ ص84 ست فرق هي: اليَوْنْسِيّة» والعْبَيدِية 
(أتباع عبَيد المكتب)؛ والعْسَّانِيّة والثوبَانِيّة وَالتَرْمَيئّة والنَجَارِيّة. 

)000 الكل والنّحَل للشْهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص١١‏ . ونقله السَّيّد الشَّرِيْف في شَرْح المَوّاقف ج/ 
ص57" عن الآَمِدِيٌّ. ونقله أبو زُهْرَة عن الشهْرَسْتَانِيَ في تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلامِيّة ص177. 
وانظر تَعْلِيْق مُحَمَّد مُحيِي الدَيْن عبد الحميد على مَقَالَات الإسلاميّيّن ج١‏ ص9١5-١15.‏ 
وانظر قول بعض من أسند الإرجاء إلئ الإمام بي حَيبفّة في شرح ْوَل اغتقاد أل الشك 
والجَمّاعة ج05 ص 7/85. 


وفي المّوّاقف وشرحه لل . للسَّيِّد الشّرِيْف ج/ ص 617 7 : (إنعَسَان المُرْجئى كان ينقل الإرجاء 
عن أبي حَنِيْفَة ويَعَدّه من المُرْجِدَة لح . وهو افتراء عليه» قصد به عَسَّانَ ترويج مَذْهّبه بموافقة رجل 
كَبيّر مشهور). 


سمل فيه ع8 مر 


فمن قال إن الإمَام أبا حَنِيْمَة من المُرْجِبَة أراد المعنئ اللْعَوِيٌ من الإرجاء وهو 
التَأَخْيْر لأنه يؤخر العَمَّل عن الإيمان. ول يرد المعنئ العرفي المُصْطَلَح عليه في علم 
الكلام”"2» لأن أبا حَنِيّمَة ممن يقول بعدم القطع بالعقاب» وبتفويض الأمر إلى الله يغفر 


2 ام‎ 2 ١٠ 


)2 تَعْلِيّق مُحَمَّد مُحْيِي الدَّيْن عبد الحميد السَّابق» وفيه: 

الذي أطلق عل أبي حَييْمّة لفظ الإرجاء فريقان: 

أوهما: بعض المُحَدَّئِيْن وذلِكٌ لأنه يخالفهم في تحديد معنئ الإيمان» فهم يجعلون الإيهان 
مؤلفاً من ثلاثة أركان هي: التَضْدِيْق بالقلبء والإقرار باللّسَانَء والعَمّل بالجوارح. أما أبو حَيْفَة 
فبقصر الإيهان على الرّكُن الأول وهو التَّضْدِيْقَه فسموه مُرْجِئا بمعنئ أنه أخر العَمّل في المرتبة. 

والفريق الثاني: جْمْهُوْر المُعْتَرِلَة وذلِكَ لأنه كان يخالفهم في حكم مرتكب الكَبيْرَة من 
امُؤمنين فهم ي#كمون علئ مرتكب الكَيرة باخلوه في انار جزماً. أما أو ةفل يحكم عام 
بشيء» ويقول: إن أمره مفوض إلى الله فسموه مُرْجِتا لأنه أخر الحكم عليه ولم يجزم بعقابه. 

وقال الشيخ ظمَّر التَّمَائَويٌ في فَوَاعِد في عَلّوْم الحَدِيْثْ ص 770-77 معلقاً على ما نقله 
عن ابن حَسجّر في مُقَدَّمَة القنْح: (لا يخفئ أن الإرجاء بمعنى تََييْر القول في الحكم في تصويب 
إحدئ الطائفتين اللتين تقاتلوا بعد عُسْمَان لبس من الضلالة في شيء؛ بل هو والله الورعٌ والاحتياط: 
والسكوتٌ عما جرى في الصَّحَابَة وشجر بينهم أَوْلَى؛ ٠‏ فليس كل من أَطليق عليه الإرجاء متها في 
دينه وخخارجاً عن الس بل لا بد من الفحص عن حاله فإن كان لإرجائه أَمْرَ الصّحَابّة - الذين 
تقاتلوا فيه| بينهم - إلى الله وتوقَفِهِ عن تصويب إحدى الطائفتين فهو من أَهْل السَّنّةَ ومن حزب 
الوّرعين حت)ً. ومن أطلق عليه ذَلِكٌ التَأَخِيْر لقوله بعدم إضرار المعاصي فهو الذي يتهم في دينه). 
ثم أورد كلام التَّفتَارَانِيَ في شَرْح المَقَاصِده وابن حجر المَكّىّ في الفصل السابع والثلاثين من 
كتابه الْخَيّرَات الحسان. وَالآمِدِيٌ» ثم قال: (قلت: وإطلاق الإرجاء من المُحَدَئْيْن على من لا 
يقول بزِيّادَة الإيان ونقصانه» ولا بدخول العَمَل في حقيقته. كثيرٌ» وهو ليس بطعن في الحقيقة 
على ما لا يخفئ على مَهَرَة الشَّرِيْعَة» فإن النزاع في ذْلِكَ لفظي. ى) حَقَقَه حَقَقَهُ المحققون من الأولين 
والآخرين). 

وانظر في الإرجاء: الرفع والتكميل للّكْتَويٌ ص07" وما بعدهاء وتَعْلِيّق الشيخ عبد المَنّاح 
أبوغْدَّة عل كتاب قَوَاعِد في عَلَّوْم الحَدِيْثْ ص 799-770. 


الفصل الثاني: المَذَاهب الإسلاميّة: الْمُرْجِبَة ١١١‏ 


إن شاء ويعذب إن شاءء وهو إرجاءٌ بمعنى أنه تأَخيْر للأمر وعدم جزم بالعقاب أو 
الثواب» وهو مَذْمَبٍ أهل الحق20. 

فإرجاء العَمّل من أن يكون من أركان الإيهان الأصلية هو السَّنَّةَء وأما الإرجاء 
الذي يُعَدَ بدعة فهو قول من يقول: لا تضر مع الإيان معصية. وأصحابنا أبرياء من مثل 
هذًا القول27. 


آراء المرّجئة 

١‏ - إن الإيان هو التَّضْدِيْق بالقلب فقطء أما الأَعمّال الذّاهرّة فليست جزءاً من 
الإيهان. فمن آمن بالله ورسله وارتكب الكبيرَة وترك الفرائض فهو مُؤْمِن. 

بل غلا بعض المُرّْجِئّة فقالوا: (الإيان الاعتتقاد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسّانه 
وعبد الأوثان أو لزم اليَهُوْدِنّة والتَصرَانية في دار الإسلام» وعبّدَ الصليب وأعلن 
التثليث في دار الإسلام» ومات على ذَُلِكَء فهو مُؤْمِن كَامِل الإيمان عند الله عَزَّ وجل 
ولي الله عَرَّ وجل من أهل الجحنة). 

فهم لا يجرمون بكفر النّضًا رَى والبهود. لأن الإيهان محله القلبء ولا يطلع عليه 
لا الله» وذَلِكَ يدعو إلئ مسالمة الناس جميع”". 


)0 شَرّْح المَقَاصِد للتَفتَارَانِيَ ج5 ص5 ١5‏ ونقله التَّمَائَويَ في قَوَاعِد عُلُوْمِ الحَدِيْثْ 
ص 737 . قال النّسَفِي في تَبْصِرَّة الأوِلّة ١‏ ص755: (كان أبو حَرِبْمَة وَمَدُلنَهُ يسمّى مُزْجتاً 
لتَأَخَيْره أمر صاحب الكَبيْرَة إلى مشيئة الله . والإرجاء هو التَخَيْر). 

00 تأنيب الخَطِيْبٍ للكَوْئَرِيَ ص١4‏ ونقله عنه التَّهَانَوِيٌ في فَوَاعِد عُلُوْم الحَدِيث 
ص778. 

(60 فجر الإسلام ص١18‏ ونقل قول غلاة بعض المُرْجِئّة عن ابن حَزْم ونقله أبو زُهْرّة في 
تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ص ١١١‏ عن الفِصّل لابن حَرْم وقول ابن حَرْم في الفصَل ج5 
ص /. 


سر هه رب 


6 5 ا‎ 2 ١ ١ ؟‎ 


ومن المُرْجِئّة من يقول: من قال لا إله إلا الله مُحَمِّد رَسُول الله وحَرّم ما حرم 
لله وأَحَلّ ما أَحَلَّ الله» دخل الجنة إذا مات؛ وإن زنئ وإن سرق وقتل وشرب الخمر 
وقذف المُخْصَنَاتء وترك الصلاة والزكاة والصيامء إذا كان مُقِرًا مها يُسوّف التوبة» ل 
يضره وقوعه على الكبائر وتركه للفرائض وركوبه الفواحش. 

وإن فعل ذَلِكَ استحلالاً كان كافراً بالله مُشْرِكاء وخرج من إيهانه وصار من أهل 
النار. بدليل: 

أ- قولهعَرَّ وجل :6 إِنَالَه لايس أن مُشرَك يو ويَمْرَمَامُوْنَ دك لْمَن 415 - النساء 
4 ١ه‏ فقالوا: الكافر وحده لا يغفر له» وما دون الكفر معَمُوْر لأهله. 


قال الشاعر نابت فَطْنَّةَ وهو من اشتهر عنه القول بالإرجاء؛ في قصيدته التى نقلها أَحمّد 
أمين في فجر الإسلام ص 787 عن كتاب الأغاني لأبي المَرَج الأَضْبَهَانِيَ 

المُسْلِمُوْنَ على الإسلام كُلهمو والمُشْرِكُوْن اسمَوَّوًا في دينهم قِدَدَا 

قال المَلَطِىٌ في التَنِْيُه والرّدَ ص55 :١‏ (من المُرْجئّة من يقول: من شَّهِدَ شهادة الحق دخل 
الجنة وإن عَمَل أي عَمَلء ك) لا ينفع مع الشرك حَسَبَّة كذْلِكَ لايضر مع التّوْحِيّْد سيئة. وزعموا 
أنه لا يدخل النار أبداً وإن ركب العظائم» وترك الفرائض»ء وعَجِل الكبائر). وذكر المَلَّطِيٌّ ردوداً 
على هذًا القول. 

وقال أيضاً في ص4 :١‏ (ومنهم من قال: إن الإيان مَعْرفّة بالقلبء لا فعل اللَّسَانَء ولا 
عَمَّل بالبدن» ومن عرف الله بقلبه أنه لا شىء كمثله» فهو مُؤْمن وإن صلل نحو المشرق أو المَغرب 
وربط في وسطه زُنَاراً). 

وذكر الشاعر نابت قَطْنّة أن الذنب مهما عظم لا يذهب بالإييان» قال: 


'( 


ولا أرئ أَنَ ذنباً بالغ أحد م الناس شِركاً إذا ما وحََدوا الصَّمّدا 


فجر الإسلام ص؟787 عن كتاب الأغاني لأبي المَرّجِ الأَصْبَهَانِيَ. 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الْمُرْجِبَة ١١‏ 

ب- وقوله يَلِ: (من قال لا إله إِلّا الله دخل الجنة» وإن زنىئ وإن سرق وقتل)20. 

وكل المُرّْجِئّة يقولون: إنه ليس في أحد من الكفار إيان بالله عَرَّ وجل ". 

وأكثر المَرَجحَّة لا يُكثّرون أحَداً من المتأوّلين» ولا يُكفَّرون إِلّا من أجمعت الأمّة 
على إكفاره ". 

وقد ردّت الفِرّق الأخرئ عليهم: حتئ قال الإمّام رَيْد بن عَلِىَ بن الحُسَيْن 
صََيدَعن: (أبرأ من المُرْجئّة الذين أطمعوا الفمَّاق في عَفْو الله تعال)9». 

-١‏ الإيمان لا يَزِيْد ولا ينققص. وإيمان الملاتكة والأنبياء وَالأَمَم وعُلَمَاء الناس 
وجهاهم وَاحِدء لا يَزِيد منه شيء على شيء أصا2». 

قال بعضهم: إن إيمانهم قائم أبداًء لا يَزِيْده وإن عَوِل الحَسّئَات العظام وَوَرعً في 
الدّيْن وترك الحرام وحج البيت دائياً وصلن أبداً أو صام. 

ولا ينقصء وإن عَمّل السيئات والكبائر والفواحش وركب الحرام جاهراًء أو ترك 
الصلاة ولميصم ول يحج أبد". 


(2)4 التَنْبيْهِ والرّدْ ص”5» وانظر ص55١.‏ 
وفي الجَامِع الصَّغِيْر للسيُوْطِيَ ص275: (من قال لا له إلّا الله تخخلصاً دخل الجنة)؛ رواه 

المَزّار عن أبي سَعِيْد. وصَحَحَهُ السَيَوْطِيٌ. 

(؟»6 مَقَالات الإسلاميّيْن ج١‏ ص7؟55. 

)6 مَقَالَات الإسلاميّيْنَج١‏ ص150. وانظر الخلاف في ذْلِكَ في: ص 777. 

(2)5 تاريخ المَذَاهِب الإسلاميّة ص؟7؟١١.‏ وانظر: فجر الإسلام ص197. 

(5) التَنْبِيْهِ والرّدٌ ص"57. وهو قول عَيْلَان الدَّمَشْقِيّ. / القَزق بين الفِرّق ص707. أما غَسَّان 
المُرْجئ فقال: يَزِيّد ولا ينقص. / المَرْق بين الفِرّق ص ٠١"‏ والمِلّل والنّحَل للشَّهْرَسْتَانِيَ ج١‏ 
ص4 .١١‏ 

000 اليه والرّدٌ ص4 ١5‏ وحكيا أقوالًا أخرئ لبعض أصنافهم. 


سر هه رب 
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_- لا يُسفك دم أحد من المُسْلِمِيْن إلا دفاعاً عن نفسهء قالوا: وإذا اشتبهت 
الأمور؛ وكثَّرت كل طائفة أَحتها فيها فعلت ؛ أرجأنا أمرهم حَميعاً إلى الله تعالم. ب 
بينهم يوم القيامة فيي| كانوا فيه يختلفون. 

أما الجَوْر البيّن وَالأَعْمّال الظّاهرَّة فنصدر أَحْكَامنا عليها في صراحة» ونبين 
الخطأ فيها من الصواب. فالخَّوَارِجٍ أخطؤوا إذ حكموا على عَلِيَ وعثمّان بالكفرء فإنه) 
عبدان لله لم يشركا به منذ عَرََا ولكن كان بينهما شَخْبِ لم يخرج بها عن الإيمان» فنترك 
أمرهما لله يقدر عَمّله] ويكافئ عليه. 


2 : 4 كمه 
وهذًا ما قاله الشاعر ابت قَطبَّة فى قصيدته0". 


(69 2 فجرالإسلامص؟78 وأورد قصيدة نابت قَطْنّة من كتاب الأغاني لأبي المَرّج الأصْبَهَاننَ 


يا هِنْدٌ فاستمعى لى إن سيرئنا أن عبد الله لم تشرك به أحدًا 
نرجي الأأمورٌَ إذا كانت مُشَبَّمَ وتَصِدُقُ القول فيمن جارَ أو عَبَّدَا 
لا تسفك الدمَإِلَا أن يراد بن سفك الدماء طريقاً وَاحداً جَدَدَا 
مَن يَقَّقٍ الله في الدنيا فإن له أجرّ التَّقِىّ إذا وفَئ الحسابّ غدًا 
كلّالخَوَارِجٍ مُخْطٍ في مقالته ولوئعبّدفياقال واجتهدًا 
أماعَلِيٌٌَ وَعَنْمَانْفإنه) عبدان ل يُشركابال مُذْعَبَدَا 
وكان بينها نَعْبٌ وقدشّهدا سَقّ العصا وبعين الله ما شهدا 
تجزي عَلِيَاً وعثمَّاناً بسعيها ولست أدري بحقٌ أية وَرَدَا 


الله يعلم ماذا يحضران به وكل عبد سيلقي الله منفردًا 


الفصل الثانى: المَذَاهب الإسلاميّة: القَدَريّة ١١0‏ 


القدريّة 


العَدَرية: فرّقة تقول بِالْقَدَر أي : إسناد أفعال العبّاد إلى قَدَرهه”", فالعباد هم 
الذين يخلقون افعالهم ويختارونما. 

مصدر اراتهم 

اختلفوا فيه على قولين: 

١‏ - مصدر خارجي. وذَلِكٌ لأن القَدَر يه نقلوها عن الأفكار التَّصْرَانِئّة والفلسفة 
الرّوْمَانِيَةه وذكر أنهم أخذوا من كتابات يوحنا الدَّمَشْقَيٌ في اللاهوت والفلسفة. وهو 
قول رءة المستشرقين وغيرهه”" 

1 7 فى م ه 2 ل تل م 

١‏ - مصدر داخلي. وهو النظر في نصوص القران الكريم والسنة النبوية 

فقد وردت آيات ظاهرها الجَبْر مثل: 

1 , سب وس راع ع“ 1 7 1 رسطة ور 

قوله تعالمى: # ولا يسقعكة نص إِنْ ردت أن نصح لَك إنْكانَ لله ريد أن غود 7 
)١(‏ 2 تَمْسِيْر القَدَر للسَّمّد للسَّيّد الشَّرِيِف في: شَرْح المَوّاقف ج48 ص5/8. وعَرَّفه الأشْعَرِيٌ في 

الإبَانّة ص /917 1 بقوله: (القَدَرِيَ هو من يثٍ ينبت القَدّر لنفسه دون ربه عَرّ وجلء وأنه يقدّر أفعاله 
دون حَالِقهه وكذّلِكٌ هو في اللّكّة). 

62 الفرّق الإسلاميّة في بلاد الشّام ص77 وأشار إلى سيل» وكارل بروكلان» وعورديه» 
واوليري» وفيليب حتيء وأَسَّد رستم. وينذًا الرأي قال الغرّابيَ في تاريخ الفِرّق الإسلاميّة 
صضذ١‏ ؟. 

ويوحنا الدَّمَشْقِيٌّ هو سرجون بن مَنْصُوْر الرّوْمِيَ» من موَالِي مُعَاوِيّة بن أبي سفِيَانَ تولّئ 
ديوان الحَرَاجٍ لمُعَاوِيّة ولابنه يَزِيْد ولمُعَاوِيّة بن يَزِيْده ولمَرْوَان بن الحَكّم ولابنه عبد الملك. 
وفي أيامه مات. / الفِرّق الإسلامِيّة في بلاد الشَّام ص/7-717. 


0 لتك جاهنم 


00 
رَجُكُم وَإليّهِ تجوت )4 - هود 74. 

وقوله يَلِةِ في حَدِيْث جابر عن رَسُوْل الله يَلِِ: (لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقَدّر 
خيّره وشرهء وحتئ يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه). 

وف القَرْآن آيات ظاهرها الاختيّار وأن الإنسان مسؤول عن عمّله مثل: 


قوله تعالى: # هَمَن سا هومن وَمَن سَاء ليك نر - الكهف 79. 
وهذًا التفكير في هذه النصوص هو الذي أدى إلى ظهور هذه المشكلة والنقاش 


1 سس 02 هر ع 
فيها. وهذا قول احمّد أمين207. 
سبب تسمية القدرية 


القَدَرِيّة نسبة إلى القَدَّر. وسبب هذه النسبة» مع أهم نفوا القَدّر (بمعنئ العلم 
والتقدير) عن الله تعالم» هو: 

-١‏ لأنهم حين نفوا القدّر عن الله تعال» أثبتوه للعبد. فجعلوا كل شيء لإرادة 
الإنسان وقفدرته المستقلة عن إرادة الله تعالم» فكأ هم أعطوا الإنسان سلطاناً على 


لسر فير 


المَدّر 


والأمر ف أى: أن الأمور يستأنف لعلم مبأء وبالتالى تستانف إرادتماء ومِذًا نفىئ 
الإرادة الأزلية والعلم الأزلي» ليخرج فعل الإنسان عن نطاق القدرة الإلهيّة". 


.1 فجرالإسلام ص”5885-787. ونقله د. حَسَيّن عطوان في المصدر السّابقَ ص5‎ 6»١( 
.1١1١1-١١١ص تاريخ المَذَاهِب الإسلاميّة‎ 206)0( 


في صَحِيّح مُسَْلم أول كتاب الإيمان: (عن ابن برَهدَة عن يَحْيَى بن يَعْمَر. قال: كان 
أُولّ من قال في القَدَر بالبَضْرّة مَعْبَد الْجّهَنِيٌ» فانطلقت أنا وحُمَيّْد بن عبد الرَّحْمْن الحِمْيَريَ 
حاجَيْنٍ أو مُعْتَمرَيْنِه فقلن : لو لقِينا أحداً من أصحاب رَسُوْل الله وِِ فسألناه عم| يقول هَؤلاء 


0 سرس ؟ قرو 


في القَدَره فَوُقَقٌ لنا عبدٌُ الله بن عْمَر بن الخَّطَّابٍ داخلاً المسجدء فَاكْتَتفْتُهُ أنا وصاحبيء أَحدّنا 


الفصل الثانى: المَذَاهبٍ الإسلاميّة: القَدَريّة ١ ١١/‏ 


-١‏ القَدَريّة من قبيل النسبة إلىئْ الضدء إذ قد يسمئ الشىء بضده”"» كتسمية 
الأعمئ بِالبَصِيّرء فهم تُسبوا إلى القَدَر وهم تفاته. 


رجال القدريّة 
رَوِيَ عن الأوْرَاعِيٌ: أن أول من نطق في القدّر رجل من أهل العِرّاق» يقال له: 
سّوسنء كان تَصْرَانِيًا فأسلم» ثم تَنصّرء فأخذ عنه مَعبّد الجَهَنِىٌ وأخذ عَيْكَان عن 


+ 4 ان 2 3 1 أول 1 7 7 ١‏ ف || عه 0 
عن د يمينه والآخرٌ عن شماله؛ فظننتٌ أن صاحبي سَيَكِل الكلام إليَّ فقلتُ: أبا عبد الرَّحمن إنه 
قد ظهر قِبَلنَا ناسٌ يقرؤون القْرْآن ويَتَقَمَرُون العلمَ» وذكر من شأنهم؛ وأنهم يزعمون أن لا قَدَرَ 
2 رج 8 الى لي اس نه! ام يع ع 5 ع و لذن 1 2 
به عبد الله بن عمّرء لو أن لأحدهم مثلّ أَحَدٍ ذهباً فأنفقه. ما قَبِلَ الله منه حت يؤمن بالقَدّر ثم 
قال: حَدَئَنِي أبي عمّر بن الخَطاب...)؛ وساق حَدِيْث جِبْرِيْل في الإيهان والإسلام والإحسان. 
وفيه: (وتؤمن بالقَدّر خَيّرهِ وشره). 

(9) تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلامِيّة ص١١١.‏ 

00 تَهْذِيْبِ الكَمَال جا ص 159 وَتَهَذِيْب التَهِيْب ج؛ ص١ ١١‏ . ونحوه ما ذكره ابن نْبَانَة 
في سَرْح العيون ص 5 . ونقله عن ابن بُبَانَة كل من: أَحْمّد أمين في فجر الإسلام ص 7/5 
ومُحَمَّد أبو زُهْرَة في تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ص١١١.‏ 


وقال المِزِّيٌّ في تَهُذِيْبٍ الكَمّال: (مَعْبَد الجْهَنِيٌ البَضْرِيٌ» يقال: إنه ابن عبد الله بن عَكَيْم 
الجَهَنِيٌ؛ ويقال: ابن عبد الله بن عوَّيُمِرء ويقال: ابن خالد. والصَّحِيّح أنه لا يُنسَب). 
4 تَذِيْبِ الكَمَال السَّابق» وفيه: هو قول أبي حَاتِمٍ وأي زَرْعَة والعْسَّانِيّ. وفي هامشه: نقله 
مُحَقَقَهُ عن البَّخَارِيٌ في الضعفاء الصَّغِيّر وا بن حِبّانَ في المجروحين. والذَّمَبِيٌ في المِيْرّان. 
وزاد ابن حجر في تَهُذِيب التَهْذِيْبِ ج؟ ص١١-/!١١‏ عن الدَارَقَطنِيٌ. وتَقَرِيْبِ 
التَهْذِيْبِ ص29 والذَهَبيٌ: الكاشف ج؟ ص 77/4 والمَعَارف لابن قَتَيْبَة ص 484 في ترحمة 
عَيْلان. ونسبه إلى القَدَرِيّة: ابن قَتَيْبّة أيضاً في المَعَارف ص42 0و570. 


6 5 ا‎ 2 ١ ١م‎ 


سر هه رب 


بالمَصدة27. . وهو من التَابعِيْن”© : ثق ثقة في الحديث”", لكنه كان رأساً ف القَدَر 29 فحدّر 


العَلَّمّاء منه”*». قتله عبد الملك بن مَرْوَانَ بدمّشق سنة ٠/هم20.‏ 
وغَيّْلان الدمَشْقِيَ"»: كان والده مَوْلَىْ عثمّان بن عَفَانَ2©. 
أخذ القول بالقَدّر عن مَعْبَد الْجَهَنِيٌ كا قدمنا آنِفاً عن الأَوْرَاعِتَ©. 


6١‏ تَهْذِيْبٍ الكَمّال السَّابق عن أبي حَاتِم» وكذا تَهذِيْبٍ التَهُذِيْبء وتَقْرِيْب التَهُذِيْب) 

والكاشف» السّابقة. 
ني سبح مُسْلِمه أول كتاب الإيمان: عن يشي بن يَعمَر قال: كان أول من قال في القدّر 
بِالبَصرّة مَعْبَّد الجَهَنِيٌ. 

)6 نَهُذِيْبٍ الكَمّال السّابق عن ابن سَعْده وكذا في تَهُذِيْب التَهُذِيْبٍ السَّابق عن ابن سَعْد 
وَالعِجْلِىٌ. 

)2 نَهْذِيْبٍ الكَمّال السّابقء وفيه: وَنْقَهُ يَحْيَىْ بن مَعِيْنَء وقال أبو حَاتِم: كان صَدُوْقاً في 
الحَديث. وقال ابن حجر في تَهَذِيب التَهَِيِب ج ؛ ص7 :١١‏ قال العجلي: : ثقّة كان لا د يتهم 
بالكذب. وفي تَقَرِيْبٍ التَهْذْيِبِ ص079: صَدَوْقَ مبتدع. وقال الذَمَبِيّ ف الكاشف ج” 
ص7/4: صَدوٌق. 

(4) 2 تَهَذِيْبٍ الكّمّال السَّابق عن أبي حَاتم» وني هامشه: عن الجَوَرْجَانِيٌ في أحوال الرّجَال. 
ونقله ابن حَجّر في تَهَذِيْب التَهَذِيْب ج4 ص17١١‏ عن الجُوْرْجَانِيَ. 

(5» نَهْذِيْبٍ الكَمّال السّابق عن الحَسّن البَضْرِيٌ وطاوس وغيرهما. وتَهْذِيْبٍ التَهْذِيْبِ 


000 تَهُذْيب الكَمّال السَابق عن العْسَّانِيٌ وسعيد بن كتير بن عفَيْر) وتهذيب التَهْذْيْب 
والكاشف. السَّابقَان. 


مرواد وش لزن ةا دف عبان بن لؤلس ايا ”0 وفيه إناسم 


69 سَرِح لحرن وال والأكل؛ الحَابمّان. 
(9) قال ابن قَتَيبّة في المَعَارف ص85 :: (كان قَدَرِيَاً م يتكلم أحدّ في القَدَر قبله ودعا إليه إلا 


الفصل الثانى: المَذَاهبٍ الإسلاميّة: القَدَريّة ١١4‏ 
اختاره عبل الملك بن مَرَوَان مؤديا لولده سَعيك. 


ورب عَمَر بن عبد العَزيْن واستمع مع إلى مواعظه لكين عم جفاه حين ظهرت 
ثم كان من خاصّة هسام بن عبد الملك» وني أيامه رجع إلى القول بالقَدَرء ودعا 
إليه» وكان يُنْكِر سيَاسَة بني أَمَيّة: فقتله هسام أَخيْراًة”"©» وذْلِكَ بعد سنة "081١‏ 


م 


قال الاوزاعي: قدم علينا غَيّلَان القَدَرِيٌ في خلافة هسام بن عبد الملك» فتكلم 
عَيَْان وكان رجلا مُمَوّهاًء ثم أكثّرٌ الناسٌ الوقيعة فيه والسعاية بسبب رأيه في القَدَر 
وأحفظوا هشام بن عبد الملك عليه» فأمر بقطع يديه ورجليه وقتله وصلبه"”". 


وقذمنا أن من رجَال المرْجنّة القدرية مع غيّلان أيضا: أبو شَمرء ومُحَمَّد بن 


مَعْبَّد الجِهَنىٌ. .. وَرَوَى بسنده عن الْأَوْرَاعِيَ أنه قال: أول من تكلم في القَدَر م* مَعْبّد الجَهَنِي ثم 
عَيْلان بعده). 
وفي المُنيّة والآمّل السّابق : أخذ المَذْمَّب عن الحَسَن بن مُحَمّد بن الحَتَفِيّة. قال ابن نبَانَة 
في سَرْح العْيّؤن ص 184: وغَيْان أول من تكلم في القَدّر. 
)0 الفِرّق الإسلامِيّة في بلاد الشام ص 5”. وانظر: الكَامِل جه ص777. 
وأورد مناقشةً شُمَر بن عبد العَزِيْز ميان وصاحبه: المَلَطِيُ في اليه والدّد ص8١‏ 
وابن ثبَانّة السَّابقَ ص 15١0‏ ونحوها في فجر الإسلام ص 780 وتاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة 
ص7١١.‏ وأشار إليها الغرّابِيٌ في تاريخ الفِرّقى ص١‏ تقلا عن ابن نُبَانّة. 
وبعض الروايات تشير إلىْ أن سبب قتله هو قوله بالقَدّره وتشير روايات أخرئ إلى أن قتله 
كان سياسياً كروّايّة ابن الحُرْتَمَى في المُنْيّة والأمل. 
وذكر ابن قَتَيْبّة في المَعَارف ص 485 مقتله علئ يد هشَّام بن عبد الملك. 
)6 الأغلام للرُركُلِيَ جه ص5 ؟١.‏ وذكر أن المصادر لم تؤرّخ مقتله» وحدّد هذا التاريخ بناءً 
على أن الذي صلبه هو هسام بن عبد الملك. وخلافته كانت سنة 0١٠ه.‏ 


١9‏ جك اناما 
شَبِيّبِ» وصالح قب 

كان غَيْلَان الدَّمَشْقَيَ وصالح بن سُوَيْد من زعماء القَدَرِيّةبَشْرا بِالمَذْهَب وانتصرا 
له. فقاد القَدَرِيّة بعدهما رؤساء كثيرون في خلافة الوَّلِيّد بن يَزِيْد بن عبد الملك» وانتصر 
لهم يزيد بن الوَّلِيّد بن عبد الملك» واستوعبهم» وجندهم لعزل ابن عمه الوَّلِيّد بن يزيد 
وخلعه. 

قال الشَافِعِيّ: (ما ولي يزيد بن الوَلِيْد دعا الناس إلى القَدَره وحملهم عليه» وقرّبَ 
أصحاب غَيلان). 

و مه مَذْهَبِ القَدَرِيّة حماعات من القبائل الْرَيَعيَة مه والمَمَانيَة الشّامية ة المخالفة 
لبني أُمَيّت لا ِذ: نهم أبعدوا عن المناصب السياسية الكَبيْرٌة. 

لكنهم بعد موت يَزِيْد , بن الوَّلِيّد تقلص سُلْطًَا: نهم» وضيّق عليهم مَرْوَان بن 
مَحَمَّدء لاعتقاده أ أمهم هم الذين قتلوا الوَلِيّد بن يَزِيْد وفرٌ منهم البعض وانضم إلى 
الدعوة العبّاسية9". 
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وحاور إِيّاس بن مُعَاوِيَة الفقية البَضْرِيٌّ عَيّلان في مجلس عمّر بن عبد العَزيز. 

4 001000 . 7 رموه 

وجادل هشام بن عبد الملك غيّلان» واستعان ببعض الفقهاء عليه مثل: مَيُمُوْنَ بن 
مِهْرَان فقيه الجزيرة» والْأَؤْرَاعِيَ فقيه الشَّام. وجادله رَبيْعَة الرأي فقيه المَدِيْئَةه المُتَوَفَى 
سنة 5 1ه 


ورد عليهم العُلَّمَاء وكتب عُمَّر بن عبد العَزِيّز بلزوم استتابتهم فإن تابوا لي 


القبائل. 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الْقَدَريّة ١١١‏ 
رده 7 فى م)اه 
سَبِيلهم وإلا ثفوا من ديار المُسْلِمِين. 


م | | جني كفيس /! ا 0 ا 
وأ ستحسر* فقهاء الشام فتل غيلان» منهم . رجاء بن حيوة» وعبادة بن نسَّىء 


ره َه 5 ل اس 
وتمَير بن أؤس الأشعري""' 

آثار القدذرية 

وبعد مكافحة الخلفاء لهم» وحاربة عَلَمَاء أَمْل السَّنَّة إياهم؛ هل ذابت آثارهم؟ في 
ذْلِكَ قولان: 

-١‏ ذابت آثارهم, ول تبقٍّ لهم شخصية مستقلة» لكن بقيت آراؤهم في أفكار 
المُعْتَرِلَة» وكثيراً ما يسم المُعْمَزِلّة بِالقَدَرِيّة. وهو قول أَحْمّد أمين”" 

"- إن هدًا المَذْمَّب لم يمت ول يَذْبْ في غيره» بل دام بعد ذَلِكٌ بين أهل البَصْرَّة 
قرونا طَويْلّة» وتحول عند طائفة منهم إلى ما يشبه مَذْهَب التْتويّة الذين جعلوا العا 
محكوماً بقرّتين: النّزْر والظلمة» وجعلوا الخَيْر إلى النور»ء والشر إلى الظلمة. 

َالقَدَريّة يه نُسبوا إلى الله فعل الخيّرء ولأنفسهم فعل الشرء من غير أن يكون لله 
إرادة» بل معاندين ذلِكَ إرادته. وهو قول الشيخ أبي ه00 


)١(‏ الفِرّق الإسلاميّة في بلاد الشَّامِ ص07 وما بعدها. 

في سَرْح العْيّؤْن لابن نَائّة ص 40 7: (روي أن عَيْكَان وقف يوماً على رَبيْعَةه فقال له: أنتَ 
الذي تزعم أن الله يحب أن يعصئ؟ فقال له رَبِيعَة : أنت الذي تزعم أن الله يُعص قَسْراً). 

وأورد ابن نُبَانَةَ بعض أخباره مع عمّر بن عبد العَزِيْز ومكحؤل وهِشّام بن عبد الملك 
والأوْرَاعِيٌ. 
(؟)64 فجر الإسلام ص5872. ونقله عنه د. خحُسَيّن عطوان في: الفِرّق الإسلاميّة في بلاد الشام 
ص5 /,. 
202600 تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ص5١١.‏ 


0 زهان مهرم 


ويَدّلُ على هدًا القول تلك المُنَاظَرَة التي ذكرها ابن ف قيّم الجَوزِيّة يَةَ المُتَوَفَُ سنة 
١ه‏ وإن كانت صورية» والتي ذكرها في كتابه شفاء العَلِيْلء والتي يقرر بها رأي 
شيخه ابن تَيْميّة المُتَوَفَىْ سنة /7/اه أن أفعال العبد تسند إليه» وأن الخَالق لما هو الله 
تعالىف”''. 


آراء القدذرية 


لرجال الَدَرِيّة آراء ذكرتها كتبٌ المَقَالات والفرّق, يختلف بعضهم عن الآخر 
فيهاء ومن أشهرهم خَبْكَان ومن آرائه: 

١‏ - القَدَر خيّره وشره من العبد("©. 

فهو يقول بالاختّيّار» أي: أن العبد قَادِر على أفعال نفسه» فهو الذي يأتي الحَير 
بإرادته وقدرته ويترك الشرء أو يفعله باختيّاره أيضاًء وليس للقَّدَّر سُلْطَان عليه”. 

لذْلِكَ ذهب القَدَرِيّة إلى إثبات القدرة للعبد في إثبات الخلق والإيجاد. وأنه لا 
يحتاج في ذْلِكَ إلى معاونة من جهة الله تعالم”©. فهو مُخَيِّر غير مُسَيِّر 

ويُوّافقه المُعْتَزِلّة بدا القول. 

- الإيهان هو المَعْرقَة الثانية بالله (أي: المَعْرّة المكتسبة» أي: الناشئة عن النّظّر 

والاستدلال)» والمحبة والخضوع له والإقرار بها جاء به الرّسُول يل وبم| جاء به من عند 
الله سَيْحَائَة وتَعَالَى. 


3 تاريخ المَذَاِبٍ الإسلاميّة ةا وانظرة كتاب شفاء العَلِيّل لابن القَيّم ص 5787. 
فر الملل والتّحَل للشَّهْرَسْمَانِنَ ج١‏ ص ١٠‏ وقدمنا أن غَيَْان من مُرجئكة القدَريّة 

)26 تاريخ الفِرّق الإسلامِيّة للغرَابِيْ ص"7. 

(2)5 خخطط المَقرِيْزِيٌ ج١‏ ص54 ". 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: القَدَرِيّة ١7‏ 
ع 7 2 2 | ع 4 3 ١‏ 7 2 
أما المّعرفة الاولى فهى فطرية ضرورية كعلمه بان للعالم صانعاء وهذه المُعرفة 

ألا : إبان0©. 
وغَيْلَان تابَعَ قول أب تَوَْانَ المُرْجئ وأتباعه» كا قال الشَّهْرَسْتَانِيٌ©. 
فالعبد إذا حقق الإيان بالقول والمَعْرفّة فلا يكون مَطَالِباً بعد هدًا بِالعَملء إلا 

على سَبِيّل التراخي. وأن هذًا التراخي لا يضر إيمانّهء لأنه تحقق بالقول والمَعْرفَة". 

وهو يوافق المُرْجَِّة مبذَا القول. 


- الإيمان لا يَزِيْد ولا ينقصء ولا يتفاضل الناس فيه». وهدًا هو قول 


- القَآن مخلوق» وليس قديً). ولبدًا قال المُعْتَلة. 


649 الجلل والتّحَل للشَهْرَسْتَانَِ ج١‏ ص"5١.‏ 
(6»0 المكل والتّحل للشّهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص .١5١‏ 
ومَقَالّة أبي تُوْبان هي: أن الإيان هو الإقرار والمَعْرفَة بالله وبرسله وبكل ما يجب في العقل 
فعلّه وما جاز في العقل أن لا يفعل فليست المَعْرفَة به من الإيمان. / المَزق بين الفوّق صغ ”١‏ 
ومَقَالات الإسلاميّيْن ج١‏ ص5١١‏ والمكل والنّحَل للشَّهْرَسْتَانِيٌ ج١‏ ص19 والمَوّاقِف ج8 ص 7947 وخطّط 
المَقرِيزي ج؟ ص٠‏ 590. 
فأوجب الإيمان بالعقل قبل ورود الشَّرْع بوجوبه. / المَرْق بين الفِرّق» وخطّط المَقَرِيْزِي) 
السّابقَان. 
وأخَر العَمّل كله عن الإيهان . / الهكل والتّحل للشَّهْرَسْتَانِيَ والمَوٌاقفء السَّابقَان. 
(26)0 تاريخ الفِرّق الإسلاميّة للعْرَابِنَ ص 5-58 ". 
(5) المَرق بين الْفوّق ص7١57.‏ 
(5) صرْح العيؤن ص 184 وفيه: وعَيْكّان أول من تكلم في القَدَر وحَحلقٍ القَرْآنِ في الإسلام. 
والْفِرّق الإسلاميّة في بلاد الشَّامِ ص77 عن ابن ثُبَانَة» وتاريخ الفِرّق الإسلامِيّة للغْرَابيَ 
ص *. 


2 


ه- نفي الصفات”" الريك كالعلم والقدرة والإرادة» أي: أن هَذْهٍ الصفات 
عين الذات وليست غيرها. 

لذا ساه الأشَاعِرَة بالمحَطّلء والتعطيل عند الأَشَاعِرّة هو نفي الصفات. 

أما المُعْمَِلّة فهم يقولون بأنه من القائلين بتَوْحِيّد الله وعَذُلهء ومعنى التوْحِيد عند 
المُعْتَزِلَةَ هو عدم القول بن الصفات الْعْترتكة نِيِّة غير الذات» بل هي عينها”". 

ونفي الصفات هو قول المُعْتَزْلّة. 

- الإمَامَة تُصلّح في غير فرَيْشء وكل من كان قائاً بالكتاب والسّنَّة كان مستحقاً 

للهاء وإنها لا تثبت تشبت إِلَّا بإجاع الأمّة". وعَيْلان يوافق الحَوَارج مهدا القول. 


6 5 ا‎ 2 ١ 51 34 


)1١(‏ المصادر السَّابِقَة 
265 تاريخ الفِرّق الإسلامِيّة للغْرَابيَ السّابق. وذكر قوله بالعَدّل والتَوْحِيّد ابن المُرْتَضَى في 
المُنْيّة والأمَّل ص/77١‏ وأشار إليه الغْرَّابِيَ بالحامش. 
التعطيل: اصْطِلاح وضعه السَّلّف وَصْماً للمُعْتَزِلَة وسالفيهم» ومعناه: إنكار الصفات 
القديمة القائمة بالذات. / نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ج١‏ ص١77.‏ 
»6 المِكّل والتّحل للشَّهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص١5 ١‏ وتاريخ الفِرّق الإسلاميّة للغْرَابِيٌ السّابق. 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلامِيّة: الجَبريّة 0 ١7‏ 


الجبرية 
الجَبْر: هو نفي الفعل حقيقة من العبد» وإضافته إلىئ الرب تعالم”2. 
والجَبّريّة: هم القائلون بأن الإنسان مُسَيِّر غير مُحَبّر. 
وأشهر رجّال الجَبْريَّة هو: الجَعْد بن دِرْهَمء وهو من لابين" الموَالِي””. 
أصله من خرّاسَان”؟»» وقيل من أهل حَرَّان ”*. كان يسكن دمّشق”» ويعا مَرْوَانَ بن 
مَحَمّد آخر خلماء بني َم فنسب إليه فقيل له: م مَرَوَانْ الجعدي”". ويرَوّىئ أن 1 
مَرّوَان كانت أَمَدَّ وكان الجَعد أخاها©. 


و 


والجَعْد أول من تكلم بخلق القَرْآن من أمّة مُحَمَّد محمد عي بد مَضّْقَه فطلبه بنو آَم 


)01 المل والتّحل للشَهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص ؟/ واغْتِقّادات فِرّق المُسْلِمِيْن ص١٠‏ والفِرّق 
الإسلاميّة للكَرْمَانِيَ ص84. وقال الإِيْجِىٌّ في المَوَاقِف ج8 ص4/88: (الَجَبّْر: إسناد فعل العبد 


إلى الله) . 

(0) ميان الاعتدّال ج١‏ ص99" ونقله ابن حَجر في لِسَانَ الميزان ج١‏ ص58 .٠١‏ 

(26)29 قيل: هو مَوْلَى سُوَيْد بن غَفَلَة. / الأَنْسَاب للسَّمْعَانِيَ ج* ص 555 واللّبّاب لابن الأَثِيْر ج١‏ 
ص .١/8١‏ 


وقيل: هو مَوْلَىَ بني مَرْوَان بن الحَكّم. / سَرْح العُيُؤْنَ ص 798 والبدَايَة والتّهَايّة ج9 ص ١‏ 85. 
(5) البذايَة يَةَ والنهَايَة ة السّابق. 
)02( مُخْتَصَر تاريخ دِمَشْق لابن عَسَاكِر: ابن مَنُظُوْر ج” ص 5١0‏ . 1 
)2 مُختَصر تاريخ دِمَشْقء وسَرّح العُيّؤنء والبدَايَة والنْهّايّة» وَالأنْسَابٍ للسَّمْعَانِيٌ 
السّابقة. 
60 سَرْح العيون السّابق. وانظر: الأَنْسَاب للسَّمْعَانِي» ومُختصر تاريخ دمَشق. والبدَايَة 
والنْهَايَة َه السَّابِقَة» وَالفِهْ رست لابن النَّدِيُم ص 577 . 
() سرح العيون السّابق. 


)1 لتك جاهنم 


سمل فيه ع8 مر 


فهرب من دِمَشْق وسكن الكُوْفَة فلقيه جَهُم بن صَمْوَانَء وأخذ عنه القول بخلق 
العَدآن0©. 

1 أخذ الْجَعْدَ بن دِرْهَم بدعتّة من بَيَان بن سَمْعَانء وأخذها بَيّان عن طالوت ابن 
أخت لَبِبْد بن أعصّم زوج ابنته» وأخذها ليد بن أعصَمِ الساحر الذي سحر رَسُوْل الله 
يك عن يَهُوْدِىٌ باليّمّن”". وقيل أخذها من الصابئة المَلاسمّة من أهل حَرَّان"". 


قدله خخالد بن عبد الله القَسْرِيَء وَالِي هِشّام بن عبد املك على العِرّاق» يوم 
الأضحى سنة 5 ١ه“‏ بالكُؤقَة*» وقيل بوّاسط2©. وهما بلدان قد يذكر أحدهما 
فيراد به الآخرء لتقارمب. 

وكان ذَلِكَ بعد استفتاء عُلَّمَاء زمانه من السّكّف الصالح”". 

ومن آراء الجَعد بن دِرُهَم: 

١‏ - قوله بخلق القَرْآن. قالوا :هو أول من قال بِذْلِكٌ من أمّة مُحَمّد يله 


)01 سَرْح العْيّؤنه ومُحْتصر تاريخ ومشق والبدَايّة الهاي السَابِقَة . وذكر عبد الرَّحْمْن بن 
أبي حاتم عن أبيه أن المجّعد أول من أت بخلق القَرآن سنة نَيّف وعشرين ومائة. / شَرْح أْصُْل 
اعتقاد أهل اسن والجَمّاعة ج” ص١ .١‏ 

00( البدَايّة والنْهّايَّة ج94 ص١5"‏ تَقَلّا عن ابن عَسَاكِر وغيره. وانظر: مُحْتَصَر تاريخ دِمَشْق 
اج 0 
العيؤن» والبدايَة ولا فرشت 7 الي السَابِقَة درت الذّقبج١‏ ص4 

)00( مُختَصَر تاريخ دمَشق» وسَرح العيون. والبدايَة وَاليهَابَة السَّابِقَة 

)5 الأنَاب للسّمْعَانِيَ» وشَدَرَات الذَّمّبء السَّابِقَان. 

)2ع( شَرّْح العَقِيْدَة الصَّحَاوِية لابن أبي العز ص 5 4/,. 

0 تخت تاريخ وجا عل ف وز الزن ل 14 وا وان يج من ' 70 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الجَبريّة / ١‏ 


رلم* 00 


؟- قوله بنفى الصفاتء قالوا: الجَعد من أول من نفئ الصففات”7) 

فزعم أن الله تعالى لم يتخذ إِبْرَامِيْم حَلِيْلاَه وم يكلم مُوسَئ تكليم”". وكا 
الجَعد يكثر من سؤّال وهب بن متبّه عن صفات الله تعال» فحذره وهب قاتلا له: إني 
لأظنك من الهالكين» لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يداً ما قلنا ذلِكَء وأن له عيناً ما قلنا 
ذلكَ. .0 

قال عَيَْان الدّمَشْقَىٌّ: كلّمتٌ جَعْداً فوجدته مُعَطلٌاه00©. 

لذَلِكٌ: عَدَّ مبتدعاً ضالة". وضالاً مُضِكَة”". 

ؤي قفد من ارا ا العلل . 


سم ل(الجؤْيية) عل الجارية 


()6 سرح العيون السّابق. 

00( تَذّرَات الذهَب ج١‏ ص59١.‏ 

0) الأنسّاب للسَّمْعَانِي ج7 ص 797 ومُختصر تاريخ دِمَشْق ج7 ص ١ه‏ والكاميل ج 
ص 117 وسَرْح العيؤن ص 795 وميرَان الاعتدال ج١‏ ص59 ؟ ونقله عنه ابن حجر في لِسَانَ 
المِيرّان ج 7 ص ه ١٠١‏ . وذكر ابن كَثِيْر في البدَايّة والنهايّة ج1 ص60" ذَلِكَ عن البْخَارِيٌّ وابن 
بي حَاتِم والَيْمَقِيّ وعبد الله بن أحْمّد وابن ع عَسَاكر. وانظر: تََدَرَات الذَّهَب السّابق. 

(5) البدَايّة والنهّايّة السّابق. 

(0) الفِرّق الإسلاميّة في بلاد الشَّام ص85 تَقَلَا عن أَنْسَابِ الأشراف. 

وتَّقَدَمَ في آراء القَدَرِيّة معن التعطيل وهو نفي الصفات. 

(50) ميرّان الاعتدّال السَابقء ونقله عنه ابن حجر في لِسَان المِيرّان السَّابق. 

60 مُعْنِي الضعفاء ج١‏ ص١1‏ رقم ١١58‏ ونقله عنه ابن العِمّاد في تََدَّرَات الَّمَبٍ ج١‏ 
ص59١.‏ 


سر هه ب 


فقا اليك عجوم 
وجَهُم بن صَفُوَان الرّاسبِيَ» كنيثه أبو مُخْرِزء وهو مَوْلَ بني رايب من الأزو(" 
ولقب بالسَّمَرْقَنْدِيَ”" والحَرّرِيّ”". والتَرْمِذِيَ”". قيل: إنه من أهل بَلْخْ ظهرت 
بدعته بتر مل2©. 
أخذ مقالته من الجعد بن دِرَهَم' 0 


فقيل اشثة انق كلاءه من كلام لقب وهم صنف من ابوجم بناحية اَن 
اشتق هذًا الكلاء. وبلى عليه من 58 


()4 الفِصّل لابن حَزْم ج؟ ص19 وسِيّر أَعْلَام الُبلاء ج” ص ؟؟ والبِدَايّة والنّهَايّة ج١٠‏ 
ص76 وَلِسَان المِيرّان ج؟ ص57 .١‏ 

00 الفصّل لابن حَرْم اشاب وميزّان الاعتِدال ج١‏ ص5 45: ونقله عنه ابن حَسجَر في لِسَان 
المِيرّانَ السَّابق» وسيّر ير أَعْلَام النبلاء السَّابق» والمّغْنِي في الضعفاء ج١‏ ص18 رقم .17١١‏ 

000 البدَايَة والنْهّايّة ج؟ ص .560١‏ 

0 ُحُتصر تاريخ دِمَشْق ج” ص 0١‏ والبمّدء والتاريخ جه ص" ؛ ١‏ وتَبصرّة ة الأوِلّة ج؟ 
ص45 والتَّمْهِيّْد للَامِشِيّ ص 117 وشَرْح الخؤر العِيّن ص١٠7و509”‏ واعتقادات فِرّق 
المُسْلِمِيّن ص" ٠‏ والبدَايّة والنْهّايّة السَّابقَه وخطط المَقِرِيْزِيٌ ج؟ ص44 ” وشَرْح المَوَاقف 
للسَّيّد الشّرِيْف ج/ ص98 ". 

(4) الأنْسَاب للسَّمْعَانِيٌ ج” ص97" وفي المكّل والتّحَل للشّهْرَسْتَانِيٌ ج ١‏ ص”"ل/ا: ظهرت 
لدعته بور 


00 . اليه والرّةَص4؛ . وانظر: كر أَصْوْل اهيا دمل اشن والجمَاعَة ج7 ص ؟1 وكا 
العَقَيْدَة الطّحَاوية لابن أبي العِرْ ص 50/. 
ونف صحة هذه الرّوَايَة النشارٌ في كتابه نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ج١‏ ص 0 ”" 
ورأئ أنها من وضع الحَسُْويَّة عليه» لأن جَهُما غالىُ في التنزيه» وأعداؤه الحَشْوِيَّة غالوا في التشبيه 
والتجسيم. 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الجَبريّة ١4‏ 


أقام الهم يبلخ» وكان يصلي مع مُمَاتِل بن سُلَيْمَانء المفسّر المشهورء في مسجده. 
ويتتاظران» حت ذة نفي إلى در زرمذ20. 

وكان مُقَاتِل مثبتاً للصفات. وجّهُم نافياً لما”". 

تخذه الحَارث بن سُرَيْج التِّيِّيّ كاتبا له وداعيا . ولما اشتد الخلاف بين الحَارث 
وبين تَضْر بن سيار أميْر مَرْو بخْرَاسَان أرسل نَضررٌ سَلْمَ بن أَحْوّز المَازِنِيَ لقتاله. 
فقتل جهم في المعركة» وقيل: بل وقع أسيرأء فأوقف بين يدي سَلْم بن أحْوّزء فطلب 
جَهِمَ العفو ؛ فقال له سَلْمِ: (لو ملأت هذه المُلاءَ كواكبّ» وأنزلت عِيسَى بن مريم. 
ما نجوتء والله ولو كنت في بطني لشققت بطني حت أقتلك)» فقتله» وكان ذْلِكَ في 


سنة "021١17‏ 
جمار مه (ه) ١‏ هرا . خكاء(ه) ام سه (0) 
قتله يمرو » على شط نهر يلخ » وثيبره بمروق . 


)001 البدَايّة والنْهَايّة ج1 ص :80. 

(2)0 تاريخ الفرّق الإسلاميّة للغْرَابِيَ ص57. 

629 البدَايّة والنْهّايّة ج١٠‏ ص717-75. وعزا ابن حجر في لِسَان المِيْرّان ج؟ ص ١57‏ جواب 

وذكر خبر مقتل جَهُم على يد سَلْم في: مَقالات الإسلاميَين ج١‏ ص8*” والفَزق بين 

ارق ص ١١5‏ والفصّل لابن حَزْم ج 1 ص/7 5 7 والتَبْصِيْر في الدّيْن ص١4‏ والبّدء والتاريخ 
َّ م ص5 ١8‏ والملّل والنّحَل للشّهْرَسَْانِيَ ج١‏ ص" وشَرْح الخور العيّن ص؟ "٠‏ والمنيّة 
والأقل ص" ال 
واو وبي ألم الاج : ص5 
العين» والبدايَة واليهاية: والأَنْمَاب للسَمْعَان لِي» ٠‏ السَابة: والفرّق الإسلاميّة مِيّة للكَرْمَانِي 
ص١‏ 5. 

(5) شَرْح الحور العِيّن السّابق. 

69 مَحْخَصَ تاريخ دِمَشق ج” ص 6١‏ عن ١‏ لعَسِيْلِيٌ. 


0 ركان طح درم 
وقيل: قتله سَلم بأ صَبَهَان0". 
قال ابن المُرْتَضَْ: وكان وَاصل بن عَطَاء بعث إليه تلميذاً له يتاظره فقطعه. وأظهر 


الرجوع عن مَذْهَبه ولما رجع إلى المَصِرّة عاد جَهم إلى أقواله الفاسدة20. وقال فبه 
الذَّهَبِيّ: الضال المبتدع زرع شرا عَظي]0"©. وقال فيه أيضاً بأنه : أ الضلالة©). 


آراء الجبرية 


يمثل الجَهُم بن صَمْوَان وأستاذه الجعد بن دِرَهُم آراء فرقة الجَبريّة الخالصة. 
ومو الآراء هى : 


١‏ - زعم جَهُم أن الإيمان هو المَعْرفَة بالله فقط. وأن الكفر هو الجهل بالله فقط7”. 
والإيهان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون غيره من الجوارح. 


فإذا عرف الإنسان الله» ثم جحده بلسّانهء لا يكفر بجحده. وعمّل الجوارح ليبس 


()226 مُختصر تاريخ دِمَشْقء والبدَايّة والنّهّايّة» السّابِقَان» وشَّرْح أَصٌؤل اغْتِقّاد أل السّنَة 

(6)0 المنيّة والأمّل السّابق. 

(0) مِيرَانَ الاعتِدّال ج١‏ ص"55*: ونقله عنه ابن حجر في لِسَان المِيْرَانَ 7 ص”17١‏ وني 
المُعْنِي في الضعفاء ج ١‏ ص868/ 1١‏ : المبتدع. 

(85) سِيّر أَغْلام النبَلاء ج” ص55؟. 

(5) مَقَالات الإسلامييْنج١‏ ص7”8” و ص١"‏ والقّزْق بين الفِرّق ص١١‏ 1. وانظر: العْنيّة 
للشيخ عبد القادِر ج١‏ ص7١٠‏ . وقال المَقدسيّ في البّدء والتاريخ ج5 ص55 :١‏ (والإيان 
بِالمَعْرفَة والقلب فقط دون الإقرار والعَمّل). وقال نَسْوَان في شَرْح الحور العيّن ص ٠‏ 351 
(الإيان هو المَعْرفَة دون الإقرار ودون سائر الطاعات). وقال ابن المُرْتَضَىْ في المنيّة والأمل 
ص7١٠١:‏ (زعموا أن الإيوان المَعْرِفَة فقط). وقال المَقَرِيْزِيٌ في الخِطّط ج١‏ ص54 ": (إن من 
عرف الله ولم ينطق بالإيان لم يكفر لأن العلم لا يزول بالصمت وهو مُؤْمِن مع ذَلِكٌ). 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الجَبريّة ١١١‏ 
من الإيان”'. 

قال ابن حَرْم: قال جَهُم: الإيمان عقد بالقلب فقطء وإن أظهر الكفر والتثليث 
بلِسّانه» وعبد الصليب في دار الإسلام بلا تَقِبّة0". 


عير 


يي 
ورك. 


بأن هذا القول يعني أن فرعون وقومه كانوا مُؤْمِنِين» لأنهم عرفوا الله وجحدوه. 
قال تعالى: # وَحَحَدُوأ يبا وَاسْيَِقنْهَآآَفمهُج طلم وَل 4 - النمل 215 وأن إِبْلِيس 
كَامِل الإيهان» لأنه عرف الله قال تعالى: + فَالَ رب َأنَظِرْؤِتَِلَ يوِْبيمَمْنَ ) - الحجر 
“22 


5- - قال جَهم : الإيان لا يت 2 يَتبََض» أي: لا ينقسم إلى عقد وقول وعَمَلء ولا يتفاضل 
أهله فيه”؟» فإيان الأنبياء وإيمان الأكة على تَمَط وَاحدء إذ المَعَارف لا تتفاضل0". 


قال جَهُم بالإجبار والاضطرار إلى الأعمّال؛» وأنكر الاستطاعات كلها“ . 


00 مَقَالات الإسلاميّيْن ج١‏ ص5١‏ ؟ والملّل والنّحَل للشَهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص 5 /,. 
640 الفصّل لابن حَرْم ج؟ ص5”” وسيّر أَعْلَام النبلاء > ص7 تقلا عن ابن حَزْم. 
قال ابن حَرْم: قال جَهُم: الإييان عقد بالقلب» وإن أعلن الكفر بلسّانه بلا تَقْيّة وعبد 

الأوثان أو لزم اليهُودية أو التضرَايّ في دار الإسلام؛ وعبد الصليب؛ وأعلن التثليث في دار 
الإسلامء ومات علئ ذُلِكَه فهو مُؤْمِن كال الإيمان عند الله عَرَّ وجل وَلِيّ لله تعال» من أهل 
الجنة / الفِصّل لابن حَرْم جه ص 7/. 

إثرة شَرْح العَقِيدة ة الطّحَاوية لابن أبي العز ص .55١-55٠‏ 

0 مَقَالات الإسلامِيّيْن ج١‏ ص 5 ١١‏ والجكل والتّحل للشّهْرَسَْانِيَ ج١‏ ص 5 /,. 

(5) المِلّل والتحل للشْهْرَسْتَانِيَ السّابق. 

00 ا ل ص" وَالأَنْسَابِ 


سمل فيه ع8 مر 


0 الب الإداجتنة 

فلا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده. فالله سُبْحَانَةُ هو الفاعل» وإن الناس 
إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز» كما يقال: تحركت الشْجّرَة» ودارٌ القلك» وزالت 
الشمسء وإن) فعل ذْلِكٌ بالشَّجَرَّة والمّلك والشمس الله سُبْحَانَةُ إلا أنه خلق للإنسان 
قوة كان بها الفعل» وخلق له إرادة للفعل واختيّاراً له منفرداً بذْلِكَء ىا خلق له طولاً 
كان به طُويّلآَ ولوناً كان به متلوناً©. 

فالإنسان مُسَيرٌ غير مُحَيِّره أي: أن الإنسان محجبور لا اختِيّار له ولا قدرة» وأنه لا 
يستطيع أن يعمّل غير ما عَهِلء وأن الله قَدّر عليه أَعْمَالاً لا بد أن تصدر منه» وأن الله 
يخلق فيه الأفعال ى) يخلق في الجماد. 

والله قَدَّر لفكلان فعل كذا وقَدَّر له أن يئابء وقَدَّر عل الآخر المعصية وقَدَّر أن 


يعاقب7"“. 


يد 


وأكفرت القَدَريّة جَهُماً في قوله بأن الله تعالى حَالِق أَغمّال العبّاد"”. 


)002 مَقَالات الإسلامِييّن ج١‏ ص8””. وانظر: المزق بين الفِرّق ص 7١١‏ وأَصُوْل الدَّيْن 
لبَعْدَادِيَ ص77" وَالتَبْصِيْر في الدَيّن ص ٠‏ وَبْصِرَّة الأَولّة ج ١‏ ص45 والتَّمْهيْد للّامِشِيّ 
ص47 والمِلّل والنّحَل للشْهْرَسْتَانِيَ السّابق» والبّدْء والتاريخ ج0 ص5 ١4‏ وشَّرْح الحور 
العِيّن ص١١"‏ والمُنيّة والأمَّل ص7 .٠١‏ 

قال جَهم: إن الإنسان ليس يقدر على شيء؛ ولا يوصف بالاستطاعة» وإن)| هو مجبور في 
أفعاله» لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيّار» وإنما يخلق الله تعالم الأفعال فيه عل حسب ما يخلق في 


3 


1 


سائر الجادات» وينسب إليه الأفعال جازاً ى) ينسب إلى الجمادات» كما يقال: أثمرت الشْجَرَق 
وجرى الماء» وتحرك الحَمجرء وطلعت الشمسء وغربتء؛ وتغيمت السماء» وأمطرت» وأزهرت 
الارض» وان نبعتء إلى غير ذلِكٌ. والشواب والعقاب جبر كما أن الافعال جره قال: اذا ثبت 


٠١ 2‏ فاكس المت تعر لزه كي 
6 فجر الإسلام ص585. وانظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام ص 55١‏ . 
629 القَرْق بين الفِرّق ص؟١؟‏ والتَبْصِيْر في الدَّيْن ص١9‏ وخطط المَقَرِيْزِيٌ ج١‏ ص44 ”. 


الفصل الثانى: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الجَبريّة [درنا 


وقد ردٌ العَلّمّاء على القول بِالجَبره بحجّة: أنه يدعو إلى التعطيل» وترك العَمّل 
والركون إلى القدر”""» وأنه لو صح الجَبّر لبطلت الشرائع» وبطل الأمر والنهي» ويلزم 
من بطلان ذْلِكَ بطلان الثواب والعقاب”» 

ورِسَالَّة عبد الله بن عَبّاس التي خاطب بها جَبْر 1 َس ريّة أهل الشَّام» ورسَالّة الحَسَن بن 
عَلِيَ بن أبي طَالِب وَيَوزَيَدعَنهَ التي بعثها إلى قوم من أهل البَضْرَّة ادَعَوا الْجَبّره صريحتان 
في الرد علئ من يقول بِالججَبّر””"» وتبعهم العَلّمّاء يردون على آرائهم بالتفصيل. 

:- قال جَهُم بنفي الصفات الإلهيّة؟»» التي تؤدي إلى تشبيهه بمخلوقاته. 

قال جَهُم: لا أقول: إن الله سُبْحَائَهُ بي لأن ذلِكَ تشبيه له بالأشياء©. 


وامتنع من وصف الله تعالى بأنه حي أو عالم أو مُريدء وقال: لا أصفه بوصف يجوز 
إطلاقه على غيره كشيء وموجود وحي وعالم ومريد ونح و ذلك. 


(9) فجرالإسلام ص187. 

220 شفاء العليّل لابن الف ص 2517 ونقله مُحَمّد سَلَام مَدْكُوْر في مناهج الاجتهاد في 
الإسلام ص”59. وانظر: تَبْصِرّة الأَوِلّة ج ١‏ ص 041 وفيه أدلة أخرئى. 

2629 الرسالتان ذكرهما ابن المُوْتَمَى في المُنْيّة والأمَّل ص 10-١74‏ وذكرههما أبو زُهْرّة في 
تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلامِيّة ص7١٠.‏ 


ولابن القَيّم في كتابه شفاء العَلِيّل ص 18١-777‏ مُنَاظرَة متصوّرة بين جَبْريٌ وني فيها 
إلزامات واضحة للجَبْريّة. ذكر بعض فقراتها أبو زَهْرّة في تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ص”١٠.‏ 
(5) المكل والتحّل للسْهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص77 وسيّر أغلام النبّلاء ج” ص" ؟ وخطط 
المَقريْزيٌ ج؟ ص54 ”و7051 وفجر الإسلام ص75/817. 
)0( مَقَالات الإسلاميّين ج١‏ 0 رق والشق بين الفرّق ص١1"‏ لصي في اين 


العين ص ٠‏ ؟* وقال لعقديت ونَشْوّان: (ولكنه منشئ الشيء): وَاغتِقَادات فِرَف المَسَلمين 
ص .١٠١‏ 


سر هه رب 


م١‏ ل كاله 20 07 


١‏ + 1 9 + 1 0 ه 0ك 
لكِن وصفه بأنه قادر» وموجدء وفاعل» وخالق» ومحيىء ومميتء لآن هذه 


الاوصاف مختصّة به وحده227. 


فأثبت لله صفتي الفعل والخلق فقطء ولايَصِحَ أن تتصف المخلوقات بهاتين 
الصفتين» وإذا انتفئ عن المخلوقات هاتان الصفتان لا يكونون مُخْتَارِين بل مَجبُورِين 
في أفعالههم» وهذًا أسَاس قوله بِالجَبّر". 

ومبدًا القول وافق القَدَريّة» ووَافَقَه المُعتَزلّة. 

ه- قال جَهُم: القَرْآن مخلوق””. 

لأنه قال بحدوث كلام الله تعالى. ولم يسم الله تعالى متكلأً به”». وكان يقول: كلام 
الله حادث» ولكن لا يجوز أن يسمى متكلاً يكلامه0» 

فنفى أن يكون سَبْحَاته متكلاًء لأن الكلام من صفات المخلوقات» فلا يوصف 
لله به لهدّاء وأيضاً يلزم من اتصافه بصفة الكلام أن تكون له آلة الكلام؛ فيكون مشابياً 
للحوادثء ومحال عل الله مشاءبته الحوادثء ولما كان القَرْآن كلاماً وهو مضاف إلى الله 
سُبْحَانَةُ فلا تكون إضافته له إلا علىئ معن أنه مخلوق له لا كلام له» لأن هذا يؤدي إلى 
المشامبة المستحيلة عليه» وإذن يكون القَرْآن مخلوقاً لله2. وهو قول القَدَريّة وَالمُعْتَرلَة 
والجَعْد بن دِرْهَم من الجَبريّة. 


)00 القَرْق بين الفرّقء وَالتَبْصِيْر في الدَّيْنء السَابِقَان؛ والمكّل والنّحَل للشَّهْرَسْتَانِيَ ج١‏ 
ص 8 وانظرة الأنسَاب للسَّمْعَانِيٌ السّابق» واللباب لابن الأتترج١‏ ص»1١ ١‏ والموَاقف ج 

0( ادع لفق لاسي الاين سواط عر 

١‏ تقالات الإسلامتين السّابق» والمكّل والتّحل الشَهرَسَانِيَ جا ص4 والموايف ج' 

62 داق بين الفرق ص ؟1*. 

(0) التَبْصِيْر في الدَّيْنَ ص١4.‏ 

)2< تاريخ الفِرّق الإسلاميّة للغرَابي ص 50. 


الفصل الثانى: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الجَبريّة ذا 


ولا يقال: إن الله سُبْحَائَهُ م يزل عالماً بالأشياء قبل أن تكون””. فهو تعالئ لا يعلم 
ما يكون حتى يكون” ". 

-١‏ تفرد جَهم بالقول بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان”؟» ويفنئ أهله|2. 

1 لم س0 كل ع اله | 7 لي ع كل اه ب هه ى 

فال الغرَابيّ: وأظن أنه ذهب إلى هدًا الرأي» لأن إثبات البَقَاء الدائم للنْعِيْم 
والعذاب الأخرويين فيه مشاركة لله في اتصافه بصفة البَقاءء وبا ان مشاركة شيء من 
المخلوقات في صفة من صفاته محال فبَقَاء نَعِيّم الآخرّة وعذابها محال" . 


"- قال جَهُم: علم الله شُبْحَائَُ حادث27. 


(69) مَقَالات الإسلاميّيّن السَّابق» والمَّرْق بين الفِرّق ص١١7‏ والفِصّل لابن حَرْم ج؟ 
ص”797 و جه ص /١"‏ والتَبْصِيّْر في الدّيْن ص١9‏ والبَّدْء والتاريخ جه ص55 ١‏ وقال تَشْوَان في 
شَرْح الحُؤر العِيّْن ص 1٠١‏ : (زعموا أن العَالَمَ مُحْدَث) وهو تحريف. وني كتاب اعتِقّادات فِرّق 
المَسْلِمِيّن ص؛ :٠١‏ (إن الله تعالى مُحَدَث) فسقط لفظ (علم) بعد (إن). والمَوّاقف وشرحه 
للسَّيّد الشَّرِيْف ج8 ص48” وخطط المَفْرِيْزِيٌ ج١‏ ص49 ". 

)2 مَقَالات الإسلاميين السّابق. 

0 التَبْصِيْر في الدّيْن ص١5‏ والفِصّل لابن حَرْم جه ص"7. وانظر: الملل والتّحَل 
للسْهْرَسْتَانِيٌ ج١‏ ص7 والمّوّاقف ج8 ص598. 

(2)5 مَقَالات الإسلاميّيّن السّابق. والتَنْبِيُه والرّدَ ص98 وفيه مَقَالات أخرئ للجَهْميّة و 
ص١١‏ والقَرْق بين الفِرّق ص١١؟‏ والفصّل لابن حَزْم ج؛: ص45 ١‏ وجه ص75 وَالتَبْصِيْر 
في الدَّيْن ص١9‏ والبَدْء والتاريخ ج05 ص" ١‏ والملل والنحَل للشَهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص ؛ / وشَرّح 
الخؤر العِيّن ص١٠"‏ والمَّوّاقف ج48 ص59” والفِرّق الإسلاميّة للكَرْمَانِي ص١9‏ وخطط 
المَقَرِيْزِيٌ ج1١‏ ص44 "7. 

(5») الفِصّل لابن حَزْم» والمّوّاقِف. والفِرّق الإسلامِيّة للكَرْمَانِيٌ» وخطط المَقِرِيْزِيٌ 
السّابقة. 

)2 تاريخ الفِرّق الإسلامِيّة للغْرَابِي ص 50. 

وأشار إلى لذِو الآراء أيضاً: أبو رُّهْرّة في تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلامِيّة ص ٠١9‏ ود. حُسَيْن 
عطوان في الفِرّق الإسلاميّة في بلاد الشام ص87 وما بعدها. 


8- كان جَهُم يتتحل الأآمر بالمعروف والنهي عن المُنكّر”". 
فحما السلاح وقاتل | 7 لسَلَطَانَء وخرج مع الحَارث بن سُرَيْجَ على تَصْر بن 
سَكَّاره فقتله سين زد لزني ريت وبيدو أن قتله كان سياس 


فأجابه قوم منهم؛ وصاروا . مع أل اشن يدا واجدة والحمد له علا فق 
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وقال الإِسْفَرَاييْنِيَ: وأكثر أتباعه اليوم بنواحي ترّْمذ". 


وأَمْل السّنّة يكمّرونهم لقوهم: بأن علم الله حادث, وأنه لا يعلم ما يكون حتى 
يكون. وأن كلامه حادث0©. 


وكفره أَمْل السّنّة بنفي الصفات وخلق القَرْآن ونفي الرؤية”" 


قال ابن المَرْتَضَى: انقطع أثره بموته» حتئ أحيا بعض المتأخرين من المجبرة بعض 
ذلِكَ وليس للجَهْمِيّة أتباع الآن”". 


(9) مَقَالات الإسلامِيين ج١‏ ص88” وصَرْح الحُوْر العِيّن ص 9 ."١‏ قال المَعْرِيْزِيٌ في 
الخطّط ج١‏ ص54 ": انفرد بجواز الخروج على السَّلْطَان الجائر. 

(0) المَرْق بين الفِرّق ص؟١؟‏ والتَبْصِيْر في الدَّيْن ص١59.‏ 

(60 المَرْق بين الْفِوّق ص7١5.‏ 

(8) التَبْصِيْر في الدَّيْن ص١4.‏ 

(4) التَبْصِيْر في الدّيْن السّابق. 

)030 خطّط المَقَرِيْزِيٌ ج؟ ص 4 5 “و١‏ 50. وورد في اللّل والنّحَل للشَهْرَسْتَانِيَ ج م١‏ ص74 
والمَوّاقِف للإيْجِيَ وشرحه للسّيّد الشّرِيْف ج86 ص594: وافقوا المُعْتَزِلَة في نفي الرؤية, 
وإثبات خلق الكلام؛ وإيجاب المَعَارِف بالعقل قبل ورود الشَرْع. 

0) المُنْيّة والآمَل ص7١٠.‏ 


الفصل الثاني: المَذَاهِب الإسلاميّة: المُعْتَرلّة / ١‏ 


تسميتهم 

اختلفوا في سبب تسميتهم بالمُعْتَزِلَة علئ أقوال أهمها: 

-١‏ حين سُئل الحَسَن البَضْرِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ١١٠ه‏ عن صاحب الكَبِيْرَة هل 
يكفر؟ تفكّر الحَسَنء وقبل أن يجيب قال وَاصل بن غَطَّاءء الحُتَوَفَئْ سنة ١١ه:‏ أنا لا 
أقول إن صاحب الكبِيرَة مُؤْمِن مطلق» ولا كافر مطلقء بل هو في مَنْزْلّة بين المَنْزِلَتَيْن 
لا مَؤّْمِن ولا كافر. 

فاعتزل إلى أَسْطُوَانة من أُسطوات المسجد يقرر ما أجاب به» فقال الحَسَن: 
اعتزل عنا وَاصل . فسمي هو وأصحابه مُعْثَّرْ تله(" 


وفي روايّة المعتزل هو وَاصِل بن عَطَاء وانضمً إليه عَمْرو بن عُبَيْد المُتَوَفَىْ سنة 
4ه . فسمى أتباعه| بالمَعْتَزلَة9). 


(9) المِكّل والتّحَل للشَهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص45. 
وذكر هدًا السبب في: المَرْق بين الفِرّق ص8١١‏ والتَبْصيّر في الدّيْن ص08 والبَدْء 
والتاريخ ج0 ص ١55‏ والتَّمْهِيّد للّامِشِيٌ ص ١١١‏ والغنْيّة للشيخ عبد القَادِر ج١‏ ص”١٠‏ 
والأنْسَابٍ للسَّمْعَانِيٌ ج١١‏ ص7959 مادة (المُعْتَرْلِيَ). والمَوَاقِف ج/ ص 31/1 والفوّق 
الإسلاميّة للكَرْمَانِيَ ص" والمُنيّة والأمل ص 1١7”‏ ونقل عن الملل والنّحَل للشَّهْرَسْتَانِيَ. 
وانظر: خطّط المَقرِيْزِيَ ج١‏ ص4 ". 
0( شح الأشل اخسة ص17 ولزن فرق والبصس والكل والشل والني 


9 


7 ل له سر سر سه 3 الى ولاه 
خرى: أن معتزل مجلس الحَسّن البَصرِي هو عمْرو بن عبيد'''. 
1 ا ١‏ عٍِ 2 مر ل ساق سه عِِ 6ع اس 
وفي رِوَايّة أخرئ: أن وَاصِل بن عَطَاء وعَمْرو بن عبَيّد لما أحدثا مَذْهَباً اعت زلا 
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3 
بير 
| 


وي رواية 


وهذه التسمية عادية لا تدل في أول إطلاقها لا علىئ مدح ولا على ذم ولا تدل 
علئ اتصاها بمبدأ معين من مبادئ المُعْمَرِلَةَ لكنها أصبحت فيه بعد صفة ذم بعد أن 
أظهروا آراءهم. 

وإنها شاعت لأنها صدرت من الحَسّن البَصَرِيٌ ذي المنزلة العَظِيّمّة في نفوس 
تلاميذه خاصة والمُسْلِِيّن عامة» وكلمة العَظِيّم تكتسب الشهرة دائ]”". 

وهدًا السبب هو المشهور في تسميتهم بِالمُعْمَزْلّة. 

وقيل: إن تسميتهم بِذَلِكَ حدئت بعد الحَسَنء وذْلِكَ أن عَمْرو بن عَبَيْد لا مات 
الكَسّن وجلس قَنَادَة مجلسه؛ اعتزله في نفر معه» فسماهم قَتَادَة: المُعْمَرْلَةة». 


(9) المَعَارِف لابن قَتَيْبَة ص 487 وفيه: (كان عَمْرو بن عُبَيْد يرئ رأي القَدّر ويدعو إليه. 
واعتزل الحَسّن هو وأصحاب له فسموا المُعْتَزلّة)» وَالأَنْسَابٍ للسَّمْعَانِيَ السّابق» وشَرْح 
الحُؤْر العِيّْن ص54 7 عن المَعَارِف لابن قَتَيْبَّة وفي خطط المَقَرِيْزِيٌ ج١‏ ص45 ": (قال ابن 
مَُبّه: اعتزل عَمْرو بن عبَيّد وأصحابٌ له الحَسَنء فسٌموا المُعْتَزِلّة). 

(؟) اغتقَادات فِرّق المُسْلِمِيّن ص19-578. ونقله ابن المُرْتَضَى في المنيَة والأمل ص ١١”‏ 
عن المَعَارف. لكني ل أجد لوّاصِل ذِكْراً في المَعَارف المطبوع. 

20262 تاريخ الفِرّق الإسلاميّة للغْرّابِيَ ص1 5. 

(2)5 خخطط المَفْرِيْزِيٌ ج؟١‏ ص55" وفي المُنْيّة والأمّل ص177١:‏ (قيل: لقول قَتَادَة وكان من 
أصحاب الحَسّن: ما يصنع المُعْتَرلّة؟ فكان تسميتهم بِالمُعْتَزِلَة). وذكر في ص؛ ١١‏ رِوَايّة عن 
عثمّان الطُوِيْل عن قَتَادَة. 

قال أبو عَمْرو بن العّلاء: كان قَتَادَة يدور البَصْرّة أعلاها وأسفلها بغير قائد» فدخل مسجد 
البَضْرّة فإذا بِعَمْرو بن عبَيّد ونفر معه قد اعتزلوا من حلقة الحَسّن البَضْرِيٌ» وحلقوا وارتفعت 


الفصل الثاني: المَذَاهِب الإسلاميّة: المُعْتَلَة ا 


5 - سبب ذه التسمية سياسي, إذ أطلقت علئ من اعتزل عَلِيا عن وامتنع 
من حاربته وامحارية معه بعد دخوشم في بيعته والرضا به مثلٍ سَعْد بن أبي وَقَاص 
وعبد الله بن عُمَّر بن الخَطّاب ومُحَمّد مد بن مَسْلَّمَة الأَنْصَارِيّ وأَسَامَّة بن رَيْده الذين 
قالوا: لا يحل قتال علىٌ ولا القتال معه. 

فسُّمي دلا الخختول. وصاروا أسلاف ف المختزلة"؟. 

586 ل وي قف ولع ابلا اسلو لعن اوجن 


الناس» ولزموا منازهم ومساجدهمء وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة, فسموا بذْلِكَ 
ترك 


- إن المُعْتَرْنَة الأوائل كانوا من الزهاد الذين اعتزلوا الناس. وهو رأي 


أصواتهم» اهم وهو يظن أنها حلقة الحَسَّنء فلما صار معهم عرف أنها ليست هيء فقال: إن) 
هوٌلاءِ المُعْتَرِلَة ثم قام عنهم, فَمُذْ يومئذٍ سُموا (المُعْتَرِكّة). / وَقَيات الأغْيّانْج؛ ص85. 
وذكر الحادثة د. عِرْفَانَ في دراسات في الفرّق ص ٠١5‏ تَقْلاً عن وَهَيَات الْأَعْيّان - ترجمة 
(قَنَادة)؛ وعُيُوْنَ الأخبار والجَْح والتّمْدِيْل */ ؟/ "1 والمُنْيّة والأمل. 
)١(‏ المّقَالات والفِرّق للقمّيَ ص؛ وفِرّق الشّيْعَة للنَوْبَحْتِي ص 0. 
هذا قريب ما ذكره الشيخ عبد القَادِر في العَنْيّة ١‏ ص"١٠‏ إذ قال: (وقيل لاعتزالهم 
أقاويل المُسْلِمِيْنَ لأن الناس كانوا ممْتَلفين في مرتكب الكَبيْرَة» فقال بعضهم: هم مُؤْمنون 
بها معهم من الإيمان» وقال بعضّهم: هم كافرون» فأحدث وَاصل بن عَطَاء قولا ثالثاء وفارق 
المُسْلِمِيْن واعتزل المُؤْمِنِينء فقال: ما هم بمُؤْمِنِين ولا كافرين» فسُمُوا بذْلِكٌ المُعْتَرلّة). 
)2 التَنْبيْهِ والرّدُ ص5”. 
2620 دراسات في الفِرّق ص8 ٠١‏ تقلا عن الِعَقِيّْدَة والشّرِيْعَة في الإسلام لكولدزيهر. 


وذكرت هذه الأسباب وغيرها في: فجر الإسلام ص588 وتاريخ الفِرّق الإسلاميّة 


7 ل 20 رجه‎ ١ 


صمل جيه ع8 يي 
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قال أبو الحْسّيّن الحَياط المُعْتَرْلِيُ: (وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال 
3 م 

حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوْحِيّدء والعدذل» والوعد والوعيدء والمّنزلة بين 
المَنْزْلَتيْنَء والأمر بالمعروف والنهى عن المُنْكّرء فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال 
ا فهو مَعَتَزلتٌ)0". 

© الأصل الآول: التَوْحِيّد. 

التَوْحِيّد في اصُطلاح المتكلمين: هو (العلم بأن الله تعالم وَاحِد لا يشاركه غيره في 
يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً علئ الحَدّ الذي يستحقه؛ والإقرار به). 

ولا بد من اعتبار هدَّيْنِ الشرطين: العلم» والإقرار سميعاً لأنه لو علم ول يُقِرٌ أو 
أقرّ ولم يعلم» لم يكن موحّدا”". 

وقد بنئ المُعْتَزْلَة علئ هذًا الأصل ما يأتي: 

١‏ - نفى الصفات الإلهيَّة (صفات المعاني) القديمة القائمة بذاته تعالى» فقالوا 
بإثبات ذات هى بعينها صفة» أو صفة هى بعينها ذات» دفعاً للقول بتعدد الآلمة. 


للغرّابيَ ص48 وتاريخ المَدَاهِبٍ الإسلامِيّة ص ١١5‏ ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ج؟ 
ص ”1/7 وني علم الكلام - المُعْتَزِلَة ص5 ٠١‏ وإسلام بلا مَذاهِبٍ ص59" والمَعْتَزلة لعَوَاد 
المُعْتق ص؛ .١‏ وانظر: العْنْيّة للشيخ عبد القَادِر ج١‏ ص١٠‏ . 

)000 الاتتصار ص75١-1717١.‏ ونقله عنه: أبو زُهْرَة في تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلامِيّة ص5؟١‏ و 
د. عِرْفَان في دراسات في الفرّق ص ١١7‏ ود. أخمّد مُحَمَّد صبحيى في المُعْتَلَة ص9١١.‏ 

وانظر قول المُعْتَزِنّة مبذِه الأول الخمسة في: مَقَالات الإسلامييْنَ ج١‏ ص م/م 

َالتَنْبيْهِ والرّدٌ ص”” وشّرْح الأصُوْل الخمسة ص”؟١‏ والبَّدْء والتاريخ جه ص57١.‏ 

(0؟) شرح الأصول الخمسة ص8١١.‏ 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: المُعْتَرِلَة ١١‏ 

ومنها قولهم بخلق القَرْآن» لأن صفة الكلام مخلوقة عندهم. 

؟- استحالة رؤية الله عَرَّ وجل في الآخرّة من قبّل المُؤْمنين". 

وسيأتي تفصيل القولين في هاتين المسألتين عند كلامنا عن الصفات الإلهيّة 
والرؤية. 

وردوا يِِدًا الأصل علئ من خالف في التَّوْحِيّدء ونفئ عن الله تعال ما يجب إثباته. 
وأثبت ما يجب نفيه عنه» واعتيروه كافراً!". 

لذا قالوا: بتكفير المُلْحِدَة والمُعَطّلَة والدَّهْرِيّةه والمُسَبّهّة”") والتْويّة. 

© الأصل الثاني: العَدّل). 

العَدل الإلهيّ هو ما يقتضيه العقل من الحكمة. وهو إصدار الفعل على وجه 
الصواب والمصلحة”'. 

والمَوّاد من وصف الله تعالى بأنه عَدل هو: 

أن أفعاله كلها حَسَبَة وأنه لا يفعل القبيح» ولا يَخْل بم| هو واجب عليه”. 
)02 تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلامِيّة ص77١.‏ 
00( شَرْح الأصَوْل الخمسة ص0؟1. 


)6 شَرْح الأصؤل الخمسة ص5 ؟١.‏ 

(4) سمي المُعْتَرِلَة بِالعَذْلِيَّة أو أهل العَذْلء لقولهم لهذًا الأصل. / نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 
ج١1‏ ص477. 

)0 الملل والنّحل للشْهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص /81. 

00( شَرْح الأصؤْل الخمسة ص 175. وورد هذا التعريف ني ص ٠ ١‏ " بلفظ: (إنه لا يفعل القبيح 
أو لايختاره» ولا يّخْل بها هو واجب عليه وأن أفعاله كلها حَسّنّة). وانظر: المَائِق في أصول الديْن 
ص9١١.‏ 


١‏ ابتك الاك ناما 


وهدًا يعني عند المُعْتَزِنّة: أن الله سُبْحَائَهُ وتَعَالَىْ لا يفعل القبيح”". ولا 
بريده”). 

وتَحْرِيّر دلالة القول (لا يفعل القبيح) كا قال القَاضي عبد الجَبّار المُعْتَرْلِيٌ: 
هو أنه تعال عالم بقبح القبيح» ومستغنٍ عنه؛ وعالم باستغنائه عنه» ومن كان هذه حاله لا 
يختار القبيح بوجه من الوجوه. وذكر أَدِلّة ذْلِكَ على النَّحُو الآتي: 

الدليل علئ أن الله تعالى عالم بقبح القبيح» هو: أنه عالم لذاته» ومن حق العالم لذاته 
أن يعلم جميع المَعْلْوْمَات على الوجوه التي يَصِحَ أن تعلم عليهاء ومن الوجوه التي 
يَصِمٌّ أن يعلم المَعْلَُوْم عليه قبح القبائح» فيجب أن يكون القديم تعالى عالماً به. 

والدليل علئ أنه تعال مستغن عن القبيح» هو: أنه تعالم عَنِنّ لا تجوز عليه الحاجة 


امجت 


والدليل على أنه تعالم عالم باستغنائه عنه» هو ما تقدم من الأدلّة. 

والدليل على أن من كان حاله هذه فلا يختار القبيح بوجه من الوجوه. هو: أنا نعلم 
ضرورة في الشّاهدء أن أحدنا إذا كان عالماً بقبح القبيح» مستغنياً عنه» عالماً باستغنائه 
عنه» فإنه لا يختار القبيح البَنَّدَ وإن) لا يختاره لعلمه بقبحه. وبغناه عنه» حتى لو انخرم 
شرط من هذه الشروط لجاز أن يختاره... 

وَمَذِهِ العلّة بعينها قائمة في حق القديم تعالى» فيجب أن لا يختاره البَنَهَ لأن طرق 
الأول لا تختلف شاهداً وغائياً”. 


)010 شرْح الأَضُوّل الخمسة ص 11و01 

00( شَرْح الأصَوْل الخمسة ص5909و5575. وقول المُعْتَزِلة: (لا يفعل القبيح ولا يريده) في: 
المُنيّة والأمَّل ص75. 

ره َرْح الأَضُوْل الخمسة ص ١”‏ اله “٠‏ وذكر ذَلِكٌ كله عَوَّاد المُعْتِق في المُعْتَرِلّة ص/57 ١‏ 
عن شَرْح الأصؤل الخمسة. وانظر: المُحِيْط بِالتَكُلِيْف للقَاضِي عَبْد الجَبّار ص 55 والقائق 


الفصل الثاني: المَذَاهِب الإسلاميّة: المُعْتَرلّة ١‏ 
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تت 


وذكر القَاضِى عبد الجبار أيضاً أَدلَّة القول بأن (الله سُبْحَائَهُ وتَعَالَىْ لا يريد 
الْعَب )6 منها: 

." ١ قوله تعالى: + وَمَأسَمُمرِيرُ طلم لبَادٍ )4 - غافر‎ - ١ 

فقوله (ظل)) نكرة» والنكرة في النفي تعمّ. فظاهر الآية يقتضي أنه تعالى لا يريد 
شيا مما وقع عليه اسم الظلم. 
١ 5‏ ان 1 ل لس ص سل ع كيو 00 
؟- قوله تعالى بعد عَدَهٍ الفواحش والمعاصي: # كل ذلك كان سيك عِندَ ريك 
فبين أن المعاصى كلها مكروهة عنده» ولن تكون كذْلِكٌ إلا وهو كارهلماء ولا يكون 
كارهاً لها إلا وهو غير مريد لماء إذ لو كان مريداً لما مع الكراهة لكان حاصلاً علئ صفتين 
ضدين» وَذْلِكَ 2 مستحيل ”". 

َالمُعْتَرِلّة يقولون بأن الله تعالى لا يفعل القبيح» ولا يريده» وأن أفعاله كلها لا بد 
أن تكون حَسَنَّةَ وأنه لا يّجْل بها هو واجب عليه. 

وناقش أَمْل السَّنّة قولّ المُعْتَرِنّة: (إن الله لا يفعل القبيح» وأفعاله كلها حَسَنّة) 
با يأتي : 

هذًا مما نوافقكم عليه» فخلقه وفعله وقضاؤه وقَدّره تعالى خيّر كله. بدليل: 

١‏ - أنه تعالى نَرَهَ نفسه عن الظلمء قال تعالى: # مَايبدَلُ الول د وما نيلي 
مِيدٍ # - ق 14. وهدًا يذل عل أنه لا يفعل القبيح» بل أفعاله كلها حَسَنّة. 

؟١-‏ أساؤه الْحُسْئَئْ تشهد بذْلِكَ, فإن منها القدّؤْسء والقدّؤْس هو الجُدَرّه عن 


١ 


في أصؤل الذَّيْن ص55 .١‏ 
(69 انظر قوله هذًا في: شَرْح الأصَول الخمسة ص559و557. 
260 شَرْح الأصؤل الخمسة ص .55١-55٠١‏ 


و ابيط لصليم اهيا 
كل شر ونقص وعيبء كا قال أهل التَفْسِيّْر واللّعَة(©. 

وناقش أهْل السَّنّة أيضاً قول المُعْتَزلّة: (إنه تعالى لا يُجْلٌ با هو واجب عليه) ب 

إن كان المَرَاد يالواجب على الله شىء أوجبه غيره عليه فهذًا لا نوافق عليه 
وذْلِكٌ: 

-١‏ لأنه يلزم أن لا يكون الله تعالى فاعلاً مُخْتَارَ وهو باطل بالأدِلّة الدالة علئ أن 
له تعالى التصرف المطلق فيما شاء من مخلوقاته» ككونه تعالى رباً حَالقاً مَالكاً مَحَمُوداً. 

5- لأنه يلزم أن يكون هناك موجب فوق الله أوجب عليه؛ ولا موجب عليه 
سَبْحَانَه وتَعالى. 

وإن كان المُرَّاد يالواجب عل الله ما أوجبه الله تعالم على نفسه؛ فهدًا نوافق عليه 
ونصّ عليه بعض أمْل السّنَة. 

لكِن أَمُل السّنَّةَ لا يعتبرون هدًا الواجب متحتاً عليه بحيث لو لم يفعله تعالى 
لأحَل بها هو واجب عليه؛ لأن هدًا الواجب تفضّل من الله تعالى» والمتفضل مُخْتَار ب) 
تفضل به. 

أي: أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة» وحرم الظلم على نفسه. لا أن العبد 

فالحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه؛ لا من ياب المعاوضة؛ ولا من باب ما 
أوجبه غيره عليه فإنه سُبْحَائَةُ يتعال عن ذَلِكٌ”". 


)2 المُعْتَزْلَةلعَوَاد المُعْتّقَ ص ١59‏ عن شفاء العَلِيّْل لابن القَيِّم» ومجموع الرَّسَائِل والمَسَائل 


ل 
ير 
يه من لني يهو 
03 
ننصضك . 
* عو سن عو 


60 المُعْتَِلّة لعَوَّاد المُعْتّقَ ص ١57-١7١‏ ونقل عن شفاء العَلِيّل ومدارج السالكين وكلاهما 
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فإن قيل: كيف يَصِح القول بأن أفعاله تعالى كلها حَسَنَة مع أنه هو الفاعل لَهذهٍ 
الصور القبيحة المُنكدَة؟ 

و 

أجيب: بآن المُعْتَزلة لا يريدون بأنه يحسن من جهة المرأئ والمنظر حتىئ يستحليه 
كل أحدء وإن| يريدون أنه يحسن من جهة الحكمة» وهذْهٍ الصور كلها حَسَنَّةَ من جهة 
الحكمة» لأنه يمكن أن يكون الفعل حَسّناً من جهة المرأئ والمنظر» قبيحاً من جهة 
الحكمة» مثل: من مشئ مشية حَسَنَة في سعاية بمسلم إلى سُلْطَّان جائر. 

ويمكن أن يكون الفعل قبيحاً من جهة المرأئ والمنظر» حَسَناً من جهة الحكمة. 

و 

ومن قول المُعْتَرْلَّة بأصل العَذّل تكلموا في الأمور الآتية: 

وجوب تَعْلِيّل أفعال الله تعالل» والتَّحْسِيّن والتَّقبِيْح العقليين» وأن العِبّاد يخلقون 
أفعالهم» ووجوب اللطف الإلهيّ» ووجوب الصّلاح والأصلح» ووجوب بعثة الرسل 
على الله تعالى. 

تَعَلِبّل أفعال الله تعالى: 

الفعل: هو ما وجد من الحوادث» وكان الغير قَادراً عليه(" . 

اختلفت الفرّق الإسلاميّة في تَعْلِيّل أفعال الله تعالم علىئ أقوال: 
ومَقَاصِدء من أجلها فعل ذُلِكٌ الفعل» وهو قول المُعْتَركة”". 


لابن الف ٠‏ واقتضاء الصراط المُستقيم لابن تَيويّة. 
)١(‏ شَرْح الأصول الخمسة ص”7١.‏ 
)6 شَزْح الأصُل الخمسة ص854. 
0 تَعْلِيْلالأخكام ص99 وتاريخ المَذَاهِبٍ الإسلامِيّة ص 187. 


سمل جيه 


1 اجيكا(واجنطلما 


ينا 


وحجتهم. 

أ- الله تعالى حَكِيّم لا يصدر عنه ججزافاً» بل قدّر كل شيء تقديرً”©. 

ب- أن أفعاله تعالى لولم تكن مُعَلّلة للزم العَبَّث عليه تعالى» وهو منفي 
بالاتفاق7". 

والمُعْتَزِكّة يَصلون من هدًا إلى القول بوجوب الصَّلّاح والأصلح. 

فإنه بمُقَتَضَىْ أن الأشياء لما حُسْن ذاتي وقبح ذاتي» وبِمُقتَضَىئ أن الله تعالى لا 
يفعل إلا ما يكون حكمة؛ فمستحيل أن يأمر بغير الصالح» وينهئ عن الصالح» فيجب 
له الصَّلاح؛ ويجب له الأصلح””". 

؟- نفى التَعْلِيّل من جهة أنه تعالى فاعل غير مُخْتَار في أفعاله» والغرض إنما يكون 
في فعل الفاعل المُخْتَار. وهو مَذْهَّبٍ جَمْهُور الفلاسفَة. 

ورُدً: بأنه قول يَيّنْ الفساد» لأن سلب الاختيار عن الباري عَرّ وجل مما تكرهه 
بداهة العُقَوُل©. 

”- أفعال الله تعالى لا تعلل. وهو قول الأشَاعِرَة. 

4 - أفعاله تعال تكون عل مُقْتَضَيْ الحكمة» ولكنه قصدها غير مُجْبَّر عليهاء لأنه 
سَبْحَائَهُ مُخنَار. وهو قول الْمَاتْريْدِيٌ. 

وسيأق تفصيل ذَلِكٌ في بَيّان آراء الأسَاعِرَة وَالمَاتريِدِيّة. 


فَالمَاثريْدِيّة والمُعْتَْنَة اتفقوا علي أن أفعال الله تكون لحكمة قدَّرها وأرادهاء و لا 


2649١(‏ تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة السّابق. 
 )0(‏ تَعْلِيّلالأخكّام ص49. 
)26 تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ص187. 
0 تَعْليْل الأَحَكَام ص91. 


الفصل الثاني: المَذَاهب الإسلاميّة: المُعْتَرْلَة /0 ١‏ 


يمكن أن تكون عَبَمْا لكِن الخلاف بينهما هو في التعبير عم ات: تفقوا عليه. فالمُعْتَزِلَة عبروا 


عنه بالواجب» واستبعذه المَاتَريدِية 

أما الخلاف بين المُعْتَزِلَة والأسَاعِرَة فهو جوهريء مبني على الخلاف في التََحْسِيْن 
والتّقبِيُح العقليين27. 

التَحِْيّن والتَّقبِيْح العقليان: 

الحسن والقبّح يطلق بثلاثة اعتبارات: 

- الاعتبار الأول: ما يلائم الطبع وينافره» كحُسُن إنقاذ الغريق» وقَبْح اتهام 

0 5 

البمريء”". وحسّن الحلوى وفبح المى0". 

_ والاعتبار الثاني: صفة الكَمّال والنقص. كحسّن العلم. وقبُح الجهل”'. 


)01 تاريخ المَذَاهِب الإسلامية ص18 
20 تَشْيِيْف المَسَامِع ب بِجَمْع الجَوَامِع ج١‏ ص 50 . 
قال الشَّرْبِيْنِيَ في حاشيته على جمْع الجَوَامِع - حَاشِيّة العطار ج١‏ ص :١‏ عبر عنه ابن 

الحاجب بموافقة الغرض ومخالفته» وبعض الكتب باشتاله على المصلحة والمفسدة. ومآل المعاني 
الثلاثة وَاحِد فإن الموافق للغرض فيه مصلحة لصاحبه؛ ملائم لطبعه لميله إليه بسبب اعَتِقاد النفع» 
ومخالفه مفسدة له غير ملائم لطبعه. وليس المُرَاد بالطبع المزاج حت يرد أن الموافق للغرض قد 
يكون مغايراً للطبع كالدواء الكريه للمريضء بل الطبيعة الإنسانية المائلة إلى جلب المنَافِع ودفع 
المضَّارٌ. وقال: كذا ني عبد الحَكِيّم على المُقَدّمات. وانظر كلام العطار في الحَاشِيّة ص١8.‏ 

)6 شَرْح الجَلال المَحَلّىّ على جمْع الجَوَامِع - حَاشِيّة العطار السَّابق» والمُحَصّل للرَّاذِيَ 
ص”7١7.‏ 

(8) تَشْيِيّف المَسَامِعء والمُحَصّلء السَّابقان. ونقل العطار في حاشيته ص١8‏ عن السَيّد 
الشريْف على المّوّاقِف: (أي: كون الصفة صفة كَمَال» وكون الصفة صفة نقصانء يقال: العلم 
حَسَنء أي: لمن اتصف به كمال وارتفاع شأن. والجهل قبيح» أي: لمن اتصف به نقصان واتّضاع 
حال). 


١1‏ تككحدك 


- والاعتبار الثالث: مايوجب المدح أوالذم لّدع عاجلا؛ والثواب أو العقاب 
آجلا. وهذًا هو حل النزاع بين المُعْتَرِلّة وغيرهم. 

فذهب المُعْمَلَة ومعهم الإِمَامِية ّ يه والريدية ية إلى أن الحُسْن والقبّْح عقلي؛ أي : 
يستقل العقل بإدراكه دون الشَرْعء إما لذات الفعل. أو لصفة عائدة إلى الأحكام. أو 
لوجوه واعتبارات علئ خلاف بينهب'"' 

فَالمُعْتَزِلّة يقولون بسلطة العقل وقدرته على مَعْرفة الْحَسَّن والقبيح» لأن للشىء 
صفة فيه جعلته حَسّناً أو قبيحاًء فالصدق فيه صفة ذاتية جعلته حَسَناَ والكذب فيه صفة 
ذاتية جعلته قبيحاء لذا يشترك العقلاء» مُؤْمِنِين وملحدين. في تَحْسِيّن إنقاذ الغريق 
وتَقبيّح إيلام البريء» ولولم يصلهم شرع في ذَلِكٌ. 

وأمر الشَّرْع بالشىء هو لحُْنه» ونبيه عنه هو لتبْحه ولا يستطيع الشزع أن 
يعكس ١»‏ ؛ لأن أمره وخبيه تابعان لا في الشيء ذاته من خُسْن وقبحم”". 


)0010 تَشْيِيّف المَسَامِعء وا محص ؛ السَّابقَان. وانظر قول الإِمَامِيّة في: النَّافِع شَرْح الباب 
الحادي عشر ص5 ” . وقول الْرَيْددَ ية في: السّاس ص01. وفي ص50 نفيل الخلاف عن الاعتبارين 
الآولين. 


والقول بأن العقل يستدل به حُسْن الأفعال وقبحهاء علئ معن أنه يجب على الله الثواب 
والئناء علىئ الفعل الحَسَنء ويجب عليه الملام والعقاب على الفعل القبيح هو قول المُعْمَرْلَة 
َالمَنويّة والنَّتَاسُخِيّة والبَرَاهِمّة والخَّوَارِجٍ والكرَّامِيّة. / نِهَايّة الإقدام ص١0‏ 

)2 فجر الإسلام ص598. وانظر: النَافِع السّابق. 

قال الأستاذ مُحَمَّد سَلّام مَدْكُوْر في مناهج الاجتهاد في الإسلام ص44 : (أسرف 

المُعْتَرلّة في تقدير سُلْطَان العقل وحدود العلم الإنساني. .. فهم يرون أن العقل البشري منح من 
السلطة ما يمكنه من إقامة البّرْمَان حتئ على ما يتعلق بالله» فلا حدود للعقل إلا بَرَاهِيْنهه ولا زلل 
ولا خطأ مت صح البَُرْمَانَء ويتأولون القْآن على مُقْتَضَئْ ذْلِكَ). 
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فا رآه العقل حَسّناً فهو مطلوب لله فعله ويئاب فاعله من الله. وما رآه العقل قبيحاً 
وبناءً عليه قالوا: إن من بلغتهم دعوة الرسل وشرائع الله مكلفون من الله با تقضى 
به هده الشرائع. ومن لم تبلغهم شرائع الله مكلفون من الله بها تهديهم إليه عقوهم, 
فعليهم أن يفعلوا ما تستحسنه عَقَوّهمء لأنهم يثابون على فعله» وأن يتركوا ما تستقبحه 
عَفَوْهُم لأنهم يعاقبون علئ فعله”". أي: أن ما يدرك العقل خُسْنه يكون واجب الفعل 
تكليف العقل» وما يدرك لعل قبحه يكون منها جنب 
ناب الإنسان علبن قعل شيء ولا يعاقب علئ تركه إل إذ بلغته دعوة شرل 


وذهب المَاترِيدِيّة إلى أن العقل يُحَسَّن ويُمَبّح» لكن الثواب والعقاب متوقف 
على الشّرْع. وسيأتي تفصيل رأي الأشَاعِرَة والمَاتُرِيِيََة عند ذكر آرائهها. 

ِالمُعْتَرِلَة أرادوا من قولحم بأصل العَدَّل تنزيه الله تعالل عن الظلم وعدم نسبته 
إليه» فارتفعوا بالإرادة الإنسانية وجعلوها مسؤولة عن عَمَّلها. 

بين| رأى الأشَاعِرَة أن لا ظلم في الحقيقة» لآن الله تعالى فاعل على الحقيقة» وهو 
عَذلء ؛ بمعنى أنه متصرف في ملكه» يفعل مأ يشاء» ويحكم ما يريد. والقول بأن الإنسان 
مخلوقة الل عد وجل مكسوية من العيدة» 

وهدًا الخلاف في التَحْسِيّن والتّقبيّح لا يترتب عليه أثر إلا بالنسبة لمن م 
تبلغهم شرائع الرسلء فإنهم مكلفون عند المعتزلة» وغير مكلفين عند أهل السنة 
)0 عل أشزل الف عد لومب لاف سها-14 


07 5 2 ١ ٠ 


سر هه رب 


وال - جَاعَةٌ غ201 
أفعال العياد: 


لا نزه المُعْتَزِلَة الله سَبْحَائَهٌ عن القبيح رتبوا عليه قولهم بأن أفعال العبّاد غير 
غلرقة فيه وهم المُيفرن لا 

وأفعال العِبّاد هي الأفعال المباشرة الاختِيَارية : 003 كتصرفهم وقيامهم 
وقعودهم ”” 


()2 علم أَصُوْل الفِقْه لعَبْد الوَمّابٍ خَلّاف ص44 وتَعْلِيْق د. شَعْبَان مُحَمَّد إِسْمَاعِيْل على 
إِزشَاد الفُحُؤل ج١‏ ص 5. 1 

(2)0 شَرْح الأصٌّؤل الخمسة ص 77"او٠‏ 71 والقّائق في أصؤل الدَّيْن ص ١17١‏ . وانظر: تَبْصِرَة 
الأولة ١‏ ص 04. 

)26 أفعال العِبّاد عند المُعْتَرْلَة نوعان: 

النوع الأول: أفعال العِبّاد المباشرة الاخْتَيَاريّة وهي كل فعل لا يتهياأ وقوعه إِلّا بقصدء 

ويحتاج كل جزء منه إلى تجديد وعزم وقصد إليه وإرادة له» وقد اتفق المُعْمَِلَّة علئ أنها ملوقة 
للعبادء ما عدا ضرّار بن عَمْرو وحَفْص القَّرّْد اللذين وافقا أَمُل السّنَّةَ في أغها خلوقة لله تعالى. 


النوع الثاني: أفعال التونّدء وهي كل فعل يتهيأ وقوعه على الخطأ دون القصد إليه والإرادة 
له. وقد اختلف المُعْتَزلّة فيهاء ولم يضيفوا إلى الإنسان منها إلا ما تولد من ا حي كا قاله بشر بن 
المُعْتَمِر والقَاضِي عبد الجَبّار وغيرهما. 

المُعْتَزِلّة لعَوّاد المُعْتِقَ ص8١١‏ وأشار إلى مصادره» ونقل تعريف أفعال العِبّاد بنوعيها عن الإسكافي 
عن مَقَالات الإسلاميّيْن في المُعْتَزِلّة السّابق ص ١/85‏ . وانظر قول اللإسكافي وغيره في مَقَالات الإسلاميّين ج؟ 
ص 957 وقول ضِرّار وحص في ص١4‏ . وانظر القول في المُتَوَّلْدَات والخلاف فيها في: المَائِق في أضؤل الدين 
ص١5 .١‏ 

وذهب أَمْل السّنّة إلئ أن هُدَّيْنِ النوعين من الأفعال هي كلها خلق الله تعالى. / تَمْهِيْد 
الأوائل ص85" وأُصُؤْل الدّيْن للكَرْتَوِيَ ص١٠‏ والمُحْمَكّة لعوّاد المُعْيِقَ ص ١9١‏ عن ابن حَرْمِ وابن تَبْمِيّة 


0 المُعْتَزلّة لَعَوّاد المُعْتّقَ ص ١١9‏ عن المُعْنِي للقَاضِي عبد الجَبّار. 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: المُعْتَرِلَة ١6١‏ 


فالله سبْحَانََ لا يخلق أفعال الناس» وإنم| هم الذين يخلقون أفعالهم. وليس ذلِكَ 
عجزاً منه» تعالى الله عن العجزء ولكن أودع عَزَّ وجَلٌ القدرة فيهم علئ خلق الأفعال؛ 
فهو المعطي, وله القدرة التامة على سلب من أعطئىء وإنما أعطئ ما أعطى ليَتِمٌ 
التكليف”", وَتَحْقِيّْق الثواب والعقاب. 

ورد المُعْتَزِلَة بقوههم هذًا على الجَبريّة َه القائلين بأن الإنسان مجبور غير مُخْتّار 
في أفعاله» واعتبروهم كفارا لأم مخالفون في أصل العَذْل حين أضافوا إلى الله تعالى 
القبائح من الظلم والكذب... فكفرو”". 

وقد رُوي أن وَاصِل بن عَطَاء أرسل بعض أصحابه إلى خَرَاسَانَ لمباحثة جَهُمِ 
(الجَبْرِيّ) ومجادلته"". 

ومن أدلتهم: 

-١‏ قوله تعالى: #إصُئْمَا اَّنم نَكُلٌ نَىْءةٍ 4 - النمل 88. قال القَّاضِي 
عبد الجَبّار المُعْتَرِلِيٌ: بيّن الله تعالى أن أفعاله كلها متقنة» والإثقان يتضمن الإخكّام 
والحُسْن جميعاًء فلو كان الفعل محكاً ولكنه غير حَسَن فعندئظٍ لا يوصف بالإنّقَان. 
ألا ترئ أن أحدنا لو تكلم بكلام فصيح يشتمل على الفحش والحَنَاء فإنه وإن وصف 
بالإخكام لا يوصف بالإتقان. 

ومَعْلُوْم أن في أفعال العِبّاد ما يشتمل على التهوّد والتنصّر والتمجّس»ء وليس 
شيء من ذَلِكٌ متقنء فلا يجوز أن يكون الله تعالى حََالِقاً لها9». 

- إن في أفعال العبّاد ما هو ظلم وجَوْرء فلو كان الله تعالى حَالِقَاً لما لوجب أن 


)02 تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلامية ص177١.»‏ وانظر ص5 .١18‏ 

(0)0) شَرْح الأصؤل الخمسة ص75١-50١.‏ 

2 فجرالإسلام ص191. 00 

(8) شَرْح الأصُوْل الخمسة ص908". وفيه أدِلّة أخرئ من القَرْآن الكَرِيم. 


0 لجنم 
يكون ظااً جائراًء تعالى الله عن ذلِكٌ علواً كَبيْر"". 

أما الأَسَاعِرَة والمَاتُرِيدِيَّة فذهبوا إل أن أفعال العِبّاد مخلوقة من الله تعال» وهي 
مكتسبة للعبد» وبِدًا الكسب يكون الثواب والعقاب. 

وسيأق تفصيل معن الكسب عند عرض آراء الأَشْعَرِيّ وَالمَاتُريْدِيّ. 

اللطف الإلَهئ: 

المقصود باللطف كل ما يوصل الإنسان إلى الطاعة ويبعده عن المعصية» ولما كان 
الله عادلاً في حكمه رَؤُوْفاً بخلقه نَاظراً لعبّاده لا يرضي لعبّاده الكفر ولا يريد ظلاً 
للعاين» فهو ل يدخر عنهم شَيئاً مما يعلم أنه إذا فعله بهم أتوا الطاعة والصّلاح”". 


وَالمُعْتَزْلّة يقولون بوجوب اللطف على الله تعالم» إذا كان متأخراً عن التكليف». 
سواء كان لطفاً في فريضة أو نافلة". 


(0١؟"‏ شرح الأَضْوْل الخمسة ص 50". وذكر عَوَّاد المُعْتِق في المُعْتَزِلَة ص ١7١‏ وما بعدها 
حجج المُعْتَزْلَة ومناقشات العُلَّمّاء لما. 
0 فيعلم الكلام - المُعْتَرِلّة ص45 ١‏ ونقل عن الملل والنّحَل للشّهْرَسْتَانِيَ. وقال المِقُدَاد 
في التَافِع ص 7": (اللطف هو ما يُقَرّبُ العبد إلى الطاعة ويُبعدٌه عن المعصية). 
وفي نْهّايّة الإقدام للشَّهْرَسْتَانِيَ ص5٠‏ :: (عند المُعْمَرِنَة اللطف هو وجه التَيْسِيْر إلى 
الْحَيْر وهو الفعل الذي علم الرب تعالى أن العبد يطيع عنده» وليس في مقدور الله تعاللى لطفٌ 
وفعلٌ لو فعله لآمن الكفار). 
وفي الإرْشَاد للجَوَيْنِيٌ ص :٠٠‏ (اللطف عند المُعْتَزِلّة هو الفعل الذي علم الرب تعالى أن 
العبد يطيعه عنده... فيجب على الله تعالى أقصيا اللطف بالمكلفين» وليس في مقدور الله تعالى لطفٌ 
لو فعله بالكَمّرة لآمنوا... وأما أهل الحق فاللطف عندهم خلق قدرة على الطاعة» وذلِكَ مقدورٌ 
لله تعالى أبداً). وانظر: تَبْصِرَة الأَوِلّة ١‏ ص ”77 وَالتَمْهيّد للامِشِيّ ص50١١.‏ 
60 المُعْتَرِلّة لعَوّاد المُعْتّقَ ص ١94‏ تقلا عن المّعْنِي للقََاضِي عبد الجَبّار وفيه: إن اللطف 
إذا كان متقدماً علي التكليف لا يجب, لأن اللطف يتضمن إزاحة عِلَّةَ المكلفء ولا تكليف هناك. 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: المُعْتَلَة ١037‏ 

ومثلهم الإمَامِيَّة القائلون بوجوب اللطف على الله تعاللى(". 

أما أهل السنة فإنهم أثبتوا اللطف من الله تعالى لمن شاء من خلقه. لكنهم لا 
يعتبرونه واجباًء بل تفضلاً منه سُبْحَائَةُ» وهوما, يسمئ بالتوفيق إلى فعل الحَيّر 
واجتناب الشرء وَذلِكَ قوله تعالى: + وَلولا ص لاله عَلِيَكُمْ وَرَحَمَمه لأتََعَ ليطن 
ِلَا يالا 4 - النساء 87, فهدًا المَضْل هو اللطف الذي كان سبباً في عدم اتباعهم 
الشيطان”". 

وردوا على المُعْتَّرَلَة بأن الإيجاب على الله تعالم حال» لاستحالة موجب فوقه 
يوجب عليه شَيئاً". 


الصّلاح والأصلح: 


الصَّلاح : هوالفعل المتوجه إلى الحَيْر من قو| م العالم» ود َقَاء النوع عاجلاًء والمؤدي 
إلى السََعَادَة السَرمَدِبَة آجلا. 
والأصلح: هو إذا كان صَلَاحان وحََيْرانَء فكان أحدهما أقرب إلى الخَيْر المطلق» 
فهو الأصلح”. 
وكذْلِكٌ إذا كان اللطف مقارناً فلا يجب اللطف. 
وانظر اختلاف المُّعْتَرْنّة في اللطف في: المَائق في أَصُوْل الذَّيْنَ ص ١١١‏ ومَقَالات 
الإسلامِييّن ج١‏ ص”17". 
()6 الباب الحادي عشر والنَافِع عليه ص5" ومِمْتَاح الباب ص ١50‏ . 
(60 المُْتَركة لعَوّاد المُمْتقَ ص145١»‏ وأشار إلى مدارج السالكين. والإبَانّة» واقتضاء الصراط 
المستقيم. 
)0 التَّنْصِيْر في الدّيْن ص 7“7ء وأيضاً: ص١5.‏ وانظر: المُعْمّرلّة لعَوَّاد المُعْتِق السّابق تَقْلَا 
عن الْإِسْفَرَايْنِيٌ. 


بل سمل جقية ع8 ايب 


6 ألا تاكاه 4 جا‎ ١6 


ذهبت المُعْتَزْلّة إلى أن الله تعالم لا يفعل إلا الصّلاح والحَيْر ونجب من حيث 
الحكمة رعاية مصالح العبّاد(©. 


أما الأصلح فاختلفوا فيه علىئ قولين: 


- نجب رعايته كرعاية الصّلاح. وهو قول جمهور المُعْتَرلّة. 


؟- لا تجبء إذ الأصلح لا نِهّايّة له فلا أصلح إلا وفوقه ما هو أصلح منه. وهو 
قول شر بن المُعَِْرالمُغمَِلِيَ”". 


وني شَرْح البَاجُوْرِيٌ على الجَؤْمَرَّة ص 187 : (وجوب الصّلاح: المُرَاد به ما قابل الفساد. 
كالإيان في مُقَابَلّة الكفر» فيقولون: إذا كان هناك أمران أحدهما الصَّلاح والآخر فساد وجب على 
الله أن يفعل الصَّلّاح منهما دون الفساد. ووجوب الأصلح: المُرّاد به ما قابل الصَّلاح» ككونه في 
أعلىئ الجتان مُقَابَلّة كونه أسفلهاء فيقولون: إذا كان هناك أمران أحدهما صَلَاح والآخر أصلح 
منه وجب على الله أن يفعل الأصلح منهما دون الصّلاح. ثم اختلفت المُعْتَرِلّة: فذهب مُعْدَرِلَة 
بَعْدَاد إلى أنه يجب عل الله تعالم مراعاة الصّلاح والأصلح لعبّاده في الدّيْن والدنيا. وذهب 
مُعْتَزْلّة البَضْرّة إلى أنه يجب عليه تعالى مراعاة الصَّلاح والأصلح لهم في الدَّيْن فقط ثم اختلفوا 
في المُرَاد بالأصلح. فعند البَعْدَادِيّة: هو الأوفق في الحكمة والتدبيرء وعند البصريّة: الأنفع». 

(9) الملل والنّحَل للشَهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص 9". 

(قال النَّظّام: إن الله عَرَّ وجَلٌ لا يقدر أن يفعل بعِبّاده خلاف ما فيه صَلاحهمء ولا يقدر 
على أن ينقص من نَعِيمِ أهل الجنة ذرة» لأن تَعِيّمهم صَلاح لهمء والنقصان مما فيه | عا نام 
ا ا 0 0 / 


030 هاي الوقدام ص اس وروم وعزا ئ من 596 إلى بعض المُتركة لد هله النسبة 
إلى جْمْهُوْر المُعْتَرِلَة وبشر في: مَكَالات الإسلاميين ج١‏ ص .١ ١١‏ وقول بشر وحجته في: 
ال والشَّل لشَهْرَسَْاِيّج١‏ ص00 أيضا . ونقل عَوَّاد المُعْتِق في المُعْتَرّة ص ١98‏ القولين 


و 


وانظر القول في الأَصلّح في الدنيا في: المَائِّق في أصُوْل الدّيْنَ ص١19.‏ 


الفصل الثانى: المَذَاهبٍ الإسلاميّة: المُعْتَرِلَة ١0‏ 


رس 


وقال أَمُل السُّنَّة: بأن الله شَبْحَانَهُ يفعل بالعبّاد ما فيه صَلاحهم تفضلاً لا 
على سَبِيّل الوجوبء وتقدم آنفاً قول الإسْمَرَاييْنِيَ بأن الإيجاب على الله تعال محال» 
لاستحالة مُوجب فوقه. يوجب عليه شَيكًَ”". 

قال الأستاذ مُحَمِّد سَلَّام مَكُوْر: أفرط المُحْتَِلّة في قياس الغائب على الشّاهد 
فأخضعوا الله جل شأنه لقوانين هذًا العالم» فألزموه بالعَدّل كا يتصوره الإنسان. وفاتهم 
أن معن العَدْل نسبي» يتغير تصوره بتغير الزمان» وكذْلِكٌ الشأن في قولهم في الحُسْن 
والقبّح والصّلّاح والأصلح”". 

وجوب بعثة الرسل على الله تعالى: 

وذْلِكَ لآن الله سبْحَائَهُ إذا علم أن صَلاحنا يتعلق بِبِذِهِ الشّرْعِيّات» فلا بد من أن 
يعَرّفَناهاء لكي لا يكون متخلا بها هو واجب عليه» ومن العَدّل أن لايخل بها هو واجب 
علبه”". 


010( المُتولة لعواد المعيق 00 "١‏ ونقل عن الإسترَاِيِي والعْرَالِي وابن تبوتة. 
قال زد في شرح لخر ص4 :إذلو وجب عليه تعالى ما هو الأصلح في حق العبد ما 
وقعت محنة» وما خلق الله تعالى الكافر القَقيْر المعذب دنيا وأخرئ» وما حصل ألْلطفلٍ لا تكليف 
عليه ولما كانت بعض البهائم والطيور في غَايّة الضعف والبلاء» ولما كان لطلب الهِدَايّة وكشف 
الضر معن لوجوب إيصال ما هو الأصلح للعبد ولما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح 
العِبّاد شىءٌ آخرء إذ قد أتئ على ما في وسعه من الأصلح الواجب. قال الدَرْدِيْر في الحَرِيْدَة: 
ومن يقل فعلٌ الصَّلاح وجبا علي الالهقدأساءالأدها 
وانظر: شَرْح البَاجورِيٌ على الجَوْمَرَة ص 187. 
00( مناهج الاجتهاد في الإسلام ص59 5 . 
69 شَرّْح الأصؤل الخمسة ص”0557» وانظر ص5 05. 


١6‏ الجِجَتَك ٌالإجلاكموناهًا 

فمن عَدَله تعالى وجوب بعثته الرسل» ولولم يفعل لأخل بم| هو واجب عليه. 

قال العَرَالِيٌ: وقالت المُعْدَرلَّة: إن بعثة الأنبياء واجبة0". 

وجعل أبو عَلِيَ مُحَمِّد بن عبد الوَّعّاب الجُبَّائِيٌ وابنه أبو مَاشِم عبد السَّلام 
وهما من مُعْتَزْلّة البَصُرَّةء التكاليف كلها ألطافاء وبعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام 
وشرع الشرائع والتنبيّه علئ الطريق الآصوب كلها ألطافا”". 

أما أهْل السِّنّة والجمّاعَة فيرون أن بعثة الرسل فضل من الله علئ العِبّاد» قال 
الَمْتَارَانَيٌ: والبعثة 5 لتضمنها مصالح لا تحصى لطف من الله تعال» ورحمة ختص مها من 
يشاء من عباده. من غير وجوب عليه خلافاً للمعتزلة0©. 

© الأصل الثالث: الوعد والوعيد. 

الوعد: هو كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير» أو دفع ضرر عنه في المستقبل . 

والوعيد: هو كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلئ الغير» أو تفويت نفع عنه في 
المستقبل. 

والمقصود بِِذًا الأصل هو: أن يعلم أن الله تعالى وَعَد المُطِيْعِيّن بالثواب» وتَوَعد 
العصاة بالعقابء وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة» ولا يجوز عليه الخُلّف ولا 
)١(‏ المُعْتَرِكّة لعَوَّاد المُعْتِقَ ص5 7١‏ ونقل عن الاقِتِصّاد في الاغْتِقَاد للِعَرَّالِيّ. وهو في 

الاقتِصّاد في الاعْتِقّاد ص .٠١‏ 

0) الملل والنّحَل للشَهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص58. 
60 شَرْح المَقَاصد للتَفْتَارَانِيَ جه صه وذكر رأي المُعْتَرِكّة. وانظر: المُعْتَرِلة لعَوَّاد المُعْتِق 


(4) سمي المُعْتَزْلّة بِالوَعديّة وبِالوَعِيّدِيَة» لقوههم بهذًا الأصل. / نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: المُعْتَرلَة ا ١‏ 
الكذىرس27. 

فهم يقولون بالوعدء أي : أن لله يجب أن يَنْفْذْ وعده. وأن الثواب يجب على الله 
للعبد عن طريق الاستحقاق''") فإذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب 
والعرض وا لتفضيا 7". 

ويقولون بالوعيد» أي: إذا خرج المُؤْمِن عن الدنيا من غير توبة عن كَبيْرّة ارتكبها 
استحق النار مخلداً فيهاء لكن عقابه أخف من عقاب الكافر ©». 


ورد المُعْمَرْلَة بأصل (الوعد والوعيد) على المرَجِنَة وكفروهه, وهم الذين 
فالوا: لا يضر مع الإيمان معصية» ىا لا تنفع مع الكفر طاعة» إذ لو صح قوم لكان 
وعيد الله تعالى في مقام اللغو'. 


ويَتىئ المعْتَرْلَة على هذا الأصل. إنكارهم شفاعة الرسول محمد كلل لأهل 
و 1 
الكبائر من أمته؛ وقصّروها على التائبين من المُؤْمِنِينء لأن إثبات الشفاعة لأهل 
الكبائر ينافي مبدأ الوعيد”". 


أما أَهُل السَّنّة فقالوا في الوعد: إن الله تعالم إذا وعد عِبّاده بثىء كان وقوعه واجباً 


)00 شَرْح الأَصُوْل الخمسة ص 15-15 وفيه: (الكذب: هو كل خبر» لو كان له مخبر» لكان 
تخبره لا علئ ما هو به. والخلّف: هو أن يخبر أنه يفعل فعلاً في المستقبل ثم لا يفعله). وانظر: 
المَائق في أصؤل الدَّيْن ص 95". 

00 تَرْح الأَضُوْل الخمسة ص4١5.‏ ونقل عنه عَوَّاد المُعْيق في المُعكََِة ص .5١١‏ وانظر: 
الهكّل والنّحَل للشَهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص9". 

62 المكل والتّحَل للشَهْرَسْتَانِيَ السّابق. 

(5) المِثّل والتّحل للشَّهْرَسْتَانِيَ السّابق. 

)0 شَرْح الأضُوْل الخمسة ص754١-1755.‏ 

)26 تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلامية ص78 .١‏ 

)26 شَرْح الأضُوْل الخمسة ص591-788 ومَقَالات الإسلاميَّيْن ج؟ ص55١.‏ 


سمل فيه ع8 مر 


بحكم وعده؛ لا بحكم الاستحقاق فإن العبد لا يستحق بنفسه على الله شَيئاً"". 
فإذا وعد الله المُؤْمِنِين الجنة لا يتخلف شرعاً قطعاًء لقوله تعالى: # وَلِن يلف الله 
وعد 4 - احج 47» فلو تخلف إِغطَاء الموعود به لزم الكذب والسفه والخُلْفء وهو 


6 ألا تاكاه 4 جا‎ ١7 


باطل. فِالْخَلف في الوعد نقص يجب تنزيه الله عنه» د مت عليه عند الا 


والمَاتر 0 


وقالوا في الوعيد: يجوز أن يعفو الله عن المذنبء وأن يخرج أهل الكبائر من النار. 
فلا يخلد فيها من أهل التَوْحِيّد أحَداً"". 

فالأصل في هذدًا أن الله يجوز أن تخلف الوعيد, وإن كان لا يجوز أن تخلف الوعد”». 
فيجوز الخُلّف في الوعيد عند الأَشََاعِرَة لأن الخَلّف فيه لا يُعدّ نقصاًء بل يُعدّ كرماً 


)6 المُعْتَرِكّة لعَوّاد المُعْتِقَ ص2١1١؟‏ تَقَلَا عن مِنْهَاجٍ السَّنّة النْبّويّة ج١‏ ص .7١5‏ 

(0) شَرْح الجَومّرَة للبَاجَوْرِيٌ ص١17.‏ 

المُعْتَرِكّة لعَوّاد المُعْتِقَ ص77 تقلا عن مِنْهَاجٍ السَّنّة النبَويّة ج١‏ ص77/8. 

جاء في الْعَقَيدَة الطّحَاوية : (وأهل الكبائر من أمّة مُحَجَّد يل في النار لا يُخَلَّدُوْنَء إذا ماتوا 

وهم مُوَحّدونء وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لَقوا الله عَارفِين. وهم في مشيثته وحكمه؛ » إن شاء 
عر هم وعفا عنهم بفضله. كا ذكر عَرَّ وجل في كتابه: ماو دِكَ ِسَ 5ه - النساء 
١٠"‏ وإن شاء الله عَذَّجهم في النار بعَذْلهه ثم يُخرجهم منها برحمته وشفاعة الشَّافعِيْن من أهل 
طاعته ثم يبعئهم إلى جنته). قال ابن أبي العِرٌ شارحاً قول الطلّحَاوِيٌ: في هذًا رَدّ لقول الْخَوَارِجٍ 
وَالمُعْمَرِنَة» القائلين بتخليد أهل لكبائر في الناره لكين الخَوَارِجٍ تقول بتكفيرهم؛ والمُعْمَرِلّة 
بخروجهم من الإيان لا بدخوهم في الكفر بل لهم مَنْزْلَةٌ بين المَنْركَتَيْن... إلخ. / شَرْح العَقيْدَة 
الطّحَاوِيّة لابن أبي الْعِزّ ص؟ 57. 

(5) المُعْتَرِلّة لعَوَّاد المُعْيِق السَّابِقء تَقَلّا عن تَفْسِيْر الوَسِيْط للوَاحِدِيٌّ لقوله تعالى: # وَمَن 
يَفَسُلْ مَوَّمِنَامْتَعَيّدًَا 4 - النساء 97. 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: المُعْتَلَة ١04‏ 
يمتدح به» وهو ما أشار إليه الشاعر: 

اف وإن أوعدثه أو وَعَدْثَهةٌ ‏ مهاف نح م 00 

وإبي وإل او بة أو و نة لمخلف إيعادي ومنجزمّوعدي 

أما المَاتْرِيْدِيّة فقالوا بأن الوعيد يمتنع أن يتخلف كا يمتنع تخلف الوعدء و يبدا 
وافقوا المَعْتَزلَة"©. 


ودليل إثبات الشفاعة لأهل الكبائر: 


بعر 


5 ددع بثوم” رو > > سام م صرح الور عر لت سح سل سل 30 
١‏ - قوله تعالى: # إِنَاللَهَ لا عه رن يسرك يو ويََفْر مَادْوْنَ دك لِمَن ياه 4 - النساء 
. 
فأهل الكبائر في مشيئته» إن شاء غفر لهم بفضله؛ وإن شاء عذبهم بعَذله. ثم 
يُخرجهم منها برحمته وشفاعة الشَافِعِيّن من أهل طاعته. ثم يبعثهم إلى جنته”". 


١‏ - قوله يَلِةِ: (شفاعتى لآهل الكبائر من أَمَّيَى)). 


)١(‏ شَرْح الجَوهّرَة للبَاجَوْرِيٌ ص١17١.‏ وانظر: تَمْهيّد الأوائل ص١٠‏ 5. وتقدم البيت في: 
نشأة المَرْجكَّة. 
(0) شَرْح الجَؤمّرَة للبَاجَوْرِيَ ص177١.‏ قال البَاجَوْرِيٌ: وينبني على الخلاف بين الأشَاعِرَة 
وَالمَائْرِيْدِيَّة أنه يَصِحّ على قول الأشَاعِرَة أن تقول: اللهم اغفر لجميع المُؤْمِنِين ميم ذنويهم. 
ولايّصِحٌ ذْلِكَ على كلام المَاتْرِيْدِيّة. فظهر أن الخلاف حقيقي وإن جعله بعضهم لفظياً. / شَرْح 
الجَومَرَة للبَاجَوْرِي ص175. 
)6 المُغْتركّة لعَوّاد المُعْتِقَ ص 775» وأشار إلى شَرْح العَقِيْدَة الطّحَاويّة. 
(8) المُعْتَزلة لعَوَاد المُعْتق ص7"/8. 
هم 57 5 2 0 ابره ”م 1 اوه َ 
وحديث: شفاعتى لآهل الكبائر من أمَتّى. رواه احمّد في مسّنده وأبو دَاوَد والنسَائىٌ وابن 
حِبَّان والحّاكم في المُسْتَدْرَكَه عن جابر. والطَبَرَانِيٌ في الكَبِيْرهِ عن ابن عَبّاس. وَالحَطِيْبٍ في 
التاريخ» عن ابن عَمْرو عن كَعْبٍ بن عجْرّة. / الجَامِع الصَّغِيْر ص١0".‏ 


سم بع ب 


00 العقيكوا لماه 
© الأصل الرابع: المَنْرْلّة بين المَنْرْلتيْن (منزلتي الإيهان والكفر). 


وهي مَسْألّة حكم مرتكب الكَييْرَة"" إذا مات من غير توبة) التى اعتزل بسببها 
وَاصل بن عَطَاء عن مجلس الحَسّن البَصْرِيٌ. 


)01 الْكَبِيْرَة : هي ما ترة تب عليها حدٌ» أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب. والصَغْيْرَة: 
ما ليس فيها حدٌ في الدنياء ولا وعيد في الآخرّة. / شَرْح العَقِيْدَة الطّحَاويَّة لابن أبي العِزّ ص0 57. 
وانظر: البعد الحَضَارِيٌ ص "؛ ه عن الْبَرّادي وغيره. 

واختلفت الفِرّق الإسلاميّة في تحديد كبائر الذنوب وصغائرها على أقوال» هى 

أ- جميع الذنوب صغائر لا تضر مرتكبها ما دام على الإسلام. وهو قول المَرَجِنَّة. 

ب- جميع الذنوب كبائر» وكل كُبِيرّة كفرٌ. وهو قول الحَوَارِج. 

ج- جميع الذنوب كبائر» ولكن لا يكفر مرتكبها إلا ب| هو كفرْ منها» كسجودٍ لصنم» ورمي 
المصحف في القاذورة. 

شَرْح الجوهرّة للباجوريٌ صم ١‏ 3 

وهو قول أب إِسْحَاق الإسْمْرَاييْييَ وأبي بكر البَاقِلَانِيَ وَإمَام الْحَرّمَيْن بْن في الإرْشَاد وابن 
القَسَيْرِيٌ في المرشدء وحكاه ابن فَوْرَك عن الأَشَاعِرَة» واختاره في تَفْسِيره. 

وإنم| يقال لبعضها صَغِيرَة وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها. 

وهوّْلَاء كرهوا تسمية معاصي الله تعالى د ١‏ صَهِيرة قرا إلى عظمة اله تمان وشيدة عقا 
جَْالا ل عَرِّ وجل عن تسمية معصيته صَغِيرة» لأما بالتّر إلى عظمعه كبر ة وأي كَبيْرّة. / 
مُقَدَمَة الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهَيْتَمِيّ. ونقل عنه السَّالِمِيُ في مَشَارق أَنُوَار العُقُْل ج؟ 
ص5 75. وانظر: لَوَاه مع الأنْوَار البَهيّة ج١‏ ص 506*. 

د- الذنوب قسمان: صغائر وكبائر. وهو قول جَُمْهُوْر أَهُل السّنَّة بدليل جَمْلّة من الآيات 

الْكَرِيمَة مَةَ والأحَاديث الشَرِيْفَة . / شَرْح الجَوهَرَة للبَاجَوْريٌ ص8١5.‏ وانظر كتابنا الشّوْرَئ بين النّظريّة 


وَالتََطْبيّقَ ص8١١.‏ 
والصَغْيرَة ة قد تعطى حكم الكَبيْرَة ة بالإصرار عليهاء لا أنها تنقلب كَيرَة »كما قاله ابن 
حجر الهَيْتَمِيَ في شَرٌح الأربَعين النوّويّة وإن وقع في عبارة بعضهم أنها تنقلب كَبيْرّة بالإصرار 


عليها. / شَرْح الجَؤْهَرَة للبَاجَوْرِيٌ ص6١"‏ ولَوَامِع الأنوّار البَّهِيّة ج١‏ ص5 7. 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: المُعْتَرِلَة ١5١‏ 

ويسمئ هذًا الأصل بِمَسْألَّة الأسماء والأخكام. 

واختلفت الفِرّق الإسلاميّة فيها على أقوال هى: 

١‏ - ذهب الحَوّارِجٍ إلى أن مرتكب الكَبِيرَة كافر. 

؟- وذهبت المُرْجِنَّة إلى أنه مُؤْمِنء على التفصيل المتقدم. 

'- وذهب الحَسّن البَصَرِيٌ إلى أنه ليس بمُؤمِن ولا كافر» وإنما هو منافق. ونحوه 
قول الإباضيًّة. 

- - وذهب واصل | ل إلى 
والإيران©. كن ل تاي من إطلاق اس لسلم أ الؤون علئ لفاس يي دل ع 

غير المَسْلمِين لا مدحاً وتكَري]”". وقول المُعْتَزِلَّة هذا هو مَذْهَب الرَيْدِيّة”. 

60- وذهب الأشَاعرَة والمَاتريديّة إلى أن مرتكب الكَبيِرَة مُؤّمن» لا تتخرجه 
كَبيّرته عن دائرة الإيهان» وهو في مشيتة الله تعالم إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة» وإن شاء 
عاقبه بفسقه ثم أدخله الجنة”». 


0010 شَرْح الأصُوْل الخمسة ص/"١‏ -18. وانظر: المَاءً بق في أصُوْل الدّيْنَ ص575/8 والتَبيُ 
والرَّدُ ص” -/ا” والفزق بين الفرّق ص7١١‏ والفصّل لابن حَرْمِ ج؛ ص9١‏ وتَبْصِرَّة الأول 
ج؟ ص76 وفيه تفصيل أقوال أهل الفِرّق وأدلتهم؛ ودراسات في الفرّق ص 5 .١١‏ 

وقول الإِبَاضِيّة هو نحو قول الحَسّن البَصَرِيٌه ففي شَرْح عَقِيْدَة التَّوْحِيْد لأَطَمَيْش 
ص55 ١‏ : (واعلم أن مرتكب الكَبيْرَة عندنا معشر الإِبَاضيّة الوَهبيّة كافرٌ كفرٌ نفاقي وكفرٌ فستٍ 
وكفرٌ نعمة وكفرٌ جارحة» كل ذْلِكَ معن وَاحجد. وهو مَذْمَبٍ الحَسّن البَضْرِيٌ» ولا يقال له 
مُؤْمِن ولا مُسْلِمِ وقد يطلق عليه مُؤْمِن ومُسْلِم بمعنق موخد). 

(2260 تاريخ المَدَاهِبٍ الإسلاميّة ص8؟1 تَقَلَا عن ابن أبي الحديد المُعْتَرِلِيّ. 

(0) المَعَالِم الدَيْنيّة ص9١١.‏ 

0 تاريخ المَذَاهب الإسلاميّة ص١7١او88١‏ والتَؤْحيّد للمَاتَرِيْدِيَ ص م50 و 5060" 
وتَبْصِرَّة الأدِلّة ج؟ ص5 . وسيأتي رأ هم عند ذكر فرقة كل منهم 


3 الماك نولم 
ومثل قول الأَشَاعِرَة قول الإمَامِيّة). 
وتَقْرِيْر قول المُعْتَزِلَة هو أن مرتكب الكَبِيْرَة: 
أ- ليس مُؤمنا لأن المُؤْمِن من اجتمعت فيه خصال الخَيّرء والمُؤْمِن اسم مدح. 


ب- وليس منافقاء لأن المنافق لم يستجمع خصال الخَيْره ولا استحق اسم المدح. 
قلا , يسم مو مناً. 


ج- وليس كافراً مطلقاًء لأن الشهادة وسائر أَعْمَال الَكَيْر موجودة فيه. لا وجه 
لإنكارها. 

فإذا خرج من الدنيا على كَبِيْرَة من غير توبة فهو فاسق من أهل النار خالداً فيهاء 
إذ ليس في الآخرّة إلا الفريقان #هَرِبقٌ ف أل وهَرِيقٌ ف تعر ) - الشْوْرَئ 07 لكنه 
يخفف عنه العذاس» وتكون دَرَكَُهِ فوقّ دَرَكَة الكفار"©. 


فمرتكب الكَبِيْرَة في منزلة بين الإيمان والكفر اسباء وإن كان كالكافرين في تأبيد 
العذاس”". 


)2 قال الطَّؤْيِيَ في تَجْرِيْد الاعْتِقّاد: (والفاسق مُؤْمِن لوجود حَدَّهِ فيه)» وشّرّحَه العَادَمَة 
الجلّىّ في كَشْف المُرّاد ص 40 بقوله: (اختلف الناس مهنا فقالت المُعْتَزِئّة: إن الفاسق لا 
مُؤْمِن ولا كافرٌ وأثبتوا مَنْزِلَةَ بين المَنْزِلَئَيْنَ. وقال الحَسّن البَضْرِيٌ: إنه منافق وقالت الرَيْدِيّة: 
إنه كافرٌ كفر نعمة. وقالت الخَوَارج: إنه كافرٌ. والحق ما ذهب إليه المصّف - أي: الطَّؤيِيّ - وهو 
مَذْمَبِ الإمَامِيّة والمُزْجئّة وأصحاب الحَدِيْثْ وجمّاعَة الأَشْعَرِيّة من أنه مُؤْمِن. والدليل عليه: 
أن حَدٌَ المُؤْمِن وهو المُصَّدَّق بقلبه ولِسّانه في جميع ما جاء النَبِيّ به موجودٌ فيه فيكون مُؤْمِناً). 

69 الكل والنحّل للشْهْرَسْتَانِيٌ ج١‏ ص55 . وفيه سم المنافق فاسقاء وفي إثباته اسم المنافق 
موافقة مع تسمية القَاضِي عبد الجَبّار آنفة الذكر. والمُعْتَزِلّة قسموا الذنوب إلى صغائر وكبائر» 
واستحقاق الخلود في النار مُخْتَصٌ بالكبائره بخلاف الحَوَارِجٍ فإن جمْلَة الذنوب عندهم هي 
كبائر يستحق مرتكبها الخلود في النار. / الإزشّاد للجَوَيْنيَ ص85 ". 

60 المُّخْتّار من كنوز السَّنَّة النبَويّة ص 70. 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: المُعْتَرِلَة ١717‏ 

وقد يكون وراء مهدا الرأي أمور سياسية: 

فِالكَوَارج يُكفرون عَلِيََ ومُعَاوِيَة وأصحابه] الذين رضوابِالتَّحْكِيْمء فلم يعترفوا 
بخلافتهم, وكانوا حريا عليهم. 

والمُرْجِئّة يرون أن الكل مُؤْمِنونَء لذالم يكونوا أعداء للسلطة ولا خارجين عليها 
أو ناقمين منها. 

أما المُعْتَزِكَة فتوسطوا بين الْخَوَّارجِ والمُرْجِئّة» فلم ينحازوا إلى عثْمّان أو قاتليه. 
ولا إلى عَلِيَ أو عَائْسّة في حَرْبِ الجَمّلء ولا إلى عَلِيَّ أو مُعَاويَة في حَرْب صِمَيْن 
واختلفوا في الذي يعد منهم بحق فاسقاً”"©. ْ 

وقال المُعْتَزِلّة: المخالف في أصل المَنْزلّة بين المَنْرِلَتَيْن: 

إذا قال: حكم صاحب الكَبيْرَة حكم عَبّدة الأوثان» فإنه يكون كافراًء لأنه خالف 
دين مُحَمَّد يل بالضرورة. 

وإذا قال: حكمه حكم المُؤْمِنِين في التَعْظِيْم والموالاة في الله تعال» فإنه يكون 
فاسقاًء لأنه أنكر ما يعلم من الدَّيْن بالضرورة. 

وإذا قال: ليس حكمه حكم المّؤْمِن ولا حكم الكافر, ولكِن أسميه مُؤْمِنا فإنه 
يكون مخطءا”". 

© الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكّر. 

الأمر: هو قول القائل لمن دونه في الرتبة: افعل. 

والنهي: هو قول القائل لمن دونه في الرتبة: لا تفعل. 

والمعروف: كل فعل عَرَفَ فاعلّه حُسْنَهُ أو دَلَّ عليه. 
)6 فجر الإسلام ص!59 وما بعدها. 
(0) شرح الأصول الخمسة ص6١١.‏ 


35 لَيَطةلصِلي مولام 
وَالمُنْكّر: كل فعل عَرَفَ فاعله فَبْحَهُ أو دَلٌ عليه""©. 


والمقصود بالأمر بالمعروف إيقاع المعروف. وبالنهي عن المُنكّر زوال المُنكّر. فإذا 
ارتفع الغرض بالأمر السَّهْل لم يجز العدول عنه إلى الأمر الصَّعْبٍء وهدًا مما يعلم شرعاً 
عتاك0) 
و . 


وقد أجمعت المُعْمرِكَة إِلّاالة صم على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكّر 
مع المكان والقدرة بالسَان واليد والسيف كيف قدروا على ذلا 


> سوس 53 3 3 2 اا عر 
قوله تعالئى: 30 2 م جَتٌ لِلّاس أو الْمَعْروفوَتَنْهُوْتَ عن 
المنبجر رِ 4 - آل عمَرّان .١١١‏ 


8 اام ء ب ١‏ ل + 5 2 اع ابم 
وقوله يَلْةّ: (ليس لعينٍ ترى الله يعصئ فتطرف حتى تغير أو تنتقل). 
وانعقد الإجماع علئ ذَلِكَ©. 


)0 َرْح الأَصُوٌل الخمسة ص١١‏ . وانظر: القَائق في أصؤل الدَيْن ص7 5. 
00( تَْحَ الأضُوْل الخمسة ص54 ١‏ وبعد ذُلِكَ قال: (أما عقا فلأن الوَاحِد منا إذا أمكنه 


تحصِيّل الغرض بالأمر السَّهْل لا يجوز العدول عنه إلى الأمر الصَّحْبِء وأما الشَّرْع فهو قوله 
تعالى: #ر إن طأيعدانِ مِنَألْمُؤِْنَ أفََْلوأ قلحو برضا د بت ِحدَهَا عل اليك عولض 
حََّ تق إل مر أله - الحجرّات 04 فالله تعالى أمر بإضلاح ذات البين أولاةٌ ثم بعد ذَلِكَ ب 
يليهء ثم بها يليهء إلى أن انتهى إلى المقاتلة). وانظر: ص١‏ 7/5. 

ره مَقَالات الإسلامِيَيْن ج١‏ سا7 . 

0 شَرْح الأصُوْل الخمسة ص57١و١4/‏ . وانظر: التَنْبِيّهِ والرّدٌ ص/77. 


قال القَاضِي عبد الجَبّار: (أما من خالف في الأمر بالمعروف والنهي عن المُنْكّر أَصاد 
وقال: إن الله تعالى لم يكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المُذْكر أصلاًء فإنه يكون كافراء لأنه رد 
ما هو مَعْلُوْم ضرورة من دين النَّبِي يك ودين الأمّةه فإن قال: إن ذَلِكَ مما ورد به التكليف ولكنه 


مشروط بوجود الإمّام - وهم الإمَامِيّة - فإنه يكون مخطئاً». / شْح الأَضُوْل الخمسة ص١١‏ وانظر 
ص ١١و١751.‏ 


الفصل الثاني: المَذَاهِب الإسلاميّة: المُعْتَلَة 0 ١‏ 


وَالمُعْمَلَة وأَهْل السّنّة فقون علئ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المُنْكّر واجب 
علئ الكِمَايّة"©. ْ 

لكِن الخلاف بين المُعْمَرِكّة في أن وجوب الأمر والنهي هدًا هل يعلم عقلاً أو سمعاً 
على قولين: 

-١‏ يعلم عقلاً وسمعاء وهو قول أب عَلِيّ. 

"- يعلم سمعاً إلا في موضع وَاحِدء وهو أن تشّاهد وَاحِداً يظلم غيره» فيلحق 
قلبَكٌ بذْلِكَ مَضَضّْء فيلزمك النهي عنه دفعاً لتلك المضرة عن النفس» وبه قال أبو 
مَاشِمه وهو الصَّحِيّح من المَذْمّب”". 

وعَايّة المُعْمَرِكّة ببدًا الأصل هو التَّطْبيّْق العَمَلِيٌ لمبادئ العدالة والحرية في السَّلَوك 
الاجتماعي» فالعدالة عندهم لا تنحصر ف تجنب الأذئ والظلم اللذين يصيبان الفرد. 
بل هي عمّل الجَمّاعة كلها في سَبِيَل إيجاد جو من المساواة والانسجام الاجتماعي» إذ 
بفضل ذَلِكَ يتسنىئ لكل فرد أن يحقق كل مَوّاهبه!". 

ويدًا الأصل تصدى المُعْمَزْلَّة للزنادقة والمبطلين» ذائدين عن الإسلام بالحجّة 
والبُرْمَانَء ومُتَاظراتهم وكتاباتهم في التّوْحِيّد والنبُوّة وإعجاز القّرْآن َيْر دليل علئ 
ذلكَ©. 

واتخذوا من الوّسَائل الفكرية ما مكنهم من ذَلِكَ التصدي. 

فكانوا أسرع الفِرّق الإسلاميّة استفادة من الفلسفة اليونانية وصبغها صبغة 
إسلامِيّة» وكانوا أول من تسلح من المُسْلِوِيّن بسلاح خصومهم من أصحاب الديانات 


)01 المُعْتَرِلَة لعَوّاد المُعْتِقَ ص 37١‏ تَقْلّا عن ابن تَيْمِيّة. 
)2 شَرْح الأصؤل الخمسة ص57١و7575.‏ 

260 دراسات في الفِرّق ص5 ١١‏ تقلا عن كوربان. 

(2)4 تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ص9؟١.‏ 


١‏ عن طحم 
والأفكار الفلسفية فجادلوهم جدالاً عِلَمِياً وردوا هجمات القائلين بالجبر والمنكرين 
لله» وما أثار اليَهُؤْد والتَّضَارَىْ والمجوس من شكوك22. 
لكن أب بغض المُعْتَزِلَة كثيرون. لأسباب منها: 
- أنهم خالفوا أهل الحَدِيْثْ في كثبر من آرائهم؛ فحمل عليهم المُحَدَّتُوْن حملات 


-١‏ أنهم حولوا العَقِيْدَة الإسلاميّة البسيطة إلى عَقِيْدَة فلسفية عميقة. 


هم في أيام سلطتهم في سهد امون والششم )فعاو مان والمتاطرة. 
حَْيل وغيره مد الأئمّة مه فى مسأل خلق الم آن: وكان يك سيا في زوال دوه 0 


فرق المُعْتَزِلة 


انقسم المُعْتَرِلّة إلى عشرين فِرْقَة علىئ ما ذكره المَلَطِيّ”". والبَغْدَادِيَ) 
َالإِسْمَرَابِيْنِيَ. والإيجي"”. والكَرْمَانِيٌ”") والمَقريْز ي, والسَّقًا رَيْنِي”". 


(9) 2 فجر الإسلام ص500-599. 
(0) فجرالإسلام صض١0".‏ 

)0 التَنْبِيّه والرّدٌ ص””. 

(5) المزق بين الفرّق ص5 .١١‏ 

(4) التَبْصِيْر في الذَّيْن ص/017. 

(5) المَوّاقف ج8 ص7086. 

620 الفرّق الإسلاميّة للكَرْمَانِي ص7. 
0( خطط المَقريْزِيٌ ج؟ ص © 5 ”7. 
(9) 2 لوَامِع الأنْوَار البَّهيّةَج١‏ ص75. 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: المُعْتَلَة /1 ١‏ 
الل 
وذكر الرَازِيَ ي أنهم سبع عسشرة فرقة 


َ «* دس ه ).اس وجو ُُ ب 4ه سس(9؟) ل 2 د * (5) 6س 

وعدد منهم الشهرّستاني ثنتى عشرة فرقة ٠»‏ وَالمَقْدِسِيَ حمس فرّق » ودذكرَ 
ات زع ٌ 8 . ا . الخسا ب 2م 
الخْوَارِزْمِيٌ”؟ والشيخ عبد القَادِر أنهم ست فرق 


وممن كتب في طَبَقَاتهمء ابن المُرْتَمَىْ في كتابه (المُنْيّة والأمَل في شَرْح الكل 
والتكل). 

ومن أشهر فرّقهم: 

الوَاصِلِيّة: أتباع وَاصل بن غَطَاء العَرّال الجُتَوَف سنة ١٠هء‏ الذي أخذ عن 
أي هَاشِم عبد الله بن مُحَمَّد بن الحَدَفيّة. واعتزاله يدور على أربع قَوَاعد هي: نفي 
الصفات. والقول بالقَدَرء والقول بالمَنْزِلّة بين المَنََِْيْنَ وأوجب الخلود في النار علئ 
مرتكب الكبِيرَة”". 


سرام اس 6-7 ره 2 5 


."٠ص اعتتقادات فِرّق المُسْلِمِيّن‎ )9١( 

(0) الملل والنحَل للسْهْرَسْتَانِيٌ ج١‏ ص .775-54٠‏ 

62 مفاتيح العلوم ص8/١.‏ 

)20 العْنْيّة للشيخ عبد القَادِر ج١‏ صخ .١٠١‏ 

)22 خخطط المَقَرِيْزِيٌ السَّابق. وانظر: قزق بين الفِرّقء والمكّل والتحّل للشْهْرَسْتَانِيٌ 
وَالتَبْصِيّر في الدَّيْنَء والمَوّاقفء والفِرّق الإسلامِيّة يّة للكَرْمَانِيَ» السّابقَة. 

والقول بالقَدّر معناه: إسناد أفعال العِبّاد إلى قَدَّرهم. / شَرْح المَوَاقِف للسّيّد الشَّرِيْف السّابق. 

وقد تقدم. 

260 عَمْرو بن عُبَيّْد بن باب» مَوْلَىْ بني تَمِيْم» البَضْرِيّ» الزّاهِد العابد» كان جَدَّهِ من سَبِْي 
كايل. ومنه تبرأً الشاعر إِسْحَاق بن سُوَيْد العَدَويٌ ومن صاحبه وَاصِل , بن غَطَاء العَرّال ومن 
الخَوَارِجٍ وغلاة الشَيْعَة بقوله: 


ملا لَيَطةلصِلي مولام 


2 


سر 
م سس 


امام أتباع يراجم بن سيار الما ا ١ه‏ 
والهذّليّة: أتباع أبي الهَذَيْل مُحَمّد بن الهُذَيْل العَلّافء المُتَوَ ف سنة 0ه 
والجَاحِظيّة: أتباع أبي عثمّان عَمْرو بن بَحْر الجَاحِظء المُتَوَفيُ سنة 06 7ه. 


ا ا 


والجبائيّة: أتباع أبي عَلِيٌ مُحَمَّد بن عبد الوّهّاب الجُبَائَيٌ » المُتَوَفَْ سنة 
١7‏ اه 


والبَهَشَيِيّة: أتباع أبي مَاشِم عبد السَّلام بن أبي عَلِيّ مُحَمَّد الجِبَائِيٌ» المتَوَفَى 


سئة 5١‏ آه. 


+١ 2‏ واضسا عه 5 11 5 + 
ولكل من هذه الفِرّق وغيرها اراء تتميز مها عن غيرها. 


بَرئت من الخَوَارِج لست منهم من الغَزال منهم وابنْيَاب 

ومن قَوْم إذا ذكرواعَلِياً يَردُون السَّلام على السَحابٍ 

انظر: الفزق بين الفرّق ص94١١-١١١‏ وهامش ص ”5 . وذكر مُحَفَقَهُ أن المُبَرّدِ رَوَى في 
الكامل هِذَّيْنِ البيتين وذكر بعدهما: 

رَسُؤل الله والصٌّدَّيق با بهأرجوغداً خسن الثواب 


١‏ 5 ماه مره اده وده سك ان 


الفصل الثاني: الْمَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الأشَاعِرَ 4 ١‏ 


الأشاعرّة ,الأشعريّة 


شيخ الو .0-0 : 


لأَاصرة هم 6 الإمام أي الحَسَن الأشعرِيٍ عَلِيَ بن إسْمَاعيل بن أب بشر 
401١‏ 


0 


وانَدَعَنَةُ 


ولدبالبّصرّةسنة ٠ه"‏ ». وسكن مغ تاد إلئئ أن توفي بها 


() 2 تَسَبٌ الإمّام الأشعَريٌ ذكر في: تاريخ بَغْدَاد ج١١‏ ص" ” وتَبِييّن كَذِب المفتري 
س4 عن الخطيب وشير واس 1١7‏ واتاب انتج مد ص 7١‏ 7. 


لابن تيرجا ص" والكايل جه ص٠‏ وكات ليادج ص04 » ويس رأَعْلَام الملا 
ج* ص16 والعبر ج ١‏ ص 77 وطبقات الشّافعية : الكبرى لشكيج' ا والجوامر 
٠ 0‏ وإشيحاف ااذه ج؟ ص ". 


والأشعَريّ: نسبة إلى (أشْعَر)» وهي قبيلة مشهورة باليّمَنء منهم أبو مُوسَىْ الأَشْعَرِيٌّ 
صَوَلدُعَنهُ. / الأَنْسَاب للسَّمْعَانِيَ ج١‏ ص 77 ووَفَيات الأعْيّانَ جم ص 580 عن السَّمْعَانِيٌ واللَّاب لابن 
الأنترجا ص ١)‏ ونين كلذب المشتوي منج 35 
كب التي ١1:‏ عن لوقك بارآ لاأعلم في تاريخ مولد ا افا 

بن الجَوْزِيٌ عن الوّزَّانَ» وابن الأَئيْر في الكامل وابن ن لكان في وَقيَات الأغيّان» وَالدَهَِيَ 
اشير بلطي في قات الي فِعِيّة الكبرئء السَّابِقة بقّة. ونقله أيضاً ابن كَِبْر في البدَايّة 
والتّهَايّة ج١١‏ ص17 ونقل في ص ٠١‏ عن ابن الْأَييْ ونقل في ص5 ٠١‏ عن ابن الجَوْزِيّ 
ونقله القَرَشِىّ في الجَوّاهِر المُضِيَّة ج١‏ ص5 : ه والزَّبيْدِيٌ في إنْحَاف السّادة السَّابقَ» قال: وهو 


سر بع ب 


6 أ كولاه رحج‎ ١ 


سنة 5 ؟ ه20 . 


مش 


الأشهر. 
وقيل ولد سنة ١/١1ه.‏ / اللّبَاب لابن الأَثِيْره ووَقَيات الْأَعْيّان وسييّر ير لام التبلاء» السَايمّة. والبدَايَة 
والنْهّايّة ج١١‏ ص187 والجَوّاهِر المُضِيَّة وخطط المَعْرِيْزِيء وإِنحَاف السَّادَة السَّابِعَة 
وجاء في خطط المَقرِيْزِيٌ أيضاً: ست وستين وستائة» وهو تحريف ظاهر. 
20641١‏ تاريخ بَعْدَاد عن ابن حَزْم. 
وذكر سنة وفاته ابن عَسَاكر في تين كِب المُفمَرِي ص05 عن ابن حَزْم وابن وك ورآه 
الأصح؛ وانظر ص ١47‏ عن الَطِيْبٍ وابن فَوْرَك وغيرهما وذكرها الدَسَفِيّ في َبْصرّة الأول ج ١‏ 
ص 50" وابن حََلّكَان في وََيّات الأَعْيّانء وَالذَّهَبِيّ في العبّر عن ابن حَزْمء وسيّر أَعْلَام النبلاء 
السّابقّة» وهو الأقرب عند السَّبْكِيّ في طَبَقَات الشَافِعِيّة الكبرئ ج” ص 07”. ونقل تَضْحِيْح 
ابن عَسَّاكِر له وذكر ابن فَوْرَك. وذكرها ابن كَثِيْر في البدَايّة والنّهَايّة ج١١‏ ص1472 وصَحَحَهُ 
في ص4 27١‏ والقَرَشِيّ في الجَوَاهِر المُضِيّة ج١‏ ص45 6 ونقل في ج 5 ص 75 عن أبي المُعيْن 
النَسَفِيٌ في تَبْصِرّة الأدلة. والمَفْرِيْزِيٌ في الخطّطء ونقله ابن العِمّاد في شَدَّرَات الذّمّبٍ عن ابن 
عَزْم؛ والزييَ في إنحَاف السَامَةج ص ”عن الحَطِيْبء وفي ص تاريخ وفاته عن ابن فُوْرَك 
وا حافظ أب يَعْقَوْب إسْحَاق بن إبرَاه هِيّم القَرّاب وأبي مُحَمَّد بن حَزْم» وذكر تَضْحِيّح ابن عَسَاكِر 
له وذكر أيضاً أنه الأشهر. 


وذكر المؤرخون في وفاته أقوالا أخر 


- سنة ١7اه.‏ د / لمعا في الأنتاب. واد بن لير في الكامل ج ص" الذي في اهبر 
العمّادء ا السَابقَة. 
- سنة 771ه. / ابن الجَوْزِيٌّ في المُنْتَظّم ج4١‏ ص؟ ؟ وابن كَثِيّر في البدَايّة والنْهّايّة ج١١‏ ص5١"‏ 


عن المُنْتَظّم. 

- سنة نَيّف وثلاثين وثلاثاثة . / الحَطِيْب في تاريخ بَعْدَاد عن بعض البَضْرِييْنَ» والسّمْعَانيَّ وابن : 
عَسَاكِر في تَبِْيْنَ كَذِب المُئّرِي ص55 وقال: لا أراه صَحِيْحاً. ونقله عن الوَزّانَ في ص55١»‏ وابن ن جوزي 
عن الأَمْوَازِيٌ» وابن الَثْيْر في اللَّابِء والسّبْكِيَ في طَبَّقَات الشَّافِعِيّة الكبرئ ج78 ص57 وابن . خَلّكَان 


الفصل الثاني: الْمَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الأشَاعِرَ ١/١‏ 


من شيوخه: 
أبو إسحاق المَرْوَزِيٌ» الفقيه الشَّافِعِيَ» كان يجلس أيام الجُمّع في حلقته في جَامِع 
المَنصّور بِبَعْدَاد(". وابن سُرَيْج الشَّافِعِيٌ©. وأبو خَليّة الجَمَحِيٌ”". ورَكَرِيًا بن 


َس © سا ١‏ 


اه ور ه 6 سر ليه هه 
يَحَيَئْ السَّاجِيٌء وأخذ عنه الحَديث” “. وسَهل بن توح". ومحَمد بن يَعقوب 


- بعد الثلاثين. / الذَّمَبيَ في العبّرء وابن العِمّاد في شََدَّرَات الذَّمَب. 

- بضع وثلاثين. / ابن كَثِيْر في البدَايّة والتَّهّايّة ج١١‏ ص187 والْمَعَرِيْزِيٌّ في الخطّط. 

- ثلاث وثلاثين. / ابن حَلَّكَانَ عن ابن عَسَاكر في التَّبِِيْن عن بعض البَضْرِيِّيْن وصَحَحَهُ ابن عَسَاكِر. 
وقال الذّهَبِيٌ في السّيّر ص ويقال: بقي إلئ سنة ثلاثين وثلاثماثة. 

- بين العشرين والثلاثين بعد الثلاث|ثة. / الْخَطِيْب في تاريخ بَعْدَاد ص47 7 وابن عَسَاكِر في تَبِييْن 
كَذِبٍ المُفْتَري ص5 و497١‏ عن الحَطِيْب» وصّحَّحَهُ الشّبْكِيّ في طَبَّقَات الشَّافِعِيّة الكبرئ ج ص07". 


-سنة 59"ه. / رش ني الواهر الاج ؛ ص ؛ ”تقلا عن السَّمْعَانِيٌ . وهو مخالف لما ورد 
- بعل سنة ٠‏ ”7 "ه. / السَمْعَانِيَ في الأَنسَابِء واد بن الأَِيْر في القّبَابء السَابقان. 


)264 تاريخ بَعْدّاد ج١١‏ ص57" والأَنْسَاب للسّمْعَانِيَ ج١‏ ص 717 واللبَاب لابن الأَثير 
ج١‏ ص14 وَوَفَيَات الأعيّان جح" ص 1/4 وَطَبّقَات الشَافعية الكبرى للسبْكِيّ ج”" ص/71 ”7 
والبدَايّة والنّهّايّة ج١١‏ ص187 عن ابن حََلّكَانء وخطط المَقْرِيْزِيٌ ج١‏ ص04 "عن الخَطِيْبء 
وإتحّاف السَّادَة ج؟ ص ”5-7 . 

(0) البدَايَة وَالنْهَايَة السّابق. 

)6 سيّر أَعْلام النبلّاء ج5١‏ ص45 وخمطط المَفْرِيِيَ السّابق. 

)0 البدَايّة والنهَا َه السَّابق» وسيّر يَرأَعْام النبلاء السّابق» والعبّرج؟ ص" وخطط المَفْرِيْزِيٌ 
وشَدَرَات الذمَّبٍ ج17 ص”07١7.‏ 

(9) سير أَغْلام النبلاء» وخطط المَفْرِيْزِيَ» السّابقَان. 


سي اس يه 


6 أ تاكاه آذ‎ ١ 


سمل فيه ع8 مر 


لُقرى"” . وعبد الرَّحْمِن بن خلف الصَبَّيٌ المِضْرِي”". ورَوَى عنهم في تَمْسِيْره 


2 
7 


كيرا" 


ومن شيوخه أيضاً: أبو عَلِىَ الجَبَّائَىٌ مح مُحَمّد بن عبد الوَمّابٍ بن سَلَام» المُمَوَنَى 
سنة ٠”‏ 'ه شيخ المُخْولة زوج أقه أخذ عنه علم الجَدَل وال فصار من أن 
المُعْتَرِلَة9. 

قال الحسَيّن بن مُحَمَّد العَسْكَرِيٌّ : كان الأَشعَرِيٌ تلميذاً للجُبَئِيَّ» وكان صاحب 
ظلر وذ إقدام على الخخصوم وكان خاي صاحب تصنيف ونا]؛ إلا أنه لم يكن قَوِيا 


للها و 0 


في المُتَاظَرَةء فكان إذا عرضت مُنَاظَرَة قال للأشعريٌ: : نب عني”” 
وبقي يدافع عن المُعْمَزِلَة أربَعِين عاما”"» ثم رجع عن أقوالهم: ورَفِيَ كرسياً في 


(226 خطط المَقَرِيْزِيٌ السّابق. 

00 خطط المَقريْزِيّ ي السّابق. 

00 سير أَغْلام اتيكام وخطط المَقْرِيْزِيٌ» السَّابقَان. 

4 بين كَذب المُفْتري ص 4١‏ عن العَسْكَريَ بالأَهوَاز. ويسيرأَعَْام الملا ج6١‏ ص حم 
والعِبّر ج؟١‏ ص7 والمُنْتَظّم لابن الجَوْزِيٌ ج4١‏ ص "١٠-59‏ وطبَقَات الشَافِعِيَّة الكبرئ 
للسْبكِيّ ج” ص27 ” والجَواهِر المُضِية ج 1 ص55 0 وفيه: قال مَسْعُوْد بن شَيْبّة في كتاب 
التَعْلِيُم: كان حَنْفِيٌ ْ الْمَذْمّبِ مُعْتَزِلِيٌ الكلام» لأنه كان رَبِيبَ (زوج أمّه) أبي عَلِيٌ الجِبَائِيٌ» 
وهو الذي ربّاه وعلّمه الكلام؛ ونحوه في ج؟ ص 7 وخطط المَقَرِيْزِيٌ ج١‏ ص754 وشَّدَرَات 
اذهب ج؟7 ص707. 

(5) طبَقَات الشَّافِعِيّة الكبرئ للسُّبْكِيٌ ج 7 ص 44 ". وانظر: تَبِْيْنَ كَذِبٍ المُفْتَري ص١4.‏ 

قال ابن عَسَاكر: أما ما ذكر عنه من رداءة التصنيف... فإن) أريد بِذْلِكٌ حالته في الابتداء. 
لا بعد ما مََّ الله عليه به من الاهتداء. فإن تصانيفه مُستَخْسَئَة مُهَذَّبة وتواليفه وعباراته مستجادة 
مستصوبة. / تَبِْيْن كَذِب المُفْتَري ص .47-9١‏ 

)00 تَبْيبّن كَذْبٍ المُمَئّرِي ص79 عن ابن عَزْرَةَ و ص١9‏ عن العَسْكَرِيّ» والمُنتَظّم لابن 
الجَوْزِيٌ ج54١‏ ص75-١"‏ عن الوَّرَّانَ وَالأَهْوَازِيٌ والسَّبْكِيٌ السَّابقء والبِدَايّة والنهّايّة ج١١‏ 
ص5 ١١‏ عن المن 


الفصل الثاني: الْمَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الأشَاعِرَة ١‏ 
المسجد الجَامِع بالبَصّرّة يوم الجمعة» ونادى بأعلئ صوته: من عرفني فقد عرفني» ومن 
2 7 ِ 
يسني فنا مزه بي أن لانن “لان كس أقول بخلق لزنه وآن ا ل مرك 
بالأبَصّارء وأن أفعال الشر أنا أفعلهاء وأنا تائب مُقَلِعٌ مُعْتَقَدٌ مُعْتَقِدٌ للردٌ على المُعْتَزِلّة... 
وأخذ من حينئذٍ في الرد عليهه”". 
روي عن أب بكر الصَّيْرَفِيٌ * أنه قال : كانت المُعْمَزِلَة قد رفعوا رؤوسهم حتئ أظهر 


010 الِهْرِسْت لابن التَِّيْم ص017؟ ووَقيَات الأَعْيّانج ص 185 وسيّر ير أعْلّام النبلاء ج١١‏ 
ص 56و94 وَطْبَّقَات الشَافْعية الكبرئ للسَبْكِيٌ ج”" ص/ 5 58-7 ”7 وخطط المَقَرِيْزِيٌ ج؟ 
ص54" وأشار إليه ابن كَثِيْر في البدَايّة والنْهّايّة ج١١‏ ص1872. وانظر: إِنُحَاف السَّادّة ج؟ 
ص ". 

ونقل ابن الجَوْزِيّ في المُنْتَظَم ج4١‏ ص٠"‏ عن الأَهْوَازِيٌ أنه قال: سمعت أبا عَلِيَ 
الحَمْرَانٍ سنة 0/اه يقول: م نشعر يوم جمعةء وإذا بالأشْعرِيّ قد طلع على متبر الجاع بالمَضرًة 
بعد صلاة الجمعة» ومعه شريط فسَّدَّه عل وسطه. ثم قطعه» وقال: اشهدوا أني تائب ما كنت فيه 
من القول بالاعتزال. 

وانظر هذه الرّوَايَة في تَبْبّن ابن عَسَاكِر ص٠‏ ؛ وقال: الخَمْرَانٍ مجهول. 

وقال ابن عَسَّاكر في التَيْييّن ص 4": ستل أبو بكر إسْمَاعِيل ؛ بن أبي مُحَمّد بن إشْحَاق 
الأَزْدِيّ القَيْرَوَاز نِيّ المعروف بابن عَزْرَة مَك عن أبي الحَسّن الأَشْعَرٍ عَريٌ يَمَدْلنَهُ فقال: الأَشْعَرِيّ 
شيخنا وإمَامنا ومن عليه مُعَوّلناء قام على مَذَاهِب المُعْمَِلّة أَربَعِين سنة؛ وكان لهم إِمَامك ثه 
غاب عن الناس في بيته خمسة عشر يوماًء فبعد ذْلِكَ خرج إلى الجَامِع فصعد المنبر» وقال: معاشر 
الناسء إني إن| تغيبت عنكم في هذه المدة» لأن نظرت فتكافأت عندي الأدلة» ول يترجح عندي 
حق على باطل ولا باطل على حق» فاستهديت الله تبارك وتعالى» فَهُدانيٍ إلى اعتِقَاد ما أودعته في 
كتبي هذِوه وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده ى| انخلعت من ثوبي هذاء وانخلع من ثوب كان 
عليه» ورمئ به ودفع الكتب إلى الناس» فمنها: كتاب (اللْمّع)» وكتاب أظهر فيه عَوَار المُعْتَرِلَة 
سهاه بكتاب (كُشْف الأسرار وهتك الأستار).. 


وانظر نحو ذَلِكَ في طَبَّقَات الشَافِعِيّة الكبرئ للسَنْكِيّ ج”7 ص47 58-8 7. 


١)‏ اتيك سلريك وداه 
الله تعالم الأشعَري» فحجزهم في أقماع اسمس(" 

وسبب رجوع أبي الحَسَن الْأَشعَرِيّ عن آراء المعْتَرلَّة هو أنه: لما تبحر في كلام 
لاعتزال» كان يورد الأسغلة على أستاذ في الدرس» ولا هد فيا جوابً شاذي تحير 
فقمت وصليت ركعت وسألت الله تعازا أن مدب ني الطريق المُستقيمء ونم 99 
رول الله يل في المنام» فشكوت إليه بعض ما بي من الآمرء فقال ر سول الله ك: عليك 
بسنتي» فانتبهتُ وعارضت مَسَائِل الكلام بها وجدتٌ في القَرْآن والأخبارء فأثبته 
ونبذت ما سواه ورائتى ظَهْري". 

ونقلوا لنا المُنَاظرّة المشهورة بين الشيخ أب الحَسَن الأشْعَرِيّ وشيخه أب عَلِيٌّ 
الجَبَّائيٌ؛ في قوله: يجب على الله أن يفعل الأصلح, فقال الأشعَرِيٌ: بل يفعل ما 
يشاء”". 


ص وات الأَعيَان 2" ص١‏ 14 ود وصير م غلا تامجه ةم وطَبَقَات السَّافِعدة 
ع | نين كب التي ص" -4" وأورة روايات لذ الؤي في 7-0 5م . وانظر: 
وذكر فارقة شري لشيحه لكان ف الوك والنحّل للسْهْرَسْتَانِيٌ ج١‏ ص78. 
فه سيّر أغلام التبّلاء ج١١‏ ص 84. 


ال 


هذه المُنَاظَرّة وَرَدَت في: وَقَيّات الأَغيّان لابن حَلَكَان ج؛ ص318-7717 في ترجمة أبي 
عَلِيَ الجَبَائِيٌ باللفظ الآتي: 

(سأل أبو الحَسَن الأشْعَرِيّ أستاذه أبا عَلِيَ الْجُبّائِيٌ عن ثلاثة إخوة: أحدهم كان مُؤْمِنا بَرا 
تَقِيَآه والثاني كان كافراً فاسقاً شَّقِيَه والثالث كان صَغْيْرا فاتوا فكيف حالهه؟ 

فقال الجُبَّائِيٌ: أما الزّاهِد ففي الدَّرَجَات»ء وأما الكافر ففي الدَرَكَاتء وأما الصَّغِيْر فمن 
أهل السَّلامَة 


الفصل الثاني: المَذَاهِب الإسلاميّة: الآصَاعرَة ١>‏ 


وهذه المُْتَاظَرّة دالة على أن الله تعالم خص من شاء ب رحمته» وخص آخر بعذايه. 
وأن أفعاله غير مُعَلْلة بثبىء من الأغراض. 


سن 
ا 


ب 3 5 3 4 م 0 ىس سر وخ 6 2# 7 5 2 
قال ابن حَلكَان: ثم وجدت في تَفسِيّر القَرْآن العَظِيّم تصنيف الشيخ فخر الدين 
77 55 5 ع ع8 0 2 55 1 5 9 1 77 8 
الرازي في سورة الانعام: ان الاشعري لا فارق مجلس الاستاذ الجبائىٌ وترك مَذْهبه 


فقال الأشعريٌ: إن أراد الصَّغِيّر أن يذهب إل دَرَجات الزّاهد هل يُؤٌذَّنْ له؟ 

فقال الجبّائئٌ: لاء لأنه يقال له: إن أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجات يسبب طاعاته 
الكثيرة» وليس لك تلك الطاعات. 

فقال الأشْعَريٌ: فإن قال ذْلِكَ الصَّغِيْر: التقصير ليس منىء فإنك ما أبقيئنى ولا أقدرئنى 
على الطاعة. 

فقال الجُبَّائَيٌ: يقول الباري جل وعلا: كنتٌ أعلمٌ أنك لو بقيتَ لعصيت» وصرتٌ مستحقاً 
للعذاب الأليم» فراعيت مصلحتك. 

فقال الأشْعَرِيّ: فلو قال الأخ الكافر: يا إله العالمين» ىا علمتٌ حاله فقد علمتَّ حالي» فلم 
راعيت مصلحته دوني؟ 

فقال الجَبَّائِىٌ للأشعريٌ: إنك مجنون. 

فقال: لاء بل وقف حِمّار الشيخ في العَقبّة. فانقطع الجَبَّائِيَ). 

وعَقَبَ ابن حَلّكَانَ بعد ذكره هذ المُنَاظَرّة, بقوله : (وهِذِو المُتَاظَرّة دَالّةٌ علي أَنَّ الله تعالىئ 
نص من شاء برحمته» وحص آكَرَ بعذابه» ون أفعاله غير مُعَللَةِ بشيء من الأغراض). 

وذكر هذه المُنَاظَرَة: الذَهَِيّ في بسر لام النبلّاء السَايق بلفظ آخرء ونقلها ابن العمّاد 
في شََدَرَات الذَّمَبِ ج؟ ص ” ”٠‏ عن ابن لكان والسَبِكِي في طَبَّقَات الشافعية الكبرى م" 
ص05" وقال: وحكاها الذَهَبِيّ. 

وذكر الإسْمَرَاييْنِيَ في النَنْصِيْر في الدّيّْن ص١5‏ هِذِه المُنَاظَرّة بلفظ آخر راذاً بها على انلام 
القائل: يجب على الله تعالى أن يفعل بالعبد ما فيه صَلاح العبد, مبينا أن الوجوب على الله محال. 

ونقلها الغْرّابيٌ في تاريخ خ الفِرّق الإسلاميّة ص ١١7‏ عن السَّبْكِيٌ وابن ع َلَكَانَء وأشار إلى 
الإِسْفْرَايبِتِيٌ 


7 تبك لجنونة 
وكثر اعتراضه على أقاويله عظمت الوحشة بينهما"'. 

ورأئ الأستاذ العُرَابِيَ نّ أن ترك الأَشْعَرِيّ الاعتزال ومبادته أمرٌّ غامض لأن تلمذة 
لأَشْعَرِيَ بين عاماً للمُخْمَِلَة تجعل من الصَّعْبٍ أن نصدّق أن الأَشْعَرِيٌ ترك الاعتزال 
لمجرد مُنَاظّرته أستاذه الْجُبّائَيٌ» وأن أستاذه م يجبه الجواب المُقْيِع. 

فقد يختلف الأستاذ وتلميذه في الكثير من المَسَائلء لكنهم) يبقيان في إطار المَذْمَّبء 
كا اختلف انلام مع أبي الهَذَيْلء واختلف أبو عَلِيٌ الجبًائِيٌ مع أبي الهُذَيْل. 

ومن الضَّعْبٍ استخلاص الحقيقة بسهولة» لأن أصحاب الفِرّق يتعصب كل 
وَاحِد منهم لأصحاب مَذْهّبه فيخفض من شأن خصومه؛ ويرفع من شأن أصحاب 
مذّهبه("©. 

فارق أبو الحَسَن الأَشْعَرِيّ شيحّه أبا عَلِيّ الجُبَائِي؛ وانضم إلى ابن كلاب أبي 
مُحَمّد عبد الله بن مُحَمّد بن سَعِيْد بن كُلّاب القَطَّانَء وبني عل قَوَاعده وسلك 
بعض طريقه”". 

وتنشّق من أَصُوْل المُحْتَِكَةه واتخذ مَذْهَباً لنفسه؛ ورد على المُعْملّة. 

ولما دفع الأَشْعَرِيَ كتبه إلى الناس» بعد خروجه عل المُعْتَزِلَةَ ككتاب للْمَع 
وكَشّْف الأسرار» قرأها أهل الحَدِيْث والففّه من أَمْل السِّنَّةَ والجَمَاعَةء فأخذوا با 
فيها وانتحلوه» واعتقدوا تقدمه؛ واتخذوه إِمَاماً حت نسب مَذْهَبِهِم إليه». 

الْتَامَ عليه جمَاعَة» كالبَاقِلَانِيَ» وابن فُوْرَكء وأبي الحَسَن الطْبَرِيّ. 


رس يس لإ 9ل م سا سمس 1 إلى اس م مداه 
وعن ابن البَاقَلانِيُ وابن فورّك اخذ جَمّاعة من أصحاب الشافعي كالإسَفرَايبني 


)6 وَقَيَات الأَعْيّانتج؛: ص 558-1717 في ترجمة أب عَلِي الجُبَائى. 
(260 تاريخ الفِرّق الإسلاميّة للغرَابِيٌ ص7714-1777. 

00 خطط المَقريْزِيٌ ج؟ ص04 ”7. 

62 تَبيِيّن كَذْبٍ المُفْتَرِي ص 59 .١‏ 


الفصل الثاني: الْمَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الأشَاعِرَة ١/1‏ 
وغيره. وهم رؤساء الأشَاعرّة وعنهم انتشر مَذْعيه() الكلامى 

مَذْهَبه الكلامي: 

ذهب العُلَّمَاء إلى أن مَذْمَبٍ الإمَام الأشعَرِيٌ هو على ما كان عليه أهل السَّلّف 
أهُل السّنّة والجَماعَة 

قال ابن عساكر: يندث الأعَرِي في دين الله دنا ول يأتٍ فيه يبدعة» بل 
بزَاقة مرح وكنيين. .. فكان ف بَيانه .. نصرة أقاويل من مضئ من الأَِمّة كي حيو 
وسُفَيَان القّوْرِيَ من أهل الوْفَة: والأورَاعِيَ وغيره من الشَّام ومَالِك والشَّافِعِيَ 

من الْحَرَمَيِن والحجازء وَأَحْمّد بن حَنْبّل من أهل الحَدِيْث واللَّيْثْ بن سَعْد وغيره. 
والبّخَارِيَ ومُسْلِم من حُفَاظ السّتَّن". 


قال السّبْكِيٌ: إن أبا الحَسّن لم يُبدع رأياء ولم يُنش مَذَْهَبا وإنما هو مقرّر لمَذَّاهبٍ 
السّلّفء مناضل عما كانت عليه ضَحَايَّة رَسُوْل الله يَلل. 


)1١(‏ الجواهر المُضِيّة ج: ص*”5-7". 
)2 تَبْيبّن كَذِب المُفئّري ص”١٠.‏ 
كتب أبو الام عبد اكيم بن هَوَازن العَشَيْريَ كتابا فيه: اتفق ى أهل الحَدِيْث أن أبا 
الحَسّن عَلِيٌ بن إِسْمَاعِيُل الأشعَرِي و يَوإيَدَْنْهُ كان إِمَاماً من أَثِمّة أصحاب الحَدِيْثء ومَذْهَبه 
َذْهَبِ أصحاب الحَدِيْثء تكلم في أَصُوْل الديانات علئ طريقة ة أهْل السّنََّه ورد على المخالفين 
من أهل الزّيعْ والبدعة» وكان علئ المُْمَرِلَة والرّوَافِض والمبتدعين من أهل القِبْلّة والخارجين 
من الجلة سَيْفاً مسلولاء ومن طعن فيه أو قدح أو لعنه أو سبه فقد بسط لِسَان السوء في جميع أهل 
السّنّة. بذلنا خطوطنا طائعين بِذْلِكٌ في هذا الذكره في ذي القعدة سنة ست وثلاثين وأربعاثة. 


وفيه خطوط أب عبد الله الْحَبَازِيٌ المُقرئ. والإمَام أبي مُحَمَّد الجَوَيْنِيٌ... وآخرين. 


وبينوا أن طريقته هى طريقة أهل السّنة والجَمّاعَة» ودينه واعتقاده مرضى مقبول. / تَيْيْن 
كَذِب المُفْتَري ص*١١-5١1.‏ 


يمن أ تاكاه آذ 6 


فالانتساب إليه أب إن| هو باعتبار أنه عقد علئ طريق اسلف نطاقا. 0 


أَشْعر : 


...ا 
وقد ذكر شيخ الإسلام عِرّ الدّيْن بن عبد السَّلّام أن عقيدته اجتمع عليها الشَافِعِية 
وَالمَالِكِيّة والحَتَفيّة وفضلاء الحَتَابلّة» ووَاقَقَهُ على ذلِكٌ من أهل عَضْره شيخ المَالِكبّة 
في زمانه أب عَمْرو بن الحَاجب» وشيخ الحَتَِية مال الذين الحَصيْري؟' وأقرَّه على 
ذلِكٌ التَّفَِىٌ الشُبْكٌِ فيا نقله عنه ولده النَّاسِ”" 
والإمَام أبو الحَسَن الْأَشْعَرِيّ من أَعْلَام أَهْل السّنَّهَه وهو الذي صار شَبَى في 
حلوق القَدَريهه” 


مَذْهَبهِ الفقه”: 
لا كثرت توَّالِيفه؛ ونَصَّرّ مَذْمَبٍ الشّنَّة» ورد فيها علئ المُعْتَزْلّة» تعلق بها 


0010 َبَقَات الشَافِِيّة الكبري للسشبِكِيَ ج ص 0578 وانظر: ص ”11/7 وفيها أيضاً قوله: : ومن 
كلام ابن عَسَاكِر حافظ هذه الأمّة الثم العبت: هل من الفْقَهّاء الحَنّفِيّة والمَالِكِيّة والشَّافِعِيَة 
إلا موافق الأشعَريٌ؟ . ونقله ريدي في إِنْحَاف السَّادّة ج" ص ©6. 

(50) إتحاف السَّادَة السَابق. 


وقال المايرزة ِيَ: ل يكن أبو اسن أول متكلم بِسَان أل | لسِّنَّة إنا جرى على سنن غيره. 
وعلئ نصرة ذهب معروفء فزاد المَذْمّبٍ حجّة وبَيّاناء ولم يبتدع مَقَالَة اخترعهاء ولا مَذْهَبا 
انفرد به» ألا ترئ أن مَذْمّبٍ أهل المَدِيْنَة نسب إلى مَالِكه ومن كان على مدهب أهل المَدِيْنَة 
يقال له: مَالِكِيّ» ومَالِك إنما جر على سنن من كان قبله» وكان كثير الاتباع لهمء إلا أنه لما زاد 
المَذْمَبٍ بَيّاناً وبسطاً عرزي إليه» كذْلِكٌ أبو الحَسّن الأَشْعَرِيٌ» لافرق» ليس له في مَذْهَّبٍ السّكّف 
أكثر من بسطه وشرحه وتواليفه في نصرته. / طَبَّقَات الشَافِعِيّة الكبرئ للسّبْكِيَ ج ص77 في معرض 
ذكر تقريظ المَأَيْرْقِيَ الْمَالِكِيَ للشيخ أبي الحَسَن الأَشْعَرِيٌ. وذكره الزَبِيْدِيَ في إِنْحَاف السَّادَة السّابق. 

(260 الفزق بين الفرّق ص4 5". 


الفصل الثاني: المَذَاهِب الإسلاميّة: الأشَاعِرَ 4 ١‏ 
أمْل السّنَّ من المَالِكَة 70 وبعض الحَتَفبّة» لذا نسب إلى المَالِكيّة وإل 
الشّافِءيّة!"» والحَدفيّة. 

فقيل: إنه كان حَيَفَىٌ المَذْمَب20 

وقبل: إنه شَافِعِيَ المَذْمَبء تَمَقَهَ على أبي إسْحَاق المَرْوَزِيٌ””". 

وقيل: إنه مَالِكِيٌ”*. 

وبين الي سبب تجاذب أصحاب المذَاهِب إياء: هو أنه كان ينظر في وه 
المَذَاهِبٍء ولا يتحزب لبعضها على بعضء بل يُنسب إليه القول بتصويب المجتهدين 
في الفُرْوْع» وهدًا مما سَهّل له جمع كلمة أَمْل السّنَّ حول دعوته الحقة» بل كان يقول 


.١١7ص تَبْيِيْن كَذِبِ المُفتري‎ 6)١( 

(6)0 الجَوّاهِر المُضِيَّة ج؟ ص50 عن مَسْعُوْد بن شَْبّة في كتاب التَعْلِيْمه وأيضاً في ج؟ 
ص *“”. وخطط المَمَرِيْزِيَ ج١‏ ص 709 عن مَسْعُوْد بن شَيْبّة في كتاب التَعْلِيُم. وتَعْليّق 
الكَوْئّرِيٌ على تَبِييْن كَذِبٍ المُمْتَرِي ص7١١‏ الهامش. 

ره طَبَقَات الشَافِعِية الكبرئ للسّبِكِي ج"" ص 707 ورججحه وقال: : نص علي ذُلِكَ الأستاة 
أبو بكر بن فوْرَك في طَبَقَات المتكلمين» والأستاذ أبو إشححاق الإسْفَرَاييِيَ فيا نقله عنه الشيخ أبو 
مُحَمَّد الجُوَيْنِيٌ في شَرْح الرّسَالَة. 

وقال السّبْكِيٌ أيضاً في جا ص777: وقد ذكر غير وَاحِد من الأثبات أن الشيخ كان يأخذ 
مَذْهَب الشافِعِيٌ عن أبي إشحاق المَرْوَزِيٌء وأبو إشحَاق المَرْوَزِيٌ يأخذ عنه علم الكلام: 
ولذَلِكَ كان يجلس في حلقته. وانظر: إِنُحَاف السَّادّة ج7١‏ ص . 

0 بين كِب المُفْمَرِي السّابق» وطبَقَات الشَافعِيّةالكرئ للشبِكِيَ ج ؟ ص ١95‏ وقال: 

ليس بِصَّحِيّح. و ص55 ورد عليه. وكلاهما تقلا عن المَيْرْقِيٌ الكَلاعِيّ من أَئِمَّة ة المَالِكِيَّة. 
وذكر الزَِّيْدِيٌ في إِنحَاف السَّادَّة ج؟ ص؛ أن ممن قال إنه مَالِكِيٌّ: القَاضِي عِيّاض في كتابه 
المَدَارِكء والكَلَاعِيّ البورقي من أَثِمَّة المَالِكِيَّة» وفيه توجيهه. 


2 اا‎ 2 ١/٠ 


سر بعه ل ب 


للحَتَابلّة: أنا على مَذْمَبٍ أَحْمّد كا في الإبَا 


قال الزَّبِيْدِيّ: ولمَ لا يكون الشيخ اقيق يف بها ا كان ابن دَقَيّق 
العِيّد وغيره من جهابذة العُلَّمَاءء ويكون دعوئى كل من الفريقين صَحِيح(©؟ 


تصانيفه: 

كان عَجباً في الذكاء وقوة الفهم له تصانيف جمّة تقضي له بسعة العله””. 

ذكر ابن حَزْم أنها خمسة وخمسون تصنيفاً». 

لكِن ذكر ابن عَسَاكِر: أن ابن حَزّْم ترك من عدد مُصّنَّمّاته أكثر من مقدار النصف؛ 
وذكرها ابن فَوْرَك مساة تَزِيْد علئ الضعف©. 


)2 تَبِْيْن كَذِبِ المُفْتَرِيه هامش ص7١١.‏ 
والأَشْعَرِيّ في هذه المَسألة يقول بتصويب المجتهدين في الفَرُوْع» وِبدًا يخالف الإمَام 
الشافِعِيّ. / تَبْيِيْنَ كَذِب المُفْتَري ص١١١.‏ 
وقول الْأَشْعَرِيَ أنه على قول أَحْمّد بن حَنْبَل في كتابه الإبَآنّة» حيث قال في الإِبَانة : (فولنا 
الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب الله ربنا عَزَّ وجل وبِسُنّة نبينا محمد مُحَمّد يَكَك 
وما روي عن السَادة الصحَابة َه والتَابعِيْن وأَيِمة الْحَدِيْتْء ونحن بِذْلِكٌ مُعْتصمونء وبا كان 
مُحَمَّد بن حَنْبّل نَضَر الله وجهه؛ ورفع درجته؛ وأجزل مثوبته. 
قائلون: ونا خالف قوله خالفون, لأنه الإقام لفاضل؛ والريس الكايل» الذي أَبان الله به الحق» 
ودفع به الضلال» وأوضح به الهاج وقمع به بدع المبتدعين وري الزائغين وشك الشاكين. 
فرحمة الله عليه من إِمَام مُقَدّم» وجَلِيّل معظم. وكَبِيْر مُفهم) / الإبَائة للأَشْعَرِيَ ص ٠‏ 81-17. 
)6 إِنْحَاف السّادَوج ١‏ ص . 
ره سير أَْلَام التبلّاء ج5١‏ ص85-/81/. 
)0 تاريخ باه والأََْاب للشَْعَاِي ونين كذب المفَرِي» ووَقيَات الأخيانه والعتر. 
والبدَايَة وَالنْهَايَة وخطط المَقرِيْزِيٌ» وَصََذَّوَات الذمّب)ء السَّابِقَة 


(5) 2 تَبْيبْن كَذِب المُفتري ص97. 


مَحَنئّد 


الفصل الثانى: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الآصَاعرَة ١/48١‏ 


قال أبو الحَسَن الْأَشْعَرِيٌ في كتابه (العمد في الرؤية): صنفتٌ: المُصُوْل في الردٌ 
علي الملجدينء وهو انّْنَا عَشَّر كتاباء وكتاب الموجزء وكتاب خلق الأَعْمّالء وكتاب 
الصفات وهو كَبِيّر تكلمنا فيه علئ أصناف المّعْتَزِلّة والجَهُمِيَّة وكتاب الرؤية 
بالأنْصَارء. .. وكتاب إِيْضَاح البُرْمَان وكتاب اللّمّع في الرد علئ أهل البدع؛ وكتاب 
الشَرْح والتفصيلء وكتاب النقض على الجبَائي. .. وكتاباً في الصفات هو أكبر كتبنا 
تقضنا فيه ما كنا ألفناه قديياً فيها على ' ضيح مذكب المُشتزلة لم يؤلف هم كناب 
مثله. ثم أَبَانَ الله لنا الحق قَرَّجعناء وتَفْسِيْر نر ال آن... 


وله كتاب الإيَانّة ومَقَالات الإسلام ميين» وكلاهما مطبوع متداول. 


وهذه الكتب رد ما علئ: الملحدة. والمُعْتَرْلّة والرّافضّة» والجَهمية والحَوَارج. 
وسائر أصئاف الممتدعة 2 


علمه: 
و و 
قال الأستاذ أبو إِسْحَاق إِبْرَاهِيّم بن مُحَمّد الإِسْمَرَاييْنِيٌ الفقيه الأَصُوْلٌِ: كنت 
في جنب الشيخ أبي الحَسّن البَاهِلِيٌ كقطرة في البَخر. وقال الشيخ أبو الحَسّن البَاهِليٌ: 
كنت أنا في جنب الشيخ الأَشْعَرِيٌ كقطرة في جنب البَخر”". 
وقيل لأبي بكر بن الطَيّب لطبت ب الَاقلَانِي' كلامك أفضل وأَبْيّن من كلام أبي الحسّن 
الأشْعَريّ ةنتف فقال: الله إن أفضل أحوَالِي أن أفهم كلام أي الحَسَن 125ا: 0 , 


010 بين كَذِب المُفْتَرِي ص17 وما بعدهاء وس أعْلّام البلاء السّابق. وذكر بعض هذه 
الكتب: ابن النَّدِيُم وابن حَلّكَانء وَالمَفْرِيْزِيّ. وذكر ابن كَِيْر في البدَايّة والنّمّايّة ج١١‏ ص7١‏ 
الموجز فقط . 

)2 تاريخ بَغْدَادجٍ١١‏ ص747-9845 وَوَّقَيّات الْأَعْيّان ج7 ص1850. 

)0 تَبْيبْن كَذِبٍ المُفتَري ص ١١9‏ وإِنْحَاف السَّادّة ج؟ صء عن ابن كَثِيْر. 

(5) تَبْيِيْن كَذِب المُفتَرِي ص ١55-١70‏ وأشار إليه الذَّمَبِيّْ في السَّيّر ج5١‏ ص78 والْرْبِيْدِيٌ 
السَابق. 


- 


م١‏ لحك ارم 9 


7 7 و 
وعد المجدّد على رأس المئة الثالثة» المشار إليه بِالحَدِيّْث: (إن الله يبعث لهذه الأمّة 
على رأس كل مائة سنة من مجدد لما دينها). وصّوّبه ابن عَسَاكر بحَجّة: أن قيامه بنصرة 
السَّنّة إلى تجديد الدّيْن أقربء فهو الذي انتدب للرد على المُعْتَزْكَة وسائر أصناف 
الممتدعة7. 


2 
عنئه : 
9 


باو 


كان قانعاً متعففاً””. وكان يأكل من غَلَّة ضَيعة وقفها جَده بال بن أبي بُرْدَة 
عَامِر بن أبي مُوسَْ الأَشْعَريّ على عَقبه". 


وكانت نفقته في كل سنة سبعة عشر درهما”؟»» كل شهر درهم وشيء يسير"». 


وكان فيه دُعَابَة ومَزْح كبيْر”". 


)0 تَبِيبْن كَذْبٍ المُفتَري ص57, وانظر: ص”7١1.‏ 
وحَدِيْث: إن الله يبعث لهِذِو الأمّة... إلخ» أَخْرَجَهُ أبوداوّد في شه والحَاكم في مُسْتَذْركه: 
والبَيهقِيٌ في المَعْرِفَة» عن أي هْرَيْرّة. وهو صَحِيّح. / الجَامِع الصَّغِيْر ص5١١.‏ 

00( العِبّرج؟ ص17 وشَدَرَات الذهّب ج" ص" ٠‏ عن العبّر. 

ف تاريخ بَغْدَاد ج١١‏ ص47" تفلا عن خادم أبي الحَسَن الأَشْعَرِي» والأَنْسَاب للسَّمْعَانِيَ 
ج١‏ ص4 77 وبين كَذْب المُفئّري ص ١57”‏ ووََيّات الأغيّا ج” ص78 عن الحَطيّب» 
وسير أغلام التبلاء ج6١‏ ص 8 وطبَّقَات الشَافعيَة يّةَ الكبرى للسَبْكِيْ ج”" ص ”0١‏ وخطط 
المَقَرِيْزِيٌ ج؟ ص54 وإِنْحَاف السَّادّة ج7١‏ ص؛ . 

(14)- تاريخ بَعْدَاد َالأَنْسَابِ للسَمْعَانِيٌ» وتَبِيِيْن كَزْب المُفتَرِيء وَطبَّقَات الشَافْعية الكبرى 
للسّبْكِيّ» وخطط المَقِرِيْزِيٌ» وإنحّاف السَّادَة السّابقَة. 

وورد في وَفَيَات الأَعيّان جم ص185: (في كل يوم) تقلا عن الخَطِيّبء وهو تحريف. إذ 
الوارد في الحَطِيّبٍ وغيره: (في كل سنة). 
وورد ني البدَايَة والتهَايّة ج١١‏ ص17 : (سبعة عشر ألف درهم) وهو تحريف. 

(0) طبَّقَات الشَافعيَة فِعِيّة الكبرى للسْبِكِيَ ج” ص ١‏ 0" وإنحَاف السَّادَة السّابق. 

03 الفهرست لابن النَيِيْم ص07 ” وونيات الأعتاذج "' ص ١80‏ وسيّر أَغْلام النبلاء عن 
ابن حَلَّكَان والبدايَة وَالنْهَايَة وخطط المَقَرِيِزِيٌ» السَابقة 


الفصل الثاني: المَذَاهب الإسلاميّة: الأشَاعِرَة ١/87‏ 


عادته: 


واجتهاد الشيخ في العبّادَة أمر عْرِيْبٍ. 
رَوَى ابن عَسَاكِر بسَنّده إلى أبي الحَسّيّن السَّرّوِيٌ أنه قال: كان الشيخ أبو 
م 200 . , ١‏ ىه عياب 

الحَسَن - يعني: الأشعّريٌ - قريبا من عشرين سنة يصلي صلاة الصبح بوضوء العَتَمّة 
وكان لا يحكى عن اجتهاده شَيئاً إلى أحل7©. 

ورَوَى أيضاً عن خادمه أنه قال: خدمث الإمَام أبا الحَسَّن بِالبَضْرّة سنين» وعاشرته 
ببَعْدَاد إلى أن توفي يَمَهُلَنَكُ فلم أجد أورع منه» ولا أغضٌ طَرْفا ول أرَ شيخاً أكثر حياء 

و و 
منه في أمور الدنياء ولا أنشط منه في أمور الآخرّة”". 


آراء اللأشعري 


ذكر الشيخ الأشعَرِيّ آراءه في كتبه» وأهمها مَقَالات الإسلاميّيْنء وَالإيَانَة 
واللّمَع» ونقلها عنه تلاميذه وشيوخ مَذْهّبه. ومن تلك الآراء: 

-١‏ أثبت الصفات الإلهيّة الوَارِدّة بالقَرْآن والسّنّة. 

وصفاته تليق بذاته تعالى» لا تشبه صفات المخلوقين.» فالله سُبحَاتَهٌ قَادر بقدرة 
ليست كقدرة المخلوق؛ وعالم بعلم ليس كعلم المخلوق؛ وسَمِيع بسمع ليس كسمع 
المخلوق...20©, 


26 تَبْيبْن كَذِبِ المُفْتّري ص١5١.‏ وانظر: طَبَّقَات الشَافِعِيّة الكبرئ للسّبْكِي ج* ص 80١‏ 
ونقله الزَِّيْدِيٌ في إِنْحَاف السَّادَة ج؟ ص؛ عن يُنْدَار خادمه. 

)0 تَبِييْن كَذِب المُفْتَرِي السّابق. 

69 تَبْييّْن كَذِبٍ المُفْتَرِي ص9١‏ عن أب المَعَالِي بن عبد الملك» والمِلّل والتحَل 


ل 
ليه 0 5 ير 


1/64 يليام 

وصفاته أزلية» قائمة بذاته تعالى» فلا يقال: هي هوء ولا هي غيره؛ ولا لا هي هو. 
ولا لاغيره”") 

فكان وسطاً بين تُّفاة الصفات المعطّلة» وبين المجسّمة القائلين بأن لله علا كا لعَلَوْم 
وقدرةٌ كالقَدَر وسمعاً كالآسْمَاءع". 

لذْلِكَ سُمّىَ الأسَاعِرَة بالصّمَاتية 3» لإثباهم صفات الله تعالى القديمة”". 


؟- الله سَبْحَائَةٌ هو الخَالق حقيقة حقيقة» لا يشاركه في الخلق غيره» وجميع أفعال العبّاد 
فلوقة مُبدَحَة من الله تعان وهي مكتسبة للعيدا"». ويالكسب يكون التكليف». ويكون 
الثواب والعقاب”" 


والكسب عنده هو الاقتران بين الفعل الذي هو مخلوق لله تعالم» واختِيّار العبد. 
من غير أن يكون للعبد تَأَئْيّر في هذًا الكسب”". فالله تعالئ قد أجرى العادة بخلق الفعل 


و و 
عند قدرة العبد وإرادته» لا بقدرة العبد وإرادته”". 


وعلئ هدًا يكون الكسب مخلوقاً لله تعالى كالفعل نفسه. وقد قرر العُلَمّاء أن ذْلِكَ 


(9) الحِلّل والتّكل للشهْرَسْتَانِيٌ السَّابق» وخطط المَفْرِيْزِيٌ ج١7‏ ص 09". 

(0) تَبْيّن كَذِب المُمْتَرِي السّابق. 

ف الكل والنّحل للشْهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص 8١‏ وخطط المَفْرِيْزِيٌ ج١1‏ ص 71١‏ 

(5) خخطط المَقَرِيْزِيَ ج١‏ ص50. وانظر: تَبِْيْنَ كِب المّفْتَرِي ص44١‏ والإنْصّاف 
لبَاقِلَانِيَ ص وَتَمْهِيْد الأوائل ص١4"‏ وقول الْأَشْعَرِيَّ في خلق الأَعْمَّال وأدلته من النقل 
والعقل في كتابه المع ص59 وما بعدها. 

(5) 2 تاريخ المَذَاهِب الإسلاميّة ص184. 

(226)0 تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلامية يه السّابق. قال المَقرِيْزِيٌ في الخطط ج” ص550: الكسب 
عبارة عن الفعل القائم بمحل قدرة العبد. 

60 دراسات في الفِرّق ص 759 عن المَوَاقِفء والإنْصّاف للبَاقِلانِيَ» وإحياء عُلُوْم الدّيْنء 
والتَبنِصير في الذين. 


الفصل الثاني: المَذَاهِب الإسلاميّة: الآصَاعرَة ١/6‏ 


يؤدي إلى الجبر لا محالة”'". 

فكان الأَشْعَريٌ وسطاً بين الجَهُويّة الْجَيْريّة القائلين بأن العبد مُجْبّر لا يقدر على 
إحداث شىء ولا على كسب شىء. وبين المُعْتَزلّة القاتلين بأن العبد يقدر عل إحداث 
00 
العتقاب ب شرعا حلا لفل إل جية ا 

فِالحَسَن عند الْأَشَاعِرَة حَسَن لأن الله أمر به» والقبيح قبيح» لأن الله تعالى نمئ 


عنه40 , 


فلا يمكن للعقل أن يعرف حكم الله تعالى في أفعال المكلفين إِلّا بواسطة رسله 
وكتبه» لآن العُقَؤل تختلف. فبعضها يَحَسّن بعض الأفعال» وآخر يقبّحهاء وكثيرأ ما 
يكون التَحْسِيْن والتَّقِيّح مبنياً عل الحوى فمقياس الحُسْن والقّبْح عند الأشَّاعِرَة 
الشَّرْع لا العقل. 


2)9١(‏ تاريخ المَذَاهِب الإسلاميّة السّابق. 
(0) 2 تَيْييْن كَذِب المُمَمَرِي السّابق. 
)6 تَشْيِيْف المَسَامِع ج١‏ ص 45» وذكر الأَشَاعِرَّة باسم أَمْل السُنّة. 
قال ابن السَّبْكِيٌ في جَمْع الجَوَامِع: (والحَسَن والقبيح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته. 
وصفة الكَمّال والنقصء عقلي؛ وبمعنى ترتب الذم عاجلاً والعقاب آجلاً شَرْعِيَّء خلافا 
للمعتزلة). 
وانظر كلام الرَّذِيّ في المَخصّؤْدج١‏ ص١١‏ وما بعدهاء عن مزه الأقوال التي ذكرم 
ابن السّبْكِيٌ» وانظر أيضاً إْشَاد الفخؤل للسّوْكَانِيَ ج ص4 0. والإِنْصّاف للبَاقِلَانِيَ ص 
وفيه اجيم واد الع تدل عل أن الحسن ما حي اشر وجوزه وسوغه لقي ما قحا 
الشّرْعَ وحرمه ومنع منه لا من حيث الصورة). 
()2 تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ص187. 


سم اجتبكاللجنونة 

وبناءً عليه: لا يئاب الإنسان على فعل شيء» ولا يعاقب على تركه. إِلّا إذا بلغته 
دعوة رول تُعرّفه ما يجب عليه فعله وما يجب عليه تركه» لقوله تعاى: وم مَأ كا معد بين 
ييه - الاسراء 16س من عاض في عزلة ا تبلغ دعوة شل و 
شرعه فهو غير مكلف من الله بشىء؛ ولا يستحق ثواباً ولا عقاباً. ومثلهم أهل الفترة. 
وهم من عاشوا بعد موت رَشُوْل وقبل مبعث رَسُوْل» فهؤٌ لاء غير مكلفين بشيء من الله 
تعال27. 


5 - أفعال الله تعالى لا تُعذّل”". فالأَشَاعِرَة ذهبوا إلى منع التَعْلِيّل!”. 
ومن حججهم. 
أ- قوله تعالى: # لا يسحَلُعما يفعلٌ وهم يسْكَلُوس إل - الأنبياء 7 90 


ب- لو كان الفعل لغرضء للزم أن يكون الفاعل ناقصاً في نفسه» مستكملاً في 
غيره» ويتعالى الله س, سُبْحَائَهُ عن ذلِكَ©. 


269١(‏ علم أصُول الفقه لِعَبْد الوّمَّاب حلاف ص48-917. 


ومن المحققين من رد هدًا القسم إلى الأول» وقال: إنه في الحقيقة راجع إلى الألم واللذة. 


ولهدًَا سِلّم الرَا زي في | خر عُمّره ما ذكره في كتابه نِهَّايّة العُقَول إن الحُسْن والقَبْح العقليين 
ابتان في أفعال العبّادء لأن معناهما يؤول إلى اللذة والألم. / تَشِْيْف المَسَامِع ج١‏ ص50. 
)26 تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ص187. 
 )0(‏ كك علي لاخكام ص10 . 
0 لايد يصون صب اع يكيف الاح ج؟ س3 وتقرة عقي 
أيضا ص75/8 عن ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير ج١‏ ص ."8٠١‏ وذكره شلبي ني تعليل 
الآحكام ص/47 وفي ص ٠١٠١‏ ورده. 


الفصل الثانى: المَدَاهِب الإسلاميّة: الأشَاعِرَة ام ١‏ 


ج- إذا كان الفعل لغرضء كان الغرض سبباً يقتضى عجز الفاعل”". أي: أن الغرض 
مُحْتَاج إلى غرض آخرء والآخر إلى آخرء وهدًا يلزم التسلسل» وهو باطل”". 
واختلفت عبارات الأَشَاعِرّة في بان معن منع التَعْلِيْل هل هو استحالة التَعْلِيْل 


أو عدم وجوبه؟ 
فقال بعضهم باستحالة التَعْلِيُل. 
وقال الآخرون: حقيقة مَذْمَبٍ الأسَاعِرّة أنه لا يجب التَعْلِيّلء لأنه في مُقَابَكّة قول 


المُْتَِلَ بالوجوب. ومُقتَضَئ هدًا القول أنه يجوزء وهو ما عبّر بعضهم عنه بأن أفعال 
الله سْيبْحَائَهُ مُعَلَّلة بالمصالح تفضلاً وإحساناً”©. 


ره ل الى ١ # 7 ١‏ سر بن عيى ‏ قرو ١‏ 5 
64- كل موجود يَصح أن يرىء والله تعالى موجودء فيصح أن يرى» وقد صح 
ا : ام 8 سمي * ا َ 
السمع بأن المُؤْمِنِين يرونه في الآخرّة في القرآن والسّنة». 


١ :‏ 1 د 59 1 5 ع ع 5 
لكن يرى من غير حلوّل ولا حدود ولا تكبيف” '»أي: لا يجوز أن يرى في مكان 
وصورة ومُقَابَلّة واتصال شعاعء فَذَلِكَ كله محال". 


)00 التَحْرِيْر والتَنْويْر السّابق» ورد هاتين الحجتين. ونقل الريسوني في نَظَرِيّة المَقَاصِد الرد 
على هذا القول عن ابن الهُمَام وصَذْر الشْرِيعَة. 

220 تَعْلِيْل الأخكام ص ٠٠١‏ وأورد حججاً أخرى ورد عليها. 

0 تَعْلِيْلالأخكام ص97. 


قال السبْكِيٌ في الإبهاج ج7٠‏ ص ١077‏ : (المتكلمون - يريد الأَشَاعِرّة - لم يقولوا بتَْلِيْل 
الأَحَكَام بالمصالح: لا بطريق الوجوب ولا الجوازء وهو اللائق بأَصُوْهم. ..» وقد قالوا: لا يجوز 
أن تعلل أفعال الله تعالى). ونقله عنه الريسوني في: مَقَاصِد الشرِيْعَة ص777. 
(8) الملل والتّحل للشهْرَسْتَانِيٌ ج١‏ ص87 وخطط المَعرِيِْيَ ج؟ ص ' 6" وانظر قول 
لأشْعَرِيَ هذا في كتابه الإبائّة ص١0‏ وكلامه عن الرؤية في المع ص 3١‏ وما بعدها. 
)0( تَيِْيّن كَذْبٍ المُفئّري ص .١54‏ 


(9) المِكّل والتحَل للشَّهْرَسْتَانِيَ وخطط المقريزئٌ: السّابقَان. 


سير سي يه 


6 أ تاكاه رحج‎ ١/66 


فكان وسطً بين المُسَيّهّة القائلين بأن الله تعالى يرئ مُكَيّفاً محدوداً كسائر المرئيات. 
وبين المُعْمَزِلَة والجَهُمِيَّة وموافقيهم القائلين بأن الله لا يرئ بحال من الأحوال”". 
5- فى الألفاظ الوَاردّة فى القَدْ آن والسِّنَّة الموهمة للتشبيه مثا : 
ىُ رده في و , ب 
اليد في قوله تعالم 0 2 )- تلع ١‏ 
الاستواء ول اا + 1 سمو )2 - طه 0. 
كر م + اام ا سر 3 ١ 3 ١‏ 5 ساهو 1١‏ 
ثُنْتُّ الليل الآخث فقول : قن يدعوني فأستجيبٌ لها وق يسألنى فأعطيك وقد 
يستغفرنى فأغفرَ له)(". 
له قولان: 
القول الأول: عدم التأويل» فله سُبْحَائَهُ يد تليق بذاته الكَرِيْمَة لكن ليست 
يدا جارحة كأيدي المخلوقين» فيدّه تعالٌُ يد صفة» وكذْلِكَ وجهه وجه صفة كالسمع 
والبصر”". فاليد والوجه صفات خبرية وَرَدَ السمع بها فوجب الإقرار به9»» وكذْلِكٌ 


)9١(‏ تَبْييّن كَذِب المُفتري السّابق. 

(6)0 حَدِيْث: ينزل ربنا... إلخ» في: صَحِيّح البّخَارِيٌ في: 19 كتاب التهجد؛ ١5‏ باب الدعاء 
والصلاة من آخر الليل» رقم ١١150‏ بِبدًا اللفظ . وفي: 0 كتاب الذَّعَوَاتء ١5‏ باب الدعاء نصف 
الليل» رقم ١‏ 177 .وفي: 97 كتاب التَّوْجِيْدء 0" باب قول الله تعالم : # يريدُورت أن يلوا كم 
أو )4 - المّنْح 21١6‏ رقم 7445. 

وني صَحِيْح مُسْلِم في: ” كتاب صلاة المسافرين» 5 ؟ باب التَرْغِيّبٍ في الدعاء والذكر في 
آخر الليل والإجابة فيه» رقم 0/. وكل هذه الروايات عن أب هِرَيْرّة. 
2 تَبيِيْن كَذِب المُفتّرِي ص١19.‏ 
(6)4 الملل والئحَل للسْهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص88 وخطط المَقَرِيْزِيٌ ج ١‏ ص .75١‏ 


الفصل الثانى: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الآصَاعرَة ١8‏ 


بيهر 0-7 1 


اااستواء والنزؤل» ما صمة من صماته» وفعل فعله قِ العرش يسمئ الاستواء”'. 
وهدًا هو الذي قرره في كتابه الإبائّة”". وهى طريقة السّلّف”". 


فكان وسطأً بين المُعْتَزِلَة الذين يقولون بالتأويلء فاليد معناها يد القدرة والنعمة. 
والاستواء بمعني الاستيلاء؛ والدرٌ ول بمعني تُرْوْل بعض آياته وملائكته. وبين المُضَّبّهَة 
الذين يقولون بن يده تعالم هي يد جارحة» ووجهه هو وجه الصورة. والاستواء 
جلوس على العرش وَحُلُوْل فيه والنَرُّول تُرّوْل ذاته بحركة وانتقال من مكان إلى 
مكان... 210 


3 
قال الزَّمَبِت: رأَيت لأى الس أربعة توّاليف في الأصولء يذكر فيها قوَاعد 
مَذْمَبِ 20 في الصفات» وقال فيها: تَمَرَ ىا جاءت. ثم قال: وبذلكَ أقول. وبه 


أدين, ولا تؤول2. 
القول الثاني: التأويل» أي: تأويل كل لفظ منها علئ وجوه يحتملها ذْلِكٌ اللفظ. 


)2 تَبْيبْن كَذِب المُفْتَرِي السّابق. 

(0) 2 قال الأَشْعَرِيّ في الإبّائئة ص١5-7:‏ (وأن الله استوئ على العرش عل الوجه الذي 
قاله وبالمعنيل الذي أراده» استواءً منزهاً عن الماسّة والاستقرار والتمكن والخُلّوْل والانتقال... 
وأن له سُبْحَائَهُ وجهاً بلا كَيّفء كا قال: # وبق وَِجَهُ رَيِكَ ذو َكل وكرام # - الرّحمن 
0, وأن له سَبْحَائَهُ يَدَيْن بلا كَيّف كام قال سُبْحَائَهُ: # حَلَقَتٌِيَدَقَ ‏ - ص 7/5 وى قال: 
بَلَ يدَاه مبَسُوطتَانِ ‏ - المائدة 054 وأن له سُبْحَائَةُ عَيْتَيْن بلا كيف ك| قال سُبْحَاَُ: تر 

وقال في رسالته إلى أهل التّغْر ص”77: (وليس استواؤه علي العرش استيلاء كا قال أهل 
القَدّر). 

2 اليكل والتّحل للشَهْرَسْتَانِيَ السّابق. 

(5) 2 تَبِييْن كَذِب المُفَْرِي السّابق. 

)0( سير أَعْام النبلاء ج5١‏ ص85. 


ل صمي ليه ع8 اب 


4 إكدسن سورهم 
فَأَوَّلَ اليد بالقدرة كالمُعدَ: لاا 
لذَلِكَ افترق الأَسَاعِرَّة في تلك الألفاظ إلى قولين: أولم) لا يؤولء والثاني 
يؤول”"'. 


- الإيعان هو التَضْدِيّق بالقلب. 


1 تاريخ المَذَاجِبٍ الإسلاميّة مِيِّةَ ص١1 وذكر أن هدًا هو الذي قرره في (اللْمّع). لكني‎ 6»١( 
أجده في كتاب اللّمَع المطبوع.‎ 
ص88 أن للأشْعَرِيٌّ قولا بجواز التأويل.‎ ١ وذكر الشَّهْرَسْتَانِيَ في الملل والنّحَل ج‎ 
أن التأويل أحد قولي الشيخ الأشعَريٌ.‎ ١١١9١١١ وذكر الإِيُجيٌّ في المَوَاقِف ج8 ص‎ 
ونقله الزَّبِيْدِيٌ في إنحَاف السّادَة المُتَقِيّْن ج؟ ص؛ عن ابن كَثِيْر القائل: (ذكروا للشيخ‎ 
أبي الحَسّن الأشعريٌ ثلاثة أحوال:‎ 
أوها: حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة.‎ 
والحال الثاني : إثبات الصفات العقلية السبعة وهي : : الحياة» والعلمء والقدرة. والإرادة.‎ 
والسمعء والبصرء والكلام. وتأويل الحزئية كالوجه وا ليدين والقدم والساق ونحو ذَلِكٌ.‎ 
والحال الثالث: إثبات ذَلِكَ كله من غير تكييف ولا تشبيه جرياً علئ منوال السَّلّفء وهي‎ 
طريقتهفي الاب التي صنفها حر وشرحها اااي ونقلها ابن عَسَاكِرء وهي العي مال إلبه‎ 
١ ونقله د. عبد لطن بن صالح المَْمُود في كتابه موقف ابن كيدي من الأكاجرَة‎ 
عن الرْبِيْدِئٌ» وقال بعده: (هذًا النقل غير دقيق» إذ ليس للأشعريٌ في الصفات‎ 597-51١ ص‎ 
الخبرية كالوجه واليدين قول بتأويلهم|).‎ 
أقول: القول بأن: (هدًا النقل غير دقيق) هو قول مردود با ذكره هوٌلاءِ العُلَّمّاءء وَالأشَاعرَة‎ 
أعلم الناس بقول شيخهم الأشعَرِيٌ» وقد يكون نقلهم عنه من بعض كتبه المفقودة الآن» والذي‎ 
وصل إلينا منها يسير جداً» ى) قدمناه.‎ 
.7 وانظر: المَسَامَرَة ص7‎ .5 1 ٠ خطط المَقِرِيْزِيٌ ج١ ص‎ 00 


الفصل الثاني: الْمَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الأشَاعِرَة ١4١‏ 

أما الإقرار بالنَّسَان والعَمّل بالأركان فهما فرُوْع الإيمان. 

فمن صدق بالقلب أي: أقر بوحدانية اله تعال واعترف بالرسل تصديقاً هم في 
جاءوا به فهو مُوْمء ٠”‏ '. وهو المشهور من مَذَْهَّب أب الحَسَن الأشْعَر ئ27. 

8- المُؤْمِن الموخد صاحب الكبيرّة إذا خرج من الدنيا من غير توبة فحكمه إلى 
الله إما أن يغفر له برحمته أو يشفع له رَسُوَل الله بل وإما أن يعذبه بعَدله ثم يدخله الجنة 


بر -“منة. ولا يخلد في النار مومه 
والفاسق من أهل القِبْلَّة مُؤْمِن بإيانه» فاسق بفسقه وكَبيْرته©). 
4- - لوس شُوْل إل شفاعة مقبولة في الموْمِنين المستحقون للعقوبة؛ يشفع لهم بأمره 
نهر وسط ين لمعل القالين بآن ال سول يَكِنَةٍ لا شفاعة له بحال» وبين الرَّافضّة 


00 اليل والنّحَل للشْهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص88 وخطط المَقَريْزِيٌ ج١‏ ص 4” وانظر قول 
الإمَام الأَْعَرِيَ في كتابه اللْمَع ص55١.‏ 
60 تَبْصِرّة الأِلة ج؟ ص 744 والملّل والنّحَل للشَّهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص88 ومصادر أخرئ 
ذكرتها في بحثي: مفهوم الإيوان عند الفِرّق الإسلامِيّة ص .7"١‏ 
لكِن صرح الأَشْعَرِيّ في الإبَانّة: أن الإيهان قول وعَمّل. / الإبانّة ص0؟. 
وذهب بعض الأَشَاعِرَة إلى أن الإيان تصديق بالقلب وإقرار باللَّسَانَ دون غيرهما من 
الجوارح. / انظر بحثي: مفهوم الإيمان الشَّابقَ ص78 وفيه مصادره. 
»6 الملل والتّحَل للشَّهْرَسْتَانِيٌَ» وخطط المَقَرِيْزِيٌ» السَّابِقَان وتَبيْن كَذِبٍ المُفْتَّرِي 
ص١١١.‏ ْ 
05 المع للأَشْعَرِيَ ص؟17. 


سمل فيه ع8 مر 


١04‏ اتيك سلريك وداه 
شفعا في الكفار قبلت”". 

- لا يُكَمْر أحداً من أهل القَبْكّة. 

قال أبو الْحَسَن الأشْعَريّ في كتابه الإبَانّة: وندين بأن لا نُكَمْر أحداً من أهل القِبْلّة 
بذنب يرتكبه ما ل يَستَحِلَّة كالزنا والسرقة وشرب الخمره كما دانت بِذْلِكَ الخَّوَارجٍ: 
وزعمت أنهم كافرون» ونقول: إن من عَمِلٌ كَبيْرَة من هِذْهِ الكبائر مثل الزنا والسرقة 
وما أشبهها مُستَحِلاً لما غير مُعْتَقِدِ لتحريمها كان كافراً". 

ورَوّى ابن عَسَاكِر بسنده عن البَيّْهَقِيٌ أبي بكر أَحْمّد بن الحْسَيْن بن عَلِيّ» قال: 
سمعت أي حَاٍِ مر بن أحمد لوي الحافظ» يقول: سمعت أبا عَلِيَ زاهر بن 
عي ليه اه هديأ أحدأن ألو .أن الكل شم 
إلى مَعْبَوَّد وَاحدء وإنما هذًا كله اختلاف العبارات0© 

قال الذَعَبِيّ: وينحو هذا أدينء وكذا كان شيخنا إن تجوية في أواشر لام يفوا 
أنا لا أَكَمّر أحداً من الأ مه ويقول: قال النَبيّ يلِ: (لا يحافظ على الْوْضُوْء إلا مُؤّْمِن)) 
فمن لازم الصلوات بوْضوء فهو مُسْلِ. 


.١ 5١ص تَبِيِيْن كَذِب المُفتَري ص١5١. وانظر في الشفاعة: الإبَانَّة‎ )١( 
.١ ذ١ضص الإبانة‎ 0 
وسيّر أغلام التبلاء ج١١ ص88 وقال: رأيت‎ .١59-١ تبي كَذْب المُفتَرِي صلم‎  )0( 


لأَشْعَرِيَ كلمة أ عجبتني وهي نَابئّة رواها البَيْهَقِيّه وذكرها. 
62 سير أَغْلام البلا السَابق. وانظر من أقوال ابن تَيْمِيِّة في مجموع المَتَاوَى ج" ص 5١258و‏ 


ج17 ص45 وج80 ص ٠٠١‏ 

وحَدِيْث: لا يحافظ على الوُصُوْء إلا مُؤْمِنء هو جزء من حَدِيْث: (استّقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن حير أعْمَالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوّضُوْء إلا مُؤْمِن)» رواه أَحْمَد في مُسْتَده 
وابن مَاجَة والحَاكم والبَيْمَقِيّ» عن نَوْيَان. ورواه ابن مَاجَة أيضاً والطَبَرَانِيَ عن عبد الله بن 


الفصل الثانى: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: الآصَاعرَة ١0‏ 


-١‏ مَنْهَجِ الأَشْعَرِيّة في الاستدلال على العَقَائد يتضح في أخذهم بالنقل والعقل 
معاً. 

فلم يتخذوا العقل حَاكباً علىئ علئ النصوص ليؤولوها كالمُعْتَزِلَة ولم يقفوا عند 
ظواهر النصوص كبعض الفْقَهَاء وَالمُحَدَّبْيْنَء وإنها اتخذوا العقل خادماً لظواهر 
النصو 0010 

ص" . 


أغيان مَذْهَبه 
وانتسب إل مَذْهَبه أَعْيّانَ الحُلَمَاء منهم: 
بو الحَسَن الَاحِلِيَ المَضْرِي. وأبو بَكْر القَقَال الشَّا شي المُتَوَفَْ سنة 19ه. 


والقَاضِي أبو بكر مُحَمَّد محمد بن الطَيّب بن البَاقِلَانيَ البَصْرِيّ» الممَوَفّْ سنة 508ه. 
وأبوعَلِيَ الاق التَيسَابُوْريٌ» المُتَوَفَىْ سنة ٠8‏ 6ه. والحَاكِم النيسَابوْرِيَ أب عبد الله 
مُحَمّد بن الب ؛ المُتَوَفَنْ سنة ٠8ه.‏ ومُحَمّد بن الحَسَن بن فَوْرَك الأصْبَهَانِيٌ 
المْتَوَفَىْ سنة ٠5‏ 4ه. والأستاذ أبو إشحَاق الإسشَرَايني نِيُ إِبِرَاهِيم بن مُحَمّد بن 


إِبرَاهيم. الجُتَوَفَل سنة /81ه... 0 


عَمْرو بن العاص. ورواه الطَبَرَانِيَ عن سَلَّمَة بن الأكوّع. وهو صَحِيْح. / الجَايع الصّغِيْر ص35. 

0010 مناهج الاجتهاد في الإسلام ص 5 .6٠‏ 

هه ومنهم أيضاً أبوُعيِمٍ الأْبَهَانِيَ أحمّد بن عبد الله المُتوَفىْ سنة ٠‏ 51ه. وأبوذرٌ الهَرَوِيَ 
الحافظ عبد بن أُحمّدء المَُوَفَىْ سنة 4 67ه. وأبو جعْمّر السّمْئَانِيَ الحََفِيَ مُحَمّد بن أَحْمّد 
قَاضِي المَؤْصِلء المُتَوَفَى لّ سنة 5 5 5 ه. وأبو القتْح سَلَيْم بن يوب الرَازِيَه توف سنة 441ه. 
والحافظ أبو بكر الْبَيْهَقَيٌ أَحْمّد بن الحُسَيْن المُتوَفى سنة /50ه.. وَالخَطِيّب البَعْدَادِيٌ أبو 
بكر أَحْمّد بن عَلِيَ المُتوَفَىْ سنة 675ه. وأبو القّايم اشير الَِابُوريَ عبد الكريُم بن 
هَوَازِن المُتَوَفَىْ سنة 459ه. وأ بو المُظفر الإِسْفَرَاييْنِيٌ شَاهفور بن طاهرء المَتَوَفَقُ سنة 
١/اءه.‏ وأبو إِسْحَاق السَيْرَازِيٌ إبِرَاهِيم بن عَلِي؛ المُتَوَفّل سنة 175 ها وأبو المَعَال الخويني 
عبد الملك بن عبد الله إِمَام الحَرّهَ مَيْنْ» الْمُتَوَفِ سنة 51/8 ه. والإمّام أبو حَامِد العْرَّالِيٌ مُحَمَّد بن 


001 ور مر هه 


١]‏ لتك لاوينام 


مُحَمّد بن مُحَمَّد بن أَحْمّده المُتَوَفَىْ سنئة 500ه. / تَبْيْن كَذِبِ المُتَري ص 71-١0//‏ وفيه تَرَاجُم 
أشهر الأغْلام من الأصَاعرَة إلَىْ زمنه. وذكر أسماءً هؤّلاء السَبْكِيٌ في طَبّقَات الشَّافِعية الكبرئ ج” ص8 1- 
وغيرهم عن ابن عسّاكِر. 

وذكر السَّبْكِيٌ عدداً كَبيْراً من طَبَّقَات الأشَاعِرَّة الذين ذكرهم ابن عَسَاكِرء وزاد عليهم 

أبو بكر الأَبْهَرِيٌ. وأبو مُحَمَّد عبد الله بن أبي رّيْد عبد الرَّحْمِن القَيْرَوَانِيٌ المُتَوَفَى سنة 
5 ه. وأبو إِسْحَاق إبْرَاِيْم بن عبد الله القَلانِيي. وأبو الوفاء بن عَقِيل الحَنْبلِيّ. وقَاضِي 
القضًا ة الدَامَعَانِيَ الحََفِيٌ أبو عبد الله مُحَمّد بن عَلِيَ . وقَاضِي القضّاة ة أبو كر الناصح الحَنَفِىٌ. 
وأبو الوَّلِيّد البَّاجِيّ سُلَيَمَانَ بن حلّف. المُتَوَفَْ سنة 41/4 ه. وأبو عَمَر بن عبد البَر احافظ 
يُوسف بن عبد اله الَو سنة 401هه. وأبو القاسم بن ساك لي ب بن الحَسَنءٍ الجُتَوَفَ 
والحافظ أبو طاهر لسْلَف عماد التي أَحْمد بن مُحَكَد 0 05ه. والقَاضِي 
عِيّاض بن محمد ليَخْصّبِيَ المُتوَفْىْ سنة 44 0ه. والإمّام أبو المَتْح الشَّهْرَسْتَانِيَ مُحَمَّد بن 
عبد الكَرِيمء المُتَوَفَْ سنة 44 5ه. والإمَام قَخْر الدّيْنَ الرَّاذِيَ مُحَمّد بن عُمَر المُتَوَفَْ سنة 
5ه. وسَيْف الدين الأمِدِي أبو الحَسَن عَلِي» المُتََفى سنة ١"ه.‏ وشيخ الإسلام عِرْ الدين 
عبد العَزِيّز بن عبد السَّلام» المَتَوَفى سنة ١57ه.‏ والشيخ أبو عَمْرو بن الحَاجب المَالِكِيٌ 
عُثمَان بن عُمَر. المُتَوَفِىُ سنة 5545ه. وحمال الدّيْن الْحَصِيْرِيٌ الْحَنَفِىٌ. وشيخ الإسلام 

َي الدين , بن دَقِيّق العِيْد مُحَمّد بن عَلِيَ» المُتوَفَىَ سنة ٠ ١‏ لام والشيخ عَلِيّ بن عبد الكافي 
الشييت المُتَوَفَ سنة ١‏ 0 لاه. والشيخ صَفٌَ الديْن الهنِدِئٌ. المُتَوَفَْ سنة ه. والقّاضى 
عَضد الدَيْن الريجيٌ الشَيْرَازِيٌ» المُتَوَفْ سنة ”دلاه. / طَبَقَات الشَّافِعِيّة الكبرى للسّبْكِيَ جم 
ص 717/7 -7” مسْتَدْركاً علىئ ابن عسّاكر. 


وتتابع على ذَلِكٌ العُلَّمَاء ء على مَذْهَبه تمن يَثُ يَشْق إحصاؤهم. 


صاع 


الفصل الثاني: المَذَاهبٍ الإسلاميّة: المَاتْرِيْدِيّة 6 ١‏ 


الماتريدية 


شيخ الو 00 : 


المَانْرِيِدِيّة هم أتباع الإمَام أي مَنْصُوْر مُحَمَّدبن مُحَمَّدبن مَحْمُوْد المَاتْريْدِيٌ 2 


الحَتَفِي”"» المُلَقَّبِ بِإمَام الْهُدَئ7". 


وَالمَاتْريْدِيٌ : نسبة إلى مَاتّريْد ويقال لها مَاثِّيْت» وهي مَحَلَّة بسَمَرْ سَم قَنْد)) أو 

)١(‏ الجَواهر المُضِيَّة ج7٠‏ ص 75١‏ رقم الترجمة وتاج التَرَاجُم ص44 ؟ رقم الترجمة 
/1” والفُوّائد البّهيَّة ص9١"‏ رقم 75 وكشف اللْتؤن ص 17 7و9 17و18 5و5" 
وك5١5اوم‏ 835078 وإِنحَاف السّادَة ج؟ صه وأشار الزَّبيّدِيَ إل ترجمة القَرَشِيٌ 
في الجَوّاهر المُضِيَّة والإمّام مَجْد الدَّيْن أبي الندئ إِسْمَاعِيْل بن إِبْرَاهِيُم بن مُحَمَّد الكِنَانِيٌ 
البُلبَيِسِيٌ القَاهِرِيٌ في كتاب الأنْسَابِ» وذكر أنه يوجد بعض أحواله في انتتساب كتب الْمَذّْمَبِء 
وأورد حاصل ما ذكروه: ونقل كلام القْرَشِيٌ. ومَدِيّة العَارِفِيْن ص85 والفكر السَّامِي ج" 
ص / ٠‏ والأغلام للزِكلِيَ جص ؟! ومُعْجَم المُوَلِينَج 7 ص 117 ومُقَدّمَة كتابه التّوْحِيْد 
الذي حَقَقَةُ: د. فتح الله خليف. 

0( كَشْف الظبُّرّن ص 77وه 89و18 ه وإِنْحَاف السَّادَة ومَدِيَّة العَارِفِيْن السَّابقَان. 

69 الجَواهِر المُضِيّة وتاج التَرَاجُم وإِنْحَاف السَّادَة» ومَدِيّة العَارِفِيْن السَّابقَة. 

0 إنحَاف السَّادَة ج؟ ص ه والمُوَّائد المَهِيّةَ ص "٠‏ وصبّط الكلمةً بالحروف وثقله عد 
السَمْعَانِيٌ. وفي الأنسَاب للسَمْعَانِيَ ج١١‏ ص 5 0 : مَحَلّة من حائط سَمَرْقَنْد قال السّمْعَانِيَ: 
مضيت إليها غير مرة. وفي اللّبَاب لابن الْأَثِيْر ج ص ١٠ ٠‏ : مَحَلّة من سَمَرْقنْد. وف الفكر 
السَامِي للْحَجَوي جح" ص :٠‏ (ومَاتُرِيْدِيَ بضم المُنَاة فوق» نسبة إلى مَحَلَّة بِسَمَدْ قَنْد 2 
خلافاً للكّمَال بن أبي شَرِيْف حيث ضبطها بالقّنْم. صح من المَّوَائِد البَهيّة). والأعْلام للرُرِكُلِيَ 
جلاص9١.‏ 


ل لَيَطةلصِلي مولام 
قَرَيَة م7 ؟. 
ومن شيوخه: 


-١‏ أبو تَضْر العِيّاضِيّ الذي تخرج به' وهو أَحْمّد بن العَّاس , بن الحسَين» 
ينتسب إلى م سَعْد بن عُبَادَة الأنْصَارِيٌ: الفقيه السَّمَرْقَنِدِيٌ الوّرع المُجَاهد”". 

كان الشيخ أبو نَضر لا يتكلم في مجالسه مالم يحضر تلميذه الشيخ أبو مَنصوْر 
- المَاْرِيْدِيَ - » فكان كلما رآه من بعيد نظر إليه نظر المتعجبء وقال : # وريك يلق ما 
تكسا خسار 4 - القصص 25/8. 

؟- أبو بكر أَحْمّد بن إشحَاق بن صالح الجُوْرْجَانِي» صاحب الفرق 
وَالتَّمْي ©. 

"- تَصِيْر بن يَحَيَى البا لبَلْخِىٌ» الحُتَوَفَىْ سنة /175ه. 

وذكر الربِيْدِيٌ : أن هوؤُلَاءِ المشايخ الثلاثة تَمَقَهُو اعلى الإمَام أبي سُلَيّمَان مُوسَىْ بن 
سُلَيْمَان الْجُوْرْجَانِيَ؛ وهو على الإمَامين أي يُوْسْف ومُحَمّد, بن الحسّنك20. 

؛- محمد بن مقليل اليه فاضي لَه 


سر للها 


قال الرّبِيِدِيٌ: تَمَقَهَ : مُحَمّد بن مُقَاتل وتَصِيْر بن يَحْيَْ أيضاً على الإمَامِين أ 


2 


6)1١(‏ إتحاف السّادة السّابق. 

0 الجَوَاهِر المْضِيّة جص 550 وتاج التَرَاجُم ص 744 وإنْحَاف السّادة ج7 صه. 

49 إنحَاف السّادَة السّابق» ونقل ترجته عن تاريخ سَمَرْقند للإذْرئسِي. وترجم له النَّسَفِيَ في 
تَبْصرّة ة الأولة ج١‏ ص95 7. 

0 تَبْصِرَّة الأوِلّة ج ١‏ ص04 7. 

(5) 2 إنْحَاف السَّادَة السّابق» قال اللَّحْنَويّ في المَوَائِد البّهيّة ص4١":‏ تَفَمَهَ على أبي بَكْر أَحْمّد 
الجُوْرْجَانِيٌ عن أبي سُلَيمَانَ الجَوْرْجَانِيَ عن مُحَمَّد 

() 2 إنْحَاف السّادَة السَّابق. وفيه: (تصثر) يقال له (تصن) أيضاً 


هر 
أحمّد 


الفصل الثاني: المَذَاهِب الإسلاميّة: المَاتَرِيدٍ بدي / ١‏ 


مطيع الحَكّم بن عبد الله البَلْحِىٌ» وأبي مقاتل حَفْص بن مُسْلِم السَّمَرْكَنِدِيَ. وأخذ 
727 بن مقاتل أيضاً عن مُحَمَّد بن الحَسَنء وأخذ هوّْلَاءِ الشيوخ الأربعة عن الإمَام 
أبى حنيفَة0©. 

ومن تلاميذه: 


00 


أبو أَحْمّد حمّد العِيّاضِي : فقه تَفقَةَ عليه في أنوا اع العُلّؤه0". والحَكِيّم القاضي إِسْحَاق بن 
مُحَمَّد السَّمَرْفَنْدِيٌ. وعَلِيٌ الرَسْتَعْمَنِيَ. وأبو مُحَمَّد عبد الكَرِيُم بن مُوسَىْ 


المَرْدَويَ ا 


صنف التصانيف الجّليّلة» ورد أكاذيب أقوال أصحاب العَقَائد الباطلة» منها: 
كتاب التّوْحِيْدا». وكتاب المَقالات”". وكتاب رد أوائل الأَولَّة للكَعْبِيٌ”. 


6)1١(‏ إتحاف السَّادَة السَّابق. وذكر أن الذَّهَبِيٌ في المِيرّانَ ترجم لمُحَمّد بن مُقَاتِلء وقال: 
حَدّتٌ عن وَكِيْع وطبقته. 

(0) تَبْصِرَّةالأدلةج١‏ ص09". 

2 المَوَائِد البَهيّة ص4١"‏ وذكر النْسَفِيٌ في التَبْصِرّة السّابق: أبا الحَسَن الرَسْتَعْفَنِيَ. 

(4) الموّائد البَهيّة ص9١‏ والفكر السَّامِي ج؟ ص8١٠.‏ 

(9) تَبْصِرَة الأَولّة ج١‏ ص9 75 والجَوَاهِر المُضِيّة ج7 ص١5‏ وتاج التَرَاجُم ص44 3 
والقَوّائد البهِيّة: والفكر السَّامِيء والأعلام للزْرِكَلِيٌ وفيه: أنه مخحطوط. وساه حاجي حَحلِيقة 
في كَشْف الظَنُؤن ص"” ١5٠١‏ وإسْمَاعِيل باشا في هَدِيْة العَارِفِين ص 75 كتاب التَّوْحِيّد وإثبات 
الصفات. وطْيم تَحقيْق: د فتح الله خليف. 

 )5(‏ تَبْصِرَة الأولةء والجَوّاهِر المُضِيّة وتاج التَرَاجُمء والقَوَائد البَهِيّة» ومَيِيّة العَارِفِيْن 
السّابقَ وكٌشّف انون ص 7787. 

00 تَبْصِرَة الْأَدلّفَ والجَوَاهِر المُضِيّة وتاج التَرَاجُمء السّابقَة. 


وكتاب بَيّان وهم المُعْتَزِنّهة"». وكتاب تأويلات القَرْآن" وهو المسمّئ بتأويلات 
أهل السَّنَّة قال النَّسَفِيٌ: (هو كتاب لا يوازيه في فنه كتاب» بل لا يدانيه شيء 
من تصانيف من سبقه في ذلِكَ الفن. وما أحسّن ما قال بعض بلغاء الكُتّاب فيه: 
وكتات تَفْسِيْر القَْآن و تق عن المشكل أكامّه» وقشّع عن المُسْتَبِه خَامَه وأبان 
بأبلغ الوصف وأتقن الرّصْف أَحْكَامه وحلاله وحرامه؛ لقاه الله تحيته وسَّلامه)0". 
وكتاب شرح الفقه الأكر المنسوب للإمَام أبي حََدِيّمَة"». وكتاب رد تَهُذِيْبٍ المجَدّل 


2 ا 2 ور‎ ١ 


)002 تبْصِرَة الأولّةء والجوَاهِر المُضِيّه وتاج التَرَاجُم وهَدِيّة العَارفِيْن ومُمْجُم المُوَلفيْن. 
السَّابِقَة وكَشْف الظتُؤن ص577. وفي القَوَائِد البَهيّة والفكر السَّامِي والأغلام للرُرِكُلِيٌ: 
كتاب أوهام المُحْيّلة. 

)6 وَرَدَهذًا الاسم (تأويلات القَزْآن) في: تَبصرّة الله والجواهر المُضيَة وتاج التَرَاجم 
السّابقَة وورد باسم (تأويلات أَهْل اسه في كَشف لظن ص 7750 ونقل فيه حاجي حَلِيفة 
وَصف القرَشِيّ له في الجَوّاهر المُضِيّة. وذكره المَعْدَادِىٌ في هَدِيّة الحَارفِين باسم (تأويلات أهل 

لسّنة). وقال الرٌَرِكْلِيَ في الأغلام: (له تأويلات القزْآن» وهو مخطوط؛ وله تأويلات أهْل الشّنة 
طم اجو الأول نهم وذكر شكر وشا كخالة أله (تاويلات أفز اشن وتاويلات لز 
ويلاحظ أن الررِكُلِيٌ وكَحَالَة اعتبراه كتابين» والصواب أنهبم| كتاب وَاحِد باسمين» بدلالة أن 
حاجي حََلِيْقَة ذكره باسم (تأويلات أَمُْل السّنَّة) ونقل وَضْمَّه عن القْرَشِىّ في الجَواهِر المُضِية 
الذي ذكره باسم (تأويلات القَرْآن). 

والجزء الأول من الكتاب مطبوع باسم (تأويلات أَهْل الشُنّه) بتَحقيق د. إِبْرَاهِيْم عوضين 
والسَّيِّد عوضين. وقالا في المَقَدَّمَة مَة: إنه يُسمّ (تأويلات القَرْآن)؛ طبعه المجلس الأعلئ للشؤون 
الإسلامية بالقاهرّة سنة ١119ه-19101م.‏ فكتاب (تأويلاات القزآن) هو (تأويللات أل 

السّنة). 

ف تَنْصِرَة الأولّة السّابق» وذكر القُرَشِيّ في الجَوّاهِر المُضِيّة أ أَوّلّه إلى قوله: ذْلِكَ الفن. 

0 الأغلام لل وذكر أنه مطبوع. ومْعْجَم لين ااا قال أبو زُهْرَة في تاريخ 
المَذَّاهب الإسلاميّة ص78 :١1‏ (ولكن ِالتَحْقِيّْق العِلَميٌ ثبت ثبت أن ذُلِكَ الشَّرْح لأبي اللَيْثْ 
السَّمَرْفَنْدِيٌ الفقيه الحَنَفِيٌ المعروف). 


3 


الفصل الثاني: المَذَاهِب الإسلاميّة: المَاتَرِيدٍ إدية 4 ١‏ 


هه هه 5 و" 3 
للكَعْبِيَ؟". وكتاب رد كتاب الكَعْبِيٌ في وعيد الفسّاق”". وكتاب رد الأصوّل الخمسة 


+ 
نا 


لابي عمّر الباهلي'". وكتاب رد كتاب الإْمَامَة لبعض الوَّوَافْض 2©9. وكتاب الرد على 
2 صل القَرَامطّة©. وكتاب الرد على فرُع القَرَامِطّة"". وكتاب مآخذ الشرائع في 


أضُوْل الفقّه0"©. وكتاب الجَدّل في أَصُرْ ول الفقه0©. وكتاب الزُرّر في أُصُوُل الدّيْد' 


وكتاب عَقَيدَة المَادّ تَريْدِية! 2 


قال النَسَفيٌ: (ومن رأى تصانيفه... ووقف على بعض ما فيها من الدقائق 


وغرائب المعاني وإثارة الدلائل عن مكامنها واستنباطها عن مَظَانّها ومّعَادنهاء واطلع 
على ما راعئ من شرائط الإلزام والالتزام» وحافظ من آداب المجادلة الموضوعة لفسخ 
عَقَائِد المغترين بأفهامهم» وقرن بكل مَسْألّة من البرْمَانَ الموضوع لإفادة ثلج الصدور 


)2 تَبْصِرَة الأَدِلّة السّابق» وتاج التَرَاجُم ص 700 وكَشْف الظَنّؤن ص18 ومَدِيّة العَارفيْن 
ص ". 

260 تَبْصِرَة الأَوِلّه واج التَرَاجم؛ السَّابقَان. 

(00) 2 تَبْصِرَة الأول وتاج لترَاجُم؛ والقَوَائِد البَهيّة وفيه لأبي مُحَمّد الَاهِِيّ. 

(8) 2 تَبْصِرَةالْأَدلَّ وتاج التَرَاجُم؛ وَالقَوَائِد البَهيّة السّابقَة 

)0( َبْصِرّة الأوِلّة وتاج التَرَاجُم السَّابِقَان ٠‏ ووره ف القَوَائد ليه العام درن باس : 
الرد علئ القَرَامِطة. 

()2 تَبْصِرَة الأَوِلّه واج لتَرَاجم؛ السَّابقَان. 

00 تَنْصِرّة الأَوِلّةء وتاج التَرَاجم والأَغلام للرّركُلِي» ومُعْجَم المُوَّلَْفِيْن السّابقَة وككشف 
الظَنُؤن ص ١07‏ ومَيِيّة العَارِفِيْن ص/ام. وورد في القَوَائِد ابي والفكر السَامِي باسه : مآخذ 
الشرائع في الفقه. 

249 تَبْصِرّة الأول واج لمَرَاجُم» والمَوَائد البَهيّ والفكر السَّامِيء السَّابقَة وكٌشف اعون 
ص١ ١‏ وورد في مَِيّة احَارِيْن والأغلام للزِكلِيَ باسم: الجدل. 

)0 كَشّْف الظَُوْن ص١5"‏ ومَدِيّة العَارفِيْن السّابق. 

)٠١(‏ هَلية العَارِفِين السّابق. 


سمل فيه ع8 مر 


وبَزد اليقين» لَعَرَف أنه المخصوص بَكَرَامَات ومَوّاهب من الله تعالى» المُوَيّد بمواد 
التوفيق ولطائف الإرْشَاد والتسديد من العْنِىٌ الحميك» وأن ما اجتمع عنذه وحذله 

ص 7 0 5 1 اه 1 سر ىاه 
من أنواع العلوم الولية والحكمية لن يجتمع في العادات الجارية في كثير من المَبَرٌزِيْن 
المحصّلين)20. 


ثناء العلّماء عليه: 


5 21 ا 6 


نُعِتَّ المَاتُرِيْدِيٌ بأجلٌ الأوصاف وأعلاها. 


قال النَّسَفِيٌّ: هو الذي غاص في بحور العُلُوْم فاستخرج ذُرّرهاء وأتئ ججح 
الدّيْنء فرّيِّنَ بفصاحته وغزارة عُلَّوْمهِ وجودة قريحته عُرَرَهاء حتى أمر الشيخ أبو 
القَاسم الحَكِيّْم أن يُكتب على قبره حين توفي: (ههدًا قبر من حاز العُلَُوْم بأنفاسه. 
واستنفد الوسع في نشره وإقباسه فخُودّت في الذيّن آناره» واجتنى من عَمّره ثياره)1". 
ثم قال التْسَفِي: وما أَحْسَن ما قال بعض بلغاء الكُنَّاب في وصفه: كان من كبراء الأثمّة 
وأوتاد الملَّ". 


00 تَنْصِرّة الأولّة ج ١‏ ص04 7. 


وقال ابن البَيَاضِيّ في إشارات المَرَام: (وحقق المَاتُرِيْدِيٌ تلك الْأَصُوْل في كتبه بقواطع 
الأول وأتقن التفاريع بلوَامِع البَرَاهِيّن اليقينية). / إشارات المَرَامِ ص”7. 

وقال الشيخ مُحَمَّد رَاهِد الكَوْئَرِيٌ في تقديمه لكتاب (إشارات المّرَّام): (وكانت بلاد ما 
وراء النهر سَلِيْمَة من الأهْوَاء والبدع؛ لسُلْطَان اشن على النفوس هناك من غير منازع» بتناقل 
تلك الآثار جيلاً بعد جيل» إل أن جاء إِمَام السّنّة فيها وراء النهر أبو مَنْصُوْر مُحَمَّد بن مُحَمَّد 
المَاتْرِيْدِيٌ» المعروف بِإِمَامِ الْهُدَىْ» فتفرغ لتَحْقِيّق مَسَائلها وتدقيق دلائلهاء فأرضى بمؤلفاته 


جانبى العقل والنقل في أن واحد). / إشارات المَرَام - مُقَدَّمَة الكَوْتْرِيٌ ص8" وتاريخ المَذَاهِب الإسلامِيّة 
ص 178 تقلا عن إشارات المَرَام ومُقَدّمته. 


)2 تَبْصِرَة الأدِلّةج١‏ ص1ه". 
)2 تَبْصِرَةالأَولّةج١‏ صؤوه". 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلامِيّة: المَاتْريْلِية 5١‏ 
اع مم 8 ره سر 
ونَعِتٌ ايضا بأنه من كبار العلمّاء"2, وإمّام المتكلمين. ومصحح عقائد 
امنا 2 
وكان إِمَاماً جَلِيّلاً مناضلاً عن الدَّيْنَء موطداً لعَقَاتد أَهُل السَّنْةء قطع المُعْتَرْلَة 
وذوي البدّع في مُتاظراتهم» وخصمهم في محاوراتهم حتى أسكتهم. فهو نَاصِر السنة» 
وقامع البدْعَة ومُحْيِي الشَرِيْعَة. 


قال الْبِيدِيَ: ووجدت في كلام بعض الأجلاء من شيوخ الطريقة: أنه كان مَهَدِيَ 


مذ الأَمّة في وقتها 0 
وفاته: 


توفي سنة “5-7 45م, بعد وفاة أبي الحَسّن الأشعَرِيٌ بقليل”*» وقبره 
0 
بسمر قللك 


() الجَواهر المُضِيَّة جا ص 550. 1 

(0) القوَائد البَّهيّة ص9١5.‏ وني الفكر السَّامِي ج؟ ص8 :٠١‏ إِمَام المتكلمين. وني الأعلام 
للرْرِكُليّ ج7٠‏ ص9١‏ : من أَيْمَّة علّمّاء الكلام. 

فر إِتَحَاف السَّادة ج؟ ص © . 

() الجَواهِر المُضِيّة ج” ص "6١‏ وتاج التَرَاججُم ص 15١‏ والقَّوَائِد البَّهيّة ص 7١١‏ وكَشْف 
انون ص 71 1و0 10و18 دوم 8157 ومَدِيّة العَارِفِيّن ص5" والفكر السّامِي 
ص9١٠‏ والأغلام للزّرِكْلِيَ ج/ا ص9١‏ وَمُعْجَم المُوَلَفِيْنَ جم ص 597 والتاريخ الميْلَادِيٌ 
منه]. 

لكن ورد في كَشْف الظّنؤنَ ص5٠‏ 5 ١‏ أن وفاته سنة 8ه اثنتين وثلاثين وثلاثاثة» وهو 

خطأء ولعله خطأ مطبعى. 

(5) تَبْصِرَة الأدِلّةج١‏ ص١٠"‏ والجَواهِر المُضِيّة السّابق. 

)6 الجواهر المُضِيّة للقرَشِيّ السَّابقء ثم قال القَرَشِيٌ بعدها: كذا وجدته بخط شيخنا أبي 
الَسّن عَلِيٌّ الحَنَفِىٌّ» ورأيت بخط شيخنا قطب الدَّيْن عبد الكَرِيْم سنة ثلاث وثلاثين وثلاثائة. 


سمل فيه ع8 مر 


5 2 دلج 2 


مذهب الماتريّديٌ مذهب الامام أبي خحئيّفة 


بن سا سيو 


ميدن أخذوا لمهم عن أي حَنيقة وَعَأت يونا ابن البََاضِيَ من عَلمّاء 
شك ل أن امات تَريلٍ مفَصّل لمَذْعَب الإماء أي حَبيْمٌة وأصحابه المُظْهريد 
بل الأشعرِي ها مَذْهَبَ َمل الشّمد". 
خمسة كتب: 0 اولي الأإسيو والمار العم الوسية ا 
إل الإمَام؛ واستفادها منها إِمّا من: العبارة» أو الإشارة» أو الدّلالة» أو الاقتضاءء؛ أو 
مفهوم المخالفة7". 


أمل السئّة والجَماعة 

إذا أطلق أل السَّنَة والجَمّاعَة فالمُرّاد بهم الأشَاعِرَة وَالمَاتَرِيدِيّة. 

فال السمَيَانِىٌ في حاشيته على شَرْح العَقَائِد: الأشَاعِرَة هم أَمْل السَّنَّة والْجَمَاعَة: 
هدًَا هو المشهور في ديار خحرَاسَانَ والعرّاق والشَّام وأكثر الاقطار. 

وفي ديار ما وراء النهر يُطلق ذَلِكَ على المَائُرِيْدِيّة أصحاب الإمَام أبي مَنْصوْر. 


وإنْحَاف السّادّة ج؟ صه تَقْلاً عن القَرَشِىّ» وذكر الحافظ قطب الدَّيْن عبد الكَرِيْم بن المُييْر 
الْحَلَبِيٌ الحتفى. 
وورد (مات بِسَمَرْقَنْد) في: تاج التَرَاجُم ومَّدِيّة العَارِفِيْنَ والأغْلام للزّرِكُلِي» ومُعْجَم 
المُوَّلِفِيّنَء السّابقَة. 
)0 تَبْصِرَةالأدِلّةج١‏ ص١٠".‏ 
00 إِتَكَاف السَّادَة ج؟ ص 5 . 
60 إتحاف السَّادَةج؟ ص”7١.‏ 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلامِيّة: المَاتْريْلِية انلا 


وقال الكَسْتَلِيَ في حاشيته عليه: المشهور من أَمْل الس في ديار حَُرَاسَان والعرّاق 
والشَّام وأكثر الأقطار هم الأَسَاعِرَة أصحاب أبي الحَسَن عَلِيَ بن إِسْمَاعِيْل الأشْعَريّ 
أول من خالف أبا عَلِيٌ الجَبّائِيٌ ورجع عن مَدْهَبه إلى السّنّة أي: طريق الَبيّ - 
والجمّاعَة أي: طريقة الصَّحَابَة يوَْيَدعَد. وني ديار ما وراء النهر المَاتْريدِيَّة أصحاب 
أبي مَنْصُوْر المَاتْرِيْدِيَ تلميذ أبي تضر العِيّاضِيٌ تلميذ أبي بكر الْجُوْرْجَانِيَ صاحب 
أبي سُلَيْمَان الجوْرْجَانِي صاحب مُحَمّد بن الحَسَن الشَّيْبَانِي صاحب الإمَام أبي 


2 2 + - 


00 


وأضاف السَّفَارِئِيٌ إليهم: لأتَرية وإِمَامهم أَحْمّد بن حَنْبل ونَدَعَنَهُ 20 


الخلاف بين الأشاعرة والماتريّديّة 


و مسر صر 
بين الطائفتين اختلاف في بعض الأصول كمَسَالة التكوين» ومَسَألَة الاستثناء في 
الإيان» ومَسْألَّة إيان المقّلّد. 


والمحققون من الفريقين لا ينسب أحذهما الآخرّ إلى البدعة والضلالة0©. 


وذهب التَّقىٌ السّبْكِىٌ إل أن الاختلاف بين الفريقين هو في ثلاث مَسَائل في) 
استنبطه من عَقِيْدَة أى جَعْمَّر الطَحَاويٌ 
و 
1 


8 النابهه 


وزاد ولده التّاج ثلاثة أخرئ استخرجها من كتاب الْمَاتْرِيد 

)01 إنْحَاف السّادَةج ١‏ ص". وانظر ذَلِكٌَ أيضاً في: حَائِيّة الحَيَالِيَ مد بن مُوسَىء الممَوَفَئ 
سنة 5ه على شَرْح العَقَائِد النّسَفِيّة للتَفتَارَانِيَ ص١؟.‏ وحَاشِيّة الكَسْتَلِيَ مصلح الدين 
مُصَطفَى: المُتَوَفْىُ سنة ١‏ على شَرْح العَقَائِد النْسَفِيّ للتَفْتَارَانِيَ ص77 . 

62 اع لأنوا اتيج صن" . ووردت في الحامش ردودٌ مفاذها أن أهل ال لسِّنَّة وَالجَمَاعَة 


هم الَكرية 1 قط 
)6 إِنْحَاف السَّادّة السَّابِقَء والرّوْضّة البَّهيّة فيا بين الأشَاعِرَة والمَائْرِيْدِيَة لابن أبي عَذَْبَة 


.75١ ص‎ 


3 0 
و 

وزاد غيره سبعة اخرى. 

وأورد الفاضل عبد الرّحِيّم بن عَلِيّ الحَنَفِيّ في كتابه نَظم المَرَائْد وجَمْع المَوَائِد 
ربعين مَسْأَلَة , ببَرَاهِيّنها وحججهاء وأطال الكلام فيها جدا. 

وكذا العَلّامّة مُلّا عَلِيَ القَارِي في شَرْح الفِقْه الأكبر. 

وذكر العَلّامَة البَنَاضِيٌ في كتابه إشارات الْمَرّامِ من عبارات الإمَام حمسين مَسْأَلَة 
خلافية في التفاريع الكلامية» مُخْتَّصَرَة وجامعة لما تشتت شت” . من الأقوال20©. 


ا 


وقال الشيخ مُحَمِّد أبو زُمْرّة: (كان كثيرون يعتقدون أن الخلاف بين الأَشَاعِرَة 
والمَاريديّة ليس كَبيْراَ حت أن الأستاذ الشيخ مُحَمّد عَبْدُه قرر في تَعْلِيْقه على 
العَقَائِد العَضّدِيَّة أن الخلاف بين المَائريِيّة والأشَاعِرَّة لم يتجاوز عشر مَسَائِل؛ 
الخلاف فيها لفظي. 

ولكن عند الدراسة العميقة لآراء المَاترِيْدِيٌ وآراء الأَشْعَريّ في آخر ما انتهئ إليه؛ 
نجد تَمَّةَ فَرْقاً في التفكير وفيما انتهئ إليه الإمَامَان)". 

وسنتعرض لبعض تلك الخلافيات في ثنايا بحوث العَقَيْدَة من هذًا الكتاب» عند 
مقارنة الآراء في المَذَاهِب المُخْتَلمَة. 


(9) إشَارَات المَرَام ص55-57. وانظر: إنْحَاف السَّادَة ج7١‏ ص7١-17١‏ وسرد المَسَائِل 
الخمسين. وكتاب تفلم اراد جنع للد العامة عبد الي بن علي الشهير بيخ زا 
الي الُتَونَّا بعد سنة 1107م - 1075م كتابه وق لبهي فيا بين الأصَاعرَة 
وَالمَاتَرِيْدِيَّة»» ذكر في الفصل الأول منه المَسَائِل المختلف فيها اختلافاً لفظياً وعددها سبع 
مَسَائِْلء وفي الفصل الثاني منه ذكر المّسَائْل المختلف فيها اختلافاً معنوياً وعددها سبع مَسَايَل 

(206)20 تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ص179. 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: المَاتْرِيْدِيّة 566 


آراء الامام أبي مَنْصُوَّر الماتريّديٌ 


يرى المَائِيديَ أن مغرفة اله َك بحا يمكن أن يُدِك العقل وجوبها. لأن العقل 
الآيات الكثيرة» لوصل إلى الإبيان بالله عب وجلّ. 


. فالَايِْيَ برى أن العقل يمكن أن يستقل بمَغرقة لله تعالء إلا أنه يرئ أنه لا 


أما | الشتركة فيرون أن مشرقة اله تعال يمكن أن درك العقل وجوتها. ولكن 
الوجوب لا يكون ممن يملك الإيجاب وهو الله تعالى. 


والأَشَاعِرَة يرون أن مَعْرفّة الله واجبة بالشَّرْع0©. 


؟- أثبت المَاترِيْدِيٌ صفات المعاني لله تعالى» وهي: القدرة» والإرادة» والعلم. 
والسمع» والبصرء والكلام» والحياة. لكنه قال: إنها ليست شيا غير الذات» فهي ليست 
صفات قائمة بذاتهاء ولا مُنفكّة عن الذات» فليس لطا كينونة مستقلة عن الذات. 


(2)9 تاريخ المَذَاهِب الإسلامِيّة ص19١-185.‏ 


قال الشيخ عَلِيَ القَارِي في شرح الفقه الأكبر ص/7727-/7: (فالصبي العاقل عند 
المَائريدِيَ وكثير من مشايخ العرّاق تجب عليه مَعِْفّة الله تعال» لعموم قوله #له: رفع القلم عن 
لاات: لصي حتى بلغ ؛ أي متا ..» وعند الأشَاعِرَة لا تجب عليه مَعْرفَة الله تعالم لقوله تعالى: 
وما اما مْعَذِيفَ حَقَ َسَكَوَسْولًا )4 - الإسراء ١١6‏ . وثمرة الخلاف تظهر في حق من لم تبلغه الدعوة 
أصلاً بأن نشأ ولم يسمع رَسُوْلاَ ومات ولم يؤمن بالله» فإنه يُعذب عند المَاترِيدِيَّة ولا يُعذْب عند 
الأشَاعِرَة. وكذا من مات في أيام الفترة بين عِيسَىْ ومُحَمّد يك ولم يؤمن بالله). وانظر: الرّوْضَة 
البّهِيّة فيها بين الأشَاعِرَة والمَائْرِيْدِيَّة ص97. 


سمل فيه ع8 مر 


05 اتيك سلريك وداه 
فَالمَاتَرِيْدِيٌ يقرر أن الصفات ليست شّيئاً مغايراً للذات. وبذًا يكاد يتفق مع 
المُعْتَزِلَّة القائلين بأنه لا شيء غير الذات”" 
-_- ؟- النصوص الوَارِدّة في القَرْآن الكَرِيم والأخبار المشتملة على الأوصاف 
الخرية الموهمّة ة للتشبيه» التي تذكر أن لله سُبْحَانَةُ وجهاً ويداً وعينا. .. إلخ» وقف منها 
7 هم اس 
المَاتَرِيِدِيٌ موقف التأويل. 


لكر سا وير ٠‏ س ص ١‏ عر سر حت مع 


ففي قوله تعالل: و - الأعراف 55 قال: يحتمل أن يكون 
| وش قول تعالا :# وحن أرب قرب إِلَبدِمِن ح بل لويد 4 -ق ١5‏ بأنه إشارة إلى سُلْطَانه 
وبذْلِكٌ يوافق المُعْدَرَكَة وكذْلِكٌ يوافق الأشَاعِرَة القائلين بالتأويل©. 

- الله تعالى مَُرّه عن العَبَّتْء وأفعاله سُبْحَائَهُ تكون عل مُقَتَضَىئْ الحكمة, لأنه 


الحَكِيْم العَلِيُم ىا وصف نفسه. 


20641 تاريخ المَذَاهِب الإسلاميّة ص850١-185.‏ 
(2)6)0 تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلامِيّة ص1817. 
سيأتي في بحث (النصوص الموهمة للمشايهة): أن القول بالتوقف في الاستواء هو قول 

ْدِيّ في كتابه التوْحِيْد ص4 وذكره * مُحَققَهُ ُحَفَقهُ في مُقدّمته ص م١‏ 4» وذهب إليه العَرئوِيٌ من 
دِيّة في كتابه أَصُْل الدّيْنَ ص ١0‏ بقوله : (استواؤه على العرش حقٌّ وصدقٌء ونحن نؤمن 
نعتقد علي الوجه الذي أراده ولا نشتغل بكيفيته). 

والذي يمدو أن لمي قولين في لِك ذكرهما لشي في المي ص 4 حيث قال: 
(إن بعض مشايخنا قالوا بالإيهان بها - المتشاببات - وبترك الاشتغال بتأويلهاء وبعضهم قالوا 
نحمل ذَلِكَ على ما لا يؤدي إلى التناقض في حجج الله تعالل. ووجه ذَلِكٌ: أن الاستواء قد يُذكر 
ويّراد به الاستقراز» وقد يُذكر ويُراد به الاستيلاء» فيُحمل على الاستيلاء دفعاً للتناقض). 

ومعنى الاستيلاء في: بحر الكلام ص 5١٠‏ واستدل بقول الشاعر: 


قد استوى بشْرٌ على العِرّاقٍ...» يعني: استولى. 


3 


الفصل الثاني: المَذَاهِب الإسلاميّة: المَاتَرِيدٍ دية /ا 5 


والله سُبْحَائَهُ في أفعاله قصد هذه الحكمة, ولكنه قصدها غير مُجْبَّر عليهاء لأنه 
مُخْتَار وفَعّال لما يريد» فلا يقال: إنه يجب عليه فعل الصّلاح أو الأصلح؛ لأن الوجوب 
ينافي الإرادة» ويستلزم أن لغيره حقا عليه والله لله سبّحَائَه لا يشال عما يتفعل» والوجوب 
عليه يقتضي أن يُسْأل عم يَفعل”". 

الح تيت المل» ما مقاب توف على لزع 


لافيت من الاير رأبو لَب من الكتابلة© 


ورجّحه عَيّْد الوَّهَّاب لاف وقال: هو مَذْمّب وسط معتدل©. 

َالمَانيِيّة يرون أن للأشياء حُسْناً ذاتياً ومبْحاً ذاتياء والعقل يستطيع أن يدرك 
خسن بعض الأشياء وقبّحها لكن العقل لا يمكن أن يستقل بالتكليف الدَيْنِيٌ نٌّ قطء إذ 
الحَاكم في التكليف الدَيْنِيَ هو الله سبحَانة9) ٠‏ لأن الحُقّوْل مهما نضجت قد تُخْطىئ: 
فلا تلازم بين أَحْكَام الله وما تدركه العُقّؤل©. 


وذْلِكٌ: لأن مَنْهّج المَاتُريْدِيَ يتميز بأن للعقل سُلْطَاناً كَبِيْراً فيه من غير إسراف. 
فهو لا يصل إلى الدرجة التى اعتمدها المُعْتَزلّة. 
فالإمَام المَائْرِيْدِيَ يرئ أن العقل مصدر من مصادر المَعْرفَة» لكنه يخشئ عليه 


)١(‏ 2 تاريخ المَذَاهِب الإسلامِيّة ص”187 وذكر القول شَكبِي في تَمْلِيل الأخكام ص41 وقال: 
هو أعدذل الأقوال وأبعدها عن المغالاة. وانظر: نَظْم القَرَائِد وتَمُع المَوَاتِد للعَلَامَة عبد الرَّحِيْم بن 
عَلِيْ الشهير بشَيّخ زَادَه ص ."١‏ 

00( تشييف المسَاوعج ص١‏ 4 وسمى الاي بالتفية.ونقله عاد اميق في امغر 

ره عل أشؤل الف ليد لقاب خلا هر 

)5( 0 الفقه لعَبْد الوّمّاب تخلاف السّابق. 


20 لتك تاهما 
من الزلل» فاتخذ الوقاية من الزلل بالاعتماد على المَنْقَوْل بجوار المَعْقَوْل قال: (من 
أنكر ذْلِكَ - أي: الاحتياط بالنقل - وأراد اكتناه ما استتر عن العقل وقصد الإحاطة 
بجميع حكمة الربوبية بعقله الناقص المحدود بدون إشارة منه - أي: الرَّسُوْل - فهو 
يظلم العقل. ويحمله ما لا يحتمله). 

ونتيجة هدًا القول هي: أنه يأخذ بحكم العقل فيا لا يخالف الشَّرْع» فإن خالف 
الشرع فلا بد من الخضوع لحكم الشرع. 

ومن هنا كان يرى أن مصدر طلب علم العَمَائِد هو النقل والعقل معا. 

لذلِكَ : كانت آراؤه بين المُعْتَلَة والأشَاعِرٌ 01 

5- أفعال العبّاد مخلوقة لله تعالم» لأن الله تعالى لق الأشياء كلهاء قال سَبْحَانَه: 
7 َه سَلفَكوَمَاتَمُونَ - الصافات 745" وقال عَرَّ وجَلّ: «أمعَدينُ كل 
س4 - الزّمَر 57. 

ورأى المَاتَرِيْدِيٌ كالأشعريٌّ: أن العبد له الكسبء وهو مُخْبَار فيه» و مِبدًا الكسب 
يكون الثواب والعقاب. 

لكِن الكسب عند المَاترِيْدِيٌ يكون بقدرة أودعها الله تعالى العبد» فالعيد عنده 
يستطيع أن يكسب الفعل بقدرة مخلوقة فيه» ويستطيع أن لا يكسبه مِبَذِهِ القدرة» فهو حر 
مُختَار في هذًا الكسبء إن شاء فعل واقترن بالفعل الذي هو مخلوق لله تعالم» وإن شاء 
تركء وبِذَلِكَ يكون العقاب. 

َالمَاتَرِيْدِيّ توسّط بين المُعْتَزْلّة والأسَاعرَة. 

ِالمُعْتَزِلَة قرروا أن خلق الفعل بقدرة أودعها الله تعالى العبد. 


)002 تاريخ المَذَاهِب الإسلاميّة ص ١١4‏ -181 ونقل عن الكَوْئَرِيَ قوله: (إن الأَشَاعِرَة 
بين المُعْتَرِلَة والمُحَدَّئِيْنَء والمَاتُريْدِيّة بين المُْتَرِلَة والأشَاعِرّة). وانظر: مناهج الاجتهاد في 
الإسلام ص0 0ه. 
)26 تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ص185١.‏ 
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الفصل الثاني: المَذَاهِب الإسلاميّة: المَاتَرِيدٍ دية 5684 


والأشَاعِرّة قرروا أن لا قدرة للعبد في الفعل» ولكن له الكسبء والكسب لا يكون 
إلا بالاقتران لا يِتَأثيّر من العبد. 


وَالمَاتْرِيْدِيٌ قرر أن الكسب بقدرة العبد وبتاثيره”") 
- الإيان هو التصَديّق بالقلب فقط. 


وقول أبي مَنْصُوْر المَائْريدِيَ هذا هو مروي عن الإِمَام أبي حَنِيْمَة» وهو المشهور 
من مَذْهَبٍ الإمَام أبي الحَسّن الأَشْعَريٌ” '. وقد تقدم في آراء الأشْعَرِيٌ. 

وبناءً على قول المَاترِيدِية والأصَاعرَة بأن العَمّل ليس جزءاً من الإيمان» فإنهم 
يرون أن مرتكب الكَبيْرَّة لا يخرج من دائرة الإيهان» وإن كان له حساب وعقاب» وقد 
يتغمدذه الله بر حمته. 

وقد نصّ المَائْرِيدِيَ علئ أن: (الحق في أصحاب الذنوب من المُؤْمِئين تفويض 
أمرهم إل الله تعال» إن شاء عفا عنهم فضلاً منه وإحساناً ورحمة» وإن شاء عذبهم بقدر 
نهم فلا يدون في انار فيكون أهل الإمان بين الرجاء والخوف» فيجوز ل تع 
العقاب على الصَغْيْرَة والعَفو عن الكبيرَة. »كما قال تعالى: # إِنَألَه لا يحهْ رن يسرك 
به يعفر مَادوْنَ ذَلِكَ لِمَن 255 4 - النساء /0)8"©. 


2649 تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة المّابق. وانظر: التَّوْحِيْد للمَائريْدِيَ ص م٠١‏ وأصُّؤْل الدّيْن 
للعرْئَوِيٌ ص55١و191.‏ 
000( َنْصِرة الأول ج١‏ ص44/ والتّمْهِيْد للَّامشِيَ ص8 1١‏ وا كليات للكَمَوِيٌ ص؟11. 
وقد نَّصّ المَاتْرِيْدِيَ علئ هدًا القول في كتابه التَؤْحِيّد ص77" وانظر مُقَدّمته ص م55. وانظر 
مصادر أخر ذكرثها في بحثي: مفهوم الإييان عند الفِرّق الإسلاِيّة ص ."٠‏ 

وذهب بعض المَاتُريِدِيّة إلى أن الإيهان هو تصديق بالقلب وإقرار بِالنّسَانَ دون غيرهما من 
الجوارح. / انظر: بحثي مفهوم الإيمان الشَّابقَ ص71 وفيه مصادره. 
2062 تاريخ المَذَاهِب الإسلامِيّة ص8/8١-184.‏ 


سمل فيه ع8 مر 


51 2 ام 2 


75 ب 0-6 
السلشةهة 


المّلّف في أصل اللّمّة: سَلّف يَسْلُّف سُلُوفاً: مضي وانقضيا. 

وسَلَفتٌ وسَلَافٌ: جمعٌ مفردٌه سالفء مثل: حََدَم وحدَّام: جممٌ مفردٌه خادم. ثم جمع 
السّلّف على أسُلاف» مثل: سَبَّب وأَسْبَاب0"© 

والمَّلّف: كل من تَقدَّمك من آبائك وقرابتك". ومنه قوله ييخ لفاطمة 
ومدعَنْها: (... ولا أراني إِلّا قد حََرَ أَجَلي: وإنكِ أَوّلْ أهلي لُحُوقاً ي» ونِعْمَ السّلّف 
أنا لك)0©. 

والسّلّف في الاٌطِلاح هم: الصَّحَابّة والتابعون» وأتباع التَّابعِيْنَ9. 

وهدًا مأخوذ من حَدِيْثْ عبد الله بن مَسْعُوْد صن عن النبِي يله قال: (حَيْر 
الناس قَرْنيء ثم الذين يَلُومهمء ثم الذين يَلُوههم...)©. 


010 المضباح امبر مادة (صَلْف) ص 1/0 . وفي القَامُؤْس المُحِيْط مادة (سَلّف) ص ٠١5٠١‏ : 

(السَّلّف: جمعه: سلاف وأشلاف). 
فسلاف: قد يكون جمعاً لسَالف أو لسَلّف. 

(0) القَامُؤْس المُحِيْط السّابق. 

60 حَرِيث: ولا أراني إلا قد حضر أجلي .. إلخ؛ في: صَحِيّْح مُسْلِمِ في: 5؛ كتاب فَضَائِل 
الصَّحَابَة ١9‏ باب فَضَائِل فاطمة» رقم 5٠‏ "» عن عَائِشَة رَبََيَدعَنْهَا. 

(4) شَرْح الجَؤْمَرّة للصّاوِيٌ ص وشرْح الجَؤْهَرَة للبَاجوْرِيَ ص74 والسّرَاج الوَهْاج 
لصِدَّيْق حَسَن خان ج١٠‏ ص١١‏ . وانظر أيضاً: لَوَامِع الأنْوّار البَهيّة ج١‏ ص١5.‏ 

000( حَدِيْث: حَيْر الناس قَرْني. .. إلخ. هذا اللفظء في: صَحِيّح البَخَارِيٌ في: 7 كتاب 
الشهادات» 4 باب لا يَشهد على شهادة جُورء رقم 37057» عن عبد الله بن مَسْعود. وللحَدِيثْ 
ألفاظ وطرق عديدة عن عِمْرَان بن الحخصّيّن وعبد الله بن مَسْعَوْد رَليَدَمَتعَا في: 57 كتاب 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: السَّلَفية 5١١‏ 

فالَوَويٌ بعد أن ذكر أقوالاً عديدة في تحديد القَرن قال: والصَّحِيّح أن قَرْنَه ولد 
الصَّحَابَة والثاني التابعون» والثالث: تابعوهه”" 

وذهب الجُمْهُوْر إل أن فضيلة الصّحْبّة لا يَعْدِلّهًا عَمَلٌه لمسّاهدة رَسُوْل الله 
َيِه وأما من اتفق له الذبٌ عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصرة وضبط الشَّرْع المتلقئ 
عنه وتبليغه لمن بعده فإنه لا يَْدِلّهُ أَحَدّ من يأ بعده؛ لأنه ما من حَضْلَّة من الخصال 
المذكورة إِلّا وللذي سبق بها مثل أجر من عَجِلَ بها من بعده» فظهر فضلهه””". 

وترئ كل فِرُقَة من الفِرّق الإسلاميّة عموماً أن آراءها تنتمي إلى رجال السَّلّف 
الصالح. 

لكِن السَّلَفِيّين اتخذوا من اسم (السَّلّف) علا لهم؛ وهم من الحَتَابلّة» ظهروا في 
القرن الرابع الهجري. وتكلموا في التَّوْحِيّد والتأويل والتشبيه. 


وآراؤهم كم| يقولون تنتهي إلى الإمَام أَحْمَّد بن َنْب ” َدلَدَدْعَنَهُ الذي أحيا عَقَبِدَة 


الشهادات؛ و7 كتاب قَضَائِل أصحاب النَِيّ يله و١8‏ كتاب الرّقَاقء و87 كتاب الأيمان 
والنذور» وأرقام أَحَادِيْتِهها هي: عن عِمْرَانَ بن حصَّيّن رقم ١66و‏ ”5و5و0 
وعن عبد الله بن مَسْعود رقم ١‏ 560"او51579و159/8. 

والحَدِيْث في: صَحِيْح مُسْلِمِ في: ؛: كتاب فَضَائِل الصَّحَابَة من طْرّق: عن عِمْرَانَ بن 


و 51 


خصَّيّن رقم 250570 وعبد الله بن مَسْعود رقم ”2507 وأبي هِرَيْرَ رقم 25075 وعائشَّة رقم 
270 
وفي الجامع الصَّغِيّر ص5 !: رواه أَحْمّد في مُسْنّده والبَّحَارِيٌ ومُسْلِم والتَرْمِذِيٌ» عن 
ابن مسعود. 
(9) شَرْح النْوّويٌّ على مُسْلِم (المنْهَاج) ص .187١‏ وانظر: فتّح البَاري ج/ ص8 وإِرْشَاد 
السَّارِي ج؛ ص 5/84 وج1 ص ١٠8و .61١‏ 


1 الججت الإجلك اها 
السَّلّفء وذاد عنها0". 


وكانت آراء بعضهم كالقَاضِي أب يَعْلَى مُحَمّد بن الحْسَيْن الحَنْبَليٌ البَعْدَادِيّ 
الجُتَوَفَ سئة 98 5ه وأ بن الذَصُنِيَ عي بن عبد له لحي التو سنة 71 8ه 

فاين الجَوْزِيٌّ عبد الدَحْمِن بن عَلِىٌ البَكْريّ الحَنْبَلىٌ الجُتَوَفْىْ سنة 0917هى 
7 ره ر 7 2 أ اسم 
لف كتاب (دفع شبّه التشبيه) رد فيه تلك الآراء» وقال بعض فقَهَاء الحَتَابلّة: (لقد 
شان أبويَعْلَىْ الحَتَابِلَة شَيْناً لايّغسله ماءٌ البحار). وقال بعضهم: (لابن الرَّاعْوْنِيٌ في 
كتاب الإِيُضَاح من غرائب التشبيه ما يَحَار فيه النَبِيّه). 

وأدى استنكار هؤُّلاءِ الحَتَابلَّة وأمثالههم تلك الآراء إلئ استتارها في القرنين 


الخامس والسادس”". 


ا ا 
كمد بن لي بكر رن لعفت رلا ١‏ 0اه. 

ثم تجدد أَخَيْراً في الجزيرة العرَبيّة على يد الشيخ مُحَمّد بن عبد الوَغَّابء المُتَوَفَىْ 
سئة 1 ٠‏ ” أه. 

وما زال الوَمَّابِيّوْن يتحمّسون لآراتهم. ووَاقَقَهُم بها بعض عَلَمَاء المُسْلِمِيّْن من 
أرجاء البلاد الإسلاميّة2. 


)24 تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ص0١19١.‏ 

هم تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ص ١917‏ . وانظر من هدًا الكلام ونحوه في كتاب ابن الجَوْزِيٌّ: 
دَفْع شبّه التَّهِْيْه بأكُفَ الدَّزِيْه ص4١‏ وما بعدها. 

)26 تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ص0١19١.‏ 
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آراء السَلفيّة 
راع 2 
7 


تؤخذ إِلا من القَرْآن الكَرِيْم والسّنّة التَبَويّة. 
5 .ا هم ايع نكا ه 2 اه َ 
وليس للعقل سَلطان في تأويل القران الكريم وتفسيره إلا بالقدر الذي تؤدي إليه 
العبارات» وما تضافرت عليه الأخبار. 
وسُلْطَان العقل بعد ذلِكٌ هو في التَضْدِيّق والإذعان. وبَيّان تَقْرِيْبٍ المَنْقَوْل من 
م42 
المعقول وعدم المنافرة بينهم|. 
فالعقل مقرر ومُوَّيّد للنصوص لا ناقض ولا رافضء وساترٌ وراء النقل يَقَوَيهء ولا 
يستقل بالاستدلال» وذلكٌ لآن العقل يضل. 
أما الأساليب العقلية التي اتخذها المَلَاسِفَة والمتكلمون كالمُعْتَزِلّة والأشَاعِرَة 
والمَاتْرِيْدِيّة» التي خالطتها المناهج الفلسفية ومنطق اليونان» فلم تكن معروفة عند 
الصَّحَابّة والتَابِعِيْنَ. لأن القول بأنها أساليب ضرورية لفهم العَقَائِديؤدي إلى أن الرَّسْوْل 
يل والسّلّف لم يكونوا يفهمون العَقَائِد علئ وجهها ولا يدركون أدلتهاء وهذًا باطل. 
وهذا ما بينه ابن تَيْمِيّة الذى ضبط منهّاجهه”". 
-١‏ قسموا التَوْحِيّْد ىا ذكر ابن تَبْمِيّة إل ثلاثة أنواع هي: تَوْحِيْد الربوبية: 
و - 
وتَوْحِيّد الألوهية» وتَوْحِيّد الأسماء والصفات. 
النوع الأول: تَوَْحِيّد الربوبية (وحدانية التكوين): 
ومعناه: الإقرار يأن الله تعالمى خالِق كل شىء وريه فِيِقَرٌ العبد أنه لا خالق ولا 


(69) تاريخ المَذَاهِب الإسلاميّة ص؟9١.‏ وانظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام ص0/86٠5‏ 
وموقف ابن تَيّمِيّةَ من الأشَاعِرّة ج١‏ ص 60و15. 

62 مجموع المتَاوَى لابن تَيمِية ج١ ١‏ ص٠١6.‏ وانظر: موقف ابن تيمية من الاشاعِرّة ج” 
ص 91/5. 


14" يِل لسلويم ونام 
رازق ولا معطي ولا مَانِع إلا الله وحده”". 
بدليل: 
١ 1 1‏ رح د سس سل قر سر لخر م5 له 
- قوله تعالى: # ولّين سَأَلتهُم مّنَ حَلَقَ السَمْوتِ وَالارصض لقُوأ م ألله - لقان 
4 والرّمَر 4". 
- وقوله تعالى 07 ايوكاس كز وت ا ونه 
فل أل ل تلاوت ( فلس يت التتنوت التصنع وب آلصزشش اللي 150 سوأ 
ا ال 2007 5 
نه قل أفلا لشقور 0 ون حكن تو وهو بير ولا يجا و 
< جم 4 27 جارج 000 70 
كَسْم تَصَلمُونَ 00 سيشولوس ِو هل أن محرت (40) )# - المُؤْمنون7". 
- وقوله عَلِلهِ: اللهم لا مَانِع لما أعطيتٌ» ولا مُعطي لما منعتٌ» ولا ينفعُ ذا الْجَدٌ 
منك الجرٌ0©. 
وهدًا النوع من التَّوْحِيّد أقرّ به جميع الكفار المُشْرِكِيْن فهم مُقرّون بالرب الحق 
الذي ليس له مثل في: ذاته» وصفاته» وجميع أفعاله» ولكنهم مع هذًا مُشْرِكُوْن به في 


()26 مجموع المَتَاوَئ لابن نَيْمِيّة ج4١‏ ص7/4. 
000 مجموع الفْتَاوَى لابن نَم نَيُمِيّةَ ج١١‏ ص١‏ 0. 
فر مجموع الفَتَاوَى لابن نَم ممم تَيَمِيِّة ج4١‏ ص١7‏ 7. 
وَحَدِيْثْ: اللهم لا مَانِع لا أعطيتَ. .. إلخ في: صَحِيْح البْخَارِيَ في: ٠‏ كتاب الأذان» 
0 باب الذّكْر بعد الصلاة» رقم 84 عن المُغِيْرّة بن شُعْبّة بدا اللفظ . وورد مِلِدًا اللفظ أيضاً 
في صَحِيْح البّخَارِيٌ في: ٠١‏ كتاب الذَّعَوَاتء 18 باب الدعاء بعد الصلاة» رقم .571٠‏ و 7 
كتاب القَدَّرء ١7‏ باب لا مَانِع لما أعطى الله؛ رقم 5715. و45 كتاب الاعتصام بالكتاب والسَّنَة 
باب ما يكرّه من كثرة السؤال» رقم 77957. 
وهو بِبِدًا اللفظ أيضاً في صَحِيْح مُسْلِم في: ه كتاب المساجد» 7 باب استحباب الذَّكْر بعد 
الصلاة» رقم 597: عن المُغِيْرَة بن شُعبّة. 
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و و 
ألوهيته» بأن يعبدوا معه آلهة أخرى, يتخذونمها شفعاء أو شركاء0". وهذًا لا يختلف فيه 
أحد من المُسْلِمِيْن أيضاً. 

وتَوْحِيّد الربوبية الذي أقرّ به الْخَلْقَء وقرره أهل الكلام. لا يكففى وحده. بل لا يد 

سراق 5 9 1 ١‏ 2 ع ١‏ سر م 
من توحيد الالوهية» وهو حق الله على عبّادهء بان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا كا ورد 
في الحَدِيْث الصَّحِيح”". 

ورأئ ابن تَبْوِيّة بعد ذلِكٌ: أن أفعال العبد تنسب إليه لقدرة فيه» وتُنسب إلى الله 
تعالم باعتبار أن الله خلق هذه القدرة فهو مسبب الأسباب”". 

وبذَلِكٌ يَلْتَقِي ابن تَيْوِيّة مع المُعْتَزِلَة إلى حد كَبِيْره لكنه يختلف عنهم في 

أوهما: يرى المُعْتَزِلَة أن هناك تلازماً بين أمر الله تعالمُ وإرادته؛ فالله تعالى لا يأمر 
بشىء إلا إذا كان يريده» ولا ينهئ عن شىء إلا إذا كان لا يريده, فالله سَبْحَائَهُ لا يريد 
المعاصي و لذَلِك لا يأمر بها. 

أما ابن تَيْمِبَّة فيرى أن لا تلازم بين أمر الله تعاللى وإرادته» فالله تعالى يريد الطاعات 
ويأمر بهاء ولا يريد معاصي البشر وينهى عنها”*". 

الأمر الثاني: يفرّق ابن تَيّمِيَّة بين الرضا والمحبة وبين الإرادة» فالله تعال لا يحب 
المعاصي ولاايرضاهاء ولكنه يريدها. 


وذكر ابن تَيْوِيّة بأن هدًا هو قول جَمْهُوْر أهُل السّنة وكثير من أصحاب الْأشعَريٌ 


(2264 مجموع الفْتَاوَئ لابن نَيْمِيّة ج١١‏ ص01-50. 
(26)5 مجموع الفْتَاوّى لابن تَيمِيّة ج١‏ ص ”77. 

)2026 تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ص”0١7.‏ 

(2)4 تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ص”١7.‏ 


17" يِل لوجم لهي 
وهو قول السّلف قاطبة0". 

وقول ابن تَيْمِيّة في أن الله تعالل خلق في العبد قدرة يكون بها التَأثْيْر في الأشياء. 
قريب من مَذَْمَبِ المَاتْرِيْدٌِ» لكن ابن تَيْمِيَّة يرئ أن التَأئْيْر في الأشياء يكون بفعلها. 

أما المَاتّرِيْدِيٌ فيرئ أن التَأَبْيْر في الأفعال الذي يكون مِبْذه القوة المودّعة, لا 
يتجاوز التَأبْيْر في الكسب للفعل”". 

تَعَلِيّل أفعال الله تعالم: أي: هل أن الله تعالى فعل ما فعل» وخلق ما خلقء لغير 
يَاععثْ! 

تقدم فيم| سبق : 

- قول الأشَاعِرّة وهو أن الله تعالى خلق الأشياء لا لعِلّة ولا لبّاعثء لأن في ذْلِكَ 
تَقَييّد إرادة الله تعال» وهو سُبْحَائَةُ لا يُسأل عم يُفعا . 

وقول المُعْتَرَلّة وهو أن الله تعالى في أفعاله وأوامره ونواهيه لا يفعل إلا الحَسّن ولا 
يأمر إلا بالحَسَنء ويجتنب القبيح ولا يأمر بالقبيح. 

وهدّان القولان رفضهم ابن تَيْمِيَّة. 

- وقول المَاتَرَيْديَّة أن الله سبحَائه خلق | لخلقء وأمر بالمأمورات» ونم عن 
المنهيات» لحكمة مَحْمُوْدة وهذه الحكمة ليست أمراً ملزماً له تعالى» لكنها لبان خلق 
الله تعالم. 

وهدًا القول هو الذي ارتضاه ابن تَيْمِيّة وذكر أنه قول السَّلّفء وبه قالت طوائف 
)2 تاريخ المَدَاهِبٍ الإسلاميّة السّابق» وأشار إلئ: مِنْهَاجٍ السّنَّهَ ج١1‏ ص١7‏ ومجموعة 


الرَّسَائِل والمَسَائِل جه ص”7١٠.‏ 
2640 تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلامِيّة السّابق. 


الفصل الثاني: المَذَاهِب الإسلاميّة: السَّلَفِيّة /511 


من أصحاب أبي حَنِيمَة ومَالِكِ والشافِعِيٌ وأحمّد وغيرهمء وطوائف من علمّاء 
الكلام''". 


النوع الثاني: تَوَحِيّد الألوهية (الوحدانية في العبّادَة): 


والمُرَاد به: عِبَادَة الله تعالم وحده لا شَرِيّك له”". بدليل: 


3 5 3 سم _- 2 0 7 - و 
- قوله تعالى: # وَمَآأَرَسَلْسَا من قبللكك من رسول إلا نوج إِليَهِ أنه 
ل له الل 1 
فأ عَبَدُونِ - الأنبياء 60 5. 


ل 
سه ع صر 2 حت سر هر ااال 


- وقوله تعال: + وََكَل مَنَ سنن قِكَ ون سينا من مون لين اله 
يعمدون - الزخرف 6 

- وقوله تعالئ: + وَلعَدَيَن صِكُلٍ مو رولا لف عدوا لهوجتَدبا 
لطدحُوت )د - النّحْل 20 

ور الُلَمَاء علئ تقسيم الَوْحِيْد إلى تَوْحِيّد الربوبية وتَؤْحِيْد الألوهية» فقالوا 
بأمما وَاجِد لا فَرْق بينهماء بدليل: 


- قوله تعالى: + أَلَسَتُ ريخ انوأ َل )د - الأعراف ١و‏ ولميقل: ألستٌ بإلهكب؟ 


فاكتفئ منهم بِتَوْحِيّد الربوبية» ومن أقَرّ بالربوبية فقد أقَرٌّ بالألوهية» إذ ليس الرب غير 
الإلهء بل هو الإله بعينه. 


- وقوله يَكلِْ: (إن المَلَكَيْن يسألان العبدَ في قبره» فيقولان له: من رَبَكَ؟) وم 


(20)69 تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلامِيّة ص”١٠-5١5.‏ وانظر: موقف ابن تَيْمِيّة من الأَشَاعِرَّة ج" 
ص .١١١١‏ 

(226)0 مجموع الفْتَاوَئ لابن نَيْمِيّة ج١١‏ ص 0١-5١0‏ و ج4١‏ ص778. 

(26»0 مجموع المَتَاوَىئ لابن تَبّمِيَّة ج١١‏ ص 07. 


فقا كه 
يقولا له: مَنَ إِلْهكَ؟ فدَلٌ عل 


ع 
وذكر ابن تَيْمِيّة أن تَوْحِيّد الألوهية يقتضي أمرين: 


ا 


3 9 
ن تَوَحِيّد الربوبية هو تَوَحِيّد الألوهية""". 


ا 
و 1 


أولهم|: أن لا يعبد إلا الله وحده؛ فمن أشرك في العِبّادّة مع الله سَبْحَائَهُ : 

لأن مُشركي العَرّب كانوا مُقَرّيْن بآن الله وحده هو حَالِق السماوات والأرض كما 
١ 1‏ م5 سم عد حر سر سل ل سس عر سس رض 411 1 ور مار ع م 
قال تعالى: # وَلِين سَألتهم من خلق السَّموتِ والارض ليقوأنَ الله * - لقمان ١5‏ والزْمّر 
8" ومع ذَلِكَ سُمُوا مُشْرِكِيّن لأنهم يعبدون مع الله غيره. 

الأمر الثانى: أن يعبد الله سَبْحَائَهُ بها شرعه على ألسّن رسله. 


أ أو 


قال ابن تَيّميَّة: (والدعاء من جَمْلَة العبّادات» فمن دعا المخلوفين من الموتىئ 
والغائبين واستغاث بهم... كان مبتدعاً في الدَّيْنء مُشْرِكاً برب العالمين, متبعاً غير سَبِيّل 
المُؤّْمِنين. ومن سأل الله بالمخلوقين, أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعاً بدعة ما أنزل 
الله مها من سُلْطَّان)0". 


)١(‏ الذرّر السَّيِيّة لأحمّد بن رَيْنَى دَخَلّان ص//". 
وحَدِيْث المَلَكَيْن في: مُسْنّد الإمَام أَحمّد ج١7‏ ص4:44 أول مُسْنَد الكَوْفِيّين من 
حَديث المَّرَاء بن عازب ولَدْعَنف رقم 676 وفيه: (... فتتعاد روحهق جسّده فيأتيه 
مَلَكَانَ فيّجُلِسَانهه فيقولان له: مَن رَبَكَ؟ فيقول: رَبّي الله. فيقولان له: ما دِيْنَكَ؟ فيقول: دِيْنِي 
الإسلام...). 
قال مُحَقق المُسْئّد الشيخ شُعَيّبٍ: إسناده صَحِيّح» رجّاله رجال الصَّحِيْح. ثم حَرَّجَهُ من 
كتب كثيرة. 
و سر 
وللحَدِيْث روايات أخرى في مُسْنّد أُحَمّد وغيره. 
(2)20< تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ص ٠١5‏ وأشار إلى (قاعدة جَلِيْلة في التوسّل والوسيلة) لابن 
تَيْيّة. وانظر ذَلِكَ في: قاعدة جَلِيّلة في التوسّل والوسيلة» في: مجموع الفَتَاوَىُْ ج١‏ ص١١7-‏ 
دكن 


الفصل الثاني: المَذَاهِب الإسلاميّة: السَّلَفِيّة 514 


وقد بنى ابن تَيمِيّة نَيّمِيِّة على قوله يتَوْحِيْد الألوهية الأمور الآنية: 

- منع التقرب إلى الله سيْحَانَهُ بالصَالِحِيْن والأْليّاء. 

فبعض الصَالِِيْن و كانوا أصحاب كزاات» فهم باد مكالفون شرع ولك 
كلمة توه اه شمو أنفكم لاني عنكم من اله َي يابني عبد ماف لاني 
0 من التي اعباس بن بد لمعيب لا أي عنك من الل تي يا صَفية عه 

سول الله يق لا أَغنِي عنك من الله يت ويا فاطمةٌ بت نت محَمّد محمد سَلِينِي ما شئتِ من 
مالي» لا أغنى عنكِ من الله )90 


-١‏ منع الاستغاثة والتوسّل بالموتئ وغيرهم. 
رأئ ابن تَيّمبَّة أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله تعالمى» أما الاستغاثة بغير الله تعالم 
هي شنوعة مطل ل | 


)0 اريخ الوب الإسلايي صا 


ا 5570 


وحَدِيْث: يا معشر قَرَيُش... إلخ بِْدَا اللفظ في: صَحِيْح البُخَارِيَ في: 50 كتاب الوصاياء 
١‏ باب هل يدخل النساء والوّلّد في الأقارب» رقم 271707 عن أب هْرَيْرَة. 

والحَدِيْث بلفظٍ مقارب في: صَحِيّح البَخَارِيٌ في: ١١‏ كتاب المَنَاقِب» 1 باب من انتسب 
إلئ آبائه في الإسلام والجاهلية» رقم 2701717 عن أب هِرَّيْرَ ة. و 50 كتاب التَفْسِيْر ؟ باب + وَأَنذِرَ 


عرصي سير قرحت جه سر 


عشيرتِك الأفرييت - الشعراء 5 »7١‏ رقم ١/1/ا6»‏ عن أبي هِرَيرّة. 


وهوني صَحِيّْح مُسْلِمِ في: ١‏ كتاب الإيمان» 41 باب قوله تعالى: # وَأَنَذِرَ عشيريّكَ 


جم ره 


الاقربيبت - الشعراء 275١5‏ رقم ؟ ٠‏ عن أبي هِرَيرَة. 


كنا الججَطة للها 
َل من هدًا المنافق. فقال له النَبى يكلِِ: (إنه لا يُستغاث بي» وإنما يُستغاث بالله). 

ونقل ابن تَيْمِبَّة عن أب يَزِيْد البَسْطَامِيٌ قوله: (استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة 
الغريق بالغريق». 

وكذَلِكٌ لا يتقرب إلئ الله تعالى بالأموات» ولا يستغاث بهم. قال ابن تَيْمِيّة: 
(إننا ليس لنا أن نطلب من الأنبياء والصَّالِحِيْن شَيئاً بعد موتهمء وإن كانوا أحياء في 
فبورهم). وحجته هي : 

(أنه لم يفعل ذْلِكَ أحد من السَّلّف. ولأن ذُلِكٌ ذَرِيْعَة إل الشرك وعِبّادهم من 
دون الله). 

قال: (وهدًا بخلاف الطلب من أحدهم في حياته. فإنه لا يفضي إلى الشرك). 

وكذْلِكَ لا يجوز النَّذْر للقبور أو لسكان القبور. قال ابن تَيْمِيَّة: (ومن اعتقد أن 
للقبور نفعاً أو ضَرًاً فهو ضال جاهل). 

وقال أيضاً: (إن من يعتقد أن هذه النذور باب الحوائج إلى الله تعال» وأنها تكشف 
اضر وتفتح الرزق» وتحفظ المصّرء فهو مُشْرِك يجب قتله)7". 

ورد العلّمّاء على ابن تَيّمِيَّة فقالوا: 

إِنَّ مَدْمَبٍ أَمْل السّنَّةَ والجمّاعَة هو أن التوسّل بجاه رَسُوْل الله يل والصَّالِجِيْنَ 
مشروع جائزه لا فرق بين كونهم أحياءً وأمواتاً. ويتبرك بهم لكونهم أحباء لله تعالى» أما 


١ج تاريخ المّذاهِب الإسلاميّة ص0١7-7١٠7 ونقل عن مجموعة الرَسَائْل والمَسَائل‎ 2)9١( 
ص 0 0 لابن تيميّة.‎ 


عي سي عق 


وانظر الاستغاثة بغير الله وبالأموات في: قاعدة جَلِيّلة في التوسّل والوسيلة» في: مجموع 
المَتَاوَىئ ج١‏ ص57 .758-١‏ 


وحَدِيْث: إنه لايُستغاث بي... إلخ؛ في: المُعْجم الكَبيْر للطَبَرَانِيَ 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: السَّلْفِية 51١‏ 
النفع والضر والخلق فهو لله تعل وحده لا شَرِيُكَ له". ومن أِلّة أهْل السّنَّة والجَمَاعَة: 

- عن عَتْمّان بن خُنَيْف أن رجلاً ضريرٌ البصّرء أتئ النَبيّ يل فقال: اذع الله أن 
يُعافيّني» قال: إن شعت دعوت, وإن شعت صرت فهو حَيّرٌ لكّ. قال: فاذعه. قال: 
أَمَرّه أن يتوضأ فيحسن وَضَوْءهء ويدعو بِبْذًَا الدعاء: اللهم إني أسألّكٌ وأتوجّةُ إليكَ 


عير 


بيك مُحَمّد نِيّ الرحمة. إني تَوجَّهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضَّئ لي» اللهم 


بير 


فسَمْعْه فِّ. 


- وعن أبي سَعِيْد الخَذْرِيٌ قال: قال رَسَوَل الله عد من خرج من بيته إلى الصلاة 
فقال: اللهم إني أسألّكَ بحقٌّ السّائِلِين عليك... إلخ. 


وهذًا توسّل بكل عبد مُؤْمِنء وبه كان يدعو الصَّحَابّة إذا خرجوا إلى الصلاة” . 


(269 رسّالَّة في) يتعلق بأدِلّة جواز التوسّل بالنَِّيّ وزيارته ب لأَحْمّد بن رَيْنِي دَحْلٌانَ ص 16 
.18١‏ 
260 رسّالّة في) يتعلق بأوِلّة جواز التوسّل بالنّبيٌ وزيارته يَلِِ لأحمّد بن رَيْنِي دَخلان 
ص 5 .١١‏ 
وحَدِيْث عُثْمّان بن خُتَيْف بِبِدًَا اللفظ رواه التَرْمِذِيٌ في شئنه في: 44 كتاب الذَّعَوَاتء 
بابء. رقم 701/8 ص057. وقال: حَدِيْت حَسَن صَحِيّْح غَرِيْبٍ لا نعرفه إلا من هذًا 
الوجه من حََدِيْت أبي جَعْمَّر. وصَّحَّحَهُ الألبَانِىٌ. 
ورواه ابن مَاجَهِ في سئّنه مع اختلاف لفظي يسير في: © كتاب إقامة الصلاة والسَّنّة فيها. 
ها باب ما جاء في صلاة الحاجةه رقم 544 اج ص 45١‏ وفيه بعده: قال أبو إِسْحَاق: هذا 
بث صحيح. . وقال الشّيْخ شَعَيْبٍ في 7 ميقةه تَحَقِيْقِهِ سنن ابن مَاجَة ج ؟” ص 40 :١‏ إسناده صَحِيْح. 
وَخدًا اديت رواءأيضاً الت في الكبرئ) اَي اياي بإسناد صَجيْح عن 
عُدْمَاَ بن حُتَيْف, وحَحرّجَهُ أيضاً البُخَارِيَ في تاريخه والحَاكم في المُسْتَدْرَك بإسناد صَحِيْح. / 
رسَالّة فيما يتعلق بِأوِلّة جواز التوسّل بالنَّبِيّ وزيارته يل لأَحْمّد بن رَيْنِي مَحْلّان ص ١75‏ ا ل/ا١.‏ 


وَالْحَدِيثْ في مُسْئَّد أَحْمّد ج8١‏ ص 4/8 رقم © طبْعَة مُوَّسَّسَة الوَّسَالَةَء وقال 
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سر بعه ل ب 


وعدوه. 


- وعن أنّس «لاككرين الخطاب ولق كان إذافَحَطُوا استسقئْبالعَيّاس بن 

- والأَحَادِيْث الم اشبنةانيوردفيها نشل لصَّحَابّة وتبرّكهم بِعَرّق رَسُوْل الله 
يلد وشعره وذخ فضلة ماء وضوئه. 

وأَحَادِيث كثيرة أخرئ في الصَّحِيِّحَيّن وغيرهما(". 

ولايُعلم أي تفاش دار حول ذَلِكَ في عَضْر اسلف وظل الأمر على ذَلِاكَ حتى 
مماتهم فأجازه حال الحياة وحرّمه بعد المات؛ مع أن النصوص ل تفرق بين ال حالين.. 


المُحَقَق شُعَيْبٍ الأرنؤوط: إسناده صَحِيّْح» رجاله ثقات. وذكر مخرجيه. وللحَدِيْث طريقان 
آخران فيه برقم 51١‏ 117و17757. 
وحَدِيْث أبي سَعِيْد الحَذْرِيٌ في سنن ابن مَاجَه في: ؛ كتاب المساجد والجماعات» ١5‏ باب 


المي إلى الصلاة. رقم “الا ج١‏ ص١‏ 50 . وقال الشيْخ شعَيْبِ في ' تَحَقِيْقهِ سنن ابن مَاحَة 
اج صا : إسناده ضعيف» لضعف عَطِيّة العَوفِيّ. ومع ذَلِكَ فقد ص حَسَّنَه الحافِظ في نتائج 


الأفكار. ثم ذكَرَ مُحَرجِيّه . ورواه ابن خرَّيْمّة في صَحِيْحه. 


والحَِيْث في مُشئّد أدج 17 ص57 7 رقم 2111057 طَبْعَة مُوَّسّسَة مَة الرّسَالَّة من طريق 


آخره قال فيه المحقق شَعَيْب : إسناده ضعيف» وقد روي موقوفاً وهو أشبه . وخر جة. 
60 رِسَالّة فيا يتعاق بأولّة جواز التوسّل بالنَّبَِ وزيارته به مد بن رَبِنِي دخان 
صخ/١.‏ 


وحَدِيْث أَنّس يعن رواه المُخَارِيّ في صَحِيْحه في: 16 كتاب الاستسقاء» باب سؤال 
الناس الإمَام الاستسقاء إذا فَحَطُواء رقم ٠١٠١‏ ص5١‏ . وفي: ؟5 كتاب قَضَائِل أصحاب 
النَِيّ يكل ١١‏ باب ذكر العَبّاس بن عَبْد المُطلِب وَإَتَدعنك رقم ١٠/اا:‏ ص ./1١‏ 
(؟) السَّلفيّة لمُحَمّد سَعِيّد رَمَضَان البَوْطِئيٌ ص؟ .١5‏ 


ومن الكتب التي بحثت مَسْألة التوسّل : شفاء السّقَام في زيارة حير الأنام للإِمَام تَقِيَ الدَيْن 


أبي الحَسّن عَلِيَ بن عبد الكافي السّبِْكِيَ» المُتَوَف سنة 05/اهء وشواهد الحق ني الاستغاثة بِسَيّد 
الخلق يل للشيخ يُوْسْف بن إِسْمَاعِيْل النَبْهَانِيٌ» المُتَوَفَنْ سنة ٠10ه-1987م.‏ 


الفصل الثانى: المَذَاهب الإسلاميّة: السَّلْفيّة 5 


وهِذه المَسْألَّة اجتهّادية» لا توجب خلافاً بين المُسْلِمِيْنء ولا تستدعى تفسيق 
الآخر أو نسبته إلى البدّعَة» فضلاً عن نسبته إلى الشرك والمُرُوق من الدَيْنَء ما دام 
الجميع يتفقون علئ أن التوسّل هو بمكانة الرَّسُوْل يَلِةِ والصَالِحِيْن عند الله تعالى لا 
بأجسامهم المادية”" 

*- منع زيارة قبور الصَّالِحِيْن والأنبياء للتَيّمّن والتَقِدِيْس 

رأى ابن تَيْمِبّة أن زيارة قبور الصَّالِحِيّن بقصد التبرك والتقرب إلى الله تعالى لا 
تجوز. أما إذا كانت الزيارة بقصد العظة والاعتبار فهى جاتزة» بل مندوب إليها. 

ورأئ كذَلِكَ: أن زيارة قبر النَبِيّ كل للتبرّك لا تجوز بحُجّة: 

أن النبيّ يَكلٍِ قال: (اللهم لا تجعل قبري وَنَّناً يُعبد. اشتدٌ غضبٌ الله علئ قوم 
اتخذوا قبور أنبيائتهم مساجد). 

وأن النَبِيّ يل دفن في بيت السّيّدة عَائْسَّة علئ غير ما اعتاد الناس لكي لا يُتخذ 
قبره مزاراً. 

وأن الصَّحَايّة كانوا إذا سلّموا على النَبِىّ يلِلِ بعد مماته» وأرادوا الدعاء» دعوا 

حقلء: اله 22 

وقد خالف اين تَيُمِيّة جَمْهُوْر عَلَمّاء المُسْلِمِي في زيارة الرّوْضَة الشَرِيْقَ لأنهم 
رأوا أن م منع الزيارة في الحَدِيْْ كان خشية الوثنية ولا خشية منها بعد تركز أصول 
)١(‏ السَّلَفِيّة لمُحَمّد سَعِيْد رَمَضَان البَوْطِئٌ ص ١05-١8‏ . 
(206)20 تاريخ المَذَاهِب الإسلاميّة ص708-5707. 


وانظر: قاعدة جَلِيّْلة في التوسّل والوسيلة» في: مجموع الفَتَاوَىء الجزء الأول ص57١-‏ 
ين 


وحديث: اللهم لا تجعل قبري وَدَنا ؛ / يُعبد... إلخ» رواه مَالِك في مُوَطْيْه. 


5 العقَكما و ا 4 0 و 

وإذا كان فيها تَقَدِيّس لمُحَمَّد يك فهو تَقْدِيْس للوحدانية والمعاني التي بعث من 
أجلها. 

ثم إن في زيارة الرّوْضَة الشْرِيْمٌة تذكيرا بِمَوَاقِف النَبِيّ يلي في الجههّاد والصبرء 
والعَمّل على رفع شأن التَّوْحِيّد والدّين. 

قال نَافِع مَوْلَىْ عبد الله بن عمّرء كان ابن عمّر يَسلّم على القبرء رأيته مئة مرة أو 
أكثر يجيء إلى القبر» ورؤي واضعا يده على مقعد النبيّ يَلِةٍ من المنبر» ثم وضعها على 
وجهه. 

ورَوَى ابن تَيِْيّة: أن الصَّحَابَة وَيَْعَتفْ كانوا يتجهون إلى الرَّوْضّة الشْرِيْقة إذا 
أرادوا سفراً أو قدموا من سفر. 

لذِك رأى الشيخ أبو زُهْرّة: (أن التبرّك بزيارة قبر النبِيّ َك مُسْتَحْسَنَء وليس 
هذًا التبرّك عِبَادَة أو قريباً منهاء إن) هو التذكر والاعتبار بسيرته وهّدّيه...» والدعاء عند 
القبر دعاء والقلب خاشعء والعقل خاضع, والنفس مخلصة» والوجدان مستيقظ. وإن 
ذْلِكَ أبرك الدعاء)0©. 

النوع الثالث: تَوَحِيّد الأسماء والصفات: 

والمُرّاد به: أن يوصف الله عَرّ وجل بها وصف به نفسه وبا وصفه به رَسُوْله يل 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا قثيل. وهذًا ما قاله ابن تَيَمِيَّة في بَيَان 
مَذْهَّبِ السّلّف2"0. 

فأثبت لله المحبة والسخطء والغضب والرضاء والنداءء» والكلام والنزؤل إلى 
الناس في ظَلّل من العّمَام والاستقرار علئ العرش» والوجه واليدء كما ورد في القرْآن 
والسّنَّهَه من غير تأويل ولا تَمْسِيْر بغير الظّاهر. 


2064 تاريخ المَذَاهِب الإسلاميّة ص8١501-7.‏ 


الفصل الثانى: المَذَاهِب الإسلاميّة: السَّلَفِيّة 570 


: . فى ىى مهاه ١‏ 
لكن ليست يده كيد الحوادث, ولا نزوله كنزوهمء ولا وجهه كوجوههم. ويرى 
أن هدًا هو مَذْمَبِ السَّلّف20. 


وذكر ابن تَيْمِيّة روايات عن مَالِكِ بن أنّس وسُفيَان الثؤريٌّ وسُفيّان بن عبَيئة 
واللّيْث بن سَعْد والأوْرَاعِيٌ وغيرهم حين سُئِلوا عن الأخبار التي جاءت في الصفات. 
فقالوا كلهم: أمِرّوها كا جاءت. أو: أمرّوها ى) جاءت بلا كيّف0". 

ونقل عن ابن عبد البَرّ: أن أهل السّنّة مُجْمِعُون على الإقرار بالصفات الوَارِدَة 
كلها في القَرْآن والسّنّة والإيوان مهاء وحملها علئ الحقيقة لا على المجازء إلا أنهي لا 
يكَيّفون شَيئا من ذلِكَ ولايحدون فيه صفة محصورة"". 

ِلّا أن هدًا القول قد سبقه به الحَمَابلّة في القرن الرابع الهجْرِيٌ» وقالوا: إن دا هو 
مَذْهَّبِ السَّلّف. 

لكِن رد عليهم عُلَمَاء أَجلّاء من الحَتَابلّة كابن الجَوْذِيٌ» ونفئ أن يكون ذُلِكَ 
ذهب الشلف» وأنبت أن فوضم يؤدي إلئ التشبيه والتجسيم لا خالة . 

وذهب هُؤّلاءِ وغيرهم إلى تأويل هله النصوص المُوْمَة للمُشَابَهَة» كتأويل اليد 
بالقوة أو النعمة. وتأويل الاستواء بالاستيلاء. ..» لآن اللعَة - تتسع لهذًا التَفْسِيْر وأن 
لتأويل أولرن من كفسئرها بمعانيها الظّاهرة الحرفية والجهل يكيفياتها”» 


وسياتي أن تأويل التصوص العُوْهمة همّة للمُشَابَهَة هو مَدْمَبٍ المُعْتَرلَة وَالأسَاعَة 


)0 تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ص 195-198 

(260 مجموع المَتَاوَى لابن تَبْمِيَة ماج ه ص9 "و”8. 

فر مجموع المَتَاوَى لابن تَيمية نَيمِيّة ج ه ص87. 

0 ناريخ الَذَاهِب الإسلايِيّة ص ١4+‏ . وأشرنا آنِفاً إل قول ابن الجَوَزِيٌ. 
(2)5 تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ص198١.‏ 


سر هه ور مر هه 


حم را 


المبنحث الثالث 


أضول الديّن عند المذاهب الاسلاميّة 


بعد عرض المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ميّة فى العَقَائِد تبين أن هناك اختلافات بينها في أُصُوْل 
الدين. ويقصد باً صول الدّيْن: الأسس التي يرتكز عليها الإيمان» فإذا فقد أحدها لا 
يكون إيان 

وقد اختلفت المَذَاهِبٍ الإسلاميّة فى تعداد مه الأصُوُلء ما قد يؤدي إلى الظن 
بأن هناك اختلافات جوهرية بينها فيها. وسأقتصر علا بَيَان أُضُوْل الدّيْن عند ثلاثة 
من تلك المَدَاهِبٍ وهي: أل اسن واليمَاعة عَة والشَيْعَة الإمَامِيّة والمُعْتَرْلَة والتي 
ترجع إليها عامة الِرّق الأخرئء مبيئاً حقيقة ذْلِكٌ الاختلاف بينهم. 


-١‏ ول الدَّيّنَ عند أَهَلا : سَُنْذَوا لجماعة 

2 أُضْوْل الدَيْن عندهم ستة» وهي ما ورد في حََدِيْث جِبْرِيْل عَكَتالسَكة حين سأل 
المَبىّ يل عن الإيهان» فقال رَسُوْل الله يَلِ: (أن تومن بالله» وملائكته. وكتثبه» ورشله. 
واليّوم الآخر. تومن بالقَدَر يْره وشده)7'. 


١‏ حَرِيْث جِبْرِيْل عَِوليََةِ في صَحِيّح البّخَارِيٌ في: ١‏ كتاب الإيران» /ا.' باب سؤال جِبرِيْل 


0 
7 ص 


النبيّ يل عن الإيمان.... رقم 05٠‏ عن أب هِرَيْرّة صَدَإْددعَنَهُ. ووَرَدَ عن أبي مُرَيْرّة أيضاً في رقم 
لاا . 

وني صَحِيح مُسَلِم في: ١‏ كتاب الإيمان» أول باب بَيّان الإييان والإسلام. .. رقم 8 (5)), 
عن عَمّر بن الخَطَاب رَيَليَْعَنَُ. واللفظ لمُسْلِم. 


الفصل الثاني: المَذَاهبٍ الإسلامِيّة: أَصَوْل الدَّيْن عندها /57 


© الأصل الأول: الإيمان الله : 

وهو الاعتقاد بأن الله تعالى مُوّجد المخلوقاتء وأنه وَاجد في ذاته وصفاته وأفعاله. 
لاشَرِيْك له ولاشبيه له ومتصف بصفات الكَمّال والججّلال من قدرة وعلم وعَذُل.... 
ومنزه عن كل نقص من ظلم وعبّث.. 

© الأصل الثاني: الإيمان بالملائكة: 

للائكة أجسام نورانية يست جام مادية؛ وو جودهم ايت بقوله تعال: .ام 
الرَسُولٌ يمآ بمآ أ نَرْلَإِليَهِ مِن ريو وال مُوٌصسُون كل ا مَنّ يأل ملك يكو ويد ومسلو )4 - البقرة 
1 

وأوجب الله علينا الإيوان : هم وجعل إنكار وجودهم كفرأء قال تعال: 8و من يكم 
أله وَمَلقَكيه وكنيه- وَرُسْلو وَأَلْْوَو الآ معد صَلَّصَللا بَحِيدَ َحِيدًا ‏ - النساء 15 . 

أما أوصافهم فلسنا مكلّفين بتتبعها إلا من النص القطعي. ومن تلك الأوصاف: 

-١‏ هم معصومون عن الخطأ. قال تعالى: + لَابعَصونَ لَه ما مره ويَفْعَلُوَ م 
دوعرونَ - التحريم ” 

5- - لهم أجنحة مَمْتَى وثلاث ورباع. قال تعالم : # للد ِل فاطر السَّمواتٍ وَالْأرضٍ 


وي عد رمد 0 


بال لمكهكة وملا يسو قوفت ودبع يِب فى التي مَايكآة - فاطر .١‏ 
ع قَادِرٌوْنَ على التمثل بصورة البشر. قال تعالى: # وَدَكْرْ ف الكتب مَرم إذ 


بل بي 
سرك ل ل الل 


أنَبَدَتْ مِنَ أهلها مكنا سَرَقيًا ((0) فَأحَحَدَتٌ من دونهم حِمَابا َأرَسَلَْا ليها رَوحَنَا فسَمَثّلَ 
لَهَابت, لَهَابسْرَاسوي 0 )“4# - مريم. 

وأَعْمَاهُم التي وكّلهم الله تعالل بها كثيرة منها: 

-١‏ الاستغفار للمُؤْمنين والدعاء لمهم. قال تعالى: # لون الْعرَوَمَن حول 
فيحن حمر رَيوم وَيؤمموبَبو- وَيسْتَعْوود لذن امنأ رَيَاوَسِعْتَ حكن شَىْءِ وَحَمَةٌ 
وَعِلَما َأَعَف رلِلَدِيتَ تَابُوا وأتَمعوأ سَِكَكَ وَقَهمَ عَذَا َم 0 ا وَأَدَِلْهُمَ بجنت عَذَنٍ 


يق الججت اناما 


ل وَعَدتَهمَ وَمَن صحَلَحَهِنَ ءَابَآيِهِمَ وَأَرُوجهِمٌ فوته | إنكَ رت ح الْعَزِيرُ ألْحَكيِمٌ 
6 وَقهِحْ أَلسَيدَاتٍ ومن ين ألَبَكَاتِيَوْمَيِذ فَقَدْ َمْنَُ وَدلَهَ هو الور لْعَظِمٌ 


0 
4 هه - غافر. 
رصخ رمديو ممه لسع ار 


0 - حمل عرش الرّحُمن. قال سُبْحَائَُ: # وَالْمَكَ عل ايها وَصجِلُ عرس رَيَكَ فَوْفَهُم 


0 
عر ا 


َوَمبِذٍ عُبْنيَةَ - الحاقّة .١1/‏ 


ذل 3# عر 


1 00 ا 


*- كتابة أَعْمَال البشر. قال تعالى: +( إِذْيتلَعَ]لْمَلعيَاِعِنِ لبون وحَا تال يد 000 م 
لظ من كول إلا ديه رَِِبُ عَتِيدُ (1)00 )4 - 5 
5 - رعاية البشر والمحافظة عليهم. قال تعالى: # أه.معقبات مر بين يديه ومن حَلفِوء 


حْمَظوتهُِنَ م رهد 4- الرعد .١١‏ 

وقوله تعالى: © وَإِنَ عَلكحُمْ حَفِظِينَ (0 كِرَامَا كيين (0) بعلمو ما تفعَلونَ 
0“ - الانفطار. 

ه- إنزال الكتب السماوية. قال سَبْحَائَه: + وَإِنَّههلنِيلُ وب الْعلبين 115 نَرَل يه اروم 
لمن 007 عل فلك لِتَكْونَ من الْسزِونَ (05 إه - الشعراء. 

5- قبض الأرواح. قال تعالى: + فَلْينوَفَكُم لكآ لْمَوَتِ الى لبك كد ِل ديك 
ترجَعُويت ) - السجدة .١١‏ 

30 حراسة الجنة ورعاية أهلها. قال تعالا: +( نت عَد اومن صلم من بيو 
5261 20 02216 000 ره اس 1 عرس ل يمرن سر ع سر | 
وأذواجهم وذريكتيم وأ نك لملتيكة يرون عتم من كل باب 15 سَلم للم عَلتَكْر يما صر عم حب دار 
50 )ه - الرعد. 

/- حراسة النار وتعذيب 0 فال تعالمى: : وَسِبِىٌ أأَزِنَ مكهروأ 1 ىو 
مرا حي دا وها يحت بوه وَدَالَ لهم حَرَتمآ ألم ريم شل يلون علكم 
يكت 2 4 يدروك م لِضَآء يوه 7 َالْواْ بل وَلَكنَ حَقَتَ كِلِمَةَ أَلْعَدَابٍ عَلَّ 


ل بلسي 


| نفريق )4 - الزَمَر 0/1 


الفصل الثاني: المَذَّاهب الإسلاميّة: أصضؤل الَذَّيْن عندها 584 


وغير ذْلِكَ من الأوصاف والوظائف الوَارِدّة في القَرْآن الكَرِيُم وَالأَحَادِيْتْ 


© الأصل الثالث: الإيهان بالكتب السماوية: 

أمر الله سبحائة أن نصدّق بالكتب الساوية إحمالا ونؤّمن بأنها سُْ 
سَبْحَائَةُ: +1 إِنَآ أَرَلَنَا لتو فِيبَاهَدَى وو ث1 بها أليُوت ألَذِينَ أَسَلَمُوأ لذن 
هَادوأ 4 - المائدة . 


| 
6 
5 
ماء 
( 


ل جه عي سه سل للق 


وقال عَرَّ وججل: + وَقََينَا عل اهم بعيسى أبن ميم مصد مُصَدّقا لِما بين يَكَيْهِ صن 
مرق وَءَايَسْهَ لمحيل فيه هدى ونور ومصرقا لما بين يديه من المَوَردة وهدى وَمَوَعِظة 
َنَمتَقِينَ 4 - المائدة 57 . 

سه 7.0 له 

وخص القران الكريم بمزايا كثيرة منها: 

أنه سُبْحَائَهُ تكفل بحفظه. قال عَرَّ وبجَلّ: 3 إنَاعحَ ْنَا ارك وَنَا لد 
لَتَفِظُوتَ )4 - الحجْر 9. 

وأنه لا يطرأ عليه من الباطل شيء. فال تعالى: ل وَإِنَّد كنب عرد دأ لياه 


0 يم ل م عر 


َل من بين يَدَيْهِ وَلَاعِنَ لفو زيل من حَكل ير (11 * - فصّلّت. 

ذَلِكٌ لم يرد عليه تحريف كما ورد على الكتب السماوية السّابقة 

وأَلرَّمَمَا سْبْحَائَهُ العَمّل به لأنه متضمن جميع التعاليم الإلهيّة: قال 
سبحَانه: 0 وَأََلَنَاإِلِيكَ الكتب بِالْحَق م مصَدّقَا لما برح يديه مِنّ ألحكتب ومهَيوِنًا 
عَليهُ 4 - المائدة 4/8 . 

© الأصل الرابع: الإيمان بالأنبياء والمَرْسَلِين: 

وَهوّلاء مَ صمو الخلق» اختارهم الله تعالى مبشرِين ومُنْذِرِيْنَ» قال سبحا نه: # إن 


جيل ند سيل ير 2 


أرَسَلْتَكَ الى سيا ويذيراً وَإن مَنَأمَة لاحلا فيا د نِيرٌ # - فاطر 5 7. 


امام الوك كينها 

وجميع الأنبياء والرسل الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن الكَريِم أو تذكر يجب أن 

تؤمن : بهم إجمالاء ونؤمن أن إنكار نبوَّة أحد منهم كفر قال تعالمى : #[ لانفرق بي أحرٍ 
من رسو *# - البقرة 1/5. 

ونؤمن بأهم يتصفون بأفضل صفات البشر» ويتنزهون عن كل نقيصة؛ قال تعالى: 

# ا تنه أَيِمَدَ يهُدورك بِأمْرنًا وأَوْسينَا لو م فِعَلَ الخيرت وَإِقَامَ الصَلوةَ وإِيمَآء 


سس مط 


ركوو وكاوا لناعديييت 4 - الأنبياء 77. 


ونؤمن أن مُحَمّد مُحَمّدا ل خاتم الأنبياء والمُرْسَلين قال سُبْحَانَُ: +( مَاكانَ ححمّد أن 
رٍ من رجام و1 كن ِرٌسُولَ أله مَكَائَمَ ليحن )4 - الأحزاب .4٠‏ 


بير 
مر 


كا 


© الأصل الخامس: الإيمان باليّوم الآخر: 

وهو الاعْتِقَاد بوجود حياة أخرئ بعد الموت» يجد الإنسان فيها جزاء عَمَله في 
الدنياء فيثاب بِنَعِيم الجنة» أو يعاقب يعذاب النار. 

قال تعالى: + رَعمَال َكمروَا لل يبأل كور نمضن نيماحم وَلِكَ عل لله 
صِيرٌ # - التغاين ٠‏ 

ومُنْكِرٌ هدًا اليوم كافر باتفاق المُسْلِدِيْنه قال تعالى: +( فَليثوا أل لامومبوت 
أله الوم الخ * - التوبة 9 >. 

ومبذًا الإيهان يحاسب الإنسان نفسه في الدنياء لخوفه من حساب الوم الآخر. 

© الأصل السادس: الإيمان بالقَدّر حَيْره وشّرّه: 

ذهب المَائْرِيْدِيَّة إلى أن القَضّاء هو: إيجاد الله تعالى الأشياء علئ وجه الإخكام 
والإثقان. 

والقّدّر هو: علمه تعالى أزلاً صفاتٍ المخلوقات» أي: بها تكون عليه من حُسْن 
وقبّح ونع وضرر. 

وعَكَسَ ذْلِكٌ الأسَاعِرَة» فجعلوا تعريف القَّدَر للقَضَاءء والمّضَّاء للقَدّر 


الفصل الثاني: المَذَاهِبٍ الإسلاميّة: أُصْوْل الذَّيْنَ عندها 5١‏ 

ومعنل الإييان بم هو: الاحِْقاد بن ما يصيب الإنسان من حي وشر واقمٌ حسب 
تقدير الله تعالم وعلمه وإرادته. 

ولا يعنى هدًا الإيهان أن الإنسان مجْبّر علئ أفعاله» لأنه إذا كان محْبَراً بطل الثواب 
والعقاب وانتفت بعثة الأنبياء. وسيأتي تفصيل ذَلِكٌ في موضوع القَضَاء والقَدّر. 

-١‏ أَصُوّل الذّيّن عند الشيّعَة الاماميّة الاثتي عَشَريَة 

. م دوه اع 3 1 

ذهب جِمُهوّرهم إلى أن أصول الديْن خحمسة وهي: 

هم اهم 5 0 

التوَحيّد. والعّدلء. والنبوة» وَالإمَامَةء والمعاد7". 

© الأصل الأول: التوحيّد: 

هو الاعتقاد بأن الله سُبحَائَهُ وَاحِد في: 

و 

ألوهيته» فلا يعبد سواه. 

وربوبيته» فلا شَرِيّك له في الخلق. 

وأفعاله» فهو مستقل بالخلق والرزق والموت والحياة... . 

© الأصل الثاى: العَذل: 

وهو الاعَتِقَاد أن الله سُبْحَائَةُ وتَعَالَى لا يظلم أحداًء ولا يفعل ما يستقبحه العقل 

فهم كالمعْتَزلة يقولون بالتخسيّن والتقبيّح العقليين. 
(2)9 أصل الشيْعَة وأَصُوْها ص١١‏ وما بعدها. 


وذكر النّصِيْر الطّؤْسيٌ في تَجْريْد الاعْتِفّاد ص77" مَذِوٍ الأصُوْل إِلّا أصل العَدْلء لكِنه 
أدخله تحت أصل التَوْحِيّد. 


0 لبجل اناما 


© الأصل الثالث: النيُوّة: 

جميع الأنبياء والمُرْسَلِين الذين نصّ عليهم القَرْآن الكَرِيْم عاد مكرمون, بعثهم 
الله تعالى لدعوة الخلق إلى الحقٌ. وأن مُحَمّداً يل خاتم الأنبياء وسَيّد الرسل» وأنه 
معصوم من الخطأ والخطيئة. 

والمَرْ آن الكريم أنزله الله تعال عليه للإعجاز والتحدي ولْتَعْلِيُم لكام وأنه 
لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيّادَة» والأخبار الوَاردَة الظّاهِرّة في نقصه أو تحريفه شَاذَة 
ضعيفة» وهي أخبار آحاد لا تفيد علا ولاعَمَلاَ وهي إما أن تؤول أو يضرب با الجدار. 
كا قال الشيخ كاشف الغطاء. 

ويعتقد الإمَامِبّة أن كل من اعتقد أو ادعى نَبْوَّةَ بعد مُحَمَّد يك أو نَزوْلَ وحي أو 
كتاب فهو كافر يجب قتله. 

© الأصل الرابع: الإِمَامَة 

وهىي منصب إلْهِىّ يختاره الله بسابق علمه بعِبّاده ىا يختار التبيّ؛ ويأمر لدبي بأن 
يَدُلٌ الأمّة عليه ويأمرهم باتباعه. 

ويعتقدون أن الله سَبْحَائَه أمر نبيه أن ينص على عَلِيٌّ. 

ويرون وجوب وجود الإمَام في كل عَصَرء وأن الأرض لا تخلو من حجّة. 

© الأصل الخامس: المعاد: 

وهر أن يجبي لله بخان الخلائق بعد موتهم يوم القيامة للحساب والجزاء» ل 
تعالى: # فَمَن نَمَن يَكَمَلْ مِتَقَالَ دَرَوَ حيرا يَرَه ((0 وَمَن يَكَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْضَبَ 


يرمال “*# - الزلزلة 


الفصل الثاني: المَذَاهبٍ الإسلامِيّة: أَصَوْل الدَّيْن عندها تدرف 


م ل لاسر 
ويعاد الشخص بعينه وبجسده وروحه؛ بحيث لو رآه الرائى لقال هدًا فلان0©. 


؟-أضول الدّيَّن عند المُعْتَرْنَة 
مس كىن بي 3 5 3 

قدمنا عند الكلام عن المعتزلة ان أصوهم حهمسة» وهى. التوحيدء والعَذل» 
والوعد والوعيدء والمنْزِلّة بين المَنْزْلَئَيْنَ» والأمر بالمعروف والنهي عن المُنكّر. 

600 الأصل الأول: التَؤْحِيّْد: 

وهو العلم بأن الله تعالىُ وَاحِد لا يشاركه غيره فيم| يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً 
علئ الحد الذي يستحقه. والإقرار به. 

وبنوا علئ هدًا الأصل: قوهم بنفي الصفات الإلهيّة» وما يَكَرَنَب عليه القول 
ِحَلّق القرْآن» وقوهم باستحالة رؤية الله تعالئ من قبل المُؤْمِنِين في الآخرّة. 

© الأصل الثانى: العَدل: 

وهو الاعْتِقَاد بأن أفعاله تعلى كلها حَسَنَّة وأنه لا يفعل القبيح» ولا تل با هو 
واجب عليه. 

وبنواعليه: قولهم بوجوب تَعْلِيّل أفعال الله تعالئء وبِالتَّحْييّن والتَفْبيْح العقليين, 
وبأن العبّاد يخلقون أفعاههم» وبوجوب اللطف الإلهيّ» ووجوب الصّلاح والأصلح. 
ووجوب بعثة الرسل على الله تعالى. 

© الأصل الثالث: الوعد والوعيد: 

وهو الاعتقاد بأن الله تعالمى وعد المطيعين بالثواب» وتوعد العصاة بالعقاب» 
وأنه يفعل ما وعد به وتوعٌد عليه لا محالة» ولا يجوز عليه الخَلّف ولا الكذب. 

و 

وبنوا عليه: إنكارهم شفاعة الرّسَوَل يَلِةٍ لأهل الكبائر من أمَّتهه وقصّروها علئ 
)01 أصل الشَّيْعَة وأَضُوْهَا ص١41١-1517.‏ وانظر: لمَذِو الأَصُوْل أيضاً في: تَجْرِيْد الاغْتِقّاد 
للطّؤسيٌ وشرحه كَشْف المُرّاد للجِلّنٌ ص "١0‏ وما بعدها. 


71 نط 
التائيين من المُؤمدين. 
© الأصل الرابع المنزلة ين المترلتين 


الْحَوَارِجء وإن| هو في منلة ين منزلقي الكفر اليا 


© الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكّر: 

ومعنى الأمر بالمعروف إيقاع المعروف, ومعنى النهي عن المُنكّر زوال المنكّر. 

وبناءً علئ هَدًا الأصل: تصدًّوا للزنادقة والمبطلين» وجاهدوا من خالف حكم الله 
تعالئ”'. 

الأصل الذَّيّنيّ والأصل المَذْهَبيٌ 

اأصول الدين نوعان: ديني» ومَذْهَبي. 

أ- الأصل الدَّيْنِيّ: وهو الذي يكون مُنْكِره خارجاً عن دين الإسلام. 

- الأصل الْمَذْهَبِيٌ: وهو الذي يكون مُنْكره خارجاً عن دائرة المَذْهّبء ولا 

يكون خارجأً عن دين الإسلام”". 

بعدبيَان ذا نوره الأصُول لني جعت عليها هله ا لمَذَاجِبء ونور ما لصت 


و 
وهذّاهو هدفنا في كتابنا هذاء وهو أن تَجْمَعَ ولا نَمَرّقَ بين مَذَاهِب الأمّة 
الإسلاميّة. 
)0010 تَقَدَ َقَدَمَ هذا كله مُمَضَّلا في كلامنا عن فرقة المُعْمَِلة. 


(0؟)) كتابنا: أصَؤل الذَّيْن الإسلاميّ ص١5.‏ 


الفصل الثاني: المَذَّاهب الإسلاميّة: أصضؤل الَذَّيْن عندها 57230 


أضول الدّيّنَ التي أجمعوا عليها 
8 عر سِ 9 

اتفقت فرّق أهل السّنة والجَمّاعَة. والشيّعَة الإمَامِيّة وَالمُعْتَزلّة على الأصول 
الاتية: 

١‏ - الإيمان إحمالاً بوجود الله تعالىئ» واتصافه بصفات الكَمّالء وتنزهه عن كل 

- الإيمان إجمالاً بالنبّوّة عامة, ونُبُوّة مُحَمَّد يلِةٍ خاصة. وما بلغ به من الله 
تعالىئ. 

هذا الأصل وإن لم يذكره المُعْمََِة ضمن أَصُوْهَم الخمسة لكنه مَعْلُوْم نما كتبوه 
في إثبات نُبوّة مُحَمّد يليه وإعجاز القرْآن» ومن : مُتَاظرا؟ تهم» ودفاعهم عن الشرِيْعَة 
الإسلاميّة براعتهم وجدّة عَقَوْهم. 
الرسل وشرائع الله مكلفون من الله ب| تقضي به هله الشرائع). 

- الإيمان إجمالاً باليّوم الآخرء والناس فيه مجزيون على أَعَمَاهم. 

و و 

وهذه الأصوّل الثلاثة هى أُصْوّل دينية عند هذه الفرق جميعهاء لآن الذي لا يؤمن 

بأحدها يكون كافراً يخرج عن دائرة الإسلام بالاتفاق. 


أضول الدَيّن التي اختلفوا فيها 
و و 
وردت عند كل فرّقة من الفْرّق الثلاث أصول لم تذكرها الفْرّقة الأخرى. ما يوهم 
أن هناك اختلافاً بينها. 


١‏ و و 
ولكن عند التدقيق نرى أن من تلك الأصؤل ما هو راجع الى أحد الأصول الثلاثة 
المتقدمة التى أجمعوا عليهاء ومنها ما هو منصوص عليه لاعتبار معين» فيكون أصلاً 


م الجتيكا انلها 

فأمْل السّنَّةَ والجمّاعَة عَة انفردوا بالنص على أَصُدْ ل: (الإيان بالملائكة» وبالكتب 
الساوية» وبالقَدَر). 

والنّاظر فيها يجد أن (الإيان بالملائكة» وبالكتب الساوية) أصلان يندرجان تحت 
أصل الإيران بالنيوّة» فمن آمن التي مُحَمِّد يد آمن مب| قطعاً. 

أما أصل (الإيان بِالقَدَر خيره وشره) عندهم. فإن القول به يرد على المَبريّة 
القاكلين بالجبر المطلق. وعلىئ القَدَريّة وَالمُعْمَرْلَة القائلين , بحريّة الإرادة الإنسانية 
المطلقة... 

والشيّْعَة الإمَاميّة نصوا على (العَدْلء والإمَامَة). 

والنّاظر يجد أن أصل الْعَدَلُ يندرج حت أصل الإيان بالله وتوحيل7("'. 

أما أصل (الإمَامَة) فلعَلّماء الإمَاميََّة فيه قولان: 

أولهما: إنه رُكن الدَّيْنَ وأصله. وعلئ هدًا القول يعتبر أصل 
فالذي لا يؤمن به يخرج عن دائرة الإسلام. 

القول الثاني: إنه رُكُن المَذْمَبِء وهدًا القول يعتبر الإمَامّة أصلاً مَذْهَبِبَا فالذي لا 
يؤمن به لا يخرج عن دائرة الإسلام لكنه لا يكون شِيْعِياً من الإمَامِيّة الاي عَشَرِيّة. 
وهذًا ما ذهب إليه بعض المحققين من علمائهم. 

قال الشيخ مُحَمّد عَلِيَ نَاصِر من عَلَمَاء ء الإمَاميّة: الومَامَة كما عليه محققو الشَيْعَة 
الإمَامِيَّة ليست من أُصَوّل الدذِيْن أي: أركان الإيهان» ولامن أَصُوْل الإسلام. وإناهى 


ا 


الامَامَة أصلاً دينياً 


)000 تقدم عند ذكر أصُوْل لاماي أن تير لعي جعل أصل العَذل تحت أصل القوْيد 


شؤون ف 


الفصل الثاني: المَذَاهِبِ الإسلاميّة: أُصُؤْل الدّيْنَ عندها /57 
أصل مَذْمَبِيَ من أَصُؤْل مَذْمَبٍ التشيع. بمعن أن من أنكرها لا يكون شِيْعِبَا ل أنه لا 
يكون مُؤْمِناً ولا مساء]”©. 

وَالمُعْتَرْلّة نصوا علئ: (العَذّلء والوعد والوعيدء والمَنْزِلّة بين المَنْزِلَتَيْنَء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المُذكّر). 

والنّاظر يجد أن أصل (العَدُل) يندرج تحت أصل الإيوان بالله وتَوْحِيّده. 

وكذْلِكَ (أصل الوعد والوعيد)؛ فإنه مندرج أيضاً تحت أصل التَّوْحِيْد وأصل 
الإيهان باليّوم الآخر. 

أما أصل (الأمر بالمعروف والنهي عن المكر) فهو ثايت عند جيع الكذاهب. لآنه 
منصوص عليه في القَرْآن الكَرِيُمء قال تعالى: # شنم هكم حَيرَ أمَةِ أُْجَتَ لئاس تَأَمرُودٌ 
الْمَعْرَوفِوَْتَنْهُوَْ عن المدذحكر وَنَؤّممُونَ د أ 4 - آل عبان .١٠‏ 

وفي السّنّة التبّويّة قال رَسوٌل الله يلة: (من رأئ منكم نكر َلبَعَيّرْهُ بيده» فإن ل 
يستطع فبلِسّانهء فان لم يستطع فبقلبه» وذلِكَ أضعف الإيمان)”". 

وأجع عليه المُسِْمُون. فهو مما علم من الدين بالضرورة. 

فهِذِه الأَصُوْل في حقيقتها ترجع إلى الأصُوْل الدَبْيية يد المتقدمة المُتَّمَّق عليها بين 

أما أصل (المَنْزِلّة بين المَنْزِلَتَيْنَ) فإنه أصل مَذْهَبِيٌ» أرادوا به الردٌ على الْحَوّارِجٍ 
00 أل الدَّيْن الإسلامِيّ للشيخ مُحَمّد َلِيَ اضر ص5 . 
00( وحَدِيْث: من رأئ منكم مُذْكّراً. .. إلخ: أ خرَّجَهُ أَحْمّد في مُسْئّده ومُسْلِم وأبو دَاوُد 

والتّرْمِذِيٌّ وَالنَسَائِيٌ وابن مَاجَة» عن أبي سَعِيّْد. وهو صَجِيّح. / الجَامِع الصَّغِيْر ص77 وأَخْرَجَةُ 


لبَيْهَقِيَ بِسَنّده في شعَب الإيمان السَّابق وَالحَدِيْث في صَحِيْح مُسْلِمٍ في: ١‏ كتاب الإيمان ٠‏ باب كون النهى 
عن المُنكّر من الإيمان. ..عرقم45) عن أبي سَعِيْد الخَذْرِيٌ. 


١‏ إن جح 
القائلين بكفر مرتكب الكبيَرّة» وعلى المُرٌّجِمّة القائلين بإيمانه... إلخخ”". 


بعد هُدًا: 

يتضح أن المَدَاهِب المتقدمة تتفق على أن أُضُرْل الدَّيْن ثلاثة هى: الإيهان بالله 
تعالم وتوحيده. والإبيان بالنسوّة ونَبُوّة مُحَمّد يَكِلَك والإيمان باليّوم الآخر. 

وهي أَصُوْل دينية يخرج جاحد أحدها عن دائرة الإسلام باتفاق المُشْلِوين. 

أما الأأصُوْل الأخبرئ التي ذكرتها تلك المَذَاِبء فمنها ما هو مندرج في الأصُوْل 
الثلاثة المذكورة» فتعد أَصَو لا دينية. 

ومنها ما هو أَصُؤْل مَذْهَبية - ُحْرِجٌ مُنْكِرَهًا عن دائرة المَذْمَبء ولا تخرجه 
عن 5 00 لي امل (الإيمان لتر عند هل ال الس نة والجماعة. وأصل 
0 

وَبِذْلِكَ يتبين أن الاختلااف المتقدم في تعداد أصول الدَيْن عند تلك الْمَذَاهبِ هو 
اختلاف صوريء وليس اختلافاً حقيقياً. 

وبناءً علئ الأصَول الدَيْيِيّة الثلاثة المُجْمّع عليها قالوا: 

انقسمت مباحث علم الكلام الم ثلاثة أقسام: 

الإلهيّات: وهي المَسَائْل التي يبحث فيها عما يتعلق بالإله. 

والتَبّويّات: وهي المَسَائِل التي يبحث فيها عما يتعلق بالأنبياء. 

والسَّمْعِيّات: وهي المَسَائْل التي لا تتَلَقَىْ أَحْكَامْهًَا إلا من السمع”". 

وهذًا التقسيم هو الذي سنعتمده في كتابنا هذًا. 


)١(‏ انظر كتابنا: أصَوؤل الدَّيْن الإسلاميّ ص8ه-50. 
030 شَرّْح الجوهرّة للبَاجوريٌ ص ع .٠‏ 


القضل_الثالث 


حَقَقة حقيقة الإيمان وميه قِ الحباة 


وفيه مَبِحَتان: 
المَبَحَث الآول: حقيقة الريمان. 
الإييان لَْعَةَ واضطلاحاً. 
زْيَادَة الإيهان ونقصانه. 
الإسلام. 
الإحسان. 


المَبَحَث الثاني: أهمية الإيمان في الحياة. 


الفصل الثالث: حقيقة الإيمإن» وأهميته في الحياة 5١‏ 


المَفِحَث الأول 


حفيقة الإيمان 


يتضح بعد عرض آراء المَذَاهِبٍ الإسلامِيّة في العَقائد أن أصل اختلافها كان 
في مفهوم الإيمان» وهذًا يدعو إلى بَيَان حقيقته» وما يترتب على الاختلاف فيه عند 
أصحاب تلك المّذَاهب. 


وردت معان متعددة لكلمة الإياإن”'' منها: 


-١‏ التََضْدِيُق7". وهو ما أجمع عليه أهل اللّعَّة قاطبةً قبل بعثة النَبِيٌ يل وهدًا 
5 ره 2 عن 1 ره لم واءع له 1 م هه 
قول الباقلانِيَ' "؛ وذهب بعض الإِيَاضِية إلى أن الإيان لغة محصور في التصديق”*. 


)2 مُعْجَم مَقَايييس اللّكّة ج١‏ ص ١”‏ وفيه: (أمن) الهّمْرّة والميم والنون أصلان متقاربان: 
أحدهما الآمانة التي هي ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب, ومنه بيت آمن: ذو أمن. والآخر: 
التَضْدِيْق. والمعنيان متدانيان. 

(5) القامؤس المُحِيّط مادة (الأمن). وأَضُوْل الدّيْن للبَغدَادِيٌ ص72 ؟ وتَبْصرَّة الأوِلّة ج١‏ 
ص75 وتَمْهيّد الأوائل ص84" وشُعَب الإيان للبَيْهَقِيَ ج١‏ ص 6 ”7 عن أب عبد الله الْحَلِيمِيَ 
والإيمان لأبي يَعْلَى ص ١١١‏ ونقل عن أبي عبد الله بن بطة, وَالتَّمْهِيْد لمشي ص7١‏ 
والمَوَاقِف ج/ ص 777 وفتح البَارِي ج١‏ ص٠"‏ ولَوَاهِ مع الأنْوّار البَّهيّة ج١‏ ص”107 وشَّرْح 
عَقِيْدَة التَّوْحِيْد لأَطَّمَيّشْ ص ١94‏ والأَسَاس لعَقَائِد الأكياس ص180. 

فرة تَمُهِيَد الأوائل السَابق. 

(6)8 البعد الحَضَارِيَ ص 41؛ تقلا عن حَاشِيّة عل كتاب الوضع لابن أب ستة. 


سمل جيه ع8 مر 


حي العقيدة ليونام 
ومنه قوله تعالى: + وَمَآأَنتَيِمُؤْمِنٍ لَنا # - يوسشف ء أي بمُصَدَّق”" في) حَدَنْنَاك به 
وفلان يؤمن بكذا أي : يصدّقه ويعترف به0©. 

؟- وقيل: هو مشتق من الأمن ضد الخوف”” 

اس الى اول ص صرح لح بره > سرك كم وسح م سد سه ل يي )1 اد 

ومنه قوله تعالى: ل َإنْخِفْتَمْ فالا أو ركبانا فَإدٌ إذآ أَمِنم اذ كر لَه “4# البقرة 
را 

1 اس م ِِ وا اه 2 ره 

قال ابن حَسجّر: وفبه نظر لتباين مَذَلَوْلَي الأمن والتَضْدِيْقء إلا إذا لوحظ معتى 
مبحازي» فيقال: أمنه إذا صدقه. أي: أمنه التكذيب 


الإيهان في الاضطلاح: 

اختلف العُلَّمَاء في حقيقة الإيهان شرعاًء أي: فيم| يقع عليه اسم الإيهان» على أقوال 
كثيرة» أهمها: 

القول الأول: الإيمان هو النَّضْدِيْق بالقلب, والإقرار بِاللَّسَان والعَمّل 
بالآركان” . 


)2 تَمْهيّد الأوائل» والإيمان لأبي يَعْلَىء والتَّمْهِيْد للٌامث مشيء والمَوّاقفه. السّابقة. ولَوَامِع 
وار هيج ١‏ ص؛ ١‏ غ. 

000( التَمْهِيّْد للاه مِشِيّ» وشَرْح الموَاقف للسيّد الشريْفء السّابقَان. 

(6)6 القامُؤس المُحِيّط السّابق» والكُليّات للكَفُويَ ص ؟١5.‏ 

(8) شعَب الإيان للْبَيْمَقَيَ ج١‏ ص ه”. 

000 قنّح البَارِي ج١‏ ص١".‏ 

030 بْصِرَة الأولةج' ص 4/8 ٠)‏ ونقله عنه ابن أبي الهز في شَرْح العَقَيَدَة ا 


الفصل الثالث: حقيقة الإييان» وأهميته في الحياة 3 ١‏ 


والمُرّاد من التَضْدِيّق بالقلب هو: تصديق النَبيّ يل فيه علم مجيئه به بالضرورة: 
أى في] ان شتهر كونه من الَدَّيْنَء بحيث يعلمه من غير افتقار إلى نظر واستدلال» كو حدة 
الصانع ووجوب الصلاة وحرمة الخمر ونحو ذَلِكَ0". 

والمُرّاد بتصديق التَبِيّ يكل في ذِكَ هو الإذعان لا جاء به» والانقياد له وسكون 
النفس إليه» واطمئنانها به» وقبوها بذْلِكَ بترك الجحد والعناد, وبناء الأَعْمَال عليه". 
َالتَضْدِيْق هو اليقين الجازم بكل ما ثبت بالضرورة أنه جاء من عند الله سُبْحَانَهُ وتَحَالَىئ 
على لِسَان رَسُوْله الكَريم عَلِل. 

ولا بد مع اليقين الجازم» الذي هو حكم عقلي. من أمر آخر قلبي وهو الرضا 
والارتياح النفساني لهَذْه العَقِيّدَة بحيث تكون طبقٌ هواه وعاطفته؛ قال تعالى: # فلآ 
ويك لا توميو حَقٌ سوك هما سجر بيهم ثم لا مجدواف أَنْفسِهم حرجا 

مما فْصَيْتَ وَتسَلْموَأْشَلِيمًا يما * - النساء 56. 

وهذدًا لتُصْييْق هر الجزء الأول مد أجزاء الابيان. لاغتّى عنه بحالء فإذا تحقق 
وُجد أَسَاس الإيهان» وكتب لصاحبه عند الله تعالم النجاة من الخلود في النار» إذا مات 
علئ ذْلِكَء ولو لم يتحقق معه الإقرار بِالنَّسَانَ والعَمّل بالأركان. وإن عدم عدمت 
حقيقة الإيهان» واستحق فاقده الخلود في النار. 

بدليل أن فرعون وقومه كانوا مصدقين بآيات الله» لكينهم لم يرضوا بهاء قال تعال: 


2 21110 2 هللا 


# وَحَحَدُوا يها واستيقتتها أنفسهم ظُلْمَا وعا ولو )4ه - النمل 215©. 


() شَرْح المَقَاصد للتَفْتَارَانِيَ جه ص177. وانظر: المَوَاقِف ج8 ص57" والقؤل المَصْل 
ص ١١‏ وشَّرٌح الجَوْمَرَة للبَاجوْرِيٌ ص 47. 

)2 شَرْح العَقَائِد النْسَفِيّة للتَمْتَارَانَِ وحَاشِيّة الكَسْتَلِيَ عليه ص ؟5١.‏ 

69 المُخْتار من كنوز السَّنَّة النَبّويّة ص 85. 


”5 العقَكما و ا 4 0 و 

فَالتَصدِيْق بالقلب يفيد: 

أن من تكلم بكلمة التَوْحِيّد غير مُعَْقِدِ لها بقلبه فهو منافق وليس بمُؤْمن. 

وإن كان مصدقاً بقلبه غير ناطق بلسّانه مع القدرة فليس بِمُؤّْمِن عند سَلّف 
و 
الآمّة. 

ومن قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرَسُوْل يَِْةٌ وما جاء به ويعاديه كاليهود 
وغيرهم ممن سمه الله كافراء ولم يسمّهم مُؤْمِنِين قَطَء ولا دخلوا في شيء من أَحْكَاء 
الإيان فهم كفار"'". 

والإقرار بِاللَّسَانَ يفيد: 

أن من ل يقر بِِسَانه مع القدرة ل يسمئ مصدّق فهو ليس بمُؤمن. وقد اتفق عليه 
سَلّف الأكة من الصٌّحَابّة والتَابِعِيْن©. 

والعَمّل بالأركان يفيد: 

أن الأعمّال كلها داخلة في مسمئى الإيمان”". والمُرَاد بالأعمّال هو أفعال الحَيّر 
من الطاعة والعِبّادات مطلقاًء فيتناول البدنية والمالية وغيرهما كالصوم والصلاة والزكاة 
وحب الخَيّر للمُسْلِوِيْن' 

وقد أججمعوا علئ أن لو صذق بقلبهء وأ سانه؛ وامتنع عن الَمَل يجوارحه» أن 
عاص لله ورَسوله مستحق الوعيد”'. 
)2 لوَامع الأَنْوّار البَّهيّةج١‏ ص4 .5١0‏ 
(0) 2 لَوَامِع الأنْوّار البَهيّة السّابق. 
)226 ججامع العلُوْم والحِكم ج١‏ ص؛ ٠١‏ ولَوَامِع الأنْوَّار البَهِيّةَ ص5 4٠‏ تقلا عن ابن رَجَبٍ. 


(2)5 تُخبّةاللآلي ص460. 
(5) شَرْح العَقِيْدَة الطَّحَاويّة لابن أبي العِزّ ص557. 


الفصل الثالث: حقيقة الإيمإن» وأهميته في الحياة 50 


وهذًا القول هو المشهور عن أهل السَّلّف وكثير من الأئمّة تمّة”'©. وبه قال الرَيديّة 
وأتمتهو'' '. وهدًا القول بأجزائه الثلاثة هو مَذْمَب الإيَاضْ ضِيَّة"» والْخَوَارج 


والمعت: لَه 
60 شعب الإيمان لبقي . 0 وشت عَفية ابن أب ند اراي للقاضِي 


1 معد لاعن | َب الإيمان السّابق. 


١و‏ قال لفن ويك جاع لضان وليوين ومن بده عن أدركهه / جاب 
العُلّوْم والحِكم السّابق. 
ٍ وهو قول أَحَمّد بن حَذه واشكاق بن وَاقوي دبي عبيد لماه بن صم وشيدعم من 
حدسنم يتف ف أن الإ قول وَل تند وق / كك الباري ج١‏ عرد 


وانظرة واه بع الأنوار التي ج١‏ ص١١‏ ؟ عن ابن عبد الب في اليد وشح صَعبْح 


2 


سمه 0 . ونقله اللام: مش في اليد ص عن بعض للا وقال يَسْيّ بن حذدّة 
في المَعَالِم الدَيْييّة ص7١1:‏ هو مَذْمَّبٍ أكثر المّلّف. 


وبه قال الأوْرَاعِيٌ. / جامِع العُلْوْم والحِكّم ج١‏ ص؛١٠.‏ 
وبه قال اللَيْثْ بن سَعْد ودَاوُّد بن عَلِىٌ والطَبَريٌ. / لَوَامِع الأنوَار البَهِيّةج١‏ ص؟١4.‏ 
)6 الأسّاس لعَقَائد الأكياس ص1850١.‏ 
2 الشاوع السيري ج | 00 75171 والوجز لذبي عمَارج' ص "" 2 عَقَيِدَة 
لشّمَاغِيَ والمُحَّي والبرّادي وأَطَّنِيّش. 
0 التّمْهِيّد للّام: مش ص١1‏ والقول الفَصْل ص١١‏ وا لكُلَيّات للكَمَوِيَ ص١١‏ . وقال 
أبويَمْلَْ في الإيهان ص ١55‏ : (وهو قول أكثر الحُحْتركة). 
وني كِمَايّة الطَّالِبٍ الرَنَانِيَ ج١‏ ص8” نسب للمُعْتَرِكّة وجمْهُوْر المُحَدَئْيْنَ والمتكلمين 


5 


1 


1 جك لاونم 


سمل فيه ع8 مر 


إلا أن أصحاب الفْرّق اختلفوا في ترك العَمَل: 
فذهب الحَوَارجٍ إلى أن الإيوان هو أعمّال الجوارح» فترك العَمّل يُخرج صاحبه 
عن الإيوان ويدخله في الكفر. 


وذهب المُعْمَرِلَة إلئ أن ترك العَمّل يخرجه من الإيهان» لكِن لا يُدخله في الكفرء 
وذهب أهل الحَدِيْث إلى أن ترك العَمّل لا يَخرج صاحبه عن الإيمان» وهم 
يُجُرون أَحَكَام الإسلام عليه©. 


وعليه: فإن العَمّل هو شطر من الإيوان» أي: جزء منه» وليس شرطاً له0"©. 

والمرّق بين قول السّلّف وقول المُعْتَرِلَة هو: 

أن السَّلّف جعلوا الأعمّال شرطاً في كمال الإيهان» ومن هنا نشأ القول بزْيَادَة 
الإبهان ونقصه. أما المُعْتَرِلّة فإنهم جعلوها شرطً في صحة الإيمان””. 


ومن أَدِلّة دخول الْأَعْمَال في الإيهان قوله تعالى: +( إِنَّمَا ألْمُؤْمِبُو الْدِنَ دا ذكرَ 


والمُقَهَاء منهم ابن حَبِيْبٍ. وفي الأسَاس لعَقَائِد الأكياس ص :١0‏ (أثمتنا عَيهِرالتَاع وجُمْهُؤر 
المُعْتَزلَة والشَّافِعِيَ وبعض الخَوَارِج). وذكر قول المُعْتَرِلَة في الإيهان: القَاضِي عبد الجبّار في 
تَرْح الأصُؤْل الخمسة ص7١/‏ والرَّازِيّ في المُحَصّل ص/70. وقال البَاجُوْرِيٌ في شرحه علئ 
الجَؤْمَرّة ص90: (ذهبت المُعْتَزِلّة إلئ أن العَمّل شطر من الإيمان» لأنهم يقولون بأنه العَمّل 
والنطق والاَتِقَاد فمن ترك العَمّل فليس بِمُؤْمِن لفقد جزء من الإيهان وهو العَمّلء ولا كافر 
لوجود التَّضْدِيْقَه فهو عندهم مَنْزْلّة بين المَنْزَِتَيْنَ أي بين المُّؤْمِن والكافر» ويخلد في النار 
ويعذب بأقل من عذاب الكافر). 

0 القول المَصُل السّابق. وذكر البَعْدَادِيٌّ ف أْضُوْل الدّيْن ص54 7: أصحاب الحَديث. 

00 شَرّْح الجَوْهَرَة للبَاجوْريٌ ص10. 

)22 قتح البَاري ج١‏ ص١5.‏ 


الفصل الثالث: حقيقة الإيمان» وأهميته في الحياة ا 5 


7 
اس اع م ل رار سو د لي ا 0 ال 1 


7 02 , قر 
َه و حلت لومم وَإِدَا تلِيتْ عَلَيهِمْ ايم رَادعهُمْ يماما دعل ويه موود 0 أل 3 

موت ألصّلَو وَمِمَا رَوَفَكهُمُ يسَفهُونَ (5) أوْليِكَ هْمْ المؤْمِيُوت حَنَا )ا - الا 
2078-١‏ 


> 0 و عع .كا 
وذلك مما يصير المؤمن مؤمنا ". 


لأن المُؤْمِنِينَ هم الذين جمعوا هَذِهٍ الأغمّال فدل ذَلِكٌ على أنها من جَوَامِع 


الإيهان» فالصلاة إشارة إلى الطاعات التي تقام الأَيِدَان خاصة. والإنفاق نما رزق الله 
إشارة إلىئ الطاعات التي تقام بالأموال. ووّجَل القلب إشارة إلئ الاستقامة من كل 
وجهء ويدخل فيها إقامة الطاعات والانزجار عن المعاصي'" 

و(إنا) للحصرء فمن ليس من أهل الآية ليس بِمُوْمِن' 

القول الثاني: الإيمان هو التََضْدِيْق بالقلب والإقرار بِاللَّسَانَ» دون غيرهما من 
الجوارح. 


ومو قول الإمقام أبي لت قط تل ا 


عوبيه قالبعض أَنيّة 

() ججامع الِعُلُوْمِ والحِكّم ج١‏ ص5 ٠١5-١٠١‏ ونقله عنه السََّارِِنِيَ في لَوَامِع الْأَنْوَار البَهيّة 
ج١‏ ص5 .505-5٠‏ وانظر: الإيان لأبي عبَيد القاييم ص19 والإيمان لأبي يَعْلَى ص”7١١‏ 
والبعد الحَضَارِيٌ ص45 نَقَلاً عن الشَّمَّاحَيٌ» والأسَّاس لعقَائد الأكياس ص ١1850‏ . 

00 الإيهان لأبي يَعْلَْ ص57١157-1.‏ 

)2 شعبالإيان للبَيْمَقِيٌ ج١‏ ص" وأشار إلى الحَلِيْميّ. 

(26)5 البعد الحَضَارِي السّابق. 

(5) الفقه الأكبر لأبي حَِيْمَة - القَؤْل المَضْل ص58” و ص١١‏ والمَوَّاقِف ج48 ص ”7 
وشَرْح المَقَاصد للتَّمْتَارَانِيَ جه ص1786 وشَرْح الجَؤْهَرَة للبَاجُوْرِيَ ص 40. وحكاه الطَّحَاويٌ 
عن الإمَام أبي حَنِيّقَة وأصحابه. / شَرْح العَقِيْدَة الطّحَاوِيّة لابن أبي العِرّ ص 557 ولَوَامِع الأَنْوَار البَهيّة 
ج١1‏ ص" !؛. وفي المُعْتَقَد المُنْتقَد ص4١‏ : مَنْقَوْل عن أبي حَنِيْقَة وأصحابه. 


سمل فيه ع8 مر 


الحَتفيّة”'2؛ وبعض الأشَاعِرَة”"»؛ ونسب إلى الجَمُهُوْر””» واختاره تَصِيْر الدَيُن 
0 5 اه َط 
الطّوْسِىٌ من الإمَاميَّة فى التَجْريْد©. 

وعلئ هذا: فمن صدق بقلبه ول يقر بلسَانه ولو مرة في العمر لا يكون مُوْمِنا عند 
الله تعالم» ولا يستحق دخول الجنة ولا النجاة من الخلود فى النار”'. 


5 أ تاكاه آذ 6 


فِالتَضْدِيْق لا ينجى وحده من النارء وأما النطق فهو وحده تقاق» فأحدهما ليس 


بإيوان» إذ لا بد منهم| معا"©. فالنطق شطر الإيهان عنده.”" 


)2 العَقَائِد النَسَفِيّة وشَرْح التَّمتَارَانِيَ عليها ص”57١‏ وتُخْبّة اللآلي ص 84. وقال النَسَفِيَ في 
تَبْصِرّة الأَولّة ج؟ ص48/: وهو محكي عن كثير من أصحاب أب حَنِيْفّة. وقال في بَخْر الكلام 
ص/: عند أكثر أَمْل السَّنّة والجَمّاعَة. وفي لَوَامِع الأنْوَار البَهيّة ج١‏ ص ١057و؟7::‏ وبه قال 
حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان ومن اتبعه من فقَهَاء الكُوْفَة وهو قول المَقّهّاء من المُرْجِمّة. 

48 المعْتَقَد المُنتَقد ص4١‏ وشَّرْح الجَؤْمَرَة للبَاجَوْرِيَ ص45 وشَّرْح الجَوْمَرَة للضَّاوِيَ 
ص7١.‏ وذهب إليه الأَبِيٌ والسَّنَؤْسِيٌ في شرحهها صَحِيْح مُسْلِم ج١‏ ص9١٠.‏ 

6290 القؤل الفقضل ص١5١.‏ 

)05 َجْرِيْد الاعتِقَاد وشرحه كَشْف المُرَاد للحِليّ ص 40 ومِفْتاح الباب ص17 1. 

)0( تَرْح العَقَائِد التَسَفِيّ للتفْتَارَنِيَ السّابق. وفصّل هدًا القول البَاجوْرِيٌ في شرحه علئ 
الْجَوْهَرَة ص 4 بقوله : (فمن صَدَّق بقلبه وم يقربلسَانه لا لعذر منعه ولا لإبائِء بل اتفق له ذلِكَ؛ 
فهو مُؤْمِن عند الله غير مُؤْمِن في الأخكام الدنيوية. أما المعذور إذا قامت قرينة علئ إسلامه بغير 
النطق كالإشارة فهو مُوْ من فيها وأما الآبي - أي :الممتنع - بأن طَلِبٍ منه النطق بالشهادتين فأبئ 
فهو كافرٌ فيهماء ولو أذعن في قلبه فلا ينفعه ذلِكَ ولو في الآخرّة ومن أقر بِلِسَانه وم يصدّق بقلبه 
كالمنافق فهو مُؤْمِن في الأكام الدنيوية غير مُؤْمِن عند الله تعالل» ومحل كونه مُؤْمِناً في الأخكام 
الدنيوية مالم يطلع على كفره بعلامة كسجود لصنم وإلا جرت عليه أخكام الكفر). 

00 شَرْح صَحِيْح مُسْلِم للأبّيّ والسّمُؤسِيَ ج١‏ ص ١‏ 1. 

020 تُخبّةاللآلي ص88 وشَّرّح الجَوْمَرَة للبَاجُوْرِيَ ص40 وشَّرُّح الجَؤْمَرَّة للصَّاوِيٌ 
ص ؟"1. 


الفصل الثالث: حقيقة الإيان» وأهميته في الحياة 58 
واشترط أن يكون العَّضْدِيّق بالقلب والإقرار بِاللّسَان مع ولا يكفي أحدهما فيه: 
أما التَضْدِيّق القلبي فإنه غير كاف لقوله تعالى: # ينها أنضسهم نقْسَهُم “ - النمل 

4 وقوله تعالى: # فَلَمَّا جَاءَهْممَاعَرَوواْ كفروأ ب به 4 - البقرة 284 فأثبت لهم 

المَعْرفَة والكفر. 
وأما التَضْدِيْق اللّمَانٍ (أي: الإقرار بِالنَّسَان) فإنه غير كاف أيضاً لقوله تعالم: 

: ف قَالْتٍ الاب امنا قل لَّم موصسُوأ ول ولو أَمَلَمَنَا )4 - الحجرَات 15, ولا شك في أن 

أَوْلِئِكَ الأعراب صدَّقوا بالسنتهه”". 
وبما يؤيد رَكنيّة الإقرار هو ذم الله تعالى المعاند أكثر من ذمه الجاهل المقصرء فا لإيهان 


أمر وَاحد وإن كان مركباً وأجزاؤه متعددة”'. 


أما الحَمّل فهو - كم قال البَاجُوْرِيَ - شرط كمال على المُخْئَار عند أَمْل الس 
فمن أتئ بِالعَمّل فقد حصل الكَمَالء ومن تركه فهو مُؤْمِن لكِن فرّت عل نفسه 
الكَمَّال إذا ل يكن مع ذْلِكَ استحلال أو عناد للشارع أو شك في مشروعيته؛ وإِلّا فهو 
كافر فيها علم من الدَّيْن بالضرورة(" 

وعليه: فإن العَمّل شرط الإيمان» أي: خارج عن ماهيّته» فهو شرط لإجراء 
أَحَكَام المُؤْمِنِين عليهم من التَّوَارْثْ والتناكح والصلاة خلفه وعليه؛ والدفن في مقابر 
المُسْلمِيّنَء ومُطالبته بالصلوات والزكوات... لأن المَضْدِيْق القلبي وإن كان إياناً إل 
أنه بَاطِن خفي. فلا بد له من علامة ظَاهرّة تدل عليه لتتعلق به تلك الأَحْكَاه9». 


(9) كُشفالمُرَاد في شَرْح تَجْرِيْد الاغْتِقاد ص 45. 

0 القؤل المَصْل ص١١‏ وجاء هدًا الدليل حكاية عن أصحاب هدذًا القول. أما هو فيرئ أن 
الإيهان هو الِتَضْدِيْق بالقلب. 

(0) شَرْح الجَوْهّرَة للبَاجَوْرِيٌ ص 4. 

()- شَرْح الجَوهَرّة للبَاجَوْرِيٌ السّابق. 


0 لبك الجلكنطة 


القول الثالث: الإيمان هو التَصْدِيْق بالقلب فقط. 


وهو قول أب مَنْصّوْر المَائْرِيْدِيٌ» وهو مروي عن أب حَنِيّمَة. وبه قال الحُسَيّن بن 
المَضْل البَّجَلِيَ» وهو المشهور من مَذْهَبٍ أب الحَسَن الأشعَرِيَ". ونصٌ عليه 
البَاقِلَانِيَ""» وهو قول الأستاذ أبي إِسْحَاق الإسْفَرَايينَه وبه قال الصَّالِحِىٌّ وابن 
الرَّاوَنْدِيٌ من المُعْتَزنّة1"» والرَّازِيٌ»: ونسبه التَمْتَارَانِيَ إلى الجمْهُوْر». 

فإذا كان أصحاب هدًا القول قد جعلوا رُكُن الإيمان هو التََصْدِيْق بالقلب فقطء 


)01 تنْصِرَة الأِلة ج1 ص 1/44 وذكر قول المَابيِيية به في أَصُوْل الدَيْن للعَرْنوِيَ ص 01؟. 
وعزاه البَعْدَاِيَ في أصُوْل الدّيْن ص48 1 إلى أبي الحَسَن الأَشْعَرِيّ وا بن الرَّاوَنْدِيَ والحْسَيّن بن 
المَضْل البَجَلِيّ. وني المكّل والنّحَل للشَّهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص88 ذكر مَذْمَبِ الأَشْعَرِيٌ. 

وقال الإيجِيّ: (فهو عندنا)» وبينه السَيّد الشَّرِيْف بقوله: (يعني أتباع الشيخ أبي 
الحسّن) - أي: الأَشْعَرِيٌ. / المَوَاقِف ج48 ص5757-777. وقال التَمتَارَنِيَ في شَرْح العَقَائَد 
النَسَفِيَّةَ ص؛؟ ١١‏ : وهو اختيّار الشيخ أبي مَنصور. وكذا قال الكَمَّوِيٌّ في الكُلَيِّات ص7١‏ 7. 

وقال الرّتْحَاوِيَ في تُحْبّة اللي ص 14: هو قول أب مَنْصُوْر المَاتُرِيْدِيٌ ومعظم الأَشَاعِرَة. 
ونحوه في المُعْتَقَد المُنتَقَد ص ١494‏ . وقال التَهَانَوِيَ في كشّاف انمزلاحات الودج 
ص/417 ” :هو مُخْتَار جُمْهُوْر الأشَاعِرّة وعليه المَاتُربية ة وأكثر الأ ئِمَّة كالحَسَيْن بن الفُضل ... 
وقال البَاجْوْرِيٌ في شَرْح الجَؤْهَرَة ص 4: وهو قول محققي الْأَشَاعِرَّة والمَاتُريِدِيّة. 

(0) تَمْهيّدالآوائل ص 40-784 "والإنصَاف ص؟77و00. والمّوّاقِف ج8 ص77 وكَشاف 
اصْطِلاحات الفنّؤن السّابق. 

0 المَوَاقِف وشَرّح السَيّد الشَّرِيْف عليه» وكّشّاف اضُطِلاحات الفئؤن, السّابقة. وفي 
أَصُؤْل الدَّيْن للبَعْدَادِيٌ السّابق ذكر ابن الرَاوَنْدِيّ. 

(4) المُحَصّل للرَّازِيٌ ص27 77. 

() شَرْح المَقَاصد للتَفْتَارَانِنَ جه ص2177 وذكر في شرحه العَقَايِد النْسَفِيّة ص ١58‏ : 
جَمْهوْر المحققين. ومثله قال الرّتْحَاوِيٌّ في نخبّة الللآلى ص 84. 


الفصل الثالث: حقيقة الإيان» وأهميته في الحياة 50١‏ 


إن الإقرار بِاللّسَان والعَمّل بالأركان ليسا برُكْنن للإيهان عندهم, وإنما هما فرّوْعه علئ 
ما نقله الشّهْرَسْتَانِيٌ عن الأَشْعَري 17" 

فمن صَدَّقّ بقلبه أي: أقر بوحدانية الله تعالىم» وبم| جاء به الرسل من عند الله تعالمم. 
صح إيمانه» وكان مُؤْمِناً بينه وبين الله تعالل» حتى لو مات في ا حال كان مُؤْمِناً ناجياًء ولا 
بخرج من الإيمان إِلّا بإنكار شيء من ذَلِكَ0". 

ومن أت بتصديق القلب وإقرار اللَّسَان كان مُؤْماً عند الله وعند الناس اتفاقاً”. 


ومن صَدَّقّ بقلبه ول يُقِرَ بِلِسَانهء لا لعذر منعه. ولا لإباء» بل اتفق له ذَلِكَ فهو 


مُؤّمن عند الله غير مُؤّْمِن في الأخكام الدنيوية 0 


ومن كان معذوراً عَاجِزْاً كالأخرسء إذا قامت قرينة على إسلامه بغير النطق 
كالإشارة» فهو مُؤْمِن فيه - أي: عند الله وفي الأخكام الدنيوية -. 


(9) الحِلّل والنّحَل للشَهْرَسْتَانِي ج١‏ ص88. قال البَاقِلأَنِي في الإنْصَاف ص::: (محل 
التَضْدِيْقَ القلب» وهو أن يصدّق القلبُ بأن الله إله وَاحِد وأن الرَّسّوْل حقٌ» وأن جميمَ ما جاء به 
الرَّشْؤْك حقٌ» وما يوجد من اللّسَان وهو الإقرار» وما يوجد من الجوارح وهو العَمّلء فإن) ذَلِكَ 
عبارة عا في القلب ودليل عليه. ويجوز أن يسمئ إياناً حقيقة علئ وجهه ومجازاً عل وجهء ومعنى 
ذَلِكٌ: أن العبد إذا صَدَّقّ قلبه بم قلناء وأَقرّ بلِسَانه وعَملت جوارحه فهو المّؤْمِن الحقيقي عند 
الله وعندنا وأما من كذّب بقلبه» وأقر بالوحدانية بلِسّانه وعَعِل الطاعات بجوارحه فهدًا ليس 
ِمُؤْمِن حقيقة وإنم| هو مُؤْمِن مجازاًء لأن ذلِكَ يمنع دمه وماله في كام الدنياء لأنه مُؤِْن من 
حيث الظاهرء وهذًا عند الله غير مُؤّْمِن). 


000 المكل والتّكل للشَّهْرَسَانِيَ السّابق» وأَصُؤل الدَيْن للعَرئَويَ ص01؟. 

ف أَضْوْل الدَيْن للعَرْتَويٌ السّابقء وكفاية الطَّالِبِ الرَبَانِي وحَاشِيّة الصَّعِيّدِيٌ عليه ج١‏ 
ص8” تقلا عن القَاضِي عِيّاض. 

0 شَرْح الْجَوََرَة للبَاجُوْرِيَ ص16 وحَاشِيّة الصَعِيْدِيَ السّايق. 

(( شَرْح الجوهرّة للبَاجَوَرِي السَابق) وشَرْح المَقَاصد للتَفتَارَانِيَ ج05 ص ١79‏ ونخبَة 
اللآلى ص 5/ وني كِمَايّة الطَّالِب الرَّبَانِيَ السّابق عن القَاضِي عِيَاضِ: (فمُؤّمن على المشهور). 


50 الج 19 هاده 1 وها 
أما الممتنع (الآبي) بأن طلي منه النطق بالشهادتين فأبي» فهو كافر فيهماء لأن ذْلِكَ 
من أمارات عدم التَضْدِيق. ولو أذعن في قلبه فلا ينفعه ذْلِكَ ولو في الآخرة". 
ومن أقرٌ بلِسَانه ولم يصدّق بقلبه كال منافق فهو مُؤْمِن في الأخكام الدنيوية غير 
مُؤّْمِن عند الله تعالىم"". ومحل كونه مُؤْمِناً في الأخكام الدنيوية ما لم يطلع علئ كفره 
بعلامة» كسجود لصنم. وإلاجرت عليه أَحَكام الكفر””. 
ومن ل يُتِرٌ بلسَانه ولم يصدّق بقلبه فهو كافر اتفاقً"". 
أما الأغمّال كالصلاة والصيام والطاعات فليست هي برٌكّن للإيوان عند أصحاب 
هدًا القول أيضاً©©. 
من أُدِلّة هذًا القول: 
١‏ - الآيات والأَحَادِيْث الدالة على أن القلب محل للإيمان مثل : 
ا 4 الجا 0 
١ 8‏ وَكل 22 - 10 
وقول ل لأصاقة وقد كل من قال لا إله الاله: (هلة فقت قلئه» 
فلم كان الإيهان فعل القلب وجب أن يكون عبارة عن التَصْدِيْقَء الذي من ضرورته 
)١(‏ شَرْح الجَوْمَرَّة للبَاجُوْرِيّ» وشَرْح المَقَاصِد للتَفْتَازَانِيٌ» ونُخبّة اللآلي» السَّابقَة 
(0) شَرْح الجَوْمَرّة للبَاججَوْرِيٌ ص44 وفي كِمَايّة الطالِب الرَّبَانِي ج١‏ ص78 عن القَاضي 
عِيّاض: (وإن وجد النطق وحده فمنافق في زمن الرَّسُول يَكِْ والآن زنديق). 
60 شَرْح الجَؤْهَرَة للبَاجُوْرِيٌ السّابق. 
(5) كِقَايّة الطَالِب الرَّبَانِي ج١‏ ص8” تَقَلّا عن القَاضِي عِيَاض. 
(4) 2 تَبْصِرَة الأدلّةج؟ ص744. ونقل أبويَعْلَى في الإييان ص58 ١‏ ذَلِكَ عن الأشعَريّة. 
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المَعْرفَة. وهدًا هو مفهوم الإيهان اللّخَوِي0) 

- ل ثم أوجب الأَعْمَالء فقال عَرَّ وجل 
+ يهلد ءَامَوا كب عتمأ 52-0 عَلَ لذت من قَِنْيِحكُمْ 4 - البقرة 
201 . 

الله عَرَّ وجل خاطب بوجوب الإيهان قبل وجوب الأَحْكام؛ فلو كانت الْأحْكاء 
من جمْلّة الإيهان لما سماهم بالمُؤْمِنِينَ قبل وجودهاء ولما نزل فرضية شيء منها إِلّا بعد 


وجود الإيهان”". 
وكذْلِكَ قولهتعالى: 2 يَتأيها لذ ب حَامَعْوَا فم إِلَ لصوو عسوأو ممق 
وَيدِيَكْم إل الْمَرَافِقِ مسحو برو سك وَأرْمْلَحكُمْ إل الْكََبينِ ا - المائدة + 


ص ا 


وقوله تعالى: +[ إِنَاَلصَّلَوهَ كانت عل الْمؤْمِييت ؟ 
فس|هم الله تعالى مُؤْمِنِين قبل أن يتطهرواء وقبل أن يصلوا ويصوموا”». 
وهر 


الخلاصة: 
من خلال هذًا العرض لأقوال أشهر الفِرّق الإسلامِيّة في الإيان» يتضح لنا مأ يقي : 


ًا مَوَفْوَ ما 


٠١ ٠” قوتنّا 4 - النساء‎ 


(9) المَوَاقف وشَرْح السَيّد مد الشَرِيْف عليه ج48 ص؟ 7 وانظر: شَرْح المَقاصد للتَفتَازَانِيَ 
جَ د ص”187 وشَرْح العَمَائد النََفِيّة للتتَارَانِيَ ص ١9‏ ومَشَارق أنْوَار العُقَؤْلِج١‏ ص14١‏ 
وشَّرْح عَقِيْدَة التَوْحِيْد لأَطْمَيّش ص .7٠١‏ 

وَالحَدِيث: رجه قشلم في: ١‏ كتاب الإيهان» 4 باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله 

إلا الله» رقم 95 ص58 بلفظ (أَفَلَا سَقَقْتَ شَقَفْتَ عن قَلْبِهِ حت تَعْلَمَ أَكَالَها آم ل) . وَأَخَرّجَةُ أبو دَاوْد 

في سَنَيْهِ: كتاب الممهاد» ” ٠١‏ باب على مايال الشركوذ» رقم 141 . وقال الشَّيْخْ شُعَيْبٍ في 
تَحَقِيقِهِ سنن أب دَاود ج 4 ص77/8: إسناده صَحِيْحٌ. وَذَكَرٌ مُحَرَّجِيّه 

وه تَبْصِرّة الأولّة ج١‏ ص ١‏ 46 

إثرة تُخبّة اللآلي ص45. 

(5) الإيمان لأبي يَعْلَىْ ص779. 


50" م 

١‏ - هذه الأقوال الثلاثة هي المُعَوّل عليها اليوم في المَذَاهِبٍ الإسلاميّة وما 
أتباع» فهي تمثل السواد الأعظم من عَلَمَاء الأمّة وأتباعهم. 

١ 3 56‏ عِ ره م 

وهناك اقوال اخرى كثيرة انقرض أاصحاباء ولم يبق منها إلا ما ذكر من حكاية 

-١‏ جميع العَلّمَاء يتفقون على أن الإيهان هو تصديق القلبء لكنهم اختلفوا في 
إطلاق اسم الإيهان على الإقرار بِاللْسَانَء وعلى العَمّل بالأركان. 

؟'- جميع العُلَمَاء يتفقون علىئ وجوب جميع الطاعات المَفْرٌوْضَةء وعلىئ استحباب 
النوافل المشروعة. 

؛ - خلاف أصحاب القول الثاني (الإيوان هو التََضْدِيّق بالقلبء والإقرارباللّسَان): 
مع أصحاب القول الأول (الإيمان هو التََضْدِيْق بالقلبء والإقرار بِاللّسَانَء والعَمّل 
بالأركان)» من أَهْل السَّنّة والجَمّاعَة هو اختلاف صوري. بيّنه ابن أبي العرّ: بأن كون 
أعمّال الجوارح لازمة لإيهان القلبء أو جزءاً من الإيهان» لاتفاق جميعهم على أن مرتكب 
الكَببرّة لا يخرج من الإيهان» بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

لذَلِكَ قال: هو نزاع لفغلي لايترتب عليه فساد اعَتقّاد("©. 

ومُرّاد جمْهُوْر المُحَدَيِيْن والمتكلمين والفْقهَاء والمُعْتَرِلَة من الإيهان المركب من 
الثلاثة هو الإيمان الكامل27. 

وعلى هذًا: 

فإن الأصل ف الإيهان هو التَّصْدِيْق القلبى. وهذًا مُتَمَّق عليه. وهو الذى ينجى 


)2 شَرْح العَقِيْدَة الطْحَاوِيّة لابن أبي العِزّ ص”17؟ في بَيَانه للاختلاف بين أبي حَدِيْقَة وأهل 


40 حَاشِيّة الصَّعِيْدِيَ على كِمَايّة الطَالِب الرَّبَانِيَ ج١‏ ص8". وانظر: القَّوْل المَضْل 
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صاحبه من الخلود في النار. 

أما الإقرار بِاللَّسَانَ فهو شرط لإجراء الأخكام في الدنيا 

وأما العَمّل بالأركان فهو لبَيّان الإيمان الكَاملء لأنهم أجمعوا عل أنه لو صدق 
بقلبه وآقر بلسّانه» وامتنع عن العَمّل بجوارحه. أنه عاص لله تعالى مستحق الوعيدء كما 


فالخلاف لم يكن حقيقياً بين الأقوال الثلاثة 
زيَادَة الايمان ونقصانه 


اختلفوا في الإيمان هل يَزِيْد وينقص؟ فمنهم من أثبته ومنهم من نفاه. وقد جعل 
الإمَام الرَّاذِيٌ وكثير من المتكلمين ذَلِكَ فرعا عن تَفُسِيّر الإيوان”2. 
وأيده الإبجىٌّ فذكر: أن الإيهان إذا فسر بِالتَصْدِيْق فلا يقبلهماء وإن فسر بالأعمّال 
79 
القول الأول: الإيهان يزيد وينقص. 
0 0 42 3 


للكيد 


20 . المُحَصل للرَازِي ص4١‏ والمَوَاققف وشرحه للسَّيّد الشَرِيِف ج8 ص70 تقلا عن 


00 الاقف السّابق» وقح صَجِيْح مُسلم لين وانوي ج١1‏ مه و١١‏ ؟. وانظر: 
أصؤل الدَيْن للبَعْدَادِيٌ ص 7507. 

0 َرْح صَحِيْح مُسْلِم للنَووي ج١‏ ص "14 عن ابن بَطّال. وفي ص8١‏ مَذْمَبٍ السَّلّف 
والمُحَدَئِيْن. ونقله السَّغَارنِيَ في لَوَامِع الأنْوّار البَهيّة ج١‏ ص 4١١‏ عن ابن تَيْوِيّة إذ قال: 
(مَذْمَبٍ أَمْل السُنة والحَدِيْث على أن الإيان يتفاضلء وجَمهورهم يقولون: يَزِيْد وينقص). 


قال عبد الرّزّاق - في مُصَنَفْهِ -: سمعتٌ من أدركتٌ من شيوخنا وأصحابنا: سُفيَانَ الشُؤريٌ 


روسل رعسم ريا 


وذهب إليه بعضص الأسشسَاعرّة الت رولتة0, وبه قال 


0 0 


2 8 ع ه60 سُ م 701 5 © سر 5 ماه واس 8 000 
ومّالِك بن أنس وعبيد الله بن عمّر والاوَرَاعِيٌ ومَعمّر بن راشد وابن جرّيج وسَفيّانَ بن عيينة 
يقولون: الإيان قول وعمّل يزيد وينقص. 

رس ه تره ص ال م اس م اه لس اس ه وام 
وهذا قول ابن مَسعود وحذيفة والنخعي والحَسّن البَصري وعطاء وطاووس ومجَاهد 
وعبد الله بن المَبَارَك. / شَرْح صَحِيْح مُسْلِمِ للنوَويٌ ج١‏ ص ؛ ١‏ عن ابن يَطّال. 
. َِ 5 5 هر كس م حم إن ل سم سيره ع م0 1 أ 
الباريجا م ص 5١‏ لا ع الشزار اتاج ص"١:‏ عن التَّمْهِيّْد لابن عبد البَرٌ وشَرْح المَقَاصِ 


وأورد يكبي أسياء عدد كير من قال ب بأن الايهات يزيد بالطاعة ان بالمعصية؛ 


وهو مَذْمّب الفَقّهّاء وَالمُحَدثيْن / لَوَاه مع الأنْوّار البَّهيّة ج١‏ ص٠‏ *؛ . وبه قال البَخَارِيٌ / 
صَحِيْح الُخَارِيَ» ؟ كتاب الإيمان ١‏ باب قول الي كه بني الإسلام علئ خمس. انظره بشَّرٌّح فَتّح البَاري ج ١‏ 
ص١‏ وبه قال الطَبّريٌ أيضاً . / لَوَاه مع الأنوَار البهيّة ج١‏ ص45 تَقَلاً عن التَّمْهِيْد لابن عبد ابر وهو 
قول دَاوَد بن علي ٠‏ / لَوَامِع الَنوَار البَهيّة السّابق تَقَلاً عن التَّمْهِيْد. وتابعه ابن حَزْم الظاهِرِيّ / علم 
الكلام لابن حَزْم ص 80. وبه قال البَيْهَقَىَ. / شُعَب الإيمان للبَيِمَقِيَ ج١‏ ص١5.‏ واستظهره النَوَويّ. / 
شََرْح صَحِيْح مُسْلِمِ للنَوَوِيٌ ج١‏ ص58١.‏ وهو قول الشيخ عبد القادِر. / العْنْيّةج١‏ ص14. وقال به ابن 
تَيمِيّة. / لَوَامِع الآنّوّار البَهيّة ص١١4.‏ 

وجعله الحنّ كل من الإيُجيّ والسَيّد الشَرِيْف. / المَوَاقِف وشرحه للسَّيِّد الشَّرِيْف ج8 
ص١‏ 7. وبه قال التَّمتَارَانيَّ . / شَرْح المَقَاصِد للتَفْتَارَانِنَ جه ص .7١٠١‏ 

6 شَرْح المَقَاصد للتَفْتارَنِيَ جه ص١٠؟‏ والقَوْل القَضْل ص8088 والإنصَاف للبَاقادَييَ 
ص/01. وفي الإزْشَاد للجوَينِي ص4ة59: (مَالَ إليه القَلانِييّ). وفي لَوَاه مع الأنوّار البهيّة ج ١‏ 
ص ١”غ‏ (ذهب إليه جمَاعَة من محققي الأَشَاعرَة كالَلَانِيَ وغيره) ٠‏ وفي مُقَدَمَة ة البَخر ال خار 
لابن المَرْتَضَئْ ص7 نسبه للمُعْتلّة. 


ونسبه البَاجُورِيَ في شَرْح الجَؤْهَرَة ص ٠٠١‏ إلى جُمْهْر الأشَاعِرَة. 


وفي رسَالَّة الأشعَريٌّ إلى أهل الشغر ص117: (قال الأشعَريٌ: وأجمعوا على أن الإيهان 


الفصل الثالث: حقيقة الإيان» وأهميته في الحياة /ا0 1 
لدَيْديّة". وبعض الإبَاضِية". 

وزِيّادَة اللإيهان تكون بفعل الطاعات»ء ونقصانه بتركها وفعل المعاصي”” قال الإمَام 
لحمّد في رِوَايّة مُحَمِّد بن مُوسَئ: (الإيمان قول وعمّلء يزيد ويتقصء وإذا عملت 
الْحَسَّن زاد» وإذا ضيعت نقصء والإيمان لا يكون إِلَّا بِعَمَل)©. 

وجوه زياد الإيمان: 

لزِيّادة إيوان المؤْمِنِين الذي أمر الله تعاللى به وجوه منها: 

-١‏ التَضْدِيْق المستلزم لِعَمَل القلب أَكْمَل من النََضْدِيْق الذي لا يستلزم عَمَّله 

فالعلم الذي يعمّل به صاحبه أَكْمّل من العلم الذي لا يَعمّل به. 

فمن يعلم أن الله حقء وَرَسُوْله حقء والجنة حق, والنار حق» وعلمه هذًا أوجب 


له محبة الله وخشيته والرغبة في الجنة والرّهْبّة من النار» فعلمه أكمّل من الذي لم يوجب 
له ذْلِكَ©. 


؟- أعمّال القلوب مثل محبة الله ورَسُوْله وخشية الله تعالم ورجائته هي كلها من 


يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وليس نقصانه عندنا شكاً فيا أمرنا بالتَضْدِيْق به ولا جهلاً به. 
لأن ذلِكَ كفل وإنما هو نقصان في مرتبة العلم وزيّادَة البيّان ى) يختلف وزن طاعتنا وطاعة التي 
وإن كنا جميعاً مؤدين للواجب علينا). وأشير إليه في هامش البَاججَوْرِيٌ السّابق. 
)١(‏ مقد مُقدّمّة البَْر الرَّخَار لابن المُرْتَضَى ص 817. 
00( الموجز لأبي عَمَّار ج ” ص // وبَمْجّة الأَنْوّار ص 5 ١١‏ والبعد الحَضَارِيٌ ص98 : ناقلا 
عن أبي عَمَّار وخميس وأبي مَهْدِيٌ وأبي خزر. 
9 الإيهان لأبي يَعْلَىْ ص 79417-7945. 
(5) الإيرمان لأبي يَعْلَىْ ص"15١.‏ وانظر: شُعَبٍ الإيمان للبَيْمَقِيَ ج١‏ ص١٠‏ والمّوّاقف ج8 
ص 770 ولَوَامِع الأنْوّار البَّهيَّة ج١‏ ص5١517-41.‏ 
(5) 2 لَوَامِع الأنْوّار البَهيّةج١‏ ص5١5.‏ 


0 0 
الإيهان» ويتفاضل الناس فيها تفاضلاً ظاهراً. 

*- الْأَعْمَال الظّاهرّة مع البَاطِئّة هي من الإيمان» والناس يتفاضلون فيها. 

؛ - ذكر الإنسان بقلبه واستحضاره ما أمر به» بحيث لا يكون غافلاً عنه» هو أَكْمَل 
تمن صَدَّقّ به وغفل عنه. لأن الغفلة تنقصه. ولهذًا قال عمَيّْر بن حَبِيْبٍ صَوَإَيَدعَنْه: (إذا 
ذكرنا الله وحمدناه وسبّحناه فتلك زيّادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيّعنا فتلك نقصانه). 
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وأدلة القول بِزِيّادَة الإيمان ونقصانه هي: 
سير بير 5 ١‏ بير 
١-الايات‏ الكريمّة الدالة على ذلك. منها: 
0 ره تق ن ٠‏ سم الل سل لو صمل 0007 ب سعوس 0 سر تر حٍِ 
فوله عَرّ وججل: # وَإِذَا تلت عَلَيوجَ ءَإيسَهرَادتهُمٌ يمنا ه - الأنفال 7 
د ا سه كا ساس س4 4ح ول هاجو 2 211422 رع بسودي. | سل يكم 
وقوله عز وجَل: 8 وَإِذا مَأ أَنزِات سورة نهم من يفول أيحكم رَادنّه هَذءَِيمَدنًا فم 
لسك مُأ اميم إيمن وَهْرْممتَبْرُوَ 4 - القوبة 175. 
5 2 2 . 21 ار د او سي أ( 70 الى 0 
فِهَذِهِ الآيات دلت على أن الإيمان قابل للزِّيَادَة» وإذا كان قابلا للرْيَادَة فعدمت 
الدَيَادَة كان عدمها نقصانا0"©. 
7 95 َ ل 5 ل ه 
؟- الاحاديث الشريفة الدالة على ما دل عليه القرآن الكريم. منها: 
١‏ روه 5 سنك ره : ص و راس 
- قال رَسَوْل الله يَلَِةِ: أكمّل المُؤمِنين إيانا أحسّنهم خلقاء وخياركم خيازكم 
"١‏ شعَبالإيان للبَيْمَقَيَ ج١‏ ص .5١‏ والآيات في: الإيوان لأبي يَعْلَنْ ص 5٠5-5٠١‏ وشَرْح 
الجَؤْمَرّة للبَاجَوْرِيَ ص7١٠.‏ وفي المَوّاقف للإيْجِيّ والسَّيّد الشَرِيْف عليه ج48 ص١‏ ": الآية 


م ل ا سس ل 4 > 3 8 ف ل باه 0م يي" 
# وإذا تلِيث عليْيمٌ ءاب .... لإ قال: ونحوها. وذكر بعضها في: شَرْح المقاصد للتفتَارَانِيْ 0 


ص١5‏ وشَرْح العَقِيْدَة الطْحَاوِيَّة لابن أبي العِزّ ص5:24 والقؤل المَضْل ص508” وبخر 


الفصل الثالث: حقيقة الإيان» وأهميته في الحياة 506 


قال الحَلِيّمِيَ: دل هدًا القول علئ أن خسن الخَلّق إيوان» وأن عدمه نقصان إيمان: 
وأن المُؤْمنِين متفاوتون في إيا:هم» فبعضهم أَكْمَل إياناً من بعض”" 

- قال رَسُوٌل الله عَلِادِ: (من رأى منكم مذكرا فَلبَعَيُرٌ َعَيرْهُ بيده» فإن لم يستطع فبلسّانه 
فإن م يستطع فبقلبه» وذْلِكَ أضعف الإيوان)””. 

ووجه الدلالة به أن الإنكار بالقلب هو أضعف الإيان» يقابله التغيير باليد وهو 
أَكْمَل الإيهان» الذي يليه الإنكار باللّسَان. 


- الآثار عن الصَّحَايّة والتَّابعِيْن الدالة على أن الطاعات من الإيوان» وأن الإيهان 
يزيد وينقصء وأن أهل الإيمان يتفاضلون ي الإيهات. منها: 


قول عُمَر بن الخَطَاب وََإرَيعَنَة: (لو وَزِن إيهان أبي بكر بإيهان أهل الأرض لَرَجَحَ 


1 


وكان عُمَّر بن الخَطَاب ويه عَنْهُ ربا أخذ بيد الرجل والرجلين يقول: (تعالّوا 
نزداد د إاناً)). 


5 1م 4 + 0 © سر إى الن 5 | 52 ع 0 و ساراءه 
وورد نحو هذا القول في شعب البَيهَقفى وغيره عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن 


)2 شعَبالإيان للبَيْمَقَيُ ج١‏ ص0١5-١5.‏ 

وحَدِيْث: أَكْمَل المُؤْمِنِين إياناً أَحسَنهم خُلُقاً... إلخ: أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيّ وابن جبّان في 
صَحِيّحه عن أب هِرَّيْرّة. / الجَامِع الصَّغِيْر للسّيْوْطِيَ ص14 وصّحَحَةُ. 
)2 شعَب الإيان للبَيْمَقِيَ ج١‏ ص١5.‏ 
20 شعَب الإيان للبَيْهَقِيَ ج١‏ ص59 ورواه بسنده. وانظر: شَرْح المَقَاصِد للتَمْتَارَانِيَ ج5 
ص١7‏ والقَوْل المَضْل ص59" وشَرْح الجَوْهَرَة للبَاجَوْرِيٌ ص7١٠.‏ 
(5) شُعَبِ الإبان للبَيْمَقِيَ ج١‏ ص /١‏ ورواه بسنده. ونقله السَمّارِينِيَ في لَوَاِع الأَنْوَار البَهيّة 
ج١‏ ص ؟١؛‏ عن ابن تَيْوِيّة بلفظ مقارب من رِوَايّة الإِمَام أحمّد عن أب ذَر. وهو ني: الإيوان لأبي 
يَعْلَىْ ص؛ ٠‏ وفي شَرْح العَقِيّْدَة الطّحَاوِيّة لابن أبي العِزّ ص 58١‏ . 


سمل فيه ع8 مر 


0 الج الإجلك ونام 
جَبّل وعبد الله بن مَسْعْوْد وعبد الله بن رَوَاحَةَ وغيرهم وَأ يوانَدَعتظر. 


- الدليل العقلي على زيّادَة الإيمان ونقصانه هو: أن الإيهان لو لم يتفاوت» لكان 
إيوان آحاد الأمَّة» بل المنهمك في الفسقء مساوياً لإيوان الأنبياء والملاتكة» واللازم وهو 
المساواة باطل قطع". 


القول الثاني: الإيان لا يزيد ولا ينقص: 

الإييان هو التَصْدِيْقَء وهو في نفسه مما لا يتزايد» وما لا يتزايد لا نقصان له إلا 
بالعدم؛ ولا زياد عليه إلا بانضام مثله إليه. فلا زِيّادَة للإيهان بانضام الطاعات إليه. 
ولا نقصان بارتكاب المعاصي» |ذ التَضصْدِيّق في الحالين علئ ما كان قبلهم). 

وهو قول أبي - . حنسفة2"0 وأصحابه20, ويه قال المَاتَرِيْدِيَة وبه قال أكثر 
المتكلمين” ّ وهو بار إِمَام الحَرَّمَيِن لك وقال به بعضص ساعد والبسيوي من 


() شَرْح المَقَاصِد للتَفْتَارَانِيَ جه ص١5‏ والقَؤل المَضْل ص08 وشَرْح الجَوهَرَة 
للبَاجوريٌ ص7١٠.‏ 

60 الفقه الأكبر لأبي حَيِيْقَة - شرحه القَوْل المَضْل ص09-708” وشرحه لِعَلِيٌ القَاري 
ص ؟ ؟ ١‏ وشَّرْح الجَوهَرَة للبَاجَوْرِيٌ السّابق ونصٌ قول أب حَرِيْمَة في الفقه الأكبر - شَرْح عَلِيٌ 
القاري هو: (إيهان أهل السماء والأرض لا يَزِيْد ولا يتقص من جهة المُؤْمن به» ويَزِيْد وينتقص 
من جهة اليقين وَالتَضْدِيْق) وتَبْصِرَة الأولّةج ١‏ ص4١‏ وبَّخْر الكلام ص85 وشَّرْح المَقَاصد 
لتَفَارَانِيَ جه ص 7١١‏ ولَوَامِع الأنْوَار البّهِيّة ج١‏ ص١‏ "5 . 

)2 شَرْح المَقَاصد للتَفْتَارَانِيَّه والقَوْل القَضْلء ولَوَامِع الأَنْوّار البَهيّةه وبخْر الكلامء 


السَّابقّة. 


- 


0 التَمْهِيْد لامك مشئ ص 14 وأَصُؤْل الدَيْن للمَزْنَويَ ص4 10. 

(( مَْح صَجِيْح مُسْلِم للنّوويٌ ج١‏ ص48 :١‏ 

(6)5 الإرْشَاد للجُوَيْنِيَ ص99" وشَرْح المَقَاصِد للتَفْتَارَانِيَّ» والقول المَصْلء السَّابقَان. 

0) المّحَصّل للرَّازِيَ ص1"9. وقال الرَّيِحْاوِيٌ في نخبّة اللآل ص372: (الإيان عندنا لا يَزِيْد 
ولا ينقص. لكنه يقوى ويضعف). 


الفصل الثالث: حقيقة الإيان» وأهميته في الحياة 51١‏ 
الإيَاض : ضِة200. 

00 القول: 

الزْيَادَة والتقص شكء والشك كفر”. 

1 ّ أصحابٌ لمدًا القول النصوصٌ الوَارِدّة في الزّيَادَة والنقصان تأويلات منها: 

أن معنئ الرْيَادَة عليه هو أن يزداد نوره وضياؤه في القلوب بِالْأَعْمَال الصالحة: 
وينتقص ذَلِكٌ بالمعاصيء إذ الإيهان له نور وضيّاءء على ما قال تعالى: +[ برشن يفوأ ور 

ههج 4- الصف 8. وقال تعالى: + أَقَمَن سَرَحَ أله صَدْوَهُ. إلِإسْلل فَهِوَ عل نورين 

يهو )4 - الزْمَر ". 

أما الإييان في ذاته فلا يحتمل الزّيَادَة والنقصان”". 

القول الثالث: الإيهان يَرِيْد ولا ينقص. 


وهو قول الإمّام مَالِكء في إحدى الروايتين عنه. 


1١ 


وعِلَةَدْلِكَ: أنه لو نقص لذهب كله فيقع ني مَذْمَبٍ الخَوَارِجٍ المكفرين 
بالذنون7) 


وهوالقول الراجح عند المَشَارقة من الإياض ضيّة. وبه قال السَالِمِيُ منهج" 


الله لبعد الحَضَارِيَ ص 000: 


)226 مشَّارق أَنْوَار العُقَْلج؟ ص5 .5١‏ وفي بَهْجَة الأنْوَار ص5 :١17‏ وذهب أصحابنا. 


سس ايه م8 سين 


0 امك جاهنم 


الأسلام 


الإسلام في أصل اللَّة: الانقياد والاستسلاه0©. 

وف الاُشطلاح: اختلف العَْلَمّاء هل أن الإسلام هو الإيان بمعني التَضْدِيْق ب) 
ورد عن الله سبحاته ورسوله يك أو هو الانقياد في الظَّاهِر؟ 

يتضح هذا في بَيان الاختلاف في كون الإسلام والإيمان بمعنى وَاجد أو أنم) 
متغايران» وَذْلِكٌ فيم| يأني: 

القول الأول: الإيمان والإسلام شيء وَاجد. فالاسمان من قبيل الأساء المترادفة, 

مُؤْمِن مُسْلِمِ» وكل مُسْلِم مُؤْمِن'" 


بّفة!" وهو قول النْسَفِيٌ معبّرا عن رأي أبي مَنْصوْر 


المَائُريِيَ ' 0 وبه قال المُشرته وذهب إليه التَمْتَارَانِيٌ 00 ونقله عن الجمَهور”", 


)١(‏ القَامُؤْس المُحِيّط مادة (السلم). وفي مُعْجَم مَقَاييس الَّّة جم ص :١‏ (سلم) السين 
واللام والميم» معظم بابه من الصحة والعافية» ومنه: الإسلام وهو الانقياد» لآنه يسلم من الإباء 
والامتناع. 

فده تَبْصِرّة الأَوِلّة ج ١‏ ص7١‏ وأَصُؤْل الدّيْن للمَرْتَويَ ص ١5١‏ -1 7 

60 الفقه الأكبر لأبي حَيِيْمَة - شرحه القَوْل المَصْل ص 75١‏ وشرحه لِعَلِيّ القَارِي 
ص55 .١‏ 

0 تَبْصِرَة الأَوِلّة السّابق .وانظر: أَصُوْلالدّيْن للكَرْتَويٌ ص 75١‏ والكِمَاء بَهَللصَابُوْنِيٌ - القول 
الفضل ص11 

(0)؟ ‏ شرح الِأَضُول الخمسة ص9١‏ وذكر في: الإيمان لأبي يَعْلَىْ ص5" والمَوّاقف ج8/ 
ص١١‏ ومُقَدَمَة البَحْر الزَّخَار لابن المُرْتَكَ ص”8. 

050 شَرْح المَقَاصِد للتمْتَارَانيَ جه ص7 .7١‏ 

0) شَرْح المَقَاصد للتَفْتَارَانِيَ السّابق. ونقل عن الجَمْهُوْر أيضاً في: القَوْل المَصْل 
ص 757. 


الفصل الثالث: حقيقة الإيهان. وأهميته في الحياة ركون 


وهو قول البَيَْقِيَ0. ونسبه إلى جُمَْهُوْر أَهْل الشُنَّه مُحَمَّد بن تَضر المَرْوَزِيٌ» وابن 
عبد البر. وروي هذا القول عن سُفيَان الشَوْريٌ 00 . وقال به الرَّيَحَاوِيَ!" وابن حَرْمِ 
الظلّاهِرِيٌ” والرَيْدِيّة”© وَالإِبَاضِيّة©. 


وححجّة هذًا القول: 

-١‏ قوله تعالى: © يتما ألْدينَ َامَنوأ نفو أله حنّ تَمَايو- ولا مو إلا وأسْم 
مُسَلِمُونَ * - آل عِمْرَان ؟ ."77١‏ فأثبت الإسلام للمؤمِنين. 

١ -‏ سر سر ١‏ سرت سه سس م م وج داس حجر 

.86 قوله تعال: ل. ومن يتخ عع الإناتوويما ان يمل ونه .4 - آل عِمُرّان‎ ١ 
والإيان دين» فلو كان الإيهان غير الإسلام لكان ينبغي أَلَّا يقبل من مبتغبه0",‎ 

؟- قو نال في قصة لوط كاشقة: ل رات ركد زمه (2 از 
اعم بون د - الذاريات. فسأهم مرة (مَؤّمنين) ومرة ا(مُسلمين). 


وإننما أراد تَمَييز تمييزهم عن غيرهم بأديانهم. فصح أن الإيمان والإسلام اسان لدين 
وَاحل20. 


(9) شعَب الإيان للبَيْمَقَيَ ج١‏ ص508. 

)26 جامع العُلّوْمِ والحِكّم ج١‏ ص7١٠.‏ 

)2 تُخْبّةاللآليص48. 

(»26 علم الكلام لابن حَرْمِ ص 87و85. 

(5) مُقَدَّمّة البَحخْر الرّخار لابن المُرْتَضَيٍ ص1 

070( صر لولج ) ص11 وشح المقاصد لماي جه ص آل 

00 صر الأولّة ج 7 ص8١‏ / وأصول الدّيْن للعَرْنَويٌ ص77 ”7 والقول العَضًا ص 717 
تقلا عن التَبْصِرَّة. وذكرها الإيُجيّ في المَوَّاققف ج/ ص77 حين ذكر حجج المُعْتَرلّة. وانظره 
في شَرْح المَقَاصد للتَفْتَازَانِيَ جه ص8١7.‏ 

(9) شُعَب الإيمان للبَيْمَقَيَ ج١‏ ص١‏ 5. وذكر النَّسَفِيٌ الآية في تَبْصِرَّة الأوِلّة ج؟ ص8١81.‏ 


ا" الجَقيَكة انها 
5 - لو كان الاسان لمتغايرين لَّتصٌوّرَ وجود أحدهما بدون الآخر, ولَتصَوَرَ مُؤْمِن 
ليس بِمُسْلِم ومُسْلِم ليس بمُؤْمِن. 
7 ولو كان كذَلِكٌ ف| هو القول في مُؤْمِن ليس بمُسْلِم» أو مُسْلِم ليس بمُؤْمِن في 
أحَكّام الدنيا والآخرّة؟ 
فإن أنبت لأحدهما حكم ليس للآخر ظهر ضلاله؛ وإن م يغبت ظهر بطلان 
قوله0". 


القول الثاني: الإسلام والويمان متغايران. 

فالإسلام: هو الانقياد والاستسلام. وكل طاعة انقاد العبد مها لربه تعالى واستسلم 
فيها لأمره فهي إسلام'". والإييان: هو خصلة من خحصال الإسلام» وكل إيهان إسلام؛ 
وليس كل إسلام إييانآً"". فالمُسْلِم قد يكون مُؤِْناً في بعض الأحوال, ولا يكون مُؤْمِنَ 
في بعضهاء والمُؤْمِن مُسْلِمٍ في جمبع الأحوال» فكل مُؤْمِن مُسْلِم» وليس كل مُسْلِمِ 
مُؤّمناً . وأصل الوييان المَضْدِيْق. وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد. فقل يكون المرء 
مستسالاً في الظاهِر غير منقاد في البَاطِنء وقد يكون صَادقاً في البَاطِن غير منقاد في 
الظلّا ©. 


وهو قول الخَطابيٌ وصَخَّحَةُ”*» وقال به أبو عَمْرو بن الصَّلاحء وذكر أنه 


وذكرها أيض الاي في معاي انج ؛ ص "١6‏ هذه الآية أوردها ابن حَزْم في علم الكلام 
)00 نْصِرَة الله ١‏ ص ١م‏ . وأشير إليه في: الول المَصْل ص57" تَقَلّا عن التَبْصِرّة. 
6 تَمْهيّد الأوائل ص 597. وفي القَامُوؤس المُحِيْط مادة السلم: أَسْلّم: انقاد. 
220 تَمْهيّد الأوائل السَّابقَ» والإنْصَّاف للبَاقِلأنِيَ ص58. 
(4) مَعَالِم السّئّن للحَطَابيَ ج؛: ص90١”‏ ونقله عنه النوّوِيٌ في شَرْح صَجِيّح مُسْلِم ج١‏ 
ص 568 .١‏ 
(5) مَعَالِم السٌّئَن السّابقء ونقله عنه النْوَوِيّ في شَرْح مُسْلِم السّابق. 


الفصل الثالث: حقيقة الإيان» وأهميته في الحياة 510 


موافق لجاهير العُلَّمّاء من أهل الحَدِيْثْ وغيرهه'(". ونقل هذًا التفريق عن كثير من 
السّلّف”". وهو قول البَاقِلأَنِيَّ”"» ونسبه النّسَفِيَ إلى بعض الحَشُْويّة("». وقال بتغاير 


0 


الإسلام والإييان أيضاً: 1 بو يع 1 600 والإيجىٌ وأ لسَيّد الشَّرِيْف من الأعاعة9, 
وبعض المُعْتَزِلّة"". وبعض الإمَاميَة0. 
حَجّة هذًا القول: 
- قوله تعالى: +[ وَالتِالْاترَاب امهل لم رصمو و فولوا أَسَلَممَ وَلَمَيدَّخْلٍ الاين 
مسد 
فقُلُوبكم 4“ - الحَجرَات .١5‏ فنفئ عن الأعراب الإيوان» وأثبت لهم الإسلام, أي: 
الانقياد والاستسلام”"". 


)01 ترح صَجِيْح مُسْلِم للنْوَوِيّ ج١‏ ص18 تَقَلّا عن أبي عَمْرو بن الصّلاح. 

0( باع العُلَوْم والحجكم ج١‏ ص ٠‏ وفيه ذكر ابن رَجَبٍ منهم: قَنَادَة» ودَاوّد بن أبي هِنْد؛ 
وأبو جَعْمَر الباقرء وَالزّهْرِيٌ» وحَمَّاد بن رَيْدء وابن مَهْدِيٌ» وشَرِيْكء وابن أبي ذئبء وأَحْمّد بن 
حَنْبّل» وأبو حَيْئمَة» ويَحيّىئ بن مَعِيّنَء وغيرهم. على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما. وكان 
الحَسّن وابن سِيْرِيْن يقولان: مُسْلِمه ويهابان: مُؤْمِن. 

(9) 2 تَمْهيّدالأوائل ص97". 

 ):4(‏ تبصرّة الأوِلّة ج١‏ ص١١8.‏ . وفي شَرْح المَقَاصِد للتَفْتَارَانِيَ ج5 ص94١٠:‏ هو قول 
الحَشُويّة. وكذا في القَوْل المَضّل ص١”"7.‏ 

(5) الإيمان لأبي يَعْلَىْ ص77 . 

() المَوّاقف وشرحه للسَّيّد الشّرِيْف ج8 ص77. 

000 شَرْح المَقَاصِد للتَفَْاَانِيَ جه ص9 .5١‏ 

(0) مُقَدٌمَة البخر الرَّحَار لابن المُرْتَضَىُ ص85. 

)9( َمْهِيْد الأوائل ص45 والإنْصَاف للبَاقِلآيِيَ ص24 وتبْصرَة الأول ج١‏ ص87 حاكياً 
حب بعض الحَسُْويّة. وكذْلِكَ في القَؤْل المَضْل ص١5"‏ شرح المَقَاصِد للتَّْتارَانِيَ جه 
ص ٠١9‏ عن الحَشْوِيّة وبعض المُحْتَلّة. وهِذِو الآية هي حُجَّة الزّمْرِيَ كا ذكره الخَطَابِيَ في 
مَعَالِم السَّتّن ج4 ص .١6‏ 


7 جنيو انلها 
؟- عطف أحدهما على الآخرء كما في قوله تعالى: # إِنَالْمْسَلِمِيت وَالْمْسْلِمَتِ 
وَاَلْمُؤّمنيت وَالْمُؤْمتِ إ - الأحزاب 70. 


سر سرع 


وقوله تعالم + وَمَاوَادَهْمإِلَا يمنا وضَسلِيمَا 4 - الأحزاب 2057. 


فعطّف الإيمانَ على الإسلام في الآية الأول والثىء لا يعطف على نفسه”"© 
وكذْلِكَ العطف في الآية الثانية. 

*- خبر جَبْريّل عَلَتواه حيث سأل النْبِىٌ يلِةِ عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليّوم الآخر والقدر خيّره وشره. 

وسأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا لله وتّقِيُم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصوم رَمَضَانَ وتحج البيت. 

فغرقت ال الوية بين الأمرين» فالأول مُؤْمن» والثاني ميم" 

فالحَديث ب بين بين أصل الإيان وهو التَصْدِيْق البَاطن» وبين بن أصل الإسلام وهو 
الاستسلام. والانقياد الذّاهر 

قال أبو عَمُرو بن الصَّلّاح: الإيهان والإسلام يجتمعان ويفترقان» وأن كل مُؤْمِن 
مُسْلِمء وليس كل مُسْلِم مُؤْمِناً». 
() شَرْح المَقَاصد للتَفْتَارَانِيَ جه ص9١؟‏ عن الحَشُْوِيّة وبعض المُعْتَرِلَة» والقَوْل الَصْل 

ص 11١‏ عن بعض | حَشْوية. 


فر صر الج ؟ ص١١‏ وكَرْح المقٌاصِد لَه ص ٠٠‏ والإيوان لأبي يَعْلَى 
ص 478-77 وتُخْبّة اللآلي ص48 والقَل المَضْل ص١5"‏ والإنْصّاف للبَاقِلَانِنَ ص ده 


والعْنْيّة للشيخ عبد القَادِر ج١‏ ص .7١‏ 
(8) شَرْح صَحِيّح مُسْلِمِ للنوّويٌ ج١‏ ص88 ١‏ تقلا عن أبي عَمْرو بن الصَّلاح. 
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القول الثالث: إن َرِنَ بين الإسلام والإيهان كان بينهما فرق. 

فالإيهان جنس تصديق القلبء. والإسلام جنس العَمّل. كا في قوله تعالى: # إِنَّ 
لْمُسَلِميتَ والْمسَلِمَت وَالْمُؤينيت وَالْمَؤْمِستِ *# - الأحزاب 55. 

وقوله بك (الإسلام عَلَانِيَة» والإيهان في القلب). 

وإذا انفرد أحدهما بالذكر» شمل معنى الآخر وحكمّهء فلا فرق بينهما. 

فالإسلام والإيمان لفظان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. فهم| كلفظي 
المَقِيْر والمسكينء فقوله تعالى: # إِطْعَامُ عَسَّرَوَ مَسَككينَ 4 - الماتدة 89» شامل للمُقل 
وَالمُعْدَّمِ معا. 

وهو قول ابن رَجَب7"» وابن أب العر”". 


اللإاحسان 


الإحسان: مصدر الفعل أَحَسَن ويستعمل لمعنيين : 
١‏ - متعدٌ بنفسه. كقولك: أَخْسّنت كذاء إذا حَمَّنته وكمّلته. 


ٍ 


١‏ - متعد يحرف الجرء كقولك: أَخْسّنت إلى فلان» أي: أوصلت إليه النفع. 


والإحسان الوارد في حَدِيْثْ جِبْريْل وهو (قال - أي: جِبْرِيْل - فأخبرْنِي عن 
الإحسانء قال - أي: النّبِيّ يكل -: أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» هو 


)000 جَامِع العُلْوْم والحِكّم ج١‏ ص7 ٠١8-١١‏ . وف هامشه: 
حَدِيْث: الإسلام عَلَانِيّة... إلخ. في: مُسْئد أَحْمّد عن أنّس. ورواه أيضاً ابن أبي شَيْبّة وأبو 
يَعْلَىْ والبَزّار وأبوعَبَيْد في الإيان. قال مُحَقَقَهُ الشيخ شعَيّبٍ: وفي إسناده عَلِيْ بن مَسْعَدَة وهو 
ضعيف. وانظر: مَجْمّع الزَّوَائْد ج١‏ ص07. 
(0) شَرْح العَقِيّدَة الطّحَاويّة لابن أبي العِرّ ص 590و595-597. 


5 لوي ناما 
بالمعنئ الأولء لا الثاني» إذ إنه يرجع إلى إِنقَانَ العبّادات ومراعاة حقوق الله تعالى(". 

والإحسان في حَدِيّتث جِبْرِيْل شامل للمقامات الثلاثة في العِبّادّة وهي: 

لمقام الأول: أن يفعل العبَادَة مستكملاً شروطها وأركانهاء فيكون قد أَدّى ما عليه 
من التكاليف الشَّرْ عيّة"©. 

المقام الثاني: وهو المرّاد بقوله َك في حَدِيْث جبّرِيّل: (أن تعبد الله كأنك تراه)» فهو 
يعبد الله وكأنه يراه» وهدًا مقام المسّاهدة. وهو مقام الرَّسُوْل يكل ى| قال: (وجعلت قرَّة 
عيني في الصلاة )» لحصول التلذذ بالطاعة”". 

المقام الثالث: وهو المرّاد بقوله يَلةِ: (فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» فهو يعبد الله 
تعالم وقد غلب عليه أن الله تعالى يشَاهده. 

وهدًا هو مقام المُرَاقيَة9, أو مقام الإخلاص”". وإليه الإشارة بقوله تعالئ: 
« اليَعيكَ متعم (50) بعك لسرن (50) )4 - الشعراء”. 

وكل من المقامات الثلاثة إحسانء لَكِن الإحسان الذي هو شرط في صحة العِبَادَة 
إنما هو المقام الأول. 


6»١(‏ المُفهم للقَرْطْبيٌ ج١‏ ص ١55-١47‏ وعْمْدَّة القَاري ج١‏ ص7588. 
وحَدِيْث جِبْرِيْل هو حَدِيْثْ عُمَر بن الخَّطَّابِ 5 بليدَعَدهُ في الإيهان والإسلام والإحسان 

وأمارات الساعة. المتقدم آنفاً. 

(0) إِرْشَاد السَّارِي ج١‏ ص١5١.‏ 

42 إِرْشَاد السَّارِي السّابق. وذكره القَرْطّْبِيٌ في المُفْهِم ج١‏ ص" ١‏ والعَيْنِيَ في عْمْدَة القَارِي 
ج١‏ ص588. 

(85) إِرْشَاد السَّارِيء والمُفهمء وعمْدَة القَارِيء السَّابقَة. 

(5) ججامع العُلُوْم والحِكّم ج١‏ ص9؟١.‏ 

00 المُفهم للقَرْطْبِيٌّ السّابق. 
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أما المقامان الآخران فهما من صفة الخواصء ويتعذران على الكثير20©. 

وهدًا التّمْسِيْر (أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» يشير إلى أن 
العبد يعبد الله مستحضراً قربه كأنه يراه وذْلِكٌ يوجب الخشية والخوف واهيبة والتَّحْظِيْم 
ومراعاة الأدب مادام في عِبّادتهه ويوجب النصح في العِبَّادّة» وبذل الجهد في تَحِْيّنها 
وإتمامها وإكمّاها0". 

وقد أوصي النَّبىّ يَكلةِ أصحابه بمثل هدًا: 

فقد ورد عن أب ذَرٌ قال: أوصاني حََلِيْلِي يَلِةِ أن أحشى الله كأني أراه» فإن لم أكن 
أراه فإنه يراني. 

ويَرْوَى من حَدِيْث رَيْد بن أَزْقم مرفوعا وموقوفا: (كن كأنك ترى الله فإن لم تكن 
تراه» فإنه يراك). 

ويرَوَّى أن رجلا قال: يا رَسُوَل الله حَدَنْنِى بحَديث» واجعله موجزاً. فمال: 
(صَل صلاةً مودّع» فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك)””. 

وفي الحَدِيْث الشريئف: (أفضا الإيهان أن تعلم أن الله معاك حيث كنت). 


5 اه وه 7 .4 نُْ همه فق ع م َه 


.١5١ إِرْشَاد السَّارِي ج١ ص‎ )9١( 

(26)0 جامِع العُلّوْمِ والحِكم ج١‏ ص75١-1717.‏ 

49 جَامِع العُلُوْم والحِكّمء السّابق. وفي هامش جَامِع العُلّوْمِ والحِكّم ج١‏ ص1717: 
(حَدِيْث رَيِد بن أَرْقَم رواه أبونُعَيْم في الحِلْيّة ج4 ص ٠١7”‏ بلفظ: اعبد الله كأنك تراه... . 


بيغا 
ل ص لير 


وحَدِيْث: صل صلاة مودّع... إلخ: أخرّجَةُ الطَبَرَانِيَ عن آنّس في الأؤسطء كا في مَجْمّع 
الزّوَائِد ج١٠‏ ص775» وهو من حَدِيْثْ ابن عُمَر لا من حَدِيْثْ أنّس كما قال الهَيْتَمِيّ وغيره. 
وقال الهَيْثمِيٌّ: وفيه من لم أعرفهم). 


١ ١/ 9‏ 21 كاه رح ءا 0 


ل سيل جقية ع8 ين 


شفتاه). 


وفي الحَدِيْث القّدْسِيٌ أيضاً: (يقول الله عَرَّ وجَلّ: أنا مع ظنّ عبدي بيء وأنا معه 
حيث ذكرنيء فإن ذكرني في نفسه ذكرثه في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرثه في ملا حَيْر 
منه» وإن تقرّب مني شبراً تقرّبت منه ذراعاًء وإن تقرّب مني ذراعاً تقرّبت منه باعاء وإن 
أتاني يمشي أتيته هرولة). 

ومن كان يستحضر هدًا في حال ذكره الله تعالى وعبّادته اسَْنّس بالله عَزَّ وجَل. 


قال إبْرَاهِيّم بن أَدْهَم: (أعلىْ الدرجات أن تنقطع إلى ربك» وتَسْتَنس إليه بقلبك 
وعقلك وجميع جوارحك؛ حتيل لا ترجو إلا ربك؛ ولا تخاف إِلّا ذنبك). 


وقال مَعْرَوْف الكَرّخيٌ لرجل : (توكلٌ على الله حت يكون جليسَك وأَنِيْسَك 
وموضع شكواك)""". 


و 
عي لج 


60 جامع العُلُّوْم والحكم ج١‏ ص 2175-١1١0‏ وخرج مُحَقَقَهَ تلك الْأَحَادِيْث في هامش 
ص 18١‏ وذكر: 
حديث: أنا مع عبدي إذا ذكرني... إلخ: رواه من حديث أبى هَرَيرَة أَحْمّد في مُسْنَده 
ار في لق أنال لد وت ماته وصخ إن جتان والخاكع وال لي ا 


فر 


وحَدِيْث: يقول الله عر وجّل: أنا مع ظن عبدي بي... إلخ: رواه من حَدِيث أب هِرَيرَ 
أحمّد في مُسْنّده والبَحَارِيٌ ومُسْلِم والترْمِذِيٌّ وابن مَاجَةَ وصَحَحَة ابن حبّان. 


الفصل الثالث: حقيقة الإيان» وأهميته في الحياة ١/1‏ 


المبِحث الثانهي 


اهمية الإيمان 2 الحياة 


إن لتر وميز يانه عن سباةاللحد الشف .جل في ما يأق: 

-١‏ الإيمان بالله تعالى» وبأنه وَاحِد يمكُن المرء من العلم بأن السماوات والأرض 
لها رب يُكلؤها برعايته» ويرعئ من فيها بعنايته» فيرزقهم ويربيهم» ويعلمه بآن ليس في 
هذًا الكون شىء يقوم بنفسه. 

أما المّشْرَك والملحد فلا يقول بمثل هذًا. 

- الإيمان بالله ووحدانيته ينشئ في الإنسان العزة والأنفة. فالله هو القَوىٌّ, ولا 
ضَارٌ ولائافع ولا مُحيِي ولا مُِيّت إلاهوء فلا يطأطِئ رأسه لأحدء ولا يتضرع إليه. 
ولا يرتعب من كبريائه. 


أما المُشْرِكَ والملحد فيرى غيره قَادِراً عل نفعه وضره. فيتضرع إليه» ويرتعب 


- الويان ينشئ في المرء التواضع. فلا تراه يفخر باله وعزته وكفاءته» وإن| يقول: 
هي هبّة من الله تعالى. 
بخلاف الملحد الذي يبطر إذا حدثت له نعمة عاجلة» ويشمخ بأنفه على غيره. 
4- المُؤْمِن بالله ووحدانيته يرئ أن النجاة والفلاح لا تكون إِلّا بتَزْكيّة النفس: 
والعَمّل الصالحء والبر» والتقى. 


0" لجنبالدلجمعنما 
أما المُضْرِكَ فيقول: إِنَّ ابن الله قد أصبح كفارة عن ذنوبناء أو نحن أبناء الله 
وأحباؤه» فلن يعذينا بذنويناء أو نستشفع بكبراثنا وأتقيائناء أو بتقديم النذور والقرابين 
إلى الآلهة. 
والملحد يقول: لا نُسأل عن أَعْمَالناء فالشهوات الء لنفسية هي الحتهم. 
6 0 ته عِِ ل 2 

4- المُؤْمِن لا يتسرب إليه اليأس» بل هو مطمئن مملوء سكينة وأملا. ولو أهين. 

يو 
ولواوذي. 

أما المُشْرِك والملحد فلا يقوى قلبه علئ الوقوف بالمحن» وقد يفضي اليأس بهم 
إلى الانتحار. 

1- المُؤّمِن على قوة عَظِيّمَة من العزم والإقدام» والصبر والثبات» والتوكلء فإذا 
كان حَاكاً لا يبتغي إلا مرضاة الله عَزَّ وجَلء ولا يهمه إلا إقامة العَذل لأن وراءه قوة 
علوية» تكله وترعاه» وتأخذ بيله. 

أما المُشْرِك والملحد فلا ينتظر مثل هذه القوة» فلا يملك عندئذٍ من العزم والتوكل 
ما يملكه المَؤّمن. 

- المُؤْمِن على قدر كير من الشَّجَاعَة والجرأة. لأن الذي يوهن عزم الإنسان: 
أمران» هما: 

أ- حبه للنفس والمال والأهل. 

ب- اغتتقاده بأن هناك أحداً يميت غير الله» وأنه قَادِر على أن يدرأ عن نفسه 
الموت بحيلة من ال حيل. 

فالمُؤْمِن يؤمن بأن مَالِك النفس والمال والأهل هو الله تعالم» وأن المَمِيِّت هو الله 
وحده بالأجل المحتوم المخصص. فلا يخشئ عندئنٍ رجلاً أو حَرْباَ فلا يكون أجرأ ولا 
أشجع من المُؤْمِن الحق. 
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بخلاف الملحد والمّشرك الجبان» الذي يخشئ زحف الجيوش وقوة العدو. 

- الإيهان يرفع قدر الإنسان» وينشئ فيه: الترفع والقَبَاعَة والاستغناء» ويطهر 
قلبه من الطمع واللؤم؛ والعواطف السافلة؛ والصفات القبيحة الأخرئء فالرزق لا 
يكون إِلَا بيد الله وحده؛ فلا نجاح ولا خسران إِلّا بيده تعالى. 

أما الملحد والمُشْرِكَ فهو عبد الطمع والشّرّه وهمُّه الكسب بالسُّبُل المشروعة 
وغير المشروعة. 

4- الإيهان يجعل الإنسان مُتَقَيّداً بِقَانّوْن الله» ومحافظاً عليه. فهو إن خلا بنفسه ليلا 

ونهاراء يعلم أن عليه ري يحاسبه على كل صَغِيْرَة وكويرَة فتراه . يَسَارع إلى الخَيْرَات. 
ويأمر بالمعروف. وينهئ عن المُنكّر. فوازعه النفبي يحضه على الحَيّره وينهاه عن كل 
رذيلة. 


أما الملحد والمُشْرِك فلا يرى شّيئاً من هِدًا"©. 


)000 مبادئ الإسلام ص .1/7/-١/ ١‏ 


الفصز_الرزيع 
الإلهيّات 


وفيه ثلاثة مباحث: 
لمث الأول: وجود الله تعالل وأدلته. 
المصادّفة» سبب الإلحاد. 
المَبَحَث الثاني: الأسماء الحستى. 
المَبْحث الثالث: الصفات الإلهيّة: وما يترتب عليها. 
أولاً: ما يجب في حقه تعال من الصفات: 
الصفة النَفْسية: وهي الوجود. 
الصفات السّلبية: القَدَمء البَقَاءء مخالفة الحوادث. 
القيام بالنفسء الوحدانية. 
صفات المعاني: القدرة. الإرادة. السمع. البصرء 
العلمء الكلام, الحياة. 
ثانياً: ما يستحيل في حقه تعالم. 
ثالثاً: ما يجوز في حقه تعالى: رؤية الله تعالم. 
القَضَاء والقَدَّر. 
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المَفِحَث الأول 


وجود الله تعالى وأدلتهك 


الإيان بالله سُبْحَائَهُ وتَعَالَىْ هو الرّكن الأول من أركان الإيهان الوارد في حََدِيْتْ 
جبريل: (أن تؤمن بالله. ..)» وهو الركن الأول من أركان الإسلام الوارد في الحَدِيْتْ 
المذكور: (أن تشهد أن لا إله إِلّا الله. ..)» فهو أَسَاس مَسَائل العَقَيْدَة حميعاً. 

وهنا نبحث مَسْأَلّة وجود الله تعالّ وصفاته» متتخذين طريقين ينتهيان إلى البقين 
الذي لا شك فيه: 

و والطر يق الثان: ) النَظر العقل ل اكليم 3 إذهو عمّدّة دراستنا في العَقَائد. 


وبذَلِكٌ تبنئ العَتبْدَة الإسلاميّة في النفوس على أسَاس مَيَيْنَء يعتمد البَرَاجِيْن 

اليقينية التى لا تقبل الجدل. 
وجود الله 7 سُبَحَانَه وتعائى 
آمن جُمْهُوْر الناس بوجود الله عَرَّ وجَلّء بعد أن تمَكَّروا في الكون ودَقَائقه 
م مه كك ١‏ 

وحَكُموا عقؤهمء وجنبوها الحوئ. 

وأنكره الضالّونء مدّعين حرية العقلء بحُجَّة أن الحواس لم تدركه» والغيب لا 
يَعَوّل عليه في إثبات وجوده. 


ل 


لذلِكَ رد العُلّمَاء على المنكرين بِأوِلّة نقلية وعقلية صريحة كثيرة» تغبت للعاقل 


يح أ تاكاه 00ذظ 6 


المتمخص وجوة الله تعالم» وأنه مُوَجد الكون. 
وفيا يأتي أهم تلك الأدلة. 


أدلة وجود الله تعالى 


استدل العلَّمّاء على وجود الله تعالم بأدِلّةَ كثيرة منها: دليل الحدوث, ودليل 
الوجوب. ودليل العِايّة والاختراع» والدليل الوجودي. والدليل الأخلاقي. 


الدئيل الأول : دليل الحدوث 

بن المتكلمون هدًا الدليل على المُقَدَمَتَيْنَ الآتيتين: 
المَُعَدَُمَة الوك : العا حادث. 

المُقَدَّمَة الثانية: كل حادث لا بد له من مُحْدِث. 


النتيجة: العالم لا بل له من محدث7) يحدثه. أي : يرجح وجوده على عدمه2'7 


)١(‏ شَرْح الحَرِيْدَة للدَرْوِيْر ص44؟. 
وهاتان المُقَدّمتان في: إحياء عَلَُوْم الدَّيْن للعَرّالِيٌ» انظره بشرحه إِنْحَاف السَّادَة للرَّبيْدِيٌ 
ج؟ ص١؟‏ والمّوّاقف ج8 ص؟ والمُسَايرَة لابن الهَمّام» وشرحه المُسَامَرَّة لابن أبي شَرِيْف 
ص2١‏ وشَرٌح الجَوْمَرَة للبَاجَوْرِيَ ص؛ .٠١‏ وانظر: المَطَالِبٍ العالية للرَّازِيٌ ج١‏ ص .7٠١‏ 
(6) المُسَامَرَة لابن أبى شَريْف السّابق. 
العالّم: هو كل ما عدا الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَْ من الموجودات. 
والحادث: هو ما كان مَعْدَُوْماً ثم وجد. وسمى حادثاً لأنه حدث وظهر لعلة أوجدته بعد 
أن لم يكن. / المُسَامَرَة لابن أبي شَرِيْفء وإِنْحَاف السَّادَة» السّابقَان. 
وتعريف العالم هذا في: العَقِيّدَة النظامِيّة للجِوَيِنِيٌ ص ١١9‏ والإنْصّاف للبَاقِلانِيٌ ص "٠‏ 
والتمُهيّد للامشيّ ص 5؛ وتَبْصِرَّة الأدلة ج١‏ ص5 ؟ . 
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بل الي ماس سير ع ل ١‏ 
وهو الله سبحانه وتعالى. 


ولكي تظهر لنا صحة هذه النتيجة يجب أن نقيم الدليل علئ صحة كل من 


الدليل على أن العالّم حادث: 

هو تَغيّره من حال إل حال» ويمكن صياغته على النَّحُو الآتي: 
العام متركب من جوَاهِر وأعراض. 

وكل من الجَوَاهِر والأعراض متغير. 


فالعالّم متغير”". والتغير دليل الحدوث. 


)١(‏ شَرْح الخَرِيْدَة للدّزدِيْر ص5-44:. وانظر: المُسَايَرَة لابن الهُمَام» وشرحه المُسَامَرَة 
لابن أبي شَرِيْف ص8 1. وذكر أبو المُعِيّن النّسَفِيٌَ: (إن العا عند عامة المتكلمين أقسام ثلاثة: 
جَوَاهِر وأجسام وأعراض. ول يرضّ الإمّام أبو مَنَصُوْر المَائَرِيْدِيٌ هلو القسمة لآن فيها تداخلا 
فقال: العا قسان: أعيّان وأعراض. والأعبّان قسان: غير متركبة وهي في عرف المتكلمين 
الْجَوَاهِر ومتركبة وهي في عرفهم الأجسام, قال: وبِذًا يعرف أن كل جسم جوهر). / تَبْصِرّة 
الأولة ج١‏ ص 5 -50. 

الجوهر: ما قام بنفسه. 

والعَرّض: ما قام بغيره. وبعض الأعراض تدرك بالحواس الظّاهِرّة: كالحلاوة» والصوتء 
والآلوان» والروائح, والبرودة» والخشونة. وبعضها يدرك بالعقل: كالقدرة» والإرادة» والعلم. / 
شَرْح الْحَرِيدَة للدَرْدِيْر ص4 وشَرْح الصَّاوِيٌ عليه. 

وذكر الجَوَيْنِيٌ في الإزْشَاد ص1 : (الجوهر هو المتحيّز» وكل ذي حجم متحيّز» والعَرّض 
هو المعنى القائم بالجوهر كالآلوان والطعوم والروائح والحياة والموت والعلّوم والإرادات والقدّر 
القائمة بالجَوَاهِر). وقال أيضاً في الإرْشّاد ص "!: (الجَوَاهِر في اصْطِلاح الملجدة - القّلَاسفَة 
- تسم اليولى؛ والأعراض تسمئ الصورة). 


2 الجبةالداجتعلة 

والأعراض حادثة» بدليل: 

أ- تغيرها من عدم إلئْ وجود. ومن وجود إلى عدم. وذْلِكَ: 

إما بالمشّاهدة كالحركة بعد السكون. والضّوْء بعد الظلمة» والسواد بعد البياض» 
والحرارة بعد البرودة» إلى غير ذلِكَ وبالعكس. 

وإما بالدليل» وذْلِكَ لأن ما شوهد سكونه مثلاً علئ الدوام كالجبال» جازت عليه 
الحركة بزلزال7". 

ب- احتياجها إلى مُخَصّص تُخَصَّصّها بوقت حدوثها دون ما قبله وما بعده» فلا 
بد من مرجّح لوقوعه في ذَلِكٌ الوقت, لأن الترجيح من غير مرجّح محال. 

ج- افتقارها إلى جسم تقوم به'" 

والجَوّاهر حادثة أيضاًء وذْلِكَ: 

لأنها ملازمة للأعراض لا تنفصل عنهاء فهي لا تخلو عن الحركة والسكون 
والآلوان.... والأعراض حادثة ى] تقدم, وكل ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث. 


فإذا ثبت أن الجَوّاهِر والأعراض حادثة لزم أن يكون العال المكوّن منها 


والجسم: هو المؤلف المركب من جوهرين فأكثر. / المُسَامَرَة لابن أبي شَرِيف السّابق. وانظر: 
تَمْهيّْد الأوائل ص/ا؟ والإنْصّاف للبَاقِلَانِيَ ص" ١‏ والإزمّاد للجُوَيْنِيَ ص١‏ وَالتَّمْهِيْد للّامِشِيَ ص”؟. 
وقد يعبر بعضُهم مثل ابن الهّمَام عن الْجَوّاهِر بالأجسام, وهما في اللّمّة بمعنى وَاجِد. / 
المُسَامَرَة لابن أبي شَرِيْف ص18. 
)١(‏ شَرْح الحَرِيْدَة للدَرْدِيْر والمُسَامَرَة لابن أبي شَرِيْفء السَّابقَان. وانظر: تَمْهِيْد الأوائل 
7 + هو يه ير وو عر 
9 ماه ل | لس الى # اه 710 سه 0 لن # اه ان ع 6 ام 5 
والإنصصاف السابقين؛ وسرح الجَوْهَرَة للبَاجَورِيٌ ص // وسرح ام البَرَاهين للسنوسي 
والدسوقئٌ عليه ص١6١.‏ 
(0) المُسَايرَة لابن الهُمّام وشرحه المُسَامَرّة لابن أبي شَرِيْفء السّابقَان. 
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حادثً0©. 
اسه 0 م - 
وبذلك تَسَلم المقدمّة الأولئ (العالم حادث). 
الدليل علىْ أن كل حادث لا بد له من محدث يحدثه: 


هو أن المصنوع لو حدث بلا صانعء للزم أن يكون المصنوع قد حدث بنفسه. فيلزم 
ترجيح أحد الأمرين المتساويين - أي: الوجود والعدم - على مساويه بلا سبب» وهو 
ممال0"؟., 

فلو حدث حادث بلا مُحَدِتْء للزم أن يترجح وجوده على عدمه بلا مرججح. وهو 

وهذًا واضح البطلان لأن جميع العقلاء يعلمون أن لا بد لتحويل الشىء عن حاله 
السّابقة من محول» يفرض عليه هذا الوضع الجديد» وينسخ حاله القديمة. فإنك لو 
تركتٌ كفْتى مِيْرّانَ متساويتين» لا ثقل في أحداهماء وزعمت أن إحداهما قد ترجحت» 
دون أي مؤثر خارجيء كنفخة هواء أو سقوط حَجّر... ولو زعمت للناس أن جهاز 
المذياع أوصل إليك أخبار العالم دون أن تدير صمامه لضحكوا منك وأشفقوا عليك. 

ذ .ىت مله 6 ع 
وعلى ذلك نقول: كان العدم هو المنبسط محل العالم قبل وجوده. فالعدم ارجح 
١ 9 0 21١ 5 3 . : 2.‏ 

من الوجود لسبقه. ولكن حين خلق هذا العالم ترجح وجوذه على العدم؛ والوجود 
)١(‏ شَرْح الخَرِيْدَة للدَرْدِيْر ص40. 


6 شَرْح الخَرِيْدَة للدَرْوِئْر ص5؛ وقال: (هُذًا هو البّزْمَانَ المشهور بينهم في بان حدوث 
العا وافتقاره إل صانع)» وانظر: ص١‏ وحَاشِيّة الصَّاوِيٌ عليه. 


للفلا ا 
بلا مرجّح مستحيل وباطل بالبداهة. 

فالقول بأن العدم قد تحوّل إلى وجود العا دون مسبب لهدًا الوجود. باطل 
ومستحيل استحالة دعوى صاحب المِيّرّان والمذياع2"7. 

بِذَلِكَ تسلم لنا المَقَدّمَة الثانية» وهي: (كل حادث لا بد له من محدث). 


فإذا سلمت المُقَدّمتان سلمت النتيجة» وهي: العا لا بد له من مُحُدِث يُحَدِئه. 


الدليل الثاني : دليل الوجوب 
و 
يتصف بوّاجد من الأمور الثلاثة السَّابقة ولا رابع لماء لأنها أقسام الحكم العقلي'". 


() انظر: كبرئ اليقينيات الكونية ص١8و87‏ وشَّرْح الخَرِيْدَة للدَرْدِيْر ص45. وانظر 
الرجحان بلا مرجّح في: المَطَالِب العالية للرَّاذٌِ ج١‏ ص 5 وما بعدها. 
(264)0 الحكم: هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه» بواسطة: الشَرْعء أو العادة» أو العقل. فهو ثلاثة 
-١‏ الحكم الشّرْعِيَّ: وهو الذي تكون وسيلة إثباته الشَّرْع» كإثبات الوجوب للصلاة. 
-١‏ الحكم العادي: وهو الذي تكون وسيلة إثباته العادة والتَّجُربَة» كإثبات الإحراق 
للنار. 
و(5)...» والحكم العقلي هو عمُدَة دراستنا في العَقَائْد. 
١‏ - الواجب: وهو الثّابت الذي لا يقبل الانتفاء» أو هو ما لا يُتَصور في العقل عدمٌه. 
كوجوب القدرة لله تعالى» وكوجوب الزوجية للعدد (4). 


؟- المستحيل: هو المنفي الذي لا يقبل الثْبّوت فلا يمكن وجوده؛ ولا يُتّصور حدوثه مطلقاء 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعالى وأدلته لديا 


١‏ - فلا يجوز أن يكون موجد العالّم مستحيلةً لأن المستحيل لا يتصور وجوده 
مطلقأء فهو عدم تحخُضء فلا يمكن أن يوجد غيرّه؛ إذ إن (فاقد الثىء لا يعطيه)؛ فكيف 
يكون المستحيل مصدراً للوجود؟ 


-١‏ كا لا يجوز أن يكون مُوجِدٌ العام مكنا لأن الممكن لا يوجد إِلّا إذا وجد 
سبب وجوده؛ وهدًا السبب إن كان ممكناً فعندئذٍ يحتاج إلى سبب آخر... إلخ وهكدًا. 
وهذًا يلزم منه الدَوْر أو التسلسلء وكلاهما باطل» كما سيأتي يَيّانه بعد قليل» فما أدى 
إليهما فهو باطل. فلزم أَنْ لا يكون موجد الكون مكناً. 


"- ولما ثبت أن مُوجد العالّم ليس بمستحيل ولا بممكن» وجب أن يكون مُوجد 
العالّم واجب الوجود. فلا يحتاج وجوده إلى سببء بل هو سبب وجود العاله”". 


أو هو ما لا يتَصور في العقل وجوده. كإثبات شَرِيْك لله» وكتقدم الابن على أبيه في الوجود. 
2 3 

“- الممكن (الجائز): هو الذي يقبل الثبوؤت تارة والنفى تارة أخرى على التعاقب. أي: 
يمكن وجوده إذا وجد السبب الذي يرجح وجوده. أو هو ما يَّصِحٌ في العقل وجوده وعدمه على 
السواء» ولا يوجد إلا بمرجحء كوجود الجنة الآن» وكوجودك الآن في هذه الغرفة. 

الْمَنْوؤسِية وشرحها للبَاجوْرِيٌ ص" وشَرْح أمٌّ البَرَاهِيّن للسَنؤييّ وحَاشِيّة الدسُوْقِيَ عليه ص ”٠‏ 
وشّرْح الْخَريْدَة للدَرْدِيْر وحَاشِيّة الصَّاوِيٌ عليه ص9؟#88-7و88-١:‏ والمُعْتَقّد المُنْتَقّد ص ١١-١‏ والكُلَيّات 
للكَفَويٌ ص .5/١‏ 

6١‏ انظر: المَوّاقف وشرحه للسَّيّد الشَرِيْف ج8 ص وحَاشِيّة الدَوَانِيَ وَالكَلَنْبَويٌ عليه 

ج١‏ ص7١؟‏ وشَرْح الجَؤْمَرَة للَبَاجُوْرِيَ ص؛ ٠١‏ ونِهَّايّة الإقدام ص١١‏ والرَّازِيٌ مفسراً 
ص .7/87١‏ 

معن واجب الوجود: هو أنه لا يجوز عليه العَدَّم فلا يقبل العَدَّم لا أزلاً ولا أبداً. / شَرْح 
الجَؤْهَرَة للبَاجُوْرِيَ ص؛ ٠١‏ وشَّرْح الحَرِيْدَة للدَرْوِيْر ص50. 
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سر بعه ل ب 


معن الدَّوْر ودليل بطلانه: 

الدَّوْر: هو أن يكون شّيئان» كل منهما علّة للآخر”©. كقولك: رَيْد أوجد عَمْرأ 
وعَمْرو أوجد زيدا. 

فكلّ من رَيْد وعَمْروء يتوقف وجود أحدهما على الآخر. وهو الدَّوْر الباطل”", 

وليه 

وكلّ منهما يظل مَعْدُ ما حت يأتي مؤثر خارجي 

دليل بطلان الدَّور: 
وَاحجِد. وهذا يعني استلزام تقدم الشيىء على نفسه وهو تناقض”" 


(- إنه هو الذي ب يستحق الوجود من ذاته. وَهُذًا يفيد أن ذاته علَّةَ لوجود نفسه. 
ب- إنه هو الذي لا يقبل العَدَمء أو إنه الذي لا يَصِمَ عليه العَدَم. 
ج- إنه هو الذي لا يتوقف وجوده على سبب منفصلء أو الذي لا يكون وجوده مُعَلَلاً 
بسبب منفصل). / المَطَالِب العالية للزَّازِيٌ ج١‏ ص١78.‏ 
010( المَوَاقف ج: ص .١16١‏ 
60 شَرْح الجَومّرَة للبَاجَوْرِيٌ ص50 .٠١‏ 
الدّؤْر باطل سواء كان: 
من مرتبة وَاحِدَة: (ويسمئ الدّوْر المُصَرّح)» كى) يتوقف أ على بء وبالعكس. 
أو من مراتب متعددة: (ويسم الدَّؤْر المضمّر)» كما يتوقف أ على ب» و ب على ج» وج 
علا أ. 


انظر: التَّعْرِيْقَات ص 46 كلمة (الدَّوْر). وببدًا المعن: مَقَاصِد الطَّالِبِيْن وشرحه للتَّفْتَارَانِيَ ج7 ص ١١7‏ 
ومفتّاح الباب ص85. 
(60 المَوَاقف وشرحه للسَيّد الشريف ج؛ ص ١9١‏ والمَقَاصِد للتمَارَانِيَ ج؟ ص ١١١‏ 


وشَرْح الخَرِيْدَة للدَّروِيْر ص05 وشَرْح الجَؤْمَرَّة للبَاجُوْرِيَ ص5١٠‏ وشَرْح أمَ البَرَامِيْن 
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فحَمُرو يتوقف وجوده على رَيْدء ورّيْد يتوقف وجوده على عَمُرو. وهذًا يعني أن 
عَمْراً يتوقف وجوده على عَمْروء بعد حذف الحد الأأؤسط (رَيُد). 
وهدًا يستلزم تقدم الشىء على نفسه. أي: يلزم أن يتقدم عَمْرو على عَمْروء لأنه 
سابق ومسبوقء فيلزم أن يكون عَمْرو موجوداً قبل أن يُؤْجَده وهدًا باطل”". 
ومثال بطلان الدَوْر: 
وجود البيض متوقف على وجود الدجاج. ووجود الدجاج متوقف على وجود 
البيض. فلو فرضنا أن لا وسيلة إلى وجود لمدًا ولا ذاك إِلّا عن لهدًا الطريق فإن من 
البديبي أن كلا من الأمرين يظلان مَعْدَوْمَيْن حتى يأتي مؤثر خارجيء يُؤْجد لبي 
ويوجد الدجاج» فيتنهي الدَّوْر عندئلٍ. 
فإذا قيل: 
إنَّ سبت حدوث العالّم هو: التفاعل الذاتي في الموجودات بِتَأَئِيْر الضغط والحرارة 
والبرودة بمرور الزمان. 
أجيب: بأنَّ هذا هو الدَّوْر الباطل: لأنه يعني: أن وجود العا متوقف على بعضه 
(الضغط وال حرارة والبرودة...)» وبعضه متوقف في وجوده على العال. وهذًا يعنى: 
تقدم الثىء على نفسه. وهو باطل | تقدم' ". 
معنىئ التسلسل ودليل بطلانه: 
التسلسل: هو أن يستند الممكن في وجوده إلى عِلَّة مؤثرة فيه» وتستند تلك العِلّة 
للسَّنْؤْسِيَ ص ١١0‏ والمَطَالِبٍ العالية للرَّازِيَ ج١‏ ص15 والمُحَصّل للرَّازِيَ ص ؟؛ ١‏ 
وكشف المُرّاد ص7١١‏ والوسيلة في شَرْح الفضيلة ص١5‏ . 


()6 انظر: شَرْح الجَوهَرَة للبَاجَوْرِيٌ ص 0 .٠١‏ 
(0؟) كبرى اليقينيات الكونية ص894/-450. 


1 اتيك الها 
المؤثرة إلى عِلَّة أخرئ مؤثرة فيهاء ومَلَّهَ جَرَاًإلئ ما لا نِهّايَة"©. 

فالتسلسل يعني: أن المخلوقات متوالدة عن بعضهاء إلى ما لا نِهَايّة بحيث يكون 
كل واج متها معلولاً ا قبهى وعلة م بعده دون أن تنع شد السلسلة من لّة واجبة 
الوجود”"ا 

دليل بطلان التسلسل : 

١‏ - إنه يؤدي إلىْ وجود آلة لا نِهَايَّة ة لحاء كل منها متصففٌ بالحدوث والعجز 
والافتقار» وهو باطل قطعاً لأنه منافٍ لمقام الألوهية من القدرة والغنى المطلق؛ ؛ إذ 
العَاجز المَقِيْر لايَصِحٌ أن يكون حَالقاً لعا البَدِيْع الإتقان””. 

-١‏ التسلسل منقوض بالحس والمشّاهدة» ذَلِكَ لأن هناك محلوقات انقرضت. فلو 
صح أن الموجودات تتسلسل إلئ ما لا هاي - بأن تكون كل حلقةٍ فبها معلولاً م قبلها. 
وعِلَّة تامة لما بعدها - لما انقرضت مده الموجوداتء لأن الحلقةً الأُخير دَهَ فيها معلولة 
فقطء وليست بعلّة كسابقتها». 

*- بُرْهَان التَطْبيّق وهو أشهر أدِلّة المتكلمين وهو: 

أنك لو فرضتٌ سلسلتين» وجعلت إحداهما من الآن إلى ما لا نِهَايّة. والأخرى 
من الطوفان إلئ ما لا نهَايّة. وطبقتٌ بينهم) بأن قابلتٌ بين أفرادهما من أوخي). 

فكل) طرْحت من الآنية (نسبة إلئ الآن» أي: الوقت الحاضر) حلقة وَاحَدَة 
طرّْحتٌ في مقابلتها من الطوفانية (نسبة إلى الطوفان) وَاحِدَّة وهكدًا.. 

.1٠١ المَوّاقف وشرحه للسَّيِّد الشَّرِيْف ج4؛ ص‎ )١( 

(0؟) كبرى اليقينيات الكونية ص 85. 

0 شرح اليد للزوير ص 7ه وانظر: المُحَصّل للرَاِيَ ص88 , 
من رب العالمين للأستاذ الشيخ مُصْطَمْ صبري ج؟ ص85 
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إما أن يفرغا معاًء فيكون كل منها له نِهَايَة وهو خلاف الفرض. 

وإِنْ لم يفرغا - كما فرضنا -. لزم مساواة الناقص للكَامِل» وهو باطل. 

إن فرغت الطوفانية دون الآنية» كانت الطوفانية متناهية» والآنية أيضاً كذلكَ 
لأنها إنم) زادت على الطوفانية بقدر متنا وهو ما من الطوفان إلى الآنء ومن المَعْلَوْم 
3 الزائد علئ شيء مُتَنَاِ بقدر مُتَنَاهِ يكون متناهياً بالضرورة20©. 

ومثال بطلان التسلسل: 

-١‏ إذا رأيت رقماً حسابياً طَوِيْله يتراصف إلى جانبه عدد كَبِيْر من الأصفارء 
فإنّتَ تسرع لتنظر قبل كل شيء إلئ الرقم العددي الأول, وما لم تقع عيناك على ذَلِكَ 
الرقم» فإنك لا تعطي قيمة للأصفار الكثيرة» ما لم تستند إلى رقم ذاتي قبلهاء لآن الرقم 
الذي يملك قيمة ذاتية في داخله هو الذي يضفي ال حياة والقيمة علئ الأصفار المتسلسلة 
التي عن يمينه» فسلسلة الأصفار التي ل تنته إلئ رقم عددي هي خالية عن أية قيمة: 
وافتراض التسلسل اللاهائي فيها لا يجعل طا أية قيمة. 

؟- لو ادعيثٌ أمامك حقيقةً عِلْويّة وحين سألتني عن الدليل أَجَبُْك بِبُرْمَان 
يتوقف على بَرْهَان آخر. وحين سألتني عن برْهَان أجبتك بِبَرْهَان يتوقف على آخر... 
وَمكَدَاء فإنك تكذَّبني في دعواي؛ بل تكدَّبُ وجودها أصلاً. 

فكلّ من مْذِهٍ البَرَاهِيْن المتسلسلة» التي فرضنا أنه لا نِهّايّة لهاء ليست إِلّا ظلالاً 
تنتظر أصلها الأول. فإن لم يوجد ذَلِكٌ الأصلء فَهذِهِ الظلال نفسها غير موجودة» ومن 
() شَرْح الجَؤْمَرّة للبَاجُوْرِيَ ص5١٠.‏ وانظر: المّوّاقِف وشرحه للسَّيِّد الشَّرِيْف ج؟ 

ص17 وما بعدهاء والمَقَاصِد وشرحه للتَفْتَازَانِي ج١‏ ص١٠١‏ وما بعدهاء وكَشْف المُرّاد 
ص ١١9‏ والوسيلة في شَرّْح الفضيلة ص 55١‏ -550. 


سمل فيه ع8 مر 


16 اتيك سلريك وداه 
ثم فإن الحقيقة المدعاة أيضاً تكون غير موجودة"'. 

وإذا بطل الدَّؤْر والتسلسلء بطل ما أَدَىْ إليهما وهو كونٌ موجد العا مكناً. 
وعندئذٍ وجب أن يكونّ الموجد واجبّ الوجود. 

ولا يخرجٍ عن هْدَّيْنِ الدليلين الدليل الذي ذكره بعض فَلَاسفَة الغرب» وهو 
أقوئ الأَدلّة وأبسطها لديهم؛ المسمئ بِيُرْمَان الْخَلْقء أو الدليل الكوني””". 


الدليل الثالث: دليل العنايَة والاختراع (البُِرهَان العلميّ) 


وهدًا الدليل هو أجل الأدِلّة علىئ وجود الله تعالى وأوضحها. وهو الذي ذكره ابن 
رَشْد في مناهج الأدِلّة باسم العِنَايّة والاختراع» وذكر أنه يمكن أن يتخذه: 
أ- الجَمْهُؤْر طريقاً لإثبات وجود الله تعالم» فيقتصرون منه على ما هو مدرّك 
و 
بالمغرفة الأَوْلَىْ المبنية على الس . 
ب- والعَْلّماءء فِيَرَيِدُون على ما يدرك من هذه الأشياء بالحس ما يُدرَك 
بالمَرهَان. 


(6)1 كبرى اليقينيات الكونية السّابق. 

(260 وملخص هذًا الدليل: هو أن الموجودات لا بد لما من موجدء لأننا نرىئ كل موجود منها 
يتوقف على غيره» ويرى غيره هدًا يتوقف على موجود آخرء دون أن نعرف ضرورة توجب 
وجوده لذاته. 

انظر: الكلام عن هذًا الدليل في: (الله) للعقاد ص97١191-1١‏ وعَرّضٍ لأحد طرقه وهو: 
دليل الحركة (بَرهَان المحَرّك الذي لا يتحرك) وفحواه: أن المتحرّك لا بد له من مُحرّكء وأن هذا 
المحَرّك لا بد أن يستمد الحركة من غيره. وهكّدًا إل أن يقف العقل عند محر ك وَاحِدء لا تجوز عليه 
الحركة» لأنه قائم بغير حدود من المكان أو الزمان. وهذدًا هو الله. 


وانظر: دراسات ف الفِرّق ص ١5١‏ وما بعدهاء وعرض لطريقتين من طرقه الخمسة المشهورة 
التى خصها القديس توما الأكوينى وهما: بِرْهَان الحركة؛ وَبَرْمَان الإمكان والوجوب. 
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وهذًا الدليل هو الذي نبه عليه القَرْآن الكَرِيْمء واعتمده الصَّحَابَة والنَدَع تمر ويَيّان 
هد الدليل بشطريه فيا يأتي: 

الأول: ليل الصلاقة. ‏ 
أصلين هما: 

-١‏ إن جميع الموجودات التي مهما موافقة لوجود الإنسان. 

؟- إن هَذِهٍ الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل قَاصِد لذَلِكٌ مريد» إذ ليس يمكن 
أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق. 

والموافقة تحصل باعتبار موافقة الليل والنهار والشمس والقمر لوجود الإنسان. 
وكذْلِكٌ موافقة الزمان والمكان الذي هو فيه أيضاً» والحيوان والنبات والجاد والأمطار 
والأنمار والبحار والنار والهواء... 

وكذَْلِكَ أيضاً تظهر العِنَايّة في أعضاء الإنسان وأعضاء الحيوان. أي: كونها موافقة 
لحياته ووجوذه. 

ومن آيات القَرْآن الكَرِيُم التي بينت هدًا الدليل: 

- قوله تعالى: + نَبَرَكَ الى جك[ ف السَمَآ بروجًا وجع] جَعَلَ فبًا يرجا وَهَمَرا 
مير 4 - الفزقَان .5١‏ 

- قوله تعاى: + أل عارص مهد( وَكْبَالَ ناه( وَحَلقَتكك روجا رم وَجَعَلَ 
َك سب (ز2) وميا( وجََلَلَرَصَاًا 07 ويد بَتِمَا فوفحم سَبْعًا شِدَادًا (00) 

جَعَلْنَا عِرَلجًا وضَاجَا ((00) ْنَا من الْمحصرات ماه تحَاجا (/010 لسري به ع وَيَك(2)وبَتت 

06 لنب 


- قوله تعاى: + مَبَظ لضن إل طعاموء (/00) صب ألم صَبًا ((0) م سَقَ رض َم 


ممم 
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ل ولي 2 4 - عَبس. 

الثاني: دليل الا ختراع: 

وهو ما يظهر من اختراع جَوَاهِر الأشياء الموجودات. كاختراع الحياة في الجماد. 
والإدراكات الحسية» والعقل. ويدخل فيه: وجود الحيوان كله» ووجود النبات» ووجود 

وهذًا الدليل يبنئ على أصلين موجودين بالقوة في جميع فطر الناس هما 

-١‏ أن هذه الموجودات مخترّعَة» فإنا نرى أجساماً جمادية» ثم تحدث فيها الحياة. 
فنعلم قطعاً أن نْ ههّنًا موجداً للحياة ومُنْعاً مباء وهو الله تبارك وتعالى. 

وأما الساوات» فنعلم من قبل حركتها التي لا تفتر» أنما مَأمُوْرَة بالِنَاية بها هن 
ومسخرة لناء والمسخر المَأْمُوْر مختَرّع من قبل غيره ضرورة. 

قال تعالى: #إت لصت تدغورت من دون الله أن حلفا ذ بَأبَا وَل و أْحَسَمعُوأ م أ 
)د - احج 7/. 

- إِنّ كل مترَع فله مخترع» فعلئ من أراد مَعْرِقَة الله حقٌّ معرفته» أن يعرف 
جَوَاهِر الأشياء» ليقف على الاختراع الحقيقي في جميع الموجوداتء لأن من لم يعرف 
حقيقة الشيء. لم يعرف حقيقة الاختراع. 
١ 9 8‏ 42 5 0. امسر 201 2# م ا لا 1 

- قال تعالئ: # أولمٌ ينظروأ في مَلَكْوتٍ السَموات درم ما خلق لله من 
شَىّء 4 - الأعراف 185. 

- وقال تعالى: +« فط لاضن مِمَخْلِقَ (رع] خْلِقَ ين مَل دَافقي(/5) / - الطارق. 

- وقال تعاللا : # ألا ينَظرودَإِكَ الْإبل كيف خْلِقَتٌ * - الغاشية 11 . 

وأما الآيات القَرآنية التي تجمع بين هَْدَّيْن الدليلين فمنها: 


- قوله تعالى: + يكأيا ألتّاش اء عَبْدُوارَيَحُم ألَيِى خَلهَ َولدينَ من بلك لعلكم 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعالى وأدلته 56١‏ 


سي 


تع تَتُونَ 5 الى جَعَلَ لكُب أ رض رس وَأ لسَمَاءَ يسَآءٌ وَأَنوَلَ من السَّمَآ م مويه من 
رت رِرْقًا لَك هلاج تلوأ ِنَم أنداما و نتم تكب تَعْلَمُوَ 150 4 - البقرة. 
قرا تسلا ٠‏ قاين بن نيك 4 تَنْبِيّه علئ دلالة الاختراع. 
وقوله تعالى: + ألّْذِى جَعَلَ لَك الَارصٌ ودس وَاَسَمَآ نه 4. تَنْبِيُه علئ دلالة 
وقوله تعالم: 0 لذ يذ كمون أله قِبتمًا قِيَنَمَا وَفُعو داوع[ جُبُوبِهِمَ وَيتَمَحكَرُونٌ فى 
حَلقَ اموت وَالْارْضٍ رَيَنَا مَا خَلَقَتَ هنذا بطلا سُبَحَدَكَ فَقِنَا عَذَابَأَلئَارِ 4 - آل عِمْرَان 
221 


والدليل العِلْمِيٌ هو الذي أكد عليه العُلَّماء في العَضْر الحاضر خاصة؛ بعد أن 
اتسمّ نطاقٌ العلم» وظهرت المخترعاتٌ الحَدِيْئّة التي كانت سبباً في استكشاف آفاق 
الفضاءء والوقوف على أسرار الطبيعة» ومَعْرفّة خفاياهاء مما دعا رجا العلم في محْتَلف 
ميادينه إلى أن يتحدثوا بقدرة الله تعال وإيداعه وعظمته وحيرة العقل الإنساني أمام تلك 
الأسرار في كل مخلوق. 

وما نذكره هنا من نظرات في بعض ميادين العلم» ووقوف العَلَّمَاء علق بعض 
أسرار الكون, ما هي إِلّا ماح للذهن. يدفعه للتفكير في أمر هذًا الكون المترامي 
الأطراف. ولا ريب فإن كل جزثية فيه ناطقة بربوبية (حالِقية) الله تعال ووحدانيته. 


ل 


1 سر ١‏ صلل 2 .يح افر ام اسار ذو 0 5 2 0 اتير مر و 
فياعجباكيف يَعَصَّىئْالإله أم كيف يَجَحَذه الجَاحد 
5 و 7 9 ار 8 ب و2 عَم عر و 
وفى كل شَىء لهآيئة تدلعنئ أنهواحلدل 


ومن هذه الأمثلة: 
-١١‏ النجوم عبارة عن كتل ملتهبة بعيدة عن الأرض . 


)22 مناهج الأَولّة في عَقَائِد الِلّة لابن رُشّد ص ١95-١0١‏ ونقله الدكتور عِرْفَان عبد الحميد 
في: دراسات في الفِرّق ص 1750 . 


525 إن حرم 

فأقرب تجم إلينا يساوي أربع سنوات وربع من السنين الضوثية”". وألمع تَجَم نراه 
يسا هو تجُم الشْرَئ البمَايَةه والذي عَبَدَُ فرق من العَرّب قبل الإسلام؛ يبعد 

وأعلن الفلكيون عن رصدهم نج يبعد عنا اثنّي عَشَر ونصف بليون (والبليون 
يساوي مليون مليون) سنة ضوئية' ". 

ودرجات حرارة سطوحها متفاوتة. لذا اختلفت ألواما من أَخمّر داكن إلى أحمّر 
فاتح إلى برتقالي إلى أصفر إلى أبيض إلى أزرقء فالنجوم الزرقاء تصل درجة حرارة 

و 

سطوحها عشرات الآلوف من الدرجات. 

أما حجومهاء فمنها ما يقدر بحجم الشمسء ومنها ما ينقص عنها أو يَزِيْد عليها 
بعشرات أو مئات بل آلاف وملايين المرات. 

رم 9 3 
نظر بمرصده إلى مسافة تقرب من 5٠١‏ مليون سنة ضوئية» وأحصى من المَجَرّات 
يو 

الخارجية نحو ٠٠١‏ مليون مَجَرّة وأنه يحتمل وجود مَجَرّات أخرى على مسافات 
أعظم لم يشّاهدها هبل. ويقول: إن نَ مَجَرّتنا يبلغ قطرها مئة ألف سنة ضوئية» وسمكها 
عشرة آلاف سنة ضوئية» وهي تجري بسرعة عَظِيْمَة جداً. 


'- يتمدد الفضاء بشكل عَظِيم. وقدروه - كى| يقول السير جيمس جينز - بنحو 


26)١(‏ السنة الضوئية: هي المسافة التي يقطعها الضَّوْء خلال سنة وَاجِدَّة» وذْلِكٌ نحو ستة ملايين 
مليون ميل» علا بأن الضُوْء يسير مقدار )١187(‏ ألف ميل بالثانية الوّاحِدَّة. 

(6)0 التَفْسِيْر العِلْمِيٌ للآيات الكونية في القَرْآن ص55 و59و57. 

269 النشرة الفلكية الأخبارية من مديرية الرعاية العلميّة ببَعْدَاد. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعال وأدلته ”3 
مائة وخمسة أميال في الثانية الوَاحِدَة» لكل بِعَدٍ قدره مليون سنة ضوئية7"©. 


4 - وشمسنا هذه يبلغ حجمها نحو مليون وثلاثائة فدر حجم الارض. وهي 
كتلة من صخورء ومعادن سَائَلَّة وغازات محترقة» تبلغ درجة حرارة سطحها ستة آلاف 
درجة مئوية» ودرجة حرارة مركزها تبلغ عشرين مليون درجة مئوية. 

وطاقتها الحرارية - ومثلها النجوم المُشِعَّة - ناتجة عن تفاعلات نووية حرارية 
تحدث في مراكزهاء حين تتحطم الذرة في يَاطن الشمسء تحت وطأة الحرارة العالية 


م 


جذدا. 


ويبلغ لِسَان اللهيب ١5٠‏ كم في الأحوال العادية» أما في الانفجارات المستمرة. 
فيبلغ بعد قذائفها آلاف الأميال”". 

4- القمر تابع للأرض»ء يبعد عنها 7585 ألف ميل» فلو بَعَدَ عنها 5١‏ ألف ميل. 
لَعْطَّى الماء في الملّ الأرض كلهاء ويكون عمقه بِمُعَدَّل ميل ونصف. والمدّ في ا هواء تُحدث 
الأعاصير كل يوم... إلخ. لأن جاذبية القمر - في الوضع ال حالي - تجذب مياه المُحِيّط 
إل ستين قدماً في بعض الأماكن» وتحني قشرة الأرض مرتين نحو الخارج يومياًء مسافة 
عدة بوصات”". 


*- تدور الأرض حول الشمس بسرعة © 18 ميل في الثانية تَقْرِيْبا في فَلَكِ طولَه 


() التَفْسِيّر العِلْمِيٌ للآيات الكونية ص59-55. 
(0) التَفْسِير العِلْمِىٌ للآيات الكونية ص 58-55 و"/او5/او85 والعلم يدعو للإيان طَبْعَة ؟ 
ص 06 ومع الله في السماء ص6 5 ١‏ . 
)0 العلم يدعو للويان ص/08-01. 
يجري القمر في فلكه بمقدار 7٠٠‏ ميل بالساعة» ويلففٌ حول نفسه مرةً في كل دورة في فلكه 
شهرياً» ولذَلِكَ يواجه الأرضّ بجانب وَاحِد دائأ» فنرئ أوجه الضَّيّاء المُخْتَلِفَة» من هلال إلى 
تدر وبالعكس. / التَمْسِيْر العِلْوِيَ للاآيات الكونية ص58-571. 


50 ا 2 ور 2 


مليون ميل. 


وتدور اللأرض حول نفسها بسرعة قدرها ٠٠٠١‏ ميل بالساعة (أي: مرة كل ؟ ” 
ساعة). 


فلو فرضنا أنها تدور حول نفسها بَمُعَد بمُعَدَّل ٠٠١‏ ميل بالساعة» فعندئٍ يكون نهارن 

ولو فرضنا أنها تدور حول الشمس بسرعة 5 أميال في الثانية أو :٠‏ ميلاء لكان 
قربنا وبعدنا عن الشمس يجبعل حياتنا مستحيلة0©. 

/ا- والماء الذي يكون أربعة أحماس الكرة الأرضية؛ يتكون من غاز: ذرتين 
هيدروجين وذرة أوكسجين: 11,0]. والهواء يتكون من عتاصرء بنسب معينة عظِيمّة 
الأهعمية للحياة» إذا اختلت لم تستقم الحياة. 


4- وملح الطعام الذي تستحيل حياة الإنسان بدونه» يتكون من أخطر عنصرين 
هما: الصوديوم الذي يدخل في تَرَكِيّبٍ المتفجرات, والكلور الغاز الخانق القاتل: 
[ب)1/2. 


.550 التَمْسِيّر العِلّمِيٌ للآيات الكونية ص7" والعلم يدعو للإيهان ص‎ 6١( 
ولو كانت قثرة الأرض أسمك عثرة أقدام لنقد الأوكسجينء د وانعدمت الحياة.‎ 


و 
ع 


الكاربون فاستحالت الحياق 7 

ولو كان جو الأرض أَرَقٌ ما هو عليه» لتهاوت النيازك فأحرقت الأرض. / الإسلام يتحدئ 
ص 4 6. 

لأن النيازك والشهب تنهاوى ني كل يوم بالملايين في الحواء الخارجي» وهي تسير بسرعة ستة 
أميال إلئ أربعِين ميلا في الثانية» فلو لم يكن ذَلِكَ مَانِعاً لأحرقت الأرض ومن فيهاء إذ إن الإنسان 
إن اصطدم بشِهَابٍ ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة» كان يمزقه إزْباً من جرد 
حرارة مروره. / العلم يدعو للإيمان ص 10. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعالى وأدلته 5 


4 - إذا نظرت ف المجهر إلى قطرة من المياه الآسنة, تجد عالًاً من الأحياء فيه 
العجائت”'. 
-٠١‏ الزنبور حين يصيد الجندب, يخدره. فيحمله. ليتغذى عليه صغاره حين 


يولدون”". 


-١‏ لو أن ذبابتين توالدتاء ولم يأت الموت عليهما وعلئ خَلّفهماء فإنه بعد حمس 
سنوات» يتكون من الذباب ما يمكن أن يشكل طبقة حول الكرة الأرضية» ارتفاعها 0 
سم. وهدًا جنس واحدء فكيف بالمخلوقات جميعاً إذالم يأت عليها الموت؟07". 

- والإنسان ذْلِكٌ اللغز المحير للعقل» يتكون من عنّاصر تساوي: برميلا صَغْيْرا 
من الماء. مع عنّاصر مَعَدَنِية تكون مسار صَغِيْر ورأس عود ثقاب من الكبريت» 
وكمية من الكلس يمكن أن يَطلْ بها جدار» وعتّاصر أخرئ قليلة جدا لا تساوي قيمتها 
نصف دئار والسر لا يكمن في نوعية المواد» وإنما يكمن في تركيبهاء وتكوين ذرات 
الخلية» ثم التَرْكِيْبَات الحيوية المتولدة في الجسه©». 

و 
- فالإنسان يَتِمٌّ سَمّاعه بدخول الصوت إلى الصيوان. ثم إلىْ داخل الأذن» ويمر 


6)١(‏ هذٍو من الأمور الأولية التي يدرسها الطلاب في علم الكيمياء. 


- عش بعض العناكب يكون على شكل منطاد تحت الماء» ينفخ بفقاعات الماء» التي تحملها 
في شعر نحت جسمهاء وعندئلٍ تلد صغارهاء لا يؤثر عليها هبوب الرياح. / العلم يدعو للإيمان 
ص9١١.‏ 
- يطير الخنفاش ليلا وهو الضعيف البصرء ولا يصطدم بحاجزء لآنه يرسل اهتزازات 
ترجع إليه إذا اصطدمت بجسم أمامه» فيحس به دون أن يراهء وهذًا شبيه بالرادار. / الله: سَعِيْد 
حوى ص4/8. 
(6)20 الله: سَعِيّد حوئ ص 47. 
(5) 2 الطب محراب للإيهان ص54. 


04 اججبةالجنكنة 


بجزء فيه +٠٠‏ حنية (قوس)» تشبه سَلَّاً موسيقياًء تنقل إلى المخ بشكل ما("» أما كيف 
يحصل فهم المسموع؟ وكيف يتِمٌّ تَمْييّزْ الأصوات العديدة جداً عن بعضها البعض؟ 
وأين تقع خزائن الذَّاكِرَة للمسموعات...؟ فهِذِه لم يُتَوَصل إليها". 

ومكدًا في بقية الحواس الأخرى. 

- في جسم الإنسان ألف مليون مليون خلية» ويستهلك الجسم من خلاياه حوالي 
0 مليون خلية في الثانيةالوَاحِدَة. وعدد خلايا الجمْلّة العَصَبيَّة المركزية (المخ 
والمخيخ والجذع الدماغي) يقدر بحوالي 5 ١‏ مليار (المليار يساوي ألف مليون) خلية 
عَصَبِيِّة تسيطر على نشاط البدن وفعاليته» ويكمن فيها النشاط الفكري والشخصية 
الإنسانية”". 

- بصمة الإصّبّع لأي شخص امرأة أو طفل أو رجلء لا تشبه بصمة أي 
شخص آخرء ولذا تتخذ التَّحْقِيٌّقات الجنائية بصمات الأصابع دليلاً علئ كَشْف هوية 
المجرمين. 

- أما العَمَلِيّات المحيرة الدقيقة التي تجري في البصر» وسائر الحواسء والتخلق 
الإنساني» وتكوّن الخلاياء ووزارات الجسم وغيرهاء فإنه ليعجز عن وصفها القلم. 
وكلها ألغاز محيرة وأسرار مدهشة, بقي الكثير منها طي الكتمان» حت يحين الوقت 


()64 العلم يدعو للإيان ص9١١.‏ 

0 الطب محراب للإييان ص١94١-155.‏ 

(620 الطب محراب للإيهان ص45 وما بعدها و ص 45-5٠‏ . ذكر الرَّازِيٌ في المَطَالِبٍ العالية 
ج١‏ ص18١؟‏ وما بعدها الاستدلال على وجود الإله الحَكِيّْم الرَّحِيّم بكيفية تولد الإنسان من 
النطفة. و ص”777 وما بعدها ببناء العالم على الوجه الأصلح وعجاتب المخلوقات» وأقوال 
الأكابر في ذلِكٌ. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعالى وأدلته /” 

وبعد هدًا تَقول: هذَه أمثلة يسِيْرَة”'" مما ذكره العُلَمّاء من نظرات في أرجاء هذا 
الكون الفسيحء الذي يقف أمامها الإنسان مشدوهاً حائراًء نتساءل فيه: من دبّره؟ ومن 
كوّنه؟ ومن سيّره علئ هدًا الشكل البَّدِيُع المتناسق» الذي يكشف العلم يوماً بعد آخر 
عجائب هدًا النظّام الذي يجري عليه هذا الكون؟ أهدًا من صنع الإنسان الذي يعجز 
عن أن يدفع عنه المككروه» ويعجز عن أن يغير ما في الطبيعة من ظروف قاهرة كالمطر 
والفيضان والرياح... إلخ؟ 

إِنَّ العاقل ليدرك أنَّ تآلف هذه الجزيئات عل هدًا النََحُوه الذي تنجلا فيه صورة 
الحياة» واستمرار هذًا التآلف والحياة مدى الأزمان. لا يتخلف ولا يتريثء لم يكن من 
صنع الطبيعة الصماء العمياء. 


إن التَفْسِيْر الحقيقي لهذًا التُظَام هو أن تؤمن بقدرة خارقة» وقوة جبّارَة» وعظمة 
إلهيّته بسطت يديهاء فسيرت الكون على النَّحُو العجيب الذي نراه. 

ودليل العِنَايّة والاختراع هو الذي ذكره بعض فَلاسِمَة الغرب باسم الدليل 
العَائَيٌ أو بُرْمَان الغَايّة» الذي يتخذ من المخلوقات دليلاً علئ وجود الخَالِق. وهذْهٍ 
المخلوقات تدل على قصد في تكوينهاء وحكمة في تسييرها وتدبيرهاء فالنظّام والقصد 
والانسجام والحكمة الظظّاهِرّة في الطبيعة ومظاهرها المُخْتَلِمَّة المتنوعة» طريقٌ ظاهِرَة 
لإثبات وجود الله تعالى”''. 


)00 انظر أمثلة أخرئ في: الكتب التي أشرنا إليهاء وكتاب الله يتجلى في عَضْر العلم لجَمَاعَة 
من العُلَمَاءء ومع الله في السماء ء للدكتور أَحْمّد رَّكِيّ والإنسان ذْلِكَ المجهول للدكتور الكسيس 
كارل وكُتب عبد الرَّرَّاقَ نوفل» وقصة الإيمان للشيخ نديم الجسرء والطريق إلى النجوم لفان 
درويت وللي ترجمة الدكتور عمّر فروخ» والنجوم في مَسَالِكها للدكتور جيمس جينز. 
(؟)6 الله: العقاد ص95١191-1‏ ودراسات في الفِرّق ص 1794 . 


1 كن حا در 


الدليل الرابع: الدليل الوجودي 

ويسمى يِرهَان الاشتغلاء والاسْتكمّال» أو بَرّمَانِ المثل الأعلى. 

وقد صاغه القديس أَنْسْلِمِ في صورته الْأَوْلَىْء وقد صدر عن مبدأ معترف به من 
المُؤْمِنِين والملحدين حميعاً» وهو: أنَّ فكرة الإله موجودة في العُقَّولء فالملحدون لا 
يجحدون تصورهم للألوهية» وإنم) يجحدون وجود الإله. 

ونمّح لهدًا الدليل اللاحقون بِأَنْسْلِمِء حتى بلغ كَمَالهِ في فلسفة ديكارت؛ وأوشك 
أن ينسب إليه» وفحواه في صورته الجَامِعة: 

أن العقل الإنساني كلا تصور شّيئاً عَظِيْا تصور ما هو أعظم منه لأن الوقوف 
عند مرتبة قاصرة يحتاج إل سببء والعقل الإنساني لا يعرف سبب القصورء فم| من شيء 
كَامل إِلّا والعقل الإنساني متطلع إلى أَكْمَّل منه. ثم أَكْمَل منه. إلى نِهَايَة ة النهايات» وهي 
عَايَة الكَمَال المطلق التي لا مَزِيْد عليها ولا نقص فيها. وهذًا الوجود الكَامل موجود 
لا محالة» لأن وجوده في التصور أقل من وجوده في الحقيقة» فهو في الحقيقة موجود. لأن 
لكمّال المطلق يننفي عنه بسبب عدم الوجود؛ ولا يبقى له ني من الكمّال؛ بل نقص 
مطلق» وهو عدم الوجود. فمجرد تصور هذًا الكَمّال مثبت لوجوده(© 


الدليل الخامس: الد ليل الأخلا في 

وقد صاغ هذًا الدليل الفيلسوف الألماني كنت. وصورته هي: 

أن علامة الوازع الأخلاقي» أو علامة الواجبء أو علامة الضميرء لا توجد في 
النفس الإنسانية بغير وجود إلهء إذ كيف يدين الإنسان نفسه بالحقء إن لم يكن في الكون 


)١(‏ الله: العقاد ص١٠5.‏ وانظر: دراسات في الفِرّق ص185١‏ وما بعدهاء وفيه رأي أَنشلم 
وديكارت وسبينوزا وغيرهم. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعالى وأدلته 0 
فسطاس للحق يغرس في نفسه هدًا الوجوب؟ وكيف تقرر في طبع الإنسانء أنْ الواجب 
الكريه لديه أَوْلَىْ به من طاعة المموئ المحبب إليه» وإن لم يطلع علئ دخيلة سره أحد؟ 
فإن قيل: 

إِنَّ العادة الاجتماعية هى التى رسخت ف النفس» حت استحالت إلى رغبة مقبولة: 


سرررياء. 
* ا ماي 


بها سم 


بأن مَعْرفّة السبب لا تقضي بإبطال الغَايّة أو بفقدان الحكمة» فنحن نعلم أَنَّ القطار 
يتحرك بغليان المِرْجَل فيه. وأن المُهَنْدِس قد مد قضبانه» لأنه يكافأ على مدها بأجر 
يحتاج إليه. وأن نُظّار المحطات يسيّرون حركة القطارء لأنهم مجزيون على ذَلِكَء أو 
معاقبون على إهماله. 

ولكِن ذَلِكٌَ كله. لا يُبْطِلُ العَايَّةه ولا يقضي بمسير القطار لغير حكمة» وقيام 
العَمّل كله بغير تدبير”''. 

المصادفة 

قالوا: إِنْ المصادفة هى التى أوجدت. ودبرت ما في الكون على هدًا الشكل. 

والجواب: لا بد من التفريق بين أمرين: 

أولهما: خلق الثىء. وفكرة المصادفة تُستبعد منه» لأنه يؤدي إلى الدَّؤْر الباطل كم) 

انيه|: تَرتِيَبِ الشىء وتركيبه. وهي محل النظر والبَحث. 

صيغة قَانؤن المصادفة الحرفية هى: (أنَ حظ المصادفة من الاعتبار يزداد وينقص. 


بنسبة معكوسة مع عدد الإمكانات المتكافئة المزدحمة). 


641١(‏ انظر: الله: العقاد ص١0٠7-١١٠.‏ وانظر تفصيل هذا القول في: دراسات في الفِرّق 
ص98 .١‏ 


3 اجبةالدلك عنما 


لكِن تَطْبيّْق هذا القَانَوَن إن يتم على المادة غير الححية. فدراسة الاحتمال على 
ضغط غاز في وعاء أو خليط من غازات قد يّصحٌ؛ ولكن على الخلية والأحياء الأخرئ 
فإنه يقفء لأن الترابط في الخلية مع ظاهرّة الحياة معجز وحيرء إلىئ حدّ يجعل هدًا القَانُون 
غير ساري المفعول في هذًا المجال0". 

ولكي نفهم هذًا القَانُوْنَ وعدم سريانه لا بد من الأمثلة» منها: 

١‏ - يقول الأستاذ كريسى موريسون: ضع عشرة بنسات مرقمة من ٠١-١‏ في كيس 
وابدأ بسحبهاء ترى أن: 

فرصة سحب رقم ١‏ هي بنسبة ١‏ إلئ .٠١‏ لأن كل رقم قد يكون له الحظ 
بالسحب. 

وفرصة سحب رقم ١و1‏ مُتََابعَيْنَ هي بنسبة ١‏ إل .1٠١‏ 

وفرصة سحب رقم ١و؟و”‏ متتابعات هي بنسبة ١‏ إلى .٠٠١١‏ 

وفرصة سحب رقم ١و؟و”"و5‏ متتابعات هي بنسبة ١‏ إلى .٠٠٠١٠١‏ 

وهكّدًا... حتئ تصبح فرصة سحب الأرقام من ١‏ إلى ٠١‏ متتابعة» هي بنسبة ١‏ 
إلى ٠١‏ مليارات”) 

-١‏ لو فرضنا أنك تملك عدداً هائلاً من الحروف. إذا حاولتَ آلاف المرات سحب 
حرف بعد حرف من هذه المجاميع الكَبيْرَة» وسطرتها وَاجداً: بعد الآخر» فهل يظهر لك. 
مهما كررت عَمَِيّ السحب» ديوان ابي أو إلياذة هوميروس أو الزن الكريم...٠‏ 

1 يقول الأستاذ فرانك أل : البروتينات من المركبات الْأَسَاسِيَة به في جميع الخلايا 
الحية. تتكون من خمسة عنّاصر هي: الكربون والإيدروجين والنيتروجين والأوكسجين 
)0010 الطب محراب للإياإن ص8 .١‏ 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعال وأدلته .م 
والكريت. 

ويبلغ عدد الذرات في الجِرّيّء البروتيني الوّاجد 5٠0٠0٠١‏ ذرة» ولما كان عدد 
العتّاصر الكيمياوية في الطبيعة 47 عنصراًء موزعة كلها توزيعاً عشوائياً» فإِنَّ احتمال 
اجتماع هذه العتاصر الخمسة» لكي تكن جزيئاً من جزيئات البروتين» يمكن حسايه؛ 
لمَعْرِفَة كمية المادة التي ينبغي أن تخلط خلطاً مستمراء لكي تؤلف هذًا الجُرَيْء ثم 
لمَعْرفَة طول الفترة الزمنية اللازمة» لكي يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجَرَّيْء 
الوَاحد. 

وقد قام العالم الرَّيَاضِي السويسري شارلس يوجين جاي بحساب هذه العوامل 
جيداً» فوجد: 

أن الفرصة لا تنهيأ عن طريق المصادفة لتكوين جُرَيْء بروتيني وَاحِد إلا بنسبة 
١‏ إل ٠٠١5١‏ (أي بنسبة ١‏ إلى الرقم ٠١‏ مضروباً في نفسه ١1١‏ مرة)» وهو رقم لا 
يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات. 

وينبغي أن تكون كمية المادة التي تلزم الحدوث هذًا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج 
جَرَيُء وَاحِد أكثر نما يتسع له كل هذًا الكون بملايين المرات. 

ويتطلب تكوين هذًا الجَرَّيْء علئ سطح الأرض وحدها عن طريق المصادفة مدة 
(١٠*"(أي‏ عشرة مضروية في نفسها 47 7 مرة من السنين). 

وقد حسب العالم الإنجليزي ج. ب. ليثز الطرق التي يمكن أن تتآالف بها الذرات 
في أحد الجزيئات البسيطة البروتينات فوجد أنْ عددها .)٠١(‏ 

وعلئ ذَلِكَ فإنه من المحال عقلاً أن تنآلف كل هْذِهِ المصادفات لكي تبني جزيئاً 
بروتينياً وَاجِداً. ولكن البروتينات ليست إِلَّا مواد كيمياوية عديمة الحياة» ولااتدب فيها 
الحياة إلّا عندما يحل فيها ذْلِكَ السر العجيبء الذي لا ندري من كُنْهه شيا إنه العقل 


ل سيل جقية ع8 ين 
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اللانمائي. وهو الله وحله227. 


)6 الله يتجلئ في عَضْر العلم ص9-١٠.‏ 


وقال الأستاذ ليثز في خطاب الرئاسة السنوي بقسم الفزيولوجي في جَامعَة أكسفورد عام 
18م ما فحواه: إن كل خخلية من البروتين تتألف من سلسلة فبها بضع مئات من المملقات» وان 


لعروف منها نحو العشرينء ويبوز أن بقع كل منها موقع على اختلاف في السبة والتيب. 
ولكننا لا نراها في بعض الأنْيجّة إِلّا على تَردَ تِيْبِ وَاجد ونسبة وَاحِدَة بغير شُذَُوْدْ ولا اختلاف. 
فهل تستطيع أن تتخيل مبلغ الدقة في لمذِه الإصَابَة بين احتمالات الخطأ التي لا تحصيها أرقامن 
الملألوفة؟ 

يكفي لتَقْرِيْبٍ هَل الدقة من الخيال» أن نذكر أن الحروف الأبجدية في لْعَات البشر كافة, 
لا تنجاوز الثلاثين» ويتألف من تراكيبها المُتغيرّة كل ما تلفظ به الأَمّم من الكلمات والعبارات: 
فإذا كانت خلية البروتين في حجمها الخفي قابلة لأضعاف ذَلِكٌ التكرار ثم لا نشّاهد فيها إلا 
كلمة وَاجِدَّة في تَرْتِيبٍ وَاحِد لا يتغير» فقد عرفنا على التَّقَرِيْبٍ معني تلك الإصَابّة في التوثيق 
والتّركِيب. 

يقول الأستاذ ليئز لتَفْريْبِ لمدًا الخيال: إن الضََّوْء يصل من طرف المجَدّة إل الطرف 
الآخر في ثلاثاثة ألف سنة» فإذا ردنا أن نشبه إصَابّة الخلية في تَرْكِيْبها بِمَثل مفهوم. فَهِذِهٍ الإصَابَة 
تضارع إصَّابّة الرصاصة التي تنطلق من الأرض» فتصيب هدفاً في نمر المَجَرّة بحجم عَيْن الثور 
ولا تخطئه مرة من المرات» وهدًا علئ فرض أن حلقات الخلية حمسون فقط» وليست بضع مئات. 
/ الله: العقاد ص5١75-/9١57.‏ 

وقال العالم جون كليفلاند كوثران: وقد أثبت ت اكتشاف تَرْكِيْسِ الذرة. أن التفاعلات 
الكيمياوية التي نشّاهدهاء والخواص التي نلاحظها ترجع إلىْ وجود قوانين خاصة؛» وليست 
محض مصادفة عمياء... 


ومع ما يبدو من التعقيد في تَرْكِيّب كل ذرة من ذرات العتاصر العديدة» فإنها تتكون 
جّميعاً من نفس الأنواع الثلاثة من الجزيئات الكهربية» وهي البروتونات الموجبة والإلكترونات 
السالبة والنيترونات» والتي يعتبر كل منها ناشئاً عن اتحاد بروتون وَاجِد مع إلكترون وَاجِد. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعال وأدلته مم 


؛ - يقول العَلَّمّاء بأن الإلكترون في الذرة يدور حول البروتون بسرعة ١‏ من ٠٠١‏ 
من سرعة الصَوْءء ولكن لا يمكن بالضبط مَعْرفَة أين توجد الإلكترونات في لحظة 


معرنة ؟ 


ووزن أجزاء الذرة كا يأتي: 
وزن البروتون: هو جزء من مليون مليار مليار من الغرام تَقَرِيبا. 
ووزن النيترون: يقترب بالوزن من البروتون. 
أما وزن الإلكترون: فإن البروتون يساوي ١18717‏ مرة وزن الإلكترون. 
وأبعاد أجزاء الذرة ا يأق: 
الذرة تشبه شكلاً كروياً يساوي قطرها جزءا من مئة مليون من السنتمتر. وقطر 
النواة أصغر من الذرة بعشرة آلاف مرة. 
فهناك فراغ هائل بين البروتونات والإلكترونات» يدعو إلى الدهشة والحيرة» ولو 
أن عشرة ملايين ذرة اجتمع بعضها بجانب بعضء فإنها تبلغ طولاً قدره مليمتر وَاحِد. 
والغرام الوَّاحد من الميدروجين فيه ٠٠١‏ ألف مليار مليار ذرة7". 
وجميع البروتونات والنيترونات التي بالذرة تقع في نواة مركزية» أما الإلكترونات فإنها تدور حول 
محاورهاء في مدارات مُخْتَلِمَة حول النواة» وعلى أبعاد شاسعة منهاء مكونة ما يشبه مجموعة شمسية 
مصغرة. وعلئ ذَلِكَ فإن معظم حجم الذرة» يعتبر فراغاً ى) هي ا حال في المجموعة الشمسية. 


والفرق بين ذرة عنصر معين وعنصر آخرء يرجع إلى الفرق في عدد البروتونات والنيترونات 
التي بالنواة» وإلئ عدد وطريقة تنظيم الإلكترونات التى في خارج النواة. / الله يتجلئ في عَضْر العلم 
ص ١١-غ: .١‏ 
(4) الطب محراب للإيان ص "© ١‏ وما بعدهاء وفيه الكلام عن الذرة وبناتها ووزنها وأبعادها 
وأسرارها المدهشة. 


0 الجقيدة اهما 


ثم هل تم تكوين جهاز الرادار الموجود بجسم الوطواط, والذي لايحتاج من الحيوان 
إلى انتباه» ولا يتطلب منه إِصْلاحاًء والذي يستطيع أن يورّثه لذريته عبر الأجيال؟ 

تَقَوْل: هل تم كل ذَلِكَ عن طريق المصادفة» أم عن طريق التصميم والإبداع؟ إن 
اخبرة اللحيّة لإنسان تقوم على التصميم وعلى إدراك الأسباب, وعلى ذلك فإن 
لعلمه أو قدرته؛ موجود فى كل مكانء يحيط مخلوقاته برعايته" ولذلك: 

قال ل الرياضي الكَبيّر جوزيف برترئد: إن إن الصادفة ليس لها وجداذ ولا داكن 
لكر بخضع لقوانين ل بخلقا الإنسان» وإ معجزةوَاحدَة في حد ذاما مادا 
أن وراءها توجيهاً وتدبيراً خارج دائرة الإنسان”". 

وقال أحد كبار عَلَمَاء الطبيعة: إن العلم لا يملك أي تَفْسِيّْر للحَقَائقء والقول 
بأنه حدثت (اتفاقاً) إن) يعتبر تحدياً وتصادماً مع الرّيّاضيات”؟) 

وقال شادفاش: إِنّ من الممكن أن نسأل أيّ رجل مُؤْمناً بالله كان أو مُنْكراً له 
نسأله أن يُثبت» كيف يمكن أن يكون هدًا التوازن في صالحه, إذا كان الكون قد وجد 
بمحض الصدفة؟20. 

وقد عَدَ أفلاطون من أوائل المَلَاسِمّة القائلين بوجود الله تعالى» وبأنه الكَالِق 


)2 الله يتجلى في عَضْر العلم ص1*1. 
030 الطب محراب للإياإن ص8 .١‏ 

() الله يتجلئ في عصر العلم ص/7. 
62 الإسلام يتحدى ص .5١‏ 

000( الإسلام يتحدى ص١‏ 0. 


سه 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعالى وأدلته ١٠‏ 
للعالّم» والمدبر لأمره. وبرهن علئ ذُلِكٌ بعدة بَرَاهِيّن أهمها: بُرْمَان النُظَّام حيث قال: إن 
العالّم آية في الجمال والتّظّام. ولا يمكن أبداً أن يكون ههدًا نتيجة علل اتفاقية (مصادفة): 
بل هو صنع عاقل كامِل» توخئ ل الخَيّره ورتب كل شيء عن قصد وحكمة”". 

وقد تناقلت وكالات الأنباء ومنها وكالة تاس السوفيتية سنة 404١م‏ مايأتي: أعلن 
الكسندر أوبارين رئيس معهد الكيمياء الحيوية في روسياء بعد أن ظل يبحث 7 عاماً 
في أصل الحياة» وعما إذا كان من الممكن إيجاد الخلية الأَوْلَىْ عن طريق تفاعل كيمياوي 
فائلاً: (إنَّ الحياة لا يمكن أن تبدأ من العدم, أو أن تتوالد من التفاعل الكيمياوي والتوالد 
الذاتي» وإن العلم لا يمكن أن يخوض فيا وراء حدود المادة)0"©. 

بعد أن انتفت المصادفة في خلق هذًا الكون, وفي تَرْتِيّبِ مخلوقاته» وبعد إقامة الدليل 
على أن الله سُبحَائَهُ وتَحَالَئْ هو حَالِقَ الكون ومدبر أمره» ثبت بالدليل العقلى والعِلَمِىٌ 
الذي لا يقبل الدَيْبَء أنَّ الله تعالى واجب الوجود وأنّهِ مُؤْجد الكون ومبدأ المخلوقات. 

قال تعال': هامح عد 2 أله ألصَسمَدُ 17 بيذ وَلَمَ يود () 

ا 

وَلَمَيَكن لمحف حكفوا ا د ل * - سورة الإخللاص. 


وقال تعالا: أ 1 لوال لقيو لا تأحده. سراق ليان لسَّمَنوتَ 
وَمَاف الْأرضٍ من ذا الى يشّهَعُ عِنْدَهءٍ اَن يلما بكوم وَمَاحَلمهُ ولا يحِطُونَ 


4 َ 
با 


1 3 92 ل سرسيمتا الل سس 2 ١‏ ا ره م 
ِسَّىَءٍ من عِلْمِد إلا بمَاسَآءَ وَسِعَ كرَسِية السمئوات والارض ولا يدم - هآ ور أل 


صر 


العظيم * - البقرة 106. 


26)١(‏ قصةالإيمان ص٠5‏ . ودراسات في الفِرّق ص ١90‏ تَقَلا عن قصة الإيمان. وانظر: 
الأديان لد. رشدي عليان و د. سَعدون الساموك ص/ال. 
(0؟) كبرى اليقينيات الكونية ص١7١.‏ 


5 إن حرم 


لا محل ثلا لحاد 4 الذهن المتفتح 
قال الدكتور جون كليفلاند كوثران: قال لورد كيلفي: وهو من عَلَمَاء الطبيعة 
البَارِزِيْن في العام - هذه العبارة القَيّمة: (إذا كرت تفكيراً عميقاً. فإنَّ العُلّوْمِ سوف 


تضطرك إل الاعْتِقَاد في وجود الله)» ولا بد أن أعلن موافقتي كل الموافقة قة على هذه 
العمارة27. 
جار 


ويقول الفيلسوف الإنجليزي بيكون: (إِنَ قليلاً من الفلسفة يقرّبُ الإنسان من 
الإلحاد» أما التعمق في الفلسفة فيردّه إلى الدَّيْن)2". 

وقال الدكتور وتز عميد كُلَيّة الطب بباريس وعضو أكاديمية العْلَوْم وكيميائي: 
(إذا أحسست في حين من الأَخيّان أن عقيدتي بالله قد تزعزعت» وجهت وجهي إلى 
أكاديمية العُلّوْم لتثبيتها). 

وقال باسكال: (صنفان فقط من الناس يجوز أن نسميهم عقلاء: الذين يعر فون الله. 
والذين يدون في البَحْث عنه» لأنهم لا يعرفونه). 

وقال انشتاين: (إنَّ الإيهان هو أقوئ وأنبل نتائج البحوث العِلْوِيّة). 

وقال أيضاً: (إنَّ الإبمان بلا علم لَيَمشي مشية الأعرج. وإِنَّ العلم بلا إيمان: 
ليتلمس تلمس الأعمى). 

وقال ادمون هربرت» وهو جيولوجي ذائع الصيت» ومدرس بجامعة السوربون: 
(العلم لا يمكن أن يؤدي إلى الكفرء ولا إلى المادية» ولا يفضي إلى التشكيك)””". 


(9) الله يتجلئ ني عَضْر العلم ص١١‏ وقريب من هذًا ما قاله العالم الطبيعي (أوليفر وندل) 
ص 7 6. 
(0) الله يتجلى في ء عضر العلم ص 6 ". 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعالى وأدلته ا 


هدًا هوالصوابء لأن الحق لا ينطلي على العُلَمَاء المتنورين» الذين يدركون الأدِلّة 
التي ذكرناها آنِفاًء والتي تث تثبت وجود الله سَيْحَائَةُ وتَعَالَى. 

أما الذين ينكرون وجود الله بِحجّة أنهم ل يدركوه؛ بحواسهم. فهؤٌلاء يتتصورون 
بأن الحواس هي طريق المَعْرقة. 

إن واقعهم يكذبهم فهم يؤمنون بالحاذبية والمغناطيسية والكهربائية» وبوجود 
الإلكترون والبروتون والنيترون» وبوجود العقلء ول يروا شَيئا منهاء بل رأوا آثارها 

فمن أنكر وجود الله تعالى بحُجَّة أنه لم يره» وآمن بها ذكرت. فم| هو إلا مخادع لنفسه. 
عِِ 1 عِ 00" ع عِِ 5 سه 
لان العقل هو الذي ادرك هذه الاامور وغيرها وليسست الحواس. لانما خادعة احياناء 


خداع الحواس 
لا يمكن الاعتماد علئ الحواسء لأنها تخدع صاحبها في كثير من الأخيّان. وأمثلة 


خداع البصر: 
١‏ - العصا المُستقيمة المغمورة في الماء تبدو للنّاظر مكسورة. 
-١‏ لا ترى العينٌ الزجاجة الصَّافِيَة مع أنها موجودة مَنْظُوْرَة. 
“- ير المريض أشباحاً لا يراها غيره. 

1 
0 


07 أما الانفجارات التي تليهاء 9 5 الأذن مع أن آلاات التسجيل تسجل 


م الك اناما 
أرقاماً عاليةَ جداً» وذْلِكَ لأن أوتار كورتي في الأذن» تسمع ذبذبة معينة محدودة» لاتسمع 
مادونماء ولا ما فوقها. 

لو وضعتٌ في ثلاث أوانٍ ماء حاراً ودافتاً وبارداً» ونقلتَ يدك من الماء الحار إلى 
الدافئ؛ تجده بارداً. وإذا نقلتها من الدافئ إلى البارد» تحسه بارداً جدا. وهدًا من خداع 
اللمس. 

خداع الذوق: 

-١‏ إذا تذوقت ماده شديدة الحلاوة, : لم انتقلتٌ بعدها إلى مادة ة أقل حلاوة من 
الأول تجدها خالية من الحلاوة. 

؟- لا تستطيع حاستا اللمس والذوق مَعْرفَة الحوامض والمركبات الكيمياوية 
المحرقة 230 

هذه الأمثلة وغيرها تبين لنا أن الحواس كُثيراً ما تخدع, فلا يَصِم الاعتماد عليها في 
كَشْف الحَقَائْق, لذَلِكَ كان العقل هو الحَاكم على الحواس. وَهْذِهِ أدوات لا غير. 

فلا يقال عندئل: بأن الله سَبْحَائَهُ لم يَدرَكَ بالحواس. فلا ينبغي الإيان به. هذًا لا 
يقوله إلا جاهل. 


سبب الا لحاد 


الاعتِقّاد بوجود الله تعالم» هو الفطرة التى فطر الناس عليهاء أما الالحاد فهو طارئ 
علي الفطرة. وقد حدد القَرآن لكريم أسبابه؛ بم| يأتي: 


-١‏ الكِبّر: قال تعالى: ذا لابج لها لولا ثرل عدن الملتيكة رز 
سر عر مسق ل هله 17 7 م رو أَلْول كز م عدي 7 
نري رضأ عد سْمَكبروأ في أنفسهم وَعَمَوَ عثوا بير 2807 يوم يرون ألْمَليْكَة ة لا دشرى يَومَيِذٍ 


(26)9 نداء الروح ص”57-77. 


الفصل الرابع: الإلْهيّات: وجود الله تعالى وأدلته 4 م 
لْمْجَرمِينَ * - الفرّقان ١‏ 17-17. 

ففى الآية بَيّان: أن الكِبّر وحده هو الذي دفعهم إلى أن يتصوروا أن الحياة هى كل 
0 وليس وراءها إلا العَدَم. 


- الانحراف: قال تعالى: # وَفَالفعَوَسْيهَدَمَنُ أبن لي صرحا لَعََ أَبلغ الْأسَببَ 
144و رار 


سب بََلسَّموتِ فَأَطْيِعَ إل له مُوسى وَإِقْ لَأَنْه كدب وَكدَِكَ دين لكوي 
ُو عَمَلِه- وَصِدَّ عن السَيلُ هه - غافر 5 7-/. 
ففي الآية بَيَان: أن طريق فرعون طريق خاطئ؛ دفعه إليه انحرافه عن الطريق 
0 الذي يعرف به الله سَبْحَائَهُ وتَعَالَى. 
- الظلم: قال تعالى: # فَعَدَ سَأَلْوأسُومى أ كبَرمِن َال فَقَالُوَا رد أَللّهَ جهرة 
كل هم الصَِفَةٌ بظْلَمهمَ 4 - النساء 197. 
فكلمة #بِظْلَمهمَ تبين أن الذي دفعهم إلى أن يطلبوا مثل هذدًا الطلب» هو 
لظلم» ظلم النفوس للحقء إذ تعرفه وتتتكر له | 
متو همون وكاذيون وعاطفيون: . وهدًاما نر اليم من امام بأ بأهم: ,: غير عِلْمِين؛ 
وغير صَادِقِين» مشوشون, مخدوعون. 
١ 1‏ م 01 و 7 
:- الجهل: قال تعالى: # وَقَالَ َلْذِينَ لا يعَلمون لَوْ لا يُكْمنا أللَهُ أو تَأَتِيسَا ءَايَةُ 
كَدلِكك قَالَ الذي ين قَبْلهم مَثْلَ فوَلِهِمْ مَتَبَيَ” 1 7 لِعَوّوِ 
وقنوركت - البقرة .١18‏ 
ففى الآية بَيَان أن هذًا القول كلام جهال غير عالمين» وأنه ليس بجديدء بل هو 
منطق الكافرين دائأً» لتشابه قلومهم» وقررت أن الطريق إلى الله هي آياته وآثاره الدالة 
عليها”؟. 


.١17-١١ص الله: سَعيّد حوئ‎ )1١( 


006 إن حرم 


العلم داعية الايمان 

لم يَدعٌ العلم في يوم ما إلى الكفر والإلحاد, لأنه يتبع المَنْهّج السَّلِيم في الوصوؤل 
إلى حَقَائق الوجود ومظاهر الكون. 

وا يكل م إن هذا لم الذي يجري عليه العام قد نش صدفة, لأن الصدفة 
الأعداد.. له يعترف 1 انلام 3 الأسباب بالمسيّات» وَالمُقَدّمات بالنتائج. 
ويقطع متيقنا بأن قوانين الطبيعة كالجاذبية والكهرباء واللاسلكي. .. وغبرها من ملايين 
لصورء ما هي إلا آثار تدل على المؤثّر وهو الله سبْحَانَهُ وَعاّى. .. وقد أكد العَلَمّاء 

يقول د. ماريت شائلي كونجدن. أحد كبار عُلَّمّاء الطبيعة في العالم: (إنَّ جميع ما في 
الكون يشهد بوجود الله. ويَدَلُ على قدرته وعظمته» وعندما نقوم نحن العُلَّمَاء بتحليل 
ظواهر هدًا الكون ودراستها حت باستخدام الطريقة الاستدلالية» فإننا لا نفعل أكثر من 
ملاحظة آثار أيادي الله وعظمته). 

وعندما كان انشتاين جالساً في مكتبة الجَامعَة» التى يدرس فيهاء سأله صحفى: 
أمن العلم أن تؤمن بالله» وهِذْه العَقِيّدَة فكرة غيبية» غير خاضعة لمختبر العلم؟ 

فأجابه: انظر إلى هذه المكتبة بكتبها الملايين» أليس لكل كتاب مؤَلّف؟ قال: نعم. 

قال: فإن دخل طفل إلئ المكتبة» فهل يدرك ما في هذه المكتبة من العُلُوْم والمَعَارف؟ 
قال: لا. 

قال: فهل يعرف موّلفيها؟ قال: لا. 
وجودها؟ قال: لا. 

قال: فكذْلِكَ الكون بم| فيه من صور ومشّاهد وقوانين. فإِنّ عَدَمَ إدراك العُقَوْل 
السطحية الجاهلة التي لا تتأمل حَالِقه لا يقوم دليلاً عِلْمِياً علئ نفي وجوده. ثم أخذ 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعالى وأدلته 1١‏ 
يشرح له دقة النْظّام الذي لاحظه في الوجود. مما لايَدَعٌ مجالاً للشك في وجود الله تعالى. 
وقد يذهب البعض إلى القول بأن هَذْهِ نماذج من أقوالء لم تكن إلا من أنفار, لا 
يلتفت إليهم, إزاء الأعداد الكَبيرَة من الملحدين. 
لكِن ال حق هو أن السواد الأعظم من العُلَّمَاء يذهبون هذًا المَذْمَبء وأنهم أكدوا 
أ العلم هو طريق الإيان» فقد نشر العالم الدكتور (دينرت) الألماني بحثاء حلل فيه آراء 


أكابر الْعَلَّمّاء في القرون الأربعة الأخيرّة. ودرس عقيدتهم فتبين له من دراسة ٠‏ 4" 
عالماً أنْ: 


7 عالماً أعلنو علنوا في كتبهم ودراساتهم الإيان بالله. 

و18 عالاً لم يصلوا إلى عَتِيْدَة ما 

و١٠‏ عالاً كانوا ملاحدة ل يبالوا بالناحية الديْدِيّة. 

فهدًا, يعني أَنْ 47,/ منهم مُؤْمِنون بالله تعالى. 

وإذا راجعت كتاب (الله بحث في نشأة العَقَيَدَة الإلهيّة) للعَقَّاد و(عَقَائد 
الفكرين في القرن العشرين) عاد أيضًء و(العلم يدعو للإييان) لكريسي موريسون. 
وجدت أسماء كثيرة جداً من العْلّمَاء الأغلام؛ يؤكدون عَقَيّدَة الإيوان بالله تعالى. 

ثم إن كَثِراًممن انهم بالإلحاد لم يكن ملحداً حقاً بنظر العلم؛ وإنم| هو ملحد بنظر 
الكنيسة التي كانت تحكم على من يخالفها بالإلحادء فتولستوي مثلاً كان ملحداً في نظر 
الكنيسة؛ ولكنه مُؤْمِن عميق الإيمان بالله تعال. كما هو واضح بي كتابه (اعترافات 


م 1 ااسءه 7 5 ١‏ سه 7 5 8 : ل سا ىن , 
والعلمّاء الذين كفروا بالله تعالى» لم يكن كفرهم نتيجة بحث عِلحِي دقيق» وإن) 


1 موقف الكنيسة التعسفي من العَُمَاء وعدم تشجيعها الفكر الحر إذ حكمت 
ولقل بال لخاسيم؛ وأحرقت كنيهي وهددت بالق كل من وجلاة لوو 


0 كظااماد يَتَصَفها 


الدع إل الالحاد أمر ضرورى: قاذ الكلماء م تلاك ال قا 


55 ع2 


والح أن الحاة شؤلاء لم يكن مبدأء وإنه| كان موتفاً اذوه أمام الكنيسة؛ حنئ 
لشلكاء الآني بد يرما بعد ار 

؟- موقف الكنيسة الظالم من الكادحين والآرقاء والمظلومين» وكونها بجانب الملوك 
المستبدين من الإقطاعيين» وكون البابوات هم أصحاب السلطة الحقيقية وأصحاب المال 
وأصحاب صكوك الغفران... 

هذًا الموقف دفع الكثير من المفكرين إلى الدعوة إلى نبذ الكنيسة» وإلى الإلحاد 

*- تغلغل اليَهُودِيّة يه العالمية عن طريق الماسونية» التي كانت تتبن الالحاد لهدم 
مقاومة المجتمع المَسِبّْحِيٌ والسَّيْطرَّة عليه» وهذدًا الاتجاه الملسوني الملحد ظهر واضحاً 
في ججمَاعة (الانسكلوبيديا) وأتباعهم وتلامذتهم. وقل قامت الثورة الفرنسية علىئ 
أكتاف هوّلاء. 

- الإالحاد في كل زمان ومكان طريق للإباحية والتملّص من الثل العالية» لذَلِكَ 
كان ملاذ أصحاب الشهوات والمنحرفين عن الخلق الرفيع. 

وتجقل اقول 
الح فهو منطلق الإرن بله عر وجل ومعرفته وتقيره حق قدرء”» 


)01 العلم ليس كافراً ص8 وما بعدها. وانظر: إحصائية دينرت في كتاب روح الدَّيّْن الإسلامِيٌ 
ص »5١‏ والطب محراب للؤييمان ص5 0 ؟. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الأسماء الْحُسْنَى 1م 


المنحث الثائه 
الأسماء الخشتى 


هالو لجو ًّ مات لاه 504 ه 
وردت لفظة الأسماء الحستى في القرآن الكَرِيم بأربعة مواضع هي: 
١ 8‏ رده مج و وسح اوور سمصم ريحار لوو م مه سل وه ٠‏ اس سيم اع 
-١‏ قوله تعالى: + وَيِلَه الْأَسَاكُ لْكْسَىَ فادعوه يبا ودرأ ألْدِينَ يلَحِدُورت ف سملو 
سَمَجَرُوْنَ مَأ كانوأيعَمَلُونَ 4 - الأعراف .1١‏ 
١ 81‏ لير ا صم صريه ع اضرم 8 مض ره دس له رصعت م سبو صخ ج07 سه 
؟- قوله تعالى: # قل ادعوا أ : أو أدعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الاأسماء 


الحسَىٌ * - الإسراء .١١١‏ 


؟- قوله تعالى: + أمّهُ لاله هوه الْأَسْمَه لَلُسْقَ “ - طه 8. 
5 - قوله تعاى: +( هو أسَّهالْحَقُ بار الْمْصَوْرٌ لهالْدسَمَالْحْسَقَ “ - ا حشر : 7. 


سبب نول الآية: 
هو أن رجلا دعا الله في صلاته ودعا الوَّحْمِنَء فقال أبو جَهُل: أليس يزعم مُحَمَّد 
وأصحابه أنهم يعبدون رباً وَاحِداء فم| بال هذا يدعو ربين اثنين؟ فأنزل الله تعالى: # وَينَِ 


00 


11 اوس لس كم رحط 34 1 2 ه ١‏ 0ه 3 
لساك أْلْسَيَ مَدعُوهُ يبا - الأعراف 18١‏ الرَّحْمْن الرَّحِيْم املك القدّؤْس ونحوه. 
فدعا النَِئٌ يي الرجلء فقال: ادعٌ الل أو ادع الرَّحْمْنَ» رغاً لأنف المُشْرِكِيْنَ”". 


الع مو 2 روود 3م 
الله أ 
مر 


واختلف المُمَسّرّوْن في معنئ الدعاء الوارد في قوله تعالى: # َل دوأ 


ب 


را 


0)١(‏ بخر العلوم للسَّمَرْقَنِدِيٌ ج١‏ ص084. وانظر: تَفسِيّْر الكّشاف ج؟ ص١52‏ عن ابن 
عَبّاس» وتَفْسِيّر ابن عَطِيَّة ج” ص .١57‏ وكلهم ذكروا هذا السبب في نُرُوْل آية الأعراف :16٠١‏ 


# وين الأسماء لحسى . 


1م قسن هدرم 
َليَّمَنَ 'إه - الأسراء ٠١١‏ على أقوال: 
القول الأول: الدعاء بمعنئ التسمية (أي: سمّوا) لا بمعنى النداء» فالفعل (ادعٌ) 
يتعدئ إلئْ مفعولين» تقول : دعوته زيداء ثم ترك أحدهما استغناء عنه» فيقال: دعوت 
زيداء و(أو) للتخيير نيكون العنى أيّ هِدَيْنِ الاسمين سَمَيْتَم وذكرتم م« ع المآ 
للق 24 لأنه إذا حَسّنت أسماؤه كلها حَسّن هذدّان الاسمان لأنها منها. 
وهدًا هو قول الرَّمَخْشَريٌ0) 
فالدعاء بمعنئ (سمّوا)» وهو يتعدى إلى مفعولينء والتقدير: سَمُوا ربكم الله أو 
سمو الرّحْمْنَ وحذف المفعول الأول وأبقئ الثاني» لدلالة المقاه”". 
القول الثان: الدعاء يمعنى النداء: 
لأن الظاهر من أسباب النْزول أن الدعاء هنا قوله يا رَحْمْن يا رَحِيّْمء أو يا الله 
يا رَحَمن. والمعنئ: إن دعوتم الله فهو اسمه» وإن دعوتم الرَّحَمن فهو صفته. 
وبه قال: ابن حَيان0". 
القول الثالث: إن كانت الآية رداً على المُشْركيّن فالدعاء بمعن التسمية» وإن 
كانت رداً على اليَهُوّد فهو بمعنيل النداء9). 
والأسماء: جمع اسمء واختلفوا في المُرّاد بها في الآية على ما يأتي: 
)00 تَفْسِيْر الكّشَّاف ج؟ ص 52١‏ ونقله الرَّازِيٌ في تَفسِيْره ج١7‏ ص١7‏ وابن حَيّان في 
البَحر المحيط ج١1‏ ص١‏ 8. وانظر: روح لمعن ج4 ص ١١١‏ ونقله عن الرّمَحْشَرِيٌ في ج5١‏ 
ص57١.‏ 
0( التَحْرِيْر والتَنْويْر ج5١‏ ص/71. 
60 البّخر المُحِيّط لابن حَيّان ج” ص”85. وانظر: روح المعاني ج94 ص ١١5١‏ ونقله عن ابن 
حَيّان وغيره في ج9١‏ ص ؟9١‏ والتَحْرِيّر والتَنويْر ج5١‏ ص7717. 
62 روح المعاني ج5١‏ ص ١57”‏ وعبر عنه ب(قيل). 


الفصل الرابع: الإلْهيّات: الأساء الْحْسْتَى ل 


القول الأول: هي الألفاظ المَصَوْغة الدالة على المعاني المُخْتَلمَة. 

وهو قول الإمَام الغَرَّالِيٌ”"'» وبه قال الرَّازَيٌ”" وابن عَطِيَّة”" ومْحَمّد أَطَمَتَع ©) 
وجمهور العلماء20 , 

وذلِكٌ: أن (الحشتى) تدل على أن أسماء اللّه تعالم هي أَحْسَن الأسماء وأجلهاء 
لإنبائها عن أُحْسَن المعاني وأ شرّفها9). 

القول الفاني: الأسماء هي الصفات» كالألوهية والرحمة والعلم والحَلق. » ولحو 

ويكون لِك من قوهم: طار اسمه في البلاد. أي : صبته ونعته. أو شاع ذكره 
بِالمَحَاسِن كالجود والشجّاعَة7". 

اك 0س 

اختلفوا في تَمْسِيّرها على أقوال منها: 

القول الأول: الحُسْنَىْ: تأنيث الأخْسّنء وصفت بها الأساء لأن حكمها حكه 
المؤنث كقولك: الجَمّاعة الحشة 20 


64 المَقْصّد الأسْتَئ للعَرَالِنَ ص ”١‏ وروح المعاني ج4 ص١١‏ تَقْلَا عن العَرَالِيّ: 

0( مير الرَّازِيَ ج5١‏ ص .7١‏ 

ف تَْسِيْر بن عَطِيّة ج 1 ص ١67‏ ونقل الإجماع عليه. 

 )5(‏ َيْسِيْر التَّفْسِيْر لأَطَفَيِْشُ ج4 ص 7١7‏ وصَحَحَهُ. 

)0 روح المعاني ب ص .١7١‏ 

(2)5 روح لمعاني ج4 ص١5١-١11.‏ 

220 روح لمعاني ج94 ص ١١١‏ وَبَيْسِيْر التَفْسِيْر لأَطَّمَيّش ج4 ص154. 

(2)0 تَفْسِيْر الكَشّاف ج؟ ص 580. وانظر: تَفْسِيْر ابن عَطِيّة ج” ص ١١4‏ وتَفْسِيْر النَسَفْيٌ ج 1 
ص07 ” والبّحر المُحيط لابن حَيانَ ج57 ص6١‏ ؟ وروح المعاني ج91 ص ١١١‏ و ج5١‏ ص4 ١١‏ 
وَالتَّحْرِيْر والتّنويْر ج94 ص185. 


7" لَيَطةلصِلي مولام 

القول الثاني: الحستى: جمع الأخ. 00 

القول الثالث: الأسماء الحَسْتَئ: الصفات العليا””. وهى الوصف بالعَذل والخيّر 
والإحسان وانتفاء شبه الخلق2. 

وحْسْن الأسماء كان بأمرين معاً: 

أوهما: تَحْسيّن الشرُْع لإطلاقها والنص عليها. 

والثاني: دلالتها على معاني التَمُجِيّد والتّقدِيس وَالتَعْظِيْم والربوبية والأفعال 
التي هي النْهّايّة في الحُْسْنء والتي لا يمكن صدورها إلَُامنه عَرَّ وجا ©. 


أقسام أسماء الله تعالى 
لأساء الله تعالم تقسيمات من وجوه مُخْتَلِمَة منها: 
التقسيم الأول: من حيث إطلاقها على غير الله تعال» تنقسم إلىْ قسمين: 


أوهما : ما يجوز إطلاقها على غير الله تعالم» ومنه: قولنا : الكريمء الرّحِيّمء العَزِيز, 
اللَطِيْف, الكَبِيْر الحَالِق. 


هذه الألفاظ يجوز إطلاقها على العبّاد» وإن كان معناها في حق الله تعالى مغايراً 


)00 تمِْيْر امارج ص 57١‏ . 

00 بَخر العلّوم للسَمَرْقئدِيَ ج١‏ ص 585 و ج١7‏ ص7/817و/7717 و ج” ص 48" وتَفسِيْر 
الََفِيَ جص ؟ ”4 والتُْر للأصم ص 588 

ف تَفْسِيْر الكشّاف ج١٠‏ ص 117 وشَرْح أساء الله الْحُسْنَىْ للرَّازِيٌ ص0 . 

0 عير بن عَطِيّة ج18 ص 194 . 

(2)5 تَمْسِيّر ابن عَطِيّة السّابِق وتَفْسِيْر الكَشّاف ج7١‏ ص177و١47و070‏ وتَفْسِيّر الرَّازِيٌ 
ج١7‏ ص١"‏ وَتَفْسِيْر بر النْسَفِيٌ ج” ص 781 والبَخْر المُحِيْط لابن حَّان ج” ص9١‏ 1 . وانظر: 
روح المعاني ج5١‏ وا وتبْسيّر ْر التّفْسِيْر لأطَمَيّش ج/ ص74 وَتَفْسِيّر المَتَار ج49 ص ”577 
والأساء الحستئى لمحَمَّد حَسَئَيّن مخلوف ص18. 


الفصل الرابع: الإلَهيّات: الأسماء الْحُسْنَى /11 
لمعناها في حق العباد. 

لكِن قد تقبّد بقيود محصوصة بحيث لا يمكن إطلاقها إلا في حق الله تعالل» مثل 
قولنا: يا أرحم الراحمين» ويا أكرم الأكرمينء ويا حالِق الساوات والأرضين 

والثاني: لا يجوز إطلاقها على غير الله تعالمى» كقولنا: الله» الرحمن”" 

التقسيم الثاني : من حيث ذَكُرٌه وَحدَّه تنة ننقسم إلى قسمين: 

أوهم|: منها ما يباح ذكره وَحدَّهء كقولنا: يا الله يا رَحْمْنَء يا حيء يا حَكِيّم» وأكثر 
الأساء الحسئى. 

الثاني: ما لا يكون كذّلِكٌ» كقولنا: مُمِيْت وصَارٌ فلا يجوز إفراده بالذكُر» بل يجب 
أن يقال: يا مُحْبِي يا مُمِيّتء يا ضَارٌ يا تافع”". تأدباً في حقه تعالئ» وتفادياً من إيهام ما 
لا يليق بججلاله تعالى”". 

فإذا قيل : 

ما هي الحكمة في أنه خبئ عِبَاده عن مدح أنفسهم بقوله عَزَّ وجل : # فلا مركو 
سكم 4 - النَّجْم "لا مع أنه مدح نفسه ِهذه الأسماء الحشتئ؟ 


لجنيا 
* مام 


بأن العبد وإن كان فيه خصال الخَيّْر فهو ناقصء وإن كان ناقصاً فلا يجوز له أن 
بمدح نفسه. والله سُبْحَانَهَ تام الملك والقدرة فيستوجب به المدح» فمدح نفسه ليعلم 
عبّاده فيم د حوه”*) 


)0 تَفْسِيْر الرَاذِيَ ج6١١‏ ص١".‏ وانظر: روح المعاني ج4 ص١‏ وَتَيْسِيْر التَّفْسِيْر لأَطَّفْيّشُ 
ج؛ ص”7737. 

 )50(‏ كم َمْسِيّر الرَّاذِيٌّ» وروح المعاني. السَّابقَان. 

(0) 2 الأسماء الحُشنى لمُحَمّد - حَسَئَيّنَ خلوف ص9١.‏ 

)0( بَخْر العُلْوْم للسَّمَرْقَنْدِيَ ج ٠‏ ص 59. 


1م لتك مونم 


سر بعه ل ب 


عدد أسماء الله تعالى 


م 
اعسب 301 
3 
00 


في الْحَدِيْث الصّحجِيّح: قال رَسَول ل الله كَكلِْةِ: (إن لله تسعةً وتسعين بن اس 
وَاحداً من أحصاها دخل الحنة)270. 

وهدًا العدد التسعة والتسعون اسيً هو المُرّاد من الأسماء الحَسْنَىْ الوَاردَة 
بالآئة220, 

ورَوَى التَرْمِذِيٌ حَدِيْث أبي هُرَيْرّة الذي فيه عدد تلك الأساء وهو: 

050010 حَدَْا يُوْسُف 2 حَدَنْنا عبد الأعلئ عن سَعِيْد عن 


7 سد تس ا ارس 


مائةٌ غير وَاجد من أحصاها 08 
قال يوسّف شف: وَحَدَّئنَا عبد الأعلّىئ عن هِشَّام بن حَسَّان عن مُحَمَّد بن سِيْرِين 
عن أي ري ع عن لبي ل بطل قال أبو عيسَى خا كينت عَسَن صَبح: 


ل ال ا ا 


١ حَدِيّث: إن لله تسعة وتسعين اسّ. .. إلخ. في: صَحجِيّح البُحَارِيٌ في: ؛ 4 كتاب الشروط؛‎ 2 )١( 
14 كتاب الرّقَاق:‎ ١ باب ما يجوز من الا* شتراط اتن في الإقرارء رقم 117775 بيدا اللفظ . وفي:‎ 
وفي: 47 كتاب التَّوْحِيْد ؟١ باب إن لله مائة اسم إِلَّا وَاحداًء‎ .55٠١ باب لله مائة اسم...» رقم‎ 
رقم 7747. وكل هذه الروايات عن أب هِرَيْرَة صَدَيَدعَنة.‎ 

وفي صَحِيْح مُسْلِم في: 44 كتاب الذكر والدعاء» ” باب في أسماء الله تعالى.... رقم 51/1 1. 
عن أب هُرَيْرَّة. وفيه: وزاد هَمَّام عن أب هُرَيْرَة عن النْبِيّ كله: (إنَّه وثْرٌ نب الوثر). 
وسئن التَرْمِذِيٌ في: 4؛ كتاب الدَعَوَات» 87 باب» رقم 1005. ص 001 عن أ بي هرَيرَة 
صَوَليَدعَدَهُ ى| سيأق» ولفظه (. .. مئة غير وَاجد...). وأفاض ابن حجر في تَخْرِيْجه في فَنْح البَارِي 
ج١١‏ ص18١‏ وما بعدها. 


(0) 2 تَفْسِيّر ابن عَطِيَّة ج١٠‏ ص" و ج5١‏ ص894. 


الفصل الرابع: الإلَهيّات: الأسماء الْحُسْنَى 16م 


07م دنا إبرَاهِيم بن يَعْقَوْبِ الجِوَرْجَانِيٌ حَدَنَيِي صَفْوَانَ بن صالح. 
حَدَكَن لوَلِيْدُ بن مُسْلِم حَدَّننَاشْعَيْبُ بن أبي حَمْرّةء عن أبي الَّاد عن الأعْرَج عن 
أبي هْرَيْرَة قال: قال رَسُوْل الله يَكِ: إن لله تعالى تّسعة وتسعين اساً مئة غيرٌ وَاحِدء من 
أحصاها دَخلّ الجنةه هو الله الذي لا إله إلا هو الرَحْمِنٌ الرّحِيْم المَلِكُء القُدّؤْسء 
السّلام؛ المُؤْمِنء المهَيِمن. العريز الجَباره المُتَكَبّر الحَالِقء البارئ» المُصَوّر 
العَمَار القَهّار الوَمَّابء الدَرَّاق) المَتَاحء العَلِيمء القابضء التاسطء الحخافض» 
الدَّاه فع؛ المع المذلَ؛ السّمِيع البَصيْر. الحَكّمء العَدْلء اللّطِيْفء الكَبيْر) الْحَلِيمء 
العَظِيّمء العَمُؤرء الشَّكُوْرُ العَلينُ؛ الكَبيْر الحَفِيْطء المُقِيْتء الحَسِيْبْ الجَلِيْل 
الكَريْم؛ لرَّقِيْبء المُجِيْبء الوّاسع الحَكِيْمء الوَّدْؤْد المَجِيّدء البَاعِتء الشَّهِيْد 
الحَقٌء الوَكِيّلء القَوِيّ المَتِيْنء الوَلِىّ الحَميدء المُخْصِيء المُبْدِئه المُعِيْد 
المُحْبِيء المُمِيْتء الحَنٌ» القَيّوْم الوّاجد, المّاجد الوّاجد, الصَّمّدء القَادر 
المُقَتَدِر المُقَدَّم المُوَّحْرء الأوّلء الآخرء الظاهرء الباطنء الوَّالِيء المُتَعَالِيء البَرّ 
التَوَابِء المُنْتَقِم» العَمٌ الرَّؤُوْفء مَالِكِ المُلّكء ذو الجَلال والإكْرّام المُقَيطء 
الجامعء العَنِيّ» المُغْنِيء المَانِع» الضَارٌء النّافِع» النؤْرء الهّادِيء البَدِيّْع» البَاقِي. 
الوّارثء الرَشِيّدء الصبور. 

قال أبو عِيِسَىْ: هدًا حَدِيْث غَرِيْبِء حَدَّنَنَا به غير وَاحجِد عن صَفْوَّان بن صالح. 
ول نعرفه لام ديت صَفْرَان بن صالح؛ وهو قّة عد أهل الحَيث' 

دوي لله من ددجن أ عن النَبِيّ يكل ولا نعلم في كَبيْر 

من الروايات له إسناد صَحِيّح ذِكرٌ الأسماء لاف هذا الحَديث)0". 

0 وردت فى الدن الكَرِيُم بصيغة الاسم لم تذكر في رِوَايّة التَرْمِذِيٌ 

وهي سبعة وعشرون اسأ: 


(١)؟)‏ سنن التَرْمِذِيٌ في: 4؛ كتاب الدَّعَرَات» 87 باب» رقم الحَدِيْث ١:5‏ ه*-/اء وك 


ص 0607. 


3 اجبةاللك ونم 

الربء الإله. المُحِيْطء المَدِيْر الكافي» الشاكر, الشديدء القائم» الحَاكم» الفاطرء 
الغافِر» القاهرء المَوْلَىْء النّصِيْر الغالبء الخَالِقَء الرفيع» المليك, الكفيلء الخلّاق. 
الأكرم» الأعلئء المُبين» الحَفِيّ» القريب» الأحدء الحافظ. 

وقد ورد بعضها بالإضافة مثل: الشديد من قوله تعالى: # سَّدِيدُ لقاب * - البقرة 
45 والرفيع من قوله تعالى: # رَفِيعٌألدَرَحَتِ * - غافر 210 والعالم من قوله تعالى: 
#عَلِمٌ لْحَْبِ وَاَلشّهدَةَ # - الحشر 77. 

وذْلِكَ مثل بعض الأسمء الوَارِدّة في رِوّايّة التّرْمِذِيٌ مثل: المُحبِي من قوله تعالى: 
المت اموق 4 - الروْم ٠‏ 0» والمَالِك من قوله تعالى: +( مقلم # - آل عِمْرَان 
15 وَالنْوْر من قوله تعالى: #للهُ و رُاَلسَّمْوتٍ وَالْايْضْ ‏ - النؤر 0". 

والأسماء التي تقابل هذه مما وقع في رِوَّايّة التَّرْمِذِيَّ مما لم تقع في القَرْآن بصيغة 
الاسم وهي سبعة وعشرون اس]: 

القابضء البّاسط» الحَافِضء الرّافِعء المُعِز امِل العَدْلء الجَلِيْلء البَاعِثْء 
المُخْصِيء المُبْدئ» المُعِيّد المُمِيّتء الوّاجد, المّاجد, المُقَدَّم المُوّخْرء الوَالِي 
ذو الجَلال والإكْرّامء الحُقيطهء المُعْنِيء المَانْع» الصَارٌء النافع» البَاقِي» الرَّشِيْد 
الصبور. 

قال ابن حَجَر: فإذا اقتصر من رِوَايَة التَرْمِذِيّ علي ما عدا لمذِه الأسماء» وأبدلت 
بالسبعة والعشرين التي ذكرتها خرج من ذَلِكَ تسعة وتسعون اساً وكلها في القَرْآن وَارِدَة 
بصيغة الاسمء ومواضعها كلها ظَاهِرّة من الفَرْآنء إلا قوله (الِحَفِيّ) فإنه في سورة مريم 
في قول إِبرَاهيِم: #سَاسْتَغْف رلك وَفَنَِنهكان ف حَفيئًا )4 - مريم 51. 

قال: وقلّ من تبه إل ذَلِكَ2"0. 


)2 قتّْح البّاري ج١١‏ ص”55. 


الفصل الرابع: الإلَهيّات: الأسماء الْحُسْنَى ١‏ 


واختلف العُلَّمّاء في العدد الوارد بِالحَدِيْتْء هل المُرَاد به حصر الأسماء الحسْتى 
في هدًا العدد أو أنها أكثر من ذْلِكَ؟ على قولين: 
القول الأول: الأسماء الحَسْئَئ محصورة بِبذًا العدد. وهو قول ابن حَرْمء بدليل: 
- داه 1 ته 9 ى ا 001 ع و 
ظاهر الحَديثء فقد صّح أنها تسعة وتسعون اسما فقط. ولا محل لاحَدٍ أن مجيز 
أن يكون له اسيٌ زاتدٌ» لأنه عَبَتَوالَ5ة قال: (ماتة غير واحد)» فلو جاز أن يكون له تعا!' 
سمار 1 ير وا راك د 
اسم زائذ لكانت مائة اسمء ولو كان هذا لكان قوله كَك: (مائة غير وَاحد) كذياء ومن 
أجاز هذا فهو كاف”20. 


القول الثاني: الأسماء أكثر من هدًا العدد المذكورء وهو قول الْجَمْهُوْر ونص عليه 
الحَطَابِيّ والبَاقِلَانِيَ وابن العَرّبيّ» ونقل النّوَويٌ اتفاق العَلّمّاء عليه» وذكر أنه ليس في 
الحَدِيْثْ حصر أسمء الله تعال» وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين. 
وإنما مقصود الحَدِيْث هو أن من أحصى هذه الأساء دخل الجنة» فالمُرَاد الإخبار عن 
دخول الحنة بإحصائهاء لا الإخبار بحصر الأسماء. بدليل: 

ا حَدِيتْ اين مَسعود: (أسألك بكل اسم هو لك سميتٌ به نفسكء أو أنزلته في 
كتابك: أو عَلَّمْتَهُ أحَداً من خلقكء أو استأثرتٌ به في علم الغيب عندك). 


10 - أكثر الأسماء صفات» وصفات الله لا تتناهئ 2000 


)01 علم الكلام لابن حزم ص11 وفتح البَاري ج١١‏ ص4 1؟ والأشتى للقزطبي ص١"‏ 
ج7١‏ ص وسنه في شخذةالَخرَفقٍج؟ م 5 ١‏ افد الأسئ ارين ص14 


وحَريت ب مششوها د أسألك يكل اسم.. اله أَخْرَّجَهُ أَحْمّد وصَكة ابن حبّان. / مَنْح 
البَارِي السّابق. 


01 لَك لِسحمونامًا 


وورد في معنى قوله يَيَئِِ: (أحصاها) أقوال منها: 

١‏ - عدّها وحفظهاء وتضمن ذَلِكٌ الإيوان مها والتَّحْظِيْم لها والرغبة فيها والعِبّرة 
في معانيها. 

وهو ما ورد في إحدى روايات حَدِيْث البُخَارِيَ”": (... لا يحفظها أحد إلأّدخل 
الجنة...) وروايّة لمُسْلِم: (... من حفظها دخل الجنة...). 

وصَحَحَهُ النَوَويٌ”". وهو قول أكثر المحققين”". 

؟- عدَّها حتى استوفاهاء أي: أن لا يقتصر على بعضها لكِن يدعو الله ها كلهاء 
ويثني عليه بجميعها. 

- أطاقهاء أي: من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعَمّل بمقتضاهاء وهو أن 
يعتبر معانيها فيلزم نفسه يواجبها. 

فإذا قال العبد: (الرَّحْمْن الرَّحِيْم) علم أنه لا يجد الرحمة إلا منه؛ 

وإذا قال العبد: (الملك)» علم أن كل الممكنات ملكه. ويعامل ربه كى) يعامل العبد 
الذليل الملك العَزيز. 

وإذا قال العبد: (الرازق)» علم أنه سُبّحَائَهٌ وتَعَالَىْ هو المتكفل برزقه فيثق 
بوعله. 


وإذا قال العبد: (المُنتَقِم)؛ يستشعر الخوف من نقمته» وهكّدًا سائر الأساء. 


2)١(‏ تَفْسِيّر ابن عَطِيَّة ج” ص55١.‏ ونقله ابن حَجَّر في فَنّح البّاري ج١١‏ ص79؟5. 
وروايّة البَحَارِيٌ في حَدِيْْ رقم .»11٠١‏ وروايّة مَسْلِم في حَدِيْتْ رقم //2501 وتقدمتا 


0 


فور الم ل 3 0 وق الأحوذِيَ ج1 ص 5. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الأسماء الْحُسْنَى فض 

5 - أحاط بمعانيها”". 

فإذا وصف العبد ربه بأنه (الملك) استحضر في عقله أقسام ملك الله تعالى 
وملكوته. 

وإذا قال العبد: (القّدّوْس) استحضر في عقله كونه مقدساً في ذاته وصفاته وأفعاله 
وأَحكامه وأسرائه عن كل ما لا ينبغي... وهكّدًا”. 


ه- عَمِلَ بهاء فإذا قال: (الحَكِيّم) مثلاً سلّم جميع أوامره» لأن جميعها على مُقَتَضَىْ 
الحكمة. 


١ 17 ه١‎ 


قال الأصيّلىٌ: ليس المُرَّاد بالإحصاء عدَّها فقطء لأنه قد يعدّها الفاجرء وإن) 
المُرّاد العَمّل مها ". 


التوقيف 23# أسماء الله تعالى 


اتفق العُلَّمّاء على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري عَرَّ وجل إذا ورد 
بها الإذن من الشارع. 


وعلى امتناعه إذا ورد المنع منه. 
واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما يتصف الله سَبْحَائَه بمعناه» ولم 


)0 قَنْح البَاري ج١١‏ ص175-778, وشَرْح صَحِيْح مُسْلِم للنْوَوِيَ السّابق. وانظر: شَرْح 
أساء الله الْحُسْنَى للرّازِيٌ ص 7١-179‏ وتحْمّة الأخوّذيّ ج١؟‏ ص١٠5‏ ولَوَامِع الأنوَار البَهيّة 
١‏ ص 1717 . 

00( شَرّْح أساء الله الحشتى للرَّازِيٌ ص اك 

ور فتح البَاريج١١‏ ص4 77 وسرد أقوالًا أخرئ. وانظر: أصُؤْل الدَّيْن للبَعْدَاوِيَ ص١؟١‏ 
وشَرْح صَحِيْح مُسْلِم للنَوَوِيّ السّابق وتَيْسِيْر الّمْيِيْر لأطّمَيْش 6 ص 7154 وتُحْمَة الأحوَؤِي 
ج" ص والأسماء الحُسْتَى لمُحَمّد حَسَتَيْن مخلوف ص١‏ ". وانظر معاني (أحصاها) أيضاً 
في : الأستَئ للقرطبِيّ ص" 5و١ .٠١‏ 


سيل جقية ع وين 


يكن من الأساء الأغلام الموضوعة في سائر اللَغَاتء ول يكن إطلاقه موهماً نقصاً بل 


0010 


0 لتك مونم 


كان مشعراً بالمدح 


أي اختلفوا في الأسماء الحَسْئَى هل هي توقيفية؟ بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشتق 
من الأفعال الثابّة لله أسماء. إِلَّا إذا ورد نص في الكتاب والسّنّة"©, على أقوال منها: 


القول الأول: إخها توقيفية. 


سر لاسر 3 أ بام ع ُ ب ى اس 3 2 
الأتَاعدة “» وصَويّه ابن عطية, ونقل عن ابي الْقَاسم القشيري والزجاج . 
ورججّحهابن حَجّر"» وبه قال أبو مَنْصُوْر المَاتَرِيْدِيٌ”. والمَاتَر يديّة 03 


()26 روح المعاني ج94 ص١5٠»‏ ونقل فيه أيضاً ما يفيد لدًا عن أبكار الأفكار للآمِدِيّ. 
(22)0 قتْح البَاري ج١١‏ ص5 575. 
قال السَّغَارِيِنيٌ في لَوَامِع الأَنْوَار البَهيّة ج١‏ ص0١ :١‏ (التوقيفي: ما ورد به كتاب, أو سُنَة 

صَجِيْحة أو حَسَئَة أو إجماعء لأنه لا يخرج عنهماء أما السّنّة الضعيفة والقياس فلا يثبت بهماء لأن 
المَسْأَلّة من العِلْميّات). وأورد البَاجُوْرِيّ ذْلِكَء وفسر العِلْمِيّات بقوله: (أي: الاعْتِقَادِيّات 
بحيث يعتقد أن ذَلِكَ الاسم من أسائه تعالى). / شَرْح جَؤْهَرَة التّوْحِيْد للبَاجُوْرِيَ ص4 .١١‏ 

2 المَقصّد الأَسْئَْ للعَرَّاِيَ ص ١5‏ وَتَفْسِيْر ابن عَطِيَّة ج* ص ١١4‏ والتَّحْرِيْر والَنُوير 
ج49 ص188 عن ابن عطية. 

(8) شَرْح أسء الله الْحُسْنَىْ للرَّازِيٌ ص”” وفيه: (مَذْمَبٍ أصحابنا». ونقله عنه ابن حَجَّر في 
فتح البَاري ج١١‏ ص56١7‏ بلفظ: (المشهور عن أصحابنا). 

)00 تَمْسِيّر ابن عَطِيَّة السّابق. 

)2 قتْح البَاري ج١١‏ ص5 575. 

00 فتّح البَارِي السّابق. 

)0 التوْحِيْد للماتريدي ص 3 54 


قياساً) . 


الفصل الرابع: الإلْهيّات: الأساء الْحُسْتَى لض 
وَالجمْهُوْر”"» والمْقّهًَا ع" وبه قال الإيَاضيَّة70". 


قال صاحب الجوهرّة: 
واختيّر أنْ اسماة توقيفية كذا الصفات؛» فاحفظ السّمعيِة9) 


وحجّة هذًا القول: 
صا و سم سس ار 


أ- قوله تعالى: # و يه لهاك لمي تادغوة يب - الأعراف 21٠0‏ وهويَدُلٌ على 
أنه تعالل حصلت له أسماء حَسَنَة» وأنه يجب عل الإنسان أن يدعو الله مها©. 


ب- يجوز أن يقال: يا جوادء ولا يجوز أن يقال: يا سَحَيٌء ويجوز أن يقال: يا عَالِم» 
ولا يجوز أن يقال: يا عاقل يا طبيب يا ذة فقي" يا فاهم يالب يا عارفء مع أنا ادف 
عام في اللّكَّةه وهدًا يفيد أن الاسْتِحْمَال توقيفي متوقف على الإذن به”. 


ج- الشرط في جواز إلاق الاسم على الله تعال - وهو أن يكون مدحا خالصا 
عليه من يظن بنفسه أنه يحسن وهو لا يحسن» فعتدئق يدخل فى أسرء الله تعالا ما لا يجوز 
بالإجماع”". 


)0 تَمْسِيّر ابن عَطِيَّة ج5 ص١١‏ ولَوَايِع الأنوّار البَّهِيّة ج١‏ ص50١١‏ وشَّرْح الجَوْهَرَة 
البالحزري ص04 

0 ا 

(5) تَفْسِيْر الرَّازِيٌ ج١١‏ ص4". 

)2 تَفْسِيّر الرَّازِيَ السّابق. 

60 شرْح أس)ء الله الحشْتئ للرَّازِيٌ ص”7”. 

() تَفْسِيّر ابن عَطِيَّة ج” ص54 .١15‏ 


سمه قوق 7 ١‏ 


م الوك الإجلجيونم 


القول الثاني: إذا دل العقل على أن معن اللفظ نابت في حق الله تعالم جاز إطلاقه 


على الله. 

اوهو قول المُعْتَزْلَة والكَرَامِيّة''". والفلاسقة0". ومال إليه القاضي أبو بكر 
البَاقِلَانِي بحْجّة: 

شيوع إطلاق نحو خدا (وهو الله تعالى بِالمَارِسِبَّة)» وتكري (وهو الله بالتركيّة) 
من غير نكر فكان جا" 

00 ا حا سر نَهُ و َئّ 


نس 201١‏ 5 1 0077 و 5 لها 
ورد هذا: بانه لو ثبت لكان كافيا في الإذن الشرعئ”*' 


)0 تح البَاري ج١١‏ ص7؟7 وشَرْح أسماء الله الْحُسْنَئ للرَّاِيٌ ص7" وروح المعاني 
ج4 ص ١١١‏ وتَفْسِيْر المَتَار ج94 ص55 :. وانظر: لَوَامِع الأَنْوَار البَهيّة ج١‏ ص ١١0‏ وشَّرْح 
الجَوْهَرّة للبَاجَوْرِيَ ص؛ ١5‏ وكلاهما عن المُعْتَرِلّة. 

0( تَمْسِيّر المَتَار السّابق. 

0 روح المعاني ج9 ص 115-١17١‏ وشَرْح أسماء الله الحُسْنَئ للرَّاذِيَ ص ”و75 ورَوَى 
الآلَؤْسِيّ عن البَاقِلَانِيٌ أيضاً التوقفء ونقل تفصيلاً لقوله عن شَرْح المَوَاقِف بم) يخالف 
المعتزلة. 

إلا أن ابن حجر ني قنْح الاي ج١١‏ ص77 نقل قول البَقِلَانيَ مثل قول العَزَالِيَ وهو 
التفصيل. لكين العَرَالِيٌ في المَقْصّد الأستى نَى ص 4 15 ذكر أن الذي مال إليه القَاضِي أبو بَكْر أن 
الصفات والْأْسَامِي المطلقة على الله تعالى تجوز بطريق العقل إِلّا ما منع منه الشَّرْع أو أشعر با 
يستحيل معناه على الله تعالى. فأما ما لا مَانِع فيه فإنه جائز. 
وأشار إلى ميل لَاقِلَانيَ: السََعَارِيِيُ في لَوَامِع الأنوَار البَهِيّةَ ج١‏ ص ١١5‏ والبَاجْوْرِيٌ 
في شَرْح الجَوْهَرّة ص 864. 
() 2 لَوَامِع الأنْوَار البَهيّة السّابق. 


الفصل الرابع: الإلَهيّات: الأسماء الْحُسْنَى عض 


القول الثالث: التفصيل. وهو قول العَرَّالِيٌ. فجاز إطلاق الصفة وهو ما دل على 
معنىئ زائد عل الذات» وامتنع إطلاق الاسم وهو مايَّدُلُ علىئ نفس الذات”". وقال 
الوَّازِيٌّ: هو المُختار”". 

حجّة هذًا القول هي: 

الاتفاق على أنه لا يجوز لنا أن نسمي رَسُول الله 5ل باسم لم يسمه به أبوه ولا سمى 
به نفسه وكذا كل كَبيّر من الخلق» قال : فإذا امتنع ذْلِكَ في حق المخلوقين فامتناعه في حق 
الله ا ص20 


معنئ الإلحاد في قوله تعالم: # وذدوأ أ لذن يُلُحِدُورت ف أسْمنيهء 1 - الأعراف 


عير 


8 
الإلحاد لَمَةَ: الانحراف والميلان» ومنه: لد القبر: المائل إلى أحد شقيه©». 
والإلحاد في أساء الله تعالى يقع على عدة أوجه منها: 
١‏ - إطلاق أس)ء الله تعالى المقدسة على غير الله تعالم» كتسمية الكفار أوثاتهم 
بالآلمة. 


وتسميتهم ا ب(اللات) حيث اشتقوها من الإله. و(العْرّئ) من العزيز 


وتَفْسِيّر المَتَار ج14 ص : ؟ وأشار إن الآنويِت؛ وَلَوَاهِ ل ص ١١50‏ وشَرْح 
الْجَومَرَة للبَاجِوْرِيٌ ص .١5‏ 

)2 شَرْح أسء الله الْحُسْئَى للرَّازِيٌ ص "7 قال: (واختيّار الشيخ الِعَرَّالِىٌ أن الأسماء موقوفة 
على الإذن» وأما الصفات فغير موقوفةٍ عل الإذن» وهدًا هو المُختّار). 

()26 بخر العلوم للسَّمَرْقَنِدِيَ ج١‏ ص80 وشَرْح أس)ء الله الْحَسْنَى للرَّازِيٌ ص 0 وتَفْسِيّر 


1 اججبةالاكنطلة 
و(مَنَاة) من المَنّان. 
وكان مُسَيِلِمَة يسمي نفسه ب(الرّ حمن)20. 
-١‏ أن يسموا الله تعالى ب| لا يجوز تسميته به» كتسميته ب| يوهم معن فاسداًء مثل: 
يا أبيض الوجه. يا سَخِيٌّ» ونحو ذَلِكَ”". 
فلا يطلق عليه: 
الزارع» وإن ورد فيه قوله تعالى: # -اأنسمتررعوته: مح نالرِّعُونَ 4 - الواقعة 55. 


لسن 


والرامي» وإن ورد فيه قوله تعالى: # ولب سح أله رن ف - الأنفال 117. 
والمستهزئ» وإن ورد فيه قوله تعالى: # الَهيسممَزِئأ ب 4 - البقرة 19. 
والماكر» وإن ورد فيه قوله تعال: + وَمَحِكَرُوأ وَمَحكَرَأهَُ 4 - آل عمْرَ 
20 
فيقول: يا جواد. ولا يقول: يا سَحَي. لآنه لم يسم به نفسه. 
ويقول: يا قَويّ» ولا يقول: يا شجَاء9). 
ويقول :يا عالم» ولا يقول : ياعارف. يا فقيه» يا عاقلء يا لَبيّبِء يا فَطِنء يا مُدرك, 
مع أنها مُرَ ُرَادفة لَّّة لعاله©. 


)1١‏ تَفْسِيْر تسِيْر الرَّاِيّ ج١١‏ ص0 وشَرْح أسماء الله الحُسْتَئ للرّازِيَ ص6؟ وَتمسِيْر ابن عَطِية 
السّابق» وَنْسِيْر افر ألمي ج) ص 550 وتَمْسِيّر المَتَار ج4 ص45 ولَوَامِع الأنوَار 
البَهيّة ج١‏ ص178١.‏ 

22620 روح المعاني ج94 ص١؟١.‏ وهو في تَمْسِيْر الكَشَّاف ج7 ص177. وانظر: تَفْسِيْر النَسَفِىٌ 
ج١‏ ص١57.‏ 

فرة دح المعانج1 ص ؟7١١.‏ 

0 بخر العُلُوْم للسَّمَرْقَندِيَ ج١‏ ص 580 ونقل رأي الرّجَاج. وانظر: نه تَفسِير الرَّازِيٌ ج5١‏ 
ص 4" واليّزْر الأصم ص 40 

(5) الأساء الحستئى لمحَمَّد حَسَئَيّن تخلوف ص77. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الأسماء الْحُسْنَى 74" 
لأن اسم (جواد. وقَوِيٌ» وعالِم) وردت ضمن الأساء الحَسْنَىء أما ما قابلها من 

الأسماء فلم يسم الله مها نفسه. 

واجب الوجود. الموجود, الصانعء المتقن» المذكورء الذاتء المَعْلُوْم الحقيقة» الشيء: 

الثابت...)» فهى ليست من أساء الله الْحَسْئَىْ» وفي الإخبار مها عن الله تعال تفصيل : 
أ- إن كان المقصود أنه تعالى في نفسه واجب وذات... إلخ فهو كذْلِكٌ بلاشك ولا 


. 1 ادن 1 
شبهة» فنقول: إن الله واجب الوجود. وذات» وموجود. وهو صانع كل شيء. ومتمن 


وعليه يجوز الإخبار مهذِه الصفات عنه تعالى. 

ب- وإن كان المقصود هو المناداة ذه الألفاظ» فلا يجوز ذْلِكَ في الدعاء والنداء. 
لأن السَّلّف كانوا يقولون: يا الله يا رَحْمْنء يا رَحِيّم... إلى سائر الأساء الشّرِيْمَة وم 
يُسمع أن أحداً منهم قال: يا ذات» يا حقيقة» يا مَعْلَّوْم يا مفهوم اغفر لي. 

فكان الامتناع عن مثل هذه الألفاظ في معرض النداء والدعاء واجباً لله تعالم”"". 


معاني بعض أسماء الله الخشتى 

الله: اتفق العَلّمّاء الذين تكلموا في معاني أساء الله الْحَسْنَىْء أن ما سوى لفظة 
(الله) من أساء الله سَبْحَائَةُ وتَعَالَىْ هو من باب الصفات المشتقة. 

واختلفوا في اشتقاق لفظة (الله) على قولين: 

أوهم|: إنها لفظة غير مشتقة من شئ أصلاً» بل هو اسم عَلٌَّ انفرد به الحق سُبْحَانَهُ 


)0 تَفْسِيْر الرَاذِيَ ج١١‏ ص7 وَتَفْسِيْر المَئَار ج94 ص ”57 5. وذكر الآلْويِيَ في روح المعاني 


رفن إن حرم 


كأسماء الأغلام. . وهو قول: الشَّافِعِيَ وأبي حَيِبْقَة والحُسَيْن بن المَضْل البَجَلِيّ 
وَالمَمّال الشّاشِيٌ وَالخَطَّابِيٌ وأبي يَزِيْد البَلْحِيٌّ وَالعَرَّالِيٌ وأكثر المحققين. واختاره 


الرَّازِيٌ. وهو أحد قولي الخَلِيّلء وسِيْبَوَيْهء والمُبَرّدة''» وبه قال الإِيَاضِية"» وصَحَحَه 
الجِوَيْنِيٌ 60 
فوله تعالى :# هل تعام له. سَمِيا # - مريم 10» أي: ليس في الوجود شيء يسمئ 
باسم الله إلا الله فثبت أن هدًا اللفظ اسم ولو كان مشتقاً لكان اساً بل كان صفة. 
ومن العرفء أن يقال: الملك العُدّؤْس السَّلَام اساً لله تعالم» ولا يقال: الله اسم 
للمللء الحَالق الباريع9©) 


القول الثانى: هى لفظة من الآساء المشتقة. 
و 
وهو قول جمهور المُعْتَزلة وكثير من الأدياء 9 . 


ومن حججهم. 

قوله تعالى: + وه الأسهاء لس 4 - الأعراف »18١‏ فيه الحكم بأن أساءه 
موصوفة بِالحُسْنء والاسم إنما يكون حَسّناً إذا كان المسمئ به كذَلِكَ والمسمئ إنما 
يكون حَسَناً بحسب صفاته لا بحسب ذاته» فوجب أن تكون جميع أس)ء الله تعالى دالة 
على صفاته لا على ذاته. 


() شرْح أسمء الله الحُسْئَىْ للرَّازِيَ ص>١٠.‏ وانظر قول العَرَالِيٌ في كتابه المَقْصَّد الأَسْنَئ 
ص 50. 

(0) النَؤْر للأصم ص 184 قال: وأظن دا الذي يذهب إليه أصحابنا. 

(20) الإزشاد للجِوَيْنِي ص5 .١4‏ 

() شرْح أساء الله الْحُسْئَئ للرَّاذِيَ ص7١1.‏ وانظر: الور للأصم السّابق. 

(5) شَرْح أس)ء الله الحَسْتَى للرَّازِيَ ص5 .٠١‏ 


الفصل الرابع: الإلَهيّات: الأسماء الْحُسْنَى امام 

وأجيب با يأتي: 

إن الأسماء في الآية أضيفت إلى الله تعالم» فوجب أن يكون هذًا الاسم خارجاً 
عنها. 

والاسم إنما يحسن لأن مساه شَرِيّف» فهدًا الاسم المسمئ به هو الذات» فوجب أن 
يكون أَشْرَف الأساء2". 

وأصحاب هذًا القول اختلفوا في اشتقاق لفظة (الله) علئ أقوال منها: 

-١‏ مشتقة من أَلِهَ الرجل إلى الرجل يَألَهُ إليه» إذا فزع إليه من أمر نزل به. وأَلَهَهُ 
أي: أَجَارَه وآمنّهء فيسمئ إِلهاً كما يسم الرجل إمَاماً إذا م الناس. 

ولما كان اساً لعَظِيم» قَخَموه بأل التعريف فقالوا: الإلاه» ثم استثقلوا الهَمْرّة في 
كلمة يكثر اسْتِعْمَاهمِ لها لآن للهمزة في وسط الكلمة ضغطة شديدة» فحذفوهاء فصار 
الاسم (الله) كا نزل في القزآن. 

وهو قول الحَارث المَحَاسبِيٌ وغيره. 

-١‏ مشتقة من لاء يلوه إذا ارتفع» والتق سُبَحَانَُ مرتفع لا بالمكان. 

- مشتقة من التألّه وهو التعبد» يقال: أَلِهَ يأل 


كان الباري مَعْبُوْداً حقيقة ” سمي إلهآ". 


إلاهّة أى : عبد يعد عبادة. ولما 


وثمرة نا الاسم في الإنسان هي التأله: أي أن يكون مستغرق القلب واهمة با 


()6 شَرْح أساء الله الحُسْئَئْ للرَّازِيَ ص8 .1١9-١١‏ 

00 شَرْح أسماء الله الحُسْئَى للرّاذِيَ ص ١١07- ٠١ ٠‏ وفيه ذكر وجوهاً أخرئ لاشتقاق اللفظة. 
وانظر: الإزشَاد للجُوَينِنَ ص ١42‏ والنؤر للأصم ص184 والقَامُوْس المُحِيْط والِضْبّاح 
المَنِيرء وكلاهما في مادة (أله)» والاسئَى للفرطبيٌ ص88 7. 


حرس اليك إسلكت اهما 
تعالما» لا يرئ غيره؛ ولا يرجو ولا يخاف إِلّا إياه"©. 


الرحُْمِن الرَّحِيّم: اسان مشتقان من الرحمة”"» وهما من أبنية المُبَالعَة”". 


والرّحْمْن أخص من الرَّحِيِّم. ولذلِكَ لا يسمئ به غير الله تعالى» والرَّحِيّم قد 
يطلق على غيره؛ فيقال: رجل رَحِيْمء ولا يقال: رَحمن. 
فهو من هدًا الوجه قريب من اسم الله الجاري مجرئ العَلَّمء وإن كان هدًا مشتقاً من 


صد 
صرح لير 8[ د ع له عر ره مح و و سيوصء ع سه 


الرحمة» ولذْلِكٌ جمع الله بينهم| بقوله: +[ هل ادعو الله أو ادعو ليحن أَيَمَادعْو مه المآ 
لق ) - الإسراء١911).‏ 
وقيل: الرَّحَمِن هو رَحَمِن بجميع الخلق في الدنيا والآخرّة» والرّحِيّم: بِالمُؤْمِئِين 


خاصة27 , 


وثمرة اسم الرَّحْمْن في الإنسان هي أن يرحم عِبَّاد الله الغافلين فينصحهم باللطف. 
وأن ينظر إل العصاة بعين الرحمة لا بعين الإيذاء» وأن لا يألو جهداً في إزالة المعاصى 
وثمرة اسم الرَّحيّم فيه أن لا يَدَءَ فاقة لمُحْتَاجِ إلا يسذها بقدر طاقته باله أو 
ا ل 
جاهه. فإن عجز عن ذلك فيعينه بالدعاء» ويعطف عليه حتى يبدو أنه مساهم في دفع 
1 )03 
صرهة . 
(9) المَقصّدالأسْتَى للعَرَالِنٌ ص .5١‏ 
60 المَقصّد الأسْتى للعَرَّالَِ ص١5.‏ وانظر: شَرْح أساء الله الْحَسْتَى للرَّازِيَ ص -١5١0‏ 
2.4 
)2 تَحْمَةالأخوّذِيٌ ج١‏ ص١٠‏ 5. 
(8») المَقصّد الأسْنَئ للعَرَّالٌِ السَّابق. وانظر: النؤر للأصم ص ١9١‏ وتحْمَة الأخوَذِيٌ 
السَابق. 
65 المَقصّدالأسْتَى للِعَرَالِنٌ ص”5. 


الفصل الرابع: الإلْهيّات: الأساء الْحُسْنَى تفرض 

القدّؤس: الطاهر المنرَّه عن العيوب» وفعّول من أبنية المُبَالكَة(2©. 

المُؤمن: هو الذي يَعَرَّى إليه الأمن والآمان بإفادته أسبابه» وسده طرق 
المخاوف. 

والمُؤْمِن المطلق هو الذي لا يتصور أمن وأمان إلا ويكون مُسْتَعَاداً من جهته. 
وهو الله تعالل”". 

وهو مأخوذ من 

أ- الإيهان بمعنى التَضْدِيْقء أي: صدّق أنبياءه بإظهار المعجزة» وصدق عبّاده ما 
وعدهم به من الثواب. 

- الإيهان بمعنىئ الأمان والأمن ضد النوف. أي: يؤمنهم يوم القيامة من 

عذابه7". 

المُهَيّمن: القائم علئ خلقه بأعمَّاهم وأزْرّاقهم وآجالهم. وإنما قيامه عليهم 
باطلاعه. واستيلاثه. وحفظه. والاطلاع يعود إلى العلم. والاستيلاء الى كَمَّالُ القدرة. 
والحفظ إلى العقل. والجامع بين هذه امعان اسمه المهَيمن» ولن يجمع ذْلِكَ على 
الكَمّال إلا الله تعال 7 . 

فالمَهَيَمِن هو الرَّقِيْبٍ المبالغ في المُرَاقبَة والحفظ©. 

أو هو الشّاهد لأنه تعاللى شَاهد على خلقه با يصدر منهم من قول أو فعل. أو هو 


)00 ُحْمّة الأَحَوَؤِيّ السّابق وهو في شَرْح أسماء الله الُسْنَى للرّازِيَ ص١18»‏ وقارن بها قا 
لإمّام العَرَالِيَ في المَقْصَّد الأسْئّئ ص8 8 والقُرْطْبِيّ في الأسْتَىْ ص ؟77. 

0 المَقْصّد الأَسْئَئ للعَرَالِنَ ص57. 

2062 تُحْفَّة الأَحْوَؤِيٌ ج؟ ص 7٠١‏ وشَّرْح أساء الله الْحُسْنَىْ للرَّاذِيَ ص 185 والنْؤْر للأصم 
ص 410 5. 

(8) المَقْصّد الأَسْئَئ للعَرَالِيَ ص59. 

)0 تُحْمّة الأَحْوّذِيٌ ١‏ ص .75١0‏ 


ع لام هن حرم 
الحذب المشفق27. 

العزيز: الغالب الذي لا يُغلب. ومنه قول العَرّب: من عر يَنَ) أي: من غلب 

00 3 

وقال العَرَّالٌِ: هو الذي يقل وجود مثله» وتشتد الحاجة إليه»؛ ويصعب الوصول 
إليه. ف لم يجتمع عليه هذه المعاني الثلاثة لم يطلق عليه اسم العَزِيز””. 

الرَّرْاقَ: هو الذي خلق الأَرْرَاقء وأعطى الخلائق أَرْرَّاقها. 

و 

َاطن: وهو المَعَارِف والعلوم» وهي للقلوب”* 

الحَكم: هو الحَاكِم الذي لا راد لحكمه؛ ولا معقب لقضائه. 


وثمرة هدًا الاسم في الإنسان هي أن يعلم أن القلم قد جف ب,) هو كائن» وأن 


الأسباب قد توجهت إلى مسببّاتها. 
وله مسرا اه 
مَعلوم لا يزيد ولا ينقص. 


فإذا علم الإنسان أن المقدور كائن. أصبح في رزقه مُجْيِلاً في الطلب. ؛ مطمئن 
النفسء غير مُضْطَّرِبٍ القلب”» ويصير مشغول القلب بأنه ما يصيبه إلا الذي جرئ 


() شَرْح أس)ء الله الحُسْنَى للرَّازِيٌ ص188. وانظر: تُحْمّة الأَخْوَّذِيّ السَّابِقء والنؤر للأصم 


ص8 ؟ ؟. 
60 أسمء الله الحُسَْنَىْ للرَّازِيٌ ص١١‏ وتخْفة الأخوّذيٌ ج ١‏ ص 55١‏ والتؤر للأصم 
ص55 .١‏ 


وه المفصد الأن شتى للعرَالِيَ صا وانظر: الأشتئ للفْرْطِيَ ص؟ ' ' 0 
١‏ ع طرق 


الفصل الرابع: الإلْهيّات: الأساء الْحُسْنَى م 
في الأزل» ولهذًا قال عليه الصلاة والسّلام: (من عرف سر الله في القَدَر هانت عليه 
المصائب)7'. 

اللّطِيّف: هو الذي يعلم دَقَائق المصالح وغوامضهاء ويوصلها إلى مستحقها 
بطريق الرفق دون العنف. 

فإذا اجتمعت الدقة في العلم؛ مع الرفق في الفعل» تَمّ معنئ اللطف. ولا يتصور 
كَمَال ذْلِكَ في العلم والفعل إلا لله تعالى. 

وثمرة هذًا الاسم في الإنسان هي الرفق بعبّاد الله تعالى والتلطف بهم في الدعوة إلى 
الله والهداية يَة إلى سَعَادَة الآخرّة» من غير ازدراء وعنف. ومن غير خصام وتعصب. 

وأَحْسَن وجوه اللطف التحلّي بِالسَّمَائِل والسَّيْرّة المرضية والعَمّل الصالح. فإنه 
أوقع في الجذب من الالفاظ المَرَيَيَة0". 


الحلب : هو الذي يشاهد معصية العصاة؛ ويرى مخالفة الأمره ثم لا يستقز: 


قال تعالمى: 500 سٌ يما حكَسَبوأ ما تولك عل ظهَرِها من 

جَة © - فاطر 54. 

وثمرة هدًا الاسم في الإنسان مَعْلُوْمَةَ 3» وهي أن الحلم من مَحَاسِن خصال 
العا 0 


)9١(‏ شَوْح أساء الله الحَسْتَى للرَّازِيَ ص7737. 
20 المَقْصّد الْأَسْئَئ للعَرَالِنَ ص 45. وانظر: شَرْح أسماء الله الْحُسْنَئْ للرَّازِيَ ص١‏ 5 ” وأشار 
إلئ العَرَالِيّ وتخفة الأخْوَّذِيٌ ج؛ ص١75.‏ 

يقال: لَطّف به وله يَلُطّف (كنصر) لُطفاً: رَقَّ به. ولَطّف يَلْطّف (ككرم): صَْر ودَقّ. / 
القَامُوْس المُحِيْط مادة (لطف) وَنحْفَة الأحْوَذِيّ السّابق. 
ف المَقْصّدِالأسْتَئْ للعَرَالِيَ ص 4 . وانظر: شَرْح أساء الله الْحَسْتَى للرَّازِيَ ص717- 
5 وتُحْفَّة الأَخْوَذِيّ السّابق» والنّؤْر للأصم ص5 ."١‏ 


المَْقِيْت: هو حَالِق الأقوات ومَوْصِلها إلى الأَبْدَان وهي الأطعمة» وإلىئ القلوب 

أو هو المستوللي على الشيء. القادر عليه . والاستيلاء د م م بالقدرة والعلم. قال 
تعاى: # وَكانَ اله حل مل م مُقِيدًا )4 - النساء 4 أي: مطلعاً قَادِراً. فمعناه يعود إلى 
اجتماع القدرة والعلم معا”"©. 

أو هو الحَفيّظ”". 


مم اتيك سلريك وداه 


أجل أن يَعبْشر 200 
وثمرته في الإنسان أن يجتهد في أن يصير سبباً في الظاهر لكِمَايَة حاجات 
المحتاجين. 


. 


وثمرته في الإنسان أن يحاسب نفسه قال يلِةِ: (حاسبوا أنفسَّكم قبل أن 
تحاسَبوا). 


أو هو الشَّرِيْف الذي له خصال الشَّرّف. 


وثمرته في الإنسان أن يعلم أن شَّرّفه هو في مَعْرفَة الله وطاعته9' 


)00 المَقْصّد الأسئَئ للعَرَالِيَ ص .٠ ١”‏ وانظر: شَرْح أساء الله الْحُسْنَىْ للرّازِي ص59؟- 
٠‏ وَيُحْمَة الَحْوَذِيَ ج؛ ص 75١‏ والنؤر للأصم ص79 

00( شَرْحَ أساء الله الحُسْئَئْ للرَّازِيٌ» والنّؤر للأصم. السَّابِقَانَء وكلاهما عن أب عْبَيْدَة 
مَعمّر بن المتنَىء. وتحْمّة الأخوّذي السّابق. 

00 المَقْصّد الأَسْئَّْ للعَرَاِنَ ص١ ٠‏ وشَرْح أساء الله الحشْتى للرَازِيَ ص وتحفة 
الأَحْوَذِيّ السّابق. 

(8) شَرْح أساء الله الْحَسْنَىْ للرَّاذِيٌ السّابق. وتقدّم تَحْرِيْج (حاسبوا أنفسّكم...) في: (أهمية 
العَقَيدَة). 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الأسماء الْحُسْنَى خض 

الوَدُود: هو الذي يحب الحَيّر لجميع الخلق» فيحسن اليهم. 

وهدًا التمْسِيْر قريب من معنئ الرَّحِيّم» لكِن الفرق بينهم| هو أن: الرحمة تستدعي 
الود'. 

0 أن يكون كثير التودد الى الناس بالطرق المشروعة. 
ومن ذْلِكٌ لما كسرت ريا عِيّة الى يكل في غزوة أَحُد قال: (اللهم اهد قومي فإنهم لا 
يعلمون)”"'. 

والوّدود من الناس من يريد للآخرين ما يريله ل: لنفسه. وأعلئ من ذَلِكَ من يُؤئْرهم 
علئ نفسه. | قال أحدهم: (أريد أن أكون جسراً على النار يعبر عَلَيَّ الْخَلْقَ ولا 
يتأذون مبا)0". 

الصمّد: هو المقصود إليه في جميع الحوائج”*. 

العَفْوٌ: هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي. 

وهو قريب من العَفْوْرء ولكنه أبلغ منه» فإن الغفران يُنبئ عن السترء والعَفوٌ 
يُنبئ عن المحوء والمحو أبلغ من الستر. 

وثمرة هذًا الاسم في الإنسان هي أن يعفو عمن ظلمه؛ بل يحسن إليه. 


)4 المَقْصَّد الْأَسْئَئ للعَرَالِيَ ص ٠١9‏ وشَرْح أسماء الله الْحُسْئَئْ للرَّازِيَ ص4 77. 

هه شرح أسماء الله الحَسْتَى للرَّازِيٌ السّابق. 

(60 المَقصّد الأشتئ للعَرَالِيَ السّابق. 

)0 المَقْصَّد الأ: سْتَى للعَرَالِيَ ص؟١١‏ . وانظر: شَرْح أس)ء الله الْحُسْتَىْ للرَّاذِيٌ ص5 "١‏ 
وتحفة ة الأحْوَؤِيَ ج؟ ص 757 والنّؤر للأصم ص181. 

)0( المقصّد الأشتَئ للعَرَّالِئَ ص5 .١17‏ وانظر: زح أسماء الله الْحُسْتَى للرَّازِي ص75" 
وتحْمّة الأَحْوَؤِيّ السّابق. وورد تَفْسِيّر هُذِوِ الأسماء أيضاً في: الإزْشَاد للجْوَيْنِيٌ ص”57 ١550-١‏ 
وأَبْكَار الأفكّار للآمِدِيٌ ج ١‏ ص ”50 وما بعدها. 


سس عه م سينا 


١م‏ اتيك توراه 


المبنحث الثالث 


الصفات الالهية ومايترتب عليها 
ذكر المتكلمون هنا: ما يجب في حقه تعالى» وما يمستحيل» وما يجوز. 
أولاً: ما يجب 4 حقه تعالى 


قسم بعض عُلَمَاء الكلام الصفات الإلهيّة الواجبة في حقه تعالى إلى ما يأني: 
١‏ - الصفة التفيئّة: وهى الوجود. 
5 الصفاث السَلَة: وهى حمس : القَدَمء والمَقَاء ومخالفة الحوادث» والقيام 


'- صفات المَعَانِي: وهي سبع: القدرة» والإرادة» والسمع؛ والبصرء والعلم؛ 
والكلام» والحياة. واختلفوا في صفة التكوين» على ما سيأتي يَيّانهِ في صفات المعاني7". 


6١‏ انظر هدًا التقسيم في: شَرْح الخَرِيْدَة للدَّرْدِيْر وحَاشِيّة الضَّاوِيٌ عليه ص05 وما بعدهاء 
وفي شَرْح الجَؤْهَرَة للبَاجَوْرِيٌ ص؛ ٠١‏ وما بعدهاء وفي رِسّالة في التؤحِيّد والفرّق المعاصرة 
للشيخ كَمَال الدَيْن الطَائِيٌ ص5 ؟ وما بعدها. 

وهنالك قسم رابع هو: «الصفات المعنوية» وهي: كونه تعالى: قَدِيْرا مُريدأًء سَمِيْعاَ 
بَصِيْرَء عالم» متكلاً؛ حياً. وفيها خلافٌ بين العُلّمَاء لا نريد الدخول فيه سوئ أن تَقَوْل إنها نتائج 
لصفات المعاني. 

قال الدَسُوْقِيٌ في حاشيته على شَرْح آم البَرَاهِيّن ص9١١:‏ (أي: فالكونية المذكورة صفة 
نَابتّة في نفسها قائمة بالذات لازمة للقدرة. فعندنا صفتان إحداهما وجودية وهى القدرة» والثانية 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها مونم 


-١‏ الصفة النفسية: الوجود 


وجود الله عَرْوجِل 
هي صفة ُبُوْتِيّةه يَدُلْ الوصف بها علئ نفس الذات» دون معنى زائد عليها. 
شرح التعريف: 
صفة: جنس يدخل فيه سائر الصفات. 
بوْتيّة: نسبة إلى البُوْتء لكونها تَابمّة في الذهن فتخرج الصفات السلبية كالقدم 
والبَقاء.. 
عٍِ , د لذ > 0 / 
ممأ: أي المشتق منهاء لا مها بنفسهاء لعدم صحة ذلِك. فنقول: الله موجودء ولا 
نا اس ع سدم ١‏ 
علئ نفس الذات: أي أنها لا تَدْلْ على شىء زائد علئ الذات» فالذات نفسها لا 
تتعفّل إلا بوجودهاء ولذَلِكٌ سميت نفسية. فتخرج صفات المعاني والمعنوية. 
0 َبوْتِيّة لايمكن رؤيتها وهي الكون قَادِرأء وهكدًا يقال في البَافِّي . واعلم أن هذه الصفات المعنوية 
السبع واجبة له تعالى إجماعاً على مَذْمَبٍ أَمْل السّنَّةَ والمُْتَزِلّة وعلئ القول بدُبُوْت الخال وعلئ 
ل ل 0 
وليس هناك صفة أخرئ زائد علئ قيام اعلم به في خارج الذهن: ومن قال با حال قال : معنى 


كونه عالماً صفة أخرئ زائدة عل قيا م العلم بالذات» وهذه الصفة ليست موجودة بالاستقلال 


ولا مَعْدُوْمَة عدماً صرفاً بل هي واسطة بين الموجود والمَعْدُوْمء أي أنها لم تبلغ درجة الوجود و 


سمل فيه ع8 مر 


دون معن زائد عليها: تَفْسِيّر للقول (على نفس الذات)20. 


8 ابتك لاوينام 


ووجود الله تعالى وجود كَامِل ذاتي» أي: أنه موجود لذاته لا لعِلّة مؤثرة فيه» لأن 
4 3 اب ص 
من خصائص الذاتي: أنه لا يقبل العدم. 


)6١(‏ شَرْح الحَرِيْدَة للدَرْدِيْر وحَاشِيّة الضَّاوِيٌ عليه ص5 4» وعزا الصَّاوِيٌ هذا التعريف إلى 
التَتَارَانِيَ» وانظر هذًا التعريف في: شَرْح الجَؤْمرَة للبَاجَوْرِيٌ ج١‏ ص7 .٠١‏ 
قال الشيخ السَّنْؤْسِيٌ في شرحه على أمّ البَرَاهِين ص 25-14: (في عد الوجود صفةً على 
مَذْمَبٍ الشيخ الأشعَرِيٌ تسامحء لأنه عنده عَيْن الذات» وليس بزائدٍ عليهاء والذات ليست 
بصفة» لكِن لما كان الوجود توصف به الذات في اللفظ» فيقال ذات مولانا جَل وعَرّْ موجودة صح 
أن يُعَدَ صفةً على الجَمْلَة. 
وأما على مَذْمّبٍ من جعل الوجود زائداً على الذات كالإمّام الرَّاذِيٌ فعدّه من الصفات 
ولخّص الدَّسُوْقِيَ في حاشيته على شََرْح أمّ البَرَاهِينَ ص 75-70 الأقوال الثلاثة التي 
ذكرها الشارح السَّنْوْسِيٌ في الوجود بأنها هي : 
؟- أن الوجود زائدٌ علئ الذات قديمةً كانت أو حادثةً» بمعنئ أنه أمرٌ اعتباري» وهو 
مَذْهَبٍ الرَّازَيٌ. 
“- التفصيل بين القديم والحادث, فهو عَيّن الموجود في القديم» وزائدٌ عليه في الحادث. 
وأضاف الدَسُوْقِيٌ قولين آخرين هما: 
- الوجود حال نَابئّة في نفسهاء وهو قول القَاضِي وإِمّام الحَرّمَيْن. 


5 - الوجود صفة معنى» وهو قول الكرَّاميّة. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها 8١‏ 


أما وجود غيره (كل ما سوى الله تعال) فهو وجود ناقص تَبَعِيء أي: أنه مستمّد 
من غيره» ومتوقف على من أوجده. لأنّ من خصائص التَبَعِي: أنه لا بد أن يقوم بين 
عدَمين سايق ولاحق""'. 

ومَسَالَة وجود الله تعال سبق الكلام عنها مُمَضَّلاً في المَبّْحَتْ الأول (وجود الله 
جل جلاله). 


وبعضهم لا يشَاهد لغيره تعال وجودأء وهدًا يسمئ عندهم وحدة الوجود. 
وقد غرق فيه من غرق حت وقع من بعض الأوْلِيَاء ما يوهم الاتحاد والخُلْوْلء كقول 
الاج : (أنا الله» وكقول بعضهم: (ما في الجبّة إلا الله). وهدًا اللفظ لا يجوز شرعاً 
لإمهامه» لكن الصّوْفِمّة تارة تغلبهم الأحوال فيؤوّل ما يقع منهم بها يناسبه. وممن أفتئ 
بقتل الحَلّاجٍ حين قال المَقَالّة السَّابِقَة بقَة الجَنَيْدَ البَعْدَادِئٌ2". 


؟- الصفات السَّلبيَّة 


وهي حمس: القدمء والبقاءء والمخالفة للحوادث. والقيام بالنفس. 
والوحدانية9" 


و 
وتسم هذه الصفات بمُهمّات الأمَّهَاتء لأنه يلزم من نفي ضِدّ هذه الخمسة 
س. امر» أل م. طاءر «(4) 
تنزيهه تعالى عن جميع النقائص”* 


.٠١7ص كبرى اليقينيات الكونية ص7١١ وشَرْح الجَوْهَرّة للبَاجوْرِيٌ‎ )١( 

(0) شَرْح الجَوْمَرَة للبَاجَوْرِيٌ ص .٠١5‏ وانظر: خَيّر القلاتد ص9-17” وكبرى اليقينيات 
الكونية السَّابق. 

(20 2 حصرها هذًا العدد: للَمَانِىُ في الجَوْهَرَة وَالبَاجُوْرِيٌ في شرحها ص ٠١5‏ والدَرْدِير في 
الْخَريْدَة وشرحها وحَاشِيّة الصَّاوِيٌ عليه ص0 والطَائِيٌ في رِسَالّة في التَوْجِيْد والفرّق المعاصرة 
ص 0 7. 

(8) شَرْح الجَوْمَرّة للصَّاوِيٌ ص50 .١‏ 


وليس المُرّاد بكونها سَلْبية» أنها مسلوبة عن الله ومنفية عنه. وإلّا لزم أن يثبت 
الحدوث وطروٌ العدم والماثلة للحوادثء بل المُرّاد بكونها سَلْبِية: أنَّ كل وَاحِدَّة منها 
سَلّبت (تَقَّت) أمراً لا يلبق به جَلّ وءَد0". 

فالقِدّم سَلْبٌ (تَفَيٌّ) لأوليّة الوجودء والبَقَاء سَلْبٌ لآخرية الوجود... وهكدًا. 


0 لتك ةهونم 


والحق أَنَّ الصفات السلبية لا تنحصر في هذه الخمسة: إذ من جملتها: أنه لا ولد له 
ولاازوجة» ولا بسيطاًء ولا مركب ولا في مكان» ولا في زمان» ولا جهة» وغير ذَلِكَ 
و 
وإنا اقتصر على هذه الخمسة, لأنها أمّهَاتها2. 
وهذْهٍ الصفات لم يختلف بها العَلَّمَاءء بل يتفق الجميع على القول بها(". 


مدقلا-١‎ 


١ ١ 95 3 7‏ كلم ل اس 3 سر 2 
القدم في حقه تعالى بمعنى الازلية. التى هى كون وجوده غير مستفتح» فليس 
معناه تطاول الزمن, فإنْ ذلِكَ وصف الحادثات) 


010 حَاشِيّة الضَّاوِيَ على الدَّرْدِيْر ص .7١‏ وانظر: شَرْح الحَرِيْدَة للدَرْدِيْر ص00. 
فده حَاشِيّة الصَّاوِيٌ على الدَرْدِيْر ص 57-050 وشَرْح الجَوهَرَة للبَاجَوْريٌ ص7١٠.‏ 
)2 شَرْح المَقَاصِد للتَفْتَارَانِيَ ج؟ ص 59. 
62 المُسَامَرَة ص١١‏ وشَرّح م البَرَاهِيْن للسَّنْؤْسِيٌ وحَاشِيّة الدَسُؤْقِيٌ عليه ص717. 
قال البَاجُوْرِيٌّ في شَرْح الجَؤْهَرَة ص8 :٠١‏ (في القديم والأزل ثلاثة أقوال: 
الآأول: أن القديم هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده. والأزلي ما لا أول له عَدَمِيَاً أو 
الثاني: أن القديم هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده. والأزلي ما لا أول له عَدَمِيّاً أو 
وجودياً قائأ بنفسه أو بغيره. وهدًا هو الذي يفهم من كلام السّعْد. 
الثالث: أن كلا منها ما لا أول له عَدَمِيَاً أو وجودياًء قائاً بنفسه أو لا. وعلى هدًا فها 
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110000000000 
او بعبارة أخرى: معنى القدم: هو أن وجود الله غير مسبوق بالعدم, فالله ليس له 
بدَايَة"". 


وضد الْقَدَم: الحدوث. 


الدليل العقلى عل قِدّمه تعالى: 

أن الله تعالى لولم يكن قدي لكان حادثاء إد لا وسط بينهما. ولو كان حادثاً لاحتاج 
إلى محدث يحدثه. ومحلثه بحتاج إلى محدث. .. وهكدًا. فيلزم الذور أو التسلسل» 
وكلّ منهها محال» فوجب أن يكون قدي)©. 


الدليل النقلي علئ قِدّمه تعالى: 


قوله تعالى: + الْأَوَلٌ )4 في الآية: .# هوَالأُوَل وَالْآحرٌ )هه - الحديد ". 
تصور صفة القِدّم: 
من السهل على الإنسان أن يفهم صفة الرحمة والعَدْل والجّلال... في ذات الله 


مترادفان. 
فعلئ الأول: الصفات السلبية لا توصف بالقِدّم وتوصف بالأزلية» بخلاف الذات العلية 
والصفات التْتؤيكة به فإنها توصف بالقِدّم والأزلية. 
وعلى الثاني : الصفات مطلقاً لا توصف بالقِدَم وتوصف بالأزلية» بخلاف الذات العلية 
فإنها توصف بكل منهم| 
وعلئ الثالث: كل من الذات والصفات مطلقاً توصف بالقِدّم والأزلية). 
)1٠١(‏ المسَايَرَة» وشرحه المَسَام مَرّة وشرحه لقّاسم بن فَطْلْوْبُعَا ص7؟. وفي الإزشّاد للجُوَيْنِيَ 
ص 7 ": القديم هو الذي لا أول لوجوده. 
00( شَرْح المَواقف للسّيّد الشرئْف ج4 ص؟! والمُسَامَرٌ ص77 وشَرْح الحَرِيْدَة للدّويِر 
ص05 وشَرْح أمّ البرَاِين للسّنْوسِيٌ وحَاشِيّة الدَسُوْقِيَ . عليه ص5 ١5‏ وشَرّح الجَوهَرَة 
للبَاجُوْرِيٌ ص7١٠‏ والاقتِصّاد في الاعْتِقَاد للعَرَّالٌِ ص "١‏ وأَصُؤْل الدَّيْن للمَرْتَويَ ص 50. 


5 قسن هدرم 
تعالى» لأنه يفهم آثارهاء ويستطيع أن يدرك معانيها في الحياة بحواسه إِلّا أنه يستحيل 
عليه أن يدرك صفة القِدَم أو صفة البَقَاءء لأنه لايحتفظ بصورة لا في الحياة» لأنها خاصة 
بذات الله تعالى. لكِن لا تعني الاستحالة الخيالية إنكار هاتين الصفتين» لأن العقل يجزم 
بشبّؤماء كا بينا ذلِكَ في الدليل العقلي. 

فرّبٌ أمر يدرك العقل إمكانه أو وجوده. وهو في الوقت نفسه يعجز عن تصوره 
وإدراك كنهه وقديا قال الفلاسقة وعامة العقلاء: (عدم الوجدان للشىء لا يستلزم 
عدم وجوده في الواقع)"'". 


؟-اليقاء 
ومعناه: أَنَّ الله تعالى أَبَدِيٌ ليس لوجوده آخرء فيستحيل أن يلحقه عَدَّه!". 
وضد المَقَاء: الفئاء. 


الدليل العقلى على بقائه تعالم: 

١‏ - لولم يكن الله تعالى يَاقِيأَ لكان فانياًء ولو كان فانياً لكان حادثاًء ولو كان 
حادثاً لاحتاج إلئ مُحْدِثء ومُحْدِثَهُ يحتاج إلى مُحدثء... وهكَدَاء فيلزم الدّوْر أو 
التسلسلء وكلاهما باطل» فثبت بقاؤه تعالى. 

"0 - لو جاز عليه تعالل الع دم لاستحال عليه لد وهو باطل بوت هدم 
تعا!/ 0 ., فال اللّمَانِيَ في المجَوهَرَة 

وكلّما جازعليهالعَدَمُ عليه قَطْعاًيستحيل القِدَةُ9) 


.١١9-١١/8ص كبرى اليقينيات الكونية‎ )1١( 

(0) المُسَايرَة ص ". وفي شَرْح الجَوْمَرَة للبَاجَوْرِيٌ ص88: العَدَّم هو المَناء. 

69 شح الَريدة للازوير وحَائية الصّاوي عليه مرو ... /61 وشح الجر للبّاجور 
62 ار ري ساليل 53 
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- لو جاز عدمه لاحتاج انعدامه بعد وجوده إلى علة لااستحالة الترجيح بلا 
مرجح. 

5 - وإذا جاز انعدامه., فإما أن ينعدم: 

عٍِ 3 عٍِ 7 ع م 

أ- بنفسه (بأن يكون انعدامه أثرا لقدرته) وهو باطلء. لآنه ثبت أنه موجد 
الموجودات» فل" يقبل الانتفاء بحال» فيلزم بقاؤه ىا يلزم قدمه. 

ب- بِمّعْدِم يُضادَّهء وهو باطل أيضاء لأن الضد إما: 

- قديم: فيلزم انتفاء الباري سُبْحَائَهُ معه من الابتداء أصلاء لأن التضاد يمنع 
الاجتاع بين الشيئين اللذين اتصفا به» وقد ثبت وجوهه تعالى. 

- أو حادث: فيلزم اندفاع وجوده بمضاده القديمء لأن القديم أقوى من 
|الحادث7'. 

الدليل النقلى على بقائه تعالم: 

- قوله تعالى: + وَالْآحِرٌ )4 في الآية: + هالول لآير - الحديد ". 

1 ووه را مور ود رم للخ ا ساس سروح 1 
- وقوله سبحانه: # كل شَىَءٍ هالِك إلا وجهه. 4 - القصص /. 
١ 5 5‏ ض وساي «ن 1 ل سس ا ل ين مله الا 

- وقوله تعالى: # كلمن عَلَيَا دان ([50 وَيبْص وََهُ رَيِكَ ذو الكل وَالْإكْرَامِ 
3 - الرّخمن. 

؟- المخالمة للحوادث 

معناها: أَنْ الله تعالى ليس مماثلاً لشثىء من الحوادث الموجودة والمَعْدُوْمَة مطلقاً. 
فهي عبارة عن : 


)0 المُسَايَرَة وشرحه المُسَامَرَة ص4 ؟15-7. وانظر: الاقتِصّاد في الاغْتِقَاد للغَرَالِنَ ص١"‏ 
وشَرْح المّوّاقِف للسّيّد الشَّرِيْف ج8 ص5 .١‏ 


5 عن هدر 

سَلْبِ الجرْميّة» والعَرَضِيّة» والكُلَيّة والحزتية 3" ولوازمها عنه تعالى. 

فلازم الجِرٌميَّة هو التحيزء ولازم العَرَضِيّة هو القيام بالغير» ولازم الكليّة هو 
الكبّره ولازم الجزئية هو الصّعّر”". 

الدليل العقلى على مخالفته تعالم للحوادث: 

-١‏ أنه تعال لولم يكن مخالفاً للحوادث لكان مماثلاً لماء ولو كان مماثلاً للحوادث؛: 
لكان حادثاً مثلهاء ولو كان حادثاً لاحتاج إلى مُُحْدِتء ومُحْدِثُةُ يحتاج إلى مُحدث... 
وهَكَدًا فيلزم الدّوْر أو التسلسلء وكلاهما باطلء فثبتت مخالفته للحوادث. 


الدليل النقلى على مخالفته تعالمى للحوادث: 
قوله تعالل: 'لَيسَكَِِو ىاه )4 - الشوْرَ 201١‏ 

(9) أي: ليس الله تعالئ جرماً ولا عَرّضاً ولا كَلَاً ولا جزءاً. 

(0) شرح الجَوَمّرَة للبَاجَوْرِيٌ ص ١١١‏ وشَرّح الخَرِيْدَة للدَرْدِيْر ص 0/8 . 

60 شَرْح الجَوْمَرَة للبَاجوْرِيٌ ص١١١.‏ وانظر: شَرْح أمَّ البَرَاهِيّْن للسَّنؤْسِيٌ وحَاشِيَة 
الدّسُوْقِيَ عليه ص5/8١.‏ 

(14) في قوله تعالى + ليس كيو - تولاء 4 - الشْوْرَىْ ١١‏ سؤال مشهورء وهوأن الجمع بين 
(الكاف ومثل) يوهم محالاً في حقه تعالم» لأن الكاف بمعنى مثل» والنفي إن) تسلّط عليها. وهو 
باطل من وجهين: 

أحدهما: أن المقصود من الآية نفي مثل ذاته» لا نفي مثل مثله. 


والآخر: أن نفي مثل المثل يقتضي إثبات المثل» وهو محال. 


وقل 
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ونفي الماثلة يفيد الأمور الآنية ي2103: 

: أنه تعالى ليس بِعَرّضء لا يأتي‎ - ١ 

أ- لأن العَرّض يحتاج إلى جسم يقوم به» فيستحيل وجود العَرّض قبل الجسمء 
شت أن الله قبل كل شيء. وموجده2". 


و 
8 00 00 


أحدها: أن الكاف زائدة لغير توكيد. 

الثاني: أنها مؤكدة لنفى الشبيه» أي انتفئ المثل انتفاءً مؤكداء لا أنه من نفى المؤكد الذي هو 
مثل المثل حتى يتوهم بّقاء المثل. 

الثالث: أن مثل بمعنئ المَكّل بفتحتين» أي الصفة. 

الرابع: أنه بمعنىئ نفسء نحو: # فَإِنَ ءَامَيُوأ َل بمِثّلٍ مَآءَامَدم يو )4 - البقرة 1717 . 

الخامس: أنه من باب الكناية» وفيها طريقان. ثانيهما هو السادس. 

3 رو ادنيا. أ نشي يل اليكل ارد به في الوثل» لان يثل الملل لام لجال؛ و 

اغار: ها مل باب كلد لا يبخل» بمعنى أنت لا تبخل. فالقصد نفي مثله تعالى بأبلغ 

حَاشِيّة الضَّاوِيٌ على الدَرْوِيْر ص١٠‏ وصَرْح الجَؤْمّرّة للضَّاوِيَ ص4 ١"‏ عن تَقَرِيْر التَّرَاوِيَ على 
المصتف. وانظر: شرْح الجَوْهَرَة للبَامجُوْرِي ص ١57١‏ -5م1"١.,‏ 


60 انظر مه الأمور ونحوها في: المُسَايرّةه وشرحه المُسَامرَّة وشرحه لقَايم بن فطلو 


ص © 5 /؟ وشَرٌّح الْحَرِيْدَة للدَزدير وحاشية شِيّة الصّاوِيٌ عليه ص68 و/ا 1 وأَبَكَار الأفكّار 


000 


للآمدِي ج؟ ص9١‏ وما بعدهاء والمّوّاقِف وشرحه للسيد الشرِيْف ج8 ص4١‏ وما بعدهاء 
وشّرْح المَقَاصِد للتَفتَارَانِنَ ج؛ ص”"5 وما بعدهاء وَأَضُْل الدّيْن للعَرْتَويَ ص77 وعَقَائِد 
الإمَامِيّة ص". 


(؟) المُسَايَرَة وشرحه المُسَامَرَة ص19. 


4" ايك لدلعتطلة 

ب- لأن احتياجه إلى شيء ينوم به علامةٌ الحدوث. وتقدم هدًا في أَولّة حدوث 
الْعَرَّض. 

؟ - وليس بجوهرء لما يأتي: 

أ- لأن من شأن الجوهر الاختصاص بحيزه» وكل مُتحيز مُحْتَاجٍ إلى حَيزه. 
والإله ليس بمُحْتَاجٍ”©. 

ب- لأن الجوهر ملازم للعَرّضء والعَرّض حادث. فيلزم حدوثه. وتقدم هذًا في 
َه حدوث الجوهر. 

- وليس بجسه'*"» لأن الجسم مؤلف من جوَاهِر وأعراضء وقد أثبتنا حدوثهم| 
فيه| تقدم. 

وذْلِكَ خلافاً للمُجَسّمَة الذين قالوا بأنه تعاق جسم حقيقة» لكنهم اختلفوا: فقال 


بير 
أ 
2 


بعضهم: هو مركب من لحم ودم» وبعضهم: إنه نور يتللا كالسبيكة البيضاء» وبعضهم: 


)000 المُسَايَرَ وشرحه المُسَامَرَّة» وشرحه لقّاسم بن قَطْلْوْيُعَا ص © .١‏ 
0) المُسَايرَة وشرحه المُسَامَرَة ص"7 والمَوَاقف وشرحه للسَِّّد الشّرِيْف ج48 ص0 5. 
وانظر الأدِلّة علئ أنه تعالى ليس بجسم في: المَطَالِبٍ العالية للرَّاذِيٌ ج١‏ ص 5 5. 
- كل موجود إما أن يكون مُتحيّراً أو غير مُتَحَيّز. 
فإن كان متحيزاً فهو قسان: أول|: الجوهر الفرد» أي: الجزء الذي لا يتجزأء لا ائتلاف فيه. 
وثانيه|: الجسمء وهو الذي يتألف من جَوَاهِر فردة. 
وإن كان غير مُتَحَيْزِء فهو قسان: أوله): العَرَّض» وهو الذي يستدعي وجوده جس). 
وثانيه): الله تعال» ووجوده تعالى لا يستدعي جس)| يقوم به. / شَرْح المُسَايَرَة لقايم بن فَطَلوْيُعَا 
ص .١ ١‏ 
فا جسم أخص من الجوهرء لأن الجسم خاص بالمركبء, والجوهر صَادِق به وبالجوهر 
الفرد. / حَاشِيّة الضَّاوِيٌ على الدَّرْدِيْر ص08. وانظر ص 780-1714 من هدًا الكتاب. 
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على صورة إنسان شاب أمرد» وبعضُهم: على صورة شيخ أَشْمّط الرأس واللحية.. 
تعالى الله عا يقولون7"'. 

- وليست له صورة أو لون أو رائحة أو شكل أو عوارض النفس من لذة وآلْ 
وفرح. لآن ذْلِكَ من خواص الأجسام. 

خلافاً للمُسَبّهَة الذين شبهوا الله بالمخلوقات. 

أما ما ورد في الكتاب والسّنّة من ذكر الرضا والغضب والفرح ونحوهاء فيجب 
التنزيه عن ظاهِره على النَّحُو الذي سيأتي في النصوص الموهمة للمشامبة”". 

4- ولا يوصف تعالى بالصّعْر أو بالكبّر. 

والكبّر يراد به الحسيء أما الكبّر المعنوي بمعنى العِظّم فيوصف به كقوله تعالى: 
# مَلكَمْ ييَالَمَيَ لير كذ - غافر 2157. 

5- وليس سُبْحَائَةُ حالاً بمكان. لأن الله تعالىُ لو كان في مكانٍ لزم قِدَّم المكان. 
وتقدم أن لا قديم سوى الله تعالى!». 

وماجاء بِالحَدِيْث القدْسِيٌّ: (ماوّسعني أرضي ولاسمائيء وإنا وَسعني قلبُ عبدي 
المُّؤْمِن)» فيجب تأويله فيكون المُرّاد من (وَسِعنِي) هو وسع هيبتي ورحمتي*' 
)01 المَوَاقِّف وشرحه للسَّيِّد الشَّرِيْف السّابق. 

أَشْمّط: أبيض. / القَامْؤْس المُحيْط» مادة: الشمط. 

(0) المُسَايَرَة وشرحه المُسَامَرَة ص9 5. 
حَاشِيّة الصَّاوِيّ على الدَروِيْر ص058. 


(6»5 المَوّاقف ج8 ص١٠.‏ وانظر: صفة القيام بالنفس. 
(5) حاشِيّة الصَّاويٌّ على الدَرْدِيْر ص086. 


مم كما 9 2 يه د 

ا- ولا مُختَصًاً بجهة» ل يأتي: 

أ- لأن الله تعالى لو كان في جهةٍ لزم قِدَّمِ الجهة. وتقدم أن لا قديم سوى الله تعالم'". 
فلا يقال: إنه فوق الجرم ولا تحته» ولا يمينه ولا شماله. ولا خلفه ولا أمامه”" 

ن- لأن الجهات الست حادثة بإحداث الإنسان ونحوه مما يمثيى على رِجلّين 
كالطائر» فإن معنئ المَؤْق: ما يحاذي رأسّ الإنسان, أو ظَهْرَ ما يمشي على أربع من جهة 

ان 5 ١‏ م 5 5 5 م 
العلوء وهي جهة الساء. ومعنى السّفل: ما يحاذي رجله من جهة الأرض. 

ثم إِنْ الجهات اعتبارية غير حقيقية» فإِنْ النملة إذا مشت علئ سقف. كان الفوق 
بالنسبة لها جهة الأرض. لأ:ها تحاذي ظهرها. ولو كان كل حادث مستديراً كالكرة» م 
توجد وَاحِدَّة من هذه الجهات. 

ج- إن الله تعالّ موجود في الأزلء ولم يكن شيء من المخلوقات» لآن كل ما سواه 
حادث» ىا م دليله”". 

د- إن الاختصاص بجهة هو اختصاص بِحَيِّرء والحَيّز مُخْتَّصٌ بالجوهر 
والجسو'*. وقل مر تنزمهه عنه|. 


فإن قيل: 


و 
لِمّ ترفع الأيدي إلى السماء وهي جهة العُلّوٌ؟ أجيب: بأن السماء قبلة الدعاء» كا 
أنَّ الكَعْبّة قبلة الصلاة(©. 


(2)0 شَرْح المَوَاقِف للسَّيّد الشَّرِيْف ج8 ص9١-70.‏ 

(0) شَرْح الحَرِيْدَة للدَرْوِيْر ص57. 

ور المَسَايَرَة وشرحه المُسَامَرَة ص .7١-7”٠١‏ وانظر امتناع كونه مُخْنَضَاً بمكانٍ وجهة في: 
المَطَالِبٍ العالية للرَّاذِيٌ ج ١‏ ص/” والمُحَصّل للرَّازِيٌ ص ١9017‏ وكشف المُرّاد ص9١7.‏ 

(8) المُسَايرَة وشرحه المُسَامَرَة ص١".‏ 

(4) المُسَايَرَة ص١".‏ وفي أُصُوْل الدَّيْن للعَرْتَوِيَ ص :7١‏ (إنها ترفع - الأيدي - لأنها قبلة 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها 8*0 
فهو تعالل غير مُخْنّصٌ بجهة» خلافا: 
للكرَّاميّة: الذين أثبتوا لله جهة الفوق» من غير استقرار على العرش. 
والمُشَبّهّة والمُجَسّمّة: الذين قالوا باستقراره على العرشس”©. 
وهو باطل بإجماع العقلاء. 


- وهو تعالى ليس في زمان. أي : ليس وجوده وجودا زمانيا. ومعنى كون الوجود 


زمانياً هو أنه لا يمكن حصوله إلا في زمان2". 


الدعاء؛ كالتوجه إلى الكَعْبَّة في الصلاة» ووضع الوجه على الأرض عند السجود. وإن لم يكن الله 
عَرّ وجل في ا لكَعْبَّة ولا تحت الأرض). 
)١(‏ المُسَايرةه وشرحه المُسَامَرَة وشرحه لقاسم بن فَطُلْوْبُعَا ص78-87. 


- يُنْبت كثير من الحَتابلَّة جهة العُلُوٌ لله تعالم» واستواءه علئ العرشء مع قوهم بنفي 
التجسيم» وذكروا أن النصوص الوَارِدّة في عَلَّوّ الله عل خلقه؛ وكونه فوق عِبّادهء تقرب من 
عشرين نوعا منها: 

أ- التصريح بالفوقية مقروناً بأداة (مِن) المُعَيّتَةِ للفوقية بالذات» كقوله تعالى: +( يحَاهُون ربكم 
من فوقهمٌ 4 - النخل .65٠‏ 

ب- التصريح بالعروج إليه» نحو: # تَْرْجُ لْمكيحكة والرُوع ليه - المعارج 5 . 

ج- التصريح بالصعود إليه» نحو: © إِلبَهِ يَصَعَدُ اكلم اليب - فاطر .٠١‏ 

د- التصريح بتنزيل الكتاب منه» نحو # فَلْ مَرَلَمُ روح الْمُدْس من ري بِأَلَىّ * - البّخل 
0605ى,. 

ه- التصريح بنزٌؤْله كل ليلةٍ إل سماء الدنيا... إلخ. 

انظر: شَرْح العَقِيْدَة الطَّحَاوِيّة ص 7170 وما بعدهاء ولَوَامِع الأنْوَار البَهيّة ج١‏ ص ١4١‏ وما بعدها. 

0) المَوّاقِف وشرحه للسَّيِّد الشّريْف ج48 ص77. 


5-5 الوججك لاوينام 


4- ولا يوصف بأنه سُيْحَائَهُ متحرك أو ساكة20. 

-٠١‏ وهو تعالى مُتَرَّه عن الاتصال في الذات: بأن يكون مركباًء تتصل أجزاؤها 
ببعضها. أو بالغير: فهو ليس مُتصِلاً بالعااً» بحيث يكون حالَّك أو سارياً فيه" 

أما ما ورد ما يوهم الاتصال كما في الحَدِيْت القَدْسِيّ: (وما يزال عبدي يَتقدّب 
إلَيّ بالتوافل حتئ أحبّه فإذا أحببثه كنت سمعه الذي يسمع به وِصَرَهُ الذي يُيصر 
به ويدّه التي يَبطِش بهاء و رجه التي يشي بها. وإن سألني لأعطيئّه ولئن استعاذني 
أن فهر مؤول» فيكون المُرّاد منه هو كتية عن استيلاء عي اله علئ الشخص. 
حتى أغنته عن شهود سواه(" 

-١‏ وهو تعالى منرَّه عن الانفصال عن العاك» لأن مده الأمور من صفات 
الحوادث, والله ليس بحادث”*) 

-١١‏ وهوتعالى منرَّه عن الاتحاد بأّحَدِء وعن السُلُّوْل فيه. خلافاً: للتّصَارَئْ القائلين 
باتحاد ذاته يجسد الْمَسِيح. ولغلاة الشْيْعَة القائين ِخُلُْوْلهِ بِعَلِيّ وأولاده. ولغلاة 
الصَّوْفِيّة القائلين بِحُلَّوْله أو اتحاده بالسالكين المنتهين في سُلّوكهم إلى النّهَايَة©». 


والقول بنفي الماثلة المذكور هو ما ذهب إليه جميع فِرّق الإسلام؛ من مُعْمَرِلَة 


)١(‏ شَرْح الحَرِيْدَة للدَرْدِيْر ص08. 

)6 شَرْح الْحَرِيْدَة للدَرْدِيْر وحَاشِيّة الضَّاوِيٌ عليه ص5/8و57. 

60 حَاشِيّة الصَّاويٌّ على الدَّرْدِيْر ص08. 

وحََدِيْث: وما يزال عبدي... إلخ. فيا صَحِيح ارق في ١‏ كتاب الرّقَاقء 78 باب 

الَوَاضعء رقم 0٠07‏ عن أي هْرَيرَة ديعن 

00 تَْح الكَرندَةللدَّردِير وحَائِية الضَّاويَ عليه ص0+. 

(5) المَوَاقف وشرحه للسَّيّد الشَّرِيْف ج48 ص58-١".‏ وانظر: شََرْح الخَرِيْدَة للدَرْدِيْر 
ص08 . 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها وم 
ومَائْرِيدِيّة وأشَاعِرّة وَإِيَاضِيّة وشِيّعَة» عدا من ذكرناهم من المُشَّبّهَة والمُجَسّمَة 
وأمثالهم. 

النصوص المَوهِمّة للمشابهة: 

وردت في القَرْآن الكَرِيّم وَالأَحَادِيْث الشَرِيْمَة نصوص. تُضيف إلى الباري عَرَّ 
وجل صفاتٍ حَبّرية توهم التشبيه» كالاستواء والمجيء والنرّؤل.... التي ستأقي بعد 

اختلف المُسْلِمُوَن فيها علئ أقوال ثلاثة”""» مع اتفاقهم على تنزيه الله تعالىئ عما لا 
يليق به وهى: التوقف. والتوغل في التشبيه» والتأويل. 

القول الأول: التوقف. 

أي: التوقف الكامل من غير جنؤح إلى التأويل أو سقوط في التشبيه» وهو مَذْهَبِ 
السّلّف”", فهؤٌلاء آمنوا مبذه الصفات الخيرية, وأجروها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا 
لمعناها ببحث ولا تأويل» مع تغليبهم أدِلّة التنزيه» لكثرتها ووضوح دلالتهاء وعلمهم 
باستحالة التشبيه. لذا قال كثير منهم: (اقرؤوها ى] جاءت). أي: آمنوا بأنها من عند الله. 
ولا تتعرضوا لتأويلها ولا لتفسيرها©. 

لأن التأويل أمر مظنون بالاتفاق» والقول في صفات الباري عَرَّ وجل بالظن غير 


 6»9١(‏ قال ابن الجَوْزِيٌ في دفع شبّه التشبيه ص 9": (واعلم أن الناس في أخبار الصفات على 
ثلاث مراتب: أحدها: إمرارها على ما جاءت من غير تَفسِيّر ولا تأويل إلا أن تقع ضرورة 


كقوله تعالى: # وبَآءَ رَيّكَ 4 - الفجر 77., أي: جاء أمره. وهدًا مَذْمَبٍ السَّلّف. والمرتبة الثانية: 
التأويل» وهو مقام خطر. والمرتبة الثالثة: القول فيها بِمُقتَضَىْ الحس...). 

(6)9 2 دراسات في الفِرّق ص١١7‏ تَقَلّا عن ابن الجَوْزِيٌ. 

60 مُقَدَّمَة ابن حَلْدُوْنَ ص484. وانظر: الملل والنّكَل للشهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص91 والغْنيّة 
للشيخ عبد القادر ج١‏ ص77 ودراسات في الْفرّق ص 08 .١١‏ 


50 الج 19 هاده 4 وها 
جائزء احترازاً مر: من الوقوع في الرَّْغه لذِكَ نفوّض معانيها إلى الله تعا!!20©. 
وفسر الإمّام مَالِك بن أنّس الاستواء في قوله تعالا : # الرحمن نَعلَالْمَرَشِ 
ستو 4 - طه ه بقوله: (الاستواء مَعْقَوْل وكيفيته مجهولة. والسؤال عنه بدعة. 

والإييان به واجب)”". 

وعدم الاشتغال بالتأويل هو المروي عن كثير من كبار مشايخ المَاتْرِيديَة حيث 
قالوا: نؤمن بتنزيلها ولا نشتغل بتأويلها”". 

وني ذْلِكٌَ يقول ابن رُشُْد: (إن الصدر الأول إنها صار إلى الفضيلة الكَامِلَة 
والنقوىء ياشيذمال مذو الاقاويل: دون تأويلات في نيها؟. 


11 7” 


ويه لذن َاصرو» إلا أله م يسحمر مويل الأنها تتضمن (الإحالة إل مجهولات لا 
نفهم مؤداها ولا غاياتها)» بل اعتبرها ابن حَزْم (مدخلا لطريق يننهي بالتشبيه)». 


القول الثاني: التوغل في التشبيه. 
وأصحاب هذًا القول هم المُشَبّهَة. 
فمنهم من شبه في الذات باعتقَاد اليد والقَّدّم والوجه.... فوقعوا في التجسيم 
الصريح ومخالفة آي التنزيه المطلق. 
٠‏ ودنهم من شه في الصفات كاثات الهة والاستواء ولول والصوت امول 


)01 الكل والنْحَل للشْهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص97 ودراسات في الْفِرّقَ ص4 006 

00 أصُؤْل الذي للبَعْدَاوِيَ ص ١1"‏ ولقول الإمَام مَالِك ألفاظ متقاربة انظر بعضها في' :شَرْح 
أصُوْل اعْتِقَاد أَهْل السّنَّة والجمّاعَة ج" ص 5؛ والإثْقَان للسّبْوْطِيَ ص 485 وشَرْح الجَوْهَرَة 
للبَاجَوْريٌ ص5١‏ ودراسات في الفِرّق ص" .٠ ١‏ وفي المَوَاقِف ج8 ص8 ؟ رواه عن أَحْمّد. 

إفرة التَؤْحِيّد للامشيّ ص088. 

(26)8 دراسات في الفِرّق ص ٠١7‏ وقول ابن رُشْد في فَضْل المقال ص 50. 


الفصل الرابع: الإلْهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها م 


للتشببا والب , 2230 

قال ابن الجَوْزِيٌ الحَنْبَلِيٌ (وهو من ثُمَاة التشبيه): (اعلم أن عموم المُحَدَيْيْن 
ملوا ظَاهِر ما تعلق من صفات الباري سُبْحَانَهُ على مُق مُقتَضَىْ الحسء فشبّهواء لأنهم لم 
يخالطوا المُقَهّاءء فيعرفوا حمل المتشابه على مُقْتَضَىْ الحكم)”". 

وهؤْلاء فرق عديدة مثل: أصحاب الحَدِيْتْ الحَشْوِيّة ومنهم: مُقَاتل بن سُلَيْمَان 
المُتَوَنَى سنة ١16ه‏ المفسّرء ومُشَبّهّة الشّيْعَة ومنهم: هسام بن الحَكم الحُتَوَفَ سنة 
4ه وفرقة الكَرَّ اميّة ميّة أتباع ابن كَرَّام السّجِسْنَانِيٌ الحُتَوَفَىْ سنة 00 37ه0". 

القول الثالث: التأويل. 

وهو ما ذهب إليه المُعْتَرِلَة» وأخذ به - مع تعديلات طفيفة - عامة المُسْلِمِيّن 
من شِيْعَة وأهل سّنّة: مَاتُريْدِيَّة وأشَاعِرّة وبه قال الإِبَاضِيّة. وفي ذْلِكَ يقول الإمَام 
اس ودنام .#2 34 34 : 0 
الرَّازِيٌ: (جميع فِرّق الإسلام مُقِرُون بأنه: لا بد من التأويل في بعض ظواهر القرآن 
والأخبار)2). 

وقال البَاجُوْرِيٌ: إذا ورد في القَرْآن أو السّنّةَ ما يشعر بإثبات الجهة أو الجسمية أو 
الصورة أو الجوارحء اتفق أهل الحق وغيرهم ما عدا المُجَسَّمّة والمُشَبّهَة على تأويل 


000 مُقَدَمَة ابن حَلدوؤن ص5 57. 

60 لَلْبِيْس إِبْلِيُس ص"١١.‏ 

(»6 الجكل والتّحل للشَّهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص31 وما بعدها. وانظر: دراسات في الفِرّق ص١ -1١‏ 
1. 

(8) أسّاس التَّقدِيْس للرَّازِيٌ ص57. وانظر رأي الإِبَاضِيّة في: الموجز لأبي عَمَّار ج١‏ ص”١7١‏ 
وما بعدها. 


| 


(4؟) شَرْح الجَوهرَّة للبَاجوْرِيٌ ص1607١.‏ 


وقال البَاجُوْرِيٌ في حاشيته على السّلّمِ ص؛ ؟: (اعلم أنه إذا ورد في كتاب أو سُنَةٍ ما 


وذْلِكَ لأنه ثبت عندهم بالدليل العقلي أن لله تعالى مُرَ »عن الجسمية والججهة» ولا 
سَبِيّل للقضَاء على التشبيه. ِلّا إذا أوّلّت الصفات الخبرية الوَاردَة بالنصوص2"2. 

فال الْجُوَيْنِيَ: والإعراض عن التأويل حذاراً من مواقعة محذور في الاعَتَقَاديَجِرٌ 
ل اللبس والإيهام» واستزلال العوامء وتطريق الشبهات إلى أ صَول الذَّيْنَ» وتعريض 
بعض كتاب الله تعالى لرجم الظّئُؤن0©. 

وحين رأئ العلّمّاء أن فتح باب التأويل له أضراره الجسيمة» وضعوا له القََاعِد. 


حتى لا يؤدى إل التلاعب بالنصوص وَفْقٍ المهوئء دون الالتفات إليا أ صُول الشرِيْعَة 
ومقاصدها”". 


6 لتك مونم 


بوهم أنه تعالى له وجه أو يد أو نحو ذَلِكَ فلا بد من تأويله» بمعنئ صرفه عن ظاهِره وهدًا محل 
وفاق من السَّلّف والخَلّفه غَايّة الأمر أمم اختلفوا في تعيين المعن المُرَاد السَّلّف لا يعيّنونه 
بل يموضونه إليه تعالى» فيقولون في نحو قوله تعالى: # وَيَبْقَوْجَهُرَيّكَ * - الرَّحْمْن 2717 وقوله 
تعالى هموق دوم - الفح .٠١‏ ليس له وجه كوجهناء ولايد كيدناء ولا يُعلم المُرَادَ 
من ذْلِكٌ إلا الله تعال» والخَلّف يعيّنونه فيقولون في) ذكر: ليس له وجه كوجهنا ولا يذ كيدناء 
المُرَّاد من الوجه الذات ومن اليد القدرة). 

)١(‏ شَرْح الجَوْهّرَة للْبَاجَوْرِيٌ ص ١57‏ ودراسات في الفرّق ص5١‏ ؟. 

(0) الإرْشَاد للجُوَيْنِيَ ص؟4. ثم جاء في ص ١55-١00‏ بعدة نصوص من القَرْآن وَالحَدِيْتْ 
وذكر تأويلها. 

9 دراسات في الفِرّق ص9١5.‏ وانظر: المُسَايَرَة وشرحها المُسَامَرَة ص4 ” وما بعدهاء 
والمَوَاقِف ج8 ص ؟ وشَّرْح الجَوهَرَة للبَاجَوْرِيَ ص157١.‏ 


قال الاي لزه الألفاط ختمل وجوحاً ب حلها على وجو يوائق الدلل القطمن 
العقليّ» والآيةً المُخكمةً وهي: + لَيسَكِمَلوم َىى”ٌ # - الشّوْرَئ 01١‏ حت لا يقع التناقض 
في خسجج الله تعالل. بان ذلِكَ هو أن اليد قد تذكر للنعمةٍ والقوة والسَأَطَنَ وقد تذكر للحُجَّة؛ 
وقد تذكر لليّسِرٍ والغناءء وقل تذكر للجارحة. وكذْلِكَ العينٌ قد تذكر للحفظء وقد تذكر 
للجارحة فبُحمّل كل وَاحِد منهما علئ ما يوافق الدليلٌ العقليّ والآية المُخكمةً) . / الْتَوْحِيْد 


للامشِيَ ص59 وفيه: : أن هذًا هو المروي عن بعض مشايخناء أي : المَانْرِيْديّة. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها 0 

1 1 إلى له 1 ممع كك ١‏ 

قال الشيخ عِرْ الديْن بن عبد السّلام: (طريقة التأويل بشرطهاء أقربههما إلى الحق). 
ويعني بشرطها: أن يكون على مُقَتَضَىئ لِسَان العَرَبِ0" 

ومن أمثلة تأويلات هوّلاءٍ للنصوص المتشاءبة بها يتفق وتنزيه الله تعالى عا لا 
يليق به: 


-١‏ # لحن عَلَالْمَرْشٍ ستو - طه 5. الاستواء هو: الاستيلاء”” والمُلك. 


)9١(‏ المُسَامَرَة ص/". وفيه أيضاً : مال إلئ التأويل أيضاً إِمَام الحَرّمَيْن في الإزشّادء لكنه اختار 
في الرّسَالّة الَظاويّة طريق التفويض» وهي متأخرة في التأليف عن الإرْشَاد فكأنه رجع عن القول 
بالتأويل. وتوسّط ابن دَقِيّْق العِيّد فقال: يُقبل التأويل إذا كان المعن الذي أل به قريباً مفهوماً من 
تخاطّب العَرّبء ويُتوقف فيه إذا كان بعيداً. وذهب ابن الهُمَام إلى التوسط بين أن تدعو الحاجة 
إليه لخلل في فهم العوام وبين أن لا تدعو الحاجة لذَلِكٌ. 

وفي شَرّْح الفقه الأكبر لِعَلِيٌ القَاري ص ٠١‏ نحو ما في المُسَامَرَة. 

وَالتَأويْل عند الْجُوَيْنِيٌ في كتابه الإرْشّاد السّابق. وأيضاً في كتابه: غِيّاثْ لمم صغ 24 
حيث قال فيه: (... جل جلاله؛ وتقدست أسماؤه؛ استواؤه استيلاؤه؛ ونُرؤله بره وحِبَاؤٌة وبجيئه 
حكمه وقضاؤه؛ ووجهه بقاؤه؛ وتّقرِيْبه اصطفاؤه» ومحبته آلاؤه» وسخطه بلاؤه؛ وبعده علاؤه. 
العظمة إزاره» والكبرياء رداؤه...). 

والتفويض في كتابه: العَقِيْدَة النظّامِيّة ص55١.‏ 

(642 اقتصر العَرَالِيَ في الإحياء في تَفْسِيْر (استوئ) على معني الاستيلاء» وعلّق عليه الزَّبِيْدِيٌّ في 
إِنْكَاف السّادّة ج” ص5 ٠١8-١١‏ وذكر أقوال العُلّمَاء. وما ذكر في ص١٠‏ : (قال ابن بَطَّال: 
اختلفوا في الاستواء هناء فقالت المُعْمَرِلّة: معناه الاستيلاء بالقهر والعَلَبّة. وقالت المَجَسُّمَة: 
معناه الاستقرار. وقال بعض أَمْل السّنَّة: معناه ارتفع» وبعضهم: معناه علاء وبعضهم: معناه 
المُلّك والقدرة. وقيل: الاستواء التّمَام والفراغ من فعل الشيء ثم وَدَ قول المُعمَِلَة والمحَسّمَة 
وصحح القول بأن معناه علا) . وفيه أقوال أخرى مع الْأدِلّة وللاستواء تَمسِيّرات أخرى في أُصُوْل 
الدَّيْن للبَعْدَادِيٌ ص ١١”‏ والإثّقَان للسّيّوْطِيَ ص 80؛ وكِمَايّة الطّالِبٍ الرَبَانِنَ ص44 و50. 


0 لَيَطةلصِلي مولام 
كقول الشاعر: 
قداستوى بشرٌ على العِرَاقٍ مِنْ غَيْرٍ سَيْفٍ ودم مُهُرَاقٍ 


ع افون يكم من فوهم. وَبفعُونَ ما يرون - التّحْل .5١‏ فالفوقية تعني: 
التعالى في العظمة. أي : أن الملائكة يخافون رمهم من أجل تعاليه وارتفاعه في العظمة". 


)١١ 


ص ؛ ع والاقيضاء فق اماه سر ص * ع والتّمهيَد للْامْشِيَ 4+ وأَبكّار الأذكار 
للأمديج١‏ ص 517 والمّوّاقف ج8 ص ؟ والْمُسَايَرَ رّة» وشرحه المُسَامَرَة» وشرحه لقَاسم بن 
فَطْلْوْيَعَا ص ع * -0 7 وشَرْح المجَوَمَرَة للبَامجُوْرِيَ ص197 والموجز لأب عَمّارج١‏ ص7١‏ عن 
ابن عَبّاسء ومَشَارِق أَنْوَار العُقَؤْلج١‏ ص5٠‏ ؟ وشَرْح غَايّة المُرّاد ص"؛ . وفي إنحَاف السَّادَة 
ج١5‏ ص١ ٠‏ : نسبه الجاحظ أيضاً إلىْ ابن عَئّاسء لكن ردَّه ابن تَيْميَّة. 


نويه ساس 4 سر صر قر عر مي 


وفي الإزشاد للجِوَيْنِيٌ ص١؟‏ -؟5: (فإن قيل: هلا أَجْرَيْثُم الآبية + اليَمَنْعلَ الْمَرشٍ 
ستو © - طه 0 عل ظاهرها من غير تعرّض للتأويل» مصيراً إلى أنها من المتشابهات التي لا 
يعلم تأويلها إلا الله؟ قلنا: إِنَّ رام السَّائِل إجراء الاستواء على ما ينبئ عنه في اجر اللّسَانَ وهو 
الاستقرار فهو التزام للتجسيم. وإنْ تشكك في ذلِكَ كان في حكم المصمم على اغْيَقَاد اتتجسيم. 
ون قطع باستحالة الاستقرار : فقد زال الظاهر. والذي دعا إليه من إجراء الآية علئ ظاهِرها م 
يستقم له . وإذا أزيل الظاهِر قطعاً فلا بد بعده في حمل الآية على محمل مُستقيم في العُقُوْل مستقر 
في موجب الشّرْع). 
والقول بالتوقف في الاستواء قال به المَاترِيد ِدِيٌ في التَؤْحِيّد ص م١5‏ و 5" وَالعَرْنَويٌ من 
المَارِيْدِيَّة في أُصُوْل الدَّيّْن ص 5". وذكر اللامشِيٌ قولين للمَائْرِيْدِيّة هما: التوقف والاستيلاء 
في: التَّْهِيْد ص15. وتقدم ذُلِكَ عند ذكر آراء المَاتريدِيٌ. 
(24 الشاعر هو البَّعِيّتء كئ قاله الصاحب إِسْماعِيّل بن عَبَّاد أو هو الأخطل كام قاله 
الجَوْمَرِيٌ. وبشر هو بشر بن مَرْوَان. / إِنْحَاف السَّادَةْج؟ ص5١٠.‏ 
والبيت في: الاقْتِصّاد في الاعْتِقَاد للعَرَالِيٌ» وخر الكلام للنّسَفِيَ ص 50 والموجز لأبي عَمّار 
والمُسَايَرَّة وشَرْح الجَوْهَرَة للبَاجَوْرِيٌ السَّابقَة. وني المَوّاقف السّابق: عَمْرو بدلا من بشر. 
60 شَرْح الجَوْمّرّة للبَاجَوْرِيٌ ص1917١.‏ 


الفصل الرابع: الإلْهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها سق 


ا إن استحكك,روأ ذا اَذ َعِنْدَرَيَكَ )“4 - ف فصلت .١58‏ فالعنديّة: تعني 
و 


ال سر ب ل 19 


4 اليه يصعد الم عيب ب # - فاطر .٠١‏ أي: يرتضيه؛ لأن الكَلم عَرَض» 


- 0000 -المعارج 5. أي: العروج إلى موضع 
يتقرب إليه بالطاعات فيه. 


-١‏ + ءَأْمدم نف اسم أن يخْسِفَ يكم الَْرْصَ ) - المُلّك .١1١‏ من في السماء: أي 
حكمه وسَلطانه أو م مَلَْك موكل بالعذاب. 

3 1 مم قد (2) كا ناب مسي تق( | - الجم. النق قرب 

/- قوله وق للجارية الخرساء: أي الله؟ فأشارت إل السماء؛ فقوو 

فأراد بالسؤال ب(أين): أن يستكشف عن مُعْتَقَدهاء فلم| أشارت إلى السماء, علم أنها 
ليست وثنية» وحمل إشارتها على أنها أرادت كونه تعالى خالق الساء. فحكم بإيمانها(". 


اختلف العَلّمّاء في تكفير مُعتقد الجهة على ما يأتي: 

١‏ - لا يكفر. وهو قول العِرٌ بن عبد السَّلام. وقيّده النَوَويٌ بكونه من العامة» وابن أبي 

-١‏ التفصيل. فإن اعتقد جهة العُلْوٌ لم يكفر» لآن جهة العُلُّوٌ فيها شرف رفعة في الجَمْلّة. 
وإن اعتقد جهة السّفْل كفر» لأن جهة السّفل خسّة ودناءة. 


6# ل م سا لراهم اله 
شرح الجوهرّة للبتاجوري ص .١160‏ 


سمل فيه ع8 مر 


0 لتك مونم 


له 


١‏ - + هَلْينَظوُونَ إلا أن تبه حْ أل ظكَل مِنَالْعمَاوِ )4 - البقرة .7٠١‏ أي: إتبان 


و 


*- قوله عَلَلة: (ينزل ريِّنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يُبقى ثُلْتْ 
الليل الآخرٌء يقول: من يدعوني فأ : ستجيب له من يسألّنى فأعطيّة؛ من يستغفرن فأغفرٌ 
له أي : ينزل مَلَكَ ربنا فيقول عن الله0". 


ما يوهم الصورة: 
قوله يل (إذا قاتل أحذّكم أخاه فَلْيجتنب الوجه. فإن الله حَلّق آدمَ عل صورته). 
والمرّاد بالصورة: الصفة» من سمع وبصر وحياة وعلم فهو علىئ صفته بِالجَمْلّة”". 


)000 المَوّاقِف ج8 ص ؟ وشَرْح الجَوهّرّة للبَاجَوْرِيٌ ص588١.‏ ونقله أبو عَمَّار في الموجز ج ١‏ 
ص ١7١0‏ عن ابن عباس. 
0( المَوَاقف ج8 ص5 70-7 وشَرْح الجَؤْهرّة للبَاجوْرِيٌ ص08١.‏ 
وحديث: ينزل رينا. إلخء في: صَحِيّح البَخَارِيٌ في: 4 كتاب التهجد» 5 باب الدعاء 
والصلاة من آخر الليل» رقم ١١55‏ بِهِذًا اللفظ؛ عن أب هَرَيْرَة 
وورد عن أب هُرَيْرَة أيضاً في: صَحِيّح البُخَارِيَ في: ٠‏ كتاب الذَّعَوَّاتء ١5‏ باب الدعاء 
نصفف الليل» رقم ٠ 157١‏ وفي: كتاب التَوْحِيْد ه“” باب قول الله تعالئ: # يرِيدورت أن 
داعم أن )4 - المَنْح 2٠١‏ رقم 7445. 


ول سبح للم في ١‏ كتاب صلاة المسافرين» 4 ؟ باب التَرْغِيّبٍ في الدعاء» رقم /5/ 


وأَخرَّجَهُ أبو دَاوُد وَالتَّرْمِذِيٌّ وابن ماجَة ومَالِك وأَحْمد. .. وغيرهم. / شَرْح العَقِيْدَة 
الطّحَاوية لابن أبي العزء هامش ص79 لمُحَقَقِهِ شه شُعَيْبِ الْأَرْتَاؤٌ وط. 


هر شَرْح الجَؤهرّة للبَاجوْرِيٌ ص159١.‏ 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها ١م‏ 


١‏ يد 4- الرَّحَمِن 717. الوجه: أي: الذات27 

١‏ - # يذ أنه قوق أيد م يم - الفتح ٠١‏ . اليد: أي: القدرة”". 

1 قوله 356: (إن قلوب بني آد م كلّهاء بين صْبَعِيّْن من أصابع الرّحْمْنَء كقلب 
وَاحدء يُصَرِّفه حيث يَشاء). فالكاد الإيعيت: أي صفتين من صفاته» وهما القدرة 
والإرادة”". 

ذا يت :أ افده من الف والخلف الثفقو و1 على تنزيه الله تعالى 


وحَدِيْث: إذا قاتل أحدكم أخاه... إلخ؛ في: صَحِيّح مُسْلِم في: 44 كتاب البرٌ والصّلّة 
”" باب النهي عن ضرب الوجه؛ رقم 5517 »)١١05(‏ عن أب هُرَيرَّة. ومُسْنّد الإمَام أَحْمَّد ج؟ 
ص ؛ .١‏ 

)6 شَرْح الجَؤْهَرّة للبَاجَوْرِيَ ص ١١9‏ ومَشّارِق أَنْوَار العُقَوْلجٍ١‏ ص507. 

00 شرح الجَوهَرَة للبَاجوْرِيٌ ص109١.‏ 

60 شَرْح الجَؤْمَرَة للبَاجَوْرِيَ ص54١.‏ وانظر من هذه التأويلات في: أَبْكّار الأفكّار للآمِدِيٌ 
ج١‏ ص 40١‏ وما بعدها. 

وحديث : إن قلوب بني آدم. .الخ فق : صَحيح مُسَلِم في: 7 كتاب القَدَرء ”باب تصريف 
الله تعاللى القلوب» رقم 5 555» عن عبد الله بن عمْرو بن العاص. 

(6)8 قال الإيجيّ في المَوّاقف ج8 ص؛ ”: (مهم| تعارض دليلان وجب العَمّل بها ما أمكن. 
فتؤول الظواهر إما إجمالاً ويفوض تفصيله إلى الله... وعليه أكثر السَّلّف.... وإما تفصيلاً ى| هو 
رأي طائفة» فتَقؤل الاستواء الاستيلاء...). 

وفي جَوهَرَة التوجيد: 
وكلئَ ص أوْمَمَ التشبيها أله أو فْوّض ورُمْ تنزيها 
وشرحه البَّاججْوْرِيٌ ذَاكرا أ 


(قوله: «النص» هو الدليل من الكتاب والسّنَّة. 


ل 
ه.ى 
ل. 


ين 2 لماه ص 6 


عاشوا بهاء وهو خلاف شك بحت. 
وم يخالف في ذلِكَ إِلّا المُسَبّهَة الذين صوروا الذات الإلهيّة كالجسم, فأخذوا 
ينعتونه بصفات الأجسام, وهؤّلاءِ لا يُعتدٌ بكلامهم في مِيْرَان النقد العِلّْوِيّ عند 
مقارنة النصوصء قال تعالى: +[ هْوَالَد ىَأَر عَيَكَ الككب ونه ثكمت هن م الدب 
9 


ص 8 
الت ا ا لت ا ا ل ا ا ال لا ال ا ل ار سم 72 
- 7 بله 


و سد سر ١‏ سل مي سا ا اتريو م< م 
. ب ير 0م 0 ٠ - ٠‏ - وى د اس 5 سين 8 
وَأخر متشتبهلتٌ ما الذين في علوبهم زيِغ فيتبعون مأ تشلبه منه أت الغفتنة وابت علد 


سير حر ١‏ لا سل ل 0 لص ير بي سا ل سح ع سار لخر 000 د 5 كر 008 لم م ام 
ما يَصَلَمْ تأويلة: إلا الله وَالرّسِحون في العل يقولونَ َامَنَا يو- كل مِنْ عنر رينا وما يدهز إلا أولوا 
لذب 4 - آل عِمْرَان ٠‏ 


4- القنيام بالنشس 


وقوله: («أُوُلْه) أي: احمله على خلاف ظاهره مع بان المعنيل المُرَادء فالمُرّاد: أُوُلْه تأويلاً 
تفصيلياً بأن يكون فيه بان المعن المُرّاد ىا هو مَذْمَبٍ الحَلّفء وهم من كانوا بعد الخمسمائة. 
وقيل من بعد القرون الثلاثة. 

وقوله: «أو فَوّض) أي: بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره. فبعد 
هذًا التأويل فَوّضْ المُرّاد من النص الموهم إليه تعالى علىئ طريقة السَّلَفء وهم من كانوا قبل 
الخمسائة» وقيل: القرون الثلاثة الصَّحَابَة والتابعون وأتباع التَابِعِيْن. 

وطريقة الخَلّف أعلم وأحكم لما فيها من مَزِيْد الإِيْضَاح والرد على الخصوم وهي الأرجح. 
ولذَلِكٌ قدمها المصنف «صاحب الجُؤْهَرَّة». وطريقة السّلّف أسلم لما فيها من السَّلَامَة من تعيين 
معنى قد يكون غير مَرَاد له تعالى. 

وقوله: «ورّمْ تنزيها» أي: واقصد تنزيها له تعالىّ ع) لا يليق به مع تفويض علم المعنى المُرّاد. 

فظهر مما قررناه اتفاق السَّلّف والخَلّف على التأويل الإجمالي» لأمهم يصرفون المُوهم 
عن ظاهِره المحال عليه تعال. لكنهم اختلفوا بعد ذلِكَ في تعيين المُرّاد من ذَلِكَ النص وعدم 
التعيين). / شَرْح الجَؤْهَرَة للبَاجُوْرِيَ ص”5١.‏ وانظر: شََرْح الخَرِيْدَة للدَّرْدِيْر ص8"-519. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها تدض 
أوهم|: عدم افتقاره تعالى إلى محل. وللمحل تَمْسِيّران: 
-١‏ الذات التي يقوم بهاء لا بمعنئ المكان» لأن ذْلِكَ عَلم من مخالفة الحوادث. 
- الذات والمكان معاً. قاله العْنَيْمِيٌ. 

ثانيه|: عدم افتقاره إل المخصّص.ء أي الموجد”". 

وضدها: الاحتياج إلى غيره. 

الدليل العقلي علئ ذلِكٌ: 

-١‏ الدليل علىئ عدم افتقاره إلى محل هو: 

أ- أنه لو افتقر إلى محل لكان صفة. ولو كان صفة. لم يتتصف بصفات المعاني 
والمعنوية» وهي واجبة القيام به تعا» للأَدِلّة الدالة على ذَلِكَ وذْلِكَ باطل فثبت عدم 
افتقاره إلى محل 0©. 

ب- المتمكن مُحْتَاج إلى مكانه» بحيث يستحيل وجوده بدونه. والمكان مستغن 

عن المتمكن لجحواز الخَّلاء. فيلزم إمكان الواجب» ووجوب المكان» وكلاهما باطل"". 

- الدليل علئ عدم افتقاره إلى مخصّص هو: أنه لو افتقر إل مخحصّصء لكان 
حادثاً» كيف وقد سبق وجوب وجوهه وقدّمه ويقائه ذاتاً وصفات؟ 
الدليل النقلى علئ قيامه تعالى بنفسه: 
- قوله تعالى: + يَأمها الناض أسْم لفقا إل أله والَهَه والح لْحَمِيدٌ )4 - فاطر .١0‏ 


ابر 


وقوله تعالى: # إِنَاللّهَ نه َحَىَّعَنِ نالْعدَلمِينَ 4 - العنكبوت 5. 
)000 شَرْح الجَومَرَة للبَاجُورِي ج١‏ ص .١١١‏ 
6 المصدر السّابق» وشَرْح الحَرِيْدَة للدَرْديْر ص 0١‏ وشَرْح م البَرَاهِيْن للسَّنْوؤسِيٌ وحاشية 


الرُشْوْقِتَ عليه ص4 .١5‏ 
المَوّاقِف وشرحه للسَّيِّد الشّريْف ج8 ص١7.‏ 


كلا يِل لوجم لهي 
فإن قيل: 
كيف يُتصور عدم تحيّره تعالى في مكان؟ 
فالجواب هو: أن تصور المكان لأي جسم. يكون نتيجة ملاحظة وَاسْتِقرَاء أحوال 
الأجسام التي نراها حالة في مكان ماء أما قياس الله تعالى عل الأجسام في وجوب 
التحيّر فهو قياس باطلء ولا عِلَّة جَامِعَة ين الأصل والفرع, وذَلِكَ: 
و 
لآن العقل البشري محدود وقاصر عن إدراك كثير من الأمور» فهو يحكم بوجود 
أشياء كثيرة كالروح والعقل في الجسمء والكهرباء في الأسلاك المُعَدّة لجريانها بها... 
. . 1 02 ع لير 7 سس 
إلخ» وإن لم يعرف حقيقتها أو كنهها ولا يدرك من سرها شيا. 
فإذا كان العقل البشري قاصراً عن إدراك كثير ما فيه وحوله» فكيف يمكن أن 
10 9 3 + 5 كل اص 9 ١‏ 8 و 
يتصور عدم تحيزه تعالى في مكان؟ مع أنه قطع بوجوده تعالى» وقصر عن إدراك كنهه 
وتصوره وفهمه؟ 
فحسب الإنسانٍ إذن أن يؤمن بوجوده تعالى وبصفاته. ثم يَحَار في فهمه وتصوره. 
وهذه هي حقيقة الإيهان بالغيب التي أمر الله به عِبّاده("". 
5- الوحدانية 
معناها: عدم التعدد في الذات» أو الصفاتء أو الأفعال. 
فالوحدانية في الذات: تنفي (الكَمَّ المُتَصِل) الذي هو التَرْكِيْبِء أي: تَرْكيُبِ 
الذات من أجزاءء» وتنفي (الكَمّ المنفصل) الذي هو التعددء بحيث يكون هناك إلهان 
فأكثر. 
والوحدانية في الصفات: تنفي (الكَمَّ المُنّصل) الذي هو تعدد صفتين من جنس 


.١5١-١١١ص كبرى اليقينيات الكونية‎ )1١( 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها مم 
وَاحد كقدرتين فأكثر» وتنفى: (الكَمٌ المنفصل) الذى هو إثبات صفة لغيره تعالم تشبه 
صفته» كأن يكون لرَّيْد قدرة يوجد بها ويعدم كقدرته تعالى» أو إرادة تخصص الشىء 


والوحدانية في الأفعال: تنفي (الكَمَّ المنفصل)'" فقط. الذي هو إثبات فعل لغيره 
تعالى على طريق الإيجاد والخلق”'". 


(69 أماالكَمَ المُتَصِل في الأفعال: فإن صوّرناه بتعدد الأفعال» فهو تابتء لا يَصِمٌ نفيه لأن 
أفعاله كثيرة من خلق ورزق وإحياء...» وإن صورناه بمشاركة غير الله له في فعل من الآفعال» فهو 
منفي أيضاً بوحدانية الأفعال. / انظر: شَّرْح الجَؤْهَرَة للبَاجُوْرِيَ ص4 ١١‏ وحَاشِيّة الصَّاوِيَ على الدَردِير 
ص 4 0. 

(0) شَرْح الجَوْمَرَّة للبَاجَوْرِيَ ص6 .١١‏ وانظر: شَرْح الحَرِيّدَة للدزويْر ص09 وكِمَايَة 
الطّالِبِ الرَبَانِيٌ وحاشية العَدَوِيٌ عليها ج١‏ ص * ع ورِسَالّة في التَوْحِيْد والفوّق المعاصرة 
للطَّائِيٌ ص94 *- -5. 


قَسّمَ فريقٌ من | 2 لعلمّاء التَوحِيّد إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - تَوْحِيّْد الربوبية» ويعني: أن لا الق ولا رازقٌ ولا مُحيي ولا مُمِيّت ولا موجد ولا 
ل 

دو حي حِيّد الإلهيّة ويعني ي: إفراده تعالى بالعِبّادَة والخضوع والحب والافتقار والتوجه | إليه 

0 

*- تَوحِيّد الصفات». ويعنى : أن يوصف الله تعالى با وصف به نفسه وب) وصفه به نبيه 
يله فيثبت له ما أثبته لنفسه من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل: 
وكذْلِكَ ينفى عنه ما نفاه عن نفسه من غير إللحادٍ في الأسماء ولا في الآيات. / لَوَامِع الأنوَار البَهيّة 
ج١1‏ ص179-178. 

وذكر هدًا التقسيم ابن أبي العِرّ في شَرْح العَقِيْدَة الطّحَاوِيّة وأوضح أن ثُّفاة الصفات 
كالجَهُم بن صَفْوَان وموافقيه أدخلوا نفي الصفات في مسمّ التَوْحِيّْد فقالوا: إثبات الصفات 
يستلزم تعدد الواجب. فَرَدَهُ قائلاً: مهدا القول مَعْلُوْم الفساد بالضرورة» فإن إثبات ذاتٍ مجردة عن 


سس نه م سينا 


م سن حر 
وضدها: التعدد ني الذات أو الصفات (اتصالاً وانفصالا)» وني الأفعال 


(انفصالاً). 
أِلة نفي الكموم الخمسة 
أولاً: الدليل علئ نفي الكّمّ المُنَصِل في الذات» (أي: أنه تعالى ليس مركباً من 
أجزاء). هو. 


.يع الصفات لا يتتصوّر لما وجود في الخارج... . ونَوجِيّد الربوبية م يذهب إلى نقيضه طائفة 
والشهور عند أهل الَظر إثباته ؛ بدليل ع وتَوْجيد لاله الذي بينه القّرآن ود ودعت إليه 
ع سر سر سل 5 7 لم و و له 
' 


لربوبية» قال تعلا: ول ماهم م لق لكوت اليس لتو لذ 4 - لقيان 78 لكنهم 
كانوا كفاراً مُشْرِكِيّن. / شَرْح العَقِيْدَة الطَّحَاوِيّة ص ١‏ وما بعدهاء وتبنّاه الشيخ مُحَمِّد بن عبد الوّهّاب. 


ورد هذًا التفريقٌ بين أنوا اع التَوْحِيّد كثيدٌ من العُلَمَاء منهم: الشيخ أَحْمّد بن رَيْنِي دَخْلَان 
في كتبه: الذَّرّر السَّينّة في الرد على الوَمَابيّة وفتنة الوَمَّابيّة» وأوِلّة جواز التوسّل بالنّبي يلل. 
والشيخ عبد الله بن علوي الحَدّاد في: مِصْبَاح الأنام. وإِبْرَاهِيم الرّفَاعِيٌ الرَّاوِي في: الأوراق 
البَعْدَادِيّة في الحوادث النَّجَدِيّة. وأمين الحق مولانا شاه فضل رَسُوْل في كتابه: سَيْف الجَبّار 
المسلول. ودَاوّد بن سلَيْمَانَ البَعْدَادِيٌ في كتابه: المنْحة الوَهبيّة في رد الوَعَابِيّة. وغيرهم. وهي 
كتب مطبوعة» وصورتما مكتبة الحقيقة بإستانبول. 


ومما ذكره بعضُهم: أن هذا التفريق أدئ بِالوَعَابية يه إلى تكفير المُسْلِمِيْن وذكروا أنه لا 
فرق بين تَوْحِيّد الربوبيةوتَوْحِيْد الألوهية» فال تعالل يقول : # لست لست َي لوأل )* - الأعراف 
5ء ولم يقل ألستُ بإلهكم . فاكتفى منهم بتوحيد الربوبية» ومن أقدّ بالربوبية فقد أَق بالألوهية: 
إذ ليس الرب غير الإله بل هو الإله بعينه. وكذْلِكَ في الحَدِيْث: (إن المَلَكَيْن يسألان العبد في 
قبره فيقولان: من ربّك؟)» ول يقولاله: من إلهك؟ فالتّوْحِيّدانَ وَاحد. إن الذي أوقع المُشْرِكِيْن 
والكفار في الكفر ليس مجحرد قوهم: + مَا تدهم إَا ونال لله ول )4 - الزْمَر *» بل هو 
اعَتِقَادهم أن غير الألوهية والعِبّادة غير الله تعال. / الذَّرّر السَييّة لأَحْمّد بن رَيْنِي مَحْلَان ص/894-81. 
وقد أشرنا إلئْ بعض هدًا عند كلامنا عن مَذْهَب السَّلفِيّة. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها ان 
أنه تعالى لو كان مركباً من أجزاء» لكان مُُحْتَاجاً إل تلك الأجزاء» وإلىئ من يركبهاء 
وعندئذ يكون حادثاً وهو باطل لا تقدم من: إثبات أنه تعالى مخالف للحوادث”7) 

ثانياً: الدليل علئ نفي الكمّ المنفصل في الذات. (أي: أنه تعالى إله وَاحِد لا شَرِيِك 
له» يشاركه التصرف ف المخلوقات)» هو: 

أنه لو لم يكن وَاجداً لكان متعدداًء بأن يكون هناك إلهان فأكثرء ولو كان هناك 
إلهان أو أكثرء فإما أن يتفقاء وإما أن يختلفا: 

: فإن اتفقا”" على إنجاد شىء مثا‎ - ١ 

- فإما أن يوجداه معاء وعندئل لزم اجتماع موَّثّرين تامّين علئ أثر وَاجد وهو 
باطل بالبداهة. 

ىس - وإما أن يوجداه مرنَّبِين (بأن يوجده أحدهما ثم يوجده الآخر). وعندئلٍ لزم 
تحصيّل الحاصلء وهو باطل بالبداهة. 

اج وإما أن يوجده أحذهما دون الآخر. وعندئل كان الموجد هو الإله. والثان 
باطل . 

د- وإما أن يوجد كل منهم| بعض الشيء دون البعض الآخرء وعندئذٍ لزم عجزهماء 
لآنه لما تعلقت قدرة أحدهما بالبعض سد على الآخر طريق تعلق قدرته به» فلا يقدر على 
تخالفته» وهدًا عجزء وكل ذَلِكَ باطل» فبطل ما أدى إليه» وهو وجود إِلْهَيّن مُتّفقين. 

وهدًا البُرْمَان يسمئ: برْهَان التوارُّه ل فيه من تواردهما على شيء. 

)00 شرح المََاصد ري ج؛ ص١"‏ وشح لخْريدة للازوزر ص04 | 


عجزها أو دليل عجر أحدخما إذ افاعل قار ليواق غير في الأمو بكل حال إلا عن عجر 
واضطرارء والعاجز لا يكون إلها). 


تلن اتيك سلريك وداه 


سمل فيه ع8 مر 


؟- وإن اختلفاء بأن أراد أحدهما إيجاد العالّم» وأراد الآخر إعدامه: 

- فإما أن يَنْغْذْ مَرَادهما معاً وعندئل لزم اجتماع الضدين» وهو باطل بالبداهة 0 

ب- وإما أن يَنْمْذ مُرَاد أحدهما فقط دون الآخرء وعندئلٍ يلزم عجز من ل يَنْقَد 
ماده والآخر مثله لانعقاد الماثلة بينههم|. وعن البَاقِلَانِيٌ وابن رُشْد: أن الذي نفذ أمره 
هو الإله دون الآخر. 


ج- وإن ل يَْفَذ مُرَاد أحدهماء لزم عجز كل منهماء ولزم ارتفاع (زوال) الضدين» 
وهو باطل. 

فبَطَلّ ما أدئ إلى ذْلِكٌء وهو وجود إِلْهَيْن مُخْتلفينَ. وهذًا البْرْمَانَ يسميل: 
يَرْمَان التَمَانْع لتمائعه) وتخالفه). 

فإذا بَطَلّ وجود إِلْهَيْن مُتَفْقَيْن أو مُخْتَلفينَ» وجب أن يكون الإله وَاجِد". 


ويمكن التعبير عن ذا الدايل با قال اَي في احياء علوم الزن : (ويُرهَانه قوله 
تعالى: +( وك فيمَآء اهَل سما - الأنبياء 17» وبيّانه: لو كانا اثنين - يتتصف 
كل منهما بصفات الألو هية» ومنها الإرادة وتمام القدرة - وأراد أحدهما أمراً: فالثاني إن 
كان مضطراً إل مساعدته, كان هدًا الثاني مقهوراً عَاجِرْأَ ولم يكن إلهاً قَادِراَء وإن كان 
الثاني قَادِراً على مخالفته ومدافعته» كان هدًا الثاني قَوِيَاً قاهراًء والأول ضعيفاً قاصراً فلم 
يكن إلهاً قَادراً)”". 


)206 لأن في إتمام مُرَاد أحدهما عجز الآخرء لأنه تم ما لا يريد وفي ذْلِكٌ تعجيز لكل وَاحد منهماء 
والعّاجز ليس بِإله / الإنْصَّاف للبَاقِلانِيَ ص؛ ” وتَمْهِيْد الأوائل ص 50 . 

فده شَرْح الجَوْهَرَة للبَاجوري ص١١‏ . وانظر: المَقَاصِد وشرحه للتَمتَارَانِيَ ج؟ ص © 1- 
١‏ شرح الْحَرِيْدَة للدّزدِير وحاشية الصَّاوِيٌ عليه ص 1١-99‏ والتّمْهِيّد للامِشِيٌ ص ”0 
وأَصُؤْل الدَين للعَرئوِيَ ص4 ويهَاية ة الإقدام للشَّهْرَسْتَانِيَ ص 45 والوسيلة ص 584 . 

فر إحياء عَلُوْمِ الدّيْن وشَرْحَة: تحاف السَّادَة ج؟ ص"17 والمُسَامَرَة ص45 عن 
العَرَالِي. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها 4م 


ثالثاً: الدليل على نفي الكَمٌ المُتصِل في الصفات, هو: 
أنه تعالم لو كان له صفتان من جدس وَاحد كقدرتين مثلا: 
فإما أن تكون إحداهما كَامِلَّة» وعندئذ تكون الثانية عَبَثاً. 
وإما أن تكونا غير كَامِلتِين (ناقصتين)» وعندئذٍ يكون ناقصاء وكل من العَبّتْ 
والنقص محال عليه. 
وإما أن تكونا كَاملتين» فيلزم منه اجتماع مؤثرين على أثر وَاحِدء وهو باطل» فبطل 
تعدد صفتين من جنس واحد. 
رابعاً: الدليل علئ نفي الكَمّ المنفصل في الصفات», هو: 
أنه لو كان لغيره تعالل صفة تُشابه صفاته» لكان مماثلاً للحوادثء» ولو كان ماثلاً 
للحوادث,؛ لكان حادثاً مثلها. 
ولو كان حادثاً لاحتاج إلى مُُحْدِثء ومُحْدِثُةُ يحتاج إلى مُحَدِث... وهكَدَاء فيلزم 
الدَوْر أو التسلسلء وكلاهما باطل. 
فبطل القول بوجود صفة لغيره تشبه صفاته. 
خامساً: الدليل على نفي الكَّمٌ المنفصل في الأفعال» هو: 
أنه لو كان لغيره فعل من الأفعال - على سَبِيّل الإيجاد والإعدام - لكان له شَرِيُك, 
قال الصَّاوِيّ: إِيضَاح الآية» أنه لو تعدد الإله لم تتكون السماوات والأرضء لأن تكونه) 
إما بمجموع القدرتين أو بإحداهماء والكل باطل. أما الأول فلأن شأن الإله كُمَال القدرة» فإذا 
توجهت لشيء أبرزته» وأما الآخر فل) مرَّء فيلزم عجزه فلا يوجد شيءٌ من العاا» وعدم وجود 


ا" لك . : .ااه . ١‏ 53 3 
العالم محال» لآنه خلاف الحس والعيان» فيكون معنى فسدتا لم توجدا. / حَاشِيّة الضَّاوِيَ على الدزدير 
ص .٠١‏ 


٠‏ وم ا كول امه 24 جا له 
59 . 


والشَّرِيْك محال كما مرّ في نفي الكَمّ النفصل في الذات7" 


والدليل النقلى على وحدانية الله تعالا : 


- قوله تعالى: +( كََلرَأَنَهل كه ادا 


١ 1‏ ا 0 ره سك ص و 
- قوله تعالق: # لؤكان فهما ءَاضة إلا أله لفسدتا 4 - الأنبياء 77. 
م سر ج ار ار 0 سرس ور 
- قوله تعالى: # ماحد أله من وَلوَمَا كس مَعَهه من إِلهِ إذا أذهبكل إِلع يما خلق 


ولعلا ع > 0 هل سر ع اين 


وأعلا بعضهع عل بِحْض سبحسَّ ألو عَمَايي فو - المُؤمنون .4١‏ 


(91) "قال أبو إسْحَاق الإِسْمَرَاييْنِيَ: أجمع أهل الحق عل أن جميع ما قاله المتكلمون في التَوْحِيْد 
يرجع إلىْ كلمتين: إحداهما: اعتقّاد أن كل ما تصور في الأذهان فالله بخلافه. ثانيها: اعتقّاد أن 
ذاته تعالى ليست مُشَبّهَة بذاتٍ ولا خالية عن الصفات. وناهيك بسورة الإخلاص دلياكٌ فإنها 
نفت أَصول الكفر الثانية: 

الكثرة بمعنى التَرْكِيّبِ» والعدد, انتفيا بقوله تعالى: مإ كَل هْوَآكَّهُ أَحدٌ )4 - الإخلاص .١‏ 

والنقص بمعنئى الاحتياج» والقلة بمعنئى البساطة» انتفيا بقوله تعالى: # أله 
أَلصَمَدٌ “4 - الإخلاص .١‏ 

والِلّة والمعلول؛ انتفيا بقوله تعالى: + لَمْ يد وَلَمَ يود “4 - الإخلاص ". 


والشبيه والنظير» انتفيا بقوله تعالى: +( وَلَمَيَي فوا ل 4 - الإخلاص 5. / 
حَاشِيّة الصَّاوِيٌ على الدزدِيْر ص١5.‏ وانظر: شَرْح الجَوَمَرَة للبَاجَوْرِيٌ ص8١١.‏ 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها ام 
؟- صمعمات المعاني 


وهي سبع: القدرة؛ والإرادة» والسمع؛ والبصرء والعلم» والكلام؛ والحياة'''. 
ومعنى كونها صفات معان: أَنَّ كل صفة منها معنى قائم بذات الله تعالن. 
وسميت ذاتية: لأنها لا تنفك عن الذات. 


ووجودية: : لأنها متحققة باعتبار نفسها أي : التى ها وجود في نفسهاء قديمة كعلمه 
تعالما» أو حادثة كعلمنا(©. 


(9) أضاف المَائْريْدِيّة إلى هذه الصفات السبع صفة (التكوين)» ويريدون بها: صفة قديمة 
قائمة بذاته تعاللء يوجد بها ويعدم بم لكن إن تعلقت بالوجود تسمئ إيجادء وإن تعلقت بالعَدّم 
تسم إعداماًء وإن تعلقت بالحياة تسم إحياءً» وهكّدًا. فصفات الأفعال عندهم قديمة» لأنها 
هي صفة التكوين» وهي قديمة. ونفاها غاها الَكَائِرَةه وجعلوا صفات الأفعال هى تعلقات القدرة 
التنجيزية الحادثة. / شَرْح الجَوَمَرَة للبَاجَوْريٌ ص .١70‏ 

أي: أن الإيجاد والخلق والرزق والإحياء والإماتة والإشقاء والإسعاد والتصوير وغيرها 
من صفات الأفعال هي بمجموعها عند محققي المَائْرِيْدِيّة عبارة عن صفة وَاجِدَة تسمى 
بالتكوين - المشار إليها بقوله تعالم: كن يِسَكُوثُ - يس 85. وهِذِه الصفة عند المَاتُريِدِيّة 
قديمة» لأنها صفة أزلية» بها صدور العالم وكل جزء من أجزائه لكِن إن تعلقت بوجود الشيء 
سميت إيجاداً وخلقاء أو بموته سميت إماتةً» أو بصورته سميت تصويراً» وهي زائدة على القدرة 
والإرادة. 

أما عند الأسَاعِرَة فصفات الأفعال مله حادثة: لأها عبارة عن تعلق القدرة بالمقدور. / 
شَرْح الْخَرِيْدَة للدَرْدِيْر وحَاشِيّة الضَّاوِيّ عليه ص44-8/8. 

وانظر الكلام عن صفة التكوين في شَرْح العَقَائِد النَسَفِيّة للتَّفتَارَانِيَ ص48 وشَّرْح الفقه 
الأكبر لِعَلِيَ القَارِي ص!؟ وأصُؤْل الدّيْن للعَرْئَويٌ ص ؟١1.‏ 

)2 شَرْح الخَرِيْدَة للدَرْدِيْر وحَاشِيّة الضَّاوِيٌ عليه ص١7‏ وَشَرْح الجَؤْمَرَّة للضَّاوِيٌ ص ١50‏ 
والوسيلة ص١54.‏ 


0/1 لتك جاهنم 


سمل فيه ع8 مر 


وهدًا القسم هو الذي تنازع فيه المُعْتَزِلَة والأشَاعِرَة ومن وَافَقَهُمء أما الصفة 
النفسية (الوجود) والصفات السلبية فلا نزاع فيها بينهم'"". 


النزاع ‏ صفات المعاني 

يتفق المُسْلِمُوْن جميعاً من فَلَاسِفَّة ومتكلمين» على أن الله تعالى وَاحِدء يتتصف 
بصفات الكَمَال التْتوتئّة الواجبة لذاته تعالى» والتي أطلقها الله تعال علئ نفسه. إلا أنبم 
اختلفوا في تَمْسِيّر صفات المعاني» على قولين: 

القول الأول: وهو قول الجمهور: الأشَاع 05" والْمَاتَرَيِيينّة0 وهو: 

أن الله سَمِيّع بصفة تسمئ سمعاًء وبَصِيّْر بصفة تسمئ بصرأء وكذافي سائر الصفات. 
فهو قَدِيْر بقدرة» ومريد بإرادة» وعليم بعلم» ومتكلم بكلام» وحي بحياأة”*. 

وهذه الصفات: 

-١‏ أرّلية. أي: ليست حادثة» لأن الله تعال الواجب الوجود لا تقوم الحوادث 
بذاته. 

؟- وقائمة بذاته. أي: ليست قائمة بذاتهاء أي: ليست وجوداً خارجياً مستقلاً. 

- وهي ليست غير الذاتء ولاعَيْن الذات» ولكنها زائدة علئ مفهوم الذات0. 


() شَرْح المَقَاصِد للتَفْتَارَانِيَ ج؛ ص59. 

(0) المَوّاقف ج8 صه: والمُسَايَرَة ص١٠‏ وشَّرْح غَايّة المُرّاد ص77. 

69 المَقاصِد وشرحه للتَفْتَارَانِيَ ج؟: ص59. 

(5) المَوَاقِف ج86 صه؛ وشَّرْح المَقَاصِد للتَفْتَارَانِيَ ج: ص9١‏ والمُسَايَرَة وشرحها 
المُسَامَرّة ص١٠‏ وشّرْح غَايّة المُرّاد ص77. 

(5) المُسَامَرَة ص١٠‏ والمَوَاقِف ج8 ص4 5-4. وانظر: شَرْح المَقَاصِد للتَفتَازَانِيْ ج؟ 
ص59. وذكر ابن أبي شَرِيْف في المُسَامَرَة ص ”": لا نَقَؤْل إنها غير الذات ولا عَيْنَ الذات» (لأن 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها 10 
أي: أَنْ كلد من الذات المقدسة وصفاتها لا يتصور انفكاك أحدهما عن الآخر”"' من حيث 

وعندئذٍ لا تؤدي إلى تعدد وكثرة» لأنه لا عَبَريّة بين الصفة والذات» ولا انفكاك 
بينه| ولا انتقال”". 


ومن أدلتهم: 

-١‏ أَنَّ الله تعالى أطلق علئ نفسه ذه الأسماء في كتابه وعلئ لِسَان نبيه» والمفهوم 
في اللّمّة من عَلِيم : ذات له علم؛ ومن قدِير: ذاتٌ له قدرة. .. إلخ من الأوصاف المشتقة. 
بل يستحيل عند أهل الم عَلِيْم بلا علم؛ كاستحالة علم بلا مَعْلُوْم أو كاستحالة 
عَِيْم بلا مَعْلُوْمه فلا يجوز صَرْفه عن معناء م ا لقاطع عقلي يوجب نفي معناء ُمة. 
ولم يوجد فيه ما يَصْلّح شَبْهّة» فضلاً عن وجود دليل©. 

؟- لو كان العلم نفس الذات» والقدرة نفس الذات» كما قالواء لكان العلم نفس 

ا 0 

القدرة» فكان المفهوم من العلم والقدرة أمراً وَاجداً ونه ضروري البطلان» وكذا الحال 
في بَاقِّي الصفاتء التي اذَعِيَ أنها عَيْن الذات» 

3 لو كان علمه ذاته» ى) قالواء لكان العلم - مثا - واجباً م مَعْبّؤْداً صانعاً للعااً 


الغيرين هما المفهومان اللذان ينفك أحدهما عن الآخر في الوجود» بحيث يَتصّوّر وجود أحدهما مع 
عدم الآخر). 

.87 المُسَامَرَّة ص؟7 وحَاشِيّة الضَّاوِيٌ على الدَرْدِيْر ص‎ )١( 

فم حَاشِيّة مُحَمَّد مُحِْي الدّيْن عبد الحميد علئ المُسَامَرّة ص 77. 

)22 وقد لزم التَّصَارَىْ الكفرء لآنهم قالوا بِالعَيْريّة وجوزوا الانتقال والانفكاك بين الذات 
والصفة. / شَرْح رَمَضَان أفندي على شَرْح العَقَائِد النسَفِيّة ص77١-8؟١‏ وحَاشِيّة الصَّاوِيٌ على الدَرْدِيْر 
ص ”87 ودراسات في الْفِرّق ص84 7. 

)0 المُسَايرَة وشرحه المُسَامَرَة ص١‏ /ا- -7/8. 

000 المَوَاقف وشرحه للسّيِّد الشّرِيْف ج8 ص55 -/!5. 


34 اويةالولجنصنة 
موصوفا بِالكَمّالاتء وهو باطل”". 

القول الثاني: وهو مَذْهَبٍ المُعْتَرِكّة”"» والملاسفَة”". والشيّْعَة الإمَامِيّة 
والإباضيًّة*» والجَهوية". 

وهو نفي الصفات الزائدة على الذات. 

فالله عالم بالذات بلا علم؛ وقادر بالذات بلا قدرة وسَمِيّع بالذات بلا سمع.. 0 


فهم قالوا: إن القديم ذات وَاحدّة قليمة» ولا يجور| اثبات ذوات قليمة متعددة07, 


)١(‏ المَقَاصِد وشرحه للتَّفْتَازَانِيَ ج: ص ١/او4‏ وشَّرْح قَاسِم بن فَطَلْوْيُعَا على المُسَايْرة 
ص 77. 

)6 المَوَاقِف ج86 ص 4 و؛ والمَقَاصد للتَمتَارَائِيَ 4 ص 59و١7‏ والاقتِصّاد ني الاعَتقّاد 
للعَرَّابِي ص ١6‏ وَالمُسَامَرَة ص١"‏ وشَرْح قاسم بن فَطُلْوْبْعَا على المُسَايَرَة ص 71١-17١‏ 
ومشَارق أَنْوَار العُقَوْل ج١‏ ص77 وشَرْح غَايّة المُرَاد ص١".‏ 

)6 الاقتِصّاد في الاعْتِقَاد للعَرّالِيَ ص 0/ والمّوّاقف ج8 ص ؛ والمَقَاصِد للتَفتَارَانِيْ ج؟ 
ص5”9و؟7/ والمُسَامَرَة ص ./١‏ 

(4 المَوّاقِفج8 صه4و"؛ والمُسَامَرَة ص "٠‏ ومَشَارق أَنْوَار العُقُوْلجٍ١‏ ص57 7 وفيها 
كلها: الشيْعَة. وَعَقَائد الإمَامِيّة ص9". 

(5) الموج لأبي عَمَّار ج١‏ ص8١‏ ومشّارق أَنْوَار العُقُوْلج١‏ ص47" وَشَرْح غَّايّة المُوَاد 
ص ”١‏ والبعد الحَضَارِيٌ ص 7١5‏ وما بعدها. 

(5) التَنْبِيْه واد ص١7١و75١1و1"0.‏ 

4 الافْتصّاد في الاغتِقّاد للعَرَالِيَ ص 5" والمّوّاقف ج8 ص5 : والمُسَامَرَة ص١"‏ والبعد 


الحَضَارِيٌ ص778. 
(0) الاقتِصّاد في الاغْتِقّاد للعَرَالِنَ ص0١‏ وحاشِيّة مُحَمَّد مُحْيى الذَّيْن عبد الحميد على 
المَسَامَرَة ص ./١‏ 


١‏ وس اسم 
الذات - أي صفتين زائدتين على ذاته -. وزعموا أنه| مُحْدَثَئَانَ قائمتان بذواتماء غير قَائِمَتيْن 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها م 
واحتجوا على قوم هدًا: 
بأن القولّ بتعدد القدماء - الذات والصفات - كفرٌ بالإجماع» وبه كفرت التَّضَارَئ 
حين قالوا: الذات الإلهيّة أقانيم ثلاثة قديمة. 
وَرٌّدً: بأن الكفر إثبات ذوات قديمة. لا إثبات ذات وَاحدَّة وصفات قدماء0". 
ثم إن نفي الصفات يجعل الألوهية فكرة مجردة. لا مضمون فيها(". 
قال لخر الَاِيّ:(لُشبّه يعبْد صتَما والمُعَطّْل يعبّد عَدَماً). 


وقال ابن تَبِْيّة: (إنَ إثباتَ حي عَلِيْم و َيْر حَكِيْم سَِيْع بَصِيْره بللا حياة ولا علم 
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ولاقدرة ولاحكمة ولا سمع ولا بصرء مكابرةٌ للعقل كإثبات تُصَلَّ بلاصلاة» وصائء 


بذاته تعالى» فالورادة يخلقها في غير محل والكلام يخلقه في جسم جمادء ويكون هو المتكلم به. / 
رح ايم بن وها على المُسَايرَة ححا محمد حي اين عبد الحميد ص ٠‏ /1/1-9. وانظر: اماف 
أما الفَلَاسِفَة فلم يتناقضوا إلا في الكلام فقالوا: إنه متكلم. بمعنيل: أنَّهِ يخلق في ذات الْنَبيّ 
سَمَاعَ أصوات منظومة: إما في النوم أو في اليقظة» ولا وجود لتلك الأصوات في الخارج البَنَهَ 
وإنما يقتصر وجودها علىئ سمع النبيٌ كالنائم حين يرئ أشخاصاء أو يسمع أصواتا لا وجودلما في 
الخارج» وإنما وجودها في دماغه» حتى لو فرض أن بجوار النائم أشخاصاً لم يسمعوها. ورُدً: 

أ- بأنه لو كان متكلاً بكلام غيره» لجاز أن يكون متحركاً ومصوّتاً بَخُركة غيره وصوته. 
وذْلِكَ محال. 

ب- وإذا أرجعنا مَعْرِفَة الَِيّ لي إلى أضغاث الأحلام؛ فَلِكَ لا يكون عِلْما ويكون 
الشَرْع كله مردوداًء لانعدام الثقّة به . / حَاشِيّة مُحَمَّد مُحْبِي الدَّيْن على المُسَامَرَة ص .7١-17١‏ وانظر: 
الاقتِصّاد في الاعْتِقَاد للعَرّالِيَ ص7 -4/آ9. 

)0 المَواقف وشرحه للسَّيّد الشَريْف ج8 ص 48-47 وذكر أن مْذِهِ الحّجّة التي ردها هي 
حجَّة المُعْتَرِلَة والشّيّعَة. وانظر: المَقَاصِد وشرحه للتَفْتَازَانِي ج: ص 80و27 وشَّرْح الخَرِيْدَة 
للدَّرْدِيْر وحَاشِيّة الضَّاوِيٌ عليه ص87-87. 


ا الجبيدة انلها 
بلا صيام» وقائم بلا قيام)"'". 

وقد صَوّر السّّد الشَريْف الجُرْجَانِيَ مَذْهَب المُعْمَِلّة ومن وَاقَقَهُم بقوله: (فإن 
قلت : كيف يُتصور كونُ صفة الشىء » عَبنَ حقيقته» مع أن كل وَاحٍد من الموصوف 
والصفة يشهد بمغايرته لصاحبه؟ وهل هدًا إلا كلام ميل لا يمكن أن يصدق به ى) 
في سائر القضايا المُجَيْلَة التي يمتنع التَضْدِيْق مما؟ فلا حاجة ينا إل الاستدلال على 
بطلانه. 

قلت: ليس معنى ما ذكروه؛ أن هناك ذاتاً وله صفة» وهما مُتّحِدان حقيقة» كا 
تخيلته» بل معناه: أنَّ ذاته تعالى يترتب عليه ما يتر نب على ذات وصفة معاً. مثلاً: ذاتك 
ليست كافية في انكشاف الأشياء عليك؛ بل تحتاج في ذلِكَ إلى صفة العلم» التي تقوم 
بك» بخلاف ذاته تعالى فإنه لا يحتاج في انكشاف الأشياء وظهورها عليه إلى صفة تقوم 
به. بل المفمهومات بأسرها منكشفة عليه لأجل ذاته تعالم» فذاته مبِذًا الاعتبار حقيقة 
العلم» وكذا ا حال في القدرة» فإنْ ذاته تعالى مؤثرة بذاتهاء لا بصفة زائدة عليهاء كا في 
ذواتنا فهى بدا الاعتبار حقيقة القدرة» وعلئ هذا تكون الذات والصفات مُتَحِدَّة في 
الحقيقة» متغايرة بالاعتبار والمفهوم. ومرجعه إذا حقق: إلى نفي الصفات مع حصول 
نتائجها وثمراتها من الذات وحدها)”". 

والذى أراه: 

أن هدًا الاختلاف بين الأشَاعِرَة وموافقيهم وبين المُعْتَزلّة وموافقيهم ينتهي حميعاً 
إل القول بوحدانية الله تعال وتنزيبه عن كل ما لا يليق به» وهدًا الخلاف لا يؤدي الى 
تكفير أحد الفريقين. 


ص74 قول ابن > 5 يمه تَقَادَ عن كتابه الجّات صا" ؛ وأورد فيه أيضاً يان الفرق وأمَاس 
بين النفى المحض للصفات عند المَلاسِمَة المؤدي إلى التعطيل الكَامِلء وبين النفى المعتدل عند 
المُعْتَزلّة» حين أثبتوا أن صفاته عَيْن ذاته» ونفوا زيّادتها على ذاته. 

(0) شَرْح المَّوّاقف ج86 ص17. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها ١‏ 


إلا أنَّ سيَاسَة المُعْمَرِلَة أيام المأمون والمُعْتَصِم والوَاد ثق» انتهجت سَبِيْل الشدة 
تجاه مخالفيهم» فوسّعت شّقَّة الخلاف بين الطرفين. 

ولكِن حين وضحت المَعَالِمِ» ومحصت الأقوال» وهدأت النفوسء ذكر المتكلمون: 
بأن هذًا النزاع لا يعني تكفير أحد الطرفين. 

قال الإمَام الدَّوَانِيَ في حاشيته عل العَقَائد العَضُبِيَّة: (واعلم أَنَّ مَسْأَلّة زيَادَة 
الصفات وعدم زيّادتباء ليست من الأَصُوْل التي يتعلق بها تكفير أحد الطرفين. وقد 
سمعت بعض الأصفياء أنه قال: عندي إن زيَادَة الصفات وعدم زيّادتها وأمثالهاء مم 
لا يدرك إِلَّا بالكَشّْف. ومن أسنده إلى غير الكشّْفء فإنما يتراءئ منه ما كان خَالباً على 
اعْتِقَاده بحسب النّظّر الفكريء ولا أرئ بأساً في اعْتِقَاد أحد طرفي النفي والإثبات في 
هذه المَسْألَة)2. 

وحتى أن الإمَام مُحَمَّد عَبّدَهِ نم عن الخوض فيهاء لأن البََحْث فيها بعيد عن 
مقصد الشّرْع» فقال: (أما كون الصفات زائدة علئ الذات. .. فما لا يجوز الخوض فيه. 
إذ لا يمكن لَعُقَوْل البشر أن تصل إليه» والاستدلال على شيء منه بالألفاظ الوَارِدَة 
ضعف في العقل وتغرير بالشّرْعء لأن اسْتِعْمَال اللَعَة لا ينحصر في الحقيقة» ولئن 
انحصر فيها فوضع اللّكّة لا تراعئ فيه الوجودات بِكُنّهها الحقيقي, وإنما تلك مَذَاِِبٍ 
فلسفة إن لم يضل فيها أمثلهم فلم يهتد فيها فريقٌ إلئ مُفْنع» فى| علينا إلا الوقوف عند 
ما تبلغه عُقَؤْلنا)7. 

وإنها مررنا علئ هذًا الاختلاف بسرعة» حتئ يتضح للقَارئ صحة ما ذكره الإمّام 
الدَوَّانِيَّ» ويتعرف على مناهج المتكلمين في تَفْسِيّر الصفات. 


() حَاشِيّة الدَّوَانِيَ على العَقَائِد العَضدِيّة ج١‏ ص501-700. وانظر: حير القلائد 
ص © غ؟ . 
)226 رسَالَّة التَؤْحِيّْد للشيخ مُحَمَّد عَبْدّه ص57. 


0/١‏ الوك اناما 


سبب ظهور المشكلة: 

اختلف الباحثون في سبب ظهور مشكلة الصفات الإلهيّة علئ قولين: 

القول الأول: ظهرت بِتَأَئيْر أجنبي خارجي. لكنهم اختلفوا في هدًا المصدر على 
أقوال: 

-١‏ علم الكلام المَسِيْحِيٌّ. وخاصة عن طريق كتابات القديس يوحنا الدَّمَسْقَيٌ) 


ححّة: بحجّة: التشابه بين الفكرين المَسِيّحِيٌ والإسلاميٌ في أكثر من فكرة ف معالجة هلم 
المشكلة, ويؤيد مدا الرأى: 


ما قاله الشّهْرَسْتَانِيَ في صدد الرد علئ أبي الهُذَيْل العَلّاف: (وإذا أثبت أبو الهُنَيْلُ 
هَدِهِ الصفات وجوهاً للذات» فهي بعينها أقانيم النّضَا وَى). 

؟- اليَهُوَدِبَة . بحجّة: 

أن قول المُخلة: (لثرآن خلوق» مقتبس من قول اليه (التوراة خلوقة. 
الأعصّمء ام أخذ ان أ طالوت خَذ اَل عد وصنّف ف الزن فكان أول م 
فعل ذلِكٌ في الإسلامء وكان طالوت هدًا زنديقاًء فأفشى الزندقة). 


وذكر ابن كُتَيْبَّة أَنَ: (أول من قال بخلق القَرْآن هو المُغِيْرّة بن سَعِيْد العِجْلِىٌ 
وكان من أتباع عبد الله بن سَبَا ليَهُوْدِيّ). 

*- الفلاسقة: 

وذْلِكَ للصلات الفكرية بين المَلاسمّة والمتكلمين» وخاصة بين المُعْتَّزلَّة وبين 
الفلسفة اليونانية. 


القول الثاني: ظهرت نتيجة حتمية للتطور الفكري داخل الإسلام نفسه؛ بحجّة: 
-١‏ أن المشكلة ظهرت نتيجة النقاش الدَّيْنِيٌّ» الذي دار في صفوف الخَوَارِجٍ 
حول مرتكب الكَّبيّرّة الذي جر إلى بحث مشكلة القَضَاء والقدر» ثم مشكلة 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها 1/4 
الصفات الإلهيّة. 

؟١-‏ التمسك بخُرفية الصفات الخبرية الوَاردّة في القَرْآن الكَرِيْمء وحمل تلك 
الصفات على معانيها الحقيقية دون المجاز» الذي تطور من مشكلة لُعَويّة إلى فلسفية 
بمعناها المُصَطَلمِ(" 

تاريخ الم“ لمشكلة: 

أول من نفئ الصفات الإلهبّة هو الجََعْد بن دِرْهَمء وأخذها عنه الجّهم بن 
صَفْوَاذه وقد بن الجَهُم فكرته على على رُكنين هما: 

أ- لْعَوِيٌ: قال جَهُم: الماثلة هي الاشتراك في الاسم. ولذّلِكَ كان يقول: لا أصف 


الباري تعالا بوصف يبور إطلاقه عل غير كحي وعال ومريد. .. ولذا أثبت الجَهُم 
لله تعال صفة القدرة والخلق والإيجاد» لأنه لا أحد يو صف بدا من الخلق. 


ب- فلسفي: كان الجَهُم جَبْرِيَاء فنفئ القدرة الإنسانية والاستطاعة» فالإنسان 
حبر في أفعاله جميعاً. 

وجاء المُعْتَزِكّة فنفوا الصفات الإلهيّة. ويعتبر وَاصل بن غَطَاء شيخ المُعْمَرلَة 
أول من نفئ الصفات منهم, قال: (من أثبت معنى أو صفة قديمة فقد أثبت إِلْهَيْن)". 

صفات المعاني وتعلقاتها 

صفات المعاني سبع : القدرة» والإرادة» والسمعء والبصرء والعلمء والكلام. 
والحياة. 


ومعنئ التعلّق هو: اقتضاء الصفة أمراً زائداً علئ قيامها بالذات؛ كاقتضاء العلم 


)0 دراسات في ارقا صنب ١ ١‏ وأشار إلى المكل وال للستي ج١‏ ص7" 


بن سر هو 


68 دراسات فى الفرّق 4-11 -755؟7, 


اا َيِل لصِلي مولام 


مَعْلُوماًيَنْكَشْف به واقتضاء الإرادة مُرَاداً يتخصص بباء واقتضاء القدرة مقدوراً يتأ 
بها إيجاده وإعدامه؛ واقتضاء السمع مسموعاً يُسْمّع به» واقتضاء البصر مُبْصَراً يَبْصَر 
به واقتضاء الكلام معنى يذل عليه. أما الحياة فلا تقتضي شَّيئاً زائداً علئ الذات, لأنها 
صفة تصحح الإدراك لمن قامت به من غير أن تطلب أمراً زائداً علئ قيامها بمحلها”". 

والمتعلّق قد يتعلق بالواجب والمستحيل والممكن؛ وهو العلم والكلام. أو 
يتعلق بالممكن فقط» وهو القدرة والإرادة. أو يتعلق بالواجب والممكن. وهو السمع 
والبص 2. 


هردشقلا-١‎ 


هي صفة أزلية يتأَنّىْ مها إيجاد كل ممكن وإعدامه””" 

وضدها: العجز. 

الدليل العقلي علئ ذلِكٌ: 

أ- هو أنه تعالى لولم يتّصف بالقدرة» لكان عَاجِراً. 

ولو كان عَاجِرَأَء لما وجد شيء من هْذِهِ الحوادث المُحْكَمّة الصّنْعَة المرثّبة المقنة: 
وعدم وجود شيء من الحوادث باطل بالمشّاهدة والحسش). 


() شَرْح الحَرِيْدَة للدَرْدِيْر ص41-78 وحَاشِيّة الصَّاوِيٌّ عليه» وشَّرْح الجَوْمَرّة لضا 
ص55١-150.‏ 


ع 106 
حمكثأ 


00( شَرْح الجَؤْمَرَة للبَاجُوْرِيٌ ص”14. 

)6 شَرْح الحَرِيْدَة للدّرْدِيْر ص؟7 وشَّرْح م البَرَاهِيْن للسَّتُوؤْسِيَ وحَاشِية الدَسُوْقِيَ عليه 
ص 44. 

(8) انظر: حَاشِيّة مُخِْي الدّيْن عبد الحميد علئ المُسَامَرَة ص08 وأَصُؤْل الدّيْن لعزا نَوِيَ 
ص5؟ وشّرْح م البَرَاهِيْن للسّتُوِسِيَ وحَاشِيّة الدسُوْقِيَ عليه ص1517. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها 8 
- الله صانع قديم» له مصنوع حادثء وكل من كان كذَلِكٌ تجب له القدرة» فالله 
تجب له القدرة”". فصدور الحادث عن القديم» لا يتصور إلا بطريق القدرة. 
ج- لو كان عَاجِرْء لكان ناقصاء والنقص على الإله محال. 
د- لو كان عَاجِرَا لكان ناقصاً. 
ولو كان ناقصاًء لاحتاج إلى من يكمله» ومكمله يحتاج إلى مكمل آخر... وهكَدَاء 
فيلزم الدور أو التسلسلء وكلاهما باطل. 


لمارا * - فاطر 4 5 . 

تعلق القدرة: 

١‏ - لا تتعلق القدرة إِلَا بالممكن دون الواجب والمستحيل”". أي: لا تؤثر القدرة 
إلا في الممكنات فقطء لأن الممكن هو الذي يقبل الوجود والعَدّم. 

أما الواجب: فلا يقبل التَأئْيْره لأن القدرة إن تعلقت بالواجب فلا يَصِمّ أن تعدمه: 
لأنه موجود لا يقبل العَدَم ولايَصِح أن توجده لأنه يلزم منه تَحَصِيّل الحاصل . 

وكذا المستحيل: لا يقبل التَأئِيْر أيضاء لأن القدرة إن تعلقت بالمستحيل فلا يَصِحٌ 
أن توجده. لأنه مَعْدَوْم لا يقبل الوجود, ولا يّصِح أن تعدمه لأنه يلزم منه تَحْصِيْل 
)2 شَرْح الجَؤْمَرَة للبَاججَوْرِيَ ص75؟١.‏ وانظر: المَقَاصِد وشرحه ج4 ص 45-97. 


0 المَسَامَرَ 0 وانظرة المَوَّاقف وشرحه للسَيّد 


0 اجنيكااجتطلما 
الخاصا ©2. 


فإن سأل سَائل: 

هل يقدر الله تعالى أن يُوجد إلهاً مثله؟ أو نحو ذْلِكَ من التَأَئِيْر في الواجب 
والمستحيل؟ 

فجوابه هو: أن هذا وإن ورد بصيغة السؤال؛ فليس بسؤال حقيقة» وإنا هو تأليف 
كلام فارغء ذَلِكَ لأنه لو أوجد الله تعالى شََرِيْكاً له» لم يكن هدًا الشَّرِيْكَ واجب الوجود. 
لآنه مسبوق بالعَدَم... . 

فهِدًَا السؤال كقول القائل لك: هل تتكرم عَلَيّ بأن تكون مشّاهداً أمامي وغائباً 
عني في لحظة وَاحِدَة؟ فهو سؤال لا معنى له. ولا فائدة من ورائه» كأي كلام مختلط» لم 
يقل صاحبه شّيئاً يحتاج إلى جوابء إنما هو تصور وهميّ يشبه أسئلة الطفل الفارغة التي 

فالسَائْل هذا يحتاج إلى نَعْلِيُم ما هو المستحيل والواجب والممكن» وجوابك له 
يكون من قبيل تَعْلِيُم الجاهل لا جواب السّائل”". 

1 شيع ه اسل 2 52 ب ثمه اس 4 ّيه ١ ١00‏ ره 03" 

قال البَاجَوْرِيٌ: ولذلك شُنع السَّنَوْسِيٌ في شُرّح الصغرى على ابن حَزْمء في قوله: 
لله قَادِر أن يتخذ ولدأء وَإِلّا كان عَاجِراً”. 

؟ - للقدرة تعلقات»ء منها: 

ع وو لن مه ع كرام نُْ ١‏ 5 4 4 

أ- تعلق صَلوحِيٌ قديم. أي: أن قدرة الله تعالى صاحة في الأزل لأن توجد وتعدم 
الممكنات فيا لا يزال» فهى صالحة أزلاً لإيجاد الممكن وإعدامه. 


() شَرْح الجَومّرّة للبَاجَوْرِيٌ ص١7١.‏ 

(6) كبرى اليقينيات الكونية ص/1١-٠5١.‏ 

0) شَرْحَ الجَومَرَة للبَاجَوْرِيَ ص١؟5١.‏ وانظر التشنيع المذكور في: شَرّح أمّ المَرَاهِيّن 
للسّنؤسيٌ (العَقِيّْدَة الصغرئ) ص .٠١‏ 
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ب- تعلق تَنجِيّرَيٌ حادث. أي: أنه تعال يوجد الممكن ويعدمه فيا لا يزال 
بقدرته27. 
'- القدرة صفة من شأنها تنفيذ ما خصصته الإرادة» كإخرّاج الممكن من العَدَم 


إلى الوجود فعلاً إذا توجهت إلى إيجاده. أو صرفه من الوجود إلى العَدَّمِ إذا توجهت 


الإرادة إلى إعدامه”©. 


"- الارادة 


صفة أزلية» تحصّص الممكنّ بيبعض ما يجوز عليه» من وجود أو عَدَم ومقدار 
وزمان ومكان وجهة'". وترادفها المشيئة”“". 


وضدها: الإكراه. أو الكراهية, أي : عدم الإرادة*'. 


الدليل العقلى عل ذَلِكٌ: 
-١‏ الله صانع للعالّم بالاختِيّار وكل مَن كان كذَلِكٌ تجب له الإرادة» فالله تجب له 


الإرادة”'. 
؟- لولم يكن الله تعالى مُرِيداَ» لكان مُكْرَها. 


(9) شَرْح الجَؤْمَرَّة للبَاججَوْرِيَ ص ١1١-١٠١‏ وشَّرْح السَّنْؤْسِيّة للِبَاجْوْرِيٌ ص37" ورسَالَة 
في التوجِيّد للطائِيٌ ص7 . 

)226 رسَالَّة في التَوْحِيّد للطَائَىٌ ص57 . 

)2 شَرْح الحَرِيْدَة للدَرْدِيْر ص77. 

(84) شَرْح الجَوْمّرَة للبَاجَوْرِيٌ ص١١١.‏ وهناك من فرَّقٌ بين المشيئة والإرادة. / انظر: شَرْح 
الفقه الأكبر لِعَلِيٌ القَاري ص4". 

(4) شَرْح الحَرِيْدَة للدَّزْدِيْر ص85. 

)2 شَرْح الجَوْمَرّة للبَاجْوْرِيٌ ص؛ ١١‏ وشَّرّح المَقاصِدج؛ ص8؟١.‏ 


0 لنت الجلكيويناها 

ولو كان مُكْرّهاَء لكان عاجزا. 

ولو كان عَاجِرْاء لما وجد شيء من هذه المخلوقات. 

وعدم وجود شيء من هِذِهٍ المخلوقات باطل بالمشّاهدة» فثبتت إرادته تعالى”". 

-٠‏ لو لم يكن الله تعالى مريداء لكان مُكْرَّهاء والإكراه في حقه تعالى نتقصء وهو 
باطل . 

5 - لو كان تعالى مُكْرَّهاً لا اتصف بالقدرة» لأن تعلق القدرة موقوف على تعلق 
الإرادة (أي القصد إلى الفعل)» فلا تتعلق القدرة إلّا بها تعلقت به الإرادة. 

الدليل النقلي: 

قوله تعالم مما م ل لما يرِيدُ ذٌُ أ - هود ٠١7‏ والبروج .١5‏ 

وقوله تعالى: # يُرِيِدُ سبكم الْمْسْرَ وَلَايرِبِدُ بكم الْعْسْرَ * - البقرة 164. 

وقوله تعالى: © إِتَّمَأمَرُهُ: دآ اد بن أن يَقُولَ لهك قِيَكُوتٌ ‏ - يس 17. 

تعلق الإرادة: 

الإرادة كالقدرة في التعلّق. فهي لا تتعلق إِلّا بالممكن؛ دون الواجب 
والمستحيل”". 
)١(‏ شَرْح الحَرِيْدَة للدَرْدِيْر ص"77. 


68 شَرْح الجَوهرّة للبَاجوْرِيٌ ص”7؟١‏ وشَرْح أ م البَرَاهِيْن للسَّنّؤسيٌ وحَاشِيّة الدُسُوْقِيٌ 
عليه ص98. 


وبقوله (الممكن) شمل الخَّيّر والشرء أي: أراد الله تعالى الحَيّْر والشرء خلافاً للمُعْتَرِكَة 
القائلين بأن إرادة الله لا تتعلق بالشرور والقبائح. أي : يريد الله الحَيّر ولا يريد الشر. / شَرْح 
الجَوْهْرَة للبَاجوريٌ ص ؛ ١١‏ . وانظر: الإنصَاف للبَاقِلَانِيَ ص57١.‏ 


حَكِيَّ أن القَاضِي عبد الجَبّار الهَمَدَانِيَ أحد شيوخ المُعْتَزِلّة دخل علىئ الصاحب بن 
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وللإرادة تعلقان: 

أ- تعلق صَلُوحِيٌ قديم» وهو صَلاحيتها في الأزل لتتخصيص الممكن بالوجود أو 
بِالعَدَمء وبالغنئ أو بالفقر”". 

ب- تعلق تَنْجِيّزِيٌ قديم. فالإرادة في الأزل متعلقة بتخصيص ال حوادث بأوقاتها"", 
وبالصفات التي توجد عليها في الخارج'" 


فالله تعالى أراد أزلا: أن تكون موجوداء وأن يبعث مَحَمّدا رَسُوَلا. 


ذكر شارح العَقِيْدَة الطّحَاوِيّة أنَّ الذي عليه أَمْل السّنَّة والجْمّاعَة: أنَّ الله تعالى 


عَبّاده وعنده الأستاة أبو إسححاق الإسْفرَائِيِيَ أحد أتمّة أل السَّنَّةَه فل) رأى الأستادً قال: 
سُبْحَانَ من تنزه عن الفحشاء . فقال الأستاذً فوراً : شُبْحَانَ من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال 
القاضي: أيشاءٌ ربنا أن يُعصَى؟ قال الأستاذ: بص رين قهراً؟ فقال القاضي: أرأيتَ إن منعني 
الهدَى وقضو عَلَّىٌ بالردئ أَحْسّن إل أم أساءً 6؟ فقال الأستادٌ: إن منعك ما هو لك فقد أساءً» وإن 
منعكٌ ما هو له فهو يختصٌ ب رحمته من يشاء. فبّهِتَ القاضِي. / شَرْح الجَوَهَرَة للبَاجِوَرِيٌ ص4 .١١‏ 
والقصة ودلالتها في شَرْح الففقه الأكبر لِعَلِىّ القاري ص97 ولفظها له. وفقرثها الأول 
إل قوله: سُبْحَانَ من لا يجري في ملكه إلا ما يشاءء في: شَرْح العَقَائِد النّسَفِيّة للتَفتَازَانِيٌ ص4 ١١‏ 
وشرْح المَقَاصد للتَفْتَارَانِنَ ج: ص 770. 
)١(‏ شَرْح الجَوَهّرَة للبَاجوْرِيَ ص .١5‏ 
(56) المَسَايَرَة ص5"5. 
60 شَرْح الجَوْمَرّة للبَاججَوْرِيٌ ص177. 
والتنجيز بالنسبة للإرادة هو محض تعلقها بممكن من الممكنات؛ سواء ظهر هذًا الممكن إلى 
طور الوجود أم لم يظهر بعد» وقد تتعلق إرادة الإنسان بِعَمّل من الْأَعْمَال» ثم يطويه عن التنفيذ 
إل ما بعد سنوات كثيرة» فتسمئ إرادته هلو تنجيزية» أي: ليست مجرد قابلية محضة؛ بل هي توجه 
فعلي إل مُرَاد معين. / كبري اليقينيات الكونية ص17 ْ 


8/5 سن كدر 
يريد الكفر من الكافر ويشاؤه؛ ولا يرضاه ولا تحبهء فيشاؤه كوناء ولا يرضاه دينا. 

وخالف في ذْلِكَ القَدَريّة والمُعْتَِلَة» وزعموا أَنَّ الله شاء الإيهانَ من الكافر» ولكِن 
الكافرٌ شاء الكفرء قَدٌّ وا إلى هدَّاء لئلا يقولوا: شاء الكفر من الكافر وعدّبه عليه» ولكن 
صاروا كالمستجير من الرّمْضَاء بالنار, فإنهم هربوا من شيء فوقعوا في] هو شر منه. 
فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعال» فإن الله قد شاء الإيهانَ منه - على 
قولحم - والكافر شاء الكفر» فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعال. وهدًا من أقبح 
الاعتقاد. وهو قول لا دليل عليه» بل هو مخالف للدليل...”) 

رَوَى عَمْرو بن الهَيثم قال: خرجنا في سفينة. وصحبنا فيها قَدَرِيٌّ ومَجِوسِيٌ. 
فقال القَدَرِي للمَجُوْسِيّ: أشلم. قال المَجَوْسِيّ: حتى يريد الله . فقال القَدَرِيٌ: إن الله 
يُريدء ولكن الشيطان لا يريد. قال المَجَوْسِيّ: أراد الله وأراد الشيطان» فكان ما أراد 
الشيطان. هذًا شيطان قَوِيّ. وفي رِوَايّة أنه قال: فأنا مع أقواهما. 

ووقف أعرابي علئ حلقة فيها عَمْرو بن عُبَيّد. فقال: يا لوَاءِ إن ناقتي سُرقتء 
فادعوا الله أن يردها عَلَيّ. فقال عَمْرو بين عبَيّد: اللهم إنك لم ترذ أن تسرق ناقته 
فسّرقتء فارذذها عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: وَلِم؟ قال: أخاف 
كا أراد أن لا تسرق فسّرقت,. أن يريد رَدَّها فلا ثرو( 

ومنشأاً الصّلال كان من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. فسوَّىئ 
بينهما الجَبْريّة والقَدَرِيّة» ثم اختلفوا: 

فقالت الجَيْرِيّة: الكون كله بقضائه وقَدّرهء فيكون محبوباً مَرْضياً. 

وقالت القَدَرِيّة: ليست المعاصى محبوبة لله ولا مرضية له» فليست مقدّرة ولا 
مقْضِية» فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. 
()6 شَرْح العَقِيْدَة الطّحَاويّة لابن أبي العِزّ ص ١‏ 7". 
00 المصدر السَّابق ص 777. 
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إلا أن أَمُل السَّئّة والجَمّاعَة فرّقوا بين المشيئة والمحبة» واستدلوا على المشيئة 


والإرادة بأل منها: 
١‏ - قوله تعالى: +( وَمَاتَمَآمُونَإِلَا أن يْسَآءَ أشّهُ 4 - الإنسان 2١‏ والتكوير 79. 
١‏ - قوله تعالى: # من ينما لَْميُضَلِلَهُ وَمَن يََأجَعَلْهُ عل صِرْطٍ سيقي أ - الأنعام 
4 


؟- قوله تعالى: + هَمَن بر لَك يَدِيَ ةدح صَدَرَه اسل ومن يرد يله 
بَصَلْ صَدرهصَيقًا ‏ كا يكذ يَكَدف السَمه - الأنعام 20176. 

واستدلوا علئ المحبة والرضا بأَوِلّة منها: 

٠١65 قوله تعالم : # وأدهلا اَدلَا يحب الها لَمَسَادَ # - البقرة‎ - ١ 

١‏ - قوله تعالى: # ولا برض عاو الك )4 - الْزّمَر ؛. 


م قوله تعاق عقيْبَ م نب عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر: # كل 


- وله له (إنّاكرة لكم ثلا قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال). 


: أ يلق حا انمع > كا عع دوه الام 
- قوله يَلِنْدِ: (إن الله يحب أن يَوَخذ برخصه. كا يكره أن تَوْتَىُ معصيته)”''. 


َك 


2 


)000 المصدر السّابق ص خ .١ ١‏ 


ومعنيل الآية # وَمَاكَمَآمُونَ ِل أن يمَآه أّهُ #: أن الخلق لو اجتمعوا عل أن يحركوا في 
العالم ذرةً أو يسكنوها مرةً بدون إرادته لما قدروا على ذُلِكَء بل ولا أرادوا خلاف ما هنالك, 
كما قال تعالى: # وَمَاسَمَمُونَإِلّا أن يس أَنّهُ #. فهو سُبْحَائَةُ م يزل موصوفاً بإرادته ومريداً في 
الأزل وجو الأشياء في أوقاتها التي قدرهاء فوجدت فيها كى| علمها وأرادها وقدّرها من غير تقدم 
ولا تأخر وتبدل وتغير. / شَرْح الفِقْه الأكبر لِعَلِيٌ القَارِي ص 89. وانظر نحو هدًا في: العَقِيْدَة الطّحَاوية 
وشرحها لابن أبي العِز ص177. 
(0)- المصدر السَابق ص70 7. 


اا عيكو انها 
فإن قيل: 


كيف يريد الله أمراً ولا يرضاه ولا تحبه؟ وكيف يشاؤه ويكونه؟ وكيف يجتمع 
إرادته له ويغضه وكراهته؟ 

و 

أجيب : بأن المرَاد نوعان: مرّاد لنفسه» ومرّاد لغيره. 

فالمُرَاد لنفسه: مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الْخَيّْره فهو مُرَاد إرادةً الغايات 

والمُرّاد لغيره: قد لا يكون مقصوداً للمُريد» ولا فيه مصلحة له بالنّظّر إلى ذاته. 
وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومُرّادهء فهو مكروه له من حيث نفسّه وذاثه» مُرَاد له من 
حيث إفضاؤه وإيصاله إل ” مراده. فيجتمع فيه الأمران: بخضّه وإرادثة» ولا يتنافيان 
لاختلاف متعلقها. وهدًا كالدواء الكريهء إذا عَلِمّ المتناولُ له أَنّ فيه شفاءه: وقطع 
العضو المتاكل إذا علم أ ف قطعه يَقَاءَ حسذهة» وكقطع المسافة الشاقة إذا عَلمَ أنها 
توصل إلى مرَاده ومحبويه. 

بل العاقل يكتشي في إيثار هذ الكروه وارادته بالان الغالب» وإ يت عن 

فهو سبْحَائَهُ يبكر بكره الشية: ولا ينافي ذلِكَ إرادته أجل غيره؛ وكونه سيا إل 


أمرهو أَحَبٌ إليه من فوته. من ذْلِكٌَ: أنه حَلَقّ إبليس الذي هو مادة فساد الآديان 
َالأَعْمَال والاعتقادات والإرادات وهو سبب لشقاوة كثير من العبادى ومع هذًا فهو 


وسيلة إلى محابٌ كثيرة للرب تعالى ترة تبت على خلقه» منها: أن تظهر للعبّاد قدرة الربس 
تعاللٌ على خلق المتضادات» ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القَهّار والمُنْتَقِم 


سمال هاه 1 3 ٠.‏ 0 ره 0 2 سن 7 0 78 6 
وحديت. إن الله كره لكم ثلاثا... إلخ. في . صَحِيّح البَخارِيٌ وصجيح مُسْلِم وأحمّد 
سن ف جد . اه اش ك1 ا + الر همه 1 مر 1 . تر 0 
وححديث: إن الله بحب أن يؤخذ برخصه... إلخ. رواه احمّد وغيره سند صحيح. 


انظر تَخْرِيْح الحَدِيْئَيْن في هامش شَرْح العَقِيْدَة الطّحَاويّة السّابق. 
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ومنها: ظهور آثار أسماته المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره0". 


؟0- السمع والبصر 

السمع: صفة أزلية شأنُها إدراك كل مسموعء وإن خحفي”" 

فهي صفة تَنَكَشِف بها المسموعات من غير آلة. فلا يَعْرّبِ عن سمعه مسموع وإن 
خفيء ولا يحجب سمعه بَعْدٌَه ويسمع من غير أصمخة وآذان. 

وضدها: الصّمّم. 

البصر: صفة أزلية شأنّها إدراك كل مُبْصَرء وإن لطف””. 

فهي صفة تَنْكَشْف بها المرئيات من غير آلة» فلا يغيب عن بّصره مرئي وإن دَق 
ولا يدفع رؤيته ظلام» ويّرى من غير حَدَقَة وأجفان. 


وضدها: العَمَى. 


() شَرْح العَقِيْدَة الطّحَاويّة لابن أبي العِرّ ص74-7717. 


وني شَرْح المَقَاصٍد للتَمْتَارَانِيَ ج؟ ص7١‏ ذهب أهل ا حق أن كل ما أراد الله تعالى فهو 
كائن» وأن كل كائن فهو مُرَاد له» وإن لم يكن مرضياً ولا مَأْمُْراً به بل منهياً عنه» ولحمدًا ما اشتهر 
من السّلّف: أن ما شاء الله كان» ومالم يشألم يكن. وخالفت المُعْتَرلّة... 
(56) المَسَامَرَة ص86". 


ذكر الرَّازِيٌ أن المُسْلِمِيْن ان تفقوا علئ أنه سَمِيْع بَصِيْرء لكنهم اختلفوا في معناه علئ قولين: 
الأول: إهبا صفتان زائدتان على العلم؛ وهو قول الْجمْهوْر من الْأَشَاعرَة ومن المُعْتَرَلَة 
والكرَّاميّة. 
الثاني: إنهها عبارة عن علمه تعالى بالمسموعات والمبصّرات» وهو قول المَلاسفَة والكَعْبيٌ 
وأبي الحسَّيّن البَصْرِي. 
المُحَصّل للرَّازِيٌ ص١17.‏ وانظر: كَشْف المُرّاد ص5 .5١‏ 
(9) المُسَامَرَة السّابق. 


3 اجنبةالدلك طلم 

فهاتان الصفتان ليستا محدودتين. خلافاً لسمع الإنسان وبصره. 

وانكشاف جميع الموجودات بالسمع والبصر يغاير الاتكشاف بالعلم. كا أن 
الانكشاف بإحداهما يغاير الانكشاف بالأخرئ”": ولكلّ حقيقةٌ يُفِرّض علمُها لله 
تعالى» وليس الأمر على ما نعهده من أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحاً فوق العلم» بل 
جميع صفاته تامةٌ كَامِلّة» يستحيل عليه الخفاءٌ والزَّيَادَة والنقصٌ إلى غير ذَلِكَ7". 

الدليل العقلي علئ ذَلِكٌ: 

أ- السمع والبصر صفتا كمال وقد اتصف به المخلوق» فهو تعالى الأَحَقّ 
بالاتصاف به). وإِلَّا لزم أن يكون للمخلوق من صفات الكَمَّال ما ليس للحَالق””". 

ب- هو آن الله تعالى لو لم يتصف بالسمع والبصرء لزم أن يتصف بضدهماء وإذا 
ثبت اتصافه بضدهماء كان ذْلِكٌ نقصاًء والنقص عليه محال. 

فثبت اتصافه بالسمع والبصر. 

ج- لو ثبت اتصافه بالصَّمّم والعَمَىْء لكان ذلِكَ نقصاً. 

ولو كان ناقصاًء لاحتاج إلى من يكمله» ومكمله يحتاج إلى مكمل آخر... وهكَدَاء 
فيلزم الذَّوْر أو التسلسل» وكلاهما باطل. 

الدليل النقلي: 

قوله تعالى: # إركت 


2 7 


سمِيع بِصِيرٌ * - الحج 7/0 ولقمان /7. 


() شَرْح الحَرِيْدَة للدَّرْدِيْر ص١8‏ وشَّرْح الجَؤْمَرَة للبَاجَوْرِيَ ص”17. 

60 شَرْح الجَوْمّرّة للبَاجَوْرِيٌ ص177١.‏ 

(22)29 المَسَامَّرَة ص519. 

0 انظر: المُسَامَرَة ص19 وَشَرْح م البَرَاهِيْن للسّتُؤسيَ وحَاشِيّة الدّسَوْقِيَ عليه ص ٠‏ 086 
وأَصُؤْل الديْن للعَزئَويَ ص98. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها 04١‏ 


وقوله: + لِسَكمِْو. َىةٌ وَهوَ المع البَصِيرٌ 4 - الشّوْرَئ .١١‏ 

تعلق السمع والبصر: 

اختلف العُلَّمَاء في متعلّق السمع والبصر على قولين: 

القول الأول: السمع والبصر يتعلقان بكل الموجودات: الأصوات والذوات. وهو 


قول السَّنْؤْسىٌ”" والدَّرْدِيْر”. فسمعه وبصره تعالى يخالفان سمعنا وبصرنا في التعلق. 
الموجودات كالأجسام وآلوانها'”. 


بير 


وللسمع والبصر علئ هدًا القول - إنه) يتعلقان بكل موجود - ثلاث تعلقات: 
أ- تعلق تَنَجِيزِيٌ قديم» وهو التعلق بذات الله تعالمى وصفاته. 

ب- تعلق صُلُوحِيّ قديم؛ وهو التعلق بنا قبل وجودنا. 

ج- تعلق تَنجِيّزِيٌ حادث, وهو التعلق بنا بعد وجودنا». 


القول الثاني: صفة السمع تتعلق بالمسموعات» وصفة البصر تتعلق بالمبصرات. 


وهو قول السّعْد التفتَارَانِنٌ. لكِن احتمل قوله تَفْسِبرَين: 


أ- إن مُرَاده بالمسموعات في حقنا وهي الأصوات. والمبصّرات في حقنا وهي 


الذوات والآلوان. فيكون مخالفاً للسَنوسيٌ ومن تبعه. 


010) 


و عو 
جه أن اخ سرس 0 8ه بن 1 00 ل 0 عو ان ه د سس “م سر ترا ه بن 
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شَرْح الْحَرِيْدَة للدَرْدِيْر ص .8١‏ 
شَرْح الْخَرِيْدَة للدّزْدِئْر ص١8.‏ 
شرح الَزكرَةللبَاجُْرِيَ ص44 .١‏ 
شُرّح الجَوهَرّة للبَاجوْرِيٌ ص177. 


2-6 ابتك لاوينام 


سمل فيه ع8 مر 


ب- أن يكون مُرَاده المسموعات في حقه تعالم وهى الموجودات: الأآأصوات 
وغيرهاء والمبصّرات في حقه تعال وهى الموجودات: الذوات وغيرها. فيكون موافقاً 
للسّنوْسِيٌ”". 

رميىر 


أما المَعْدُوْمَات فلا تتعلقان مها بالاتفاق» إِذْ لا يعقل ذُلِكَء وإِلّا كانت من قبيل 


المىو جودات”". 
حو 


0- العلم 

صفة أزلية تَنْكَشْف المَعْلَوْمَات عند تعلقها با ©. 

وضدها: الجهل وما في معناه» كالظن والشك والوهم والذهول والغفلة والنسيان 
والسهو”'. 

الدليل العقلى على ذلِكَ: 

أ- الله فاعل فعلاً متقّناً محكراًء وهذًا ظاهر لمن نظر في الآفاق والأنفس والأحياء. 
ومن كان فعله متقّناً كان عالاً. 

لأن من رأى حَطْأ حَسَناً يتضمن ألفاظاً عَذْبَة رشيقة» تدل على معانٍ دقيقة» علم 
بالضرورة أن كاتبه عالمء فالنتيجة أن الله تعالى عاله. 


.١ شَرْحَالجَؤهَرَة للبَاجَوْرِيَ ص175. وانظر ص58‎ )1١( 

(6) كبر اليقينيات الكونية ص8/١١و١5١.‏ 

)2 شَرْح العَقَائِد النَسَفِيّة ص”8. 

(5) رسَالَّة في التَوْحِيّد للطَائئٌ ص58 . 

(5) المَوّاقف وشرحه للسَّيّد الشَّرِيْف ج48 ص50 والمَقَاصِد وشرحه ج؛: ص١١١.‏ وانظر: 
شَرْح الجَؤْمَرَة للبَاجُوْرِيٌ ص<1117 والمُسَامَرَة ص04 والمَطَالِبٍ العالية ج 7 ص7١٠‏ وكٌشف 
المُرّاد ص4١"‏ والمَعَالِم الدَيِْيَّةَ ص59. وقال الشَهْرَسْتَانِيَ في نِهَايّة الإقدام ص57: وهَذِه 


ير 


يقة الشيخ أب الحَسَن الأشعريٌ. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها ركان 

وهدًا يفيد أن الله تعالى لولم يكن عالماًء لكان جاهلاً. 

ولو كان جاهلاً» لا وجد هدًا العا على هدًا النَظّام الدقيق» الذي يَدُلْ علىئ أن 
حالقه عالم ب| تقتذ نقتضيه مصلحته علا كَامِلاً. 

فثبت أن الله تعالى عالِم. 

ب- لو كان جاهلاً لكان ناقصاًء لأن العلم صفة كَمَالء والجهلّ صفة نقصان. 
والنتقص علي الإله محال0©. 

ج- لو كان ناقصاً لاحتاج إلى من يكمله. ومكمله يحتاج إلى مكمل آخر... 
وهكَدَاء فيلزم الدور أو التسلسل. وكلاهما باطل» فثبت علمه تعالى”". 

الدليل النقلى: 

قوله تعالى: # إِنَ الله عم 

: 5 أل ل ره ل 17 وو 27 

وقوله تعالى: # وهو يكل شىْءٍ عليم - البقرة 74. 


سل سه الي ضح لاخر 


وقوله تعالى: © إِنَّكَ نت عَم الْعْيُوبِ ‏ - المائدة 9١٠و7١١.‏ 


بذَاتِالصُدُودٍ 4 - لقان 77. 


- - 070 ع6 
ل بك ”0 
شر - م مه 27 


وقوله تعالى: #وَعندَهُ مَمَاتِحُ لعي لَايَحََمُهآ إلَاهْوٌ وَيَدْد ماف ار وَالبَحرٍ 
وَمَا شَسَفُ من وَرَقَةٍ إِلَايحَكَمُهَا وَلَاحَسَةِف ظَلْمْتٍ الْرْضٍ وَلَارَطبٍ وَلَاياس إلا فكب 
مين 4 - الأنعام 09. 

تعلق العلم: 

-١‏ يتعلق العلم بجميع المفهومات وجودية كانت أو عَدَمية. أي: بالممكنات 


)6 شَرْح قاسم بن قطلوَيْعًا على المُسَايَرَة ص١٠‏ وأصؤل الذي للعَزْئَوِيَ ص 40. 
(0) انظر: شَرْح الجَوَهْرَة للبَاجوْرِيَ ص77١.‏ 


4 إن حرم 
والواجبات والمستحيلات”"» فهو يعلم أزلًا كل الأشياء وجزئياتها تفصيلا وإجماله”". 

؟- تعلق العلم تَنَجِيّزِيٌ قديم: 

فهو تعالى عالم بالأشياء أزلاً على ما هي عليه. وكونها وجدت في الماضي» أو موجودة 
في الحاضرء أو توجد في المستقبل» أطوار في المَعْلُوْمَات» لا توجب تغيراً في تعلق العلم. 
فالمتغير هو صفة المَعْلَُوْم لا تعلق العلم. 

وليس لها تعلق صلوحيٌء وإلالزم الجهلء لأن الصالح للعلم ليس بعالم. ولا تعلق 
تَنَجِيّزِيٌ حادث. لأنه يستلزم سبق الجهل”". 

5- الكلام 

صفة تَدُلُ على جميع المَعْلُوْمَات. 

وسيأتي اختلاف المتكلمين في تحديد هذه الصفة. 

الدليل العقلى علئ ذلك 

هو أنه تعالى لولم يكن متكلأ للزم أن يتصف بضده وهو الحَرّس. 

واتصافه بضله نة نقصء وهو باطلء» لآن النقص لا يرضى به المخلوق» فكيف 
)000 المُسَامَرّة ص55 والمَوَاقف وشرحه للسَيّد الشرِيْف ج8 ص » ٠‏ وشَرْح المقاصِد ج؟ 


ص8١١‏ وشَّرْح الجَوْمْرَة للبَاجوْرِيَ ص١١‏ وشَرْح م البَرَاهِيْن للسَّنْؤْسِيٌ وحَاشِيّة الدَسُوْقِيٌ 
عليه ص5 .٠١‏ 


(0) شَرْح الجَوهّرَة للبَاجَوْرِيَ ص؟١.‏ 
)0 شَرْح الجَوْهَرَة للبَاجُوْرِيَ ص15 تبعاللسَنْوسِيَّ وصّحَّحَهُ ورِسَالَة في النَوْحِيْد للطائِيّ 
ص58 . 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها 0 
بِالخَالِق؟ فثبت اتصافه بصفة الكلا(". 

وأجمع الأنبياء عَلَيْهِمسَكمْ على أنه تعالى متكلم. وتواتر عنهم إثبات أنه تعالى 
متصف بالكلام» فقالوا: أمر تعالى بكذا ونبئ عن كذا وأخبر بكذاء وكل ذَلِكَ من أقساء 
الكلام”'". 

الدليل النقلي: 

قوله تعالى: + وَكَلّمَ َه مُومئ تَحَكلِيمًا )4 - النساء 175. 

وقوله تعالى: +إ وَمَاكا بسر يِكِلِمهُ أ لاوحا َو من وذَآي جاب أوْمُرْسِلَوَسُولًا 
فَيِوَح بدني مَاكِتَآهُ 4# - الشَوْرَى .5١‏ 

اختلاف المتكلمين في كلامه تعالى: 

لا خلاف لأرباب المِلّل والمَّدَاهبٍ في كون الباري تعالى متكلاً» وإنا الخلاف في 
معنى كلامه وفي قدمه وحدوثه7". 

اختلف المتكلمون في كلامه تعالى على أقوال» أشهرها ما ذكره أَمُل السُنَّتَ 
وَالمُعْتَزِلَة» والشَيْعَة الإمَامِيّه ومبتدعة الحَتَابلّة» والْكَرَّاميّة. 

-١‏ أَهْل الس ومنهم الأَشَاعِرَة والمَاتربيّة: 

قالوا: كلامه تعالم نوعان: 

أ- كلام نفسي : وهو الكلام حقيقة» المعبّر عنه بالألفاظ» ليس من جنس الأصوات 


)0 ِسَالّة في النَوْحِيْد للطَائِيَ ص”57. وانظر: شَرْح المَقَاصد للتَمْتَارَانِيَ ج: ص47١-‏ 
5 وأصٌول الدَّيْن للعَزْئَويٌ ص١١٠.‏ 

)6 المَوَاقِف وشرحه للسَّيِّد الشَّرِيْف وحَاشِيّة عبد الحَكِيْم عليه ج48 ص .4١‏ 

)2 شَرّح المَقَاصِدج؛ ص5 .١5‏ وانظر: المُحَصّل للرَّازِقٌ ص177. 

(5) انظر تسعة أقوال في معني الكلام في: شَرْح العَقِيْدَة الطّحَاوِيّة لابن أبي العِرّ ص 177 ونقلها 
عنه عَلِيٌ القَارِي في شَرْح الفقه الأكبر ص08. 


والحروف. بل صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» منافية للسكوت والآفة» كا في الحَرّس 
والطفولية» وهو ما آمرٌ نأه حبر وغير ذلِكَ20, وهو فديم (لامتناع قيام الحوادث بذاته 
تعالم). وهو قائم بذاته تعالى”" . 

غير العبارات: إِذْ قد تختلف العبارات بالأزمنة والأمكنة والأقوام”", ولا يختلف في 
ذْلِكَ المعنيل النفسىء بل قد يَدُلٌ عليه بالإشارة والكتابة» كا يَدُلُ عليه بالعبارة والطلب. 
الدلالاات0. 


وغير العلم: إِذْ قد يخبر الرجل عا لا يعلمه. بل يعلم خلافه» أو يشك فيه. 


وغير الإرادة: إِذْ قد يأمر الرجل با لا يريده؛ كالمختير لعَبْدِو هل يعطيه أء 
ج2100 


0 لتك مونم 


() شَرْح المَقَاصِد ج: ص54 .١‏ وانظر: المَوَاقِف وشرحه للسَّيّد الشَرِيْف ج8 ص "1 
وشَرّح الجَوَمَرَة للبَاجوْرِيٌ ص1 ؟١.‏ 
»)6 المَوَاقِف وشرحه للسّيّد الشريف ج8 ص 97و40. 
620 اختلاف العبارات بالآزمنة» لآن التعبير عن إرسال رَيْد مثلا قبل وقوعه يكون ب(ترسل). 
وبعد وقوعه يكون ب(أرسلنا). 
واختلافها بالأمكنة» لأن الإشارة إليه إذا كان قريباً يكون ب(هُذدًا)» وإذا كان متوسطاً يكون 
ب(ذاك)؛ وإذا كان بعيداً يكون بِ(ذْلِكَ). 


واختلافها بالأقوام» لأن التعبير بالعَرَبِي في القَرآن» وبِالسّرْيَانِيَ في الزّبُور» وبالعِبّْرِيٌ في 
التوراة» وباليونانِيٌ في الإنجيل. / حَاشِيّة عبد الحَكِيّم على شََرْح المَوَاقِف ج8 ص”45-97. 
(8) المَوّاقف وشرحه للسَّيِّد الشّرِيْف ج48 ص”45-97. 
(4) المَوَاقِف وشرحه للسَّيِّد الشَّرِيْف ج8 ص ”94-97 والمُسَامَرَة ص/17. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها ان 

والكلام النفسي صورة للعلم الذاتي في النفس» ك| أن العلم صورة للمَعْلوم فيها. 
ولذا كان كلامه تعالى لا نهّايّة له كعلمه©. 

وذَلِكَ لأن الكلام النفسي نابت لُغَةء لأنه شاع إطلاق اسم الكلام والقول علئ 
المعنئ القائم بالنفس» يقولون: (في نفسي كلام)» و(رَوَرْتَ في نفسي مَقَالَة)» وقال 
الأخطل: 

إن الكلامَ تفي الفوادٍ وإنما جعِلَ اللَّسَانَ عل الفؤاد دليلا 

وفي القزآن الكَريم: + وَيَعُولُونَ ف أنَضِْيمٌ 4 - المجادلة /0©. 

ب- كلام لفظي: وهو أصوات وحروف. وهؤّْلاءِ يقولون بحدوثه وعدم قيامه 
بذاته تعالى» وهو القَرْآن الكَرِيُم وسائر الكتب المنزلة”". 

القرْآن بمعنى الكلام النفسي ليس بحادث وأما القرْآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه 
فهو حادث كنه يمتع أن يقال: زه حادث, إلا في مقام لل انه رما لومم 
وس علي أن يقول بخلق القرْآن فلم يضر 0 

؟- المُعْتَرْلّة والشيْعَة الإمَاميّة 


كلامه تعا أصوات وحروفء ولكنها ليست قائمة بذاته تعالى» بل يخلقها الله في 
غيره كاللوح المحفوظ أو الملك جبريل أو التَبِىٌ» وهو حادث”") 


() من تَعْلِيّقات السّيِّد مُحَمَّد رَشِيْد رضًا على رِسَالَة التَوْحِيّْد لمُحَمَّد عَبْدَه ص0؟. 

فده شَرْح المَقَاصِد ج؛ ص ١5١‏ . وانظر: شَرْح الجَومَرَّة للبَاجَوْرِيٌ ص ٠ ٠‏ والإنصَاف 
لبَاقِلَانِيَ ص ٠‏ وتَّمْهِيْد الأوائل ص 5854. 

6 المَوّاقف وشرحه للسّيّد الشَّرِيْف وحَاشِيّة عبد الحَكِيّم عليه ج/ ص 45-97. 

(5) 2 شَرْح الجؤْهَرَة للبَاجُرِيَ ص ٠7١‏ وانظر: أَصُوْل الذي للعزتَويَ ص١ ٠١‏ 

(5) المَوَاقِقف جم ص؟955-"9 وشَرْح المُسَايَرَة لقَاسم بن فَُطَلْوْيُعَا ص74 والمُسَامَرَة 


فمعنئ كونه تعالى متكا عندهم: أنه َالِق للكلام في بعض الأجسام؛ لزعمهم أن 
الكلام لايكون إالابَخروف وأصوات. فكلام الله تعالم عنذهم حادث(17) 


م لتك مونم 


ِالمُعْتَرلّة يقولون إن الكلام لا يكون إلا حروفاً وأصواتء وحينئنٍ فلا يتتصف به 
امول بحيث يكون قائاً به لثلا لزم قيام الحوادث بدا 

وبقول المُعْمَزِلَة قال الإمَام ملك وَالريْديّة الا والإياضية 0 : إن الكلام قائم بغيره 
تعالّىئ لا بذاته. 


بأن هدًا القول لا نتكره؛ بل تَقَوْل به» ونسميه كلاماً لفظياًء ونعترف بحدوثه. 
ص /ال/ا. وانظر: تَمْهِيّد الأوائل ص 18107 والشّيْعَة بين الأشَاعِرَة والمُعْتَرِلَة لهاشم الحَسَيِي 


ص ١88‏ تَقْلاَ عن كَشْف الحق للعَلّامة الجلّىّ ص 8١و4١‏ وتَوْحِيّد الصَّدَوّْقَ ص78” وأوائل 
المَقَالات للشيخ المُفِيْد ص9١.‏ 


ورأي المُعْتَرِئّة في حَلّق القزآن في: شَرْحِ الأصُوْل الخمسة ص0772 والقّائق في أَصُوْل 


الدّيْن ص174. 
() شَرْح الجَؤهَرَة للبَاجَوْرِيٌ ص١17.‏ وانظر: حَاشِيّة الدَسُوْقِيٌ على شَرْح أمّ البَرَاهِين 
ص؛ .١١‏ 


0( حَائِيّة الدّسُوْقِيَ على شَرْح أَمّ البَرَاهِيْنَ ص 5 .1١‏ 

49 كَشّف المُرّاد ص5١"‏ والباب الحادي عشر وعليه النَّافِع ص١١‏ ومِمْتّاح الباب ص5 ١5‏ 
والشّيْعَة بين الأشَاعِرَة والمُعْمَرلَة لهَاشِم الحَسَنِيَ تقلا عن كَشْف الحق للعلامة الجلّىّ 
ص1868و9١‏ وتَوْحِيّد الصَّدُّوْقَ ص8 71 وخلاصّة علم الكلام ص177. 

(4) المَعَالِم ادي ص77 والأسَاس لعَقَائْد الأكياس ص8١‏ وخُخلاصّة علم الكلام 


(2)5 مشَارق أَنْوَار العْقُوْلج١‏ ص١٠‏ وخخلاصّة علم الكلام السّابق. 


الفصل الرابع: الإلْهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها 0م 
بالألفاظ, وتَقَوْل هو الكلام حقيقة”". 


لكِن المُعْمَرِلة قالوا: بأن هذًا الذي تسمونه (الكلام النفسي) راجع إلى صفة العلم 
إن كان المدلول خبراء وراجع إل صفة الإرادة إن كان أمرا أو نهيا””. 


بير 


وحين ذهب المُعْمَزْلَّة إلى هذًا الرأي قالوا: القَرْآن كلام الله تخلوق. 

وذهب أيضاً إل القول بخلق القَرْآن الإمَاميّة!". والرَّيْديّة9) والإاضيَة©. 

والمُعْتَزِكَة رأوا أن مَقَالّة أَمْل السّنَّهه بأن القَرْآن كلام الله غير محلوق» قد يتخذه 
النصَارَى حجّة للتشكيك؛ لحمل المُسْلِمِيْن على اغْتِقّاد: أن المَسِيْح إله أو قديم قِدَء 
الإله. 

روي عن (بوحنا المَشقِي ي) الذي كان في خدمة الأموتّين إلى عهد تنام بن 
شي اليب في القدآن؟ ولا فض أن ينكلم بشوء حت بيد امسلم فد سيضط ا 
أن ؛ يقول: # إِنَّمَا ألْمَسِيحَ عسى أبن مرج رَسُوظ_ألَّه وَحكلمته: ألقنها إل مرح وروح 
مَنَهٌ 4 - النساء .177١‏ فليسأله عن كلمة الله وروحهه أنخلوقة هي أم غير مخلوقة؟ فإن 
قال محلوقة» فليرد عليه: بأن الله كان ولم تكن كلمة ولا روح. فإن قلت ذْلِكٌ فَسَيُمْحَمِ 


60 المَوَاقف وشرحه للسَّيّد الشَّرِيْف ج8 ص57 وَالمَسَامَرَة ة ص/الا وشَّرْح المَسَايَرَ 
لقاسم بن فَطْلْوْيُعَا ص 4/. 

(0؟) كبرى اليقينيات الكونية ص١7١.‏ 

(020 اتخلاصّة علم الكلام ص184. 

(5) شَرْح عَقِيْدَة التَّوْحِيّْد لأطْفَيّْش ص ٠١0‏ ومَشَارق أَنْوَار العُقَوْلج ؟ ص08 والحق الدامغ 
ص17 . وذكر الْجَعبيرِيَ في البعد الحَضَارِيٌ ص 707- -505” الخلاف بين عَلَماء الإياضيّة في 
مَسْأَلّة خلق القّْآن. 


206 العا 069 لاحت 4 يله 7 
المُسْلِمٌ لأن من يرى هذًا الرأي زنديق في نظر المُسْلِمِيْن)”". 

والمُحْتكّة حين قالوا بخلق الفَرْآنء لم يكن في الحقيقة رداً على النّضَا رَى» وإنا 
صدر عن مَسْألّة فلسفية تتضح فيا قدمناه من رأيهم في صفة الكلام. ولكن مع هد 
رأوا: أن القول بأن القَرْآن غير مخلوق» قد يؤدي إلى ما يضاهى قول التَصَارَى في 
لتيبيح؛ وإلى اقول بتعدد القدماءء | هو لوم من وهم بنفي الصفائت اح | تع 

أما الآبة: ير إِنّما الْمَسِيح عِيسَى أبن مص رسول_ أله و كلمته: ألقنها إل م 
وروح هَِنْهُ - النساء .17/١‏ فإن معنئ (كلمته) فيها هو 

أنه حصل بكلمة (كن)» من غير مادة معتادة» بدليل قوله تعالى: إِنّما أمرهد إذآ 
راد سيا أن يفول لهك يكور بت 4#- يس 875. وقوله تعالى: # إِسَمتَلْعِسَ عند أله 
كممَلٍ ءا دم خَلككَهُمن راب شر لكك مَيَكونُ 4- آل عِمْرَان 04. 

قال الإِمَام العَرَالِيٌّ: لكل مولود سبب قريب وبعيدء فالآول: المَيِي» والثاني: قول 
كن. ولما دل الدليل علىئ عدم القريب في حق عِِسَئ عَلِتولتَكة أضافة إلى البعيد» وهو 
كن» إشارة إلى انتفاء القريب. وأوضحه بقوله سُبْحَائَهُ: # ألْقَنها إل مرج - النساء 
١‏ أي: أوصلها إليهاء وحصلها فيهاء فجعله كالمني الذي يلقئ في الرحه””. 

أسَاس الخلاف بين المَعْتَزْلة وأهُل السّنة في مَسْأَلَة الكلام: 

قال التَّفْتَارَانِي في مَرْح المَقَاصد مبيئاً أسَاس الخلاف بين المُعْتَرْلَةَ 
وأَهْل السّنَة: 
(24)90< تاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ص59١‏ ونقل النص عن كتاب تراث الإسلام. وأشار إليه 

البُوْطِيٌ في كبرى اليقينيات الكونية السّابق. 
(2265 روح المعان ج” ص4 1» وانظر ج ص١17١.‏ وقول العَرَّالِيَ في كتابه: الرد الجميل لإلهيّة 
عِيسَى بصّرِيح الإنجيل ص01-0/8. 


انسل اران وات الات لاوم انا عا 6٠١١‏ 


اللفظى -. ولالهم في قِدّه التفم لوثيت - يحبلدلا القطي 0 
إذن فالخلاف القائم بين أَهْل السّنَّة والمُعْتَلّة ينحصر في تسمية الكلام النفسي. 
ِالمُعْتَزِلّة يقولون: بأن الكلام النفسي لا يسم كلاماًء وإنما هو راجع إل صفة 
الارادة إن كا الدلول أمرا أو ميا» دراج ل صفة لعل إن كان ما _. 
إلى النامسء فاسم هذا لمعن عند المُمْمَكَة هو الإرادة إذا كان أ 0 2 والعلم 5 
كان إخباراً. 
أما أَهُل السَّنّة فيقولون نسميه الكلام النفسبى, وهو صفة زائدة علئ الإرادة والعلم. 
قائمة بذاته تعالى”'. 


وجعل البعض الاختلاف لفظياً”. 


()2 شَرْح المَقَاصِد ج؛ ص55 .١‏ وانظر: المَوّاقِف وشرحه للسَّيّد الشّرِيْف ج48 صه4؛ 
والمُعْتَقَد الإيْمَانِيَ شَرْح منظومة الشَيْبَانِيَ ص5١-17١.‏ وما بين الشرطتين من تَفْسِيْر هو لِعَلِيّ 
القَاري في شَرْح الفقه الأكبر ص 57. 

وقال التَّمتَارَانِيَ في شَرْح العَقَائِد النَسَفِيّة ص47: (وَتَحْقِيْق الخلاف بيننا وبينهم يرجع 
إلى إثبات الكلام النفبي ونفيه» وإلّا فنحن لا تَقَوْل بقدم الألفاظ والحروف. وهم لا يقولون 
بحدوث الكلام النفسي. ودليلنا ما مَرَّ أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل من الأنبياء عَلَيْهِمَلتَمْ أنه 
تعالى متكلم» ولا معنىئ له سوى أنه متصف بالكلام» ويمتنع قيام اللفظ الحادث بذاته تعالى» فتعين 
النفسي القديم...). ونقله عنه عَلِيٌ القَارِي في شَرْح الفقه الأكبر ص5 . 

(64)0 انظر: كبر اليقينيات الكونية ص١17١.‏ وهو في المَوَاقِف وشرحه للسَّيّد الشريُف ج86 
ص 40. 

226 وَضّح أبو يَعْقَوْبِ الوَارْجَلَانِيَ في الدليل طريقي القائلين بخلق القَرْآن وقدمه. فذكر أن 


سس عه م8 سين 


6 2 ام 2 
*- مبتدعة الحَتَابلَة : 


كلامه تعالى عبارة عن حرف وصوت. يقومان بذاته تعالل» وهو قديم؛ حت غلا 
بعضهم جهلا. فقال: الجلد والغلااف قديان» فضا : عن المصحف"'. 


رمقو 


وهو قول باطل بالضرورة؛ لآن حصول كل حرف ووجوهه لا يمكن تَحَقَقَهُ 
بعد انْقِضَاء الحرف الذي قبله. فيكون الحرف الأول منقضياًء 0 
وقد علمنا أن ما ينقضى ويتناهئ أو يكون له أول, لا يمكن أن يكون قديرماًء فيكون 
حادث”"2, ومالا خلو عن الحوادث فهو حادث. 

5 - الكرّاميّة: 

وَهْوُلَاءٍ وافقوا الحَتَابلّة في أن كلامه تعلل حروف وأصوات, ولكنهم سمّوا ذْلِكَ 


قولاً له وسلَّموا أنه حادثء وقالوا: هو قائم بذاته» لتجويزهم قيام الحوادث به وهو 


باطل”". لأن ما يقوم به الحادث فهو حادث» وقد ثبت أن الله تعالىئ فليم في] تقدم. 


لقائلين بخلق القرْآن قصروا علئ القزآن المتلو المحفوظ في الصدورء وأن القائلين بقدمه قصروا 
على القَرْآن القديم الذي هو علم الله وصفته . وعلّق عليه الشيخ إِبْرَاهِيْم م أَطَّمَمِّشُ بأن الاختلاف 
لفظي بين الفريقين لا غير. / البعد الْحَضَارِيٌ ص 790. 
010( الاقف وشرحه للسّهّد اريف ج/ ص45 والمسَامرَة ص . وانظر: شَرْح المَسَايْرَة 
)6 شَرْح المُسَايّرَة قاسم بن فَطْلْوْبْعَاء والمَوّاقف وشرحه للسَّيِّد الشَّرِيْفء السَّابقَة 
20 المُسَامَرّة والمَوٌاقفء وشَّرْح المُسَايَرَة لقَايم بن فَطْلوْبُعَاء السّابقّة. وقال التَّمتَارَانِيَ في 
شَرْح المَقَاصِد ج؛ ص : ١‏ : (ذهب الكّرَّاميَة ميّة إلى أن المُنْتَظّم من الحروف المسموعة مع حدوثه 
قائم بذات الله تعالم» وأنه قول الله تعال لا كلامه» وإن| كلامه قدرته على التكلم» وهو قديم). 


الفصل الرابع: الإلْهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها 6 


تعلق صفة الكلام: 
تتعلق صفة الكلام بالواجبات والممكتات والمستحيللات257, لآن تعلقها تعلق دلالة 
وبيّان أو أمر ونبي. وقد احتوى يانه تعالم وأمره ونبيه الحَديث عن الواجب والممكن 


والمستحيل» كما تشهد بِذْلِكٌ آيات القَرْآن الكَريُه”". 
- الحياة 


صفة أزلية توجب صحة العلم والإرادة ويّاقةى صفات المعاني والمعنوية" ". وليس 
معنى الحياة في حقه تعالى» ما يقوله الطبيعي من قوة الحس ولا قوة التغذية ولا القوة 


(9) شَرْح آم البَرَاهِيّن للسَّنْؤسِيَ ص7١١.‏ 
00( كبرئ اليقينيات الكونية ص755١1-/1717.‏ 


كلامه تعال صفةٌ وَاجِدَّة لا تعدد فيهاء لكِن لها أقسام اعتبارية: فمن حيث تعلقه بطلب فعل 
الصلاة مثلا: مر ومن حيث تعلقه بطلب ترك الزنا مئلا مهي ومن حيث تعلقه بأ فرعون فعل 
النار: وعيد. إل غير ذلك وتعلقه بالنسبة لخي الأمر والنهي تعقو جيزِيٌ ديم . أما بالنسية 
م وامي فإن لم يُشترط فيهم| وجود المَأموْر والمنهي فكذْلِكَ (أي: يا لجرو قي وإن 

شترطٌ فيها ذَلِكَ كان التعلّق فيهما صُلُوحِيَاً قبل وجود المَأَمُوْر والمنهي, وتَنْجِيْزِيَاً حادثاً بعد 
0 شَرْح الجَوهَرَة للبَاجَوْرِيٌ ص١17.‏ 

)6 شَرْح الحَرِيْدَة للدَرْدِيْر وحَاشِيّة الصَّاوِيٌ عليه ص؟١.‏ 

ذكر الرَّازَِيٌ أن العقلاء اذه تفقوا على أنه حيئٌ» لكِن العُلَّمَاء اختلفوا في معن كونه حبّاً على 
قولين: 

الأول: إنه صفة» وهو مَذْمَبِ ا لجِمهور من الأشَاعرَّة وا لمُعْدَ لَة. 

الثاني: معناه هو أنه لا يستحيل أن يكون عالاً قَادِرا فليس هناك إِلّا الذات المستلزمة لانتفاء 
الامتناع» وهو قول الجَمْهُوْر من الفَلَاسِفَة» وأبي الحُْسَيْن البَضْرِيٌ من المُعْتَرِلة. / المُحَصّل 


للرَّازِيٌ ص157. وانظر: كَشْف المُرّاد ص١".‏ 


م زهان مهرم 


التابعة للاعتدّال النوعي التي تمفيض عنها سائر القوى الحيوان 10 : لم إن حيأة الله بلا 
روحء بخلاف حياة الحادث فإنها بالروح'" 


010 
030 
فرة 


وضدها: الموت. 

الدليل العقلي على ذلِكٌ: 

أ- الله تعال عالِحٌ قَادِ وكلٌ عالِم قَادِر حي بالضرورة. فالله تب له الحياة"©. 
ب- الحياة صفة كَمَال» ونقيضها نقص: والله منرّه عن النقاقص؟' 

ج- اتصافه تعالى بضد ا حياة» لا تجعله واهب الحياة» لآن فاقد الشيء لا يعطيه””. 
فوجود هدًا العَالّم البَدِيْع صنعته لن يُتصوَّرَ إلا من حي قَادِر 0" 

الدليل النقلى: 1 

قوله تعالى: | أَه أ لَه إلا ه وال الْقيوَم - البقرة 700. 

وقوله تعالى: #ر هُوَانْجَح لله لاهو قاد غوة حلصن له اريت - غافر 14. 
تعلق صفة الحياة: 


صفة الحياة لا تتعلق بموجود أو مَعَْدُوْم؛ فلا تستلزم أمراً زائداً على القيام 


بمحلها”" كا تقدم في بَيَان معنئ التعلق. 


المُسَامَرَة ص57. 
حَاشِيّة الضَّاوِيٌ على الدَرْدِيْر ص77. 


المَوّاقف ج/ ص١6‏ والمقاصد وشرحه ج4 ص8 ١١‏ وشرح الجَوهرة للبّاجور 


عحيى): 


ص وانظر: المُحيْط بالتكليف ص84 ٠١‏ 


0) 
(( 
030 
(37/0 


ِسَالَة في رحد للعَائِنَ ص »4 . 
أصُوْل الدّيْن للعرئوي ص 97. 
شَرْح م البَرَاِيْن للسَّنْؤْسِيَ وحَاشِيّة الدسَوْقِيَ عليه ص8 .١٠١‏ 


الفصل الرابع: الإلْهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها 6 


ثانيا: ما يستحيل 2 حقه تعالى 


يستحيل علئ الله تبارك وتعال أضداد الصفات الواجبة له المتقدمة التى أثبتناها 
وهي . 

العَدَم ضد الوجود. والحدوث ضد القِدَمء والفناء ضد البَقَاء والماثئلة للحوادث 
ضد المخالفة للحوادثء والافتقار إلئ المحل والمخصّص ضد القيام بالنفس» والتعدد 
ضد الوحدانية» والعَجّز ضد القدرة» والكراهية ضد الإرادة. والصَّمم ضد السمع. 
والعَمّىئْ ضد البصرء والجهل ضد العلم. والبَكم ضد الكلام والموت ضد الحياة”''. 

الدليل على ذُلِكٌ: 

أن كل قابل الثىء لا يخلو عنه أو ضده. 

وهو تعالىُ قابل لتلك الصفات الواجبة» فلو لم يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادهاء 
وهذه الأضداد نقائص. والنقص عليه تعالم حال. 

فهذه الأضداد محالة عليه تعالم29". 

ثالثا: ما يجوز 2 حقه تعالى 
يجوز في حقه تعال فعل كل تمكن أو تركه”"» كالخلق وال رحمة والعذاب والإماتة 


فلا يجب عليه ثىء» فهو الفاعل المُخَْار المتصرف في ملكه كيف يشاءء لا يشاركه 


() شَرْح الحَرِيْدَة للدزديْر ص86 وشَّرْح أمَّ البَرَاهِيّن للسَّنؤْسِيٌ وحَاشيّة الدَسُوقِيٌ عليه 
ص " ١ ٠‏ وشَرّح الجَوهرّة للبَاجَوْرِيٌ ص”7١‏ -115 تبعاً للسَّنَؤْسِيٌ» ورِسَالّة في التَوْحِيْد 
للطَّائِيَ ص77. 

00 زح المسويية بجوي ص؟ 1١‏ وشيزح امريد للأزوير اسايق 


2 الجبك الجاع تنما 


في التصرفء ولا يحول دون تصرفه أحد. 

وأفعاله حميعاً جارية وَفْقّ الحكمة والعَدْل والصواب» سواء علمت تلك الحكمة أو 
جهلت”2. وهدًا ما ذهب إليه الجمهُور. 

وخالف في ذَلِكَ المُعْتَزِلَّة حين قالوا بوجوب بعض الممكنات عليه تعالى» فإنهم 
قالوا بوجوب الصّلاح والأصلح عليه تعالى. 

وخالف فيه أيضاً البَرَاهِمَّة حين قالوا باستحالة إرسال الرسل مع أنه من 
| كناءت2709, 

الدليل العقلي علىئ قول الجمْهُوْر: 
لصار الممكن واجباً أو مستحيلا وهو باطل”". 

الدليل النقلى: 

قوله تعالى: # وَرَبْك يِحَلْقٌ مَامَسَآمُ وسار أ - القصص 58. 

وقوله تعالى: م إِنيْسَأَيِحَفَمْأَوَإِنِيمَأ يعر بكم 4 - الإسراء 4 0. 

١ 1‏ لا سحت سه سر سس ري ارس 7 سل ل صم كير و 

وقوله تعالى: # وَإن يَمَسَسَكَ أله بِصْرٌ فَالاحكاسْف له إ لاهو وإ ردك م 
رد َِضَلِه يصِيب به من يِسَآءُ من عِبَادِو- وهو الْعَفُور لصم * - يونس .1١37/‏ 


2 
م لهل جح | جم ل 


١‏ ا ا ا ا 00 ' فلو لس اه 
ومن الجائز عقلا عليه تعالى رؤيته بالأبصّار من قبل المُؤْمِنِين في الوم الآخر. 


مب 0 عي يل 


فلا 


و 
21 


00 رِسَالّة ني النَّوْجِيّْد للطّائِيٌ ص77 وغَايّة المَرَام في عَمَائِد أهل الإسلام للحاج حَمْدِي 
الأَعظميٌ ص١”7.‏ 

)6 حَاشِيّة الجَؤْهَرَة للبَاجُوْرِيٌ ص١١‏ عن الأمِيّر والسَّنَوَانِيَ. 

)6 شَرْح السَّنْؤْسِيّة للبَاجَوْرِيَ ص ١١5‏ وفيه ذكر البَاجَوْرِيٌ أن الذي أوجب عليه تعالى 
شيءٌ من الممكنات عقلاً هم المُعْتَزِلَة بق وهم بوجوب الصّلاح والأصلح عليه تعالى. والذي قال 
باستحالة شىء من الممكنات عقلاً عليه تعالى هم المُعْتَرِلّة بقوههم باستحالة الرؤية عليه تعالى. 


الفصل الرابع الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها - الرَّؤيَة ا 


رُؤِْية الله تعالى 


رؤية الله تعالى من قَبَل المُؤمنين 2 الآخرة 
ق المَُسْلمِيّن في رؤية الله سْبْحَانَة من قبل المُؤٌمِنِين في اليوم الآخر 
على قولين: 
القول الأول: 
تجوز الرؤية بالأبْصَار. وهو قول الأشَاعِرَة والمَاتْريدِيّة وجمهور المُسْلِمِيْن. 
قالوا: يُرَى بالأبْصّار من غير تكيّف بكيفية من الكيفيات المعتبرة في رؤية الأجسام. 
ومن غير إحاطة» بل يّحار العبد في العظمة والجّلال» حتئ لا يعرف اسمه؛ ولا يشعر 


يمن حوله من الخلائق» فإن العقل يعجز هنالك عن الفهمء ويتلاشى الكل في جنب 
عظمة الله تعالم27. 


() شَرْح الجَوْمَرَّة للبَاجَوْرِيَ ص"19١.‏ وانظر: شَرْح الخَرِيْدَة للدَرْدِيْر وحَاشِيّة الصَّاوِيٌ 
عليه ص 41١-9٠١‏ .وني المَسَايرَة وشرحه المَسَامَرَة ص"؟ : (إن الرؤية نوع علم خاصء يخلقه الله 
تعالى في الي غير مشر وط بمَُايلّة ولاغيرها) . وانظر أيضاً : التوْحِيّد للمَائريْدِيَ ص م4 و/ 
وبخر الكلام للنَسَفِيَ ص05 وأصُْل الدَيْن للمَرْئَويَ ص١١‏ والإنْصّاف للبَاقِلَانِنَ ص7١‏ 
وعلم الكلام لابن حَزْم ص 0/. 
قال الإمَام الأشعرِيٌّ في الإبَائّة ص ه ” (وتَدِيْنٌ بأنَ الله يْرَى في الآخرّة بِالأَنْصَار كا بُرَى 
القمر ليلة البّدرء يراه المَؤمِنون ىا جاءت الروايات عن رَسُول الله يَكه). ونحوه في رسالته إلى 
أهل الثَغْر ص/771. 
القائلون بالرؤية من الصَّحَابَة بَة: أبو بكر وعَلِيَ بن أبي طَالِبٍ وابن مَسْعْوْد ومُعَاذْ بن جَبّل 
وأبو مُوسَيْ الأَشْعَرِيٌّ وابن عباس وابن عُمَر وأَنّس وأبو هُرَيْرَة ورّيْد بن نابت وَحُدَيْمَة ومُعَاوِية 


حر لل 


وعمار... 


0 اتيك سلريك وداه 
وى 
ودليله من المُنقول: 
ا م ره مه 5 
١‏ - قوله تعالى: 0 مهف اضر (0© ل رَيهانَاظِرَة 150 ) - القيامة. وناضرة: أي 
حميلة» وتاظرّة: من النَّظّر أي: الرؤية. 
ذلِكَ لأن النظّر : 
يفيد الرؤية والمعاينة بالأبصّار إذا تعدى بإلئ» كا في هذه الآية» وني آية: انظرواأ 
ِل تمر إِذا أَثَمَرَ 4- الأنعام 49. 
ويفيد الانتظار إذا تعدئ بنفسه؛ كقوله تعالى: م# أنظروتًا تقس مِن نور 4 - الحديد 
1 
يفيد معن التفكر والاعتبار إذا تعدئ بفي» مثل: قوله تعالى: # ألم ينظروأ في 
موت لكوت لين #- الأعراف 21805 ومثل: نظرث في الكتاب والأمر أي: 
تفكرت واعتيرت. 


ويفيد معني الرأفة إذا تعدئ باللام» مثل: نظر السَّلْطَان لفلان”". 


ومن التَابِعِيْن: سَعِيّد بن المُسَيِّبِ وطاوس ومُجَاهِد وعِكْرِمّة وعبد الرَّحْمْن بن أب لَيْلَى 
وقَتَادَة والسّبِيْعِيَ والصّحَّاك بن مُرَّاحم.. 

ومن الفقَهَاء : مَالِك واللَّيْث بن سَعْد والأوْرَاعِيَ والسّفْيانَان وشَرِيْك وابن ٠‏ الْمَبَارَك 
والشَّافِعِيَ وأَحْمّد بن حَدْيّل وأبونَؤْر وإشحاق بن رَامَوَيْهِ والطَبّرِيٌ وابن حَُرَيْمَة وعبد الرَّحْمِن 
ابن أبي حَاتم... وغيرهم. 

انظر أسماء هْؤُّلاءِ وغيرهم والروايات عنهم في: شَوْح أَصُْل اعْتِقَاد أَّمْل السُنَّ والجَمّاعَة ج7 ص ١*7‏ 
وما بعذها. 

)6 شَرْح العَقَائد العَضدِيّة للدَوَانِيَ ج؟ ص175 والمَوّاقف وشرحه للسَّيِّد الشَّرِيْف ج/ 
ص 15١-١0‏ والإزشاد للجِوَيْنِي ص187 وشَرّح العَقِيّدَة الطُحَاويّة ص9١٠‏ وحادي 
الأرواح ص 77”:0. وانظر: أصّؤْل الدّيْن للبَغْدَادِيٌ ص١٠٠.‏ وقارن بها ذكره الأَشْعَرِيٌ في الإبَانَة 
ص 70. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها - الرَّؤْيَة 2 
صم 

5 9 8 00 2 ال امن ومر 26ج 0١‏ 5 

؟- قوله تعالى: # لْلَذِينَ أَحَسَنوا احسَى وَزِسَادَة # - يونس 55. والحشتئ: الجنة, 

والزْيّادّة: هي النظر إلى وجهه الكَرِيُم» كا ثبت بِحَدِيْث صَهَيّبٍ الصَّحِيّح”"» قال: إن 


صا 
0 


5 6 ط | ا مركززااات مه + 72 اس - 2 7س سا ص بير ا 9 1 
رَسُوَل الله يله تلا هذه الآبة: # لْلَذِينَ أَحَسَنوأ الحَسَىَ وَزِسَادَةٌ # - يونس 255 قال: إذا 


دخل أهل الجنة الجنة وأهلٌ النار النارء نادئ منادٍ: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً 
يريد أن يُنْجِرّكُموه فيقولون: وما هو؟ ألم يُكَفّل موازينناء ويبَيْض وجومّناء ويُدخلنا 
الجنة» ويّجِرّنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجابء فينظرون إليه» قال: فوالله ما 
أعطاهم شّيئا حب إليهم من النظر إليه» ولا أقَرٌّ بأعينهم'”. 

- قوله تعالى: # لَنْتَرَننى * - الأعراف .١57‏ والاستدلال بها على الرؤية من 
وجوه. 

أ- إنه لا يْظَنّ بكليم الله ورَسُوْله الكَرِيْم» وأعلم الناس بربه في وقته» أن يَسأل ما 


)2 شرح العَقِيْدَة الطّحَاوِيّة لابن أي الع ص١١؟‏ ولَوَامِع الأَنْوَار البّهيّة ج١‏ ص ١4١‏ 
وشّرْح الجَؤْهَرَة للبَاجُوْرِيَ ص١9١.‏ وانظر: العْنيّة للشيخ عبد القَادِر ج١‏ ص7”. 
قال أبو بكر الصَّدَّيْق وَعَيَدعنَة: الرّيَادَة النْظّر إل وجهه الكَّرِيُم. / الإنْصّاف للبَاقِلَانيَ 
ص57 . 
)2 شَرْح العَقِيْدَة الطّحَاويّة لابن أبي العِزّ ص١١؟‏ ولَوَامِع الأَنْوَار البَّهيّة ج؟١‏ ص١4‏ ؟. 
قال العَلَّمّاء: كان التشبيه للرؤية وهو فعل الرائي لا المرئي؛ والمعنئ: ترون ربكم رؤية ينزاح 
معها الشكء. وتنتفي معها الريبة» كرؤيتكم القمرء لا ترتابون ولا تمترون. / لَوَامِع الأنوَار البَهيّة ج١‏ 
ص" 7. 
وحَدِيْثْ صُهَيْب في: مُسْنّد أَحْمَّدء واللفظ له ج؛ ص”77". وصَجِيّح مُسْلِمِ في: ١‏ كتاب 
الإيهان» 8/ باب إثبات رؤية المُؤْمِنِين في الآخرّة ربهم سُبْحَائَة رقم .١‏ وسئَن التَرْمِذِيٌّ في: 
0 كتاب صفة الجنة» ١‏ باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعال» رقم 7507, ص ١‏ 4 . وسئّن 
ابن مَاجَة في: المُقَدَّمَة ١7‏ باب فيا أتكرت الجَهُيّة رقم 41417 ج١‏ ص572. وقال الشيْخ 
شعَيْبٍ في تَحْقِيْقِهِ سنن ابن مَاجَة ج١‏ ص174١:‏ إسناده صَحِيْح. وذَكَرَ مُحَرّجِيّْه. 


2 ام‎ 2 6٠ 


بل سمل جقية ع8 اب 


لا يجوز عليه» بل هو من أعظم المحال”". إذ لا يجوز على أحد من الأنبياء الجهل بشيء 
من أَحَكَام الألوهية”". فكيف يجوز للمُحْتَلِيَ - المُنْكِر للرؤية كما سيأتي - أن يكون 
أعلم من مُوسَىْء فيا يجب لله تعالُ ويستحيل عليه» مع أن المقصود من بعثة الأنبياء 
َهمليَكاة الدعوة إلى العَقَّائد الحقة وَالْأَعْمّال الصالحة؟©. 

ن- قال تعالى: # أن ثرت - الأعراف "5 ١ء‏ ولم يقل: إني لا أرئء أو لا تجوز 
رؤيتي أو لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظَاهرء ألا ترئ أن من كان في كُمّهِ حَبَرء 
فظنه رجل طعاماً» فقال: أَطْعِمْنِيهء فالجواب الصَّحِيْح: أنه لايُؤكل. أما إذا كان طعاماًء 
صح أن يقال: إنك لن تأكله. وهدًا يَدُلْ على أن سُبْحَائَهُ مرئي» ولكن مُوسَئْ لا تحتمل 
قواه رؤيته في هذه الدار - أي : الدنيا -» لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالم. يوضحه 
فوله تعالا: + وَلَكن أظرْ ل الْجبلٍ ين اسْبَفرَمَحكَانَه. صََوَفَ َي / - الأعراف 
١‏ فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت يثبت للتَّجَلَّى في هذه الدار. فكيف بالبشر 
الذي خلق من ضَعْفٍ*. 

5 - قوله تعالى: +( لَادْدَرُِةَالابْصرُ وَهوَيْدَركُ صر 4 - الأنعام .1١*‏ 

ووجه الاستدلال بها: أن الله تعالى إنم| ذكرها في سياق التَّمَدّح» ومَعْلّوْم أن المدح 
إن يكون بالصفات التْبوْيّة» ويكون بالنفي إذا تضمن أمراً وجودياًء كمدحه تعال بنفي 


)6)١(‏ شرح العَقِيدَة اللْسَاويّة ص ٠17”‏ وحادي الأرواح ص "771 وَالمُسَايْرّة وشرحه المُسَامرَة 
ص١5‏ والإنْصّاف للبَاقِلَانِيٌ ص717١‏ وَتَمْهيّد الأوائل ص”707 وأصّول الدَيّن للبَعْدَادِيٌ 
ص44 والإزْشّاد للجُوَيْنِي ص18 وبَخْر الكلام للنْسَفِيٌ ص/017. 

(0) شَرْح الجَومّرَة للبَاجوْرِيٌ ص ١50‏ وانظر: المَوَاقيف ج8/ ص7١1.‏ 

60 المُسَامَرَة ص 4١-4٠0‏ وشَّرّح العَقَائد العَضدِيّة للدَوَّانِيٌ ج؟ ص8 .١"‏ وانظر: الإبانة 
للأشعريٌ ص١‏ 4. 

(4) حادي الأرواح ص 1117 وشُرْح العَقِيَدَة الطّحَاوية ص .1١"”‏ وانظر وجوها 
غير ما ذكرت. وانظر أيضاً: الإبَائة للأَشْعَرِيٌ ص57 . 


سير عو 
سم ع 
| 


خرى فيها 
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اسن والنوم المتضمن كَمَال الميؤْويّة وبنفي الموت الذي يتضمن كمال الحياة. وبنفي 
اللّمُوب والإعياء التضمن كمال القدرة... 

فالآية تدل على كَمَال عظمته. وأنه أكبر من كل شىء, وأنه يرئ» ولكن تعاليه عن 
التناهي والاتصاف بالحدود والجوانب, لا يدرك بالأبصّارء ولا يحاط به. قال تعالى: 
( وَلاححيطو َه عِلَمَا إإ - طه .2211١‏ 

ه- قوله يَلِ: (إنَّ الناسّ قالوا يار سُوّل الله :هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال رَسُوْل 
الله يلياد : هل تَضَارُون في القمر ليلة البَدْر؟ قالوا: لايا رَسَول الله. قال: فهل تَصَارُون في 
الشمس ليس دوتها سَحَاتٌ؟ قالوا: لايا رَسُوَل الله. قال: فإنكم ترونه كذْلِكَ)". 


وعَدَ ابن القَيّم في حادي الأرواح رُوَاة من رَوَىْ رؤية الباري عَرّ وجل. فزادوا 
علي الحد”, نحو ثلاثين صَحَابي9). 


كو ه . ساس 34 5 له سر اسلس 1 1 2 سراه 6 
وبعد أن ذكر النْسَفِيٌ وَاحِدا وعشرين من الصَحَابَة منهم: ابن عمّر وابن مَسْعَوْد 
واد بن عباس وصَهَّيّب وأئس .. قال: كلهم رووا عن رَسول الله عَلَتَوالتَكم في إثبات 
الرؤية؛ فمن رَهَ دًا فقد قَصَدَ تكذيب مولا . 


9 حادي الأرواح ص75 وشَرْح العَقِيْدَة الطْحَاويّة لابن أبي الِر ص 1١5‏ وانظر وجوهاً 

أخرئ فيه أيضاً وانظر: التَذْكِرّة للقَرْطْبِيَ ص 447 وما بعدها. 

(6)0 شرح العَقِيْدَة الطّحَاوية لابن أبي العِزْ ص١١‏ ولَوَامِع الأنوَار البَهيّة ج؟ ص" .١‏ 
وحََدِيْث: إن الناس قالوا يا رَسُوْل الله... إلخ, في: صَحِيّح البَحَارِيٌ» واللفظ له. في: 0417 

كتاب التَّؤْحِيّد 4 ١‏ باب قول الله تعالى: +[ مم وض (50)إل ريهاناطرَة(1550 )4 - القيامة» رقم 

4 ". وني صَحِيّح مُسْلِم في: ١‏ كناب الإيوان» 4/ باب مَعْرفَة طريق الرؤية» رقم 17. وكلاهما 

عن أبي هِرَيْرَة صَعَيدعَنة. 

(26)0 حادي الأرواح ص 77١‏ وما بعدهاء ولَوَامِع الْأَنْوّار البَهيّة ج١‏ ص59 ؟. 

)0 شَرْح العَقِيْدَة الطَحَاويّة لابن أبي الع ص12 5. 

)2 تَبْصِرَة الأولّة للنَسَفِيَ ج١‏ ص 4٠٠‏ ونقله اللّامِشِيّ في التّمْهِيْد ص .8١‏ 


بل سمل جقية ع8 اب 


فالصّحَايَة اتفقوا علئ: أن الله رَى في الآخرّة» لابتهالهم إلى الله سبْحَائَهُ في طلب 
ار إل وجه الكريم واشيقامه بذلاك؛ وقد مهمرا لِك يران من أحوال 
000 

وقال الإمَام مَالِك لَه تَفْعَند: نل حجب أعداؤه فلم يرو تجلئ لأوليائه حتى رأوه. 
ولول يرَالمُؤمِنون ربهم يوم م القيامة: م يُعَيّر الكافرون با جاب قال تعالى: +( كُلاإِنَُم 
عن رجهم يوَمَيِلٍ ِمَحجُوبونَ 4 - المطففين ه2021 

وقال الشَافِعِىٌ: لما أن جب هؤُلَاءِ في الشّخْطء كان في هدًا دليلٌ علئ أن أُوْلِيّاء 


حك أ تإإكاهة رسج 2 


ةله 

ودليل المعقول: 

أ- أن الله تعالى موجود. وكل موجود يَصِح أن يَرَىء فالباري عَرْ وجل يَصِحَ أن 
ع را(ع) 
يرى ٠.‏ 

. عيبر له ات . 7 5 1 ب ع. هر ١‏ . 

ب- كما جاز ان يعلم الباري عز وجل من غير كيفية وصورة؛ جاز أن يرَى من غير 

كيفية وصورة'") 


64 نقل البَاقِلاَنِيَ في الإنْصّاف ص١18‏ إجماع الصَّحَابَة على جواز الرؤية في الجمْلَّة أما 
الاختلاف فكان في بعض الجزئيات. وَدَكَرٌ العَرَّالِيٌ في كتابه الاقتِصّاد في الاغْتِقَاد ص5 إمكانية 
دعو الاجماع لابتهالهم إلى الله سبْحَائَهُ في طلب لذة النّظّر إلى وجهه الكَرِيُم. وانظر من ابتهل 
بالدعاء في: حادي الأرواح ص15/8. 

00( شَرْح الجَوْمَرَة للبَاججُوْرِيَ ص١15.‏ 

قرة شرح العَقَيدَة الطّحَاوية لابن أبي العز ص ”١7‏ وحادي الأرواح _ ص558. وانظر قول 
الإمَام الشَّافِعِيَ في كتابه أَحَكَام القَزْآن ص ١‏ وفي شَرْح أَصُوْل اغْتَفَاد أل السِّنَّةَ والجَمَاعَة 


(8) شرح الجَوْمَرَة للبَاجُوْرِيَ ص ١9١‏ والإنْصّاف للبَاقِلانِيَ ص١18‏ وتَمْهِيّد الأوائل 
ص ١ ١‏ 5. 


(4) المُسَامَرَة ص"4. 
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القول الثاني: 


لا تجوز الرؤية بالأبْصَار. وهو قول الجَهمية() والمُعْتَزِلَةا"” والحَوَارج”" 
والإيَاضيّة9 وَالإمَاميّة و الجا يّة"' والرَ يْديّة" والدَاوَنْديَة0, 


ودليل هدًا القول من المَتْقَوْل: 


قوله تعالى: # أن ترنانى 4 - الأعراف 2157 وقوله سُبْحَائَةُ: # لَاتْدَرِكهُ 
لأبصدرٌ '# - الأنعام ٠١7‏ . 


ورد عليهم: بأن هاتئن الآيتن دليل عليهم لالهم ى) تقده”"". 


وزعم الرَّمَخْشَّرِيٌ - وهو من المُعْمَرِكَّة - بأن (لن) تفيد التأبيد» تأيبداً لما ذهبوا 


6١‏ التَدْبِيْه والرّدَ ص١١‏ والإنْصّاف للبَاقِلاَتِيَ ص6؟1 والكّل والتّحلٍ للشَّهْرَسْتَانِيٌ 
ج١‏ اص“ والمَوَاقِف ج8 ص744” وخطط المَقِرِيْزِيٌ ج١‏ ص54 "و51" وشَرْح العَقِيْدَة 
الطّحَاوية لابن أبي العز ص" ”5 

(0) | شَرْح الأضُوْل الخمسة ص”7 والقائق في أضوْل الدَيْن ص ؟ 0 والإبَانّة لأشْعَرِي 
ص 0ه والإنصَاف للبَاقِلَانِيٌ ص ١75‏ والتَمْهِيْد للامِشِيٌ ص /7١‏ وش العَقَيدَة الَّحَاوية 
لابن أبي العِرّ ص7 والمَواقِف ج4 ص١ ١١‏ وشح المُسَايرة قاسم بن ليا ص /6” 

0) الإنصّاف لبَاقِلنِيَ ص ١77‏ والتَمْهيْد لامشِي؛ وشَرْح المُسَارَ رّة لقَاسم بن قطَلْوْبْعَا 
وشَّرْح العَقِيْدَة الطَحَاوِية لابن أبي العِزء السَّابقَة 

(4) مَشَارق أَنْوَار العْقَؤل ج١‏ ص57” وشَرْح غَايّة المُرَاد ص5" والحق الدامغ ص5١‏ 
والبعد الحَضَارِيٌَ ص ٠"‏ 0 

() كشْفالمُرّاد ص١6"‏ والباب الحادي عشر وشرحه النَافِع ا حا الباب 
ص8١‏ . وني لاص علم الكلام ص 1١1١‏ نصوصٌ تفيد أن الرؤية للمُؤِْنين في الآره 

(7) الإنْصَّاف للبَاقِلانِيَ ص7١‏ والتَّمْهيّْد لامك مشي ص 87. 

0 الأساس لِعَقَائْد الآكياس ص؟9/ والمَعَالِم لدبي ص 87. 

00 لتْحِيْد لامش ص 87/. 

(9) شَرْح العَقِيْدَة اللّحَاوية لابن أبي العِز ص؟١7.‏ 


14 أ كاه رج: 2 


إليه من استحالة الرؤية. ورد بها يأتي: 

أ- أن (لن) لا تفيد التأبيد» والدليل على على ذْلِكٌ: آن الله تعالق أخير عن اليَهود بأنهم 
لن يتمنوا الموت أبداً» بقوله سُبْحَائَةُ نه # وا يَتَمَنَوُ بدأ يِمَا قَدَّمَتٌ يرم - البقرة 
65 مع أنهم يتمنون الموت في الآخرّة. ليتخلصوا من العذاب: # وَنَادوا يتمكإِك لِيِفَضِ 
57 - ال خرف // فلو كانت (لن) للتأبيد الشّامل للدنيا والآخرّة كا يزعم 
المُعْتَرِلّة لما جاز أن يَتَمَنَىْ اليَهود الموت في الآخرّة. 

- (لْن2 للتوكيد. بدلالة قوله: (أبدا). قال اين مَالَك: 

ومن رأئ النفىّ بِلَنْ مُوَّنّدا فقولّه اردُدُْ وسوَاهٌ فاعضدا 

وإذا أريد بها التأبيد فهو علئ تأبيد النفي في الدنيا لا بالآخرّة» بدلالة (لن) في الآية 
المتقدمة : # وَلَن يَتَمَنَوَهُ # - البقرة 2790. 

والدليل علئ نفي الرؤية من المَعْقَول: 

أنه لو كان تعالى مرئياًء لكان مقابلاً للرائي بالضرورة» فيكون في جهة وحَيّر. 

ورّد: بآن لزوم الجهة والحَيّر ممنوع» لآن الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه لا يشترط 
)9١(‏ انظر: شرح العَقِيدء ة لوي لابن أي ال ص١1‏ اماف وشرحه ليد الشف 

سن94. والرّة قي (-) ور يبر الكلام تفن صرةه 


م يذكر الرَّمَحْسَرِيّ في تَفسِيْره ولا في كتابه (المُمَصّل في النّحو) أن (لن) تفيد التأبيده وإنا 
ذكر أنها تفيد تأكيد النفي. ولكن في بعض نسخ كتابه (الأنمُودَجٍ في النّحُو): : أن (لن) للتأبيد. وفي 
نسخ أخرئ: أنها للتأكيد» كما صرح الْأَرْدَبِيْلِيَ في شرحه على الأنمُودْج ص 597. 


وقال بأن (لن) للتأبيد من الإِبَاضِية يَؤْسُف المُضْعَبى وسَعِيّد بن تعاريت. / البعد الحَضَارِيٌّ 
ص7١ .١‏ 
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فيها مُقَايَلّة المرئي ولاكونه في جهةٍ وحَيّر ولا غير ذَلِكَ0"©. 
وأَخيراً: 

فإن هذًا الخلاف ليس بالأمر الحَطِيْرء ما دام الفريقان ينزهان الله تعالى عن الجهة 
والتجسيم. 

فالفريق الذي ينكر الرؤية» يريد بإنكارها تنزية الله تعالى عن الجهة والتجسيم. 

والفريق الذي بثْ يغبت الرؤية؛ رأئ النصوص والأَدِلّة صريحة بإثباتها فأثبتهاء لكنه 
ينزه الله تعال عن الجهة والتتجسيم فقال: يرى من غير كيفية ولا إحاطة. 

ثم إن الرؤية التي قالوا بها تكون في الآخْرّة» وأوضاع الآخرّة لا تُشبه الحياة الدنياء 
ك| هو مَعْلُوْم. 


رؤية الله تعالى ج الدنيا 


واتفقت الأمّة علئ أن الله تعالى لا يراه أحدٌّ في الدنيا بعينيه. 


ًُ ع 


ل أب اراق ووية الت كد ل بين وي ل لديا فته من أت 


)00 شَرْح الجَؤْهَرَة للبَاجوْرِيَ ص ١9"‏ والمٌسَامَرَة ص١‏ 4و؟؟ وشَرْح العَقَائِد العَضَرِيّة 
لدَوَانِيَ ج؟ ص78 ١‏ وشَرْح الحَرِيْدَة للدَرْدِيْر ص”9. 
ِلّا أن شارح العَقِيْدَة الطّحَاوِيّة» وهو ممن يثبتون صفة العلو لله تعالى» بعد أن جاء بِأوِلّة 
الرؤية من الكتاب والشّنَة قال في ص4١‏ 11 (وفيه دليل على عُلوَ الله علئ خلقه؛ والا فهل تُعقل 
و ا ل 0 
. وإلا فإذا قال: يَرَى لا أمامٌَ الرائي ولا خلفه ولاعن يمينه ولاعن يسَاره ولا فوقه ولا تحبتّه 
عليه كل من سمعه بفطرقه تيع وانظر: حادي الأرواح ص59؟. 
قال العَرَالِيٌ: وهذًا قول الحشويّة الذين أثبتوا الجهة. / الاقتِصّاد في الاعْتِقَاد للعَرَالِنَ ص57 . 
وجوازٌ رؤية الباري تعاللُ عقلاً ووجوبها سمعاء وعَرْض آراء القائلين بالرؤية والمخالفين 
و اسح حججهم في: نِهَّايّة الإقدام ص5" والإزشّاد للجِوَينئٌ ص"5١.‏ 


5 لتك ةهونم 


سل ليه يي 


ومنهم من نماهاء وكل من الفريقين يستدل بالأدلة السمعية. 


ولما كان التنازع في هِذِهٍ المَسْألَة مَأْنُوْرا فقال بكل منهم| بعض الصَّحَابَّة» ولما كان 
الاحتال للقولين مكنا فلا يدعو عندئل إلى الجزم بواحد من القولين”'. 


القضاء والقّدَر2) 


اختلف المتكلمون في تَمْسِيّر القَضَاء والقَدّر على أقوال متعددة» منها: ما قاله 
المَاترِيدِيّة: 


القضَاء: هو إنجاد الله تعالمى الأشياء مع زَيَادَة الإخكام وأ لإثقان 


والقَدّر: هو تحديد الله تعالى أزلاً كل مخلوقٍ بحدّه الذي يوجد عليه من خُسْن وقبح 


وعليه: فيكون القَضَاء حادثاً فهو صمة فعل عنلهم» لآنه عبارة عن الانحاد. 
والإيجاد من صفات الآفعال. 


ويكون القَدَر قديرأًء لأنه راجع إلى صفة العلم. وهي من صفات الذات. 


و 0 عر ا 1 1 ٠.‏ م سر سه سير سر سر 
وقال الاشاعرّة بعكس ذلك. فجعلوا تعريف القضاء للقدر وتعريف القدذر 
للقفّاء2 . 


)6 شَرْح العَقِيْدَة الطْحَاوِيّة لابن أبي العِزْ ص ١57‏ ونقل عن القَاضِي عِيّاض. وانظر كلام 
القاضِي عِيَاض في: الشفا ص .١159‏ 
00 قال اللام: مشي في التَمْهِيّد ص١١‏ : (مَسْأنَة المَضَاء والقَدَّرهِ ومَسْأَلّة المُدَىْ والاضلال. 


عَيْنَ شل خلق الأفعالء لأن المعنيّ بقولن : إن الكفر وغيره من المعاصي بقضَاء الله وقَدّرهء أي: 


م 0-1 


بإحداث الله تعالى وتخليقه» لأن القَضّاء يُذكر ويُّراد به التخليقٌ ى) في قوله تعالى: +[ فَعَضَْهنَ سَبَعَ 


موا سَمْوَاتِ 4 - فصّكّت ؟١).‏ 
فيه شَرْح الْجَؤْمَرّة للبَاجَوْرِيَ ص88١189-1‏ ولَوَامِع الأنْوّار البَهيّة ج١‏ ص 0 ”7 وحاشِيّة 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها - القَضَاء والقَدّر 7 
فالقَضَاء والقّدّر راجعان لما تقدم من العلم والإرادة وتعلق القدرة» لكِن لما كان 
خطر الجهل في هدًا الفن عَظِيْماً صرح المتكلمون بب0". 


الايمان بالقضاء والمَدر وعلاقته بالجبر 


الإيمان بالقضَاء والقَدّر رُكُن من أركان الإيمان. وَرَدَ ذْلِكَ بِالحَدِيْث الصَّحِيْح 
حين جاء جيل يسأل ال يِ عن الإسلام والإيهان يريد تَمْلِيم المُسْلِِيْن أَحْكَاء 
دينهم. قال جِبْريْل: (فَأَخْبرْنِي عن الإيان: قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكثبه ورسّله 
واليّوم الآخرء وتؤمن بالقَدّر خيّره وشره؛ قال: صَدَّقَتَ). 

والمُرّاد من الإيان بالقَضَاء والقَدَرهو: 

-١‏ الَضْدِيْق بأن الباري عَرَّ وجل عالم بالمخلوقات حَميعاً في الأزل» وما يتعلق بها 
في المستقبل» كعلمه أزلاً بأن المرء يباشر الأسباب بإرادته واخُتِيّاره المحضء ثم يجازيه 
على ما فعل. 

: التَصْدِيْق بأن المخلوقات حميعاً وجدت بإرادته ووّفقٌ علمه الأزلي.‎ -١ 
تعالما: + إِنَا ححَنُ تي الْموَق وَيَكَيُب ما قَدَمُوأ وَالرهحْ ول شَىْءٍ أَحَصَيْنَهُ ف ما‎ 
.17 مين “4 - يس‎ 

وعلى ذْلِكَ فلا علاقة بين الإيان بالقَضَاء والقَّدّره وبين الجَبْر والاختبّار. لأن 
العلم كاشف عما سيقع 


|[ 
ح 


هالا 


العَدَوِيٌ على كِمَايَة الطَّالِبِ لرََنِيَ ج١‏ ص" عن ابن كام ورِسَالّة في التَّوْحِيْد للطَّائِيٌ 
ص*١١‏ ؛ وتعريف الأَشَاعِرّة في شَرْح الموَاقِف للسّيّد الشّرِيِف ج8 ص ٠ ١‏ . وانظر قول 
المَائْرِيِدِيَة في: أُصّوْل الدَيْن للعَرْئَوِيَ ص ١84‏ . وبمثل قول المَاتَريدِية ة فَسَّرَ السدويكني 
القدّ وعَمْرو التلاتي القَضَاءء وهما من الإِبَاضِيّة. وبمثل قول الأشَاعِرّة قَسَّرَ مُحَمّد أَطَّمَيّشُ 
من الإيَاضِيَّة القَضَاء والقدّر. / البعد الحَضَارِيٌ ص 547١‏ -477. 

.١1894ص شَرْح الجَوَهّرَة للبَاجوْرِيَ‎ )١( 


0 أ تاكاه 00ذظ 6 


ذكر الإِمَام النَوَوِيٌ: (قال الخَطَّابِيّ: وقد يحسب كثير من الناس أَنَّ معن القَضَاء 
والقَدّر إِجْبَّار الله سَبْحَائَهُ وتَعَالَى العبدَ وقهره على ما قدّره وقضاه» وليس الأمر ك) 
يتوهمونه» وإن| معناه: الإخبار عن تقدّم علم الله سَبْحَائَهُ وتَعَالَْ با يكون من اكتساب 
العبد وصدورها عن : تقدير منه» وخلق لها خبّرها وشرها)0". 


سئل عبد الله بن عْمَر زتعا عمِّن يرتكب الموبقات» ويقولون كان ذَلِكٌ في علم 
لله فغضبء وقال: كان ذَلِكَ في علمه؛ ولم يكن علمه يحملهم عليها””» فالله تعالى يعلم 
علمه الأزلي أن الدأس سيختارون طرق تق فيسَرَ هم ما يختارون, وأقرّهم عليه. 


فعلمه تعالى لا يعني َي الإنسان عل فل ماء فالأستاذ ثلا يعم مق َم أ 
الا ا 0 


شيء ما. 
الأخن بالأسباب والايمان بالقضاء والقدر 


والإيمان بالقّضَاء والقَّدّر لا ينافي الأخذ بالأسباب: بل عل الإنسان أن يد 


٠ لسعى‎ 


(1) انظ : كرك المقشات الكو نئة ص 159-١58‏ ورسَالَّة ف النَّد حئد للطّائ" م ؟١.‏ 
برى اليقيث يه ص ور 2 جم فى ص 
وانظر: لُوَامِع الأنوّار البَهيّة ج١‏ ص 40 ". 


وحَدِيْث جِبْريل: فأخبرني عن الإيهان. ..إلخ في: صحِيح مُسْلِم في ١‏ كتاب الإيان» أول 
باب بَيَان الإيان والإسلام والإحسان» رقم 8 عن عمّر بن الخَطاب وَدَايَدْعَدة. 


وانظر قول النَوّوِيّ في شرحه على صَحِيْح مُسْلِم ج١‏ ص ١94‏ مامش إِرْشَاد السَّارِي 


- 


269 رسَّالّة في التَوْحِيْد للطَّائِنٌ ص4 17. 


الفصل الرابع: الإلْهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها - القَضَاء والقدّر 1 
قال تعالى: + فَامْسُوأف مَاكيها ولوأ من رَذْقِدِ ولأ 16 4 - المُلّك .١6‏ 
فلا كسل ولا تواكل. 
وأمره أن لايُلقي بنفسه إلى التهلكة. قال تعالى: #2 وَلَاكُلَشوأأييم إِلَالبْكة # - البقرة 
.١ 0‏ 
وأمره أن يجاهد في سَبِيّل الله فقال سُبْحَانَةُ: # وَجَهِدُا بأمولحكم وأقيكفي 
وح 1 2 #- 
سبل لله - التوبة ١‏ 5 وقال تعالى: # حَذُوأحِدْركُمَ 4 - النساء 6/١‏ 


ظهور مَسَألة القَضاء والقدر 


“ماس 


نيرت مَسْأَلَة القَضَاء والقَدّر عند عَلَمّاء المُسْلِمِينَء لما رأوا أن أدِلّة الكتاب 
والسّنة وَالمَعْقَوْل متعارضة بينها(". 
فمهايَدُّلُ على أن الإنسان مُحبّر على فعله: 
أ- قوله تعالى: ير قل لَنَ يضِ'سَمَ لاما كيب أنَّدُ نا - التوبة .0١‏ 


13 


8 


13 


ب- قوله تعال: +( الله حَلفَكْوَمَا تعَمَلُونَ - الصافات 45. 

ج- قوله يل (الشقيٌ من شَّقِي في بطن أمه. والسَّحِيْد من وُعِْظ بغيره). 

د- ومن حجج العقل: أننا لو قلنا بأن العبد مُخَيّر وهو حَالِق أفعاله» لكانت قدرة 
الله تعالمم محدودة وغير شاملة» وأن العبد شَرِيْك الله تعالم في إيجاد العالم. 

وما يَدّلُ عل أن الإنسان مُكَيِّر ليس مجبوراً: 


الك 


ااي ١‏ مم و ال رق 2 
أ- قوله تعالى: # كلتقي يِمَاكسَبتَ رَهِينَة 'إه - المُدثْر 7/8. 


000 السَابق ص .١١١‏ 
(20) 2 قال ابن رُشْد في مناهج الأُوِلّة ص177: (إذا تُؤّمَلَتْ دلائل السمع في ذلِكٌ وُحَدَت 
متعارضة» وكذْلِكَ حججم العُقَؤْل). 


6 العنتَكء اناما 
8 9 8 2 اسار مر هر ره حر ا 1 

ب- قوله تعالى: # هَمَن سَ لمن وَمَن سَاء فَليَكفْرٌ “4 - الكهف 79. 

ج- ومن حجج العقل: أننا لو قلنا بآن الإنسان مُجْبَرء فقدرته لا أثر لماء وإذا ل 
تكن له قدرة» لم يكن للأوامر والنواهي وللثواب والعقاب معنى'"' 

مذاهب المُسْلميّن 2 القضاء والقدّر 

قسم العَلّمَاء الأفعال إل قسمين: 

١‏ - أفعال اضطرارية: وهى التى لا قدرة للإنسان ولا اختيّار له فيها» كحركة 
ارتعاش اليد وحركة الجهاز العَصَّبِيٌ والمضمي. 

وقد اتفقت الفِرّق الإسلاميّة جميعها على أنها مخلوقة لله وليس للعبد دخل فيهاء 
فلا تكليف فيها ولاثواب ولا عقاب بها. 

-١‏ أفعال اخْتَاريّة: وهي التي للإنسان فيها قدرة واختيّار كالسّير والكلام. 
وهذه هي محل الخلاف بين عَلّمَاء الفرّق الإسلاميّة الذين ذهبوا فيها مَذَاهِبٍ مُخْتَلِمَة 
هي" : 

أولا: مَذْمَب الجَبْريّة: 

3 ماه 72 اه سا س). خلس 5 ا 00 . 
وهم اتباع الجعد بن درهم والجهم بن صَفوَان الراسبي» وهؤلاء نفوا القدرة 
والاختيّار والإرادة عن الإنسانء وقالوا: بأن الإنسان مُجْبّر على جميع أفعاله» فهو 
كالريشة في مهب الريح. 


)6 انظر: دراسات في الفرّق ص ه50 ؟5-/501. 


وحَدِيْث: الشقي من شقي... إلخ؛ في: صَحِيْح مُسْلِمِ في: 45 كتاب القَدَّره ١‏ باب كيفية 
الخلق الآدمي. ..» رقم 2355155 عن عبد الله بن مَسْعود وَدَليَدْعَنَه. 
69 انظر: شَرْح الْجَوْمَرَة للبَامجَوْرِيَ ص 1717 -18و78١‏ وكبرئ اليقينيات الكونية ص ١59‏ 
ورسَّالّة في التَوْحِيّْد للطَائِىٌ ص1717. 


الصا اماق اجات الات ا 55١‏ 


إل بعضهم أنها خْجَارية. ونسبته إلى الإنسان على سَبِيل لمجازء 8 تسب 3 
الجهادات والنباتات» فتقول: تَعْذَى النبات» وتحرك الحجر. 

وقالوا: الثواب والعقات جَيْره والتكاليف الشَّرْعِبَّة أيضاً جَيْر. 

واستدلوا على قوهم بالنصوص السَّابِقَة بقة التي تفيد الجَبر""'". 

ورد. 

بأن هذه به النصوص يبب تأويلها حي تستقيم مع لنصوص التي تعارضها. التي 
عن نفسه» وأنه لايحاسب إلا علي الحَمَل الذي اكتسيه العبك. 


بير لم2 جح لعو سل اا 


قال تعالى: #يَوْم َأقِ حكن فيس مدل عن َه وق حكُل فيس مَاعَ حت وَهُمْ لا 
يظكمُوت 4 - التّخْل .1١١‏ 

وقولهم هذًا يؤدي إلئ أنه لا تكليف بالأوامر والنواهي» ولا معنئ لإرسال الرسل. 
ولا فائدة من تَرْتِيّبٍ الثواب على الطاعات والعقاب على المعاصي. 


ثانياً: مَذْهَب المُعْتَرْلَة: 
وو 
و ٠.‏ وذ ع 
رم يجمعون على امور منها: 


َ 0 5 مر 


اليد 


ا ومشَارق أنوَارالمُقوْل + ص16 ١/8‏ ودراسات فى الفرّق ص77 
وتاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ص١٠‏ وَمُقَدَّمَة مناهج الأَدِلّة ص5 .٠١‏ 


بحرت أ تاكاه 4 جا 6 


-١‏ أَنَّ العبّادهم الذين يخلقون أفعالهم الاحْتِيَاريّة بقدرة خلقها الله فيهم”2» وليس 
لله تعالى صنع ولا تقدير فيها لا بإيجاد ولا نفي. 

الله عالم أزلاً بأفعال خلقه. فلم يزل عالماً بمن سيؤمن وبمن سيكفر. وهد 
يميزهم عن القَدَرِيّة الخالصة - أتباع مَعْبّد مَعْبَد الْجْهَنِيٌ وغَيْلان الدَمَسْقِيَ - الذين أنكروا 
علم الله الأزلي» فالله عندهم لا يعلم أفعال الفرد إلّا بعد وقوعها. 

- الإنسان فاعل مُخْتَاريَعْمّل بالقدرة الحادثة التي منحتها إياه العِنَايّة الإلهيّة: 
فيوجهها حسب] يريد. 

: - أمر الله تعالم وإرادته متلازمان. 


أ 


فالله تعالى يريدنا أن نُوَحدَهُ وأن نؤمن برسله؛ ونقيم الصلاة... ويأمرنا بذلِكَء 
ولا يريد منا المعاصي والكفر ولا يأمر به» وإنها هو من إرادة الإنسان واختيّاره وفعله. 
واحتج المُعْمَرِلّة بها يأتي: 
لو كان الله تعالم حَالِقاً أفعالٌ العِبّاد والعبّاد لا اختَيّار لهم: 
أ- لَبَطَلَ التكليف الشَرْعِيَ من الأوامر والنواهي. 
ب- ولَبَطَّلَ الثواب والعقاب. 
ج- ولانتفت فائدة بعثة الأنبياء”". 
)١(‏ شَرْحَالجَوهَرَة للْبَاجَوْرِيٌ ص58١و175.‏ 
2265 تقدم الكلام عن رأي المُعْتَرِلة ومَذْمّبهم في مَبْحَث الفِرّق الإسلامِيّة. وانظر: دراسات 


في الفِرّق ص59-758١‏ ومَذَاهبٍ الإسلامِييّن لعبد الرَّحْمْن بَدَوِيّ ج١‏ ص8؛ وما بعدهاء 
ومُقَدّمَة مناهج الأدِلّة ص5١٠.‏ 


قال الدَرِْيْر في شَرْح الْخَرِيْدَة ص15 5 :(فبَطل قول الجَبْرِيّة بأنه لا قدرة للعبد تقار 
فعلاً له أصلاًء بل هو مجبورٌ ظاهِراً وبَاطِناً كالخيط المعلّق في الحواء تُميلّه الرياح بلا اتير له 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها - القَضَاء والقدّر 7 


١‏ مس 


9 نا 


ورد هذا القول: 
بأن أفعال العبّاد الاختيّاريّة خلوقة لله بدليل: 


ل وس س ل او موه 14 


قوله تعالى: # وَعَلقَ سكل مََفْعدَههنقيا # - المزقَان ١‏ وقوله تعالى: # وَالَهُ 
حَلَفَكدْوَمَاتْمَْيَ 4# - الصافات 2045. وبها استدل به الأَشَاعِرَة على قولهم كما سيأتي. 

ثالثاً: مَذْمَب الأَشَاعِرَة: 

ويرون أن أفعال الفرد الاخْتَياربّة حلوقة لله تعالى» وليس للعبد تَأَبِيْر في إيجادهاء 
وأن الله تعال يخلق فيه قدرة عل إصدار ذَلِكٌ الفعل للعبد. 


فالفعل إبداع وإحداث لله وكسب للعبد"'". 


في شىءٍ أصلاً. وقول القَدَرِيّة تَأِيْر القدرة الحادثة في الأفعال على طِبّقٍ إرادة العبد. وَالْجَبْريّة 
كفارٌ قطعاً » لأن مَذْمَبِهِم ينفي التكليف الذي جاء به الرسل َهمسَكم . وني كفر القَدَرِيّة خلاف. 
الأصح عدم كفرهم: لأههم وإن لزمهم إثبات الشّريك لله تعاى إلا أغهم لما أثبتوا لله تعالم خلىٌ العبد 
وقدرتةُ وإرادتّةٌ صار فعل العبدٍ في الحقيقة مخلوقاً له تعالى). 

()226 أوضح البَاقِلانِنَ في الإنْضّاف ص5١‏ وما بعدهاء مَذْمَبٍ أَمْل السّنَّهَ والجَمّاعَة في أن 
الخَالّق هو الله تعالم وحده للأشخاص والأفعال. .ورةعلئ قول الجر وحمي 
والرَّوَافْض بأن أفعال العبّاد مخلوقة للعبّاد بقدرة العبّاد. .. مع الأدلّة والمناقشات. ونقل عن ابن 
فَوْرَكُ ص عن أنه كان مع الصاحب بن عَبّاد في بُسْتَان وكان يعتقد شَيَاً من ذْلِكٌَه قأخذ سَمَرْجَله 


وقطعها من الشَّجَرّة وقال له: ألست أنا قطعت هذه السّمْرْجَلَة؟ فقال له و 2 يإَدعَنْةُ مجيباً: إن 


كنت تزعمٌ أنك خلقتَ هذه التفرقةً فيها فاخلق وصلها بالشّجَرَة :حا تعود ك) كانت. : فبهت 
تحير تَحَيرَ ولم يقدر علىئ جواب. 
(226)0 تقدم الكلام عن رأي الأَشَاعِرَة ومَذْمَبِهِم في مَبْحَتْ الفِرّق الإسلاميّة. وانظر: دراسات في 


الفِرّق ص75 وتاريخ المَذَاهِبٍ الإسلاميّة ص5 18. 


والأشَاعِرَة مع أنهم يقولون بأن الفعل ححيّره وشره من الله قالوا: إن الأدَبَ أن لا نسب 
لله تعالى إلا الْحَيْر أما الشر فإنه يُنسب للنفس كسباًء وإن كان منسوباً لله إيجاد» قال تعالى: ‏ مآ 


سمل فيه ع8 مر 


7 اتيك سلريك وداه 
والكسب هو اقتران قدرة العبد بفعل الله بمعنوا: 
أن الإنسان إذا أراد أن يفعل فعلاً من الأفعال» فإن الله يخلق له في همده اللحظة 
نفسها قدرةً علئ هدًا الفعل, وَهْذِه الأَخيرَة هي التي تكتسبه لكنها لا تخلقه”"©. 
أو الكسبُ هو: أَنَّ العبدَ إذا صَمّمْ العَرْمَ فاللهُ يخلق الفعلّ فيه0". 
فقدرة العبد مهمتها كسب الفعلء. وقدرة الله مهمتها خلق الفعل. وعليه: فإن 


الإنسان قد منحه الله قدرةً كاسبةً ليس لا تَأَبِيْر في خلق الفعل» وإنما يفيض الله عليها 
هذه القدرة الحادثة» فتكتسب الفعلٌ بقدرة الله» وهدًا القصد هو مناط التكليف والثواب 
والعقاب””», قال تعالئ: # لها َه مَاكسَبَتٌ وَكَلَامَاكْصََيتَ * - البقرة 7؛ فالآية 
صريحة في إثبات الكسب والاكتساب لما. 


والقول بالكسب هو قول الإبَاضيّة الذين وافقوا الأشَاعِرَة فقالوا: أفعالنا خلقٌ لله 


أَصَابِكَ مد تللم ب وليك 4- النساء 4/ء أي: كسباء يفسره قوله تعالم: 


( وَمآأسكبحكم ين كمَبْتَ يديك )4 - السْوْرَئ ."٠‏ أما قوله تعالا # فلكلمنَ : 
عِنْدِأَيرُ - النساء 270 جو للقي » تأَمّل قول إِبِرَاهِيم عَلَتَهالسَكم : + اذى حَلقَن فَهُوَ وجرن 
والْذِى هو يطعم عن وقو(50) وا مضت َه يمن ها 4 - الشعراء. فلم يقل إِبْرَاهِيُم 


عولتَ: أمرضنيء تأدْباًء وإلّا فالكل من الله تعال. / شَرْح الجَؤْهَرَة للبَاجُوْرِيَ ص178. وانظر: 
الإنصاف لباقي ص ٠ ١97‏ 


)9١(‏ مُقَدَمَة مناهج الأوِلّة ص8١٠.‏ قال البَعْدَادِيٌ في أصؤل الدَّيْن ص١-15:‏ (وقد 
ضرب بعضٌ أصحابنا للاكتساب مثلاء في الحَجَر الكَبِيّره قد يعجز عن حمله رجل» ويقدر آخر 
على حمله منفرداً به إذا اجتمعا جميعاً على حمله» كان حصول الحمل بأقواهماء ولا خرج أضعفهم) 
بذْلِكَ عن كونه حامادً. كذْلِكَ العبدٌ لا يقدر علي الانفراد بفعله» ولو أراد الله الانفرادَ بإحداث 
ما هو كسب للعبدٍ قَدَرَ عليه ووجدَ مقدوره. فوجوده على الحقيقة بقدرة الله تعالى» ولا يخرج مع 
ذَِكَ الُكتييب من كونه فاعلاًوإن وُجدَ الفعل بقدرة لله تعالن . فهدًا قول ‏ مَعقول). 
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عَرَّ وجل وهي لنا اكتسابٌء فنّتَابُ وتُعاقبٌُ على اكتسابنا لا على خلق الله أفعالنا"©. 


والقول بالكسب هو قول المَانْرِيدِيّة ". وقال بالكسب أيضاً تَقِىّ الدّيْن بن 


كم 


00 


ورأءهم هذًا توسط بين الجَبْرِيّة والمُعْمَرْلَة9). 

واستدلوا بم يأتي: 

أ- بقوله تعالا: # وَعَلَقَ كل َو معده يط )4- المْرْقَان ؟. وبقوله تعالا: 
# حَدلقَ كل تَىَْءِ 4 - الأنعام 5 والرعد ١5‏ والزَّمَر 7 وغافر ؟5» والفعل 
من جَمْلَة الأشياء» فهو مخلوق لله تعالى. 

ب- لو كان العبد موجداً لأفعاله بالاختِيّار والاستقلال» لوجب أن يعلم 


تفاصيلهاء ويستحيل على الإنسان أن يحيط بجميع وجوه الفعل» إذ تصدر منه أفعال في 
عالم با يصدر منه» فوجب أن يكون مصدر ذُلِكٌ هو الله تعالىم(©. 


)01 مَشَارق أَنْوَار العُفُوْج١‏ ص ١١‏ . وانظر: البعد الحَضَارِيّ ص 515 . 

00 التَوْحِيْد للمَاتْرِيْدِيَ ص م١4‏ و 575 وقال العَرْئَوِيَ في أُصُوْل الدّيْن ص84 ١‏ : (اعلم 
أن المَذْمَب المُستقيم أن تقدٍ ير الخيّر والشر من الله تعالم» وفعل الخَيْر والشر من العبد» والعبد 
شار في فعله حيار كيز وتخْصيْل: لا اختيّار مشيئة وقدرة»... وليس للعبد أن يقول عاذرا 
لنفسه : بآن القَضَاء والقدر هكذا أجري عَلَيّ» فا فما ذنبي؟ بل العبد ملزمٌ بمراعاة الأمر والنهي...). 
وانظر رأي المَاتْرِيْدِيّة في: مُقَدَّمَة مناهج الْأَوِلَّة ص١١١.‏ 

ف قال تَقِيٌ الذين بن نَيْمِية : (للعبد قدرةٌ وإرادةٌ وفعلٌ وَهَبَهًا الله له» لتكون أفعاله منه حقيقة 
لا مجازاء فهي من العبد كسباً» ومن الله خلقاً). / اصَة علم الكلام ص١1‏ عن العقِيْدةالوَايطية لابن 


ها ل 
عد 


000 


(26)8 مشَارِق أَنْوَار العُقَوْلجٍ١‏ ص١17١.‏ 
(0) 2 دراسات في الفِرّق ص778. 


25,؛ ا 

وبعد عرض رأي الجَبْرِيّة والقائلين بالكسب يتضح أن الفريقين يذهبان إلى أن 
الفعل من خلق الله تعالى» إلا أن الجَبْريّة يقولون هو بقدرة الله تعالى القديمة» والقائلين 
بالكسب يقولون هو بالقدرة الحادثة التي يخلقها الله في العبد عند اختيّاره للفعل”". 

رابعاً: مَذْهَب الإمَاميّة 

يصوره لنا الشيخ المُظَمْر بقوله: (إن أفعالنا من جهة» هي أفعالنا حقيقة ونحن 
أسبامها الطبيعية» وهى تحت قدرتنا واختيّارناء ومن جهة أخرئ هى مقدورة لله تعالم 
وداخلة في سُلُطّانهء لأنه هو مفيض الوجود ومعطيه فلم يجبرنا عل أفعالنا حتئ يكون 
قد ظلمنا في عقابنا علئ المعاصيء لأن لنا القدرة والاختّيّار فيا نفعل» ولم يفوض إلينا 
خلق أفعالناء حت يكون قد أخرّجَهًا عن سُلْطانه بل له الخلق والحكم والأمر» وهو 
قَادِر على كل شيء ومحيط بالعباد)”'. 


وهدًا معنى ما روي عن الأَتمّة: لاجَيْر ولا تفويضء ولكن أمٌ , بين أمري»” 0 


والفرق بين قول الإمَامئّة وقول الأشسَاعِرّة هو أن الإمَاميّة يذهبون إلى أن الإنسان 
هو الذي يختار الفعل ويخلقه. ولكن بالقدرة الإنسانية التي منحها الله إياه. أما الأشَاعِرَة 
فبقولون: إن الإنسان هو الذي يختار الفعلّ أيضاً إلّا أن الله تعال هو الذي يخلقه عن 
طريق خلق القدرة الحادثة فيه المقارنة للا ختيّار©). 


010 خلّاصّة علم الكلام ص155. وفيه : ومن هنا ذهب البعض إلى القول بأن القائلين بالكسب 
هم جَبْريّة. 

هه عََائِد الإمَاميّة ص ؟ 4 . 

0 عَقَائْد الإِمَامِيّة السَّابقَء والشّيْعَة بين الأَشسَاعرَة وَالمُعْتَزِلَة للحَسَنِيٌ ص؟١١.‏ وانظر: 
أَصُوْل الدّيْن الإسلاميّ لمُحَمَّد عَلِيَناصِر ص ٠‏ وما بعدهاء وَعَقَائِد الإِمَامِيّة الاثتي عَشَرِيّة 
للسَيد إِبْرَاهِيم يم الرْنْجَانِيْ ص”7- -/ا. 

0( خلاصّة علم الكلام ص56١-155.‏ 
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ع 0 0 
خامسا: مَذْهَب ابن رَشد: 


يرئ ابن رُشد أَنَّ التعارض الوارد بالنصوص لم يأت عَبَناه بل كان مقصوداً من 
الشارع» لكي يوحي إلى العَلَمَاء القَادِرِيْن على فهم الكتاب والسّنَّة فهاً صَحيحاً 
بالحل الذي يجب أن يذهب الشبهة» التي ربما فرقت بين أهل الجدل. 

رأئ: أَنَّ الجَبْر لا يمكن أن يكون محضاًء وأنَّ الاختّار لا يجوز أن يكون مطلقاً 

ل الحق هو فى التوسط بين هدي الرأين وذْلِكَ: بأن نقرر أن أفعال الإنسان ليست 
احتِيَاريّة هَاماً ولا اضطرارية كام وإنما تتوقف على عاملين: إرادة حرة ترتبط في الوقت 
نفسه بأسباب خارجية تجري دائاً علئ نمط وَاحد أودعها الله في الكون”. 

وعليه رأ الأستاذ مَحْمُوْدقَايسم أنه حَل أقرب من أي حل آخر إلى العقل وإلئ 
ما يرتضيه الشّدْء". وهو ما يميل إليه العلم الْحَدِيْتْ الذي لا ينفي حرية الاختيّار, 
والذي يعترف بوجود القوانين المُطَّرِدَة في الطبيعة". 


يَدنحاً 


أسئلة واجويتها 

فإدا قيل : 

إن إيجاد الله المخلوقات على القدر المعين الذي سبق العلم به يفيد: أن الإنسان 
مكره على أفعاله. 

فالجواب هو: أن الأفعال الاضطرارية لا تكليف فيهاء ى) تقدم. 

أما الأفعال الاختيّاربّة فهى مخلوقة» ىا مَرِّ في قول الأَشَاعِرَةء ولكن هدًا الخلق لا 
يعنى إكراه الإنسان عليهاء وذلِكٌ: 
)02 مُقَدَّمَة مناهج الأَوِلّة ص8١١-19١1.‏ 


(0) المصدرالسّابق صغ .٠١‏ 
ف المصدر السَابق ص5 .١١‏ 


الجتتكما 5 اه : ناما 
لآن الإنسان مُخْمّار بوصفه كاسباً لفعله الاختيّاريّ لا بوصفه حََالِقَاً له. 


ذْلِكَ لأن كسب الفعل (أي تَلَبِّسَكَ به) يتوقف على أمرين : 


أ- وجود مقومات هذًا الفعل في الخارج كلها المادية والمعنوية. 


ب- اكتسابك له عن طريق انبعاتك نحوه. 


فأنت مريك وَمُخْتّار بوصفك كاسباً ومَتْبَّعثاً إليه. لا بوصفك حالقاً وموجداً 


لقوماته وعتاصره. 


على 


وَإِيْضَاح ذلِكَ يكون بالمثال الحسي الآني: 

اليد وما فيها من شرايين وأعصاب وقدرة من خلق الله عَرَّ وجَلٌ. 

والوَرّق بصورته وخصائصه من خلقه عَرَّ وجل 

والقلم بقابليته للكتابة من خلقه تعالى أيضاً. 

وتلاقي هَذِهِ العتتاصر كلها لترسم حََطَّاً علئ الوّرّق ق من خلق الله أيضاً. 

فهِدًا معني أن الله عَرَّ وجل هو الحَالِق لأفعال الإنسان. 

ولا بد لكي توجد الكتابة منك. أن تعزم في نفسك على الكتابة» وأن تنبعث إرادتك 
التنفيذ» فحينئذٍ يآذن الله تعالى للقوة التي أودعها في يدك أن تلبيّ» وللشرايين 


7 عِِ مه 1 مه عِ 2 ا 5 اام 
والاوردة أن تساعدك على قصدك, وللحبر ان ينساب كما تشاء» وللورق أن يتاثر بلك 


على 


النَحُو الذي تتحقق فيه الكتابة؛ وعندئذٍ تسمل كاتباً وينسب إليك كسب هذا 


الفعل علئ الرغم من أن الله عَذَّ وجل هو الخَالِق له . فالقصد والعزيمة والكسب منك» 
وَذْلِكٌ بسر الإرادة التى ركّبها الله فيك. 


وخلق الفعل وأسبابه من الله تعالم» وإنما تكون المقاضاة والمحاسبة على القصد 


كمن يدهس بسيارته إنساناً فيقتله» لا يقاضيا على الفعل لأنه ليبس هو صاحب 
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الفعل بالذات» بل صاحب الفعل المباشر هو السيارة نفسهاء ولكنه يُقاضئ علئ 
الكسب. 

والذي جاء بِالعْمّال فحفروا له في قارعة الطريق حوضاً أو بئراً لا يُعاقب علئ 
إفساده للطريق العام لأنه هو الفاعلء بل لأنه هو الكاسب. 

والله عَرَّ وجَلٌ إنهما يحاسب عِبّاده علئ الكسبء أي على الانبعاث النفسي إلى 
التلبس بالفعل» بدليل قوله تعالى :+ لَايْكلِ َمْسا لا وسَعَهَ لها لَهَامَاكْسَبَتٌ وَعَلَتهَامَا 
تيت 4 - البقرة 215 وقوله تعالى ليحر كل فين يِمَاحكَسَبت - غافر 
ا وقوله تعالى: +( إدالدِيت يكسيو ألم سَيجَرُونَ يما كانوأ يفمَرفْونَ *# - الأنعام 
٠‏ فهذوالآيات تَدَل على أن مناط الآجر والعقاب إنما هو كسب الإنسان» أي: 
انبعائه نحو الشيء الذي أمر به أو مي عنه. وإنما شاء لله تعالى أن يجعل خلقه وقدرته 
وفقاً لانبعاثا تبم» حت يكون ذُلِكٌ بمثابة السجل الذي ثْ ثبت فيه هذه الانبعاثات محسّّدةٌ 


في مظهر الفعل الذي ظهرت فيه. 

وإذا قيل: 

إن الله م تعلق فقول م ص دك اموس 4 التخل ١‏ ويقول 
9 اه .م ل 31 2 72 ب 5 
0 4 وداه نبت أن إرادة الإنسان أسيْرة فى يد الله ءوجل 

فالجحواب: أن معن هذه الآيات: أن الله عَرَّ وجل لوشاء لأمدّهم بلطف من عنده. 
يجعلهم يختارون الإيمان والانصياع للحق» ويرفضون أهوّاءهم. ولكنه لم يشأء وشاء 
أن يجعل الإنسان بين جانبين يتجاذبانه» وهما: النفس بشهواتها والعقل بتدبيره» لبظهر 
معنئ التكليف ومُجَاهَدَة النفس في سَبِيّله تعالى» وإلّا لما أعدّ الأجر والثواب للطائعين 
المستقيمين على طاعته» والعقاب للعصاة المارقين عن سَبِيْله. 

وهنا جعل الله تعالى الإرادة الإنسانية بين لطف الله وعقابه. فمن آمن بالله وبرسالته 


د اتيك سلريك وداه 


بل سمل جقية ع8 اب 


2 وصهم على عدم معاندة الحق» وجاهد نفسه ضد الشهوات. فإن الله تعالى يو فته 


ويعينه 


روه 1 أ 


وَالْنناهمَدَ هنَدوَا رَادَهَر هذى انهم تمونهمٌ 4 - مَحَمّد »١١/‏ وقال تعالى: 


# ود ا ا همَدَوأهْدَئْ # - مريم 5/» وقال تعالى: | يَهَّدى يه ألمي 
مع رضواذ فَهسْبْلَ اسل وَيَخْرِجَهُم من لظلُمتت إِلَالتُور - المائدة 


ا 
١‏ 1 
ع1 


1 


نس فر هم 


أما من عاند الله ورَسْؤْله لم يلب إلا شهواته وأَهوّاءه؛ وإذا ذَكُر بآيات اله أَصَمٌ 
دك عنهاء فإن هؤّلاء ء يزجٌ مهم في الغواية والضلالء قال تعالى: # سَأْصرِفُعَنْءَايِقَ 
لَدن يتك يروت فى الْرَضٍ بعر لْحَّ ون مَرَوَأْكُلَ ءَايةِ وميا وَإِن يَرَوَأْسَيِلَ 
يمد لَايَتَجْدُوه سييلا وَإن يَرَو سمل الَف يَنَّحِدُوه سبيلا - الأعراف 5 »١5‏ وقال 
تعالىا: +( يِل بو حكَيْرًا وَيَهَدى يو كديرا وَمَابْضِلُ بود إلا الْتَسِقِينَ - البقرة 
5”. 

وَهدذِه السّنّة الإلهبّة هي تَمْسِيّر قوله تعالى: # فَإِنَّ مه مضل مَن ياه وَبَدى مَن 
يتاه 4 - فاطر 8» وقوله تعالى: # وَمَنَيِضَلِ لَه فَالهمِنَ ماو 4ه - الرعد 7. 

أي: أن الله لا يعجزه شىء عن أن يقذف أسباب الهدايّة في قلب أضل الكافرين» 
وأن يقذف أسباب الضلالة في قلب أصلح عِبّاده المُؤمنين. 

ولكنه سُبْحَائَةُ تَفَضْلاً منه وإحساناً كتب على نفسه: أن لا مضل من الناس إِلّا من 
صرف نفسه عن أسباب الهذدَايّة وأن يقرب أسباب الهدَايّة لكل عازم على استجابة ما 
أمر الله به0© 


6١ (‏ الهدَايّة من الله تعالئ لعبّاده عند أَهل السّنَّة علئ وجهين: 
أحدهما: من جهة إِبَانّة الحق والدعاء إليه وإقامة الأَوِلّة عليه. وعلئ هدًا الوجه يَصِحٌ إضافة 
الهدَايّة إلى الرسل وإلئ كل داع إلى دين الله عَرَّ وجَلء لأهم مرشدون إليه. وهدًا تأويل قول 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها - القَضَاء والقدّر 65١‏ 


وإذا قيل: 

قاض ١‏ ب سم َه َك الْعلمرَت 

إن قوله تعالى: + وما امون إلا أن ين هوبأ َعْلَمِيتَ * - التكوير 54. يَدَلُ 
علي أن الإنسان لا يملك لنفسه أي مشيئة إلا بإذن الله ومشيئته: 


فالجواب: إن الآية توضح أن الإنسان ما كان ليتمتع بإرادة في كيانه يتجه بسرها إلى 
لله عَرَّ وجل في رَسُؤْله كلل: وَإِنْكَ دعل رط قن مُسَتَقِيوٍ * - السْوْرَئ 57 أي: تدعو إليه. 
وَهِذِه الهِدَايّة من الله تعال شاملة جميم المكلفين. 


الغاني: من هِدَايّة له تعال لعباده تلق في قلوبهم الاحتدا» ىم ذكره اله عر وجل في قوله. 
( هم مر ِلهأ يهَدِيَه مرح صَدَو اسلو » - الأنعام ١١0‏ . هذه الهدَايّة منه تعال خاصة 
المهتدين. وفي تَحْقِيّْق ذْلِكٌ نزل قول الله عَرَّ وجل : ١‏ وَلميد مرإ رالتكد ويَِيى منيقةة إل 
راط مس مُسَتَقم |4 - يُؤْنُس 270 يعني به : اهتداء القلوب الذي لا يقدر عليه غير الله عَزْ وجل . ولهذًا 
ال في نيه عل ه: + باتك من حب وَلكنَله َي ميقا 4 - القصص 7 وقد 
وصفه بأنه هدي إلى صراط مُستقيم. الهدَاية التي أثبتها الله تعالى للرّسُوْل يك من طريق البَيّان 

والدعوة» والهدَايّة التي نفاها عنه من جهة شَرْح الصدور وقبوها للحق. 

والإضلال من الله عَرَّ وجل لأهل الضلال علئ معن خلق الضلالة عن الحق في قلوبهم. 
وعلئ ذَلِكٌ حمل قوله تعالى: + ون مدن ةيبص صصذدة. عي يما )4 - الأنعام 11 
وقوله تعالمى: #يْضِلٌ مَنْيمَ م وَيوُدى من يهاه - النّخل م4 وفاطر 8 فمن أضله فبِعَذْله 
ومن هذاه فبفضله. 

والهدَايّة من الله تعالل عند القَدَ بّة - وَالمُعْمَزْلّة - على معنى الإرْشَاد والدعاء وإِيَانَّة 
الحق» وليس إليه من هِدَايّة القلوب شيء. وعندهم الإضلال منه تعالى على وجهين: أحدهما: أن 
يقال إنه أضلٌ عبداً بمعنئ أنه سياه ضال. والثاني: علىئ معن أنه جازاه على ضلالته. وحَطَأهم 
البَعْدَادِيٌ من طريقي اللّكّة والمعنئ. 

وزعمت التْنويّة ة أن الهدَايّة من النّؤْره والضلال من الظلمة. 


وزعمت المحوس أن الهذَايَة من الإله والإضلال من الشيطان المسمى أهرّمن). / أَضُرْل 
الدّيْن للبَعْدَادِيٌ ص »١157-١4٠‏ وانظر: ص87. 


5 يِل لوجم لهي 
اختيّار ما يشاء من التصرفات والْأَعْمّالء لولم يشأ الله عَرّ وجل أن يضع في كيانه هذدًا 
السر العَظِيه”"©. 

وإذا قبل : 

إن إرادة الله تعال مطلقة وكَاملّة» فكيف يمكن أن نتصور للانسان أيضاً إرادة إلى 
جانبهاء بعد أن قررنا أن الإنسان حر مُخْتَار في إرادته؟ 

فالجواب: أن تصرفات الإنسان الاضطرارية ليس للإنسان فيها كسب أو مشيئة» 
أما تصر فاته الناتجة عن اختيّاره وإرادته فهى مركز التكليف فيه. فإرادة الله تعالم تعلقت 
بأن تكون مُريداً» فسَرّت إرادة الله عَرّ وجل إلى كل ما تريده وتختاره من الْأَعْمّالء فلا 

فلو فرضنا أن الله غير مُريد لعَمّل قد اخترته بإرادتك» فمعن ذلِكٌ أنه سبْحَانَةُ 
غير مُريد لإرادتك التى وجهتك إلى ذْلِكَ الفعل» وهو مناقض لا ثبت من أن الله عَزَّ 
وجل قد شاء لك أن تكون مُريداً» فبَطَلَ فرض أن الله تعالى قد لا يريد الحَمّل الذي 
تختاره. 

ومثاله: عندك خادم تريد أن تعلم صدقه في الخدمة ومعاملته. تعطيه مبلغاً من المال» 
ليقضي بها الحوائج في السوق» فيتصرف به بكل حريته دون رَقيبٍ عليه. 

فأنت مِبِدًَا قد أردت أن يكون حراً في) يفعل ويترك» لا يستجيب إلا لنداء ضميره. 
فإرادتك قد تعلقت بأن يكون هدًا الخادم مُريداً لما يصنع بلا قسر حتى تعلم طَُوِيّته 
فإذا خان الأمانة أو صائها فأنت مُريد هاتين النتيجتين معأ سواء كنت تحبها وترضاها 
ام لا. 


)2 كبرئ اليقينيات الكونية ص١١‏ وما بعدها. وانظر: رِسَالّة القضَاء والقدّر للشيخ مُحَمّد 


مُتولي شَعْرَاوِي. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها - القَضَاء والقدّر وخر 


وعليه فمصير إرادة الإنسان في جنب إرادة الله هي مصير إرادة الخادم في جنب 
إرادة سَيِّدهء فلا يقع في ملكه تعالى إلا ما يشاءء ولا يناقضه أنه أعطاك إرادة ومشيئة. 
تكسب بها كل ما تحب دون إكراه» لتنجلى طَوِيّنُكَ في سُلّْؤْكك» فتستحق بِذَلِكَ ثواب 
الله أو عقابه”2. 


.١57؟ص كبرى اليقينيات الكونية‎ )١( 

قال الدَّرْدِيْر في شَرْح الخَرِيْدَة ص١55-5:‏ (فإن قلتّ: إذا لم يكن لنا قدرةٌ على إيجاد شيء» 
فكيف يُنسبٌ لنا العمل وكيف يْصِحٌ تكليفنا به وتُخاطب به» قال تعالى ع َكل أَعَمَلُوأ فسايرى أله 
مَلورَسُولَة 4 - التوبة 5١٠؟‏ وذْلِكَ كثيرٌ في الكتاب والسّنَة. 

قلنا: النسبة إلينا ومخاطبتنا بتَحْصِيّله من حيث إنه كسب أو اكتساب» لا من حيث إنه إيجاد 
واختراع. تَوْضِيْح ذْلِكَ أن قدرته تعالى أبرزت الأشياء علئ طبق إرادته من العدم إل الوجود. 
وهدًا الإبراز هو المسمى بالإيجاد والاختراع. وهو المُرّاد بتعلق القدرة القديمة» وأما قدرتنا فقد 
تعلقت ببعض الأفعال وهي الأفعال الاخْتَيارِيّة: أي: التي لنا فيها الاختيّار والميل والقصد من 
غير إيجاد واختراع. وهذًا التعلق على طبق إرادتنا هو المسمئ بالكسب والاكتساب. فتعلق قدرة 
الله تعالل عل وفق إرادته تعلق إِيجادٍء وتعلق قدرتنا علئ طبق إرادتنا تعلق كسبء أي تعلقٌ هو 
كسبٌ لا إيجاد. فأفعالنا الاحِيَارِيّة قد تعلقت بها القدرتان: القدرة القديمة والقدرة الحادثة» وليس 
للقدرة الحادثة تَأَيْيْره وإنها لما جرد مقارنة. فالله تعالى يخلق الفعل عندها لا مها كالإحراق عند 
مماسة النار للحطبء فمن حيث إنه خلق لنا ميلا إل الشىء وقصداً إليه» وخلق لنا قدرةٌ مصاحبة 
خلقه تعال, ذلِكٌ الذي قصدناه تُسب إليا لِك الفعل وطلبنا بهء إذ هو في ظَاهِر ا حال يتراءى أنه 
فعل للعبد. وإذانظِرَ إلى دليل التَْحيْد قَطَمّ لظ بأن الفعلّ ليس مخلوقا إلا لله تعالق» إلا َم 
الشَّرِيْك له تعالى عن ذَلِكَ. فعُلِمَ أن هذًا التعلق عبارة عن مقارنة القدرة الحادثة من غير تَأئيْر 
وبحسبه تضاف الأفعال للعبد كقوله تعالى: # لَه لَهَامَاكسََتٌ وَكَلِيَا مَا اكيت 4 - البقرة 585 
ويترتب الثواب والعقاب بمحض الفَضْل أو العَدل. ويسم العبد حينئذٍ مُحْتَارأَ» وعند خلق الله 
تعالى الفعل في العبدٍ بلا قدرة له مقارنة يسمئ مجبوراً ومضطراء وقد تفضّل الله سُبْحَانَهُ علينا في 
هذه الحالة بإسقاط التكليف» ولو شاء لكلّفنا عندها أيضاً). 


صا كا 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المَبْحَث الأول: حاجة الإنسان إلى التبُوّة مناقشة منكري الدُبُرّات. 
المَبْحَت الثاني: النَبُوّة العامة. 
الَبِيّ والرَّسْؤْل لَه واضطِلاحاء حكم إرسال 
الرسلء إثبات النْبّوَّة» القّرْآن الكَرِيْمِ والكتب 
السماوية. 
صفات الرسل والأنبياء. 
الوَخي. 
المعجزة. 
المَبْحَت الثالث: الدْيُوّة الخاصة: نُيُوّة سَيّدنا مُحجّد كللة. 
معجزاته يِه إعجاز الْقَدْآن ووجوهه. 
شواهد أخرئ على تبُوّته لة. 
رسالته خاتمة الشرائع» عمومها. 
منزلته» شفاعته. أَُضُوُل دعوته: واجبنا نحوه عَلِلةِ. 


الفصل الخامس: النَبَونّات: حاجة الإنسان إلى النبوّة خرة 


المَفِحَث الأول 


9 1 5 
حاجة الانسان إلى النْبُوّة 


يتفق عامة العقلاء على أن العقل الإنساني أحد الطرق المُوَصلَة إلى العلم 
والمَعرفة. 

ولكن عَارَضَ هذًا الأمر فريقان: 

الفريق الآول: اعترف بوجود العقلء لكنه لا يقيمٌ وزناً لإدراكاته. وهو مَذْهَّب 
المَوْفسطائيين من فلاسفة اليونان» وَمَذْهّب الإِسْمَاعِيلية القاتلين بأنه لا بل من 
معونة معلّم إِلهِيَ؛ وهو الومّام المعصوم عن الخطأ عمداً أو سهواً وهو وحذله الذي 

بميز الحق من الباطل» والحقيقة وقففٌ عليه وحده. 

وهو أيضاً مَذْمَبِ بعض المُتَصٌّوّفَة القائلين بأن الإلْهَام طريق المَعْرِفَة لا 
العقل. 

وَرَدَّ العقلانيون هذًا الرأي» ومنهم العَرَالِيٌ في كتابيه: (القِسْطاس المُستقيم) 
و(مشْكاة الأَنْوَار) مبيناً أن العقل يُدرك المَعَارِفه ويفهم حَقَائق ق الآشياء المحسوسات 
وَالمَعْقَرْلات. ويطلق عليها أخكاماً يقينية صَادِفَةء كحكمه على الأعداد مه| 

متهم تام فلو أعطي كل امرئئ بدعوا العا لاثيت حي لايل باطل 90 


)2 كتابنا أَصُوْل الدّيْن الإسلامِيَ ص/177 وفيه الإشارة إلى مُقَدّمَة القِسْطّاس المُستقِيم؛ 
وإلئ الإخكام لابن حَرْم وغيرهما. 


ل اتيك سلريك وداه 


الفريق الثاني: أنكر العقلٌ بمفهومه السَّابِقَء» وذهب إلى أن الحواس هي وَسَائْل 
المَعْرفّة الوَحِيّدَة» وما يسمئ بالعقل إنم| يرجع إليها وهؤّلاء هم الحسيون أو التجريبيون 
أو الماديون. وظهر لهدًا المَذْمَبِ في أورباء وأهم رجّاله: فرنسيس بيكون.ء المُتَوَفَىْ سنة 
5م وجون لوكء المُتَوَفَىْ سنة 5١17م)‏ ودفيد هيوم المُتَوَفَْ سنة 19/7/5م. 
وصار لهِذًا المَذْمّبٍ أتباع في العالم. 

ورَدَهُ الَعُلَمّاء بأبحاث عِلْوِيَّة أثبتوا فيها قدرةً العقل عل الإدراك دون تدخل 
الحواسء ومثلوا لذَلِكَ بظاهِرّة (التلبائي) وهو انتقال الفكرء أو الإحساس بأفكار 
شخص آخر بدون تدخحل الحواسء وبظاهرّة (الاستشفاف. أو الجلاء البَصَرِي) وهو 
الإحساس بالحوادث دون تدخل الحواس. وأقرت نتائج تلك الأبحاث بمؤتمرات 
عديلة27. 

أما الْمَذَاهِبٍ الإسلاميّة فقد اتفقت ت علي أهمية العقل في الإدراك» لكنها قررت أن 
العقلٌ لا يستقل بإدراك كثير من الأمور» مثل اتاد بلله تعال وصفاته» وما يجب وما 
يجوز وما يستحيل في حقه عَرَّ وجل وني حق النَبِيّ؛ وأحوال الآخرّة» وغيرها من أَحَكاء 
العَقَّائِده ومثل الأخلاق. والْأَحْكام العَمَليَّ وما يحسن منها وما يقبح. 


وفِرّق السّوْمْسْطَائِيّة هي: 

أ- اللا أَدْرِيّة: قالوا: نحن شاكونء وشاكُون في أننا شاكون وهلمٌ جَرَاً. 

ب- العِتَادِيّة: قالوا: ما من قضيةٍ بدهية أو نَظَرِيّة إلا ولا مُحَارَضَة ومقاومة لمثلها في القوة 
والقبول عند الآذهان. 

ج- العِنييّة: قالوا: ذهب كل قوم حقّ بالقياس إليهم؛ وباطل بالقياس إلى خصومهم. 
وقد يكون طرفا النقيض حقّاً بالقياس إلئْ شخصين. وليس في نفس الأمر شيءٌ بحقٌ. 


انظر ذه الفرّق في: حَاشِيّة الطَّؤِيِيَ على مُحَصّل أفكار المْتَقَدّمِيْن والمْتَأَخريْن ص١؛‏ والفِصّل 
لاب حزم حاص #؛ والمَعَالم الذيئة ص 4غ. 
إن لمج ع لم الدينية ص 
2)1١(‏ كتابنا أصؤل الدَيْن الإسلامي ص 176. 


الفصل الخامس: النَبَويّات: حاجة الإنسان إلى النيوّة 5 
لأن أنظار الناس سُخْمَلِة فقد تكون الصلحة عند قوم مفسدة عند آخرين. وقل 


لأن ذُلِكَ يؤدي إلى الفوضيئ. للهذًا كان مَدْيٌ الي ضرورة للإنسان. 


مناقشة متكريا لنَّبُوَات 
ذهب قومٌ إلى القول بعدم حاجة الإنسان إلى هَذَيٍ النبَوّة» فأنكروها زاعمين أن 
الإنسان يستطيع أن يكتفي بعقله في تنظيم حياته. 
ومُنكرو النبّوة فريقان: 
الفريق الأول: فريق ينكر النبّوّاتء لأنه ينكر الإله تعالى» ومَعْلُوْم أن من ينكر 
وجود المَرسِل لا بد وأن ينكر رَسُوَله. 
ومناقشة هدًا الفريق لا تكون في إثبات النبّوّاتء وإنما تكون في إثبات وجود الله عَرَ 
وجَل”". وتقدّم الكلام عن ذلِكَ في فصل الإلهيّات. 
الفريق الثاني: يعترف بوجود الله تعالى» ويؤمن به ولكنه ينكر النبّوّاتء مكتفين بها 
1 2 > ىا اع 
وعلىئ رأس هدًا الفريق كثي من بَرَاهمّة الهئد والصّابئّة وبعض المَلَاسمَة وقد 
تأثر بفلسفتهم بعض الزنادقة من المُسْلِمِيِن كأبي الحَسَين أحمّد بن يَحيَى الرَّاوَنِدِيَ 
المُتَوَفَْ سنة 40 7ه. 
بس أ كار زات 
- إن ما يأتي به الرَّسَوَل لا يخلو: إما أن يكون ما يدركه العقلء أو ما لا يدركه. 
فإن جاء با يوصل إليه العقل كان لا فائدة من بعثه. ويكون في العقل كِمَايّة» وإذا 


)2 تَبْصِرَةالأَولّقَج١‏ ص5 4و448. 


5 لنت الجلكيويناها 
خلا عن غرض صَحِيْح فهو عَبَثّ وسَفَة 

وإن جاء با لا يَدْلُ عليه العقل» فلا يُتلقئ بالقبول» لأن المقبول هو الذي تدركه 
العُقَوّل2. 

وأجيب: بأن هذًا الدليل واضح البطلان» لأن كل مطلع علئ الرسالات السماوية 
يعلم أنها قد اشتملت على ما يعرفه العقل وعلى ما لا يعرفه: 

فأما ما يعرفه العقل فكان لَهِذْه الرسالات مهمة التأكيد عليه. 


وأما ما لا يعرفه العقل - وهو الأكثر - فإن للرسالات السماوية دور إِرْشَاد العقل 

إليه» وتَنْبيْهه إلى ما فيه النَافِع الصالح”". 

؟- إن الرَّسُول من جنس المُرّسَل إليه» وجوهرهما وَاحدء وتفضيل أحد المتاثلين 
المتساويين على مثله ونوعه حَيف ومحاباة وخروج عن الحكمة. وذْلِكَ غير جائز على 
الحَكِيّم سبْحَائَهُ وتَعَالَئ7". 

وأجيب با يأتي: 

أ- إن لله تعالى أن يخص بفضله من يشاء من خلقه» كا أن له أن يسوي بين سائرهم. 
فإن ذْلِكٌ عَدْلُ منه وصواب من تدبيره. والله تعالى لا يفضل أحد الشخصين عل الآخر 
المجانس له ابتداءً ولا لأجل جنسه. ولكِن لأجل أنه مستحق للتفضيل بالرَّسَالَة 
وإخلاصه في الاجتهاد. 


() الإزشّاد للجُوَيْنِيَ ص”0". وانظر: تَبْصِرَة الأَولّة للنَّسَفِيَ ج١‏ ص 444 وهي حُجَّة 
البَرَاهمّة. وانظر أيضاً: المَائِق في أَُضُوْل الدّيْن ص194. 

0) كشف المُرّاد صه7”. 

26 تَمْهِيْد الأوائل ص177. وانظر: تَبْصِرَّة الأَولّة ج١‏ ص 4 4. 

(5) 2 تَمْهِيّْد الأوائل ص8؟١175-1.‏ 


الفصل الخامس: النَبَونّات: حاجة الإنسان إلى النبوّة 65١‏ 

ب- يلزم من قولكم أن يكون الله غير عادل» لأنه خص بعض خلقه بالعلم والقوة 
وكَمّال العقل والحواس» وخلق في بعضر آخر الجها والعمى والرّمَانّة. 

وأنتم لا تقولون بذَلِكَ» بل تقولون إن ذَلِكَ لمصلحة الطرفين وسَبِيْل لهم إلى نفع 
عَظِيّم؛ وهو تعالى أعلم به. لذَلِكٌ فإن إرساله تعالى بعص الخلق مصلحة للطرفين. 
الرَّسْوُل والمُرْسَل إليه» ولطفا لهم في النظر في حجج العقول التي أمرهم بالرجوع 
إليها والعَمّل على موجبها"'". 

*- لا يجوز في حكمة الله عَرَّ وجل أن يبعث رَسُوْلاً إلى من يعلم أنه يكفر به» ويَردٌ 
قوله» فوجب نفى بعث الرسل إلى هوؤٌلاءِء لأن ذْلِكَ خلاف الصواب. 

وأجيب: بأنه يترتب على قولكم هدًا: 

ب- أن لا يخلق الله سَبْحَائَهُ من يعلم أنه يكفر به. 

- أن لا يحتج الله تعالى بالِعُقَولء وما وضعه فيها من الأدِلّة على من يعلم أنه 
يجحدها ولا يستعملها”". 

فإن قالوا: لقد استدل مها كثير. 

قيل لهم: وقد صدق بالرسل أيضاً كثير””". 

- - إن كان الله تعالى إنما بعث الرسل إلى الناس» ليبخرجهم من الضلال إلى 
لدييان. فد كان أؤلى به في حكمته. 0 راد أن يضطر الول لى الابهان به 
)9١(‏ تَمْهيّدالآوائل ص559١-١15.‏ 


)2 تَمْهِيْد الأوائل ص51 .١‏ وانظر: تَبْصِرَّة الأولّةج١‏ صغ 4 4و554. 
29 الفِصّل لابن حَرْم ج١‏ ص17/8١.‏ 


7 زهان مهرم 


إل الاستدلال» لكي يؤمنواء لا يسيّمَا وأنه تعالى يعلم أنَّ في الناس من لا يستدل وفيهم 
من يغمض عليه الاستد لال. 

فكان أَوْلَىْ به أن يضطر عُقَوْهم إلئ الإيمان به» ولا يكلفهم مؤونة النّظّر 
والاستدلال» وأن يلطف بهم ألطافاً يختار جميعهم معها الإيهان كى| فعل بالملاتكة27. 

4- إن مما يُبْطِل الرّسَالَة هو أنا وجدنا المدعين لها يستدلون علىئ صدقهم 
بمستحيلات عقلية. مثل: فلق البَحْرء وخلق ناقة من صَّخرة» وقلب العصا حَيّة 
وإحياء الموت» وإيراء الأكمه والأبرص. والمثي على الماء» وإنطاق الذئب والحصا... 
ونحو ذْلكَ2©. 


وأجيب: بآن امتناع هذه الأمور في نظركم, لا يخلو: 

إما أن يكون في قدرة الصانع عَرّ وججلء أو ني العادة. 

فإن قالوا: إنه ممتنع في قدرة الصانع. فقد ألحدوا وتركوا دينهم, لأنه يلزم أن يقولوا 
بامتناع خلقه تعالى لآدم وسائر المخلوقات”". ولا قام الدليل علئ أن الله تعالى له الأمر 
والخلق والملك فله أن يتصرف في عِبّاده بالأمر والنهيء وله أن يختار منهم وَاحِداً لتعريف 
أمره وخسية» فيبلغ عنه إليهم. فل" استحالة ف ذلِكَ©). 

إن الا بل ذلك متع في العامة 
رسله©. كدليل قاطع 2 صدقهم؟ 

- إن الإنسان يمكنه الاكتفاء بالعلم في تنظيم حياته. 


() الفِصّل لابن حَرْم ج١‏ ص78١.‏ 
(0) تَمْهيّدالآوائل ص0"١.‏ 
يه تَمْهيّد الأوائل ص 158 -15. 


(5) نِهّايّة الإقدام للشَّهْرَسْتَانِيَ ص١57.‏ 
(5) تَمْهِيّ د الأوائل ص1"5١.‏ 


الفصل الخامس: النَبُويّات: حاجة الإنسان إلى النبوّة 5 


أجيب: بأن العلم مع تقدمه لا يزال باعتراف أقطاب العلم عَاجِرْاً عن استكناه 
الكثير من أسرار الكون وألغاز الحياة. ثم إن أغلب تَظَرِيّاته ظنية دُحِضٌَ منها اليوم ما 
كان مسلا به بالأمس. 
ولو فرضنا أن العلم بعد نضوجه وبُّلّوْغه مَرْحَلَّة الكَمَال يستطيع أن يضمن 
بط بَشَرِيّة سعادتها وينظم لا شؤونها. فمن المحقق أنه لن يييمن على النفس 0 
هيمنة الت والتشريعات الإلهيّة» لذلِكَ يبة ببق للنيوّة سُلْطَامها ودورها الرئيمس 
تَهذِيْبٍ النفس وكبح جماحهاء وتوجيهها نحو الخَيّر والحب والسّلام”©. 
1- إن النْظّم والتشريعات التي يضعها الإنسان من وحي تجربته؛ وحاجاته المنطورة 
ُغني عن مذي النْبوّة فللا حاجة للبشر إليها. 
أجيب: بأن سَيْطرَة القوانين الوضعية علئ النفس هي سَيْطرَة ظَاهِريّة ققط الب 
وامتثال الفرد لما امتثالٌ شكليٌ في الغالبء وإذا + تهرّب الفردٌ منها فقد لا تراه عَبّن 
القَانْوْنْء وقد يتباهئ البعض بمهارته في الانفلات من عقوبة القَانُون. 
في حين أن الدَّيْن يسيطر على نفسية الفرد المتدين ومشاعره. فيكون امتثاله حقيقياً 
ظاهِراً وبَاطِناء لاغْتقَاده أن الله تعالى # يَعَلَمْ حَإينَةَاا ْاحَيْنِ وَمَا حَخْفى أ ألصَدُورٌ * - غافر 
89 وامتثال أوامره مدعاة إلىْ رضوانه ونععائه» وعصيانه تاعث على سخطه وعقابه. 
فال رسالاات لسماوية فضل من اله ورحمة للبَسَرِيّة. قال تعالى: إِنَآ أَوَحيَْآإِليَكَ 
كا وحن حا إل دوج ليبن مِن بحْدِو وَأَوَحِْمَا إل هيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعْفُوبَ 
ونيا وجيسى ووب ووش وكنزون وَسيك اتاد موا 07 ومسلا مد 


0 0 لَه مُوسى تَكيلِيمًا (59) 
لخر صل اسه سي سمل الل سه يي 7 220 
رسلا مُبَضَرِنَ وَمُنَذِرِيَ لِتَلَايوٌنَلنَاس عَلَ أ حهةه بعد الرسل وَكانَ لله عربرا برا حَكيمًا 


(5) هه - النساء. 


.١595ص كتابنا أصول الدَيْن الإسلاميٌ‎ -)1١( 


4 اوت كماما 


المبحثت التانه 
النْبُوّةِ العا 2 


ظ! لنبيّ والرّسوَل 2 اللقة والاضطلاح 

التي في أصل اللّعة: وردت لفظة (النبِيَ) مهموزة وغير مهموزة"'": 

١‏ - فإذا كانت اللفظة بال همز (الَبِيء) فهي: 

أ- إما مشتقة من انبأ وهو الحَبّرء فالنَبِيء بزئّة (فَعِيّْل) يأتي بمعنى اسم الفاعل. 
أي: المُنبى (المُخبر) عن الله تعالى. أو (فَعِبّل) بمعنى اسم المفعول» أي: هو المُنبَأ 
(المُخبَّر)» لأن المَلَك يُنبئه عن الله بالو حم "© 

- أو أن تكون من (النّبيء)؛ الذي هو الطريق الواضح. لأن الأنبياء هم الطرق 
المُوْصِلَة إلى الله تعالى”". 

-١‏ وإن كانت بلا همز (النَبِيّ) فهي: 

أ- إما أن تكون همزتها مخففة. 

ب- وإما أن تكون مشتقة من النيرة أو التَبَاوَة أي : الارتفاع. وهو أيضاً (تَعِيْل) 
بمعن اسم الفاعل أو اسم المفعولء لأن النَبِيّ مرتفع الرتبة علئ غيره أو مرفوعها». 
)١(‏ التبيء بالهمز قِرَاءة نَافِع» والنَّبِيّ بغير ا همز قِرَاءَ ةالجُمْهُوْر. / المُسَامَرَة ص ”7. 
إفه امس . ونحوه في: لَوَاه مع الأنوّار البَّهيّة ج ١‏ ص4ةغ. 


05 ته وانظر: لقافرس المُحِيّط مادة (النيأ)» ولَوَاهِ مع الأنوّار البَهيّة ج ١‏ 


الفصل الخامس: النَّبَويّات: النبوّة العامة هك 
والرَّسْوٌل فى أصل اللعّة: لفظة مأخوذة: 
أ- من قولهم جاءت الإبل رَسَلا أي: متتابعة» فالرَّسُوّل هو الذي يتابع أخبار 


ب- من رسل اللَّبّن إذا تتابع درّهء لأن الرَسُوْل هو الذي يتتابع عليه الوحي”" 

الَبِيّ والرَّسُول في الامْطِلاح 

جاء القَرْآن الكَرِيُم بهاتين الكَلِمَتَيْن معاً في قوله تعالى: # وما أرمَلْمَا من قبَّلِكَ مِن 
رَسُو ل وَلَاتِيّ 4 - احج 57. وقد اختلف العُلَّمَاء في بين معناهما علئ أقوال أهمها: 


القول الأول: لي إنسان أوحي إليه بشرع (أي: أَخَكام): سواء أمر بتبليغه 
والدعوة إليه أم لاء فإن أمر بذْلِكَ فهو تَبِيّ رَسؤْل» وإن ل يُوْمَر فهو نَبِيّ غير رَسَؤْل. 


فالفرق بينهم| بالأمر بالتبليغ وعدمه””" 
النَِيّ أعم من الرَّسُْلء أي: يلزم من كونه رَسُوْلاً أن يكون تَبيَا ولاعكس©. 


ص 55 والمَوّاقف ج8 ص7١1‏ 7518-5 وشَرْح المَقَاصد للتَمتَارَانِيَ ج0 ص ه وأَصُوْل الديْن 
للبَغدَادِيٌ ص5 ١5‏ . 

)6 لسّان العَرّب مادة (رسل). 

0( أُصُوُل الدَيْن للبَعْدَادِيٌ ص5 .١5‏ 

69 المُسَامَرَة ص١"5.‏ وانظر: شَرْح الحَرِيْدَة للدَّرْدِيْر ص7١‏ وشَرْح الجَؤْمَرَة للبَاجَوْرِيٌ 
ص ث. 

(8) شَرْح الْحَرِيْدَة للدَرْوِبْر وحَاشِيّة الصَّاوِيٌ عليه ص2١‏ وشَّرْح العَقِيْدَة الطّحَاوِيّة لابن 
أبي العِزّ ص ١١0‏ ولَوَامِع الأنْوّار البَّهيِّةَ ١‏ ص49 و ج؟ ص58 1. قال البَاجْوْرِيٌ في شََرْح 
الجوهرّة ص”7”": (فبينهم| العموم والخصوص المطلّق» لأن كل رَسَوْل كس نبي ولا عكس). وذكر في 
شَرْح العَقِيدَة ة الطْحَاويّة ص ١50‏ أيضاً : (ولكن الرّسَالّة أعم من جهة نفسهاء ؛ فَالنيُوَّة جزء من 
الرَّسَالَّة إذ الّسَالّة تتناول النْبُوّة وغيرهاء بخلاف الرسل فا: نهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم» بل 


سمل فيه ع8 مر 


وهذًا القول هو المشهور”". وبه قال الجَمْهَوْر وعامة الصَاعرَة0" وصَحَحَهُ 
المهدوي والقاضِي عياض في كتابه الشفاء حيث قال: (والصّحِيّح والذي عليه الجَمّاء 
العفيْر أن كل رَسُوْل نَبِيّ؛ وليس كل نَبِيّ رَسوْلآ)”". 

القول الثاني: النَبِيّ: إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحى إليه» وكذا الرَّسُوْلء فلا فرق 
بينهماء بل هما بمعنى وَاجدا؟». وهو الذي عَرّاه ابن الهُمَام إلى بعض المحققين”. و 
مَذْهَبٍ جمْهُوْر المُعْتَرِلة"©. 

ورد هذًا القول با يأتي: 

-١‏ بقوله تعالى: # وَمَآأرْمسَلمَامِن قَبَِكَ مِن رّسُولٍ وَلَابَىّ - الحج 57, فلو كان 
النَبِيّ مساوياً للرَسْوْل لما عطف عليه. لأن نفي أحد المتساويين يستلزم نفي الآخر”" 


-١‏ حََدِيْث أبي ذَرٌ في بَيَانَ عدد الرسل والأنبياء يقتضى أن الرسل هم غير الأنبياء. 


6 جك لاونم 


الأمر بالعكس. فالرّسَالَة أعم من جهة نفسها. وأخص من جهة أهلها). وقال البَاجُوْرِيّ في شَرْح 
الجَوَهَرَة ص ””: (وجعل بعضهم الرَّسُوْل أعم» لأن الرسل تكون من الملائكة). 

(95) المُسَامَرَة ص ”١‏ ولَوَامِع الأنوّار البَهيّة ١‏ ص5 وحَاشِيّة الصَّاوِيٌ على الدَرْدِيْر 
ص١١‏ . وني شَرْح العَقِيَدَة ة الطّحَاويّة لابن أبي العِرّ ص ه 6 ١‏ :هو (أَخْسّنها). 

)2 حَاشِيّة المَرْجَانِيَ ج١‏ ص؟١‏ وحَاشِيّة الكَلَنبَويَ ج١‏ ص ؟ وكِمَايّة الطَّالِب الرَبَانَِ ج١‏ 
ص"١.‏ 

69 الشفاج١‏ ص 79١‏ وتَفْسِيْر المْرْطْبيَ ج/ا ص 577 4 تفلا عن الشفا. 

(8) المُسَايَرَة وشرحه المُسَامَرَة ص١7‏ وحَاشِيّة الضَّاوِيٌ على الدَرْدِيْر ص7١‏ وَأَغْلَام 
النْبّوّة للمَاوَرْدِيَ ص8” والمَقَاصِد للتَّفتَارَانَِ جه صه وشّرْح الجَؤْهَرَة للبَاجُوْريَ صم 
تقلا عن السَّعْد التَمْتَارَانِيَ» وير القلائد ص ١١١‏ تقلا عن التَمْتَارَانِيٌ. 

)00( المَسَايَرَة وشرحه المُسَامَرَة ص١77.‏ 

)6 حَاشيّة المَرْجَانِيٌ ج١‏ ص ١١‏ وحَاشِيّة الكَلَنبَويٌ ج١‏ ص1. 

60 حَاشِيّة الكَلَنْبَوِيَ على الدَوَّانِي ج١‏ ص9. 
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وهدًا القول يقتضى اتحادهماء فهو مخالف للحَديْث7) 


وهناك أقوال أخرئ لا محال لذكرها هنا(" . 


حكم إرسال الرسل 
اختلفوا في حكم إرسال الرسل جميعهم على الأقوال الآتية: 


-١‏ الجواز. فيجوز عقلاً في حقه تعالى إرساله لجميع الرسل من آدم إلى سَيّد 
مُحَمَّد يَةِ. فلا يجب عليه تعالى» ولا يستحيل» بل إرساله تعالى الرسل هو بإحسانه 
وفضله الخالص. وَهدًا قول الأشَاعرَة(”. 

؟- الوجوب. فيجب عل الله تعالى إرسال الرسل. وهو قول المُعْتَرِلَة والفلاسقَة. 
ومبنئ كلام المُْمَِلَة على قاعدة وجوب الصَّلاح والأصلح. فقالوا : النَظّام المؤدي إلى 
صَلاح النوع الإنساني على العموم في المعاش والمعاد لا ر يتم إلا ببعثة الرسل. وكل ما 
كان كذْلِكٌ فهو واجب على الله تعالم. وتقدم رد الأشَاعِرَّة علئ هذًا القول عند الكلام 


على الصّلاح والأصلح عند المُعْتَرْلَة؟». 


(9) المُسَامَرَة ص77 وشَرْح المَقَاصِد جه ص" وحَاشِيّة الكَلَنْبَوِيٌ السّابقَة. وسيأق 
حَدِيْث أبي ذَرٌ في (الإيهان بالأنبياء والرسل). 

»6 انظرها في: حَاشِيّة الكَلَنْبَوِيَ على الدَوَانِيَ ج١‏ صه وحَاشِيّة المَرْجَانِىَ على الذَوَانِيٌ 
جا صض١١-م١‏ ولام الوّة ص8" وشَرْح المَقَاصِد للتَّفتَارَانِيّ جه صه وتَفْسِيْر القَرْطْبِيٌ 
ج7اص577 5 وتَفْسِيّر البَنَضَاوِيٌ ص١7"‏ والمُسَامَرَة ص١77.‏ 

ور شَرْح الجَؤْمَرّة للبَاجَوْرِيٌ ص198. ٠‏ وانقر الإنصّاف للبَاقِلاَتِيَ ص١5.‏ وفي نِهَايَة 
الإقدام للشَهْرَسْتَانيَ ص17١5:‏ (صارت الأشْعريّة وجمَاعَة من أَهْل السّنََّ إل القول بجواز 
وجود النْبّوّات عقلاً ووقوعها في الوجود عِيّاناً وتنتفي استحالتها بتَحقِيّق وجودها كا ثبت 
تصورها بنفي استحالتها). 

0 شَرْح الجَوْهَرّة للبَاجُوْرِيَ ص198. وفي نِهَايّة الإقدام للشّهْرَسْتَانِيَ ص47 : (صارت 
المُعْتَزِلَه وجمَاعَة من الشَيْعَة إلى القول بوجوب وجود النبّوّات عقلاً من جهة اللطف). 


0 الججك الإجلك اها 


ومبنئ كلام المَلاسمَة هو علئ قاعدة التَعْليّل أو الطبيعة» فيقولون: يلزم من وجود 
الله وجود العالم بالتعَليّل أو بالطبع» ويلزم من وجود العالم وجود من يصلحه. 

ورد الأسَاعِرَّة علىئ القول بالوجوب. بأنه تعالى فاعل بالاحتِيّار لا بطريق 
الإجبار”'. 

*- الاستحالة. فيستحيل على الله تعال إرسال الرسل. وهو قول السَُمَنِية 
والبَرَاهِمّة. فزعموا أن إرسال الرسل عَبََتْ لا يليق بِالحَكِيّم لأن العقلّ يُغني عن 
الرسلء فإن الشىء إن كان حَسَناً عند العقل فَعَلّه وإن لم تأتِ به الرسل. وإن كان قبيحاً 
عنده ترك وإن ل تأتِ به الرسل. وإن لم يكن عنده حَسَناً ولا قبيحا فإن احتاج إليه فَعَلّه 

وإلاتركه0". 

تَقَدّمَ الرّدْ على هذه الشبهة في موضوع (مناقشة منكري النْبوّات). 
طريق إثبات النَبُوة 

لا يكون إثبات النْبُوّة إلا باجتماع أمرين: 

أوهها: ادعاء الميّة. 

ثانيه|: إظهار المعجزة. 

فكل من ادعي النبّوّة وأظهر المعجزة تصديقاً لدعواه» فهو تَبِث". 

() شَرْح الجَومّرَة للبَاجَوْرِيٌ ص198١.‏ 

00 شَرْح الجَوْهَرَة للبَاجَوْرِيَ ص98١‏ وفي ناي الإقدام للسْهرَسَْانِيَ ص47 : (صارت 
البَرَاهِمَة والصَّابّة إلى القول باستحالة النبُرَّات عقلاً). وذكر هذه الأخكام عثمّان الكلبسي في 
خيّر القلائد ص١ .١١‏ 

0 المَسَامَرَ ص 4 وشَرْح المَواف للسَيّد الشّريْف ج48 ص57 ١‏ والمَقَاصِد وشرحه 


0ت ص77 7 وكشف الَاد ملالا والمَعَالِم الدب ص2 5. 
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(١ 5‏ اس 
وسياق تفصيل ذلك في] بعد. 


الثَيُوّة اصطفاء والحتيّار من اللّه عَزْ وجَلَ 

النْبّوّة فضل وهبّة من الله تعالى لمن يشاء من عِبّاده فلا تنال بالكسبء ولا بتكلف 
العبّادّة واقنحام أشق الطاعات» ولا تدرك بِتَهذِيْبٍ الروح وبتصفية النفس وتنقية البدن 
من رذائل الأخلاق, ولا بالوراثة» ولا أثر للذكاء فيهاء ولا تَأَْيّر للمجتمع فيها”". 

قال تعالم : # أله يط مرب الْملقِكة رسلا ومرم لين 4 - الحج 0. 

وقال تعالى: ثل م 55-5 ؛ أبَيَلهُه من يَلْمَآى تَفْسِيإِنْ أَتَعٌ لاما يوج 
إِلَتْ * - يُوْنّس .1١‏ 


وس مار صء عل صر 


9 5-6 - 7 0 6 ا ا ا 0 : 11 
وقال تعالى: 0 نزِل| بالرويح مِنْ مُرِوء عل من نسمّاء مِنْ عبادوء أن أنذِروا أنه, لا 


بشرية الرسل والأنبياء 


5. مين اكس) د اه ده ' ' واه ل 00م 
الانبياء والرسل بَشرء ياكلون ويشربون. ويجوعون ويعطشون. ويحزنون ويفرحون. 
وينامون» ويمرضون. ويغضبون» وينسون., ويتعبون» ويستشيرون» ويتزوجون... 
وإنا اختاره لله عر وجل من جنس المرْسَل اليهه. » ليكونوا على صلَّة وثيقة 
هم» شاعرين بأحاسيسهمء مطلعين على ما يعانونه من آلام» مقيمين عليهم الحجّة 
الدامغة بإِيْضَاح الطريق المُستقِيم لهم. ودليل ذلِكٌ: 
)01 انظر: لَوَامِع الأنْوَار البّهيّة ج١‏ ص5572 وشَّرْح الجَؤْهَرَّة للبَاجْوْرِيَ ص١١؟‏ والمَوّاقِف 


وشرحه للسَّيّد الشُرِيُف ج48 ص18١7‏ وشَرْح المَقَاصِد للتَفْتَارَانِي جه ص 895 ونِهَايّة الإقدام 
ص557. 


أولاً: من القَرْآن الكَرِيمِ 

أ- قوله تعالى: # لَقَد جَآءحكُمٌ رَسُولاكٌ . اكتف يَِنْ أَشْرِحكُم عَزٍ يَوُعََِّهِ مَاعَنِسرٌ 
حرس كم بالْمُؤميسَ روف تيص #- التوبة 178. 

س- وقوله تعالى: # نما آنأ رودل توح إل نما نالهك لويد 4 - الكهف 
٠‏ وفمّلَت5. 

ج- وقوله تعالى: # قل لد أَمَِكَ لِتَقَسى تَفَعَا وَلَاصَرًَا إلا مَاضَاءَ أله ولو كنت أَعَلَمُ 


لْعَيبَ لسْتَحكيرت من الْحَيرٍ وَمَامْسَقَ 1 4 - الأعراف 18/8 . 
- وقوله تعال: + وَلْصَدََسََا مساق وَمَلََ لح روا َي 4 - الرعد 


3 


.١ 6 


ول لكر ينيى حزن أل لتب ولول كك 
4 3 الأنعام 9 0 


ِ را ااه ِ سراه كن 5 ك. ١‏ َّ سسا" 0 2 3 
أ- حَدِيْث أبي مَسْعْوْد قال: أتى النبِيّ يَكِةِ رجل فكلمه؛ فجعل تَرْعَدَ فرائصة 
فقال له: هَوّنْ عليك. فإني لست بملكء إن أنا ابن امرأة تأكل القَدِيْد(". 


لس قوله عَللادٌ: (إنا أنا بَضّر مثلكم أَنَْ نْسَى كما تَنْسَوْنْء فإذا نَسِيْتُ فذّكّروني)”". 


)١(‏ حَدِيْث أبي مَسْعوْد في: سُئَن ابن مَاجَة في: ١4‏ كتاب الأطعمة» ١‏ باب القَدِيْك رقم 
5 ج؟ ص١١١3١.‏ وقال الشَّيْخ شُعَيْبٍ في تَحْقِيْقِهِ سنن ابن مَاجَة ج؛ ص :47١‏ صَحِيَحٌ 


)2 حَدِيْث: إن أنا يَشَر مثلكم... إلخ, في: صَحِيّح البَّحَارِيٌ في: 4 كتاب الصلاة» ١‏ باب 
التوجه نحو القِبّلّة رقم »50١‏ يِبذَا اللفظء عن عبد الله بن مَسْعْوْد. وفي صَحِيّح مُسْلِم في: 5 


1 


كتاب المساجد» ١94‏ باب السهو في الصلاة» رقم 51/7)» عن عبد الله بن مَسعود َلنَدْعَنَهُ. 
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ج- تواضع الرَّسُوٌل الأعظم َل وسيرته تشهد ببشريته» ولا محال لأحد في إنكار 


د - عبوديته يَلَيِبَدِ لله تعالم الظّاهرّة في كلامه وأدعيته» ا في قوله ع (اللهم إني 
عبدالة وابن عبدك, ابن أْمَتَكَ ناصيتى بيدك» ماض فئيّ حكمّك. عَدْلُ فى قضائذك)0' 
وأمثاله كثير. 

فَوَائْد وقوع الأعراض البَشَرِيّة بالأنبياء: 
والنسيان والفقر... إلخ ما يقع على سائر الناسء إلا أن لوقوع هذه الأعراض بالأنبياء 
فَوّائد تتلشخص مايال 
لبي ع أشد مد الثامن بلع الأنساك : دم الأمكلٌ الام 0 

وقال الإمَام القَشَيْرِيٌّ: ليس كل أحد أهلاً للبلاء» إذ البلاء للأَوْلِياء» وأما الأجانب 
فيتجاوز عنهم. ويخلي سَبِيْلهم'" 

والله تعال وإن كان قَادِراً علئ أن يعظمَ أجورهم من غير ابتلاء ومشقة: إلا أن 
حكمته تعالى اقنضت ترتب ذَلِكٌ على الابتلاء © لا ملعم يفَعَلُ )4 - الأنبياء 978 
000 حَلِيْث: اللهم إني عبدك. إلخ» رواه مد في مُشتدهج ١‏ ص 07 4. 


030( شرح أ المَرَاهِينْ للسَّنْوسِيٌ ص ١85-١86‏ وشَرّْح المنوسيّة للبَاجوريٌ ص ٠‏ 3 . 
وانظر: شَرْح الخَرِيْدَة للدَرْوِئْر ص١١٠١.‏ 
وحَدِيْث: أشد الناس بلاء... إلخ. أَخْرَجَهُ أَحْمّد والبُحَارِيَ وَالتَرْمِذِيّ وابن مَاجَةَ عن 
سعد وهو صَّحِيح ./ الجامع الصَّغِيّر ص59. 
00 شرح السَّنْؤيِيّة للبَاجَوْرِيٌ ص١1‏ . 
(8) شَرْح الحَرِيْدَة للدَّرِيْر ص١١٠‏ وشَّرْح م البَرَاحِيْن للسّنَؤسِيَ وحَاشيّة الدَسُوْقِيَ عليه 


؟- التشريع: فسهو رَسَول الله يَلْةٍ في الصلاة تشريع للناسء وتَعَليم لهم كيفية 
سجود السهوء لأن دلالة الفعل أقوئ من دلالة القول20. 

*- التَّسَلَّي بأحوال الأنبياء» إذا نزل بنا ما نزل . بمم: فإذا نظر العاقل في أحوال 
الأنبياء» من مرض وأسقام وقلة مال وأذى الناس لممء مع عُلُوٌ مقامهم ورفعة شأنهم: 
فإنه يتسلّىْ ويتصبر» فلم يحزن علئ ما نزل به من بلاء0©. 

5- تَنْبيّه غير الأنبياء عل خسّة قدر الدنيا عند الله تعالم» حين يرون الأنبياء قد 
أعرضوا عنهاء وانصر فوا عن ملاذها ومغانمها”. 

وذم الدنيا الوارد في بعض النصوص»ء إنما هو في الدنيا الشاغلة عن الله تعالى. 
وعليه يحمل قوله يلل (ألا إن الدنيا ملعونةٌ» ملعونٌ ما فيهاء إلَاذِكْرَ الله وما والَاهُ وعانا 
أو متعلماً) أي : من التسبيح والتحميد والتهليل. 

أما الدنيا التي لم تشغل عنه فلا ذم فيهاء بل هي مَحَْمُوٌّدة» وعليه يحمل قوله كلل: 
(نِعُم الدنيا مطيّة المُؤْمِنء مها يصل إلى الَحَيْره وها ينجو من الشر). 

وَبِذْلِكَ يعلم: أن الدنيا ليست مَحَمُودة» ولا مذمومة لذاتها"». 


لكف ألا تاكاه 4 جا 6 


.1/81-1١/86ص‎ 

() شَرْح الحَرِيْدَة للدَّرْوِيْر ص١٠‏ وشَرْح أ 1 البَرَاهِيْن للسَّنَؤسيٌ وحاشيّة الدّسُوْقِيَ عليه 
ص 10 وشَرْح السَّنَؤسِيّة للبَاجُوْرِيَ ص٠‏ 3 . 

0) شَرْح الخَرِيْدَة للدَّزْدِيْر وحَاشِيّة الضَّاوِيٌ عليه ص١١١٠-5١٠‏ وشَّرْح م البَرَاهِيْن 
السّْؤسِيَ وححائِية الدَسْوْقِيَ عليه ص 180 وشَرْح السّنْوْسِة جوري ص 181 

)2 شَرْح الْخَرِيْدَة للدَرْوِيْر ص١٠‏ وشَرْح آم البَرَاهِيْن للسَّنْؤسِيَ ص 180 وشَرْح السَّنَوْسِيّة 
للبَاجوريّ ص١7١.‏ 

(5) شَرْح السَّتُوسِيّة للبَاجُوْرِيَ ص 17 وشَرْح أَمَ البرَاهِيْن للسَّتُوْسِيَ السّابق. 

وحَدِيْث: آلا إن الدنيا ملعونةٌ... إلخ. في : شن الَرِذِي فيا كتاب الزهد» ١5‏ باب 

منه» رقم 27777 ص 2387 عن أبي هْرَيْرَة» وقال: حَدِيْثْ حَسّن غَرِيْب. وفيه: (... إلا ذكرٌ الله 


الفصل الخامس: النْبَويّات: النبُوّة العامة ع 


عدد الأنبياء 


قدّر الله تعالى ما يحتاج إليه الناس بمجموعهم من المَوَاهِبٍ والكفاءات المُخْتَلِفَة 
التي تبيئ لمم الحياة الرغيدة والعيش السَّعِيّدء فقسمها بين الأفراد بناء علئ حاجتهم 
إليهاء فرجال الجيش والنّجَّارون والحَدَّادون والزرّاعون وأصحاب المهن كثيرون جداً 
بينا يقل عدد ذوي الكفاءات القيادية أو العِلْمِيّة» ويببط عدد مَالِكِيٌ المهارة والحذق 
في لون معين» ويتضاءل عدد مَالِكِيٌ قيادة العام الفكرية وأصحاب الهدَايّة إلى سواء 
السَِّيْل وهم الأنبياء والرسلء لأن أَعْمَاهُم تخ تغني البشر إلى أجيال طُوِيْلّة. 

فلو أخذنا بحَِنث الأنبياء وهم ٠٠0‏ 114) تبي والرسل متهم 0150 وس 
نرى العدد ضئيلاً جداً بالنسبة لأَمَم العالم جميعاً من بَدْء الخليقة إلى زمن الرَّسُوْل مُحَكَّد 
يل ولا يقاس إل تلك الأجيال القادمة0©. 


لكِن لا ينبغي في الإيمان بالأنبياء القطع بحصرهم في عدد معين, لأنه: 

أ- يرد بحصرهم دليل قطعي, وحصر عددهم يخالف ظاهر قوله تعان :# هنهم 
من قَصَكنَا حبك وَعِنْهُم من لم نه َقَصْصَ عَِلَكَ * - غافر 4/» وَالحَدِيْث الوارد في 
عددهم ضعيف» وهو: خبر وَاجِد لم يقترن ب| يفيد القطع» وخبر الوّاجد لا يفيد إلا 
اللن» ولا عبرة بالظن في باب الاعتتقّادات. 

؟- وقد يؤدي حصرهم بِبذَا العدد إلى أن يدخل فيهم من ليس منهم, أو يخرج 

. 6 (5) 
من هو منهم 
وما والاه وعَالِمٌ أو مُتَعَلَّةُ). 


2010 مبادئ الإسلام ص .١ ١‏ 

(0) المُسَايْرَة وشرحها المُسَامَرَة ص 150. وانظر: تَرْح المَقَاصِد للتَفتَارَنِيَ جه ص١1-‏ 
5 وشَرْح العَقَائِد ال سفن ص ١7١-١594‏ وشَرْح الْخَرِيْدَة للدَرْوِيْر ص١١١‏ ولَوَامِع الأنوّار 
المَهيّة ج ” صث/ 0 ١‏ وبر الكلام للنّسَفِيَ ص 1817. 


لكن القَرْآن الكَرِيُْم ذكر أساء حمسة وعشرين» وهم: 5 وريس 3-0 
ومُؤْد وصالح. وإِبْرَاهِيّمء ولؤْطء وَإِسْمَاعِيْل وإشحاقء ويَعْقَوْبء ويُوْسُف. 
وشُعَيّبء وأَيَّوْبء وذو الكفل. وموسَىء وهارون. وَسَلَيْمَان ودَاود وإلياس» 
واليسَعء ويُؤنْسء ورَكَرِيا ويَخيّى» وعِيسَىء ومُحَمّد يكه". 


مهمة الأنبياء وبعثتهم إلى أَمَم العالم جَميعاً 
الأنبياء والرسل هّدَاة البشر إلى الصراط المُستقيم» وأهل المبادئ التَهُذِيْبيّة التي 
عالجت المشاكل المادية والروحية يبشرون بالجنة أهل التقئ» وينذرون بالنار أهل الفساد 
را 


الحَدِيْثْ الوارد في عدد الأنبياء» في : مُسْنّد أَحمد وَوْإَيدعَنْهُ من حَدِيْث أى ذَرْ ووإيدعنَة: (قلت 
يا نبي الله: كم عدد الأنبياء؟ قال مئة ألف وأربعة عشرون. الرسل من ذَلِكٌ ثلاثائة وخمسة عشر 
جما غَفْيْراً). 

ورواه الطْبَرَانِيٌ في المُعجّم الكبير بلفظ: وأربعة وعشرون ألفا. وهي مُصَرّحَة ب) 
روايّة أحمّد. 


أبهم 


ومدار الحَدِيث على علي بن يزيد وهو ضعيف . / المُسَامََة ص"؟5. 

وله لفظ آخر في صَحِيْح ابن حبّان: عده الأنياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل 
ااه وني رواية : وأربعة عشر. وي رواية : وخمسة عشر. / كفايّة ة الطّالِب الرَبَانِيَ 

تكلم فيه ول لين الا ب» ورد على ابن حِبّانَ جمَاعَة من الحفَاظء لإدخاله هدًا 
الْحَدِيْث في الصَحِيْح ٠‏ / لَه مع الأْوَار هبج" ص5 7 وَللحَديْث ألفاظ أخرئ بأسانيد أخرئ 
في مسد مد والرار ليرا في الأؤسط الذي ذكر في ممع الروَائد / الفسائمرَة ص ؟؟. 
وأبي يَعْلَى. / شَرْح المُسَايرَة لقاسم بن فُطْلْوْيَُا ص © .١١‏ 

.1١١1-1١١٠١ص شَرْح الحَرِيْدَة للدَّرُوِيْر‎ )١( 


الفصل الخامس: المّبَويّات: النبوّة العامة ]6 
وقد أرسلهم الله تعالى إلئ أَمّم العالم ميعاًء فكل أمَّة لها رَسُوْل» وإن لم يخبرنا الله 
بأسائهم بدلالة نول تعالى: 


ل 


أ- ون نَمَنَ. أمَةٍ إلاخلا فيا نذِيرٌ ' - فاطر 4 7. 


يي بر ربحه 


الطدغوت 4 - النخل ””7. 

ج-# وَمَاكانَرَيّكَ مه كشرع حَقَّ يَصَتَ أيه وَسْولَا ينوا عليه َيَننَاوَمَاصكُنَا 
مُهَل افرع إلا وَأَهْلهًا طدلِمُوت - القصص 04 

زو النتصوص بجا تدل على أن بعث الأنياء لامنحصر ف أن معينة» أو مكان 
معين كالجزيرة الْعَرَبِيّة 


وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل 
الإيهان بالأنبياء والرسل جميعهم» وتصديقهم في أخبارهم. وطاعتهم في أوامرهم 
ونواهيهم؛ فرض على كل مُسْلِمء بدليل: 


أ- قوله تعالى: ولوأ “اما أله َآأَنِلَ دنا وَمَ أنزِلَ إل نسم وَإسْمَهِيلَ وَإسَحَقَ 


سر قل عر - 
سرع 6 سرع 


وَيَعَهُوْب وَالَْسَبَاطٍ ومآ أوقَ مُوسَن وَعِبسَ وَمآ أوق البو من رَبْهِمَ لا نَمَرِقُ بَبْنَ أَحرٍ 
مَنْفْرَ وَكحنُ لم مسلبو مُسَلِمُونَ # - البقرة 2017*5. 
1 ه سام و ل سر عر تح لست حر سس عر عه ار و ل 5 
0 وقال ا # كل ءامن يا أله وَملتسكدء وكوء ورسيو- لا نفرف بي أ ل من 
يسو ' - البقرة 1/5. 
اج وجعل سُبْحَائَه للذين يؤمنون بالجميع الأجر العَظِيمء » قال تعالمى: 0 و نين 


)١(‏ 2 لَوَامِع الأنْوّار البَهِيّة ج١‏ ص”577. 


سر بعه ل ب 


5 لجالج ونام 
لس سير ةشعر بي # و رت م ا 010000 سسا ا 6 6 
امنوأ الله وَرَسَلِ وَلْمَ يُعَرفوا بَيْنَ أحد مَنهَمٌ أَوْلِكَ سَوَف يُوَتِيهِمَ أجورهم وَكانَ لله 
عَهُورًا تَحِيما - النساء 6 .١‏ 

تكذيب الأنبياء أو تنقيصهم كفر: 

وهم حميعاً يشتركون في قدر وَاحد وهو: النبوة. 

ولذا اتفق عُلَمَاء الإسلام جميعاً على كفر من كذَّب نبا مَعْلُوْمِ النبُوّة» وكذا من 
سب نبب أو انتقصه؛ ويجب قتله . بدليل قوله تعالى 07 ديت يَكُروياتَهوشيه. 
وَيْرِيِدُوتَ أن يعرقوأ بسن لله ورسلوء وَيَفوأُورت د نَوّمِنَ ٠‏ سَعَض ونَحكوه ِسِعْضٍِ 


72 لاج سي ال سر 001100 حجرت له-2 2016 سه 
وَيرِدُونٌَ أن يَتََحِدُ وأ بين دلِكَ سبلا 00 أو وُلتِيِكَ هم قَأواعتد الِلْكفرَ عذانا 
57 ما 10 )يد - الء 00 


القَرَآن الكريّم والكتب السماوية اللأخرى 


أصَوّل الرسالات الساوية وعَقَائدها وهدفها وَاحِدء وهو: توجيه البشر إلى 


طريق الصّلاحء قال تعالى: #صَرَعَ لَكُم ين أدبن مَا وض يه نوا وَأ ااا 


- 


2 ب ل 


رفوا فيه 4 - الشورَئ " 


وقال سبحانه: م ف شّء فر 97 فردوه دوه لاله وَالرسُولٍ ا - النساء 484 


سر 


عير سل سه اس و ل 


وماوصا نأ بد رهم و وَمُوسَ وعِسوح َك أقمُوأ ألدِينَ وَل 


.5 0 ةب أ ث1 ف قَلِكَ‎ ١ 


)١(‏ 2 لَوَامِع الأنوّار البَهيّة ج؟ ص”777. 


الفصل الخامس: المّبَويّات: النبوّة العامة /ادع 

لكِن الإيهان المطلوب شرعاً بالكتب السماوية - ومنها الإنجيل والتوراة والزبور -. 
إنما يراد به التَصْدِيْق بأن هذه الكتب كانت من عند الله تعالم» وكانت ضَادِفَّة وما جاءت 
ِلّا للغرض الذي جاء لإتقامه القّرْآن. فم) جاء مها مخالفاً لما في القُرْآن الكَريُم فهو مرف 
قطعاًء لا يعوّل عليه. 

وهنا لا بد أن نبين أهم فرق القَرْآن الكَرِيُم عن الكتب السماوية بة فيه يأتي : 

١‏ - الكتب التي نزلت قبل القَّرْآن ضاعت تُسخها الأصلية» ول يق منها إلا 
ترجمتها. 

أما القَرْآن فهو محفوظ بلفظه وبكلماته» التي أنزها الله تعالى على نبيه مُحَمَّد يلل 
ووصل إلينا ذا الشكل متواتراً. 

-١‏ اختلط كلام الناس من فُقَهَاء أو مُمَسّرِيْن أو مؤرخين بتلك الكتب. 

أما القَزآن فلم يختلط به شيء حت من كلام رَسُوْل الله يكللِ. ولقد منع النَّبىْ عل 
من كتابة الحَدِيْث في بدَايّة رول القّرْآنء لثلا يختلط الحَدِيْث بالقّْآن. وكتب التَفْسِيْر 
والحَدِيْثْ والفقه مستقلة ماما عن القَرْآنء ى] هو معروف. 

7- لم يستطع أحد أن يثبت باستناد تاريخي أن أيَاً من هَذِهِ الكتب الموجودة الآن نزل 
على النَبِيّ الذي نسب إليه ذَلِكَ الكتاب, كما لم يمكن تعبين الزمن الذي نزل به. 

أما القَرْآن فالتاريخ قاطع بشواهده أنه نزل علئ مُحَمَّد يك وأن آياته منها ما عيِّنَ 
مكان تَروْله أو زمنه أو سببه. 

؛- لْغَات الكتب السماوية القديمة اندرست منذ زمن طَوِيْل» فلم نجد متكلاً بها؛ 
بل إن من يفهمها قليل جداً. 


صلل ليه 


أما لْعَة القرْآن الكَرِيْم فهي لْكَّة حية يتكلم بها إلئ الآن مئات الملايين من المُسْلِمِيْن 
في أقطار العالم المُخْتَلِمَة. 


7 كالتما 


- أَحْكَام كل من الكتب القديمة - كما يبدو من قِرّاءتها - خاصةٌ بالزمن وبالأمٌة 
التي نزل فيها ذْلِكَ الكتاب» جاءت تلبية لحاجاته ووفق أحواله. 

في حين أن أَحَكام القَرْآن عامة لجميع الناس ولكل زمان. 

7- كل من الكتب القديمة وإن كان فيه من الدعوة إلى الْخَيْر والصَّلاح والأخلاق. 
فإنه لم يستوفٍ المَصَائل. 

لكِن القَرآن استوف المَضَائل كَامِلّةَه سواء نُصّ عليها في الكتاب القديم أم لم 

- تسرّب إلى كل من الكتب القديمة التحريفء والأمور التي لا توافق العقل؛ 
وتقوم على الظلم بل تحوي أموراً من قبيل الفحشاء والجُنْكّر. 

أما القَرْآن فإنه صَلّاح كله ومنرَّه عن الفاحشة وليس فيه ما يخالف العقل7"©. 

- الشرائع القديمة اختصت بالعلاج الروحي. 

أما الشَّرِيّحَة الإسلاميّة فقد وضعت البادئ الكفيلة بحل مشاكل الإنسان وتلبية 
حاجاته المادية والروحية في كل زمان ومكان. 

هَذِهِ المزايا هي التي لأجلها أمر الناس باتباع القَرْآن وحده دون سواه. 
)١(‏ انظر: مبادئ الإسلام ص .854-/8٠١‏ 


وانظر الفصل الذي كتبه العالم الجَلِيّل رحمة الله الهندِيّ في كتابه (إظهار الحق) الذي أثبت 
فيه تحريف الكتب السماوية التي سبقت القَرْآن. 


الفصل الخامس: النبَويّات: الْنبوّة العامة عل 
صفات الرسل والأنبياء 


جب الله تعال بعض الناس عل مَوَاهِبٍ معينة كالقوة والشعر والفنؤن... يتفوق 
بها علئ الآخرين, ووَهَبَ الأنبياء والرسل الكفاءة العالية لقيادة الناس وهدايتهم إلى 
الصراط المُستقِيمء لذْلِكَ امتازوا بصفات فيها جميع خصال الخَيْر بعيدة عن جميع 
النقائض. التي لا تليق مهم. 

وهِذْهِ الصفات الواجبة في حقهم هي: العِضّمّةء والتبليغ» والفطانة» والذكورة. 
والسَّلامَة من النقاتص 22. 


الصغةالأولى: العضمة 


مك 


العضمة لَعَة: الحفظ. 


واصْطِلاحاً: هي أن لا يخلق الله تعالى فيهم ذنباً”". 


(6 اختلفوا في تعداد الصفات الواجبة في حق الرسلء فذكر السَّنؤْسِيْ ثلاث صفاتٍ هي: 
الصدقء والأمانة» والتبليغ. / أمَ البَرَاهِيْن وشرحها للسّنُوْسِيَ وحَاشِيّة الدّسُوْقِيّ عليه ص17. 
وأضاف الدَّرْدِيْر في شَّرْح الْخَرِيْدَة ص95 صفةً رابعة وهي الفطانة» بقوله: 
وصِف جميم الرَسْلٍ بالأمانة والصَّدْقٍ والتبليغ والمَطَّانة 
وهذه الصفات الأربع ذكرها للَمَانِيَ ف جَوهرَة التو حيد. / انظرها في شرحها للبَاجوريٌ 
ص .٠٠١‏ 
ويُعبّر المتكلمون عن الأمانة بالعِضْمّة. / حَاشِيّة الدسُوْقِيَ على شَرْح أَمَ البَرَاهِيْنَ ص178. 
وهدًا التعداد أَريدَ به التَرْضِيْح والبَّيّانه وفي بعض جزئياته تداخل» وما عَدَدْنهُ من الصفات 
مستقاةٌ من أقوال الجّمْهُؤْر ى| سيأق؛ وتعدادها للتَوْضِيْح آيضاً. 
)26 شَرْح العَقَائِد العَضدِيَّة للدَوَّانِيٌ ج؟ ص 7174 والمَّوَاقِف ج8 ص١1‏ وفيه قال: (عندناء 
بناءً على ما يقتضيه أصلنا من استناد الأشياء كلها إليْ الفاعل المُُخْتار ابتداءً. خلافاً للملاسقَة...). 


سس ايه ع8 مر 


عِ و اس ١‏ أ ء 0 7 
أو هي لطف من الله تعالى» يحمله على فعل الخير. ويزجره عن فعل الشر. مع بَقَاء 
الاختيار» تَحْقيّْقاً للايتلاء(2. 


2 الوججك لاوينام 


والذنب إما أن يكون من الكبائر أو من الصغائر. 


النوع الأول: العضمة من الكبائر 


للكائ تَئ ئفَات مُختئلقة أ : 
بابر بعر يعاتب لمة» ارجحها: 


ا 


نَّ الكبائر هي: ما كرتب عليها حَدٌ أو توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب. 

أما الصغائر فهي: ما ليس فيها حَدّ في الدنياء ولا وعيد في الآخرّة”". 

والكبائر إما كفر أو كذب أو غيرهما من الذنوب الكَبيْرّة الأخرئ. وتفصيل عِضْمَة 
الأنبياء عن هذه الأنواع من الكبائر هو: 

أولاً: العصْمّة من الكفر: 


اتعق جمهور المَسْلمِيّن على أن الأنبياء عَلَيْهِماَلسَام معصومون من الكفر قبل 
الوحي وبعده. ولا يجوز الكفر عليهم في حال صِعَرهم تَبَعاً للوالديْن لأنهم مُؤمِنون 


وني المُسَايرٌة وشرحها المُسَامَرَة ص118-171: (العِضّمّة تخصيص القدرة بالطاعة» فلا يخلق 
من وُّصِفَ بها قدرة المعصية. ولَخّصَ ابن الهُمّام في التَحْرِيْر هذا التعريف» وذكر معه تعريفاً آخر 
فقال: العِضْمَةٌ عدم قدرة المعصية؛ أو هي خلقٌ مَانِع منها غير ملجئ إلى تركهاء بل يبقئ معه 
الاحتيّار. والتعريف الثاني يلائم قول الإمَام أبي مَنْصُوْر المَاتُرِيْدِيّ: العِضْمَةٌ لا تزيل المحنةً. أي 
الابتلاء المقتضي لبَقَاء الاختيّار. قال صاحب البِدَايّة: ومعناه - يعني قول أب مَنْضُوْر - أنها لا 
تجبره علئ الطاعة؛ ولا تعجزه عن المعصية» بل هي لُطّفتٌ من الله تعالى يحمله على فعل الخَيْر... 
للابتلاء). وانظر: لير وشرحه التَْيْر والتّخيْرج١‏ ص 577. 

118 المُسَاه مرّة ص 7114 متاح الباب ص‎ )1١( 

)2 شَرْح العَقِيّْدَة الطَّحَاوِيّة لابن أبي العِزّ ص55" وكتابنا : الشّوْرَى بين النَظَريّة والتَّطبِيّق 
ص5 .١1١65-١١‏ 


الفصل الخامس: المّبَويّات: النبوّة العامة ١‏ 
بالله» عارفون به حقيقة» فلا يجري عليهم حكم الكفر تَبَّعآ[". 
انياً: العضمّة من الكذب: 
الصدق: هو مطابقة حكم الخبر للواقع. وأنواعه ثلاثة: 
١‏ - الصدق في دعوى الرّسَالَة. 
؟- الصدق في ما يبلغونه عن الله عَرَّ وجل إلى الناس من الأخكام الشَّرْعِيّة. 
*- الصدق في جميع ما ينطق به مما يتعلق بأمور الدنيا"©. 


وضذه : الكذب . فيستحيل صدور الكذب عن الأنبياء ذ فيها دل المُعجز القاطع على 
صدقهم فيه كدعوى الرّسَالَة» وما يبلغونه عن الله تعالى إلى الخلائق» على سَبِيّل العمد 
بإجماع أهل الملل والشرائع كلهاء ويستحيل صدوره على سَبِيّل السهو والنسيان عند 
أكثر الأئمّة الأغلام. وهوالمعتمد على ما أفاده المحققون””". 


(0) شَرْح المُسَايْرَة لقاسم بن فَطَلْريُعًا ص178-7717. ونقل الإيُجيٌ في المَوَاقِف ج/ 
ص55" إجماع الأمة ة على عِضْمّة الأنبياء من الكفر قبل النبُوّة وبعدها. وانظر: شَرْح العقائد 
العَضَدبة للدَوَانِيٌ السّابق» وشَرْح العَقّائد النّسَفِيَة للتَمتَارَانِيٌ ص ١7١١‏ وشَّرْح المَقَاصِد 
للتَفْتَارَانِيٌ ج0 ص ة: ولَوَامِع الأنْوّار البَهيّة ج١٠‏ ص؛ .7٠١‏ 

غير أن الأزراقة من الكوَارِج جروا عليهم الذنب, وكلّ ذنب عندهم كفن فلزمهم تجويز 
الكفر» بل حك عنهم أخهم قالوا بجواز بعئة نَِيّ عا م الله تعالم أنه يكفر بعد نبوته. / المَوَاقِف 
وشرحه للسَّيِّد الشرِيئف ج48 ص154. وانظر: المَقَاصِد وشرحه للتَمْتَارَانِيَ ج0 ص 50-44 والتََّرِيْر والتّحْبِيْر 
ج7 ص 71 ولوَامِع الأَنْوّار البَهيّة السّابق. 

)2 شَرْح الخَرِيْدَة للدَّروِيْر ص42 ورِسَالّة في التَّوْحِيْد للطّائِيٌ ص57. 

الصدق من الصفات الأربع عند الدَرْدِيْر وَاللّقَانِنَ ىا تَقدّمء وأنواعه هي هذه الثلاثة: 
لجنهم قالرايأن الصدق, هو النوعان الآولان, أما التوع الثالث منه فهو من جزئيات الأمانة. / 

شِيّة الدسُوْقِيَ على شَرْح أمْ م البَرَاهِيْن للسَّنْؤيِيَ ص17 وشَّرٌّح الجَؤْهَرَة للبَاججْوْرِيَ ص7١7.‏ 

4 المَوَاقِف وشرحه للسَّيّد الشَّرِيْف ج8 ص ”71 7 وفيه: الخلاف في جواز صدور الكذب 
عنهم على سَبِيّل السهو والنسيان» قال (منعه الأستاذ أبو إسحَاق وكثير من الأئمّة ئِمَّة الأَعْلام لدلالة 


أما الكذب فيا يتعلّق بغير الإرسال والتبليغ فالحقٌ أنه من عداد سائر الذنوب على 
التفصيل الذي سيآقي”". 

والدليل العقلي علىئ صدق الأنبياء هو: 

أ- لو جاز عليهم الكذب والافتراء» للزم الكذب في خبره تعالى» وهو محال لأنه 
تعالل صدَّقهم بالمعجزات””' 


1 اج ال لك تضم 


0 لو كذبواء وعرف الناس منهم ذْلِكَ لانتفت فائلة الوّسَالَة0©. 


المعجزة على صدقهم في تبليغ الأَحْكَامء فلو جاز الخُلْفُ في ذْلِكَ لكان نقضاً لدلالة المعجزة وهو 
متنع. وجُوَّرَّهُ القَاضِي أبو بكر مصيراً منه إلى عدم دخوله في التَضْدِيّق المقصود بالمعجزة» فإن 
اللعجزة إن) دَلّت على صدقه فيه| هو مُتذكٌرٌ له عامدٌ إليه» وأما ما كان من النسيان وقَلّئَات اللّسَّان 
فلا دلالة لما عل الصدق فيه» فلا يَلْرّم من الكذب هناك نقضٌ لدلالتها). 

وفي شَرْح العمَائِد النسَية للدَفتَاَانِيَ ص ٠‏ 0 : (الأنبياء معصومون عن الكذب خصوصاً 
فيا يتعلّقُ بأمر الشرائع وتبليغ الأخكام وإزشّاد الأه مَّة إما عمداً فبالإجماع» وإما سهواً فعند 
الأكثرين وعَلَقٌ الكَسْئَلِيَ على قو له : (إما عمدا فبالإجماع» وإما سهواً فعند الأكثرين» بقوله : هذا 
في الكذب فيا يتلق بالتبليغ والإرسالء إذ قد وَلّت المعجزة على صدقهم فيه دلالةً قطعية؛ ؛ لكن 
القاضِي أبا بكر خصّصها ب| يعمدونه ويتذكرونه» فجَوّز صدور الكذب عنهم سهواً أو نسياناً في 
الأمور التبليغية بناءً علا أنه لا دلالة للمعجزة #علئ عصمتهم عن ذَلِكَ). 


و لَه هو 


وانظر: شرح العَقَائد العَضديَة للدَوَانِيٌ اج ص 71794 وشَرٌّح المَقَاصد للتَْتَارَانِيٌ 
جه ص 5١‏ والتَقَريْر وَالتَحْبِيْر ج؟ ص5 7١‏ وَلَوَاهِ مع الأنوّار البَهيّة ج؟ ص 7١7‏ والوسيلة 
ص 5460. 
)1١(‏ حَاشِيّة الكَسْتَلِنٌ ص .١17١‏ 
0 المَوّاقف ج86 ص١5‏ وشَرْح الخَرِيْدَة للدَرْوِيْر ص97 ورسَّالّة في التَّوْحِيْد للطَّائِيٌ 
ص/37” ولَوَاهِ ع الوا اياج 1 س٠"‏ وشح الجؤقرة ارق مس 56. 
4 رِسَالّة في التََوْحِيْد للطَّائِيّ السّابِقَة 


الفصل الخامس: المّبَويّات: النبوّة العامة رذح 
أ- قوله تعالى: + وَمَاينقُ عن الوق (5) إن هو لاوح يوك 50 )د - التجه". 
ب- قوله تعاى: # وَصَدَفَ الْمَرْسَلُورت © - يس 01. 
ج- قوله تعالى: #! وَلَوْنقولَعَلْابحَصَلْأَاولٍ (02) لدم اليو )ثم لقَطْعنَا هلوت 
سكين لَمَرِسنهحجزِن(80) * - الحاقة. 
د- في الْحَدِيْث: قالوايا رَسُوْل الله: إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقاً. 
أما ما ظاهِره الكذب في حق الأنبياء. | في واقعة إِبْرَاهِ هِيّم الخَليّل ع عَلَتوالتَكَخ حين 
كسر الأصنام» وأبقئ كَبيّرها فقط» فلما سئل # قَالُوا أت فَعلَت مدا حَاطقِمًا هيم 
220 ا الأنياء» فا: 
قَالبل قصلة, حكبيرهم هلد هذا مَسَسَلُوهُمٌ إن كانوا يتطمُوت 150 )ا - بياء» فإنه 
يؤول بأن قصده ء عَلتسََخ التهديد والتبكيت والاستهزاءء لأنه لم يكن عند اللأصنام غيره. 
ف) فائدة قولهم من فعل هذًا؟20, 
وفيل معناه: سلوهم إن نطقوا فإنهم يصدقون. وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو 
الفاعل. وفي ضمن هدًا الكلام اعتراف بأنه هو الفاعل. فقوله هذًا من المعاريض» وفي 
المعاريض مندوحة عن الكذب» وهو الذي صَحَحَه القَرْطْيِت”" وقيل غيره!؟) 
010( شَرْح الحَرِيْدَة للدَرْدِيْر ص97. 
(0) حَاشِيّة الضَّاوِيٌ على الدَرْدِيْر ص47 وتَفْسِيْر البَبْضَاويٌ ص١57.‏ 
وحََدِيْث المداعبة» في: سنن التَرْمِذِيٌّ في: 5 ١‏ كتاب البرٌّ والصّلَّة لاه باب ما جاء في المرّاح: 
رقم 194 ص77”. عن أب هِرَيْرَة» وهو حَدِيْتْ حَسّن صَحِيْح. 


)26 تَفْسِير القَرْطْبيٌ ج” ص 5٠‏ 47. 
(5) انظر: تَفسِيّر البَيْضَاوِيٌ السّابق. 


ب سمل عه ور سل جه 


2.5 عقر ايدام 


ثالثاً: العضْمّة من الكبائر الأخرى 


اع 


ونبين هنا حال صدور الكبيْرَة عنهم لهم عمدأ أ وسهواء قبل البعثة أو بعدها. 
قبل البعثة: 


الأنبياء قبل بعثتهم معصومون عن صدور الْكبيْرَة التي توجب النفرّة منهم 

مطلقاء كعهّر الأمَّهَاتَ والفجور في الآباء"©. 
و ره 

أما الكبائر الأخرى فلا يمتنع صدورها عنهم عند أكثر الأَشَاعِرَّة وجمع من 
المُعْتَزِلَة إذ لا دلالة للمعجزة على امتناع الكَبِيْرَة قبل البعثة. وبه قال الإِبَاضِيًّة 

وقال أكثر المُعْتَْلَّة: يمتنع صدور الْكبِيرَة منهم. لأمما توجب الثْمرّة عمن 
ارتكبهاء وهي تمنع عن اتباعه» فتفوت مصلحة البعثة''". 

وبعد البعثة: 


هم معصومون منها عمداء وهو قول الجَمْهُوّر من المحققين والأثمّة. ومعصومون 
منها سهوا أو علئ سَبِيّل الخطأ في التأويل» وهو المختار0". 


وأطلق الرْيْدِيّة والإمَامِيّة امن من وقوع الكبائر منهم» على ما سيأتي. 


() المَوّاقف ج86 صه؟ وشَرْح العَقَائِد النّسَفِيّة للتَفتَازَانِيَ ص١17‏ وشَرْح العَقَائِد 
العَضبِيَّة للدَوَانِيَ ج؟ ص 71794 تقلا عن شَرْح العَقَائد. 

0( لاقيف وشرحه اليد اريف ج8 ص* 10 . وانظر: شح العقائدالسفيّة اراي 

فرة لعاف وشرح للشيّد قرف ج/ 4 -560؟ وفيه : (صدور الكبائر عنهم عمداً 
بعد الوحي منعه الجمْهور من المحققين والأئِمّة ئمّةه وم يخالف فيه إلّا الحَشْوية . أما صدورها عنهم 
سهواً أوعلئ سيل الخطأ في التأويل فِجَوَرَه الأكثرون, والمُخْتار خلافه). وانظر: المُسَايَرَة 
وشرحها المَسَامَرَة ص 777 وشَرْح العَقَائَد النْسَفِية للتَفْتَارَانِيٌ ص * و /اظ1 ١/١‏ وشَرْح 


المَقَاصد للتَفْتَارَانِيَ جه ص ١ه‏ والوسيلة ص 590 ومشّارِق أَنْوَار القؤل ج١‏ ص0 5. 


الفصل الخامس: النّبَويّات: البو العامة ]6 


النوع الثاني: العضمَة من الصغائر 
الصغائر نوعان: 
أ- صغائر الخسّة التى تلحق فاعلها بالأراذل» كسرقة عَببّة أو لقمة والتطفيف 


وه 4+ 


بتمرة. 

والآنبياء قبل البعثة: معصومون منها”"©. 

وبعد البعثة كذّلِكَ فلا تصدر عنهم أصلاً لا عمداً ولا سهواً بالاتفاق”. 

ب- الصغائر الأخرئا: 

والأنبياء غير معصومين منهاء قبل البعثة عمداً وسهواً. 

أما بعد البعثة فهم معصومون منها عمداً وتجوز سهواًء لكن لايُصِرّون عليهاء ولا 
يُمَرّون من الله تعالى عليهاء بل يُنَبَهُونَ فيتنبهون. وعليه المحققون من المُحَدَيْيْن والسّلّف 
الصالح””"». لقوله يَِْ: (إن| أنا يَسَر أَنْسَىْ كما تَنْسَونء فإذا نيت فذكروني). هذا 
قول الأشَاعرَة. 


وذهب المُعْتَزلّة إل تجويز الصغائر على الأنبياء» إما على سَبِيّل السهو علىئ 


49 المَوّاقف وشرحه للسَّيّد الشَّرِيْف ج8 ص50؟ وشَّرْح العَقَائِد النَّسَفِيّة للتَمْتَارَانِيَ 
وشَرْح العَقَائِد العَضْدِيّة للدَوَّانِيٌ» السَّابِقَانَ والمُسَامَرَة ص 5-77 77. 

(0» المَوّاقف وشرحه للسَّيّد الشَّرِيْفء وشَّرْح العَقَائِد النّسَفِيّة للتَّفتَارَانِيَّه والوسيلة: 
ومَشَارق أَنْوَار العْقَوْلء السَّابِقَةه والمُسَامَدَة ص7. 

(0)- شَرْح العقائد العضدِيّة للدَوَانِيٌ ج" ص79" وشَرْح المَقاصد للتَفتَارَانِيٌ جه ص١‏ 0. 
وانظر: المَوَاقف وشرحه للسَيّد الشريف ج/ ص 1١060‏ 5 ولوامع الآنوّار | لبهية ج” ص ع ال 
والمُسَايَرَة وشرحها المُسَامَرَة ص”77. وهناك أقوال أخرئ في هذه المصادر وني شَرْح 
العَقَائِد النَسَِيّة للتَفتَاَانِيَ ص١17١‏ والوسيلة ص 190. وفي شَرْح المَقَاصِد السّابق: ذهب إمّام 
الحَرَّمَيْن وأبو هَاشْم من المُعْتَزلة إل تجويز الصغائر عمدا. 

62 المسَايَرَة وشرحها المُسَامَرَة ص 574. وقد تقدم تَخْرِيْح الحَدِيْث آيْفاً. 


55 قطن دهم 
قول بعضهم, أو على سَبيْل التأويل علىئ قول قوم منهم, أو لأنها تقع محبطة بكثرة 


220 ْ ُُ 


ثواهم 
فعِصّمّة الأنبياء عند المُعْتَزِلَة هي عن الكبائر عمد عمداً أو سهواًء والصَّغْيْرَة عند 
لا ثُِ بالعضهة©. 
وذهب الرٌيْدِيَّة كالمُعْمَزِلَة إلى تجويز الصغائر علئ الأنبياء» والمنع من وقوع الكبائر 
يم 
سهم . 


وقالت الإمَاميّة: يجب عصمتهم عن الذنوب كلها صَغيرَة أو كبيرة40, عمدا 
وسهواء قبل الوحي وبعده2. 


أدلة عضمة الأنبياء 
استدل العَلَماء عصمّة الآنبياء بأَدلّة كثيرة منها: 
-١‏ لوصدر متهم الذنبء لحرء أتباعهم فيم| يصدر عنهم؛ مع أن أتباعهم فرضء 
وللإجماع» ولقوله تعالى: # كَل إن كسمو نَالَهَأتََعُوفٍ بحسب ْلَه - آل عِمْرَان ١‏ "". 
١‏ - لو أذنبوا لردت شهاد: تهمء إذ لا شهادة لفاسق بالإجماعء ولقوله تعالق: ج يكأي/) 
ل !مون جَآءكدَاسِقَبِنََا سيا )4 - الْحْجُرَات ", لأن من لا ثقبل شهادته في القليل 
الزائل من متاع الدنياء كيف تسمع شهادته في الدَّينَا قَيّم؟ أي: القائم إلى يوم القيامة. 


- إن صدر عنهم ذنب وجب رجرهم وتعنيفهمء لعموم وجوب الامر 


)4 كشفف المُرّاد ص75”. 

(0) تخلاصّة علم الكلام ص5517. 

(6)0 المَعَالِم الدَيْنِيّة ص40. 

05 كَشْف المُرّاد ص 7/7 والباب الحادي عشر وشرحه النَافِع ص /ا7ومِفْتّاح الباب ص7١‏ 
وتخلاصّة علم الكلام ص557 والمَوّاقِف وشرحه للسّيّد الشّرِيْف ج/ ص 550. 

000( المصادر السَّابقَة إلا كَشْف المُرّاد. 


الفصل الخامس: تلات النْبُوّة العامة ا 


به 2 ا جو يرس و 0 
لقوله تعالا: 3 12 0 متهم أله فى لديا 0 20-0 
مَهِينًا 4 - الأحزاب 017. 


4 - لو أذنبوا لاستحقوا العذاب واللوم والطعنء لدخولهم تحت قوله تعالى: 
# ومن بعص الله لَه وَرَسُولَهُ. إن له مَارَجَهَئَمٌ حَلِدِينَ فيها أبذَا 14 - الجن 77 وقوله سَيْحَانَهُ: 
+ أَتَأممُوت ألنَاسَ يلير وَتَسَوْنَ أنصسكم - نسم ََلُوْنَ آلْكتبَ © - البقرة 5 لكن ذْلِكَ 
منتفي بالإجماع. ولكونه من أعظم المنغرات. 

- قوله تعالى في إِبِرَاهيم وإسحاق وَيَعْقَوْب #إِنَّهُمْ كوأ مترغوت فى 
لحرت ت 4 - الأنبياء 4 وال جمع المُحَلَّىْ بالألف واللام للعموم؛ فيتناول جميع 
الحَيّرَات من الأفعال والتروك» وقوله # وَإِنَجْمعِندَ َنَا لمن الْمصطفَينَ الحا رٍ 4ه - ص 247 
أي: من المصطفين الأخيار في كل الأمور, فلا يجوز صدور ذنب عنهه”" 

5- لو جاز عنهم أن يخونوا الله تعال بفعل محرم أو مكروه, للزم أن يكون ذَلِكَ 
المحرم أو المكروه طاعة» لأن الله تعالى أمرنا باتباعهم في أقوالهم وأفعالهم من غير تفصيل؛ 
إلافيها ثبت اختصاصهم به. فكل ما صدر منهم فنحن مَأَمُوْرونَ به» وكل مَأَمُوْر به فهو 
طاعة. لآن الله تعالم لا يأمر بالفحشاء”". 

وما نقل عن الأنبياء ما يشعر بمعصية: 


فا نقل بطريق خبر الآحاد فمردود» لأن نسبة الخطأ إلى الرّوَاة أهون من نسبة 
المعاصى إلى الانبياء. 


أما ما نقل بطريق التواتر فما دام له مَحْمّل آخر حملناه عليه وصرفناه عن ظاهره 


010 المَوَاقف وشرحه للسّيّد الشَرِيْف ج8 ص70 -/1” وشَرْح المَقَاصد للتَفتَارَانِيَ ج05 
ص 55-0١‏ وفيها أدلة أخرئى. 

)2 شَرْح الخَرِيْدَة للدَروِيْر ص47 وشَرْح أمَ البَرَاهِيْن للسَّنْؤْسِيَ وحَاشِيّة الدَسُوْقِيٌ عليه 
ص175١‏ وشَرْح السَّنَوؤسِيّة للبَاجَوْرِيَ ص١؟١١‏ وشَرّح الجَوَهّرَة للبَاجَوْرِيَ ص١١7.‏ 


5 اليد انلها 
لدلائل العِضْمَةء أما إذا لم نجد له مَحْمَلاً فنفسره علئ: 
عنهم سهوا"'". 

أولاً: ما ورد في قصة آدم عَلَتدلكَحِ في القرآن الكَرِيِم: 

قوله تعالى: #( وعصو ادم ريه فعوف )د - طه .١71١‏ 

والعصيان من الكبائرء بدلالة قوله تعالى: # ومن يْعصٍ الله ورسوله,فإِنَ له. نَارجَهتَم 
حَدِِتَ فيبآ بدا )4 - الجن 77 . 

والغواية تؤكد ذَلِكٌ لأنها اتباع الشيطان؛ لقوله تعالى: وإلاسوأيَك ين 
لعا - الحجر ؟5. وقوله تعالى: م ليطن عَنَا كأمَجَهُمَا يا كأنا 
كيه - البقرة أ .١‏ واستحقاق الإخرّاج من الجنة بسبب إزلال الشيطان لهماء يدل علا 
أن الصادر منهم كَبِيْرَة. 

وخالف آدم النهى عن الأكل من السََّجَرَة وارتكاب المنهى عنه ذنب. 

و 

وأجيب عنها: 

ع ا ره 5 70 ع 1 2 سر عن شت 

بأن ذلك كان قبل النبوة. لأنه لم تكن له في الجنة أمّة. وإنما صار نبا بعد خروجه 
من الجنة» بدليل قوله تعالى: ‏ ثم َه ريه 4 - طه »١17‏ إذ الاجتباء كان متأخراً عن 
الواقعة. 

وكان ذُلِكَ عن نسيان» لقوله تعالى: # فَتَِىَ وَلَم يد لمَدعَرما 4 - طه .1١0‏ 
)4 المَوَاقِف وشرحه للسَّيّد الشَّرِيْف ج48 ص158. وانظر: شَرْح المَقَاصد للتَفَْارَانِيَ ج5 

ص”0 وشَرْح العَقَائد للتَفْتَازَانِيَ والحَيّالى عليه ص١17١-175‏ وشَرْح العَقَائِد العَضدِيَة 
للدَوَانِيٌ ج؟١‏ ص 77/4 عن شَرْح العَقَائِد. 


الفصل الخامس: النَبَويّات: النْيرّة العامة 6.5 
م أن المنهي عنها شَجَرّة بعينهاء وقد قَرّبَ 


سكج 


أو كان زلة وسهواء حيث ظن آدم عَلَيَواسٍََ 

فرداً آخر من جنسها(". 
ثانياً: ما ورد في قصة مُوسَئْ عَلَدآاتَكمْ من قتله المضْريّ في قوله تعالى: # فوكزه. 
ورد قي قصه موسى يوانسَلاُم من مصري في فو : 4 فوكزه, 


ا ا ل 


مُومول قفص علي - القصص ١6‏ . 

وقتله كان عدواناء لقوله سُبْحَانَة: #قَالَ هنذا مِنَ عمل ألشَّيِطَلن *# - القصص .١٠5‏ 
وقوله تعالى: # قَالَرَ فز - القصص 1. وقوله عد وجل 
تل نهارن وأَنَأمِنَ ألصَّآنِنَ 4 - الشعراء .7١‏ 

أَجِيب: 

بأن قتله المِضْرِيٌ كان قبل النبوّة. 

وجاز أن يكون قتله خطأً. 

وما صدر منه من أقوال» فهو محمول على التواضع وهضم النفس'". 

ثالثاً: ما ورد في حق نبينا مُحَمَّد يك من نصوصء مثل : 

-١‏ قوله تعالى: # لَِحَفْرَكَ أَنَهمَاتَصَدَّممِن َلك وَمَاتَأَخَرَ 4# - المّنْح ١‏ وقوله 
تعالى: # وَاَسْتَغْفِرَ لدَْلكَ أ“ - غافر 0 ومُحَمّد 14.: وقوله سبْحَانَهُ نَهُ: # لَقَد 
نامك أنه عَلّ َدَآاتََيَ * - التوبة 01١1‏ فأسند الذنب للدي ببِِ وتاب عليه» ولا وجود 
للتوبة إلا مع الذنب. 


9 
سبرب اه. 
* ماي 


بها الاسم 


)2 المَوَاقِف وشرحه للسّيّد الشَّرِيْف ج48 ص719-778 وشَّرْح المَقَاصد للتَّفَْارَانِيَ ج0 
ص57 وشَرْح المُسَايَرَة قاسم بن فَطْلْوْيُعَا ص777. 

0 المَوَاقِف وشرحه للسّيّد الشّرِيْف ج8 ص١172؟.‏ وانظر: شَرْح المَقَاصد للتَّمْتَارَانِيَ ج0 
ص 6 0 . 


23476 إن حرم 


- 


بأن ذْلِكَ الذنب كان قبل النيوّة. 

أو إنه محمول على ما فرط منه من الزلة وترك الأفضل. 

أو نسب إليه ذنب قومه؛ فإن رئيس القوم قد ينسب إليه ما فعله بعض أتباعه. 
والمعنىل : ليغفر لأجلك ما تقدم من ذنب أمتك؛ وما تأخر عنه» واستغفر لذنب أمتك؛ 
وتاب الله على أ التَِيَ0©. 

؟- قوله تعالى: # عبس وَتوَلَ (ر0) نجه لاحن (ع) ) - عبس . 


ا 


٠. 
سبررياء.‎ 
م امي‎ * 


بأنه محمول علئ أنه عتتاب عليئ ترك الأفضل والأَوْلَىْ مما يليق ببخلقه العَظِيُم» ومثله 
يُعاتّب على مثله2"7, فأخطأ في اجتهاده. فعَبّس في وجه الأعمئ ابن أمّ مَكْتَوْم حين جاء 
يسأله عن الدَّيْنَء لأنه رأئ أن مجادلة صناديد فَرَيْش قد تؤدي إلى أنهم سيميلون إليه 
فيسلمون» وأن الإعراض عنهم قد يَزِيْد في حقدهم ونفرتهم عن الإسلام. 

لذلِكَ انشغل بهم عن ابن مَكّْوْم الأعمئ المسلم الذي جاء مس زيْداً من الإسلام. 
فالأوْكَ أن لا يَعْبِسَ بوجهه. فيتولّىئ عنه» بل يتلطّف معه. لما له من منزلة الإسلام. 

"- قوله تعالى: # عَمَا آسُّ عَنلك لم أَونتَ لهم - التوبة 57 . 


ا 


جيب . 
تدبيره الكَّيرَات! ان . فإنه يل أذن لجمَاعَة تعللوا بأعذار 0 أن لاثقبل 


() المَّوّاقِف وشرحه للسَّيّد الشريّف ج8 ص 77/9 وشَرّح المقاصد للتَمْتَارَانِنَ ج0 
ص 68 . 

40 المّوَّاقِف وشرحه للسَّيّد الشريّف ج8 ص779 وشَرّح المقاصد للتَمْتَارَانِنَ ج0 
ص 5 6. 

60 شَرْح المَقَاصِد للتَفْتَارَانِنَ جه ص9 5. 


الفصل الخامس: النْبَويّات: النبوّة العامة عع 


و 
منهم - فتخلفوا عن غزوة تَبَوْكء وتارك الأفضل في أمور الحَرّبٍ قد يعاقب. 
5 9 تر ©* رح ا سل صج وي ات 
- قوله تعالق: # ماكات تي أن د دَله سر حَقَّ مُنْض ف الْارْض يدوت 
ره له 7 2 4 7 سَبَقّ لَه شح راسم 
عَرَض أَلد مِأوَأَللَه ريل الآ 5 وَأَهَهُ عَزِيرُ 20 1 وَل كناب من فِيمأ 
ذم عد 


اكع 27 4 - الأنفال. 1 


يا 
* مام 


20 
*# 


أخذ 


بها الاسم 


بأنه عتاب على ترك الأَوْلَيْ الذي هو الإثخان, فإن تحريم الفِدَاء مُسْتَمَاد من هذه 
الآبة» فقبل نَرْؤْها لا تحريم. ومعنى قوله تعالى: # وَكاكدبيْ ماله سَبَىَ لَمَسَّكُم فيمَآ 
حَدْتم عَدَابٌ عَظِيك )4 الأنفال 58: أنه لولا سبق تحليل الغنائم لتك بسبب أخذكم 
هذًا الْفدَاء9"» لأن الرَّسُوْل يَلِِ حين استشار أصحابه في أخذ المِدَاء من أسرى بَذْر 
ومنهم سبعون من أشراف قَرَّيْشء وآثر أكثرهم أخذ الفِدَاء علىئ القتل؛ اجتهد فأيدهم: 
لأنه رق حالههم» ورجا أن يسلمواء أو يخرج من أصلامهم المّؤْمِنونء وليتتفع المُسْلِمُوْن 
بال الفدية في شؤونهمء فأخطأ في اجتهاده وكان الأفضل أن لا يؤثر أخذ الهِدَاء على 
نصرة الإسلام. 

وبعد كل هدًا: 

فإن الله تعالى لم يُبْق رَسُوْله علئ خطأء لأنه لو أقره على الخطأء لتساوى الخطأ 
والصواب في الشَّرْع» وفي ذلِكَ تضليل ومدعاة إلى التشكيك في الشرِيْعَة 

وكان الرَّسَول يَلِِةٍ يرجع إلئ الصواب الذي بينه الله تعالى له» ولا يكتم من الوحي 
شَيئَاً من تسجيل الخطأ عليه أو توجيه العتاب إليه”". 


)6 المَوَاقِف وشرحه للسَّيِّد الشَّرِيْف ج48 ص7728. وانظر أمثلة أخرى من هذا في: شَرْح 
المَوَاقفء وشَّرْح المقاصدء وشَّرْح المُسَايَرَة لقاسم بن قَطَلْويُعَا ص777-777. 
(0) 2 مناهل العِرّفَانج١‏ ص188. 


شد 0 


فإن قيل: ف بال زلة الأنبياء حكيت في القَرْآن» بحيث تتى على مر الزمان» مع أن 
الله تعالى غَفار ستار» وقد أمرنا بالسّثْر على مرتكب الذنب؟ 


بها الاسم 


جيب . 

بأن تسجيل زلتهم يدل علئ: 

15 - أن الأنبياء علي جَلالة فدرهم وكثرة طاعتهم. يلجؤون إلى الله تعالم دائأ)ً 
يتضرعوا إلى الباري كل حين. 

*- أن الصغائر ليست هما يقدح في الإيوان» فلا تكمّر الإنسان”"©. 

الصفة الثانية: التبليغ 
ره و 

هو إيصال الأخكام التي أمروا بتبليغها إلى المُرْسَّل إليهه”". ليرشدوهم إلى 
سَعَادَة الدنيا والآخرّة» وكل منهم لم تف عن الناس من ذَلِكٌ شَّيئاً عمداً أو سهواً”". 

وأقسام الموحى به ثلاثة: 

0 ' : ا 

-١‏ قسم أمروا بكتمانه» كبعض الاسرار الإلهية» فهو خاص بينهم وبين رمهم» ل 

.5١ انظر: شَرْح المَقَاصِد للتَفْتَارَانِي جه ص‎ 6١( 


60 شَرْح الخَرِيْدَة للدَرْوِيْر ص١٠٠.‏ 
(226)20 رسالّة في التَوْحِيّْد للطائِيٌ ص8”. 


الفصل الخامس: المّبَويّات: النبوّة العامة 6/1 

15 - - قسم يوا فيه بين التبليغ وعدمه» بلغوا بعضه وكتموا البعض الآخر. 

ِ َ 3 م١‎ 

وهذا القسم (الآخير) هو الذي بلغوه إلى من أرسلوا إليه» لآنهم مَامُورون 
بتبليغه» لوجوبه عليهم'"'. 

والدليل العقلٍ على وجويه: 

ع سير تمت 2 1 0 

- أنهم لو كتموا شَيئا ما أمروا بتبليغه للخلق» لأصبحنا مَأمُوْرين بكتمان العلم, 

لآن الله أمرنا بالاقتداء بهم» مع أن الأحَادِيث صريحة في أن كاتم العلم ملعون"". 
ع سن تم 3 

- أنهم لو كتموا شَيئا ما أمروا بتبليغه» لكانوا خائنين» مع أنهم معصومون عن 
الخيانة”". 

"- أنهم مبشرون ومُنذِرونء لقوله تعالق: # رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِينَ - النساء 
04» ولايّتِمٌ التبشير والإنذار إلا بالتبليغ. 

و 

1- لو أنهم كتموا ما أمروا بتبليغه لكانوا ملعونين بنص الكتاب» قال تعالى: #ر إن 
ألَزِينَ يمون مآ ألما مِنَّ أبنت وَأَطُدَئْ من ب بَعْد مَابَئّكَ هلئاس فى الكتي أُوْلتِيكَ يلْعَمُمُ 
ألَّهُ ه - البقرة .40١109‏ 

60 زح الخَريدة زوز وساي لصاوي عليه س١ ١‏ | .وانظر : شَرْح الجَومّرَة للب بَاجَوَرِيٌ 
ص7 ٠‏ ورِسَالّة في التَّوْحِيْد للطَّائِيٌ السَّابِقَة 
030 شَرْح الجَوهرّة للبَاجَوْرِيٌ ص" 5 


فر شرح الخريدة للدردير ص ٠١١‏ ورسّالة في التوحيد للطائي ص16 . وانظر: لوَامِع 


ير 


الآنوّار البَهيّة ج7١‏ ص8١"7.‏ 
(5) شَرْح الخَرِيْدَة للدَرُدِيْر ص١٠١٠-١1١1.‏ 


ل سيل جيه ع8 ايب 


6/4 21 كاه رج: 2 


0 


500 7 كت وإن لَرْ تفعل ها بِلَضَتَ 
رعق 11-4 المادة /2017, 


عيبل 


الصمغة الثالثة: الغطانة 
7 3 سر 7 77 ع 
هي : ا 2 لحسقظ و لتفط ١.‏ 0 وحدةا لعقل وذكاوه" وقوة الرأى7) 


2ع ع 


فلا يجوز أن يكون التَبِيّ مُعَمّلاً أو بليدا أو أبله. 

00 

5- نهم أرسلوا لإقامة الحجج وإبطال شب المجادلين» ولا يكون ذلِكَ من أبله 
ولامن مقر 

؟- لأنهم ساسة الجميع ومرجعهم في المشكلات7" 


)6 شَرْح الحَرِيْدَة للدَّرْوِيْر ورِسَالّة في النَّوْحِيْد للطَّائِيٌ» السّابقَان. 

60 شَرْح الجَومّرَة للبَاجَوْرِيٌ ص7١7.‏ 

(0) شَرْح الحَرِيْدَة للدَّروِيْر ص١٠٠.‏ 

4 0 المْبوّة: كَمَال العقل والذكاء 
والفِطْنّة وقوة الرأي» ولو في الصَّبًا كعِيسَئ ويح عَلَيَْآلمَكِ). وكذا في لَوَامِع الأنوّار البَهيّة 
ج7 ص7717. 

(5) شرْح الخَرِيْدَة للدَروِيْر ص١٠٠‏ وسشَّرْح الجَؤْهَرّة للبَاجُوْرِيَ ص ٠١7"‏ ولَوَايِع الأنْوَار 
البَهيّة السّابق. 

)2 شَرْح الحَرِيْدَة للدَرْدِيْره وشَرْح الجَؤْمَرَة للبَاجُوْرِيَه السَابِقَانَ ورِسَالّة في التَوْحِيّْد 
للطَائِيَ ص .١‏ 

0)- الْمَسَامَرَة ص5؟5. 


الفصل الخامس: المّبَويّات: النبوّة العامة 24 
*- لأننا مَأْمُوْرون بالاقتداء مهم في الأقوال والأفعال» والمقتدئ به لا يكون بليداً. 
؛- البلادة صفة نقصء تُخْلٌ بمنصبهم الشّرِيف7" 
والدليل النقلي عليها: 
١‏ - قوله تعالى: # فَفَهَمَها َفَهَّمنَهَا سيم وَحكلًا ْنَا حَكما وَعِلْما عِلْمآ )4 - الأنبياء 7/9. 
قوله تعالم 0 ملكو ءايه ألْحَِكمَدَوَفْضَ ل ليطا *4 - ص .7١‏ 
م« ل هم يِل ى أَحَسَنْ “ - النّخْل .١70‏ أي: بالطريق التي 


هي أرفق بهمه والجدال لا يكون | من فَطِن ذكيٌ”". 


01 600 


الصغة الرابعة: الذكورة 
اختلف العُلَماء في أن الذكورة شرطً في الأنبياء على قولين: 


القول الأول: الذكورة شرط في النَبِيّ» وهو الذي اتفق عليه جُمْهُوْ جمْهور العَلَمّاء فلا 


يجوز أن تكون المرأة نبية» بل إن بعضهم”" نقل الإجماع علي هدًا القول. ومن أَولّة لهل 
دمل 


قوله تعالل: #| وَمَآرَسَلْتَامِن فلار لاو إليهم 4 - يُرْسُف 91١9‏ 


60 شَرْح الخَريْدَة للدّويْر ص١١٠‏ ورِسَالَة في التّْحِيْد للَائِيَ السّابقَة 

00 شَرْح الجَوهَرَة للبَاجُوْرِيّ ص ٠ ١‏ ورسالة في الود ين لابق 

 ©)0‏ قال الإِمَام جَلال الدَيْن جار الله: اتفق أمْل اسن والجَمّاعَة أن الذكورة شر النبوّة» 
خلافا للأشعريٌ. / شَرْح المُسَايَرَة لايم بن فَطْلْوْبُمَا ص 770. 

ونقل الإجماعَ على عدم نَبِوَّة النساءء الكَرْمَانِيّ في شََرْح البَحَارِيٌ. / حَاشِيّة المَرْجَانِيَ على 

شَرْح العَقَائْد العَضدِيّة ج١‏ ص ؟. وحكي الإجماعٌ على عدم نُبّوّة مريم, البَيَْضَاوِيٌ وغيره. / المَسَامَرَة 
ص 7١١‏ وتفيسير البَيَضَاويٌ ص58. 

(5) شَرْح المُسَايَرَة قاسم بن فَطْلْوْيُعَا ص٠‏ "5. 


سمل فيه ع8 مر 


5 7 86 م ١‏ عَِ ١‏ و 
فأثبت الرّسَالَّة للرّجَال الموحئ إليهم» وأشعر بنفي ذَلِكٌ عن غيرهم, فلا تكون أنثى 
01026 

لثمك . 


عا 
2 


22 اتيك سلريك وداه 


حرس حك سه لور لقو 3 


ب وقوله تعال: موجه ملسكا لجملئة رجلا # - الانعام .. 
2 ج- المبُوّة والرّسَالَّة تقتضى : الاشتهار بالدعوة؛ وإظهار المعجزة. ولزوم الاقتداء. 

والأرثة توجب الشثر فينه تكاف؛ 

35- النساء لا يَصْلْحن للإمارة وَالسَلْطَّنَة والقَضَاء وإقامة الصلاة ة بالإجماع. فلا فاك 
يَصْلْحن للنيوّة من باب أو ©. 

القول الثاني: لا 5: ُشترط الذكورة في النِيّ وهو قول الأشْعَرِيًا والقُدْ ملت 
وبعض أهل الظلّاهر وَالحَديْث29, فقالوا بنبوّة مريمء بدليل: 

قوله تعالى: # أذْكْرْفِ الْكني مَريمَ 4 - مريم 016 فذكرها تعالى في عداد 
الأنسياء9" . 


وبارسال جب ل إلبهابغولهتعال: اهايا )4 - مريم 010 


)١(‏ 2 لوَامِع الأنْوَار البَّهيّةج؟ ص550. 

)2 شَرْح المُسَايرَة لقَاسم بن فَطْلْوْيُعَا ص١7‏ عن الصَابُوْنِيَ الذي صَحَّصَ هذًا القول. 
ولَوَامِع الأنْوّار البَهيّة ١‏ ص”77. 

0) شرح المُسَايَرَة قاسم بن فَطْلُوْيُعَا السّابق. 

(5) شَرْح المُسَايَرَة لقَاسم بن فُطُلُوْبَُا عن الإمَام جلَال الدّيْن جار الله. ولَوَامع الأَنْوَار 
البّهيّة» السّابقان. 

(5) 2 لَوَامِع الأَنْوّار البّهيّة السّابق. وانظر رأي القُرْطْبِيَ في تَفْسِيْره عند تَفْسِيْر الآية 55 من آل 
عِمْرَانَ و١١‏ من مريم. 

(5) المَسَايَرَة ص١57.‏ 

00 َرْح المُسايرة لقايسم بن فُطلْوْبمَا ص ١‏ 0 -771 وذكر أنها حُجّة الأشْعَرِيّ. 

(0) شَرْح المُسَايَرَة لقَايم بن فَطَلْوْيُعَا ص 7١‏ وذكر أنها حُبجَّة الأَشْعَرِيّ. وَالمَسَامَرَة 
ص 71. 


الفصل الخامس: المّبَويّات: النبوّة العامة 4- 

وباصطفاء الله تعالى لها بقوله: + وَإِدْهَاتَالْمَكِِكَة يََمَرَيَم إِنَ َه أَصَلفَدكٍ *# - آل 
عمران 20757. 

وقال البعض بديُوّة أَمَ مُوسَئ 00 » بدليل: 

وحي الله تعالىٌ إليهاء بقوله سبْحَائَةُ: «( َأوسََنَا لك أو موسق أن ضيه )4 - 
القصص .١‏ 

ورَدّ الجمهور هدًا القول بأن اصطفاء مريم وإرسال جَبْرِيْل إليها لم يكن وحيا 
بشرعء إذ لا دلالة عليه في الآيات المذكورة” والوّحى ي إلى َم مُوسَىْ لا يراد به إلا معن 


ير 


الإلْهّام» كقوله تعالى: 7 ووس ريكلا فلإ - البَحْل 58. 
الصفة الخامسة: السَّلامَة من النقائخص 


وأعني مِبذًا الشرط الأمور الآنية: 

أ- أن يكون سالماً من نقص الخِلّْقّة. فشرطه أن يكون أَكْمَل أهل زمانه حَلّقاً حال 
الإرسال (أي: حال بعثه إلى الناس). 

وقد يُعترَض بِعْمَدَّة لِسَان مُوسَئ عَلِتولكَاة فيُجاب: 

بأد عُمْدَة لِسَان مُوسَيئْ عَتَدِ كانت قبل الإرسالء وأزيلت بدعوته عند 
الإرسالء بدليل: 


دعاء مَوسَى ِنَم حين أوحئ الله تعالى إليه» وأمره بالدعوة قال: # وَاحَل عفد 
)010 المُسَامَرَة السّابق. 
00 لَوَاه مع الأنْوّار البَهيّة ج١‏ ص5١‏ . لكن في تَفْسسيْر القَرْطْبِيٌ عند تَفْسِيْر الآية ا من سورة 
القصص: (و1- جمع الكل على أن أمَ مُوسَئ ل تكن تَبِيَّة). 


فر المَسَامَرَة ص١77.‏ 


سمل فيه ع8 مر 


يَلْسَافِ (50) يفعَهوْهولي 50 - طهء فأجابه تعالى: # فَالَ د د أوتيتَ سَوّلك , ُو - طه 
2 


00 أ ا 00ذظ 6 


والجق 7 


5 بير عه سم ين ص سس 5 3 3 7ع 
0 
فنجاب: 


. 


بأن بلاءه كان قبل نبوته عَيّيهِلج7": وقد زال بعدهاء قال سُبْحَائَ: «اكَشتجبَها 


ير ل مذ ع 
له. فكشفنا مَايوءمِن ضر * - الأنبياء 85. 
ج- أن يكون سالا من دناءة الصَّبَاعَة كالحجامة, ومن قلة المروءة كالأكل علىئ 
الطريق. وهدًا مبني علئ تقدير: أن العُرف كان يستنكر ذَلِكٌ في زمن النَبِيّ يكلو. 
د- أن يكون سالماً من القسوة”" والمَظّاظّة والغلظة"» لأن قسوة القلب مُوجبَة 
للبعد عن الله تعالم» إذ هي مَنْبَع المعاصي. لأن القلب هو المُضْعَّة التي إذا صَلَحَتَ 


)1١(‏ المُسَايَرَة وشرحهاالمُسَامَوَة ص5؟5. 

0( المُسَامَرَة ص75 والمَقَاصِد وشرحه للتَفْتَارَانِيْ ج05 ص 5١‏ ولَوَاهِ مع الأنْوَار البَّهِيّة ج؟ 
ص/7517. 

60 المُسَايَرَة وشرحها المُسَامَرَة ص7"7؟. 

62 المَُسَايَرَة وشرحها المُسَامَرَ ص"71 والمقاصد وشرحه للتفتَارَانِنٌ 0 ص 1١‏ ولوامع 
الأنوار البَّهِيّة ج؟ ص77 والوسيلة ص”597. 

(4) المُسَايَرَة وشرحها المُسَامَرَة ص7"7؟. 

)03 المسَايَرَة وشرحها المَسَامَرَة ص”57. 

00 المَقَاصِد وشرحه للتَّفْتَارَانِيَ جه ص١5‏ ولَوَامِع الأَنوَار البَهيّة ج؟ ص5517. 


الفصل الخامس: المّبَويّات: النبوّة العامة 2 
صَلَّحَ الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله. ى) نطق به الحَدِيْث الصَّحِيّح» قال 
(إن أبعد الناس من الله القلبٌ القاسبي)”2". 


ولأن الغلظة والشدة وعدم اللين مع الناس» يوجب التْمْرّة من النَّبيّ» لِك يقول 


07 سس سار 0 سر فرح سرع لص ل يج مس لس يحه 3-8 هه 
الله تعالى: # وَلَوَكْنت فَظا غليظ الْقَلْبِ لأنقضوا مِنْحوِكَ * - آل عِمْرَان ١109‏ . 


ار 
0 2 


واخيرا: 

فإن هذه الصفات التي مرت بنا الواجبة للأنبياء» تعني اتصافهم بكل كَمَال 
إنساني» وتلفي عنهم كل نقص بشري» لآن النبوّة أشرّف مناصب الخلق. ومفتضية 
لعَايّة الإجلال اللائق بهاء فيعتبر لما انتفاء ما ينافي ذلِكَ0"©. 

لذا يستحيل على الأنبياء أضداد الصفات المتقدّمة الواجبة في حقهم عََيْهِماتََة. 

و 

وما هو ضد المَطَانَة مثل البلادة والغفلة والبَلاهَة2. 

وما هو ضد السَّلامّة من النقاتصء كالعيوب التي تخْل بالشخصية. التي تخل 
بحكمة بعثتهم رسلا مبشرين ومُنذِرِيُن. 
000 المَسَامَرَة ص”57. 


وحََدِيْث: إن أبعد الناس... إلخ» في: سنن التَرْمِذِيٌّ في: ٠”‏ كتاب الزهد» 57 باب منه؛ رقم 
:»١‏ ص55" وقال: حَدِيُْثْ حَسّن غَريُب. 
0) المُسَامَرَة ص7؟7. 
60 شَرْح الحَرِيْدَة للدّزْدِيْر ص١٠١-1١٠.‏ وانظر: شَرْح الجَؤْمَرَة للبَاجُوْرِيٌ ص؟ .٠١‏ 


سس ايه ع8 مر 


6 2 2 حر 2 


مم 


الوحي 


الوّخي لَغَةَ: قال أبو إسشحَاق: أصل الوّخي في اللّعّة كلها إِعْلّام في خفاء. ولذَلِكَ 
صار الإلهّام يسمئ وَحُياء قال الأَزْمَرِيٌ: وكذْلِك الإشارة والإيماء يسمئ وَحَياء 
والكتابة تسمئ وَحْياً... وكل هذًا إِعْلَام؛ وإن اختلفت أسباب الإغَللام فيها”". 

والوّخي اصْطِلاحاً: هو أن يُعْلِمَ الله تعالى من اصطفاه من عِبّاده كل ما أراد اطلاعه 
عليه من ألوان الهدَايّة والعلم» ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر". 

شيْلَ الزْهْرِيٌ عن الوَّحُي فقال: الوَّحْي ما يوحي الله إلى نَبِيّ من الأنبياء» فيثبته في 
قلبه» فيتكلم به ويكتبه» وهو كلام الله. ومنه ما لا يتكلم به. ولا يكتبه لأحدء ولا يأمر 
بكتابته» ولكنه يحدّث به الناس حَدِيْئا ويبين لهم أن الله أمره أن يبينه للناس. ويبلغهم 


0010( لسَان الْعَرَب مادة (وحي). 


2 


من المعاني اللَعَويّة لكلمة (الوّحْي) في القزآن الكرِيْم ما يأني: 

أ- الكلام الخفي : ومنه قوله تعالم: # بوجي بَعَضْهُمٌ إِلَ بَعْضٍ رُحَرفَالْقَولٍ عورا - الأنعام 
75 ءأي: يُسِرٌ بعضهم إلى بعض. 

نب الإلْهَام: ومله قوله تعالل: # ووس رَيكَِلَ الل 4 - التَخل أي: أَلْهَمَ النّخل. 

ج- الإشارة: ومنه قوله تعالى: + فَأَوَح إِلتَوِمْ أن سَيَحوْبْكرهوَعَشِيًا 4# - مريم ١١‏ أي: أشار 
إليهم. 

د- الأمر: ومنه قوله تعالى: # بِأنَّ ربل أو لها )4 - الزلزلة 5. 

انظر: المفردات للرّاغب» مادة (وحي). 

وذكر القَاضِي عِيَاض في الشفا ج١‏ ص 707 قولين في أصل الوّخي: أوله): الإسراع. 
ومنه تلقي النبيّ لأنه على عَجَلء ومنه الإلهَامء ومنه الخط لسرعة حركة اليد... . وثانيه|: السر 
والإخفاء ومنه الإِلْهَامء وإيماء الشياطين» أي: وسوستهم. 


الفصل الخامس: النْبَويّات: النبوّة العامة 2١‏ 
إياه”'. 


فإذا أطلق (الوّحي) في لِسَان أهل الشَّرْع انصرف إلى التَعْلِيْم السري نّ الصادر 
من الله تعالم الوارد إلى الأآنبياء.» فهو أأخص من المعني اللّخَّويَّ بخصوص مصدره 


ومورده". 
أنواع الوحي 
عي رس يوساه اخ لاس الت 77 94 يه اه 2 0 
جمع أنواعَ الوّحخي قوله عَرْ وجل # وان تر أن يُكلْمَهُ أ َه لا وأو من ورَآي 
جاب أو سل رسوا فيو بِإِذْنِي مَايِمَهُ تدع سيك حَكِيرٌ *#- الشُوْرَئ .0١‏ 
تفيد ليو الآية الكَريْمَة أنه: ما صح لأحد من البشر أن يكلمه اله إلا علي أحد 
ثلاثة أوجه0": 


الوجه الأول: وَحُياً. أي: إما عن الْوَحَي وهو: 

أ- الإلّهّامِ والقذف ني القلب: كم) أوحئ الله تعالى إلى أ مُوسَىْ أن أرضعيه؛ ومنه 
قوله يَلِ: (إن رُوح القدُس تَمَّتَّ في رُؤعي: أن نفساً لن تمهوت حت تستكمل أَجَلَهَا 
وتستوعبَ رزقها...) 

ب- الرؤيا في المنام: كما أوحى الله إلى إنراهم هِيّم بذبح ولده إِسْمَاعِيْل ومنه مبدأ 
وَحْي النَبِيّ مُحَمِّد َل الرؤيا الصاحة في النوم» وكان لا يرئ رؤيا إِلّا جاءت مثل فلق 


الصبح» ى) جاء في الحَدِيث الصَّحِيّح. 


000 الإثقان ص ١‏ وفيه أَخْرَجَهُ ابن أي حَاتِم من طريق عُقَيْل عن الزّهْرِيّ. 

(0) المُخْتَار من كنوز السّنّة النَبّويّة ص١.‏ 

60 قال الإمّام الرَّازِيٌ في تَفْسِيّْر هذه الآية ج71 ص1817: (واعلم أن كل وَاجِد من هذه 
الأقسام الثلائة وحي.ء إلا أنه تعاللى خصص القسم الأول باسم الوّخي لأن ما يقع في القلب على 
سيل الإلهّامء فهو يقع دفعة» فكان تخصيص لفظ الوّحْي به أَوْلَىْ. فهدًا هو الكلام في تَمْيْر هذه 
الأقسام بعضها عن بعض). وانظر أقوالاً أخرئ أيضاً في: سبل الهُدَىْ والرّشَادج١‏ ص 07". 


الوجه الثاني: أو من وراء حجاب. أي: وإما على أن يسمعه من غير واسطة مبلغ. 
كما أسمع الله تعالى مُوسَىْ كلامه من غير واسطة, وكذا الملائكة الذين كلمهم الله تعالى 
في خلق آدم عَبَتالسَا 

الوجه الثالث: أو يرسل رَسُؤْلاً. أي: وإما على أن يرسل إليه رَسُوْلاً من الملائكة, 


فيبلغ ذلِكَ المَلّك ذَلِكٌ الوّخي إلى الرَّسُوْل البشري. ورَسُوْل الملائكة هو جِبْرِيْل 
سكج . 


حك ألا تاكاه آذ 6 


أساليب نزول جبَّريّل عَلَتَوالَح على رَسُوَل الله محمد وله 


وو . 


لنزول جبريل َلِتَهالسَكم على الرَسول مَحَمّد َك أساليب مُخْتَلِمَة هي : 
أ- أن يأتي إلى النّبِيّ يلِ على صورته الحقيقية المَلَكِيّة. 


ب أنين إلى ابي ل علئ صورة رجل فيكاد». كما في الصَجِيح: (وأحاناً 
أهونه عَلَنّ). 


فبراه الحاضرون ويستمعون إليهء كا في حَدِيْتْ عُمَر بن الخَطاب 5]ئهعة: (قال: 
بينه| نحن عند رَسُول الله يا ذات يومء إِذْ طَلَّعَ علينا رجل شديدٌ بياض الثياب» شديدٌ 


(9) انظر: تَفسِيّر الرَّاذِيٌ ج77 ص18 وتَفيِيْر القَرْطْبيٌ ج48 ص08177 وروح المعاني 
للآلُؤسيَ ج70 ص؛ ه وزاد المعادج١‏ ص8١‏ والإثقَان ص١١١.‏ 


و 
أمَا 


وحَدِيْث: إن رُوح القدّس... إلخ. رواه أبو نُعَيْم في الجليّة عن أب أَمَامَة. / الجَامِع الصَّغِيْر 
ص١١‏ وضعَفَه السيوطِيٌ. 

الرّوْع (بضم الراء»: العقل والقلب. 

وحََدِيْث: أول ما بدئ به رَسَول الله يَكْةِ من الوّخي الرؤيا الصالحة... إلخ» في: صَحِيَح 
المْحَارِيٌ في: ١‏ كتاب بَدْء الوّحخيء ” باب» رقم 7 عن عَائْشَة ونه للدعنها. وفي جيم تللم في ١ ١‏ 
كتاب الإيهان» /١‏ باب يَذَْء الوّخي إلى رَسُوْل الله كله رقم .1١‏ عن عَائِشّة وَدََيَدعَنْها. 


الفصل الخامس: التَّبَويّات: النْبوّة العامة 1 
سواد الشَّعَرِء لا يُرَىْ عليه أَثّرٌ السمّرء ولا يَعرفه منا أَحَدَّ حتئ جلس إلى اللي يل 
فأسند رَكبَتَيّهِ إلى ُكْبَتَيِْه ووَضَع كَمْيْهِ علئ فَخِذَيْهه وقال: يا مُحَمّد أخبرني عن 
الإسلام... إلخ). 

وكان قد سأل النّبيّ يي عن الإسلام والإيهان وأمارات الساعة» ورَسُوْل الله يله 
يجيبه» حت إذا انتهئ من أسئلته وذهب. قال رَسُوْل الله يلهِ: (فإنه جِبُريْل عَلتَوالكَك2 
أتاكم يُعلمُكم ديتكم). 1 

ج- أن يأتي إلى النّبيّ بلةِ خفية دون أن يراه أحد فيظهر عليه أثر التغير 
والانفعال. 

والرَّسُوْل يَلةٍ يصف حالته عند الوّحْي فيقول: (أحيّاناً يأتبني مِغْلَ صَلْصَّلَة 
الججرّسء وهو أشَدَه عََيّ» فيقْصَم عني» وقد وَعَيْتُ عنه ما قال». 

قال الخَطَّابِيّ: والمُرّاد أنه صوت متدارك يسمعه؛ ولا يتثبته أول ما يقرع سمعه. 
حت يفهمه من بعد ذَلِكٌ. 

والحكمة في تقدمه: أن يفرغ سمعه للوّخيء فلا يبقئ فيه مكان لغيره. 

وني الصَّحِيّح ى] تقدم آنفاً أن هذه الحالة أشد حالات الوَّحْي عليه. 

قبل: إنه إنم| كان ينزل هكّذَاء إذا نزلت آية وعيد أو تهديد”". 


4١‏ الإنْقَانَء وزاد المعاد. السَّابِقَانَ وَإِرْشَاد المَّارِيجٍ١‏ ص08 وشَّرْح صَجِيْح مُسْلِم للنَوَوِيّ 
بهامش إِرْشَاد السَّارِي ج9 ص 187 . 
وحديث: وأحيّاناًيتَمَدَّل لي المَلّك... إلخ؛ في: صَحِيّح البَّخَارِيٌّ في: ١‏ كتاب بَدء الوّحيء 
باب» رقم ؟» يِبِذَا اللفظء عن عَائْسَّة يَََيَدْعَنَا. و04 كتاب بَذْء الخلق» ” باب ذكر الملائكة» رقم 
776 عن عَائشّة وََدْعَنْهَا. وصَحِيح شم في: 41 كتاب الفضائل» 11 باب عَرَق النبي كله 
في البرد وحين يأتيه الوّحخي» رقم 7777. عن عَائِشّة وَيإتَدعَنَْا. 


وحديث: ينا نحن عند رَسَول الله يَلِةٍ ذات يوم. .. إلخ» في: صَحِيح مُسَلِم في: ١‏ كتاب 
الإيهان» أول باب الإيان والإسلام والإحسان. ..» رقم 8» عن عمّر بن الحخَطاب وَوَإْيَدعنَ. 


وسيأتي كلام آخر عن أحوال النَّبِيّ َكِ عند الوَّحْيء وذْلِكَ عند الكلام عن الوّحْي 
(الوَحْي أمر خارج عن النفس) بعد قليل. 


ااا اتيإبتالاقنضم 


كيفية الوَّحَي ونَزُوَّله على النبي كله 

العلم بكيفية الوّحي سر من الأسرار التي لا يدرك كيفيتها العقل؛ وسَمَاع المَلّك 
من الله تعالى ليس بَخرف أو صوت. بل يخلق الله تعالل للسامع علماً ضرورياً. فى) أن 
كلامه تعالى ليس من جنس كلام البشرء فسَّمّاعه الذي يخلقه لعَبده ليس من جنس 


0010 


سَمَاع الأصوات 
رول الوّخي على لدبي يَكِِ طريقان: 
أحدهما: أن النَبِيّ يل انخلع من صورة البَشَريّة إلى صورة المَلَكِيّة» وأخذه من 
وثانيه|: أن المَلَك انخلع إلى البَشَرِيَّة حتئ يأخذه الرَّسُوٌل منه”". 
وفي الحالتين صعوبة وشدة على الجبلّة البَصَّريِّت لذْلِكَ كان يحدث في تلك الحالة 
غيبة وغَطيّط7". ّ ّ 


وحَدِيْث: أحيّاناً يأتيني مثل صَلْصَلَّة الجَرّس... إلخ. في الحَدِيْث المتقدم: (وأحيّانا يَتَمَا 
لي المَلّك رَجلاً...)» وتَخْريْجه هناك. 
)9١(‏ إِرْشَاد السَّارِي ج١‏ ص09. 
0) الإنْقَادنص168١١‏ والوّخي المُحَمَّدِيَ ص77 وفيه قول ابن حَحَلَدٌؤن. وإِرْشَاد السَّارِي ج١‏ 
ص 9ه وَسبل الهدَى والرّشَاد ج؟ ص ”57 ". 
الجبلة: الخِلقَة والطبيعة والغريزة. / المِضْباح المُييْر مادة (جَبّل)» والقَامُؤْس المُحِيْط مادة 
(الجبل). 
العَطِيْط: تردّد النَّمّس صاعداً إلى الحلق حت يسمعه من حوله. / المضْبّاح المُيِيْر مادة (غطه). 


الفصل الخامس: النْبَويّات: النبوّة العامة ده 


وصورة اندماج النَبِيّ بالمَلّك يمكن أن يتصورها الذهن؛ حين يتصور التنويم 
المغناطيسي, الذي كَشَمَهُ الدكتور مسمر الألماني في القرن الثامن عشرء وأقام عليه 
البَرَاهِيْنَ حة حت اعترف به العَلمّاء ِلْمِي بعد أن اختبروا الآلاف من الخلق» وله فى 
الغرب أنْصَار كثبرون» وله دور وكتب ومستشفيات يؤمها الناس للتداوي به. 

وفيه يسيطر الأستاذ المنوّم علئ الوَيْط بإيحاءاته» فيه فيغط الوّسيّط بنومه» فيسأله عا 
يريد» فيجد الجواب حاضراًء وقد يأمره أو ينهاه» فينفذ الوسِيْط ذْلِكَ ولو بعد صحوه. 
ولا بد أن يكون بين نفسين تلفي الطبائع أحدهما أقوئ إرادة من الأخرئ؛ فلا يستطيع 
امرق أن يقوم بِبْذِهِ التَجْرِيَة علئ نفسه. 

فالتنويم المغناطيسي يقرّب أمر الوّحيء فاتصال المَلَّك بِالرَّسَوْل يؤثر به لاستعداد 
خاص فيهماء ففي المَلّك قوة الإلقاء والتَآئيّْر لأنه روحاني محضء والثاني فيه قابلية 
التَلَفَى عن هدًا المَلّكء لصفاء روحانيته وطهارة نفسه المناسبة لطهارة المَلَكء وعند 
تسلط المَلَّك ينسلخ الرَّسُوْل عن حالته العادية» فيظهر التخير عليه؛ فيتلقئ من المَلّك 
وينطبع في قلبه ما تلقاه» حتىئ إذا انج عن الوّخي» وجد ما تلقاه منقوشاً على قلبه. لا 
ينسأه0©. 

ثم إننا ل نجد ما يدفع هذا الاتصال بين المَلّك والنَبِيّ بدليل: 

أن العلم الْحَدِيْتْ ن يَسَرَ لنا الأجهزة العلميّة التي أدركنا بها ما كان مجهولاً من 
قبل. فمن هذه الأجهزة ما سجل تصادم الأشعة الكونية في الفضاءء ومنها ما يَدُلَنا علىئ 
صوت ذباب طائر على بعد بضعة أميال» وكأنه يطير عند أذنك» وهذه الآلات الحَدِيثَة 
تستطيع إدراك ما لا يمكننا سَمّاعه بالطرق السمعية التقليدية. 

هذه الطاقة غير العادية للسَّمّاع لا تخص الآلات العِلْوِيّة الحَدِيّئَة وإنم) وَهْبها الله 


(9) مناهل العِرْقَانَج١‏ ص50-59 وفيه أمثلة عن تَجَارِبٍ التنويم المغناطيسيء والنبأ العَظِيْم 
ص 6/ا-1 /. 


), لسن طح ررم 
تعالمى لبعض الحيوانات. 

فالكلب يستطيع أن يشم ريح الحيوان الذي مر من الطريق» وقد استغلت هذه 
الحاسة لكَشْف المجرمين» فالقفل الذي كسره اللص يشمه الكلب المدربء ثم يقتفي 
أثره» فيميزه من بين الآلاف. 

وحشرة (العُثة) مجتّحة» لو وضعتها على نافذة فستحدث صوتاً يسمعه قرينها 
على مسافة بعيدة جداً» ويجيبها بطريقته الخاصة. 

وَالجَنْدبٍ يحك رجليه وجناحيه» ويصوت بطريقة غير عادية» ويسمع على بعد 
نصف ميل. 

ولأبي النطيط قدرة خارقة» فهو يسمع ويحس بالحركة التي تحدث في نصف قطر من 
ذرة الهيدروجين... 

و 

وهناك أمثلة أخرئ كثيرة تدل على أن هناك وَسَائْل غير مرئية لدىئ ذوي الحواس 
0 لنب أنه يسمع صوتاً من ربه ل١‏ 
يسمعها الإنسان» وأكن تتسجلي الآللات» 97 دامت هناك رَسَائل تدركها حيوانات 

و 


ع ١‏ 
دول أخرى”'. 


الوحي أمر خارج عن التفس 


الاعتقاد لوحي لإلهِيَ هو الأَسَاسٍ الذي يبنئ عليه الإييان بالتيدّاتء وهو 
للك امم كبر من عدا الإساده إثارة الشكوك حول الوخى مقتفين أثر جهاد. 
َرَيْشء وسفها ء المُشْرِكِيّن في ادعاءاتهم الملفقة الكاذية حول الوَسْوْل الأعظم علد 


)000 الإسلام يتحدئ ص45-/91. 


الفصل الخامس: النَّبَويّات: النبوّة العامة 1 
حين قالوا عنه: إنه ساحر أو مجنون أو شاعر. 

حت قال هؤّلَاءِ من المستشرقين” وغيرهم: إن الوّحي ما هو إلآَ حَدِيْت النفس 
وَإلهّامها. 

أما نحن فنعتقد: أن الوّحْي ليس هو من قبيل الحدس. والشعور البَاطِنِيٌ» ودلالات 
النفسء والفراسة السّرِيْعَة مّة» التي خَالباً ما تتأثر بالرّيَاضات الروحية» والتفكير المستديم 
الطّويْل. أي: إنه ليس من قبيل الوّحْي النفسيء الذي هو الإِلَهَام الفافض من استعداد 
النفس العالية والسَّرِيْرَة الطاهرة”". 

لأن هذه لا تنشئ المَعْرقَة التامة واليقين الكَامِلء الذي لا ريب فيه فلا تسمو 
بصاحبها إلى درجة النترّة. 

بل إن الوحي هو (أمر طارئ زائد على الطباع البَسَرِيّة)0©, خارجي عن النفس 
والبّاطن» لا يخضع لأي تَأئِيْر يطرأ عليهماء ؛ يتلقاه التي كليِ من الذات الإلهيّة» بواسطة 


المَلّك الموكل بذلكَ. 
والذي يدقق النظر في كيفية الوّحُي ومَعَالِمه وما يط رأ على النبيّ يلِةِ من ظواهر. 
يدرك أن الوّخى لا يتصل مبوى النفس. 


9 ١ 
يتضح ذَلِكٌ في الآمور الآتية©)‎ 
حين جاء المَلّك جِبْرِيْل في غار جرّاء إلى النْبِيْ ل أمره بالقرّاءَة - وهو‎ -١ 


(6»9 انظر: تاريخ الأدب العَرّبِيٌ لبروكلمان ج١‏ ص5 17 . 

(6)0 الكلامعن الوّخي النفسي في: الوّحي المُحَمََدِيَ ص7". 

(0) إِرْشَاد السَّارِي ج١‏ ص0١5.‏ 

(5) انظر: الوّخي المحَمّدِيَ ص86 وما بعدهاء ومناهل العزقان ج١‏ ص05 وما بعدهاء 
وج” ص 7808 وما بعدهاء والنبأ العَظِيُم ص 9٠‏ وما بعدهاء والظاهرّة القرآنية ص0١‏ وما 
بعدهاء ومباحث في علوم القَرْآن ص75 وما بعدهاء وكبرئى اليقينيات الكونية ص598١‏ وما 
بعدهاء وَالرَّسْوْل لسَعِيّد حوى ج١‏ ص١١‏ وما بعدها. 


سمل فيه ع8 مر 


يلد ألا تاكاه 4 جا 6 


وو 
0 


أمّيّ - كما جاء في الصَّحِيّح: (فقال - له جِبْريّْل - اقراً”"". قال: ما أنا بقارئ» قال: - أي : 
لنب يل - فأحَدَّني فعَطَّني حتئ بَلَعَ مني الجَهْدَ ثم أرسكّني فقال: اقرأ. قلتٌ: ما أنا 
بقارئ. فأَكَدّني فعَطّني الثانية» حتئ بَلَعٌ مني الَجَهُدَ ثم أرسلّني» فقال: اقرأ. فقلتٌ: 
ما أنا بقارئ. فَأَحَدَّني فعَطَّني الثالثةه ثم أرسكّني فقال: +[ أفرأ يأ رَيكَ الى سَلقَ (0)حَلنَ 
لانن علق( اثرأ ويك الأكوم (5) أ - العَلّق. 


سرهى له عه 


م ابراه ل استساات 1 1 تسمه 5 ره 
فَرّجع بها رَسُوْل الله يَكِهِيَرْ جف فؤادُه. فدخل على حَدِخْجَةَ بنت خوَيْلد وَعَيَدعَنْها' 
بم 0-07 5 1 1100 4 | سر ص 0 500 
فقال: رَمّلوني رَمّلونيء فرّمَلُوه. حتئ ذهب عنه الرَّوْعٌ. فقال لخَدِخّة» وأخيرها الخبرٌ: 
(لقد حَشِيّت على نفسي)”". 
و 
سا 2 


و 
ف مسمس يني ١١‏ ورى م انل عم سن ب الى بير كرولسم ‏ لع ساسس عجر مي 
وثي رواية اخرى للبخارى: (فجئشت مله رَعبا)! 35 وق رواية اخرى: (فجئشت 


2)١(‏ الأمر بالقرّاءة أمر تكوين لا تكليف. أي: كن قارئاً. ولذْلِكَ قال له في الثالثة: © أَر بأ 
رَيِكَ )4 - العلق ١‏ أي: كن قارئاً باسمه ومن قبله وبإقداره إياك عل القرّاءَة» لا بحولك وقوتك. 
فهو يعلم أنك أَمّيّ أما وقد شاء ربك أن يخلق الإنسان من عَلَقَ ويجعله بَصِيْراً وسَمِيْعاء شاء 
أن يجعلك قارئاً» لما يوحيه إليكء لتقرأه على الناس» فأنت تكون قارئاً. / الوّخي المُحَمَّدِيَ هامش 
ص 86. 

وغَط جِبْرِيْل الرّسْوْلَ يكل ليفرغه عن النّظّر إلئ أمور الدنياء ويُقبل بُلّيته إلى ما يُلقئ 
إليه» وكرره للمَبَالعّة» وقيل: غيره. / إِرْشّاد السَّارِي ج١‏ ص”57”. 

()6 حَيِيْث: فقال: اقراً. قال: ما أنا بقارئ... إلخ» في: صَحِيّح البَخَارِيٌ في: ١‏ كتاب بَذْء 

الوّخي» "باب رقم “* بيدا الفظء عن عَاِكّة واقه. 


وصَحِيح مُسْلِم في: ١‏ كتاب الإيهان» "١‏ باب بَدء الوّخي إلى رَسُوْل الله يلق رقم 21١‏ 
غَطني: صَمّنِي بشدّة وعَضرني. 
629 كلمة: (فََيِدْتْ منه رُعباً)» في: صَحِيْح البَّخَارِيٌ في: 1 كتاب الْتَفْسِيْر - تَفْسِيْر سورة 
المُدَثْرِ 4 باب 9 وَييَبَكَْطهَ )4 - المُدَثْر 4» رقم 4976» عن جابر بن عبد الله إيئَعَتها. 


الفصل الخامس: النْبَويّات: النبوّة العامة )0 


منه حت هَوَيْت إلى الأرض)272, وه يشت , بمعنوا: فزعت وخة خفت. 

فلجأت زوجته حَدِيْجَة لتْطَمْيْنَ النبِيّ يلةِ على نفسه. وتَطْمَيْنَ هي عليه» إلى 
سؤال ابن عمها وَرََة بن نَوْقلء الذي قرأ كتب اليو والنصَا رَىئْ فطمأهم]ء وقال: هذًا 

فضَعٌ جبْريْل للبّيّ يكل بشدة» وأَمْهُ بالقرَاءة ثلاثاء تأكيدٌ لهدًا دمر لخارجي. 
وني كونه خياليا» ولذلِكَ أسرع إل زوجته خائفاً من هول ما رآه» فقال لما : (رَمُلُوني 
زَمُلُوني)» فدَنّروه حتئ ذهب عنه الرّوع. 

ويعاوده الوحي بعل ملة. يأمره ايسور فران 0ه - المُدَثْر »؛ فال 
لحَدخةَ متحيراً : لقد أمرني جبّريّل أن أنذر الناس, فمن ذا أدعوء ومن ذا يستجيب؟ 

وهدًا يَدَلُ على أن الوّخَى أمر خارجى عن نفس النَبِىٌ يلِةِ من الله تعالى بواسطة 
المَلّك جِبْرِيْل اتح 

"- الظواهر التي تصاحب النَبيّ يَلِِ حين يوحو إليه» تشهد أن الوّحَي لم يكن من 
ل 

يسمع الْبيّ يل صَلْصَّلَّة شديدة عليه كصَلْصَّلَّة الجَرّس المُتّصِلَّة الشديدة 


50 قال 26: (أحيّاناً يأتبني مِثْلَ صَلْصَّلَة الجَرسء وهو أَشَدَهُ عَلِّ؛ ؛ فيْمْصَمُ 
عنى» وقد وَعَيْتَ عنه ما قال)20. 


)1١(‏ كلمة: (فَحَيِنْتٌ منه حت هَوَيْتٌ إلى الأرض). في 0 البْحَا يق 5 كتاب 


ا 


لتفير سير سود الكشئرء ه باب قوف لوقي 


في شد أخقدرج؟ ص51 عن عبد ا بن شرو تق قال : سألت النْبِيّ يله هل 
تحس بالوحى ي؟ فقال: نعم أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذَلِكٌ» فما من مرة يوحئ إلى إلا ظننت 
أن نفسبى تفيض 


٠ه‏ 2 تك راس ء!) 7 


سمل فيه ع8 مر 


ب- يَتَقَصَّدٌ عَرَقاً في اليوم الشديد البرد: 


فعن عَايْشَّة يََِْتَدعَتَا قالت: (ولقد رأيته يَنزِل عليه الوّحَيُ في اليوم الشديد البَرّدى 


م سم 1 ورسايسي فر شرا ىت 
فِيَفصَمْ عنه. وإنّ جبينه لَيَتَفَصَّدُ عَرَقاً)20. 


ج- يَغْط في رأسه» ويتربّد وجهه. (أي: يتغير فيصبح كلون الرماد): 


و 
- 


قال عْبّادَة بن الصَّامِت وَعَلَيَدعَنَةُ: (كان تَبِيّ الله يل إذا أنزل عليه الوَحَيّ كَربَ 
ايلو وَتَرَيَدَ وجهه)”". 


2ه 


(16)- ححليث: ولقد رأيته ينزل عليه الوّخي... إلخ. في: صَحِيّح البّحَارِيٌ في: ١‏ كتاب بَذء 
الوّحيء ؟ باب, رقم ؟. 
وفي صَحِيْح مُسْلِمِ في: ”4 كتاب القَضَائِلء "7 باب عَرّق النْبِيْ يكل في البرد وحين يأتيه 
الوَّحيء رقم 078 عن عَايْسّة وَََيَعََا قالت: (إن كان ليُنْرَلُ على رَسْؤْل الله يل في العَدَاة 
الباردة» ثم تّفيض جَبِهتّه عَرّقا). وفي صَحِيّْح مُسْلِمِ في: 59 كتاب التوبة» ٠١‏ باب في حَدِيْتْ 
الإفك. ..» رقم /058 عن عَائِنَّة وفنا قالت: (.. . حت أنزل الله عَرَّ وجل على نبيه يل 
فأَحَدّه ما كان يأخحذُه من البرَحَاء عند الوّحي» حتئ إنه ليَتَحَدَّرُ منه هغل الجْمَان من العَرّق في 
اليوم الشَّاتء من ثِقّل القول الذي أنزل عليه) . وهوفي صَجِيّح البَخَارِيّ في: كتاب الشهادات» 
5 باب تعديل النساء بعضهن بعضاًء رقم 557١‏ عن عَائْشَة. وني: 54 كتاب المَعَازِيء ”باب 
حَدِيْث الإفك؛ رقم :4١4١‏ عن عَائِنَّة. و50 كتاب التَّفْسِيْر - سورة النَؤرء * باب: + وَلولا إذ 
سَعْمُهفلث... ‏ - الور 217 رقم 470٠‏ عن َائْمَّة. 
(0) حَدِيّث: كان تبي الله يل إذا أنزل عليه الوّخي... إلخ» في: صَحِبّح مُسْلِم في: 57 كتاب 
المَضَائِلء 77 باب عَرّق النبيّ يل في البَّزْد.... رقم 4 777. 
وفي رواب بة أخرئ بعدها في رقم 7110؛ عن عبد بن الصَّامِت (كان النِي ذا نل عليه 
الوحي؛ نكس رأسَه ونَكسَ أصحابه رؤوسّهمء فل) أَتَلِيّ عله - أي : ارتفع عنة الوّحي 1 رَفَمَ 


رأسه). 


الفصل الخامس: النَّبَويّات: النبوّة العامة 4١‏ 

فعن يل بن أو مَيّ: أن رجلاً أتئ النَبِيّ لِ وهو بِالجِعْرَانّة وعليه جُبَّةَ» وعليه 
أثر الخَلُوقء أو قال: صَفْرّة فقال : كيف تأمرّنى ي أن أصنع في عمْرتِي؟ فأنزل الله على 
لي ب فشر شرسه ودذث أ قد رأ لين هوف ول عليه الي فال 
اع ف ل كقَطيط لكر فلا شدي عنه؛ 
قال: أين السَّائِل عن الحُمْرّة؟ اخلّعْ عنك الجُبّةه واغيل أَثَرَ الخَلُوق عنكء وأنْق 
الصَفْرَة واصنع في عَمْرَتِكَ ى)| تصنع في حَجَكَ2"0. 

- بسع الصحَاية عند وجه الي ل حن لوي وي ديد كو ل 
الزخي» شمع عند وجهه كدوج الل" 

ه- يثقل جسمه َلِلْةٌ عليه: 

ففي حَدِيث البَحَارِيٌ عن ابن عَبّاس ورََزيَِعَتْا: (كان رَسُوْلَ الله يك يعالج من 
التنزيل - أي القُرْآى لثقله عليه - شدةً). 

وسيأتي الحَدِيْث , بلفظه كاملا بعد كيل 


56 


- 1 


0 عَيِيْث يَعْلَى بن أمية ميّة: أن رجلًا... إلخ» في: صَحِيْح البّخَارِيٌ في: 7١‏ كتاب العُمْرَق ٠١‏ 
باب يَفْعَلُ في العْمْرّة ما يَفْعَلُ في الحَجٌّ» رقم 11784. 
الكَلُوق: نوع من الطَيْب. 
البكر: الفتئ من الإبل. 
0 حَديث مر بن الخَطّاب: كان النَبِيَ يلةِ... إلخ» في: سن التَّرْمِِيّ في: 47 كتاب تَفْسِيْر 
القآن» "7 باب ومن سورة المُؤٌمِنِين» رقم 7717 ص4 50. 


71 ةناما 
الأرضء إذا كان راكبّهاء ولقد جاء الوَّحَى مرة كذلِك وفَخِذْهٌ على فَجْذٍ رَيْد بن نابت 


سر هر سر 


تقلت عليه؛ حت كادت تَدضّها)20. 

وهذًا مصداق قوله تعالى: # إِنَاسَتْلت َلك قَوَلاتَقِيلا 4 - المُرّمّل 0. 

ولايحتمل هذًا الث إلا تبي لرتاض جسدء علئ تحمل ِب ال 

كل هذه الظواهر من الآلام؛ وَالعَطِيْطء وتَرَبّد الوجه؛ وتَمَصَّد العَرّق في اليوم 
الشديد البرد...» تدل على أن الوَّحْي مستقل عن نفس مُحَمّد يكل لأن حَدِيْث النفس 
وَالإلْهَام والتأمل لا يستدعي ظهورها. 

- الوعي الكَامل والحفظ المضبوط لما أنزل عليه يل عند الوَّحي وبعده. 

وعرض جبْرِيْل عَلنآلتَع القَرْآن الكَرِيْم كل سَنّة على النَبِيّ يله لا يدخل في 
هوئ النفسء ولا يعتبر من إِلهاماتها بأية حال. 

ففي صَحِيْح البُخَارِيَ يقول النَبِىّ يلِِ: (أحيّاناً يأتبني مثل صَلْصَّلَّة الجَرّس 
وهو أَشَدْه عَِيَ فيُفْصَم عني وقد وعيتٌ عنه ما قالء وأحيّانايَعمَذل لي المَلّك رجلا 
فيكلّمنِيء فأعي ما يقول»» وتَّقَدَمٌ آنفاً. 

ففي ال حالتين يحصل الوعي الكَامل لكل ما أوحي عليه. 

وكان رَسُوْل الله يكِةِ في أول نُرْوْل الوّحي يحرك لِسّانهء متابعاً جِبْرِيّل أثناء الوّخيء 
6»١(‏ زادالمعادج١‏ ص8 1. 


وحَدِيْث الرَّضِء في: صَحِيّح البَّخَارِيٌ في: 05 كتاب الجهّاد والسَّيِّره ١‏ باب قوله تعال: 
+ لا وى لدو مس لمن حَُْ ؤي الصّرّر )4 - النساء 40 رقم ١‏ عن سَهْل بن سَعْد 
السَاعِدِيٌ. و40" كتاب التَفْسِيْره ١8‏ باب 1لا ئ يَسْبَوى الْمعِدُوتَ من الْمُؤْمِنِينَ # - النساء 46) رقم 
5 » عن سَّهل بن سعد السَاعِدِي. 


وانظر: سبل الهدَى والرّشَاد ج ؟ ص ؛ 6 .١‏ 


الفصل الخامس: المّبَويّات: النبوّة العامة للح 
110001010101000 
يردد ما أوحى إليه مخافة أن ينساه. فطمأنه تعالى بأن يتكفل له بحفظه؛ فلا مسو 
لتحريك اللسَان به» قال تعالمى: + ره به لسَانَكَ لعجل به 0ن عَينا جمعه: وقوه اتشر 00 
داه ميم فَانه(/0) معاي يانه 0 ئ/ و - القيامة 00 


(9) وقال سبْحَائه نَهُ: + وَلا تْجَلْ بِالْفُرءَانِ من قَبَلٍ أن يفصو إِليَلك وَحَيْهُ. وَقَل 
عِلْمًا 4 - طه 4 .١١‏ 

وفي صَحِيّح البَّحَارِيٌ في: ١‏ كتاب بَذْء الوّحْيء ؛ باب» رقم 0: (عن سَعِيّد بن جبَيّر عن 
بن عَبّاس في قوله تعالى: + لاخر يو َلك تَتَجليوء 4 - القيامة 017 قال: كان رَسْوْل الله كله 
يعَالِجِ من التنزيل - أي: القزآني لثقله عليه - شِدَة وكان ما يُحَرّكْ شَّمَمَيْه فقال ابن عَبَّاس: 
االو لل يله تمركّها. وقال سَعِيْد: أنا أَحَدكّهاء ك) رأيتٌ اب 


اا ا 


عباس يَحَركههاء فحَرَّكَ سَمَتَيْهه فأنزل الله تعالى: دغر يد َك نجل يده (50] ديبع 
5025 - اقيم قال - أي: ابن عباس -: جَمَعُهُ له في صدركء وتَقرأه. + فَإذَاأَته دانع 
7 نكم أ - القيامة 21 قال فاستّوع له وأَنْصِتْ 200 اه - اشم .١٠م‏ إذ علب 

ن تَفرّأه. فكان رَسُوْل الله يك بعدَ ذَلِكَ إذا أتاه جِبْرِيْل اسْتَمَمَّ» فإذا انطلق جِبْرِيْل» قرأه النَّبيّ 


0 
عوك ص ا ا 0 ؟” باب الاستاع للقرّاءَة» رقم /55» عن 
وليك كن جنل تت يه في كل للة من تتضان. قرس لقو ففي صَحِيْح 
البُخَارِيٌ في: ١‏ كتاب َصَائل انه / باب كان حبرل يعرض القزآن على الي لك قبل 

رقم 491 عن عَائِضَة عا عن فاطمة علهلكَلة: آم سَرَ إلَيّ التي َك أن جبْريْل يُعا رضي 
بالقُرآن كُلّ سََدِ وإنه عارّصّني العامَ مرتين» ولا أراه إلّا حَضَرٌ أجَلي). 

قال ابن كَثِيْر : هكَذًَا رواه البُخَار ِي مُعَلّق وقد أسنده في مواضع أتحر في أَحَاوِيْثْ عن ابن 
عباس (رقم 54417) وأ هِرَيْرَ رقم 4440)» ورواء أبو اود والْسَائِيوابن ٠‏ مَاحَة. 

والجُرّاد من معارضته له بالقَرْآن كل سَنَةَء مقابلته على ما أوحاه إليه عن الله تعالى» وذْلِكَ 
حت يكون أثبت وأرسخ. فلا ينساه. وانظر مُعَارَضَة جِبْرِيْل لني يل بالف زْآن في: قَضَائْل القَزآن 
لابن كَثِيّر وهو ذيل تَفْسِيْره ص”77-7. 


3 ا 2 2 2 


سمل فيه ع8 مر 


- انقطاع الوّحْي وإبطاؤه عن النَبِيّ يكل وهو يَتحرّق شوقاً إليه» دليل علئ أن 


0 
77 


الوَحْي لا يصدر عن ذاته؛ فلا ينزل عليه إلا إذا شاء الله . ومن أمثلة انقطاعه: 


روه 


أ- بعد نُرْوْل جِبْريْل بآيات +( أفر بس وَيْكَ ألِى لق (0) )+ - سورة العَلَّقء انقطع 
عنه ثلاثة أعوام» وفي بعض الأحَادِيْتْ سنتين ونصف” '. فَحَزِنَ النَِيّ يلِ حزناء حتى 
غدا منه مراراً أن يَتَرَدّىْ من رؤوس شواهق الجبال» رَوَى البَخَارِيٌ”". 


ب- -- وقتر لوحي شهرا كا في صَمِيْح الْخارِيء لي في أده الشوق || إليه؛ 
حتئ قال لها ال كل العف إن بلي علك كذ وكذاء فإ كنب بريه فسئ لك 


0 صم 


الله» وإن كنت َلْمَمْتَ بذنب. فاستغفري الله)» فنزلت آيات سورة ة النؤر إن انلو 

يالك )4 - الور 1١‏ في تبرتتها بعد كلاء الناس بشهرء | ورد في الحَدِيْت المذكور: 

(وقد لبت شهراً لا يُوحَئ إليه في شأني بشيء)”". 

والمتأمل يرى أن هذا الشهر أطول من ستينء والنَبِي بل فيه ينظر الوّحي مع القلق 
والشك المستديم؛ فلو كان الوَّحَيُ ذاتياً لادّعى نُرُوْلهِ حين حدث الإفكء وقطع النزاع 

)9١(‏ إِرْشَاد السَّارِي ج١‏ ص57. 

030( في صَحِيّح البَخَارِيٌ في: 4١‏ كتاب التعبير» ١‏ باب أول ما بدئ به رَسُول الله عل من الوّوحي 
الرؤيا الصالحة» رقم 1487» عن عَائْسَّة رَعَليَدعَتهَا: (وفَتَرَ الوّحَيُ فترة حتىئ حَرِنَ التَبِيّ - في 1 
بَلَغنا - حُزْن غدا منه هرَاراً كي يترد من رؤوس شواوق الجبال» فكلم) أَْقَىْ منه بذِرْوّة جَبّل 
لكي يُلقيّ منه نفسهء تَبَدَّى له جِبْرِيْلُه فقال: يا مُحَمّد إنك رَسُوْل الله حَقَاَ فِيَسْكنُ لذْلِكَ 
جَأْشّهُ وتَقِرٌ نفسّه» فيرجِعٌ» فإذا طالت عليه فترة الوحْي نا كل يق فإ وق ِذِروّة بل 
تَبَدَى له جِبْريْلٌ» فقال له مثلّ ذَلِكَ). وانظر: إِرْشّاد السَّارِي ج١٠‏ ص١7١.‏ 

60 حَدِيّث: يا عَايِشَّة إنه بَلغَنِي... إلخ» في: صَحِيّح البَّحَارِيّ في: ١4‏ كتاب المَعْازِيء ؟ ١‏ 
باب حَدِيْثْ الإفك» رقم »4١4١‏ عن عَائْسَة يَََيَدْعَنَها. 


الفصل الخامس: التَّبَويّات: النْبوّة العامة 

- ول ينزل الوّخي ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهراء بشأن تحويل القبّلة من 
0 
به سن را سح ع ل ماسر رست وس مر لس ع 
لْرَائٌ 4 - البقرة 00144 

ه- من أسباب نُرُوْل القَرْآن الكَرِيُْم أن النَبيّ يل كان يُسأل في بعض الأَحخْيّان 
فلا يملك للسؤال جواباً» فيسكتء وقد يستمر سكوته مدة طُويْلَة. 

فإذا نزلت الآية» دعا بالسَّائَلء وتلا عليه ما نزل من القَرْآن بشأن سؤاله. 

وكان يجيب أحيّاناً فيآتي الوَحىٌ ببخلاف جوابه. وفيه بعض العتاب أو الملامة. 


فهذَا دليل على أن الوّخى أمر خارجى عن النفسء إذ لو كان بوحى نفسىء لا 

إذا سثل إلى انتظار الجوابء ولا إلى تَصْحِيّح إذا أجاب أول الأمر. 
نبي النِْيّ عليه الصلاة والسَّلَام عن تدوين كلامه إبان نزول الْوَّحْيء خشية 
عسلدط بارآن كي لأنه يعلم تَاماًء أن القَرْآن كلام أوحي إليه من الله تعالى بلفظه 


' 


ومعناه» ولا يملك أن يغير منه حرفاً وَاحداً. 


م ىم 7س 3 : م سرااه 
وشتان ما بين اسلوب القران» لانه من الله رب البشرء وبين اسلوب الحَديث» 


)000 في سنن التَّرْمِذِيَ في: "4 كتاب تَفْسِيْر القرآن» ” باب ومن سورة البقرة» رقم 21957 
ص 575: (عن البَّرَاء بن عَازِب قال: لما قَدِمَ رَسُوْل الله يكل المَدِيْئَةَ صل نحو بَيْت المَقيس 
ستة أو سبعة عشرٌ شهراء وكان رَسُوْل الله كَل يُحِبٌ أن يُوَجَهَ إلى الكَعْبَة: فأنزل الله: # هد 


رَئ تَكَلْتِ وَبجِهِكَ ف ألسَمَا ٠‏ نليوَلِسَئَكَ مبْلدٌ رَصَها مول وَجَْهَلكتَ هَل سَطرَ أَلْمَسَحِ د الْحرَاوٌ - البقرة 
م ١‏ فَوّجَهَ نحو الكَغْبّة» وكان يحت ذلِكَ) . قال: هذًا حَدِيْث حَسّن صَحِيْح. 


كما ذكر هذه المدة البّخَارِيٌ في صَحِيْحهِ في: 10 كتاب التَّفْسِيْره ١١‏ باب |( سيفوا 
من أَلنّاس مَاوَلَهُمْ عن قِبَلَهِمْ 4 - البقرة 18 ١ءرقم‏ 7 » عن البَّرّاء بن عَازِب أيضاً. 


5 سن طح 

- موضوع الوحي: 

اَل كله أ مَي» لا يعرف القَرَاءَ ة والكتابة”"» عاش في بيئة بَدَوِيّة وثنية» ومَعَارف 
أهلها وعُلَّوْمهم بدائية بسيطة» لا تقارن بمَعَارف الدوْم وقارس. 

وكان الرَّسُوْل يك يَتَعَبّد في غار جرّاء. معتز لا الناس. ولم يكن له من علم إلا ما 
تعلمه من مجتمعه البدائى. 

وهو في هَذِهِ الحال ينزل عليه الوّحَي بالقَرْآن الكَرِيْم» وفيه من الحَقَائق التاريخية 
والكونية والنَظَريّات الاجتاعية والاقْتِصَاديّة والسياسية وغيرها مما يعالج جوانب 
الحياة المُحْتَلِمَة التي لم يسبق أن فكر بهاء أو ذكرهاء أو اهتم بباء هو أو أي وَاحِد في 
عصره من بيئته أو غيرها. 

وتلك الحَقَائق دقيقة محددة - وسيأتي الكلام عنها في إعجاز القَرْآن - ليس لأحدٍ 
إنكارهاء حتئ إن أحبار اليَهُوْد الذين كانوا يجادلون النَبِيّ يل كانوا يذهلون» حين يرون 
القَرآن يقص عليهم أنباء بني إسرائيل وأنبياتهم. 

كل ذُلِكٌ يَدُل علئ أن هدًا الي الأَمّيّ في وسطه البدائي لا يستطيع أن يأتٍ ذه 
التشريعات والحَقَائق العِلْمِيّة والغيبية من نفسه وفكره. فلا بد إذن من مصدر خارج 
ذات التّبىٌء هو الوّخى المنزل عليه من الله تعالم. 

4- الرّسُؤل يل مَسَر. وقد تقدّمت الآيات على بشرية الرسل والأنبياء. 
ولكنه يفترق عن البشر بأنه أوح الله إليهء قال سُبْحَائَهُ: +[ لاما أنَا صرفل بون 
ِنَ 4 - الكهف ٠١١‏ وفَضّلّت 5. 

وتصدير الآيات بكلمة | قل #. التي تكررت في القَرْآن أكثر من ثلاثمائة مرة. 
وقوله تعالى: # أْرَاُ 4 - العَلّق .١‏ 


)1١(‏ انظر كتابنا: أَمّيّة الرّسول مُحَمَّد يَلِنَِ. 


الفصل الخامس: التَّبَويّات: النْبوّة العامة ا 
سر ضرح قر ٠.‏ 
د وآتل 4 - الكهف 7 7. 
وَرَثَلِ 4# - المُزْمّل ؟ . 
دليل على أن هناك من يوجه النَبِيّ بَلِةِ إلئ القول بكذا وكذاء ودليل على أن 
القرْآن الْكَرِيُم من عند الله تعالى بلفظه ومعناه. 


9- تَمْيِيْز الرٌسُول يل بين تجربته الإنسانية الظنية التي تحتمل الشك والوهمء وبين 
يقينه الصادر عن الوّخىء يدل على أنه يتلقئ ما يوحي إليه تلقياً لا يقبل الشك. وحادثة 
تأبير النخل شّاهدة على ذْلِكَ20©. 

٠١‏ - العتاب الشديد أو اللين» الذي جاء في القَرْآن الكريم للرّسول عله 
كقوله تعالم: # عبس وتو 4 - عبس »١‏ وقوله سبْحَائَه : معَمَا أمَهُ نلك إِمَ أذِنتَ 
َهُمَ - التوبة 1. وقوله عَزَّ وجل :+ مأك تي أن َم سرك حَقٌَ نض في 
لْرْضٍ )* - الأنفال . .. إلخ» نما تقدم ذكره في (عِصْمَة عِضْمّة الأنبياء»» يَدُلُ على أن الْنْبيّ 
مبلّغ» وان ما أوحي به إليه كان أمراً خارجياًء ولو كان نفسياً لكتمه. وما ذكر منه 
شيا يتلل عليل ألسنة الناس . 


60 في صَحِيح مُسَلِم في: “4 كتاب القَضَّائل» 8” باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً. رقم 


0١‏ عن مُوسَىْ بن طَلْحَة عن أبيه قال : (مررثٌ مع رَسُول الله يل بقوم على رُؤوس التخل. 
فقال: ما يصنمٌ هؤُلَاءِ؟ فقالوا: يلَفّحُونهء يجعلون الذَكَرَ في الأنئ فَلقّح» فقال رَسْوْل الله لله عَلهد: 
ما أن يُغْني ذلِكَ شي قال: فأخمروا بِذْلِكٌ فتركوه. فأخبر رَسْوْلُ الله كه بذْلِكَ فقال: إن كان 
يَنَعُهِم ذلِكَ فَأيَصتّعوه» فإني إنما ظننث ظَناه فلا نُوَادُوني بالظّنٌ ولكين إذا حَدَننُكم عن الله 


صر 
يفنا 


شَيَأ فخُذُوا به» فإنّى لن أكذِبَ على الله عَرَّ وجَل). 

وفي رِوّايّة له بعدَ هدًا الحَدِيْتْ رقم 7157 (أنتم أعلّمُ بأمر دنياكم). 

وني رِوَايّة لابن مَاجَة في شئنه في: 1 كتاب الرهون؛ ١9‏ باب تلقيح النخل؛ رقم 41١‏ ؟؛ 
اج ص 0 81 عن عَائْشّة وَعَزْدعَهَا: أنَ الي يك قال: (إن كان شَيئاً من أمر دنياكم فصَأَنَكُم به 
وإن كان من أمور دينكم فإلّيّ) . وقال الشّيْخْ شعَيْبٍ في 7 تَحَقِيْقِهِ سُئن ابن مَاجَةَ ج 7" ص07/8 : 
إسناده صَحِيح. 


5ك كلها 
-١‏ التهديد الشديد والإنذار المخيف الموجةُ من الله تعالى إلى نبيه» يَذْلَ علئ أن 
الله عَرَّ وجل هو مصدر الوّحُيء والنَِيّ شخص مَأمُوْر بتبليغ ما كلفه الله به فقط. 
قال تعالى: # وَلوَ]ك أن يَنَنْسَكَ لَقَدَكدتّ حكن إِلتّهر سَيْنَا قبلا (20 إذا 
لَأَدَضدكك ضع فَالْحَبَةِ وَضِعَفٌ الْمَمَاتٍ نه لاجد لك عَلَيَنًا تصِبرًا (70) )4 - الإسراء. 


-50 هه هله 


وقال. سُبْحَانَهُ: +« وقول علا بصصَ لودل( )لماه لين (0)' ثم لَقَطعنَا مه لوي 
هكين عه حدجزن (00 ونه رك كر مين (0) د - الحاقة 

قال اشرق فى تلبير تياد الحاقة: (والمعنئ: ولو ادع علينا شَّيعَاً لم نقله 
لقتلناه صبراًء كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام» فصوّر 
قتل الصبر بصورته ليكون أهولء وهو: أن يؤخذ بيده» وتضرب رقبته. وخص اليمين 
عن اليّسَارِء لأن القَثّال إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه» أخذ بيّسَارهء وإذا أراد أن 
يوقعه في جيده؛ وأن يكفحه بالسَيّفء وهو أشد على المَصْبَوْرء لنظره إلى السَّيّف. 
أخذ بيمينه)7 . 

7- لو كان مصدر القَرْآن العَظِيّْم من ذات النَبِيّ عَلدلتَع ومن عبقريته وذكائه: 
لكان من الفَخر له أن ينسبه إلى نفسه. إذ لا يوجد من ينسب لغيره أنفس آثار عقله 
أل ما تجود به قريحته. أو أنه يدعي الألوهية لا الديوّة» وسّنّان ما بين مقامها ومقاه 
الألوهية» لكنه يل يؤكد دائ] بأنه عبد لله وبَشَر وهو يقيم الليل ويتضرع ويتوسل؛ 
فيقول في دعائه: (اللهم اغفِز لي خطيتتي وججهلي؛ وإسراني في أمري؛ وما أنتَ أعلم به 
مني اللهم اغفر لي جِدَي ومَزليء وخطئي وعمّدي. وكل ذْلِكَ عندي. اللهم اغفر 
ي ما قَدَّمْتُ وما أَحَرْتُ وما أَسْرَرْتُ وما أَعْلَنتُه وما أنتَ أعلم به منيء أنتَ المُقَدَم 
وأنتٌ المُوَّحَرء وأنتَ علئ كل شيء قَدِيْر)”". 


26١(‏ تَفْسِيْر الكَشَاف للرَمَخْشَرِيٌ جا ص555. 


0 حَدِيّث: اللهم اغفر لي حَطِيَْتِي وجهل... إلخ» في: صَحِيْح مُسْلِم في: 48 كتاب الذّكر 


الفصل الخامس: النْبَويّات: النبُوّة العامة 1 


1- حين نزل الوّحي عل مُحَمّد يكل يأمره بالقرّاءَة وإنذار الناسء تحيّر في هدًا 
الأمر الطارئ» وأخذ يشكء أهي النفس أم غيرها؟ فجاء قوله تعالئ: + وَإِنَكتَ في 
لما َلك مَنمَلٍ ِِ بَقرمونَ لصحتب بن تك لد مَك الْحقُ ين ريك هلا 
تكؤتنَ ون اممو » - يونس 44. 


وو, ع 


لذَلِكَ قال يَلِ بعد رول هذه الآية: (لا أشك ولا أسأل)2. 


ذه الأمور وغيرها جعلت اللي يلي يتيقن الوّحي تيقناً دفعه لمَحَجّل الأعباء 
الشديدة» مع إغراء المُشْرِكِيّن له بالمال والملك إذا ترك دعوته» فرفض إغراءاتهم. 
وقاسىم هو وأصحابه الآلام» التي تنوء بها الرواسي في سَبِيّل دعوته» وعادى أهله 
وقبيلته» والعَرّب وغيرهم, فأعلن حَرْباً شعواء علئ مُعْتقداتهم» فنصره الله تعالى علئ 
أعدائه وأظهر رِسَالَّة الإسلام في الأرضء فلم يقف أمامه عائق مهما عظم. ولم يصمد 
بوجهه جَبّار مهما عت و تجبر. 


شبهات حول الوَحَي" 


تَقَوّلَ البعض عل النَبِىّ يك فقالوا: بأن الوّحَيّ إليه هو رؤئ النائم» أو افتراءات 
الكاذب» أو أخيلة الشاعرء أو أقاويل المجنون. وأن علمه كك مستقى سل بَحيرا 
ووَرّقة بن تَؤفل والحداد الروْمِي. 


والدعاء»؛ 168 باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل» رقم »71/١4‏ عن أبي مُوسَىْ 
الأشعريٌ. 

()2 الظاهِرّة القزآنية ص188 ناقلًا الحَدِيْث عن تَفْسِيّر السّيْوْطِيٌ. وذكره ابن كَثْيْر في تَفْسِيْره 
ج١‏ ص”477 عن قتادّة وقال: وكذا قال ابن عباس وسَعِيد بن جبَيْر والحَسّن البَصري. 

3 


ال سا لير 


وفيه: حَدِيْث: لا أشك ولا أسألء أخرَّجَهُ عبد الرّرّاق وابن جَريْر عن قَتَادَة. 
40 انظر: الوّخي المُحَمَّدِيٌ ص١4‏ وما بعدهاء ومناهل العِرْقَان ج؟١‏ ص7١‏ والظَاهِرَة 
القزآنية ص 187 ومباحث في عَُلَّوْم القَرآن ص8" والرَّسُؤْل: سَعِيْد حوئ ج١‏ ص8 .١‏ 


© الج او وها 

وتفصيل هذه الشبهات ورَّدها فيا يأتي: 

١‏ - قيل: 

إن الوّحَي من قبيل رُوَى النائم. وحكئ القَرْآن الكرِيُْم هه الشبهة بقوله سُبْحَانَه: 
0 بلْفَالواأصْعَدتٌ أحلدم ب آفارينه بل هْوَ سَاعْرٌ 4 - الأنبياء 6. 

هذه الشبهة مردودة بيقظة النْبيّ يل المستديمة منذ نُرُوْل الوّحْي عليه. 

وروّايّة الصَ لصَّحِيِّحَيّن: البَخَارِيٌ ومُسُله”"» قاطعة في أن الوّحْي فاجأه وهو يقظان 
متأمل في الوجود وحَالِقهء فقال له: اق رأء ويَعْصِره حت يبلغ الجهد ثلاث وبعدها يذهب 

6 6 سه . بظر بظر 5 

إلى خديجّة زوجته مرتعباء يرجف فؤاده. يقول: زملوني زمُلوني» فاخبرها بالخبر... . 

وَهَدَايَدَلُ علئ أن الَحْى لو كان مناماً لزال خوفه ورعبه في اليقظة. 

ويرد علئ هدًا الزعم أيضاً ما تقدم آنِفاً من الظواهر التي تبدو على الرَّسُوْل كَل 
عند الوّحيء والعتاب والتهديد وغيرها التي تقطع بأن الوّحْي لم يكن مناماء بل هو 


عي 


- وقيل: 

إن الوَحى من افتراءات الكاذب. وأشارت الآية الكَريمّة المذكورة آنفاً إلى هذه 
الشبهة. 

وهي شبهة مردودة بشهادة العَرّبٍ قبل النبُوّة حتئ سموه بالصّادِق الأمين» وكانوا 
يأتمنونه على أموالهم. 

وكذلِكٌ بعد النْبُوّة بشهادة العَرّب حميعاً من أعدائه وأَنّصّارهء بدليل سؤال 


زر 5 


()6 صَحِيّح البَخَارِيٌ في: ١‏ كتاب بَذْء الوّحْيء 7 باب» رقم "0 عن عَائْشّة وَعَإيَهعَتهَا. وصَحِيّح 
مُسْلِم في: ١‏ كتاب الإيان» ”لا باب بَدَء الوّخي...» رقم 2١15١‏ عن عَائْشَّة رََوَليَدْعَنَها. 


الفصل الخامس: المّبَويّات: النبوّة العامة 0 
هرّقل ملك الروم لأبي سُفيّانَء عن النبيّ يَلةٍ ى) ورد ذْلِكَ في صَحِيّح البَّخَارِيٌ7"©: 
(قال - أي: هرّقل -: فهل كتتم تَتّهِمُؤْئه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت - أي: 
أبو فيان -: لا...). 

وحين أتم هرّقل أسئلته لأبي سُفْيَانَء أجابه عن كل سؤال وَجَّهه إليه» وكان جوابه 
عن سؤاله السّابق: (وسألتكٌ هل كنثم تَتَهمُوْئَهُ بالكّذِب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرتَ 
أن لاء فقد أعرف أنه ل يَكَنْ لِيَدَرَ الكذبَ على الناس ويَكذِبَ على الله). 

ا 5 هن 

وما جاء به القران من اخبار ماضية ومستقبله وتشريعات نيرة صالحة لكل زمان 
ومكانء يَدُلُ عل أن ذْلِكَ لا يصدر من كاذب. 

وقد تقرر ذلِكَ عند الكلام عن عصمة الأنبياء وعن إعجاز القَرْآن في هدًا الكتاب 

"- وقيل: 

إن الوّحْيّ من أخيلة الشعراء. وأشارت الآية الكَرِيْمَة المذكورة آنفاً إلى هذه 
الشبهة. 

وهي شبهة مردودة ب| يظهر من احتقان ورعب عند الوّحيء وهذا لا يظهر على 
1 00 مه ان كء: ١‏ روه ل اعسات 7س 
الشاعر إن أراد نظم شعره؛ ولآن المعجزة الكبرى التي جاء بها رَسُول الله يبه هي القران 
2 م 0. 2و ثه 5 ,0 اع 2 
الكريم في اسلوبه وتشريعاته واخباره... والعرّب في وقتهم ارباب الفصاحة والبلاغة 
بُهروا وتحيروا فيه» حين سمعوا آياته تتلل» كى) أن القَرْآن تحداهم بأن يأتوا بمثله» فعجزوا 
عن ذَلِكَ كما سيأتي في إعجاز القرآن. 


7 كتاب بَدْء الوّخيء ” باب» رقم‎ ١ سؤال هِرّقل لأبي سُفيّان في: صَحِيْح البّخَارِيٌ في:‎ )١( 
عن ابن عَبّاس عن أبي سُفيّان.‎ 


00 لعي اهما 

5 - وقيل: 

إنالوّخىّ قدصدر من مجنون . وأشار إلى ذْلِكٌ قوله تعالى: +( مُكَل حون - الدحان 
»١ 5‏ وقوله تعالى: +#إِنَمَسولَكم الى َسيل لكر مجنو 4 - الشعراء /71. 

هذه الشبهة تردها حالة النْبِيّ يكلْةِ عند تلقي الوّحْي كل مرة: بِكَمَال الوعي 
ووفرة النشاط» وقوة الأعصاب. وقوله يكل لخَدِيجَة: (رَملُوني) لا يفيد أكثر من لحوئه 
إلى الفراش» ليستريح بعد المنظر الرهيب الذي رآه. 

وَلذْلِكَ يأمره بالقيام بإنذار الناس ان ان 0 -_- المُدَّثر 

ثم إن المجنون لا يمكنه أن يأني هذه الشَريْعَة مَة المتَكَامِلّة لجميع جوانب ال حياة» التي 
لا يكون مصدرها إِلّا العقل الكامل التَيّر المبين. 

ه - وإذا قيل: 

إن احتقان الوجه والشحوب يمكن أن يفسر بأنه من أعراض التَّدَّْ 

يْرَدُ بأن التشنج تُحدث شللاً ارتعاشياً عند الفرد المحروم مؤقتاً من قواه العقلية 
والجسمية» لكن أحوال النبيّ يك حين ينزل عليه الوّحْي - كى| مر وصفها -» تشهد: أن 
الوجه هو وحده الذي يتغير» بين) ي: بتمتع هو بسحالة عادية وحرية عقاية؛ بحيث يستتخدم 
ذاكرته استخداماً كاملا خلال الوحىء في حين يمحى وعى ا متشنج وذاكرته خلال 


ف يا 


7 ه | ]و : 5 ه إلى لصم ذ + س ويلا ١‏ ا اه 
لم إن تلك الاعراض الجسمية التي تظهر على النبي 3 حين تزول الوحي. لا 
تظهر عليه إلا في تلك اللحظة الخاطفة للوّحى 
5 لاس الى لماه 0 00035 بر عي َه + 1 ب + 
حد ذاته. وقد يكون سورة طَوِيْلّة كسورة الأنعام» أو يكون نصاً فيه تشريع دقيق كنص 
المواريث» الذي يعتبر من أدق النصوص التشريعية في العالم. 


الفصل الخامس: النّبَويّات: البو العامة 00 

5 - وقيل: 

إن اسل يَكةِ تلق غُلّوْمه من الراهب بَجِيْراء ووَرَقَةَ بنَتَؤْفَلء والقَيْن (الحَدَّاد) 
الرَوْمِيّ. 

فالراهب بَحِيْرا وهو من أتباع آريوس في التوْحيْد ويتكر ألوهية السِيْح ويد 
التثليث» ؛عَلَمَ النَِيّ ذلِكَء حيت التقى به في يُصْرَّى بالشّام. 

هذًا مردود بم يأتي: 

أ- إن الراهب بَحِيْرا لقي لدبي ب مع عمه أبي طَالِبٍ ومعشر من قَرَيْشُ في رحلتها 
إلئ الشَّام مرةً وَاحِدَة فقط» وكان عُمر النَبيّ بلِ تسع سنين» وقيل اثنتي عشرة سنة. 
وكان الراهب بَحِيّرا قد رأى في صّومعته في رؤياه أن رَسُوْل الله يل قد جاء في رَكب. 
وقد أظَلته عمف وصنع طعاماً معشر ُريْشء وكان سَابقا ل يلتفت إليهم؛ وهم يمرون 
بهه ودعاهم إليهء فتخلف رَسُوْل الله يل لحداثة ثة سِنّهه فقال الراهبٌ لا يَتَخَلَّمَتَ أحد 
منكم عن طعامي» فأخبروه بتخلف الغلام؛ أي الذي يك فأنوا به» وكان يلحظه لحظاً 
شديدأ» وينظر إلى أشياء من جسده وبعد فراغهم من الطعام دعا به» واستحلفه باللات 
والعُّى. لأنه سمع قومه يحلفون ببماء فقال له: لا تسألني باللات والعُرَّىء فوالله ما 
أبغضتٌ سَيئاً قط بغضهماء فقال له بَحِيّرا: فبالله إلا ما أخيرتني عما أسألك عنه» فقال 
له: سلني ما بدا لك. وأخذ يسأله عن حاله في نومه وهيئته وأموره» فجعل رَسُوْل اله 
ل يخبره» فيوافق ذُلِكَ ما عند بَحِيْرا من صفته. ثم نظر إلئ ظهره» فرأئ خاتمَ م النيوّة 
بين كتفيه. فسأل عَمّه عن أبيه» فقال له: هو ابني» فقال له: ما ينبغي أن يكون أبوه حَيَاً. 
فأجابه: إنه ابن أخي. فقال له أَخيراً: ارجع به إلئ بلده» واحذر عليه يَهَوْدء فإنه كائن 
لابن أخيك هذا شأن عظيم. فأسرع به إلىْ بلاده”'. 

وللقصة غير تلك الرّوَايَة("©» وليس في جميع الروايات ما يفيد أنه يلي سمع شَّيئَاً من 


)1١(‏ سِيْرّة ابن هشام - قصة يَحِيّرا الراهب. 
(2265 وممن رواها الحَاكم في مُسْتَذْرَكه ج١‏ ص 5١15-5١50‏ وقال هذًا حَدِيْث صَحِيّْح على شرط 


2 1 2 2 20 


حيرا عن عقيدته ودينه. 

كما أن هذه الرّحْلَة القصيرة - وهو صَغِيِّره ووجود عَمّه معه. حين التقى 
ببَحِيْرا - كل ذْلِكَ لا يعلّم النَبِّ التشريم» ولا يعطيه مفاتيح الغيب» لكِن قول بَحِيْرا 
يؤكد نَبُوَّة مُحَمَّد يَكةِ حين سأله عن أحواله المُخْتَلِمَة فيوافق ما عند يَحِيّْراء من هيئات 
النِيّ الذي بَشْرٌ به عِيسَى ومُوسَىْء فتنبأ أن يكون له شأن عَظِيْم. 

ب- أما بشأن ورف بن توق إن الثابت في الصّحِيْح' أن خدرخة َيَوَلََهَعَبْهَا انطلقت 
التي عليه الصلاة والسَّلام؛ - وذْلِكَ بعد أن جاءه جِبْرِيْل عَدلكَة في جرّاء - إلى 
وَرَقَدَ بن تَوْكَل بن أَصَدء ابن عمهاء وكان امرءً تنصّرَ في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب 
العِبْرَانِيَ فيكتب من الإنجيل بِالعِبْرَانِيّة ما شاء الله أن يكتبء وكان شيخاً كَبِيْراً قد 
عمي؛ فقالت له تيج" يا ابن عَم اسمع من ابن أخيك. فقال له وَرََة: يا ابن أخي 
ماذا ترئ؟ فأخبره رَسُوّل الله يك بخبر ما رأئ» فقال له وَرَقَة: هذا الناموس - أي: أمين 
الوَحَى جِبرِيّل - الذي نزل الله على مُومَ َى» يا ليتني فيها جلّعأ ليتني أكون حَ إذ 
يُخرجك قومك. فقال رَسُوْ ل الله كلهِ: أَوَ مُخْرجِيٌّ هم؟ قال: نعم. لم يأتِ رجل قَطْ 

الشََيْخَيْن ول يخرجاه. لكِن علَّق الذَّهَبِيَ عليه بقوله: قلت: أظنه موضوعاً فبعضه باطل. / انظر: 
هامش المُسْتَدْرَك. 
ورواها التَّرْمِذِيٌّ في سُنَنهِ في: ؛ كتاب المَتَاقِبء ” باب ما جاء في بَذَء نُبُوَّة النَبيّ 


يله رقم :57١‏ ص0558: وقال: حَسّن غَرِيْبٍ لا نعرفه إلّا من هدًا الوجه. وانظره بشَرْح 
عَارِضَةالأَحْوَذِيٌ ج١١‏ ص١٠‏ 

واستقصئ طرق هُذِهِ القصة ورواياتها الحافظ ابن كَثِيْر في السّيْرّة الْبَويّة ج١‏ ص47 ؟ وما 
بعدها وقال بعد ذَلِكَ: وعلئ كل تقدير فهو مُرْسَلء فإن هْذِهِ الققصة كانت ولرَسُؤْل الله كل فيا 
ذكره بعضهم اثنتا عشرة سنة» ولعل أبا مُوسَىْ تلقاه من النَبِي له فيكون أبلغ» أو من بعض كبار 
الصَّحَابَة أو كان هذا مشهوراً مذكوراً أخذه من طريق الاستفاضة. 


الفصل الخامس: النْبَويّات: النبوّة العامة 0.0 


ا و هي : يي الراه 1 2 تب 5" ردي ه سرمة 
ويا" 


ةلم بمقارنة ما جرى لل له با وقع لشو فقال له: هذا الاموسء أ أي : 
أمين الوّحْي جِبْريْلء لأن الوّحْي وَاجد لكل الأنبياء» وتوقع إِخْرَاجه حين يدعوهم. 
وتّمَنَىْ نصره آنئٍ. 

كل هدًا يَدَلْ على أن الوّحخي الذي نزل عليه وعلئ الأنبياء من قبله هو من عند 
الله تعالى» الذي علمه وأهمه وهداه» فليس لوَّرَقَّة من ذلِكَ شيء سوئ التَّضْدِيْق بأنه 
سيكون رَسُوْل الناس» فكيف يكون مصدر علم النَبيّ كلِهِ؟ 

ج- العابت هو أنه حين التقئ بِبَحِيْراء كان معه عمه أبو طَالِبِء وحين التقئ 

وَرَقَة كانت معه ححديجة» وم يكن سر ممَصُونء فلم م يذكر المؤرخون ما سمعه هذّان 
لرفيقان من عُلوْم الأستافين :لِمَ لم يستفد هذّان الرفيقان ما استفاده مُحَمَّد من هذَّيْنِ 
الأستاذيه؟ إن سكوت التاريخ عن هدًا الأمر حجّة كافية على أن هذه الدعوئ كلام 
فارغ لا معنى له. 

د- إذا كان بَحِيْرا وورَقة به الدرجة من العلم: فلماذا لم يأتوا بها أت به التي كلل 

كالمٌرْآن الكَرِيْمء ولماذا لم يدَّعوا النْبوّةه وإنما بشّروا بنبوّة مُحَمّد يلة؟ 


0010 الحَدِيْث مُتَقَق عليه. / اللَوْنُوَ والمَدْجَان فيما اتفق عليه الشَّيْكَان ص 7*. 
وهوفي صَحِيّح البَّخَارِيٌ في: ١‏ كتاب بَذْء الوّحيء ”باب» رقم ”. عن عَايسَّة ييَوَليهَعَتها. وفي 
صَحِيّح مُسْلِم في: ١‏ كتاب الإيان» /١‏ باب بَدء الوحي. رقم عن عَائشّة وَوََايدْعَنَهَا. 


لت 
ليث . ا ُ 
لنبسنسيا. 0 
اد 5-5 فيد 0 


0 0 
ه- لو كان تلقيه على بَحِيْرا ووَرَفَّة حقا لاتهمته فَرَيْش بِذْلِكَ» حين كانت تلفق 
التهم عليه تلفيقا . فإنهم اتبموه بأنه كان يتعلم من حَداد رَوْمِي نَصْرَانِي في مَكة يصنع 
السيوف» وكان النَِيّ يلِ يقف عنده أحبّاناً» ليسّاهد صنعته فرد الله عليهم بقوله: 
# وَلِقَدَ عد تعلم نهم يقر تشوأورت 6 مَكَرٌ لات الى يُلْحِدُوت إِلِنهِ أَعَجَبىُ 
وَهنَدَاِسَاكُ حرو مُِيتٌ * - النّخْل .1١‏ 

و- طبيعة النّضْرَانِئّة» وهى دين بَحِيّْرا ووَرَقَّة والقَيْن (الحَدّاد) الرَّوْمِىٌ» لا تتفق 
مع ما جاء به مُحَمِّد بَلِةِ فكيف تكون مصدراً لديانته وقرآنه؟ 

ز- في القَرْآن الكَرِيّم أنباء المغييات حدثت بعد موت بَحِيْرا ووَرَقَة فكيف يتصور 
ع8 اسم 00 ك 
أن القرآن من تَعليّمه|؟ 

كما أن المعروف أن آيات القَرْآن كانت تنزل وَفْقّ الحوادث والوقائع الطارثة. 

ح- لو تلقئ الي لِ عن بَحِيْرا أو غيره» لتقل ذَلِكٌ أتباعه الذين لم يتركوا شَّيئا 
صَغْيْرا أو كَبِيّرا إلا ودونوه» ولول يثبت عندهم. لأمهم يتركون أمره إلى رُوَاة الخبر 
وإسناده. 

ص - لم يثبت يثبت في الأَحَادِيْث الصَّحِيّحة أن مَحَمّد مُحَمَّدا يَلِةِ كان ينتظر نُرُوْل الوّحْي عليه 
ولو رُوِيَ عنه شيء من ذلِكٌ لدونوه. 

ي- إن الرَّسْوْل يي م يلق أحبار اليَهُوْد ولا رُعْبَانَ النَصَارَىء ول يش يشت اتصاله 
يهمء وهدًا ما أكده الباحثون. 
ك- القرآن الكَرِيْم بأخكامه القاطعة بالصحة. المتتابعة» النازلة في مدة : 
وعشرين سنة. المتشغبّة الكثيرة» في الحَقَائْد والمعاملات والحكم والأخبار الغيبية وغيرها 
مما يعالجح جوانب ال حياة المُخْتَلِمَة» يحكم العقل بالبداهة أنها ليست مأخوذة عن جلسة 
سريعة. والتقاء بسيط مع راهب أو غيره؛ إذ كيف يقطع بصحة تلك الأخكام على 
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كثرتها والأخبار الغيبية من وراء تلك الحلسة؟ كل ذلك يدل على أن ما جاء به كان تلقيا 
7 9 9 ره ص 1 ره مح لخ سار 6 وميا 5 صرح سر سر 2 0 
من الله تعالى قال عَرْ وجل: لظ وَمَاكَانَ هنذا الْفَرْءَانٌ أن يشترئ من دو تٍآللَه ولكن تَصّديقَ أأزى 


ا لاسي رع هر 


بن يديه فصل الك لا ريبَفِيهِ ون رَتِ الْعَلِينَ 4 - يُؤْنْس 7”. 

- وإذا قيل: 

إن سولون فيلسوف اليونان قد جاء بشرع منه. فليس بعجيب أن يأتي الرّسُوْل 
بشريعته من فكره وعبقريته. 

فالرد عليه هو: 

أن سولون أحد فَلَاسمّة اليونان في القرن السابع قبل امياد ووالدته من أنسباء 
بستراتوس آخر ملوك أثينا. 

وكان من رِجال المال والْحَرْبء وقد تولّى في بلاده بعض الإدارات وقيادة الجيشء 
وانتخب سنة 045 قبل المِيّلاد (أرجونا). أي: رئيساً لام بإجماع أحزابها كلهم. 
وأعطوه سلطة مطلقة في نظم البلاد وقَانّوهاء الذي وضعه (زراكوت) من قبله» فوضع 
سولون نِلّاماً جديداً اتبعته الحكومة. لكين هذًا النّظّام الجديد كان عبارة عن تَنْقِيْح 
القوانين السَّابقَة التي صنعتها أعظم الأمَم فلسفة وحَضَارَة وتقدماً آنئذِء وكان سولون 
متعلماً فيلسوفاً وقاتداً لأعظم الجيوش المنظمة لأكبر دولة في العالم. 

فأين هذا من مُحَمّد يل الأمّىّ الذي لم يقرأء ولم يكتبء ولم يعرف السّيّاصَة أو 
قيادة الجيوش. وما جاء به من تشريعات لم يكن مسبوقاً بقوانين تحكم جزيرة العَرّب 
كقوانين اليونان والرّؤمانء لأن في الجزيرة قبائل متفرقة لا يجمع شملها نظام ولا 
يحكمها قَانؤن. 

إذن ما جاء به لم يكن إِلّا وحياً من الله تعالم» فيه العَقَائِد والآداب والْأَحْكَام وكل 
ما يحتاج إليه الناس» فكان صا حاً لكل زمان ومكان. 


20 أل 2 1 2 


سمل بيه ع8 مر 


0 ره ست ام 1 سرااه عو 
المعحزة لغة: مأخوذة من العَجز ضد القدرة"''. 
واصٌطِلاحاً: هى عبارة عن ما قصد به إظهار صدق من اذَعَىْ أنه رَسُوْل الله”" 


() شَرْح المَقَاصِد جه ص١١‏ وشَّرْح الجَوهَرَة ة للبَاجُوْرِيَ ص 0" وفي تَبْصِرّة الأولّةج ١‏ 
ص58 :: (الماء الداخلة في لفظها هاء الحُبَالعَة: كما في العَلامّة والنَّسَّابَة والرَّاوِيَة» فكانت داخلةً 
فيها للمُبّالعَة في الخبر عن عجز المُرْسّل إليهم). 

)4 المَوّاقف وشرحه للسَّيّد الشريئف ج8 ص7717-777. 

ومن تعاريف المُعْجرّة: هي أمرٌ خارقٌ للعادة» مقرو ن بالتَّحَدّيء الذي هو دعوى الرّسَالَّة 
أو المْبُوّةه مع عدم المُعَارَضّة. / المُحَصّل للرَّازِيَ ص١٠‏ وشَّرْح الجَوَهَرَة للبَاجَوْرِيٌ ص .17١‏ 

أو: هي أمرٌ يظهر بخلاف العادة» على يد من يَدّعِي النبُوّ عند تحدّي المنكرين؛ على وجه 
بُعجز المنكرين عن الإتيان بمثله. / شَرْح العَقَائِد النَمفِيّة ص156: 

وقال الصَّالِحِيٌ في سبل الهُدَى والرّشَادج4 ص509: (قال المحققون: المُعْجرَّةَ هي الأمرٌ 
الخارق للعادة؛ المقرون بِالتَحَدَّيء الدال على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسَّلَام والواقع على 
وَفق دَعوّئ المُتَحَذَى بهاء مع أمن المُعَارَضّة). وحين ذَكَرَ شرط اقترانها بالتّحَدَّي» قال: (و1 
تشترط بعضّهم التّحَدّيء قال: لأن أكثر ا خوارق الصادرة م الي ل خا من لحني وعلر 
لقول بالحَدي لايْسمَئ مجر وذلت باطل». 

وفي المَوّاقف وشرحه للتيّد اريف ج8 ص؟ "7 (هل يُشْتَرّط التصريح بِالتَحَدَي 
وطلب المُعَارَصَة كما ذهب إليه بعضهم؟ الحق أنه لا ي: يُشْترّط» بل يكفي قرائن الأحوال؛ مثل: أن 
يقال لمُدّعِي النْبوّة: إن كنت ديا فأظهر مُعجزاً» فمّعَلَ بأن دَعَا الله فأظهره؛ فيكون ظهوره دليلاً 
عل صدقه ونازلاً منزلة التصريح بِالتَّحَدَّي). 

ولذَلِكَ قال البَاجُوْرِيَ في شَرْح الجَؤْهَرّة ص9١‏ : (المُرّاد من معجزات نبينا يل هي 
الأمور الخارقة للعادة» الظَّاهرّة على يده يل سواءٌ كانت مقرونة بِالنَحَدّي أم لا). 
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شروط المُعْجِرَْة 

اشترط المحققون فيها الشروط الآتية”"): 

١‏ - أن تكون أمراً من الله تعالى» ليصدّق مدعي الْنْبوّة. 

والأمر يشمل: 

أ- القول: كالقَرآن الكَرِيُم. 

ب- والفعل : كنبع الماء من بين أصابع الرَسَوْ ول علد 

ج- والترك: كعدم إحراق النار لإِبْرَاهِيم الْخَليّل عَلِن 

للا ا 
خرى. 

وهذًا الشرط يفيد أن غير الخارق لا يكون مُعْجِرَّةء كا إذا قال آية صدقي طلوع 
الشمس من حيث تطلع» وغروبها من حيث تغرب. 


بها سم 


(22)69 هذه الشروط الثانية ذكرها: البَاجْوْرِيٌ في شَرْح الجَؤْمَرّة ص١؟5؟‏ والسَّالِمِيٌ في مَشَارِقَ 

أنْوَار العُقَوْل ج؟ ص١١‏ َقَلاً عن البَاجْوْرِيٌ. 

هذه الشروط في: المَوَاقِف وشرحه للسَّيِّد الشَّرِيْف ج48 ص 517-77 إِلّا الشرط 
الثامن منها. 

وانظر بعص هله الشروط في: أُصُوْل الذي للبَغدَاِيَ ص 11-170 والإزشَاد للجُوَيِيَ 
ص١"‏ وَالعَقِيْدَة الاي ص١7‏ وتَنْصِرَة الأَولّهَج١‏ ص 84؟ والمَقَاصِدِ وشرحه للتَّْتَارَانيَ 
جه ص١١‏ والمُسَامَرَة ص ١47-74٠١‏ وسبُل الهُدَى والرّشَاه ج؟ ص09 وكَشْف المُرّاد 
ص777 ورِسَالّة النَوْحِيْد ص44 ط١١٠‏ ورسَالَّة في التَّوْحِيْد للطَائِيَ ص 74-7 وححجّة الله 
على العالمين في معجزات سَيِّد المُرْسَلِين ص8 وما بعدهاء وَاليوَاقِيْت والجَوّاهِر للشَّعْرَانِيَ ج ١‏ 
ص656١-١١1١.‏ 


- أن تكون علئ يد مدعي النْبُوّة أوالرّسَالّة. 
أي أن صاحبها يقوم بدعوة إلى دين» فيه سَعَادَة الناس في الدنيا والآخرّة. وعندئذٍ 
لاتدخل في الجُمْجرّة الأمور الآنية: 
أ- الإهانة: وهي ما يظهر علئ يد فاسق أو كافر تكذيباً له» كا وقع لمُسَيْلِمَة 
الكَذَّاب حين بصق في عَيْن أعور لتبرأء فعميت الصَّحِبّحة. 
ب- الاستدراج: وهي ما يظهر على يد فاسق أو كافرء خديعة أو مكراً به» أي: 
استدراجاًلهم, وزيّادّة في عَيّهم. حت يأتيهم أمر الله وهم غافلون»كما قال تعالى : # هلما 


ا ا ل ارام قر 7 


شَموأْمَا دحكرْوأبو- تَحَنَا عليه أَبوَابَ حكن شو و حو إِدَا فرحو يمآ أونوا 1 أخذنهم بغتة إذا 


2 لور سر هه سرع لخر يس | مر ير 


هم مُبَلِسُونَ اا كفَمْطِمَ دايز ألْعوَمٍ ِالَّذِيَ ظَلَمُوأوَكشَسَدُ نورت الْعكيينَ (0) )4 - الأنعام. 

وقال رَسَول الله عَةُ: (إذا رأيتَ الله يعطي العبدَ في الدنياء وهو مُقِيمٌ على معاصيه. 
ما يحب» فإن] هو استدراج). ثم تلا رَسَوْل الله # فَلَمَاسُوا ما دصكروا بو ... الآية, 
والآية التى بعده”". 


ج- المعونة: وهي ما يظهر على يد العوام تخليصا لهم من شدة. 
د- الكرَامَة7"©: وهي ما يظهر علئ يد صالح تَقَىّ ظاهِر الصَّلاح. 
)01 حَدِيْث: إذا رأيت الله يُعطي العبدّ. .. إلخء أَخْرَجَهُ أَحمّد وابن جَريْر وابن ل أبي حاتم وابن 


المُنَذِرِ والطَّبرَاِيَ في الكيْر وأبو الشيخ وابن مَرَْوَيْهِ والبَيْهقِيَ في الشّعَب عن عُقبّة بن عَامِر 
عن النْبِيّ يل / الدَرَ المَنْمُوْرج7 ص؟1. 
وهو في الجامع الصَّغِيّر ص 4 وفيه: هو حَدِيْثْ حَسّنء ولم يذكر الآية. 
)٠(‏ الكَرَامَة: هي ظهور أمر خارق للعادة على يد الوَلِىّه غير مقارن لدعوى الْنْبوّة. 
والوَلِىّ: هو العارف بالله تعال وصفاته بحسب ما يمكن. المواظب علي الطاعات. المجتنب 
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عن المعاصى» المعررض عن الاباك فق اللذات والشهوات7) 

وسبب الْكَرَامَاتَ الإيان والتقوى رود . قال تعالم يصف الأولياء: #ألآياكت أوَل 2 أله 
لوف عت مَلَاهْمْ يخوت 57 ال اما وَكَادا كه غدل كاف الحيزة 
لدي وف لحر لايَدِيلَ لكت أله ذلك هو الْفَوَرُ الْعَظِيمٌ َعَظِيم (09) )4 - يو 

وقد أثبتها جَنْهَوْر المُسْلِمِيْن من السَّلّف والخَلّفء» وأبو الشتين 0 البَصْرِيٌ من 
المُعْتَِكَة”» حت أنكر الإمَام أَحْمّد مد بن حَنْل على من أنكرهاء وضلَله9, ؛ بل جعل بعضهم 
إنكارها فسقاً وابتداعاً*) وحجتهم. 

أ- ما ورد في القزآن الكَرِيُم: مثل: 

حمل مريم من غير ذكر. 

وتساقط الطب الجَنِيٌ عليها من النخلة اليابسة» قال تعالى: #وَهُرََإليْ يع التَخَل 
نظ عَلِكِ راجيا 4 - مريم 10. 

ووجود الرزق ع عندها بلا سبب» قال تعالم: «كُلمَا مَحَلَ عَِنهَا سس عَليهَسَا ريا أله لَمِحرَاب وَجَدَ عِندَهَا ردًا 
َال يم أن ل هنذا مال هُوَ ينعن امه )4 - آل عِمْرَان 51. 

ولبث أهل الكهف ثلاثائة وتسع سنوات بلا طعام وشرابه نياماً أحياءً بلا آفة» قال 
ص١١‏ وتبصرّة ل ص00 و وشّرْح العَقَائد العَضَديّة للتَوَانينَ ج؛ مكار وشّرْح الحَرِيدَة ازور وحاشة 
الضّاوِي عليه ص ١١1‏ ولَوَاه مع الأَنْوَار البَّهيّةج؟ ص 47* وفيه ذكر شروط الوَلِيَ» والرّسَالَة القُمَيْيّة ص ١98‏ وما بعدهاء 


وكتاب الفُرْقَان بين أَوِْيَاء الرّحْحِْن وأَوْلِيَاء الشيطان لابن تَيِْيّة وشَرْح الجَوهَرَة للبَاجوْريٌ ص ١57‏ وححجّة الله على العالمين 
في معجزات سَيّد المُرْسَلِينء واليَوَاقِيّت والجَوّاهر ج١‏ ص ١١15-6‏ ورسَّالّة التَوْحِيّْد لمُحَمَّد عَبْدُه ط ٠‏ اص6ا١5.‏ 


0( الفْرْقَان لابن تَيْوِيّةَ ص 84. 


بير 


هه لَوَامِع الأنوّار البَهيّة ج ؟ ص97 7و795. وانظر: المَّوّاقف ج48 ص5888. ووَرَدَ رأي أب الحُسَّيّن في: الفائق في 
أصول الديين ص8١‏ 7. 
0 لوَامِع الأنْوّار البَهيّة ج؟١‏ ص 97 عن نِهَايّة المبتدئين لابن حمدان. 


)0 حَاشِيّة الصَّاويٌ على الدَرْدِيْر ص7١١.‏ 


سر بع ب 


قد ليك لونم 


سر صرح سر عو 2 


سَبْحَائَهُ: # وَلبِموا ف كَهفهمْ تلت مِأْنَةِ نيب وَأزْدَا قمعا )4 - الكهف 550. 


وإتيان وَزِيْر سَلَيّمَان عَلَتالتَةةِ (آصَف بن برخيا) بعرش بلقيس بطرفة عَيّنَ مع المسافة 
5 ل ا و 7 ل سر شرح صر سر 0 و اي ا ا لت 
البعيدة قال تعالى: + فَالَالْذِى عِنْدَ,عِلوينَ الكت أَنَأءَانِيكَيدء قبل أن برَيَدَِلَكَ طَرَهْكَ * - النمل 5٠‏ . 


ب- تواتر عن الصَّحَابّة الكرام عدد كَبِيّر من الكَرَّامَات بحيث لا يمكن إنكاره منها: 

لمّا أرسل عمَر بن الخَطَاب تعن جيشاً إلى نَهَاوَنْد أَمّر عليهم رجلا يسمئ سارية: 
فبينن) عُمَر يَخْطّبء فجعل يصيح عل المنبر: يا ساريةٌ الجَبَلّ. فقدم رَسُوْل الجيش فسأله» فقال: 
يا أمثر المُؤْمِنِين لقينا عدوّنا فهزموناء فإذا بصائح: يا سارية الجَبَلَء يا سارية الجَبَلَء فأسندنا 
ظهورنا بالجبل» فهزمهم الله. 

ولما حاصر خالد بن الوَلِيْد رَتدعنَُ حضناً مَنيعاً» قالوا لا نسلم حتئ تشرب السّمء فشربه 
فلم يضرّه'"'. 

ج- إثبات الكرّامَة للوَلِيَ هو إثبات مُعْجرّة الرّسْوْل َل لأنه لن يكون وَلِياً إلا بعد أن 
يكون محقاً في ديانته» وديانثه الإقرار بالقلب واللّسَان بِرِسَانّة رَسُؤْل الله يلِةِ مع الطاعة له في 
أوامره ونواهيه؛ لأن الوَّلِيٌ لو ادع الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة للنَبِيّ» لم يكن وَلِيَآه وم تظهر 
الكَرَامَة على يده» ولو فض ظهورها فهو حينئلٍ من قبيل الاستدراج”". 

د- الكَرَامَة أمر تمكن» ووجود الممكنات مستند إليل قدرته تعالى الشَاملَّة لجميعهاء فلا 
يمتنع شيء منها على قدرته'". 

وأنكر الكَرَامَة: أبو إِسْحَاق الإسْفَرَاييْتِيَه وأبو عبد الله الْحَلِيْمِيٌ من الْأَشَاعِرَة وأكثر 

)02 انظر هْذِهِ الأمثلة وغيرها في: المَوَاقِف وشرحه للسَّيِّد الشَّرِيْف ج/ ص 788 وشَّرْح المَقَاصد للتَّفْتَارَانِيُ جه ص ٠١‏ 
وشَرْح العقّائد النّسَفِيّة للتّتَارَانِيٌ ص ه/١‏ ولوَامِع الأنوّار البَّهِيِّةَ ج ١‏ ص 794 وسَبّل الهدّئ والرّشَاد ج١٠‏ ص١١/‏ 
وشَرْح الجَؤَْرَةللبَاجُوِْيَ ص71 

0( تَرْح العقَائِد النّسَفِيّة للتَمَْارَنِيَ ص17 ولَوَامِع الْأَنْوَار البَّهيّة ج؟ ص95 وسيل الهُدَىْ والرّشَاد ج١٠‏ 
ص .8١٠١‏ 


مم شَرْح المَوّاقف للسَّيّد الشَّريْف ج48 ص188. وانظر: أَصُؤْل الدَّيْن للعَرْتَويٌ ص157. 
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ل 


المُعْتَرلة”, وابن حَرْم الظّاهِرِيً” "© بحجة: 


أنها لا تتميز عن المُعْجرَّة: فلا تكون المُعْجِرَةٌ حيتت دالةً على النْبُوّة» ويَنْسَدٌ بات 


إثماتها”". 
00 
١‏ - الكَرَامَةَ ؟ بنّة بِالقرآن» وتواترها في كل عَضْر يشهد بأنها حق لا يمكن إنكاره» كا 


و 
- إن المعجرّة تفتر : ق عن الكَرَامَة بالامورالاتية: 
أ- المُعجرَّة تتميز بِالتَحَذَّي مع اذّعاء نيو أما الكَرَامَة فليس فيها ذلِكٌ2). 
ب- المُعْجرَّة مقارنة لدعو النْبرَّة أما الكَرَّامَة فهى غير مقارنة لما فصاحب الكَرَامَة 
و 1 1 3 1" 5 1 مر 
يدعي النبوة» بل هو متبع للنبيٌ متمسك بشرعه؛ ولو اذّعَاها صار عدوا لله لا يستحق الكَرَامَة 
بل اللعنة والإهانة*'» فلا تلتبس عندكذ الكَرَامَة بالمعجرّة. 
8 7 ع ع هه هه جٍ 

ج- المُعَجِرّة مقدورة للأنبياء متئ أرادوهاء إما باختِيّارهم, وإما باقترّاح الأمّة. أما الكَرَامَة 
فقد يأتي بها الوَلِيٌ» وقد لا يستطيع الإتيان بها . 

00 تَرْح العَقَائِد العَضْرِيّة للدوَانِيَ ج؟ ص587: وشَرّْح المَقَاصِد للتَمَْارَانِيَ ج5 ص ”07 والمَوّاقف وشرحه للسَّيّد 
الشَّرِيْف ج8 ص5888. ولَوَامِع الانوار البَّهِيّةَ ج١‏ ص 2794 وحاشيّة الصَّاوِيٌ على الدَرْدِيْر ص 21١7‏ وشَرْح الجَوهُرَة 
للبَاجوريٌ ص 707. وَالمّسَالَة القَسَيْريّة ص58١‏ والإرْشَاد للجُوَيْنيَ ص١7‏ والتَّمْهِيّْد للَامِشِيٌ ص١4‏ والمُحَصّل 
للرَّازِيٌ ص١57.‏ 

وجاء في القّائق في أَصُوْل الدّيْن ص7١‏ 7: (مَنَع شيونحنا أبوعَلِيٌ وأبو هَاشِم وأصحابه| من جواز ظهور المعجز علئ 
الصالح» والكذاب عل العكسء وعلى من سيّبَعَت إرهاصا لنبوته). 


0( الفِصّل لابن حَزْمِ جه ص9 .٠١‏ وذكر رأي أهل الظّاهِر العلّؤيِيٌ في اللّمَع ص 897. 
يه المَوّاقف ج8 ص7894 وسبْل الهُدَى والرّشَاد ج١٠‏ ص؟7١8.‏ 

0 المَوَّاقّف ج8 ص785. 

)0 7 لتقايد اننا بيج ص 7 وز الجؤقزة لازي سس ”0 


سمل فيه ع8 مر 


5- أن لا تكون متقدمة علىئ دعوى النْبَوّة» بل مقارنة لها أو متأخرة عنها يزمن 


لآن المعجرّة شهادة من ٠‏ الله تعالم على صدق المدعي. والشهادة لا تتقدم على 
الدعوى. 


01 ألا تاكاه رحج 6 


ير 


فخرج بِذْلِكَ: الإرهاص (مشتق من أَرَمَضْتٌ الحائط» أي : أسَّسْتَهُ): وهو ما كان قبل 
الَيوّة من الخوارق تأسيساً لماء كإظلال العَمّام له يبد قبل بعثته» وشق صدره. وككلام 
عِيِسَىْ عََنوااتَكةِ في المهد. وهذهٍ الإرهاصات هي كَرَامَاتء لأن الأنبياء قبل نُبُوَّتهم لا 
يقصرون عن درجة الأَوْلِيّاء. 


د- الأنبياء يحتجون بمعجزاتهم على المُشْرِكِيْنَء لأن قلوبهم قاسية لا يؤمنون بالله عَرَ 
وجل والأَوْلِياء يحنجون بالكَرَامَة على نفوسهم؛ حت تطمئن» وتوقن» ولا تضطربه ولا تجزع 
عند فوت الرزق. لأنها أمّارّة بالسوء جاحدة مُشركة مجبولة على الشك. ليس عندها يقين بها ضمن 
لها خالقها من الرزق7) 

ه- إن الأنبياء كلما زيدت م من المعجزات» يكون أتم لمعانيهم وفضلهم؛ وهْؤّلاء الذين 
هم الكَرَامَات من الْأوْلِيّاء كلما زيدت في كرامتهم» يكون وَجَلّهم أكثر» وخوفهم أكثرء حذراً أن 
يكون ذَلِكَ من المكر المحفي هم والاستدراج» وأن يكون ذَلِكَ نصيبهم من الله عر وجَل» وسيب 
لسقوط منزلتهم عند الله عَزَّ وجل !". 

ولكِن الذي يجب الالتفات إليه هو أن أَمْل السَّنَة وغيرهم في اتفاق علئ أنه لا يجب الاعَتقَاد 
بوقوع كَرَامَة معينة على يد وَلِيَّ معين بعد ظهور الإسلام» فيجوز لكل مُسْلِم بإجماع الآمّة أن ينكر 
صدور أي كَرَامَة كانت من أي وَلِيّ كان ولا يكون بإنكار هدًا مخالفاً لشيء من أَصُوْل الدّيْن ولا 
مائلاً عن سَنَّة صَحِيْحَة» اللهم إلا أن يكون ما صَمَّ في السّنَّةَ عن الصَّحَابَة. 

)2 اللّمَع للطّوسيَ ص 97م. 


0( المع للطؤيسيٌ ص 890. وهناك فَرّوْق أخرئ في: أَصُوْل الدَّيّن للبَغْدَادِيٌ ص5 /175-117. 


ف رسَالَّة التَوْحِيّْد لمُحَمِّد عَبْدُه ط ٠١‏ ص788. 
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ه- أن تكون موافقة لدعوى النتدّة. 

فخرج بِذَلِكٌ المخالف لماء كا إذا قال: آية صدقي انفلاق البَخْرء فانفلق الجبل. 

5- أن لا تكون مكدّبة له. 

فخرج بِذْلِكَ ما إذاكانت مكذبة له» كما إذا قال: آية صدقي نطقٌ هذا الجماد. فنطق 
بأنه مُمْمَرِ كَذَاب. 

/ا- أن تتعذر معارضته. 

وخرج بِذلِكَ: 

السّحْر: وهو قَوَاعِد تكتسب بالتَعْلِيُم يقتدر مها على أفعال عَرِيْبّة. 

والكّهّائّة: وهي التنبؤ بالمغيبات لا عن دليل. 

والشَّعْبَدّة: (أو الشَّعْوَدّة): وهي خفة في اليد يرئ أن لهاحقيقة ولا حقيقة لماء ى) 
يقع للحوّاة (جمع حاوي). 

/- أن لا تكون في زمان نقض العادة كزمن طلوع الشمس من مغْرِبهاء لأن ما 
يظهر عند ظهور أشراط الساعة وانتهاء التكاليف لا يشهد يصدق الدعوى لكونه زمان 
نقض العادات. 


مغعجزة الرّسُؤل دليل صدقه 


ماسم 3 ور 
إظهار المَعجرّة على يد مُدَعِي النبؤة يفيد العلم بصدقه. ويفيد تصديق الله 
سَبْحَانَةُ له» فكأنها - علئ ما قال إِمَام الْحَرّمَيْن - بمنزلة أن يقول: جعلته رَسُوْلاء أو 
أنشأت الْرسَالَة فيه0©. 


(9) شَرْح المَقَاصِد جه ص18 ونِهَايّة الإقدام ص١57.‏ 


7 07 7 و 
ومَكَلَ ذْلِكَ مَعَلَ من يَذَعِي أنه أرسل من مَلِكِ حاضر محتجب بستر» والجَمّاعة على كثرتها 


سمل فيه ع8 مر 


01 الوججك لاوينام 


مغجزة كل نبي من جنس ما اشتهر أهل زمانه به 

مُعْجرَّة الأنبياء بخرقها العادة أعجزت المُتَحَدَّيّن عن معارضتهاء مع فرط 
اهتامهم بِالمَعَارَصَة وتوفر دواعيهم. 

ولهذًا كانت مُعْجرّة كل نبي من جنس ما غلب على أهل زمانه» وتهالكوا عليه 
وتفاخروايه. فاه شتهر قوم دَاوَد بالموسيقئ» وعجزوا عن مُعَارَضَة مُعجرّة دَاود عَِيَوالسَكخْ 


وهى مزاميره. 


فل د هاما :واعل٠‏ مُعَاكضَة مُمْحدة ب سَ' عَلتواا ته ف 
واشتهر قوم موسّى بالسحرء وعجزوا عن معارّضة معجزة موسَّى َلتَوالسَلامُ في 
قلب العَصًا حَيّة. 


واشتهر قوم عِِسَى بالطب. وعجزوا عن مُعَارَصَة مُعجرّة عِيِسَى عَِنَواسَكَعْ في 
إحياء الموت» وإبراء الأكمه والأبرص 


شتهر العَرّب قرم مُحَمّد يل بالفصاحة والبّلاغَة» وعجزوا عن مُعَارَضَة 
معجزة دَة الس شؤل يل (المَآن الكَريم) في بلاغته”'. 


حضور. فإذا قام المُدَّعِي بين ذْلِكَ الجمع وقال: أيها الناس إن رَسُوْل هدًا الملك إليكم. وآية 
صدقي في دعواي أنه تُحَرّكُ هدًا السّتر إذا طلبثُ ذلِكَ منه» ثم قال: أيها المَلِكء إن كنت صَادِقاً 
في دعواي الرّسَالََّة عنك فحَرّك هذًا السّتر فخُرِّكَ في الحال» عَلِمَ قطعاً ويقيناً بقرينة الحال أنه 
أراد بذَلِكَ الفعل تصديق المُدَّعِيء ونُرلَ تحريك السّتر منه منزلة التَضْدِيق بالقول. فِالمُرَجَحٌ 
للصدق في المعجرّة هي القرائن م الحاصِلّة من اجتاع أمور كثيرة منها : الخارق للعادة» ومنها كونه 
مقروناً بالدعوئ» ومنها سَّلامته عن المُعَارَضَةء فانتهضت هذه القرائن بمجموعها دالةً على 
صدق المُدَعِيء نازلةً منزلة التَضْدِيّق بالقول. / نهَايّة الإقدام ص١4‏ -877. 

(9) المَقَاصِد وشرحه جه ص8 1. وانظر: الإنضّاف للبَاقِلانِيَ ص١1‏ -57 وأَعْلَام التو 
للمَاوَرْدِي ص 7ه والمَوَاقِف وشرحه للسَّيّد الشَّرِيْف ج8 ص 7507 والبزمَان للرَّرْكَشِيَْ ج؟ 
ص98 وسُبّل الهُدَى والرّسَّاد ج4 ص 077 والعْنْيّة للشيخ عبد القَادِر ج١‏ ص84. 


الفصل الخامس: النبَويّات: الْنبوّة العامة اه 


حكم الايمان بِالمُعَجرة 

الإيهان بأن الله تعالى قد أيد أنبياءه ورسله بالمعجزات واجتء لا يجوز الاعتقاد 
بخلافه؛ لأن إثبات النْبُوّة لا يَتِمٌ إلا باجتاع أمرين: 

أولها: ادعاوّه النموّة. 

انيها: إظهاره المُعجرَّة لكي يظهر صدقه أمام من أرسل إليهم. 

قال ل تعلل: و ويك مك لتقه سد عليه ) - الله ير 
الْبَسَو وإنما كان الذي أوتيثُ وخا أوحرا ا إلَيَّ. ير أكون اكه تا 
القيامة)27. 


وسَبِيّل تعريف الله تعالى عِبَاده صدق الرسل بالمعجزات كسَبِيّل تعريفه إياهم 
إلهيّتهِ بالآيات الدالة عليهاء والتعريف قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل". 


شبهة ورد 


عير 


أ- 5 خروج عن العادة ا لُكَاهدَة 
و 
ب- لأن العلم الحَدِيْثْ وأصؤل البَحْث يقتضي عدم التعويل على الروايات في 
(9) حََدِيْث: ما من الأنبياء... إلخ. في: صَحِيّح البَّحَارِيٌ في: 45 كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسَّنَّهه ١‏ باب قول النَبيّ يلل بُعتُ بِجَوَاه بع الكلمء رقم 01/174 عن أي هرَيرَة وإلةعة. وف 
صَحِيّْح مُسْلِمء واللفظ له. في: ١‏ كتاب الإيان» 7١‏ باب وجوب الإيان برِسَالَة نبينا مُحَمَّد محمد عل 


إل جميع الناس...» رقم 107» عن أب هْرَّيْرَة يميعن 


1ه اججبةالفاجتعلم 
هذا الشأن. 

ورد هذا القول با يأتي: 

-١‏ إن طرق إثبات المعجزات صَحِيّْحَة قطعاًء وقد ورد بعضها في القَرْآن والبتعض 
الآخر في الحَدِيْث الصَّحِيّح, الذي قد يصل إلى درجة التواتر. 

فإنكارها هو إنكار للقَرْآن وصَحِيّح الروايات من الحَدِيْث الشّرِيْف. وبالتالي 
إنكار كل ما ورد من أخبار دينية أو غير دينية وصلتنا بطرق صَحِيِّحَة متواترة. 

؟- تجاهل المعجزات وعدم الويان هاء يعتير الخطوة الأَوْلي لإنكار الغيبيات» وفي 
مُقَدّمتها الإيمان بالله تعالق. وفي ذْلِكَ هدم للشّرِيعَة الإسلاميّة من الأساس. 

“- إن نواميس الكون بذاتها معجزات, لأن خلق الإنسان وأعاجيب تَرَكِيّب 


أجزاته مُعْجرَّة وكذْلِكٌ خلق الشجر وخلق الماء والجهادات والحيوانات كل منها 
معجرّة بذاتها . وهذًا يعني أن الذي أوجدها ورعاها ببذًا الإعجازء وهو الله تعالى» قَادِر 
على أن يغير مجرئ الأَسْلُوْبٍ الذي هو عليه؛ فالمعجزات هي في حير الممكن لا من 
المستحيللات» ىا هو معروف بالبداهة. 


- إجماع الأجيال المُتَعَاقبَة َة على تبت المعجزات» ولذْلِكَ آمنوا بالرسل 


0 وي 7 
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المنحث التثالث 


و3 - 3 


© واه 5 هم م م تيم ل الا 5 سس ف 
النيوة الخاصة: نيوة سيدنا محمد ع 


95 568 2 م تاهو أ سا اللا 5 ترا اعد دنا 01 
إثبات نبوة سيدنا محمد ئٍ 


تقدم أن إثبات النْبوّة لا يكون إلا باجتماع أمرين: 

أوهها: اذعاء النسوّة. 

وثانيها: إظهار المعجرّة. 

1 ص > ١‏ وى ا 0# ان 

فكل من اذعى النبوة وأظهر المعجزة فهو نَبي. 

وهدَّان الأمران يثبتان نُبَوّة مُحَمَّد يله وهما يشكلان المبدأ الأول في إثباتهاء وهناك 
و و 
امور أخرى تعد شواهد مؤكدة ومقررة لنبوته 355 

وإليك تَوْضِيّح الأمرين المثبتين لنبوّة الرَّسْوْل الأعظم مُحَمَّد يَلِةِ وهما: 

الأول: ادعاء النوّة 

تواتر عن النْبيّ يل أنه ادَعَىْ النْبّوّة بلا خلاف من أحد تواتراً ألحقه بالعَيّان 
والمُشَاهدَة. 

الثاني: إظهار المعجرّة 

ثنت عن الوَسَوَل عد أزه أظهر المعجرّة. 


٠‏ وعم 21 2 لك ا 
02022 رساروس مدا ٠:‏ 

ع 0 هدو 77 177 يج ل 5-5 37 01 

معجزات الرسول محمد غك 


ومعجرّاته نوعان7"': 


النوع الأول: كمعجزات لرسل والأنبياء السّابقين فصيرة الأمد. زالت بزواك 
وس 0 من: : قلب العصأا حي لق بن ومُمْجِرّات عِيكرا اد 
مف الجا يتبال لول اطول 
١‏ - انشقاق القمر الابت بالقزآن الكريم: + أفرريتِ آلسَاعَة وأدمَقّ الَعَمَرُ ((0) 
0 عم ل ور ار خئر لاس سار 
وَإِن يِرَوَأءَايَهُ بعرضواويقولوأ حر مُسَعَمرٌ )1 )4 القمر. 
وَالأَحَادِيْتْ في لمدًا زاخرة كثيرة من طرق عدة في صَحِيّْح البُخَارِيَ ومُسْلِه 
وغيرهما. 
؟- نبع الماء من بين أصابعه يَكِةِ حين التمس الناس مع الرَّسُوْل يك الماء للوضوء 
فلم يجدوه» فدعا بإناء فيه ماء» فوضع الرَّسَوْل يَلِةٍ يده في ذلِكَ الإناء» فنبع الماء من تحت 

أصابعه» فتوضاً جميع الناس إلى آخرهم. 

هذه المُعْجِرَّة تكررت عدة مرات» كما ثبت ذُلِكٌ في البُخَارِيّ ومُسْلِم وغيرهما. 
”- إبراء المريض بلمسه يل ىا في البّحَارِيّ ومُسْلِم وأصحاب السّئّن في وقائع 

كثيرة. 

60 انظر الكلام عن مُعْجِرَاته يده في في: المَوَاتِف وشرحه للسَّيّد الشْرِيْف ج/ ص5١‏ 
والمَقَاصِد وشرحه للتَفْتَارَانِي ج05 ص5 ” والإنصّاف للبَاقِلَانِيَ ص75 وتبْصِرّة الأولة ج١‏ 
ص 4/017 وبر الكَلّام ص 1١١‏ وسُبل الهُدَ والرّشَّادج9 ص 074 وج ٠١‏ والقَائِق ني أَصُوْل 
الديّْن ص58 وما بعدهاء وشَّرْح الجَوهَرَة للبَاجوريْ ص 779 وحَجّة الله على العالمين في 
مُعْجرّات سيد المُرْسَلِين 


الفصل الخامس: النَبّوّات: النتوّة الخاصة: نُيْوّة سَيّدنا محمد كلل ١؟”0‏ 
4 ار يحرادث ثبل توصي وهر كر جد ميل 
أ- قال وَسْوَل لله عَلنه: اُوشِك الأتم أن تتَاعَئ عليكم؛ كا تَداعَى ظ الأكلة إلى 


كاه لصيل يعو لمن صدور صدوكم العهَدة منكي لذن قفي قلويكم 
الوَّمَنَّ قال قائل يا رَسُوْل الله وما الوَّمَنُ؟ قال: خب الدنيا وكراهية الموت)20. 


والذي ينظر إلى وضع المُسْلِمِين منذ أن اضمحل سُلْطَاِمِ في الأرض» يجد طمع 
تارتن كيد شع ريم ل 

س- قال رَسول الله عَكة: (صنفان من أهل النار م أرما : قوم معهم سسيّاطً كأذناب 
ايبوف ا ع كاسيات عاريا ت مُميلات مائلاث» رؤوسهن كأْسْيمّة 
البّخْت المائلة» لا يَدْخْذْنَ الجنة» ولا يحَدْنَ ريجهاء وإِنَّ ريخها لَيُوجَدٌ من مَسِيْرَة كذا 
وكذا)0". 


7 و و 
والناظر في آمّة الإسلام بعد قرونها الأَوؤْلئء يجد الصنف الأول من شيوع الظلم 
5 هام ها 1 5 الام ١‏ 
وإيذاء الناس» ويجد في عصرنا الحاضر صورة النساء في عريبن وفتنتهن التى رسمها 
الحَديث. 


سل بلع 


ج- قوله وَللِ: (لَيَأتَ يّنّ على الناس زمانٌ» لا يَبقئ منهم أَحَدٌّ إِلّا أكل الرباء فإن 1 


-)1١(‏ ححدليث: يوشك الأمم. .الخ في : سئْن أبي دَاوْد في: ١‏ كتاب المَلاجم؛ 5 باب في تداعي 
لمم علئ أهل الإسلام» رقم 4191» عن تَوْئَان. وقال الشَّيْخْ شُعَيْبٍ في تَحْقِيْقِهِ قيْقه سَُن أبي دَاوْد 
ج11 ص 760: حديث ححَسَّن. 

(0) حَدِيْث: صنفان من أهل النار... إلخ» في: صَحِبّح مُسْلِمِ في: لاا كتاب اللباس والْرْيْنَة 
5" باب النساء الكاسيات العاريات...» رقم 25١74‏ عن أب هِرَّيْرَة َدَليَدَعَنْهُ. و١0‏ كتاب الجنة 
وصفة نَعِيّمها وأهلهاء ١٠‏ باب النار يدخلها الجَبّارون.... رقم 78١1م‏ (07): عن أب هِرَيْرَة 


0 000 


والبُخْت: الإبل الخْرَاسَانِيّة» مفرده: جَمَل بُحْتِىٌ» وناقة بُحتيّة. 


سمل فيه ع8 مر 


درك ألا تاكاه 4 جا 6 
بأكله؛ أصا 56 )0 
ياحلةء اصايه من عبارو . 

ومن المَعْلّوْم أن الحياة الاقْتِصَادِيّة الحاضرة تقوم على الربا بالمصارف وغيرهاء 
وهدًا إخبار عما نحن فيه. 


د- - قال رَسول ل الله يكل (لا تقوم الساعةء حتى تَخرٌج نار من أرض الحججازء نْضِيءٌ 
أعناق الإبل ببصَرَّى)”' ويصرّى مَدِيْنَة بالشام. 


فأنبأنا عن حدوث بركان عَظِيّم في أرض الحجّاز من مكانٍ نِ عَينَُ الي يلله. قال 
النَوَويٌ : تواتر العلمٌ ببخروج هذه النارعن جميع أهل اشام وَوَصَفَ السَّمْهُوْدِىٌ زلزالها 
ونارهاء وكانت في زمنه سنة 5 10ه. ووَصَفَ القَسْطَلَانِيٌ في كتاب أفرده لهِذِهٍ الحادثة 
هزه النار» فقال: (إنَّ ضَوْءها استولى على ما بطن وما ظهرء حت كأن الحَرّم وَالمَدِئْئَة 
قد أشرقت بها الشمسء وتأثر من لميبها النيران» وصار نور الشمس على الأرض يعتريه 
صفرة» ولونها هي يعتريه حمرة» والقمر كأنه خسف). وذكر هِذِه النار السَّمْهُوْدِيٌ في 
تاريخ المَدِيْئَة والقَاضِي سان والقَاشَانِيَ والعِمّاد بن كَثِيّر والمَطَريٌ وغيرهبه”" 

النوع الثاني: نوع خالد خلود الدهرء ماثل كل حينء ألا وهو القَرْآن الكَرِيُم. 

وهنا نتتبع بعض جوانبه الدالة على أنه مُعجرَّة سَيِّدنا مُحَمَّد ََِةِ وأنه من عند الله 


تعالى. 


)١(‏ حَرِيث: لََأَنيَنَ على الناس زمالٌ. إلخ. ؛ أَخرَجَةٌ أبو دَاوُد وابن ن مَاجَه والحَاكم في 
المُسْتَدرَكء عن أبي هِرَيْرَة صَوََيََعَنَُ. وهو صَحِيّح. / الجامِع الصَّغِيْر ص١45.‏ 

ف حَدِيْث: لا تقوم الساعة حتى تخرج... إلخ» مُتَّمَق عليه. / اللّوْلُو والمَزجَان ص 817. 

رواء الَخَاري في صَحيحه في: 45 كتاب الفتنء 5 ؟ باب خروج الناره رقم 114 /اء عن 

أي هِرَيْرَة صَدَليَهَعَنَُ. ومُسْلم في صَحِيّحه في: 5 كتاب الفِتّن وأشراط الساعة» ١4‏ باب لا تقوم 
الساعة حت تخرج نار من أرض الحِجازء رقم 5907» عن أب هُرَيْرَة صَعَليدَْنَ. وملذًا اللفظ في 
سَئْن أبي دَاوْد في: 57 كتاب الفِتّن» ١5‏ باب لا تقوم الساعة حت تخرج نارٌ من أرض الحِجّاز 
رقم 75507 عن أب هِرَّيْرَة صَدَإيهَعَنة. 

60 الرّسُول: سَعِيّد حوئ ج ١‏ ص ١7١‏ وهذه الأمثلة عَيْضِ من فيْض. 


0 وي 7 
الفصل الخامس: النبَويّات: النبُوّة الخاصة: نُبَوَّة سَيّدنا مُحَمَّد كلل 077 


القَرآن الكريّم 
القُرآن في اللّعَة: مصدر قَرَأ. كالغَفُرَان مصدر عَمَر 
ومنه قوله تعالى: .[ لَاخحرَك بو لسَانَكَ تَعَجَلَ بد (/0] إن ليا مع فاته (10) دارأ 
َع كرْءانه(00) /4 - القيامة. 
وفي الاُطِلاح: هو كلام الله تعالم» لمنزل على الرَسُول فح مجه محمد كلل. الكتوب في 


0 همه - 2 7 2 هس 
الناس» المْتَعَنّد بتلاوته7 . 


وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولاامن خلفه. وهو التشريع الخالد 
لكل زمان ومكان. 

والقَرْآن الكَرِيْم مُعْجرء أعجز البشر عن أن يأتوا بسورة من مثله. وهنا لا بد أن 
نقيم الدليل علئ إعجازه؛ لتسلم لنا نُبّوّة مُحَمَّد يك ويسلم الإسلام كله بعد ذلِكَ. 

إعجاز القَرَآن 

الإعجاز: إثبات العجز للغير 

يقال: أعجرٌ القرْآن البَسَّرَ أي: أثبت عجزهم عن أن يأتوا بمثله. 

ولا يتحقق الإعجاز إِلّا بأمور ثلاثة: 

١‏ - التَّحَدَّيء وهو طلب النازلة والمُعَارَضَة 

؟١-‏ وجود المقتضي الذي يدفع المُتَحَدَّى إلى ال منازلة. 


01 فتح العقار لابن نُجَيْم ج١‏ ص .٠ ٠‏ وانظر: جمْع الجَوَامِع بِحَاشِيّة البَنَانِي ج١‏ ص77 
وعلم أَصُوْل الفِقْه لعَبْد الوَهَّابٍ تاف ص7. 


1غ الوك عنعنم 
00 
لصارع إذا اذَعَىْ البطولة» وأنكر عليه مصارع آخرء فتحداه الأول» فلم يستطع 
الثاني مار كان الول قدت رار وَذْلِكَ: 
لوجود التَّحَدَّي من الأول. 
ولحرص الثاني على إبطال دعوى الأول. 
ولانعدام المرض أو العذر المَانِع من المباراة. 


تحقق شروط الاعجازخ القَرَآن الكريّم 

بان صحة إعجاز القرْآن الكرِيم» لا بد أن نعرض كل شرط من شروط الإعجاز 
المتقدمة عل القَرْآن» ليتضح لنا إعجازه بجلا ع وذْلِكَ على النَّحُو الآتى: 

١‏ - التَحَدّي. وهو طلب المنازلة والمعارّضة 

فالمَز آن الكَرِيُم تَدّى العَرَبء وأثبت عجزهم عن أن يأتوا بمثله»ء وهم أرباب 
الفصاحة والبّيَانَ شعراً ونقرأء قال تعالى: ولو لوك : بل لا بؤْعِيُونَ 150 فَلأَنوأ 
يحَدِيث مُتلدء إِنكانوأ ضرقي 4 31 الطؤر. 

سر سس ك2 غره شر 6 سرع 

وتحدّاهم بأن يأتوا بعشر سور مثله. قال تعالمى #أميقووت أفارنة فل قأنأيَشرٍ 
سور وشو مفتريتٍ وأدْعوأ مر 000 من دون نَأللّهِ إن ثم صَندِوِينَ بن اميتبوأ صررأ 
اك انر نأل ييأر لَه 


2 
0 
067 
00 
0 2 
3 
8 


0 وي 7 
الفصل الخامس: النبَويّات: النبُوّة الخاصة: نُبَوَّة سَيّدنا مُحَمَّد كلل 22 


م مه 3 هر ل #ير 2 2 ا َ مع كه 1 ل اه سر و له - ب سر ال للضم 
اجتمعتٍ الس وَالْحِنْ على أن يأنوا بمثلٍ هلذا الْمرءانٍ لايأنون يحشيهء ولو كان بعضهم لبعضٍ 


ظهيرا * - الإسراء 88. 

وهذًا التَحَدَي لم يقف عند زمن الرَّسُوْل يَِةِ فحسبء بل هو ماضي إلى يوم 
القيامة0©. 

؟- وجود المقتضى الذي يدفع المُتَحَدَّى إلى المنازلة. 

فالرَسَوْل يلي اذَعَىْ أنه رَسُوْلَ الله وجاءهم بكتاب الله (القَرْآن الكَرِيْم) يسَفَه 
عبّاداتهم» ويسخر من عُقَوْهُم» فحرصوا على رده بأن يأتوا بمثله أو ببعضه. ليدحضوا 

'- عدم وجود مَانْع من المباراة. 

فالمَانِع الذي يمنع العَرّب من المُعَارَضَة غير موجود, وذْلِكَ متضح في جوانب 
عدة هى: 

أ- جانب اللّغَة: فالعَرّب كانوا قادة الفصاحة والبَّيّان بشعرهم ونثرهم, وكان 
القَرْآن بلسّانهم. 

ب- جانب المعنول: فقد كانوا على بصر وخيرة وتجَارب وذكاء» كما تشير إلى ذلِكَ 
7 1 اك ' : 
خطبهم وأشعارهم ومنافراتهم واثارهم. 

1 71 ىس م كس سم له 

ج- جانب الزمن: فالقرآن لم ينزل جِمْلة وَاحِدَة بل نزل خلال ثلاث وعشرين 

سنة» ليتسع مجال المَعَارَضة"''". 


)9١(‏ انظر تَحَدّي القَرْآن الكَرِيْم في: إثبات نُبُوَّة النّبيّ ص ١؟‏ وكتابنا: التَحَدَّي في آيات 
اللإعجاز. 


ع 


و 
عو 


)2 علم أصٌوْل الفِقْه لِعَبْد الوَهّابِ حلاف ص 77-750 ومحاضرات في أَصُوْل الفِقّه للشيخ 
بَدْر المُوَلّي عبد البّاسط ج١‏ ص5 .١١‏ 


07 إن حرم 


والعَرّبٍ يعلمون أن مُعَارضَة القزآن بنظم سورة مثله أبلغ في تكذيب مُحَمّد كله 
وأسرع في تفريق أتباعه» لكنهم عجزوا عن ذَلِكٌ» مع أنبم مصاقع الخطبّاء. وأساطين 
البَلاعّة في تلك الفترة الطَّويْلّة» فعَدَلوا عن المُعَارَضَةء وسلكوا سَبِيْلاً آخرء وهو 
بذل النفوسء والمقارعة بالسيوف. والخروج من الأوطانء وإنفاق الأموال بالحَرْب 


الضَارية0©. 
وما ذْلِكَ إلا اعتراف كَامِل بأن القَرآن الكَرِيُْم كتاب الله» الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. 


وجوه إعجاز الَرَآن الكريّم 
القزآن لكريم كتاب تشريع ودستور للناس»ء تبن به حياة عَزِيْرَة كَرِيْمّة وارفة 
ولم يكن مقصده الأصلي أن يوَضّل نَظَرِيّات عِلميّة» أو أن يقصّ علينا أنباء 
الأولين» أو أن يكون صورة أدبية فريدة في الأسْلُوْبء لكنه ذكرآيات الله في الخلق بِلِكَ 
الأسْلُوْبِ الرفيع» ليعلمهم أنه كلام إِلْهِىّ مُمْجز في حد ذاته» وليؤكد الإيمان به وتتخذ 
العبّر من قصصه. 


والقَرْآن الكَرِيْم مُعْجِر من وجوه متعددة» أظهرها 


46 


ني : 
الوجه الأول: فصاحة ألفاظه: ويتلاغة عباراته: وعجيب نظمه 
وَالعَلَمّاء اختلفوا في تحديد هذًا الوجه على النْحُو الآتي: 


)١(‏ الإثْقَان ص١٠7-١١!‏ والمَوّاقف وشرحه للسَّيِّد الشَّرِيْف ج48 ص44 ؟ والمَقَاصِِ 
وشرحه للتَفتَازَانِيَ جه ص77 وشَرْح العَقَائِد العَضيِيَّة للدَوَّانِيَ ج؟١‏ ص75786 ونِهّايّة الإقدام 
ص 8 ؛ وسُبل الهَدَئ والرّشَاد ج49 ص١8‏ والنبا العَظِيُم ص 85. 


الفصل الخامس: النَّبنّات: النْيوّة الخاصة: نُيئَة سَيّدنا مُحَكّد كلل /1 0 

-١‏ إعجاز القَرْآن في بُلْوْغه الطبقة العليا من الفصاحة» والدرجة القصوئ من 
البَاعَة على ما يعرفه فصحاء العَرّب بِسَليقتهم وعَلَمَاء البَيَانَ بمهارتهم وإحاطتهم 
بأساليب الكلام. وهدًاهو قول الجِمْهُور() 


وأصل البَلّاعَة في القرْآن الكَرِيْم مُتَّمَقَ عليه لا يُنكره ومن له أدنى تَمْيِيّزْ ومَعْرفَة 
بصياغة الكلام”'". 


فجميع ألفاظ القَرْآن الكَرِيُم فصيحة؛ لا تنبو عن السمع» وعباراته مطابقة 
لمُقَتَضَىْ ا حال في أعلئ مستويات البَلَاعَةء وهدًا واضح في تشبيهاته واستعاراته 
ومجازاته وأساليبه المُخْتَلفَة0©. 


5 إعجاز القَزْآن الكريم ف نظمه (أي: تأليفه) العَريْب» واسلوبه العجيب. 


وللنَظم معنيان: 
المعني الأول: النَظّْم هو تَرْتِيْبٍ الكلمات» وضم بعضها إلى بعض. وهدًا النَظَم 


مَطَالِعه: أي: أوائل الشَّوّر والقصصء مثل: 7 يكنا أَلنَّاسُ ٠‏ + يمه الْمرَلُ )د 
# الحاقة 0 'مَالكَافَه ع )4 م عَمَيتَءَلُونَ إيد. 


)١(‏ المَقَاصِد وشرحه للتَّمْتَارَانِيَ جه ص188. وذكر الإيجِيّ في المَوَاقِف والسَّيِّد الشَّريْف في 
شرحه عليه ج48 ص5 ؟ !: (كونه في الدرجة العالية من البَّلاغَة التي لم يعهد مثلها في تراكيبهم. 
وتقاصرت عنها درجات بلاغتهم؛ وعليه الجَاحِظ وأهل العَرَبيّة). وذكر أيضاً: (للعُلّمَاء عبارات 
مُختلمَة ف تَفْسِيّر البَلَاغَة أَخْسَنها قوطهم: الْمَلاغَة هي التعبير باللفظ الرائع (أي: المُعجب 
بخلوصه عن معايب المفردات وتأليفاتها واشتماله على منافيها» عن المعنىئ الصَّحِيّح «أي: المناسب 
للمقام الذي أورة فيه الكلام» بلا زْيَادَة ولا نقصان في البَّيَانَ والدلالة عليه. فكلما ازداد شَرَف 
الألفاظ ورونق المعاني ومطابقة الدلالة كان الكلام أبلغ). 

0 المَوَاقِف السّابق. 

فيه علم أُصُوْل الفِقْه لعَبْد الوَمَّاب لف ص .8١‏ 


> انجتنم 

ومقاطعه: أي: أواخرهاء مثل: # يَحْلَمُوتَ ). #٠‏ يفلو نمأو 4. 

وفواصله: أي: آخر الآي. التي هي بزّة الأسجاع في كلامهم. 

فإن هَذِهِ الأمور المذكورة وقعت في القَرْآن علئ وجهٍ لم يعهّد في كلامهم وكانوا 
عاجزين عنه. وبه قال بعض المُعْتَلّة1". 

المعنئ الثاني: النّظّم هو جمع الكلمات مترتبة المعاني» متناسقة الدلالات على حسب 
ما يقتضيه العقل. فبلغ نظمه في الفصاحة والمطابقة لمُقَتَضَىْ ا حال الحَدَّ الخارج عن 
طَوْق البشر. وهو قول عبد القاهر الجَرْجَانِيٌ”". 

لذْلِكَ فإن أشراف العَرّب مع كمال حذاقتهم في أسرار الكلام وفرط عداوتهم 
للإسلام م يجدوا للطعن فيه مجالأء ونسبوه إل السحر علئ ما هو دَأَب المحجوج 
المبهوت تَعَجُّباًمن فصاحته وحُسْن نظمه وبلاغته» واعترفوا بأنه ليس من جدنس خطب 
الخطباء أو .: شعر الشعراء”". على ما سيأتي يَيّانهِ. 


"- إعجاز القَرْآن بمجموع الأمرين السّابقين: النَظْم الغَرِيْبِء وكونه في الدرجة 
العالية من البَلَاغَةَء من غير استقلال لأحدهما. وهو فول لاي البَاقلانت©) 


فاتطور تدرعيى حين جاء الآ بل بعض ما يشيه الانفجار امباغت» تطفر ةم 


)١(‏ المَوّاقف وشرحه للسَّيّد الشَّرِيْف ج48 ص4 ١4‏ والمَقَاصِد وشرحه للتَفتَارَانِيَ ج5 
ص0" 

60 المَقَاصِد وشرحه للتَّفتَارَانِيَ السّابق وفيه: هو ما قال عبد القاهر: أن النَظم هو تَوَحَي 
معاني الحو فيه| بين الكحَلِم علئ حسب الأغراض التي يُصاغ لها الكلام. 

فر المَقَاصِد وشرحه للتَفتَارَانِيَ ج5 ص 7 ”7. 

(8) الموّاقف وشرحه للسّيّد الشّريْف ج8 ص5 7 والمَقَاصِد وشرحه للتَفْتَارَانِيَ ج5 
ص .”"”١‏ وانظر: الإنْصّاف للبَاقِلَانِيَ ص57 وتَمْهِيّْد الأوائل ص77١‏ و180. 


الفصل الخامس: التَبَويَات: النيرّة الخاصة: تبره سَيّدنا محمد كلل 2/1 
مَرْحَلّة اللهجة الجاهلية إلى لْغَةَ منظمة فنياً» مع أنه لم يستعمل مطلقاً ألفاظاً أجنبية عن 
لمجة الحجاز. فكأنه استحضر ثروته اللفظية الخاصة» وأنشأها بطريقة عَرِيْبّة» فأحدث 
انقلاباً هائلا في الأدب العَرَبِيَ _َ. نّ بتغييره الأداة الفنية في التعبير» فخلق من الوجهتين الأدبية 
واللَعَوية ة فصلا تاماً بين اللّمّة الجاهلية واللّحّة الإسلامية 0 


قال الشيخ المَؤْدْوْدي الهنْدِيٌّ: (إذا قرأتَ اللْعّة العرَيّة ودرستٌ أدهاء ظهر لك 
من دون أدنىئ ارتياب» أنه لا يمكن أن تكون في الدنيا لُمّة تسب من هذه اللّحَهَ لأداء 
الأفكار العالية» والإفصاح عن أدق معاني العلم الإلهيّ» وَالتَأئِيْر في القلوب. فبالجمَل 
الصَّخِيْرَة من ذه الل تؤدئ الموضوعات المهمة» وتكون قَوِيَّة التَئِيْر في القلوب: 
إل مثل ذه اللّمّة كانت تحتاج معاني القَرْآن الكَرِيُم» فمن حكمة الله البَالِعَة و رحمته 


عير 


الشَاملّة بعبّاده إذن» أن اختار أرض العَرَّب على غيرها للنْبوّة العالمية)(". 


02م 5 م 
اسلوب القران الكريم 


أَسْلُوْب القُرْآن”” هو الطريقة التي انفرد بها في تأليف كلامه واْحتيّار ألفاظه» وقد 
(2)9 الششظَاهرّة القَرْآنية ص58-7. 
(26)0 مبادئ الإسلام لأبي الأعلئ المَوْدُّوْدي ص57 . 
وانظر في إعجاز القزآن بحثاً مستفيضاً في: الأتقان ص١١‏ /! وقد جاء بآراء كثيرة للجاحظ 
والتََام وَالبَاقِلَانِيَ والرَّازِي والزَّمْلَكَانِيَ وابن عطي ركشي وَالأَصْبَهَانِيَ والسَّكَاكِيَ 
وَالتَوْحِيْدِيٌ والحَطَابِيٌ وَالرَّرْكَشِيٌّ وَالرَمّانِيَ والقَاضِي عي يّاض وغيرهم. 
وقد طبعت بعض هذه الكتب. وذكر الدكتور عُمَر ملا حُوَيْشُ في كتابه: (تطور دراسات 
إعجاز القآن وأثرها في البلاعَة الَرَبيّة) آراء بعض هؤْلاء محللا كتبهم في الإعجاز. وانظر: نِهَايَة 
الإقدام ص 4 ؟ وإثبات نَبوّة التي ص87 وإعجاز القَرآن للرّافِعِيٌ» والنباً العَظِيم ص 46 
انظر أَسْلُوْبِ القَزْآن الكَرِيْم وخصائصه السبع الآنية في: مناهل العِرْقَان للرْرْقَانِيَ ج؟ 


0 لَك لامها 


جاء القَرْآن الكرِيْم بِسَان العَرّبِء فمن حروفهم تألفت كلماته» ومن كلماتهم تألفت 
تراكيبه» وعلئ قَرَاعِدهم العامة في صياغة ذه المفردات وتكوين التراكيب جاء تأليفه. 
ومع ذْلِكَ فقد أعجزهم سوه المَدّ 

ومَكَلٌ البَئّان اللّحَوِيّ في أية نّمّة مثل أي صِبَاعَة من الصناعات؛ فالخياطون 
يختلفون فيم| بينهم فمنهم من هو خامل أو ماهرء أو ضعيف أو بارع. وهدًا الاختلاف لم 
يكن نتيجة الاختلاف في مواد الثياب المخيطة أو الآلات والأدوات العامة الممتخدمة في 
الخياطة» بل جاء الاختلاف من جهة الطريقة الخاصة التي اتبعت في اختيّار هذه المواد 
وتأليفهاء واستخدام فَوَاعِد هِذْهِ الصّنَاعَة في شكلها وهندستها. 

لذَلِكَ كان للتعبير القَرْآني سره العجيبء ومن السَّابقين الذين نبهوا علئ أسرار 
تعبيره الخَطِيْبِ الإِسْكَافِيَ المُتَوَفَىْ سنة 7١4هه‏ في كتابه (دُرّة التنزيل وغْرّة التأويل): 
قال مبيناً سر التعبير بالفاء في لفظ (كلوا) من قوله سَُبْحَائَهُ في سورة البقرة /0: # وَإدْ 
نا دلوأ مذ و الْقرَيَةَ مكلو منْهاحَيْتُ شِفْمٌ #» وعن سر التعبير بالواو لا بالفاء في لفظ 
(كلوا) من قوله سبْحَائَهُ في سورة الأعراف 2:1١‏ وَإِذْقبِلَ لَهُمْ أسَكُنوأ هذه الْمَرَةَ 
ركلوا مِنْهَا حَيَثسْئَثْمٌ *#. مع إن القصة وَاحِدَة ومدلول الحرف وَاجد. قال: 

الأصل أن كل فعل عطف عليه ما تعلق به تعلق الجواب بالابتداء. وكان الأول 
مع الثاني بمعنئ الشرط والجزاء. فالأصل فيه عطف الثاني على الأول بالفاء دون الواو. 
ومنه: # وَإِدَ فنا دلوأ مذ القرَيَةَ مَكُلُوا '# - البقرة فإن وجود الأكل متعلق 
بالدخول: والدخول مُوْصِل إلى الأكل» فالأكل وجوده معلق بوجوده؛ بخلاف # وَإِذْ 
قبِلَ لَهُمْ أسكوأ هزه الَْرَِهَ وَكُلُوأْ 4 - الأعراف .15١‏ لأن السّكْنَىْ مقام مع 
طول لبثء والأكل لا يختص وجوده بوجوده؛ لأن من يدخل بُسْتَاناً قد يأكل منه مجتازاًء 
فلمالم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجواب بالابتداء وجب العطف بالواو دون الفاء”". 


.٠١ انظر: دُرَّة التنزيل وغدرَّة التأويل ص‎ )١( 


0 وي 7 
الفصل الخامس: النبَويّات: النبُوّة الخاصة: نُبَوَّة سَيّدنا مُحَمَّد كلل 07١‏ 


خصائص أَسْنُوَبٍ القّرَآن الكريّم 

الخصائص التي امتاز بها أَسُْلَّوْبٍ القَرْآن الكَرِيُْم جعلت له طابعاً مُعْجِرَاً في لغته 
وبلاغته» ومن تلك الخصائص 

7 - 0 

الخاصة الْأوْلَئْ: مسحة القرآن اللفظية الخلابة العجيبة» المتجلية في نِظّامه الصوق. 
وجماله اللّعَوِيّ. والمُرّاد بِنِظَام القَرْآن الصوتي: اتساق القَرْآن واتتلافه في حركاته 
وسَكناته ومَدَّانه وغنّاته» واتصالاته وسكتاته؛ اتساقاً عجيباًء وائتلافاً رائعاً. 

فمن ألقئ سمعه إل مجموعة القَرْآن الصوتية يشعر ولو كان أعجمياً لا يعرف 
لعَرّبيّة بأنه أمام لحن عَرِيْبء وتوقيع عجيب» يفوق في خُسْيْهِ وجاله كل ما عرف من 


توقيع الموسيقئ وترنيم الشعرء لأن الموسيقئ تتقارب أنغامهاء فلا يفتأ السمع أن يَمَلّهاء 
ولآن الشعر تتحد فيه اللأوزان وتدنشابه القوافي في القصيدة الوَاحدة عَالباً على تَمَط 


يُورث سامعه الملل والسّأم. 

أما سامع لحن القَرْآن فلا يَسأم ولا يَمَلَء لأنه يتتقل فيه دائاً بين ألحان متنوعة. 
وأنغام متجددة على أوضاع مُخْتَلِفَة يهزْ كل وضع منها أوتار القلوب. 

مدا الجمال الصوتي هو أول شيء أَحَسّته الآذانَ العَرَبِيّة أيام تُرُوْل المّرْآن ول تكن 
عهدت مثله. حتى خيل خيل إليهم أنه شعر أو سحر. 

والمَرّاد بجال القرآن اللّعَويّ ما امتاز به في رصف حروفه. وتَرْتِيبٍ كلماته» حين 
تعطىئ حروف القَرْآن حقّها ومستحّقّها من المخارج والصفات على ما هو مقرر في 
قَوَاعِد علم التجويد. 

فتأْف من اجتماع نظام الصوتي وجماله الَكّويَ قالبٌ لفظي مدهش» تلاقت عنده 
أذواق القبائل العَرَبِيّة َه على اختلافها بكل يُسْرِ وسهولة. 

ولقد كان الال للّهَويَّ والتّظّام الصوتي دليل الإعجاز من ناحية: وكان من 


0 اتيك الها 
ناحية أخرى سُوْراً منيعاً لحفظ القَرْآن» يسترعي الْأَسْمَاع» ويثير الانتباه» فيبقئ سائداً 
على ألسنة الخلق وفي اذا: نهم» فلا يجرؤ أحد على تغييره. 

المخاصة الثانية: إرضاؤه العامة والخاصة. 

فالعامة والخاصة علئ حد سواء إذا قرؤوه أو قَرَىَ عليهم أحسوا بجاله. وتذوقوا 
حلاوته» وفهموا منه ما استطاعوا أن يفهموه. 

وليس كذْلِكٌ كلام البشرء فإنه إن أرضيل الخاصة والأذكياء لجتوّحه إلى التجوز 
والإغراب والإشارة لم رض العامة, لهم لا يفهمونه. 

وإن أرضئ العامة لجنوحه إلى التصريح والحَقَائِق العارية المكشوفة لم يُرضٍ 
الخاصة لنزؤله إلى مستوى ليس فيه متاع لأذواقهم ومشارمهم وعقوهم. 

الخاصة الثالثة: إرضاؤه العقل والعاطفة لأنه يخاطب القلب والعقل معاً. 

فمثلاً وهو معرض الاستدلال العقلي على البعث والإعادة» يسوق استدلاله سوقاً 

مز القلوب ويمتع العاطفة. قال سُبْحَائَهُ في سورة فصّلّت 89: 1 
لْارْضٌ حَْعَةَ دآ ألما ليها الْمَآهَ هرت وَرَيتٌ إنَّ الى أَحيَاهَا لمح الموق إنَّه. عل مل سَئْ 
ِبر ). 

وقال سبْحَائَهُ في سورة ق ١١-5‏ : # فار ينظر وَأ إل السَّمَلهِ فوفه مكف بَيسَهَا 


كا ا كع وا ا 0 . 


مم 
1 


٠‏ اع 


45 ال جر سل سخ ل 2 7 45 ا 020 0 رك رع م سح سس 
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ميد 7 وَالتَخْلَ ) قات ها طلم َيِه د 0 رزة يه وتيا بد بلْدَةَ م 
0 


هر ا ل فج سم سيا 


لرَى 0 - ُضّلَت 89 وف الأخيرة سم ا 
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1 


١ 


0 


0 وي 7 
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يا للجمال الساحرء ويا للإعجاز الباهر» الذي يستقبل عقل الإنسان وقلبه معاء 
بأنصع الول و متع المعروضات ف هله والكليات المَعْدَوؤدات. 

وحين يسوق قصة يَوسّف عَلَنوآسَحخ مثلا يأتي بالعظات البَالِعَة» ويطلع من خلالما 
بالبَرَاهِيْن الساطعة علئ وجوب الاعتصام بالعفاف والشّرّف والأمانة إذ قال في فصل 
منها: #وَرَودثهُ لي هْوَ ف يناعن نسو وَعَلَْ ت البو بوهَال هيت آل الك مَالَ مَحَادَ 


م صط تر بين لد بعل 


لهَّهِ هرق خسن : متْوَاىَنَهُ افيح اموت 4 - يوسُّف 77. 

فتأمل كيف قوبلت دواعي الغواية الثلاث بدواعي العفاف الثلاث مُقَابَلَة صورت 
من القصص الممتع جد الآ عنيفاً بين جند الرَّحْمْن وجند الشيطان» ووضعتها أمام العقل 
المنصف في كفتي مِيرَان. 

وهكدًا تجد القرْآن الكَرِيُْم كله مزيجاً حلواً سائغاًء يخفف على النفوس تمرّعَها 
الأَدلّة العقلية» ويرفه عن العُقَّوْل باللفتات العاطفية» ويوجه المُقُوْل والعواطف معاً 
جنباً إلى جنب لهدَايّة الإنسان وحَحيّر الإنسانية. 

وهذًا ليس ككلام البشرء فإنه إذا و حق العقل بخس العاطفة حقهاء وإن وى 
العاطفة بخس العقل حقه. حتئ أصبح مَعْلُوْماً عرفاً أن الأساليب النثرية مقسمة إلى 
نوعين. أَسْلَُوْبٍ عِلْمِىٌ وأَسْلَّؤْبِ أدبي. 

فطلا العلم لايرضيهم الأَسْلُوْبٍ الأدي» وطلاب الأدب لايرضيهم الأَسْلُوْبٍ 
لعِلِْىٌ؛ والإنسان مهما أوتي لم يملك هاتين القوتين متكافئتين» وعلئ فرض تكافئهما 
في شخص فإنهما لا يعملان معاً دفعة وَاحِدَة بل على سَبِيّل البدل والمناوبة # مَاجَعَلَ ماعل 


1 سير 000 


7 لَه لجل من لبن في جوفه- - الأحزاب 5 


أما القَرْآن فإنه هو المفرد ِهِذه الميزة بين أنواع الكلام, لأنه تنزيل من القَادِر الذي 
6مس 
جمع بين الروح والجسد في قرانه. 


01 الججتك الإتاك انها 

الخاصة الرابعة: جودة سبك القَزْآن وإحكام سمر ذهة. 

فالمَز آن بلغ من ترابيط أجزائه وتماسك كلاته وجَمّله واياته وسوّره. مبلغاً لا 
يدانيه فيه أي كلام آخرء مع طول تَفْسِهِ وتنوع مَقَاصِدهء وتلوينه في الموضوع الوّاجد. 

فكأنم| هو سبيكة وَاحِدَّة تأخذ بِالأَبْصَار. 

هِذِهٍ سورة الفاتحة» تأمل كيف تترابط وتتناسق في خُسْن تخلص من معنى إلى 
معنى» ومن مفقصد الى مفصكد. 
جَلالّة الملك» ادن الي التى يستمد منها نفوذه في صدور أخكامه ثم تقل لكلاء 
فيها سريعاً إلى الاستدلال عل أن الاستعانة إنم| هى بالله تعال وحده. وَذْلِكٌ بإضافة 
الاسم إلى لفظ الجَلالّة» الذي هو اسم الذات الجَامِع لصفات الكَمّالء وبوصف لفظ 
الجَلالة بأنه # ليَمْمِ نيصر 4 - الفاتحة .٠‏ 

ثم انتقل الكلام إلى إِغلان أنه تعالى مستحق للمحامد كلهاء ما دام أنه المستعان 
وحذله. 

ثم انتقل إلى تدعيم هدًا الاستحقاق بِأَدِلّة ثلاثة جرت على اسم الجَلالّة بحرئ 
الأوصاف في مقام حمده + الْصَنْد مهت الصديّييت 27 ايفن لير 57 مَك وش أرب 
4 - الفاتحة. 

ثم انتقل الكلا دم إلى إعلان وحدانيته .# إِيَكَ تبح وَيآكَ مَنْتَعِمِتٌ 4 ما دام أنه هو 
المعين وحذله» ومستحى المحامد كلها وحذله. 
م اتتقل ا 2 براعة إلى به بَيَان امطمح الأعلىٍ للإنسان» وهو لهداية به إلى 

عن طريق الله وحذه. بقريئة ما سبق من دل اند والتْجيد قله جل 5357 


ديقم )4. 
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تت 


ثم انتقل الكلام إلى تة تقسيم الخلق بالنسبة إلىْ هذه الهداية ثلاثة أقسام, تنييها 
وإغراء على المقصودء وتحذيرا وتنفيرا من الوقوع في نقيض هذا المقصود # م لبن 
َع عَلَوح عر المَحْبُوبٍ عَبِهِرْوَكا لالد /. 
وإذا الناس أمام عينيك بين مُنْعَم عليه بمَعْرفَة الحق واتباعه» ومغضوب عليه 
بمخالفة الحق مع العلم به» وال في متاهة الضلال» لا يكلف نفسه عناء البَحْث عن 
الحق. 
ثم تنظر في سورة البقرة فإذا هي وما بعدها ترتبط بالفاتحة ارتباط المُمَصَّل 
بِالمَجْمّل. فالهدَايَّة إلى الصراط المُستقيم صراط من أنعم الله عليهم من النْبِييّن 
هيه 5 7 : 0 000 7 7س 
والصديقين والشهداء والصالحين» تشرحها سورة البقرة وما وليها من سُوَّر القرآان» 
حيث جاءتنا بتفاصيل هذه الهدَايّة في يسان كَامل» وعرض شامل. 
- 1 و 3 س2 
فتراه يتتقل من مقصد إلى مقصد بِأْسْلَوْبٍ أخاذ رائع بَدِيُع. 
هدًا بخلاف كلام البشرء حيث يضطر العُلَمَاء والمؤلفون في تنقلاتهم بين أغراضهم 
إلى استعمّال أسماء الإشارة. وأدوات الْتَْبِيُه ولفظ أَمَا بعل ونحو هذَاء وتقسيم 
الكتاب إلى مباحثء وكل مَبَّحَتْ يشتمل على النقاط الآتية... . 
الخاصة الخامسة: براعته في تصرّف القول وثروته في أفانين الكلام. 
فيورد المعنئ الوّاحد بألفاظ وبطرق مُخْتَلمَة بمقدرة فائقة خارقة» تنقطع في 
حَلّبتها أنفاس الموهويين من الفصحاء والبلغاء» من ذْلِكٌ: 
تعبيره عن طلب الفعل من المخاطبين بالوجوه الآتية: 
-١‏ الإتيان بصَرِيْح مادة الأمرء نحو قوله سُبْحَاتَه: +( إحَمه يمرم أن مُوُوا لمك 
ِل أَهَلِهًا 4 - النساء 60 . 
؟- الإخبار بأن الفعل مكتوب على المكلفين» نحو: #كيْبعَلِْحَكُمْ 
ألصَيَام # - البقرة “1817. 


سمل فيه ع8 مر 


01 لتك مونم 


"- الإخبار بكونه على الناس» نحو: # وَينَوَعَلَ ألدّايس حِح الست مَنِ آسَنَطاعَ لَه 

سيلا 4 - آل عِمْرَانَ 417. 

- الإخبار عن المكلف بالفعل المطلوب منه. نحو: # وَالْمَطَلَقَنت يرس 
بأَنمْسهنَ تَكَمَهَ وو # - البقرة 2574 أي: مطلوب منهن أن يتربصن. 

ه- الإخبار عن البتدأ بمعنى يطلب تحقيّقه من غيره» نحو: # ومن د حخَلَهدكانَ 
0 - آل عِمْرَان /91» أي: مطلوب من المخاطبين تأمين من دخل الْحَرّم. 

5- طلب الفعل بصيغة فعل الأمر» نحو: #حَفِظواعَلَ لصوت وَالصككرة 
لْوْسَطَن * - البقرة 737"8. 

أو بلام الأمرء نحو: # ثُمَليَقَصُوأنَسَكَهُمْ وَلْيوفواندورهم وَليِطْوفاأ 
اا 

- الإخبار عن الفعل بأنه خيّر» نحو: #«وَيسحَفونَكَعنٍ لبتي قل إِضَكتم ل 
حَيررُ # - البقرة .57١‏ 

/- وصف الفعل وصفا عنْوانياً بأنه بر نحو: # وَلكنَ ألْيرَ ِدَمَنِامََة 4 - البقرة 
2.14 


و )| 


4- وصف الفعل بالفرّضيّة. نحو: + قد علمسا 
لوي 4 - الأحزاب 50: أي: من بذل المهور والنفقة. 


-١‏ تَرْتِيّبٍ الوعد والثواب على الفعل» نحو: : + كن اذى يعض اله م إضَا حم 
فِصَعِفَه 0 م َِْرُ #- الحديد .١١‏ 


324 وَحسَاء1: م فى 
سد صم 


0: 


)7 ريل زر ل ره 


١١‏ تَرْيَيْبٍ الفعل عل شرط قبله» نحو: لجن أخيز 3النتتتري 
َهَدْيَ “* - البقرة 1957. 
: : 6 7 مس اس . . ا :0200 
؟١-‏ إيقاع الفعل منفيا معطوفا عَقِبَ استفهام؛ نحو: # أفمنيخلق خَل نكم لاا 
أَفَلَاتَدَكُرُوتَ “ - النخل 2.17 أي: تذكروا. 
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.180 إيقاع الفعل عَقِبَ تَرَحٌّ» نحو: #وَلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُوت  - البقرة‎ - ١ 

6 تَرْتِيّب وصف شنيع على ترك الفعل» نحو: # و مَن لَمَ يحتكم د 071 ل لله 
وليك هم الْكفْرُونَ “ - المائدة 4 5 . 

وانظر من ذْلِكَ تعابيره عن النهى والإباحة. 

ولقد خلع هذا التصرف والافتتان لباساً فضفاضاً من الجدّة والروعة على القرآن 
فلا يَمَل قارئه» ولا يسام سامعه مهما كثرت القرّاءَة والسّمَاع. وهدًا التصرف في القول 
فن من فَنْوْنَ إعجازه الأَسْلُوْبي. 

الخاصة السادسة: جمع القَرْآن بين الإجمال والبَيّان» مع أنهم) غايتان متقابلتان, لا 
يجتمعان في كلام وَاحد من الناس» بل كلامهم إما مجمّل وإما مبَيّن. 

والمجمّل”": ما له دلالة غير واضحة: مثل: لفظ (مُحْتَار) فإنه متردد بين الفاعل 
والمفعول. ولفظ (القُْء) فإنه متردد بين الحيض والطَّمْر. 

وَالمَبَيّن: ما لآ خفاء فيه» لا ما وقع إليه السياق. . لبحو: : # وَأَلسَارِقَ 
فطعو أيد د يَهَمَا 4- المائدة 78. 

لأن الكلمة إما واذ ضحة المعنىئ لا تحتاج إلى يَيَانَء وإما خفية المعنئ تحتاج إلى بَيان. 
أما كلمة القَرْآن فإنك تجدها واضحة المغزئ وضوحاً يريح النفس من عناء التعقيب 
والبحْث لأول وَهْلَّة» وإذا أمعنت النّظّر فيها لاحت منها معانٍ جديدة كلها صَحِيْح 
أو محتمل لأن يكون صَحِيْحأَء وكلما أمعنت فيها النَظّر زادتك من المَعَارف والأسرار 


ام 


أ 


ول ْ 
- 


)00 | المُجْمَل: هو ما خفي المُرَادمنه نفس اللفظ خفاء لايد درك إلأبييان من المجمل. سواء 
جرع عند إصَابة الكروء ف انع عند صخي أو لانتقاه من معن ار إلى ما هو 


0 الك لإا ناما 

ولهِذًَا السر وجد ني كتاب الله جميع أصحاب المَّذَاهِب المُخْتَلِمَة والمشارب 
المتباينة شفاء أنفسهم. 

وليس كذلِك كلام البشرء فإهم إذا قصدوا إلى تَوْضِيّح أغراضهم ضاقت 
ألفاظهم, ولم تتسع لاستنباط وتأويل» وإذا قصدوا إلى إجمالها لم يتضح ما أرادوه وربم) 
التحق بالالغاز. 

الخاصة السابعة: قَصٌد القَرْآن في اللفظ مع وفائه بالمعنى. 

ففي ألفاظ القَرْآن بَيَان قَاصدء مقدر علىئئْ حاجات البشر من الهدايّة دون أن 
يَزْيْد اللفظ على المعنى» أو يقصر عن الوفاء بحاجات من داب الحَالِق. 

ومع هذًا اتضح المعنىئ في صورة كَامِلَّة قال ابن عَطٍ عَطِيّة: (لو زعت منه لفظة. ثم 
أدير لِسَانَ العَرّبِ عل لفظة أَحْسّن منها لم توجد). 

أما البليغ من الناس فإن أراد القَصٌد في اللفظ حمله على العَضُ من شأن المعنئ. 
وقد يبلغ إل حد الألغاز. 

وإذا أراد الوفاء بالمعن حمله علي الإسهاب» حرصاً علي ألا يفوته ثبىء من المعن 
الذي يقصده. 

وإذا افترضنا أَنَّ بليغاً كتب له التوفيق بين هاتين الغايتين في جمْكّة أو جملتين فإن 
الكلال يلحقه في بقية الكلام لا محالة. 

وَالنَاظِر في ما أَْر عن أبرع الشعراء والكُنّابٍ والخطباء يجد ذَلِكَ واضحاًء وما 
كان اللفظ الواضح الجامع والمعنئ الناصع إِلّا في أبيات أو جُمَل مَعْدُوْدَة. 

حتى الرّسَول يكةٍ مع أنه أوتي جَوَامِع الكلمء وأشرقت نفسه بأنوار النبوّة وسما 
كلامه علئ كلام كل إنسانء فإن بينه وبين القَرْآن البون الشاسع. 
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الوجه الثاني: تأثيّره وسلطانه على القلوب؛ وأخذه بمجامع الأفئدة 


فقارئه لايَمَلُه وسامعه لايَمُْه . جه بل الإكباب علئ تلاوته يَزِيده حلاوة» وترديده 
يوجب له محبة» فإذا قرع السمع حَلَصٌ له إلى القلب من اللذة والحلاوة ما تنشرح له 
الصدورء وتستبشر به النفوس"'"'. 


7 ءِِ 
ودليل ذلك ما ياتى: 


- أنهم كانوا هيمون علىئ وجوههم ليلآء فيهجرون لذة النوم ليستمعوا إلى 
رَسُوْل الله يِه وهو يتلو القَّرْآن الكَرِيُمء قائياً بالليل أو في صلاة الفجرء فتطرب 

قال الزهْريٌ: إن أبا جَهْل وأبا سُمْيَان والأخمّس بن شَرِيْق خرجوا ليلة ليسمعوا 
من رَسُوْل الله يك وهو يصلي بالليل في بيته» فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع منه 
وكلّ لا يعلم بمكان صاحبه؛ فباتوا يستمعون له. حت إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقواء 
فجمعهم الطريقء فتلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم 
لأوقعتم في نفسه شَيئَأ ثم انصرفوا. 

حتىئ إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه. فباتوا يستمعون له. 
حت إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول 
مرة» ثم انصر فوا. 

فلم| كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه. فباتوا يستمعون له حتى إذا 


60 الشفا ج١‏ ص ”727717 والإثّقَانَ ص ؟١/‏ نَقَلًا عنه وعن غيره؛ وسيل الهُدَى والرّشَاد 
ج31 ص 0/17 وعلم أَصُوْل الفقّه لِعَبْد الوَّهَّاب حلاف ص ١‏ 7. قال الخَطَابِيّ: قلت في إعجاز 
القَرْآن وجهاً آخرء ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشَّاذٌ من آحادهمء وذْلِكَ صنيعه 
بالقلوب... . / انظر: بَيّان إِعجَاز القَرْآن للخَطَّابِيَ - ثلاث رَسَائْل في إعجاز القَزْآن ص ./١‏ 


06 ابوج اناما 
طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فقالوا: 

لا نبرح حت نتعاهد أَلّا نعود فتعاهدوا على ذُلِكٌ» ثم تفرقوا. 

فلما أصبح الأَخمّس بن شَرِيْقء أخذ عصاه ثم خرجء حت أت أبا فيان في بيته: 
فقال: أَخْبِرْنِي يا أبا حَْظَلّة عن رأيك فيما سمعتّ من مُحَمِّد؟ فقال: يا أبا تَعْلَبّة والله 
لقد سمعتٌ أشياء أعرفها وأعرف ما يراد مهاء وأشياء لا أعرفها ولا أعرف ما يراد مها. 

فقال الأَحْمّس: وأنا والذي حلفت به. 

ثم خرج من عنده حتول أت أبا جَهْلء فدخل عليه بيته» فقال: 

يا أبا الْحَكَمء ما رأيك فيما سمعتّ من مُحَمَّد؟ فقال: ماذا سمعت؟ تنازعنا 
نحن ويئو عبد مَنَاف الشَّرّفء أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حت 


إذا تَجَائينَا على الرّكَبء وكنا كفرسّي رِهَان قال: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى 


ندرك هذه؟ والله لا نسمع به أبدا أ ولا نصدّقه» فقام عنه الأَحنّس بن شرِيق1©. 


وهدًادليل واضح على أن نفوسهم مستيقنة بصدق القرْآن وإعجازه. لكن عنادهم 
وحسدهم حال دون التَضْدِيْق به. 

-١‏ جاء اليد بن مير إن ال قرأ ليه لكآ فكأنه رق له فب يك 
أبا جهل. 

فأتاه فقال: ياعَمَ إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالآ ليعطوكه؛ فإنك أتيت مُحَمَّداً 
لتتعرض لا قبله. 


٠ 00‏ الشَيرة التبويّة لابن كتقرج١‏ ص ص0 ٠0- 0١‏ (وعي من كتابه الَايّة والهَايَة. دراي 


اج صر ؟ المطبوعة مع الَؤْض الف تَشقيق: عداو ال 
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قال: لقد علمت قرَيش أني من أكثرها مالا. 

قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنكٌ مُنْكر له وأنكٌ كاره له. 

قال: وماذا أقول» فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني» ولا بِرّجَرْه ولا بقصيده 
منى ولا بأشعار الجنء والله ما يشبه الذي يقول شَيئَاً من هذدَّاء ووالله إن لقوله كَلّاوة 
وإن عليه لَطّلاوة» وإنه لْبِيْر أعلاه» وإنه لَمُشْرقٌ أسفله وإنه ليعلو وما يُعْلَْء وإنه 
ليَحْطِم ما تحته. 


قال: لا يرضيا عنك قومك حت تقول فيه. 

قال: فدعني حتيل أفكر» فلم فكرء قال: مدا سحر يُؤْئّرء يَأنْهِ عن غيره» فنزلت: 
درف ومن لقث وجيِدًا 4 - الجُدَثّر 201١‏ 

وللقصة روايات عديدة من طرق مُخْتَلِفَة". جاء في بعضها عند القَرْطْبِيٌ أن 
الوَلِيْد قال:... (وإنه لعلو ولا يُعْلَىْ عليه» وما يقول هذدًا يَشّر)» حين جاءت فَرَيْشُ 
إلئ الَلِيّد فقالت له: (فم| هو؟ ففكّر في نفسه» ثم نظرء ثم عَبسَ» فقال: ما هو إلا ساحر. 
0 فقال ردأ عليه: إن ودر 
مليف قدرار) يلصف قَدَ )2 نظر 00 هعبس وَبس(50) تم أَدْيرَوسَتكر(10) فَقَالَِنَ دآ إلا 
1 ا ل - المُدَثر. 

و عن عنم بن رَبْعَة أنه كلّم الي فيا جاء به من خلاف قومه فتلا عليهم 
#حم 0 )تَزِيلٌ من لين اليس )كنب حُصَلَتَ * إلى قوله في الآية 1٠‏ .# فَإِنَ 


)01 باب النْقَوْل في أسباب النْرّوْل للسّيْوْطِيَ في أسباب تُرُوْل الآية ١١‏ من سورة المُدَثّرِ 
والرّوَايّة أَخْرَجَهَا الحاكم وصَّحَُحَهًا عن ابن عباس وِإَيَدْعَْه. وإسنادها صَحِيْح على شرط 
البُخَارِيّ. 

)2 انظر: السّيْرَة النْبّويّة لابن كَتِيْر ج١‏ ص01-498 وسِيّْرّة ابن هام ج 7 ص١١‏ وتَفسِيْر 
القَرْطْبيَ ج١٠‏ ص 5187-7876 والشفاج١‏ ص ١١1١‏ وتَفْسِيْر ابن كَئِيْر ص1717/4. 


0 ةناما 
عَضُوأ فل أنَدَركعٌ صَهِفَدَمَئلَ َهِفَة عَادِوَتَمُودَ 4 - فصّلّتء فأمسك عُنْبَة على فم 
لني ته وناشده الحم أن يكف عنهء وم خوج إلى أهله؛ واحتيس عنهم'” 

وني رِوَايّة. فجعل النْبِيّ يل يقرأ وءَ عُنْبَّةَ مُضْعْ مُلْقٍ يديه خلف ظهره؛ معتمد 
عليهاء ٠‏ حتى انتهئ إلى السجدة» فسجد اللَِّيَ يل وقام عُثْبَة لا يدري يم يراجعه. 
ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قومه حتى أتوه؛ فاعتذر لهم؛ وقال: والله لقد كلّمني 
بكلام والله ما سمعت أَذناي بمثله قطّء فم) دريثٌ ما أقول له0". 

وفي رواية: 

ثم قام عتبّة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله. لقد جاءكم أبو الوَّلِيّد 
بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلسوا إليه قالوا: ما وراءك يا أبا الوَّلِيّد؟ 

قال: ورائي أني والله قد سمعت قولاً ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالشّعر ولا 
الكهّانة» يا معشر قُرَيْش أطيعون واجعلوها بي» حَلُوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه 
واعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصبه العَرّب فقد كفيتموه بغي ركم 
وإن يظهر على العَرّب فملكه ملككم. وعزه عزكم. وكنتم أَسْعَّد الناس به. 

قالوا: سحرك والله يا أبا الوَلِيّد يلسّانه. 

قال: هذًا رأبي لكم فاصنعوا ما بدا لكه”". 

وعتّبّة بن رَبِيّعَة بن عبد شمس بن عبد مَنَاف من قتل ببدر كافرا. 

4- رَوَى ابن سِنْجَر بسَمّده إلى شَرَيْح بن عبَيّد قال: 

قال عمّر بن الخَطاب: خرجت أتعرّض رَسُوْل الله يلِِ - قبل أن أسلم - فوجدته 


.5 السّيْرَة النَبّويّة لابن كَثِيْر ج١ ص07‎ )١( 


269 السّيرَة النبّويّة لابن كَثِيْر ج١‏ ص5 .505-65٠‏ 


الفصل الخامس: النَبّوّات: النتوّة الخاصة: نُيْوّة سَيّدنا محمد كلل 0 
قد سبقني إلى المسجد. فقمت خلفه. فاستفتح سورة الحّاقة» فجعلت أتعجب من 
تأليف القَرْآن» قال: قلت: هذًا والله شاعرء كا قالت فَوَيْشء فقراً: + إِنَّهد فول سول كم 

5 وْمَاهْوَ ول سَاع امون (80) )4# - الحَاقة» قال: قلت: كاهن علم ما في نفسبي. 
فقال + وَلَابقولِكهن فيلا مَالدُ و نَ ‏ -الحاقة 7 إلى آخر السورة. 

قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع'"' 

4- إسلام عمّر بن الخَطاب وَعَليَْعَنَكُ وملخص روَايّة ابن إسحَاق في السَّيْرّة هو: 
أن عمّر بن الخَطاب وَعََيَهعَدهُ خرج متوشحاً سَيّفه يريد رَسُوْل الله يَكَِةِ وأصحابه الذين 
اجتمعوا معه في بيت قرب الصَّمًا. 

ولقيه في الطريق نُحَيْمٍ بن عبد الله» فسأله عن وجهته» فأخبره بغرضه؛ فحذّره بني 
عبد مناف» ودعاه أن يرجع إلى بعض أهله (حَيه سويد بن ويد لبن عمه» وأَته فاطمة 

فذهب إليها عمّر فسمع حَبّاب بن الأرَتَء يتلو عليه) القزآنء فاقتحم الباب 

هر ه ف 
وبطش بختنِه سَعِيّدء وشج أخته فاطمة, ثم أخذ الصحيفة - يعد حوار دار بينهم - وفيها 
سورة طهء فلم| قرأ صدراً منهاء قال: ما أَحْسَن هذا الكلام وأكرمه! 

ثم ذهب إل النْبيٌ يلِ فأعلن إسلامه. فكبّر عليه الصلاة والسَّلّام تكبيرة عرف 
أهل البيت من أصحابه أن عمّر قد أسلم. 

وفي رِوايّة أخرئ: أن عمّر قال :(فلما سمعت المَرْآن رَقٌ له قلبي؛ ف فبكيت» ودخلني 
الإسلام)"". 


() الرَّوْض الأثف ج١‏ ص44-١٠٠.‏ 
0 يية بن هنامج 7 ص١٠‏ -97 والسَّيْرَة النَبّويّة لابن كير ج7 ص 7" -794 وبَيَانَ إعجاز 


5 الججت الإجلك اها 


و 

وهناك روايات أخرى, وكلها تجمع على أن عمّر وانَدَعَنَهُ نه قد أسلم حين سمع 
7 02 2.7 وس ه 
بعض أيات القران الكريم تت من سورة طه. 

١ 5 0 .‏ 5 7 هه سه 7س ١‏ سر 5 

كان لشن يتهدون في صد الل ف عن تلاو رآ في الك ولي 
1 ف يو ليختي )؛ - فَصّلَّتَ 5 », لعاد يسمعها الُشْرِجُوْن: 
وعندها تعتريهم هيبة القَرْآن فيُمُلمون. 

- وكان أبو بكر وَوَإيَدعَنْةُ حين يق رأ القَرْآن لايملك عينيه من البكاء» فكان يجتمع 
الأولاد والنساء» وهم يعجبون منه وينظرون إليه. فحمل ذُلِكٌ قَرَيْشاً على منعه من 
الصلاة في المسجد الحرام» ثم من داره(© 

- حين قرأ رَسُول الله يلد القرآن في الموسم علئ النفر الذين حضروه من الأنصّار 
آمنوا به وعادوا إلى المَدِيْنَة فأظهروا الدَّيْن بها فلم يبقّ بيت من بيوت الأنْصّار إلا وفيه 
ول 
قرآن. 
بالقَدآن22. 

© ير )ءه ف ألو 5 ا 7 

4- روي عن نصَرَانِي أنه مر بقارئ - يتلو القران جهرا - فوقف يبكيء فقيل له: 
لِمَ بكيتَ؟ فقال: للشّجًا والنظه". 

والمُرّاد بالشبجًا هو الحزن الذي أصابه من استماعه؛ فرق قلبه وخشع بدنه. 


010 حَدِيْث أبي بَكْر حين يقرأ القزآنء في: صَحِيْح البْخَارِيّ في: 77 كتاب مَنَاقِب الأَنْصَارء 5 ؟ 
باب هجرة النَبِيّ يِةِ وأصحابه إلى المَدِيْئَ رقم 405 عن عَائْشَّة وَدليدعَتها. 

(0) 2 بَيّان إعجاز القَرْآن ص١/7.‏ 

69 الشفاج١‏ ص774. 
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والمُرّاد بالنَظُم هو رونق انتظامه وحُسْن انسجامه. 

-٠‏ وذكر أبو عَبَيّد أن أعرابياً سمع رجلا يقرأ # فَاصَرع يما تؤمر وأعرض عن 

مَشَرِكِنَ 4# - الحجر 45» فسجدء وقال: سجدت لفصاحته”". 

-١‏ وسمع آخر رجلا يقرأ # فلم أسييسَسُامنَة 

فقال: أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هدًا الكلام”'". 
7- وعن جَُيْر بن مُطعِم قال: سمعث لني ة يقرأ في المَغْرِبٍ بالطؤر فل 

بلغ هذه الآية: 0 َم خْلِفوأ من غَيرِ 0 حلم خَلْع سمت وَالأرص 

ل لَجوِود (2) دهم حَرَ َيِكَ آمهم ألمي ممييِوُونَ () 4 - الطّؤْرء كاد قلبي أن 

يطير. وف رواية: وذلِكَ أول ما وقر 55 في قلبي”". 


وقال أبو عبَيّد 

إن جَبَيْراً قال : (فكأن) صَدِعّ قلبي) حين سمع لبي يقرأ في صلاته بأصحابه به: # | 
عَذَابَ ريك لوقع 0 ما أ من دَافع 2 )4 - الطّور©. 

- حكي عن بعضهم. أنه كان إذا أخذ المصحف بيده يغشى عليه من هيبته. 


المشر 


لصوا ينا 


نحا« - يوسشف 28٠١‏ 


يي 


)9١(‏ الشفاج١‏ ص566 وسبل الهَدَى والرّشَاد ج94 ص017/8. 
0 المصدران السَّابقَان. 
ورواية: كاد قلبي أن يطير, في: صَجِيّح البَخَارِيٌ في: 4" كتاب التَفْسِيْر - سورة وَالطور 
١‏ باب» رقم 48554 عن جُبَيْر بن مُطعم. 
والرّوَايّة الأخرئ: وذْلِكٌ أول ما وقر... إلخ في: صَجِيّح البّخَارِيَّ في: 4" كتاب المَعَازِيء 
١‏ باب» رقم 4077 عن جبَيْر بن مُطعِم. 
(6»5 الأموال لأبي عَبَيّد القاسم بن سَلُامِ ص155١.‏ 
(2)6 معترّك الأقران في إعجاز القَرْآن للسَّيُوْطِيَ ج١‏ صء ؟ ؟. 


وأن بعض الصَّالِجِين: إذا تلي القَرْآن توَاجدوا وصاحواء وقد يتعدى ذَلِكَ إلى 
الْعَشْي و شَقٌ الثياس» ومثله لا ينكر. ومن | يق لايعرف'" 
5- وقد مات جمَاعَة عند سَمَاع آيات منه أفردوا بالتصنيف7©. 


05 الوججك لاوينام 


وأمثال هذًا كثير لا يتسع المجال للإطالة به. 

هذًا التَأئيْر العجيب في أهل الفصاحة والبَلاعّة» وإن كنا لا نحس به الآن لغلبة 
العَجْمّة وفشو الجهل بِلِسَان العَرّب فيناء ولكنه حين نزل بُهروا به» وتذوقوا حلاوته: 
فجرّهم إلى الإيوان جَرَا. 
1 سن 2 م و 
عل قو الشّْل من تلاوة الك 

4 7 2 د أ[ اث 9 1 7 5 ١‏ له عن سصاا» 
وكان بعضهم يقوم الليل كله» حتى شكت منهم نساؤهم إلى النبي 3585. 
وكان بعضهم يقيم يم الليل بآيّة يَة وَاحدّة» يكررها ويتدبرها. 


وكانوا يقرؤونه في كل حين مستَلَقِيّن وقائمين ين» قال سبحاته هُ: +[ لذن يذ درون 7 


يلما وَهُعْو دَاوَعَلَ جُنهْبِهمْ وَيَتَفَحكَُرُونَ فى حَلْق ألسّمُواتِ وَالْأرضٍ )4 أل جا 181 


وتقشعر جلودهم لتلاوته» قال سبْحَائَة: +# اله نرَلَ أَحْسَنَ أكَرِيثِ كنبا 


عي بير ووس ممير 


مُودُ ألنَ يَخْسَوَ وَيَهُمَ ثم تين جُلُود هم لوبهم إل ور 


ا ل ل سل لور م 01 يي ا ا ل كر 


مش 1 مان 0 
سه “4 - الت 00# 
سكن الأطحَوي أله سيع كلام جادة فقال لما: (قاتلك الله ما أفصحك؟ فقالت: 


ل ارس 2 9 98 ل 38 سح م ل ل 7 امال اس صل سل عر 5 07 
أو يَعَدُ هذا فصاحة بعد قول الله تعالى: # وأوحينا إل ام موس أن أرضعيه فَإِدَاخِفُتِ عَلَيَهِ 
0) البّزْمَان للرَّرْكَشِيَ ج؟ ص5١٠‏ والإثقَان للسّيُوْطِيَ ص .77١‏ 

(29) الوحى المُحَمَّدِيٌ ص؟7١؟١.‏ 


الفصل الخامس: النَبَّويّات: النبّوّة الخاصة: تُبْوّة سَيّدنا مُحَمّد يلل 5ه 


ل سح عر سه 


كألقيه ف ابره ولا افولا حرق إِنَا رامو ليلق وَجَاعِلُوه مرب الْمْرّسَيت - القصص 
لا فجمع في آية وَاحِدَة بين أمرين ونبيين وحَبَرين وبشارتين)"". 


وتقصد بالآأمرين .: أرضعيه وألقيه. وبالنهيين: لا مخافي ولا تحزنيى. وبالخبرين 
وأوحيناء فإذا خفت عليه. وبالبشارتين: رادّوه وجاعلوه”". 


الوجه الثالث: إخباره بوقائع غيبية؛ لا يعلمها إلا الله" 2# الماضي أو الحاضر 
أوالمستقيل 

: فقد أخير عن غيب الماضى‎ - ١ 

7 5 وام و 7 5 0 000 وه واه هه 

وقص علينا قصص الانبياء السابقين مثل: ادم ونوح وهود وصالح ويعقوب 

و - 

ويوسسشف وإبراهيم... وانمهم. 

فبعد أن قص قصة تُوْحء قال : + يَللعمِن بدأ 
وَلامََمُكَمِن قبل هذا كاضر ِنَأ الْعَنقد م 


- 1 


وت سم حر ا ا سم جه سر 
سس عيب نوحيبَا إ تك مَأ كبرت تعلمهًا أنت 
عقب للْمُتقرت - هود 59. 


وعد أذ قصس قصة ولادة سات ميم علا كفا كي ءال 07 ذَالِكَ 


5 عرسم سير عو مره رع حمر سر امصرم اس ام-2 نيكم ل 
من أنباء الغيب نوحِيه إِليِكَ وما كنت لديهم إِذ يلقُورت كَلْمَهُمْ بهم 5 يَكَمُلُ مَرَيم وما 
حكنت لدَيَهِمْ إذ يَحَنْصِمونَ 4 - آل عَمُرّان 55. 

2 1 فره . 1 1 - جر 5 سم سم سحتة حر عر 0 0 0ت 
وفصّل قصة يَوْسُفء ثم قال: ير ذالك من أم ألْعَيَسِنوحيهِ ه ليك وَمَاكتَ لديم إذ 
سه لور 


- جمعوا َه هم وهم كرون )4 - يَوْسف ١ ٠7‏ . وغير ذْلِكَ من القصص. 


(1) الشفاج١‏ ص”51. 

(206)0 نسيم الرَّيَاض ج١‏ ص .54١0‏ 

الشفا السّابقء والإنصًاف للبَاقِلانِيَ ص”7 وتَمْهِيّد الأوائل ص 1850 والمَوَاقِف 
ج84 ص5 ” والمَقَاصِد ج5 ص١7‏ وسبل الهَدَى والرَشَاد ج1 ص 5/1/8 وإثبات 3 مو وّة المَبيّ 
ص١١‏ والقائق ق في أُصُوْل الدّيْن ص 80" وعلم أَصُوْل الفِقّْه لعَبْد الوَمَابِ خَلّاف ص ١ ١‏ 


غ0 اججبةالجنكنم 


وهذه القصص حقيقية وردت أكثر أخبارها في التوراة والزبور والإنجيل» حتىئ 
جادل الرَسُول يِل اليَهُوْد فيهاء وصدقوه كى) في قصة يَوْسُّف وبني إسرائيل» حتى إنهم 
مبروابا جاء به. لأنهم يعلمون أنه أمّيّ لا صِلَة له بكتبهم؛ وبها عندهم من أخبار. 

كا أكدت صحة أخبار القَرْآن كتب التاريخ القديمة» والحفريات الحَدِيّثّة التى 
تنبئ عن وجود تلك الأقوام وملوكهاء وبعض أخبارهم المنقوشة في آثارهم العَمْرَانِية 
المطمورة. 

أ- فتحدث عن الملائكة والجن» وعن الجنة والنار» وما يتصل بالله تعالى من 
صفات. 

ب- كما أوضح حقيقة مسجد الضّرَار الذي بناه المنافقون» وأرادوا به تفريق 
المُوّمنين و لويقاع بينهمء فأنزل الله تعالمى: إقائيت' اكَمَدُوأْمَسْجِنًا رار وحكقرا 
عير سيره 2 2# ير 1 ره ور رمو 3 7 - عد سرس 
ربعا ب الْمؤْمنيت وَإرَصسادا لَْمَنّ حارب الله ورسوا َه من َل وَبحَلِمُنَ إِنّْ ردنا إلا 
ألْحْسَيّ وأمَمهِتَبَدُ | جم لَككنوت 4 - التوبة ١7‏ 6 

جَ - وفضح ما عليه المنافقون ما خفي عليه #97 فقال ته تعالى: 8 و. وَمنَا ل 
وك ف ألْحَيَزِة لديا وَضِمْهِدُ أللّمَعَلَ مان قَِء وَهْوَ َلك ألخِصًا حصا 159 فك وإذ 1 
لْدَرْض فد فها وَنْهَلِلكت ك الْسَرْصَ وَألشَمَلَ وَاسَْلَا حت القنساد (68) ا 
نزلت ات ل 5 
في يضع نيت نيت * - الرّوْم ١‏ -5» فكانت فارس يومٌ نزلت هذه الآية قاهِرِيْن للرؤم؛ 
وكان المُسْلِمُوْن يحبون ظهور الرَّوْم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب, وذَلِكٌ قول الله 
تعالى: # وَيَوْمَيِذٍ يَمَرَح الْمَؤْمِسُو رت (©ابتش رأَلَّهُ ينظ 2 من كك وهو الكررك 


ل 'حنا 
1 


2 


الفصل الخامس: النَبّوّات: النْيوّة الخاصة: نُيئَة سَيّدنا مُحَكّد كلل كه 
ليحر ره )4 - الرّوْمء وكانت فَرَيْش تحب ظهور فارسء لأنهم وإياهم ليسوا بأهل 
كتابء ولا إيمان ببعثء فل] أنزل الله تعالى هذه الآية» خرج أبو بكر الصّدَيْق ضيوع 
يصيح في نواحي مَكَّة: وال لداعي جام (2) وانتا: لْأرْضٍ وهم يِّنْ بَحَدِغَلهمَ 
سيغلبوت 5/7 في يطع ضع سِنِيت> )4 - الرّوْم .5-١‏ 

قال ناس من فَرَيْش لأبي بَكْر: فذْلِكٌ بيننا وبينكم؛ زعم صاحبّك أن الرّوْم 
ستَغْلبُ فَارِسَ في بضع سنين» أفلا نراهنك علئ ذَلِكَ؟ قال: بن. وذلِكٌ قبل تحريم 
الرهَان. فارتمن أبو بكر والمُشْرِكُوْنء وتَوَاضَعُوا الرّهَانَء وقالوا لأبي يَكر: كم تجعل؟ 
البضع ثلاث سنين إلئ تسع سنين» فسَمٌ بيننا وبينك وَسَطاً تنتهي إليه. قال: فَسَمّرًا 
بيهم مسثٌ سنين. قال: فمضت الست ستينٌ قبل أن يظهرواء فأخذ المُشْرِكُوْن وَهْنَ 
أبي بَكْر. فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الرّوْم على فَارسء فعاب المُسْلِمُوْنَ على 
أبي بكر تسمية ممت سنين» لأن الله تعالى قال: في بضع سنين» وأسلم عند ذْلِكَ ناس 
كثير)”2. وفي تَفْسِيْر بر القَرْطت”" روايات مُفْصّلة أخرى. 

ب- وقال تعالى تخاطباً الب يك أنه سيدخل مَكةَ وهو لم يملك بَحْدُ قود دخوها: 
#لَقَدَ صَدَقَ أََّهُ رَسُوآة د ليا بلْحَنّ لتَدَحْلنَالْمَسْحِدَ ألْحَرَاءَ اء إن سآ أَسَّهُ منت ملَقنَ 
روسكم ومفَصرنَ لاحَافو رت 4 - المتح /7. 

رأى رَسُوْل الله يلةِ في المنام قبل خروجه إلى الحديبيّة 5: أنه هو وأصحابه دخلوا 
مَكَة آمنين» وقد حلقوا وقصّرواء فقص رؤياه عل أصحابه» فاستبشرواء وحسبوا 
أم داخحلوها في عامهمء وقالوا: إن رؤيا رَسُوْل الله يق حق. فلم| تأخر ذَلِكٌ» اعترض 
بعض المنافقين كَعْبد الله بن أي وعبد الله بن ثُمَيْل ورقاعة بن الحرث: والله ما حلقناء 


)6 سنن التَّرْمِذِيّ في: "5 كتاب تَفْسِيْر القرآن» ٠١‏ باب ومن سورة الرّوْم رقم 8194 
ص١1‏ 77. 
8 0 و و 
030 تمعسيم القرطبي جلا ص5 50/8. 


0 لعي ليها 
ولا قصّرناء ولا رأينا المسجد الحرام» فأنزل الله تعالى: + لَقَدَ صَدَفَ أله رَسُوا 
مح ر مذ رق ع عِِ نت 1 ” ١001م‏ ع 

باحق - الفتح فأعلمهم أنهم سيدخلون مَكة في غير هذا العام» وأن رؤياه 


ب )١(‏ 
حون . 


كك ل ه 5 اط سر 
مكائدء وحرصوا على التخلص منه وقتله. قال تعالى: # يكام الرَسول يَلّْ ما أَنِلَ يدك 
ع سق دم 


عذ سه 
وسكت سر وى 5 مه او مم امي قد 
مِن ريك وإن لم تفعل شا بلَعْتَ رسالته: سه يَعَصِمَلكَمِنَ ألناين 4 - المائدة 517. 


عر 
ل ا سم 


ًَّ 0 ا ١‏ 0 7 ساىييا مو مر 1 م 5 عر د يه 
عن عائشة وَاسَمْعَنْهَا فالت: كان النبئ يقد يحرّس» حتئى نزلت هذه الاية: + وألله 


جرع سه له 5 م 2 8 ل سسالا عِ ًُ 

يَعَصِمك م نَألنَاِين 4 - المائدة 517 فأخرج رَسُوْلُ الله يكل رَأْسَهُ من القبّة» فقال لهم: 
و 

(يا أمها الناس انصرفوا فقد عصمني الله)”". وللحَدِيْث روَايّة أخرى عن عبد الله بن 


2 ِ 
والنبيٌّ في معركة أخد أقرب المُسْلِِيّن إلى العدو, حتئ قال الإمَام عَلِيْ وَدَزْتَدعَنَ: 
(كنا إذا حمََ الوَطيّسء احتمينا بِرَسُوَل الله فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه). 
ف اه ان لس بير 5 3 وكد ١‏ 8 ين يس !يت 
وفي غزوة حَتيّن» حين رمت هُوَازِنَ المُسْلِوِيّن (فأقبلوا هنالك إلى النبي َك وهو 
على بَغْلَته البيضاءء وابن عمه أبو سُفْيّانَ بن الحارث بن عَبّْد المُطْلب يقود به فنزل 
واستنصر» ثم قال: أنا النبيّ لاكذب». أنا ابن عبد المطلبء ثم صف أصحابه)0" . 


(2269 روح المعاني ج55 ص١١1١.‏ وانظر: تَفْسِيْر القَرْطْبِيَ عن قَتَادّة ج9 ص9١51-١١511.‏ 
(0) 2 عَدِيْث: عَائْشَة وَعَلئدعنهَا قالت: كان التبيّ بل مُحرّس... إلخ, في: سنن التَرْمِذِيٌ في: 
“4 كتاب تَفْسِيْر القَزْآن» 0 باب ومن سورة المائدة» رقم ٠57‏ ص 580 . وهو بشَّرْح عَارِضَة 
الأخوَذِيٌ ج١١‏ ص174١.‏ وانظر من هذه الأمثلة عن عصمة الله له في: الشفا ج١‏ ص47” وما 
بعدهاء وتَفْسِيّر ابن كَثِيْر ص90 47. 

(6)0 حَديث: فأقبلوا هنالك إلى النَبيّ ل .. إلخ. في: صَحِيْح البَْخَارِيٌ في: 57 كتاب الجهّاد. 
47 باب من صنت أصحابه عند ا مزيمة» رقم 5970 يبدا اللفظ» عن البَرَاء بن عَازِب. وانظر 
الحَدِيْث فيه أيضا رقم 78515 و7817/5 و7057 و6١57‏ و١571‏ و575117 وكلها عن البَّرّاء بن 


الفصل الخامس: النَبَويّات: النْبوّة الخاصة: تُبوّة سَيّدنا مُحَمّد يلل 00١‏ 
فتحققت نبوءة القَرْآن الكَرِيْم» فلم يَتَمَكّن أحد من الأعداء أن يصل إليه» مع 
وفرتهم وكثرة عَدَّمهم وتربصهم به كل حين, مع إقدامه في القتال» وشجاعته النادرة. 
وتعرضه للمُشْركِيّن بِالحَرْبء وتسفيه آلهتهم؛ مع أن كثيراً من الرؤساء والملوك إذا 
تربص هم عدوهم. نالوا منه» فيسقط مضرجاً بدماته. 
د- نزل قوله تعالى: # هرم المع ووأ ونَ لير 4 - القمر 40: بِمَكّة: والجهّاد 
بشع الافي السنة الثاني للهجرة» توا زيم الوكين وانتصار لشن ينه حت 


سام ساسراه 


بير 


لآة: َي جع ا؟ لكان يوم يذو رأ سول اله ل يقوف 


هذه الغيبيات التي ذكرها القَرْآن الْكَرِيُم وغيرها كثير» وردت أنباؤها بشكل قاطع 
لا تردد فيهء وقد حدثتنا الأيام والوقائع عن صدقها تام فهل جاء بها هدًا الرجل من 
عند نفسه؟ ع الفط بن لكا ألا بكتب ولايقرأ وعد مه وني جم أزماة ازمانه 


تَعاطٍ لدراسة كتب ولا تعلمهاء وقد نف عنه سُبْحَائَهُ وتَعَالَىْ ذْلِكَ بقوله # وَمَاكْنتَ 
تان يو كب وَلَاَلُه يَسِلكَإذَا لريب الْمبطِلُوت )د - العنكبوت 58 2. 


إنه لا بد أن يكون قد استقاها من مصدر وثيق لا يقبل الخطأء هو الوّحَي من الله 
تعالى خَالِق كل شيء» ولا يمكن لعاقل أن يحكم بأنها من عبقرية هذًا الرجلء لآن المتنبىئ 
يتخذ من تجَاربهِ الماضية مِصُْبَاحاً يكشف بضوئه بعض خطوات من مجرئ الحوادث 
المقبلة» ثم يصدر حكمه بكل تحفظ وحَدَّرء ولا يمكنه أن يبتّ ب| يقولء لأنه عندئذٍ 
يكون أحد رجلين: 


وهو في صَحجِيّح مُسْلِمِ في: ؟” كتاب الجهّادء ١8‏ باب غزوة حُنَيْن» رقم 21/5 عن 
المَوَاء. 
)010 الإنصّاف للبَاقِلانِيَ ص7> . وانظر: كتابنا: أَمية مه الرّسول محمد ْلَه 


000 إن جاده 4 اها 
إما رجل مجازف لا يبالي ب| يقول صدقاً أو كذباء وهو شأن العَرّافِين والمُتَجّمِيْن. 
وإما رجل اتخذ عند الله عهداًء فلن يخلف الله عهده. وهي سّنَّة الأنبياء 

والمَرسَلين. 
والنبوءات التي وردت في القّرْآن تَدُل دلالة قاطعة على أنها من عند الله تعالمى 

على لِسَان رَسُوَلهِ الكَرِيُم» ولا يمكن أن تكون من قبيل المجازفة الوَارِدَة على ألسنة 

العَرَّافين. 
الوجه الرابع: حَقَائقه العلميّة التي جاء العلم الحديّث يؤكدها(" 
شَدَّ القزآن العَظِيّم أنظار الناس إلى الكون ونواميسه» وإلئ ما فيه من مخلوقات 

تأكيداً على أنه من الله تعالم» فها علي المرء إِلّا الامتغال له. 
ومن تلك الشَدَرَات الع التي ذكرها وأكدها العلم الحَدِيْتْ بِحَمَائِقه الَابَة 
١‏ - كان عَلَّمَاء الفلك منذ قرون طُوِيّلّة قبل المِيّلاد إلى ظهور المراصد الفلكية قد 

انقسموا إلى فريقين: 
أحدهما: ير أن الأرض َابِتَةَ وهي مركز العالم» والسيارات تدور حوها. 
وثانيها: يرئ أن الشمس ثابنّة والأرض والسيارات تدور حوها. 
لكن القَرآن لكريم أَكَدَ أن الأجرام السماوية متحركة سابحة في أفلاكهاء قال 

تعال: + وَأَلَّعْسجَحْر ‏ لِمُسَتَفَرلَهَاة دايز نير تقار 

َي ءاقبو (2) لا القَّمش يت 4 أن يدرك الْفَمرَولَا الل ساب نٌالتَا ر وول و 

فك مسحو )ا )4 - يس. 


(264 علمأصُؤل الفِقْه لِعَبْد الوَهَاب لف ص59. 


0 وي 7 
الفصل الخامس: النبَويّات: النبُوّة الخاصة: نُبَوَّة سَيّدنا مُحَمَّد كلل وه 


وجاءت المراصد الحَدِيْئَة تؤكد ما جاء به القْرْآن العَظِيّمء وهي أن كل جرم سابح 


ع قر ابي اليه تتا 


١‏ - قوله تعالى: # وَاَلسََاء كه بايد وإِنَمُوِيِعُونَ # - الذاريات 57 يدل على أن 
الكون في توسع مستمر. يقول السير جيمس جينز: (مقدار هذًا التمدد بنحو مائة وخمسة 
أميال في الثانية» لكل بُعْدِ قَذْرُّه مليون سنة ضوئية» وإن حجم الفضاء العالمي الآن يبلغ 
نحو عشرة أمثال حجمه منذ بَدْء تمدده. أي أن كل بُعْد من أبعاده الثلاثة قد زاد قليلاً 
علىئ ضعف قدره الأصلي)”". 

ومَسَأَلَة اتساعه أصبحت من مسلءات العْلَوْم الآن» وهي التي هالت أنشتاين. 
واكتشف (هابل) عالم الطبيعة أن الكواكب السَّدِيمية تبتعد عن سَدِيمناء واستنبط عالم 
الرّيّاضة البلجيكي (لومتر) من ذَلِكٌ نَظَريّة امتداد الكون. 

'- قوله تعالى: م وَلبَالَ أَوْتَاهًا 4 - النبأ /اء الآية تبين هذه الحقيقة» وتصرح بها أدق 
النَظَريّات الجيولوجية التي تقول: بأن للجبال جذوراً وتدية في الأرض يَعْدِل امتدادها 
ضعفي ارتفاع الجبل عن الأرض. 

4- قوله تعالى: [ ولَرَ نر لذن كفرواأ أن السَمنوبٍ وَالْأرْصَ كنا ريم 
متهم 4 - الأنبياء 0١‏ الآية مُصَرّحَة بأن السماوات والأرض كانتا كتلة وَاحِدَة: 
فجزئت إل هذه الأجزاء. والنّظَريّات الحَدِيْئّة تذكر أن الأجرام الساوية كانت في 
الأصل سَدِيماً وَاجِدا. 

لع سوساج كذ اله سر 


1 8 ابد مس اب موك سه 4 > دير وام وا ءة ير > 
0 قوله تعالمى: # فُمن برد أله أن يهد يه سرح صدره لِإِسَلم ومن يَرِدَأن يضِله 


بت 


يلي #اتبين 
ل 


يجْصَلْ صَدرَه صَيَئَاحيَجًا كنا يَصَكَدُفٍ آلكَمَهِ “4 - الأنعام 2175 الآية مُصَرّحَة 

بأن الذي يرتفع في السماء» يشعر بضيق الصدر وصعوبة التنفسء ومنذ اكتشاف الطْبَّقَات 
و 

الجوية العالية بفضل الطيارات والصواريخ... رأى العَلمَاء أن الأوكسجين ينقص في 


)١(‏ التَفسِيّر الْعِلْمِيٌ للآيات الكونية ص59. 


20 كاسن هدر 
تلك الطبَقَات» ويؤدي إلى الضيق» ولذَلِكَ يستعمل الطيارون حين يرتفعون في السراء 
أجهزة التنفس الصّبَاعِيَّة تفادياً لذلِكَ الضيق. 

5- قوله تعالى: 0 َإنَ لَو ف الو لهرة شمَقيك يناف بطُونه- من بين هرت وم لبن 
حَاِصَا سيا شَّدرِيِينَ * - النّخْل 17 يَدُلَ على أن اللَبّن الخالص السائغ للشاربين 
يبخرج من بين المَرْث (وهو الفضلات) والدم. وهِذِهٍ الحقيقة يوضحها العلم الحَدِيْتْ 
حين يقور أن الحليب قبل أن يصبح في الثدي يمر بعمليتي تصفية: أولاا: تصفيته من 
الفضلات. وذلِكَ بعد ا هضم. ونُرُوْل السَّائْل الحليبي إلى الأمعاء» إذ تقوم الزغيبات 
المعوية بامتصاص المواد الغذائية طارحة إياها في الدم ومبقية الفضلات في الأمعاء. 
حيث تطرح خارج الجسمء أما المواد الممتصة التي طرحت في الدم فإن قساً منها يغذي 
جسم الكائن الحي: وقسا آخر تصفيه الغده الي من الدم وترسله إلى الضرع حلي 
خالصاً". 

هَذْه الحَقَائق العِلْويَّة وغيرها كثير مما جاء بها النَبِيّ للد وهو أَمّّ نشأ في بيئة 
ّيه منعزلة عن أُمَم العاللء هي مَحَالِم وضيئة للفكر العِلّمِيَ الحره ول يكن الناس في 
مختّلف أنحاء العالم على علم بهاء إل أن ظهرت أدوات العلم الحَدِيْثَة من أجهزة 
ومختبرات ومراصد فلكية... فإذا بها تقرر حَقَائِق القَرْآن الكَرِيْم ناصعة لا لَبْسَ فيها 
ولاغموض يوماً بعد آخر. 

وم يكن القَرْآن الكَرِيْم معجزاً لما فيه من الشَّدَّرَات العِلّمِيّة التي ذكرنا أمثلة منها 
فحسبء بل يتجلى إعجازه في أنه لم يعارض ما استقر عليه العلم» ولم يَنكر ما فيه من 
)00 الرَْؤْل: سَعِيّْد حوئ ج؟ ص78 وما بعدها وفيه أمثلة أخرئ. وانظر حَمَائِق أخرئ في' 


التَفسِيّْر العِلْمِيٌ للآيات الكونية. 


الفصل الخامس: النَبّوّات: النتوّة الخاصة: نُيْوّة سَيّدنا محمد كلل هه 


5 م الى باس 
سبهه ورد 
إذا قيل: إن النَظَريّات العِلْمِيّة قد تتغير» فنحن لا تُخضع القَرْآن الكَرِيُم لأمثال 


006 0 


هَذِه التَّمْسِيّرات» لأن البَحْث قد يكشف خطأ تَظَرِيّة قديمة. 
فالجحواب: أن تَمسِيّرات آيات المَزْآن الكرِيُم بها يكشفه العلم على وفق فَوَاعِد 


- مر 


لتب وضوابطه من اله وغيرها ما هو إلا فهم لتلك الآيات» فإذا تبين خط التي 
تبين خطأ ذْلِكٌ التَفْسِيْره أما إذا كانت الآية لا تحتمل التَّمْسِيْر الجديد» فلا تفسر عندئذٍ 
وفق النَظَريّة الجديدة» بل تنتظر أن يد البَحْث فيهاء حتى يظهر خطأ تلك النْظَرِيّة!". 

الوجه الخامس : معانيه وأحكامه وانعدام الاختلاف فيه 

مجموع ما في القرآن الكَرِيْمِ حوالي ستة آلاف ومائتا آية» اشتملت علىئ موضوعات 
في شَتَى الميادين» للإيفاء بحاجات البشر وإضلاحهم. 

ومحتوياته نوعان: أَحَكَام وغيرها. 

النوع الأول: أَحَكَام القَزْآنء وهي ثلاثة أقسام: 

-١‏ أَخْكام اغيِقَادِيّة: في وجوب اغَتِقَاد المُكلّف بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليّوم الآخر. 

-١‏ أخكام حي في وجوب التحل بالمضَائِل والتخلي عن الرذائل. 

*- أَخكام عَمَلِيّة: وهي تننظم نوعين: 

- كام الّادات؛ لتنظيم علاقة الإنسان بريه؛ من صلاة وزكاة وحج وصوم.. 0( 
)01 علم أُصُوْل الفِقْه لعَبْد الوَهّابٍ تاف ص "١‏ ومحاضرات في أَصُّوْل الفِقْه لبَذر المُتَوَنّي 


عبد البباسط ج١‏ ص7 .١1١‏ 
6 علم أَصُوْل الفِقّه لعَبْد الوَمّابٍ تاف ص77. 


065 اتيك الها 
واياتها نحو 14١‏ آي 

أشكء لحرا الشخص» الصفة أت م زرا وطاق ونا 
اب 

- الأحَكام المَدَنية 3 المتعلقة بالبيع والإجارة والرهن والكفالة والشركة... إلخ. 
وآياتها نحو ١‏ آية. 

3 والأخكام ا جنائية المتعلقة بالعقويات والحدود. لحفظ حياة الناس وأموالهم 
وأعراضهم وحقوفهم. وآياتها نحو ١‏ آية. 

- كام المُرَافَعَات المتعلقة بالقَضَاء والشهادة واليمين. لتَحْقِيّق العَدّل» وآياتها 
نحو ١‏ أية. 

الأخكاءالستوديةالعقة يقل لمكم وأشؤله وأا نحو ٠‏ آيات 
المُسْلِمِيّن فى الدولة الإسلاميّة. وآياتها نحو ه؟ 00 

- الأخكام الاقْتِصَادِيّة والمالية المتعلقة بحق السَّائِل والمحروم في مال العَنِيٌ 
وتنظيم الموارد والمصارفء وآياتها نحو ٠‏ آيات20, 

النوع الثاني: غير الأخكامء وهي ثلاثة أقسام: 

-١‏ الإرْسَاد إلى النّظّر والتدبر في ملكوت السماوات والأرض لمَعْرقة أسرار 
الخلق» فتمتلى القلوب إياناً بجَلال الله وعظمته عن طريق النّظّر والاستدلال» وهو 
010 علم أُصُوْل الفِقْه لعَبْد الوَمّاب حلاف ص 78-7 والوّجيّز في أَصُوْل الفِقّه للدكتور 

عبد الكَرِيُم زَيْدَان ص١1‏ نَقْلاَ عن خَلّاف: والإسلام عَقِيْدَة وشريعة لمَحْمُوْد شَلَتَوت 
ص ٠٠6و5١0.‏ 


الفصل الخامس: النَبّوّات: النْيوّة الخاصة: نُيئَة سَيّدنا مُحَكّد كلل لاه 
طريق جَلِيّل يفتح الآفاق للعَلّمّاء وغيرهم لإدراك الله وقدرته» وقد انتفع به غير 
المُسْلِمِيّن كثيراً حينما خاضوا غِمّار الكون» وعرفوا أسراره فاستخدموها في نواحي 
الحيأة. 
7 عِِ سه 2 

-١‏ قصص الأولين أفراداً وأَمَأ وقد أوردها القَرْآن الكَرِيْم للاعتبار والاتعاظء 
حتئ يَضْلّح الناس فينفوا عنهم الخبث والفساد. 

- الإنذار والتخويف أو الوعد والوعيدء وللقرْآن في ذْلِكَ طريقان: 

أحدخما: الوعد والوعيد في الدنياء فيعد اومن بالاستخلاف ني الأرض والتمكين 
لهم والعزء قال سُبْحَانَُ: # وعد الله هلين امثوأيت5 وي واألصَدحَدبٍ لسسَخْلفَهْرْ في 
لَْرْضٍ / - الور 00. 

ويعد الكافرين بتقلص السَّلْطان والجوع. والخوف». فال تعالمى وَصَرَب أله 
ريد حكَائتٌ ءَامِنَّدٌ مُطْمَبيَةٌ يَأَتيِهَا رِرّفْهَا رَعَدَايَّن كل مَكَانِ مُحَكَفَرتٌ يِأَنْثْوِ 
َأَذفَهَا أله هيا سَألْجوع وَاَلْحَوَفِ يِمَا كا أْيَضَنَعُوت © - النّخْل .1١7‏ 

انيها: التَرْغِيّبِ لتيب بَعِيّم الآخرّة وعذابها. 

قال سبحانه : من يع الله أللّهَ وَرَسُو لَه يَتَخِْزلة - جَنَّدتٍ تجَرٍى من 
د الأنهدر بيرت فها َلك الغو لْعَظِيِمٌَ 00 بعقص 

لَه وَرَسُوله وَبَكَحَدَّ حدوده, يَدَجِلهُ نَارَا ددا ذيهكا وَلَهَه عَذدَانك مُيير2 

ا 

: ةلس اماه 0 ه 7 

وقد استغرق نزول القَرْآن الكَرِيُم ثلاثاً وعشرين سنة» فلم يحدث فيه اختلاف: 

عٍِ 31 9 

أ- في يَلاعَة عباراته: فلا نجد فيه عبارة بليغة وأخرئى غير بليغة» لأن كل عبارة 


7 


(9) الإسلام عَقِيْدَة وشريعة لمَحْمُوْد شَلَتَوت ص0٠0٠5و501.‏ وانظر: تَبْصِرّة الأولة ج١‏ 
ص 05775. 


سمل فيه ع8 مر 


مطابقة لمُقتَضَىْ الحال الذي وردت من أجله؛ ى) أن كل لفظ فيه هو في موضعه الذي 


ينبغى أن يكون فيه. 


/20 ألا تاكاه آذ 6 


6 5 0 7 
فآيات الأخكام كآيات الميراث تخلو من أَسْلَّوْبٍ الخطابة والتَأَئِيْ بخلاف الآيات 
المستهزئة بالشرك والأوثان, أو الدالة على قدرة الله تعالى» أو المُحَوّفَة من شدائد اليّوم 

الآخرء فإنبا جاءت ذات طابع مؤثر محرك للوجدان, لأن لكل مقام مقالاً. 


ب- ولا في أحَكامه وحبججه: فليس فيه معنى يعارض معنىء ولا حكم يناقض 
آخرء وما جاء في القَرْآن مما ظاهره التعارضء فهو بعد البَحْث مُتَفق مُنَّسقٌ لا اختلاف 
فيه» كما هو واضح في كلام المُمَسّرِيْنَ لذَلِكٌ قال تعالى: +( هَل يديوه لان ولوكانَ 
نَعِندِع انه لَبَدُوفِهِ لها كَيْيَا أ - النساء 20/5 


الوجه السادس: القَّرَآن الكريّم خالد خلود الدهر 
فلا يعدم ما بقيت الدنياء ولايطرأ عليه تغيير بزْيَادّة أو نقصان. أن الله تعالُ قل 
تكفّل بحفظه. قال تعالى: | إِنَّاححَنٌ تَرَلَنَا دروا ل حَتفِظُويَ )4 - الحجر 279, ولا 


()22 علمأصُول الفِقّه لعَبّْد الوَمّابٍ لف ص8١‏ ومحاضرات في أَصُوْل الفِقّه لبَذْر المُتَوَلَي 
عبد البَاسط ج١‏ ص 7 .١١‏ 
في المَوَاِف وشرحه للسَّيِّد الشَّرِيْف ج8 ص5 1: (وقيل: وجه إعجازه عدم اختلافه 
وتناقضه. مع ما فيه من الطول والامتداد» وتمسكوا بقوله تعالى: # وَلَوَكَانَ مِنَعِندِعَي اله لوَجَدُوأَنيهِ 
أخْيِلَدَا كيرا - النساء 87. 
60 الشفاللقَاضِي عِيَاضِ ج١‏ ص 5060 والإثْقَانَ ص "١١‏ تقلا عن القَاضِي عِيّاضِ. وسُبّل 
الهَدَى والرّشَادج4 ص084. 
وذهب البعض إلى أن القزآن معجز بالصَّرْقَة وهي أن الله صرف همم المُتَحَدّيْن عن 
معارضته مع قدرتهم عليها. واختلفوا في كيفية الصّرّف: 


0 5 50 7 
الفصل الخامس: النبَويّات: النبُوّة الخاصة: نُبَوَّة سَيّدنا مُحَمَّد كلل غ0 


و 


اله 


يخفئ ما في هذه الآية الكَرِيمَة من المؤكدات اللْعَوِيَّة» الدالة علئ أن الله تعالل حفظه من 
التحريف والتبديل. 

وقال سُبْحَائَهُ: + لاما انال من بَينِيَدَيهوَكَامنَ خَلفِه )4 - فضَّلَّت ؟5. 

وبعد عرض وجوه إعجاز القرآن الكَريُم: 

هل يفكر عاقل فيقول: إن مُحَمّداً يلِْ جاء بدا القَرْآن من فكره أو عبقريته» أو 
باعتاده على يَحَيّرا ووَرَقَة وغيرهما...؟ 

فلو أنصف العاقل ما قر إِلّا الحقيقة الكبرئ وهي: أن المَرْآن الْكَرِيْم مُعجزء وهو 
من لدن عزيز حكيم. 

أ- صرفهم اله عنها مع قدرتهم عليهاء وذلِكَ بأن صرف دواعيهم إليها مع كوتهم مجبولين 


عليهاء خصوصاً عند توفر اللأسباب الداعية في حة حقهم. كالتقريع بالعجز والاستنزال عن الرياسات 
والتكليف بالانقياد. فهدًا الصرف خارق للعادة» فيكون معجزاً. وههدًا قول الأستاذ أبي إشحَاق 


الإِسفْرَايبِنِيٌ من الأسَاعرَة والنّظّام من المُعْتَرلّة. 

ب- صرفهم الله بأن سَلْبَهم العلؤم التي تحتاج إليها في المُعَارصَة. أي: أن المُعَارَضَة 
والإتيان بمثل القرآن يحتاج إلى علوم يُقتَدرٌ بها عليهاء وكانت تلك العُلوْم حاصِلة لهم. لكنه 
تعاللى سلبها عنهم, فلم يَبقٍ لهم قدرةً عليها. وهو قول المُرْتَضَىْ من الشيّعَة. / المَوَاقِف وشرحه 
للسَّيّد الشَّرِيْف ج48 ص55 7. 

ورَدّ جمهور العلّمّاء على القول بالصَرّفة بحجّة 

أن الإعجاز لو قصد بالصَرفة لكان الآتسب ترك الاعتناء سلاغته وعَلْوٌ طبقته ليكون عدم 
معارضته أبلغ في خرق العادة.. 


انظر الكلام عن أَدِلّة الإعجاز بالصَّرْفَة ورَدّها في: شَرْح المَقَاصِد للتَفْتَارَانِيَ جه ص١"‏ والمَوّاقف 
وشرحه للسَّيّد الشريئف ج8 ص44 ١‏ والإتقّان ص؟١١,‏ وسُبّل الهُدَئ والرّشَاد ج؟ ص؟087. 


6ه لجعت لاوينام 


الشواهد اللأخرى على نبوة الرّسُول الأعظم محمد عله 


بعد الانتهاء من بَيَان رُكنَي نُبَوَة مُحَمّد يك وهما: ادحَاوه اند وإظهاره 
المُعْجِرَّة» وهما كافيان في إثباتها له» نعزز هدَّيْنَ الأَسَاسَيْن بوجوه مُكَمّلَة ومقررة تشهد 
على نَبُوّته نه يبد وهي : 

الشّاهد الأول: ما اجتمع فيه يَكةِ من الشّمَائْل والأوصاف سواء كان ذُلِكَ قبل 
ليو أو حالما أو بعدهاء وهذًا المسلك ارتضاه الجَاحِظ من المُعْتَزِلَّة والعَرَالِيٌ من 
الأشَاعِرَة2, وهله هي: 

أ- أوصافه الشَّرِيْفَة ومَّحَاسِته الرفيعة» وأخلاقه الحَمِيّدَة مثل: 

الصدق والأمانة: فلم يكذب. ولم يغش. ولم يخن. ب حتئ سمي بالصّادِق الأمين. 
فكانوا يأتمنونه علئ أموالهمء حتى قال النَضْر بن الحَارِث لِقْرَيْشُ: (قد كان محَمّد 
فيكم غلاماً حَدَنَا أرضاكم فيكم, وأصدقكم حَدِيْئاء وأعظمكم أمانة» حتى إذا رأيتم 
في صَدَغَيّه الشيب» وجاءكم بها جاءكم» قلتم إنه ساحرء لا والله ما هو بساحر)”". 

والشَّفّقة علئ أمّتهء حتئ خاطبه الله تعا بقوله: مما َذْهَبَ تَدْسُكَ علو 


000000 حمر لال عع عسل 


د ْ/ - فاطر ل وقوله تعالل :ل فلملك بزع تساك عن اتاروم |4 - الكهف ٠‏ . 


نقدّم لاي بن لف فكان يتم ا يراه من قومه من مبب وسلب وقتل؛ وكان يسعر. 


»6 المَوَاقِف وشرحه للسَّيّد الشَّرِيْف ج8 ص59 ؟ والمُحَصّل للرَّازِيٌ ص8 ٠١‏ وفيها: أن 
الغَرَالِنٌ ذكره في كتابه المنقذ من الضلال. وانظر: المَقَاصِد وشرحه للتَفْتَارَانِيَ جه ص/الا و89 
وتَبْصِرّة الأولة ج١‏ ص88: . 

(0) انظر قول النضر في: تَهُذِيْبٍ سِيّرّة ابن هشَّام ج١‏ ص59 والشفا ج١‏ ص ١1١0‏ وإظهار 
الحق ج ” ص07 .١‏ 


الفصل الخامس: النَبَويّات: النْبوّة الخاصة: تُبوّة سَيّدنا مُحَمّد يلل 0١‏ 
للإضلاح بين المتخاصمين. وكان رَحِيْمارَؤوْفا يشاطر المصابين آلامهم وينصر اليتامئ؛ 

وحين طمأنته حَدِيْجَة بعد رعبه من نَرَوْل جِبّريّل عَلِتَوتَكة قالت له: (والله ما 
يُخْزِيك الله أبداًء إنكٌ لَتَصِل الرَّحِمَء وتخيل الكل وتكيبٌ المَعْدُوْمَ وتَفْرِي 
الضيف. وتعيرٌ على نوائب الحق)20. 

والسخاء: فكان مضيافاً كَرِياً لأبناء السَّبيّل والفقَرَاءء حت عوتب بقوله تعالم: 
:(َلاستمظه اك نَل ) - الاسراء 16 

والصبر على البلاء خاصة بعد النْبوّة. 

والزهد» حتى أن فَرَيْشَاً عرضوا عليه المال والرياسة حتئ يترك دعواه فلم يلتفت 
إليهم. 

ره 

والتواضع مع الفْقَرَاء والمساكين. 

والشَّجَاعَة الفريدة» والنجدة» والعَفو مع المقدرة. 

والحلم. والوفاء» والعدذل. 

والوقار» والحياء» حتئ إنه لم يبد جسده عارياً لغيره» مع اعتياد الناس في جاهليتهم 
ذلِكَ. 

وكان يَلِْةٍ حلو الكلام, لين العَرِيْكّة» طلق الوجه. يحبه كل من لقيه أو جالسه. مع 
النظافة والهندام الجميل. 


)١(‏ حَدِيْث: والله ما يخزيك... إلخ»في: صَحِيّح البّخَارِيٌّ في: ١‏ باب كيف كان بَذْء الوّخي إلى 


رَسُوْل الله يك باب» رقم " يبدا اللفظء عن عَائْشَة وعَيَدعَنْها. 


وفي صَحِيّْح مُسْلِمِ في: ١‏ كتاب الإيوان» /١‏ باب بَذْء الوّحُي إلى رَسُوْل الله يلد رقم 21١‏ 


عن عائشة ووََايَدْعَنْهَا. 


ل 


0515 إن جاده 3 لها 


وم , ُقْدِم على فعل قبيح لا قبل النْبّوّة ولا بعدهاء وطريقته المرضية وَاجِدَة لم تتغير 
من أول عمره إلى آخره. 

ب- هذًا مع صفاء نفسه من الحقد والأنانية والشك والشرك. فكان يكره عِبَادَة 
الأصنام والأوثان, مع أن بيئته نشآت على عِبَادتهاء فلم يحلف بهاء يَدَلُ له ما روي في 
السيرّة الَبَويّة لابن هِشَام في قصة بَحِيْرا الراهب حين استحلفه باللّات والْرّى لا 
رأى قومه يحلفون بهماء قال له كككة: (لا تسألني باللّات والعُرَّىء فوالله ما أبغضتٌ قَنيئا 
قَطْ بغضّه). 

ج- وحُسْن بدنه» سواء في جمال المظهر بِسَلّامته من الأمراض المُتَمْرَة وقوته 
الجسانية» فقد صارع رُكَانَة المصارع المشهور» وصرعه. 

أو في المخبر» فكان ذكي الفؤاد ثاقب القريحة» مهابه كل من رآه» عرفه أو لم يعرفه. 

د- ورفعة نسبه إذ إنه من أَشْرّف بيوت فُرَيْش التي هي أَشرّف قبائل العَرّب 
قاطبةً. 

ه- وشّرّف وطنه. إذ إنه من مَكَّة المكَرّمة أطهر بقاع الأرضء لأن فيها بيت الله 
الحرام» وما يجتمع مثل هدًا إلّا في تَبيَ20. 

لأن الله تعالى قَدَّرَّمايحتاج إليه البشر بمجموعه من الكفاءات والمَوّاهِب المُخْتَلِفَة 
فوزعها بين أفراده» فنرى بعضهم يفوق الآخرين بالقوة الجسدية. والبعض الآخر يتفوق 
بالفن» وآخر يتفوق بالرّياضيات أو الهَندّسَة أو الخطابة أو الشعر» وبعضهم يخترع ما 
يبهر الناس» وامتاز البعض الآخر بأن اجتباهم الله واختارهم لتبليغ شرعه إلى الناس» 


17 انظر: المَواقف وشرحه للسّيّد الشَّرِيْف ج8 ص9١‏ والمَقَاصِد وشرحه للتَّفتَارَانِيَ 
جه ص7” وشَرْح العقائد العَضْدِيّة للدَوَانِيَ ج؟ ص1"86؟ والمُسَايَرَة وشرحها المُسَامَرَة 
ص 40 44-7 ؟. وفصل الكلامٌ في أخلاقه القَاضِي عِيَاض في الشفاء والصّالِحِىٌ في سبل الهُدَى 
والرّشَاد. 


الفصل الخامس: النَبَويّات: النْبوّة الخاصة: تُبوّة سَيّدنا مُحَمّد يلل 0 
وهم الرسل والأنبياء. 

وإذا كان بعض الناس قد ججبل علئ مَوْهبَة معينة امتاز بها على غيره؛ فالانبياء 
جُبِلُوا على خَلَّقَةٍ خاصة . بهم وصفات تهيزوا بها عن غيرهم. فَأَعْمَاهُم وأفكارهم فذة 
لا عهد للناس بباء وقد جعل الله تعالى فيهم الاستعداد الكَامِلء لتَحَمّل هذه المهمة 
الشاقة» وهي تبليغ الأخكام إلى البشر. 

فلا عجب أن يجمع الله تعالى في هْوّلَاءٍ الرسل والأنبياء من الصفات والسجايا ما 
يؤهلهمء لأن يكونوا قادة العالم وهداة البشر إلىئ الصراط المُستقيه”" 

وقد اجتمعت في رَسُوَل الله مُحَمّد يَكِِةٍ المَحَاسِن الرائعة» والسجايا البَدِيْعَة قبل 
١ : 2‏ 000067 دس عرص بوب اس 
بعثته - ى| تقدم - وبعد بعثته» حتى وصفه القزآن # وَإِنَك لعَلحَاقِعَظِيمٍ * - القلم 
5» وسئلت عَائضَّة رََوَإئَدعَنْهَا عن أخلاقه فقالت: (كان خلقه القَرْآنَ» يَرض برضاه. 
و . ل , 06 له )20 , 

فكان الأسوة الحَسَنّة في كل شيء» قال تعال: + لَمَدَكَانَ لحم في رول أله أ 
حَسَ؛ - الأحزاب 1١‏ فهو القدوة الحَسَئة الطيبة. ٠‏ التي يرى المسلم أن من التقئى 
والصّلاح وَبُلْوْعْ الجنة عند الله تعالىم» هو أن يقتفي أثرها في الحياة الدنيا. 


كو 
سوة 


وما اجتماع لمَذِهِ الخصال فيه قبل البعثة وبعدهاء إِلّا شهادة كَامِلّة بأنه نَبِيّ حَقَا. 

الشاهد الثاني: ما اشتملت عليه شريعته من أمور تتعلق بالعقَائد والأخلاق 
والأَحُكَام العامة» وغيرها من دَكَائِق التشريع والحكمة”". وما فيها من الضبط والعَدُل 
والمرونة» ما يجعلها صا حةً لكل زمان ومكانء كا شَّهِدَ بذلِكَ الأعداء» (والفضل ما 
شهدت به الأعداء). 


0010 مبادئ الإسلام للمؤدؤدي ص "2-77 7. 
(26)0 الشفاللقاضي عِيّاضِ ج١‏ ص55. 
60 شَرْح المَقَاصد للتَفْتَارَانِيَ جه ص 6” وشَرْح العَقَائِد العَضرِيّة للدَوَانِيٌ ١‏ ص778. 


0 01 

مع كونه أَمّيًّ لا يعرف الْقَرّاءَة والكتابة» إلى أن مات يِه ونشأ بين قوم» غلبت 
فيهم الجهالة» ول يهارس الخط والتعلم والتأدب”"» بل كان قبل نبوته يقضي أياما طوالا 
في غار جرّاء» وحيداً مختلياً بنفسه» متحئثاً ومتأملاً في جلال الله وعظمته. 

ومحتويات القَزْآن الكَرِيْمء الوَارِدة فبل قليل؛ تفيد أن ذه الأمور الشَّامِكّة لكل 
جوانب الحياة» لن يأتي بها شخص عبقري أو غيره طفرة وَاحِدَة» وإن ملك زمام العلم 
والفكرء وتهيّات له أسباب التشريع» فم هي إِلّا من لدن عَلِيْم حَبِيْره أوحئ بها إلى 
الرَّسْوْلَ الأمّىّ ليبلغها للناس. 

الشّاهد الثالث: إن التي َك مع فقره وقلة أَنْصَاره وضعفهم قد حارب الشرك 
وأهله وجبابرة العالمى فضلل آراءهم. وَسَفَهَ أحلامهم. وهدم دولهمء وانتشر دينه في 
الآفاق» فانحسرت أمامه جميع الأديان واتسعت دولته بعده» فحررت الشرق والغرب 
وحكمتهم)ء فلم يستطع العدو على كثرتهم في العدد والعُدَّة» وعلىئ تربصهم به 
وبأصحابه.» وحرصهم على استئصاله ودعوته؛ أن ينالوا منه» أو يقدروا عليه. 


عر حمر عل 
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وما هدًا إلا إمداد من الله» له ولمن كان علئ دعوته”"2» قال تعالى: # وكاس حَمًَا عَكَينَ 
صر الْمَؤّمِنِينَ 4- الرَوْم 7 . 

الشاهد الرابع: ظهوره علئ فترة من الرسل وانتشار الضلالة. فالحَرَبٍ على عِبَادَة 
الأوثان» والفرس على تَعْظِيّم النار وعلئ الإباحية» والترك على تخريب الأمصار وإيذاء 
الناس. والمنود على عبَّادَة البقر وتأليه الحَجَّرء واليَهُوّد على الحقد والآنانية والشرك. 
والتّصَارَى بين التَوْحِيّد والإشراك بالله. 

وهَكدًا الناس على الأرضء فلا بد من دافع لهدًا الإلحاد» ورَافع للواء الصَّلّاح 


)2 شَرْح العقايد العَضرِيّة للدوَانِيَ السَّابقَ» والمُسَايَرَة ص54 1. وانظر: نِهَايّة الإقدام 
ص ١6غ6.‏ 
(26)0 شَّرْح المَقَاصد للتَفْتَارَانِيَ جه ص9" وتَبْصِرَّة الأِلة ج١‏ ص5 54 . 


الفصل الخامس: النَبّوّات: النتوّة الخاصة: نُيْوّة سَيّدنا محمد كلل >0 


والتقيل» ولا يكون هدًا إلا ممن أمده الله تعالى بنور النبُوة0"©. 

الشّاهد الخامس: البشارات الوَاردّة فى كتب الأنبياء السَّابِقين0) 
إصلاح الناس» ليعيدوا الله والنبي يي جعل من أركان الإيهان: الإيهان بكتبه ورسله. 
وفي هذِهِ الكتب السَّابقَة بشارات تنبئ بظهور مُحَمَّد يِه حتئ ذكر القَرْآن الكَريْم أن 
عِيسَئ عَلآلتَع» قد بَسْرَ برَسُوْل من بعده اسمه أَحْمّدء قال تعالى: # وَمُيرا سول يقن 
بَمْدى ابش أذ - الصف 35. 

قال المحقق عبد الحَكِيّم السَيَالْكُوْتِيٌ في حاشيته على البَيضَاوِيٌّ: (يجب أن يتصور 
أن كل نَبِيّ أت بلفظة معرضة:» وإشارة مُدْرَجَةء لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. 
وذلِكَ لحكمة إلهيّة. وقد قال العُلَّمّاء: ما انفك كتاب منزل من السهاء من تضمن ذكر 
الِب لكين بإشارات؛» ولو كان متجايا لعا 0 
لعَرَي 00 

وسور طرق من هي البشارات من الزور والتورا واإتجيل ‏ قفي الزبور: 


١‏ وال لد أي لتر اكتف فإ تام ساك ون بسك م ون يق با 
وسهامك مسنونة» والأمّم يخرون تحتك). 


مُحَئَّك 


عن لازي وتبصرة الي 1050217 
2 المَوّاقف وشرحه للسّيِّد الشَرِيْفء وشَرْح المَقَاصد للتَمْتَارَانِيَ» السّابقَان. 
إظهار الحق ج7 ص .55١‏ 


25 اليك ويم نهم 
هِذِه الألفاظ من إحدى الترجمات القديمة العَرَبِيّة به التي نقل عنها النَّسَفِىٌ؛ المُتَوَفَى 
سنة ٠8‏ 5هه والتَّمْتَارَانِئَ» الجُتَوَفَ سنة 1/47ه20©. 
وقد أورد رحمة الله الهنديّ في كتابه (إظهار الحق”"» في البشارة السادسة من 
الزبور (الخامس والأربعين) قطعة طَوِيْلَّة من 18 آية» فيها أوصاف النَّبيّ الذي بَسَرَ به 
التي تنطبق على لدبي مُحَمّد يخ تامأ وفيها القسم الثاني (تقلد أيها الجَبّار. ..) بألفاظ 
أخرئ . هذه الأوصاف هي: 


كونه حَسَنَ وأفضل البشرء والنعمة منسكبة في شفتيه» ومُبَارَكاء ومتقلدا بالسَّيّفء. 


0 


وقَوِيَاء وذا > حَقَ وَدَعَةِ وصدق وهدَايّة» وأن تَبْلّه مسنونة» ويسقط الشعب تحته» ويحب 
البرّء ويبغض الإثم» وتخدمه بنات الملوك» وينقاد أبناء الشعب له. وأبناؤه رؤساء الأرض» 
وتأتيه ا هداياء واسمه مذكور جيلاً بعد جيل» وتمدحه الشعوب إلى دهر الداهرين. 

وفصّل رحمة الله بن خَلِيّل الهنِدِيٌ هذه الأوصاف عميعاً في مُحَمّد ل بأدلة 
محكمة. 

وثي التوراة: 

-١‏ ماجاء في السفر الخامس: (جاء الله من طُوْر م سَيِْنَاءء وأشرق من سيعير. 
واستعلن من جبال فاران). 

1١ 0 5‏ م مر 

يريد الإخبار عن إنزال التوراة على مو سَىْ بطور سَيئاءء والإنجيل على عيسّى 
بسيعير» فإنه كان يسكن من سيعير بِقَرَيَة 7 نسم تاصرة» وإنزال القَآن عل مُحَمّد 
بِمَكّة فإن (فاران) في طريق مَكَّة قبل العدن بميلين ونصفء وهو كان المنزل» وقد بقى 
اليوم على يسار الطريق من العرّاق إلى مَكة. 


26١‏ تَبْصِرَة الأدلّة للنَسَفِيَ ج١‏ ص48: وشَرْح المَقَاصِد للتَفْتَارَانِيَ جه ص”57. 
(6»0 إظهار الحق ج؟ ص150. 


الفصل الخامس: التَّبَوّات: النيّرّة الخاصة: تَيُوّة سَيّدنا مُحَمّد يلل /0 


وهذًا ما ذكر في التوراة: أن إِسْمَاعِيّل أقام بِبَرّيّة فاران» يعني بادية العَرَبِ”"© 

وهذًا هو ما جاء في الباب الثالث والثلاثين من سفر الاستثناء (أي سفر التثنية) في 
الترجمة العَرَبِبّة المطبوعة سنة 5 185١م:‏ (1 وقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من 
ساعير» استعلن من جَبَّل فاران» ومعه ألوف الأطهار. في يمينه سنة من نار). 

وفاران جَبَل من جبال مَكَّدَه ىا جاء في الباب الحادي والعشرين من سفر التكوين 
في حال إِسمَاعِيل ء عَبْتَوالسَه هَكذًا :)0 وكان الله معهء ونماء وسكن في البَريّةه وصار 
شاباًء يرمي بالسهام» ١١‏ وسكن بَرّيّة فاران» وأخذت له أَمّه امرأة من أرض مصر). 

ولاشك أن إشةاصبل باصا كانتب مكوتة 0 
من بني إخوتبم مثلك: وأجري ولي في فيه. ويقول ف ما أمرهم يدا والرجل الذي لا 
يقبل قول النبيّ هو الذي يتكلم باسميء فأنا أنتقم منه). 

والمَرّاد ببني إخوة بني إسرائيل بنو إِسْمَاعِيل على ما هو المتعارف» فلا يصرف 
ن من بعد موعئ»لكون صاحب شريعة مستاة» هاي مصال الذي ين 
معكر 6ل0. 
له وأغضبوني بِمَعْبُرْداٍِ الباطلةه وأن أيضاً أغيرهم بخير شعب؛ وبشعب جاهل 
غضبهم). 


ا 
ا 


)6 شرْح المَقَاصِد للتَّفتَارَانِيَ جه ص5؛ وتَبْصِرَة الأَولّةَج١‏ ص4942. وانظر: الفِصّل لابن 
حَزْمِ ج١‏ ص ١95‏ وتَلْخِيْص المُحَصّل ص١١57.‏ 
اسْتَعْلّنَ: جاء عَلَانِيَةَ وجهاراً. 
)6 إظهار الحق ج” ص150. 
6 شَرْح المَقَاصد للتَفْتَارَانِيَ جه ص !؛ وتَبْصِرَة الأولّةج١‏ ص497. وانظر: الفِصّل لابن 
حَزْم ج١‏ ص4١‏ وَتَلَخِيْص المُحَصّل ص١١5.‏ 


05 لتك الإجاك اهما 

والمُرّاد بشعب جاهل: العَرّبء لأنهم كانوا في غَايَّة الجهل والضلال» وما كان 
عندهم من العُلَُوْم الشَّرْعِيّة ولا من العْلّوْم العقلية» وما كانوا يعرفون سوى عبَادَة 
الأوثان والأصنامء وكانوا محقرين عند اليَهُود. لكونهم من أولاد مَاجر الجارية: 
فمقصود الآية: أن بني إسرائيل أغاروني بِعِبَادَة المَعبَوّدات الباطلة» فأغيرهم باصطفاء 
الذين هم عندهم حقرون وجاهلون فون | وعد فبعث من العرّب الي ة. 
فَهُداهم إلئ الصراط المُستقيه" 

5- ما جاء في السفر الأول: (أنه تعالى قال لإِبْرَاهِيّم عَبَتَمَكخ: إن مَاجَر تلد. 
ويكون من ولدها من يده فوق الجميع» ويد الجميع مَبْسْوْطَة إليه بالخشوع)"". 

وفي الإنجيل: 

١‏ - وردفي الصّحَاح الرابع عشر: (أنا أطلب لكم إلى أبي» حت يمنحكم ويعطيكم 
فارقليطاء ليكون معكم إلى الأبد. وفارقليط روح الحق واليقين). 

هدًا في إحدى الترحمات العَرّبيّة التى نقل عنها التَفْتَارَانِتَ0". 

وأورد رحمة الله الهندِيٌ هذًا عن التَرَّاجُم العَرَببّة المطبوعة سنة ١187م‏ و1 1817م 
و1845 مني لندن في الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا: ١6(‏ إن كنتم تحبونني فاحفظوا 
وصاياي» ١5‏ وأنا أطلب من الآب» فيعطيكم فارقليط آخرء ليثبت معكم إلى الأبد» ١17‏ 
روح الحق الذي لن يطيق العالم أن يقبله» لأنه ليس يراه ولا يعرفه» وأنتم تعرفونه؛ لأنه 
مقيم عندكم» وهوئّابت فيكم)”*. 

فقوله (ليكون معكم إلى الأبد) يفيد بأنه بدا النَبِيّ تختم النبُوّة» فتكون شريعته 


() إظهار الحق ج؟ ص146. 

60 شَرْح المَقَاصٍد للتَفْتَارَانِيَ جه ص57 . 

)26 شَرْح المَقَاصد للتَمْتَارَانِيَه وتَلْخِيْص المُحَصّلء السَّابقان. 
(5) إظهار الحق ج؟ ص578. 


0 وي 7 
الفصل الخامس: النبَويّات: النبُوّة الخاصة: نُبَوَّة سَيّدنا مُحَمَّد ِل 25 


با قاله السَيّد المَسِيّح لهم. 
5 ع 07 > و 5 ع 

-١‏ وفي الخامس عشر: (وأما فارقليط روح القدّس الذي يرسله أبي باسمي هو 

ثم قال: وإني أخبرتكم بِبذًا قبل أن يكون, حتى إذا كان ذَلِكٌ تؤمنوا به). 

وقوله باسمى: يعنى بالنبوّة» ومعن الفارقليط: كاشف الخفيات”©. 

وأورد رحمة الله الهندِيٌ هذًا عن الترجمات المذكورة في الباب ١5‏ و١‏ (7"5 فأما 
إذا جاء الفارقليط الذي أرسله أنا إليكم من الأب روح الحق» الذي من الأب ينبثق» هو 
يشهد لأجل. /7 وأنتم تشهدونل» لأنكم معي من الابتداء). 


دي 


ويفيد أن مُحَمّداً يشهد للمسبح عَلِنَواسَكَخْ صدقه وبشريته» فلم يكن مدعِيا 
الألوهية» الذي هو أشد أنواع الجهالة والضلالء وبرأ أمّه عن تهمة الزناء وهذدًا مذكور 
في القزآن بكل جلاء””". 

*- وفي السادس عشر: (أقول لكم الآن حقاً ويقيناً: إن انطلاقي عنكم حَيْر لكم 
فإن م أنطلق عنكم إلى أبيء لم يأتكم الفارقليط» وإن انطلقت أرسلت به إليكم, فإذا جاء 
هو يفيد أهل العالم» ويدينهم ويوبخهم, ويوقفهم على الحَطِيْئَة والبر). 

ثم قال: (إذا جاء روح الحق والبقين يرشدكمء. ويعلمكم. ويدبركمء. ويذكركم 
لجميع الحقء لأنه ليس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه)””". 


)6 شَرْح المَقَاصِد للتَّفْتَارَانِنَ جه ص 4-47 . وانظر: تَبْصِرَّة الأَولّةَج١‏ ص48؛ وتَلْخِيْص 
المحَصّل ص١١7.‏ 

0 إظهار الحق ج؟ ص"18. 

60 شَرْح المَقَاصد للَتَفتَارَانِنَ جه ص" . 


1 لبك الإفلجتمناما 


وذكر هَذِهِ البشارة رحمة الله الهِنْدِيّ معتمداً على التَرَاجُم العَرَبِيّة المذكورة قبل 
قليل» في آخر أبواب إنجيل يوحنا (الباب السادس عشر): ( لكني أقول لكم الحق: 
إنه خيّر لكم أن أنطلق, لأني إن لم أنطلق لم يآتكم الفارقليط» فأما إن انطلقت أرسلته 
إليكم» 8 فإذا جاء ذَلِكَ فهو يوبخ العالم على حََطِبْئَة وعلئ بر وعلئ حكم؛ 4 أما علئ 
الحَطِيئة فلآنهم لم يؤمنوا بي» ٠١‏ وأما على البرّ فلأنٍ منطلق إلى الأب» ولستم ترونني 
بعدء ١١‏ وأما على الحكم فإن أركون هدًا العالم قددين» ١١‏ وإن لي كلاماً كثيراً أقوله 
لكم» ولكنكم لستم تطيقون حمَلّهُ الآنء 1 وإذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع 
الحق» لأنه ليس ينطق من عنده؛ بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بها سيأتي» ١‏ وهو 
يمجدني, لأنه يأخذ ما هو لي» ويخبركم» ١0‏ جميع ما هو للأبء فهو لي, : فمن أجل هذا 
قلت: إن ما هو لي يأخذ ويخبركم)”". 

وذكر الشيخ رحمة الله الهندِيٌ”": أن الفارقليط تعني عندهم (المُعَزِي والمعين 
والوّكِيّل والشافع»» وهِذِه المعاني تصدق على النْبِيّ مُحَمَّد يِه وأصل اللفظة 
بِاليَوْئَانِيّة (بيركلوطوس)"" التي تعني قريباً من معنىئ: مُحَمَّد وأَحْمّد. 

وعِيسي عَبَتَواَ امَك كان يتكلم بالعِبْرَانِيٌ لا باليوْنَانِيَ؛ وتلفْظ عِيِسَئئ عَلهلة باسه 
النبيّ بعده مفقودء أما اللفظ الموجود الْيَوْنَانِيَ (بيركلوطوس)» فهو من ترجمة يوحن من 
العبَرانيٌ إلى اليُوْنَانِيَ» وحين ترجم من اليُوْنَانِيّة إلى العَرَبيّة صار فارقليط. و 
عَتَلتَكَع كان يبشر بالفارقليط من بعده؛ يؤكد هذا ما يأتي: 


)9١(‏ إظهار الحق ج؟ ص775. 

69 إظهار الحق ج؟ ص75 وما بعدها. 

60 سأل الشيخ عبد الوّمَّاب النّجَّار صاحب كتاب قصص الأنبياء المستشرق الإيطالي كارلو 
نلينو عن كلمة (بيركلوطوس) الوَارِدّة في الأناجيل» فأجابه: أن القسّس يقولون إن هَذِهِ الكلمة 
معناها (المُعَرّي)» فقال له: إني أسأل الدكتور كارلو نلينو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللَكَة 
اليوْنَانيّة القديمة» ولست أسأل قِسِّيْسَأَ فقال: إن معناها الذي له حمد كثير» فسأله أيضاً: هل ذُلِكَ 
يوافق أفعل التفضيل من حمد فقال: نعم. / الرَّسُؤْل: سَعِيْد حوئ ج١‏ ص7/87. 


الفصل الخامس: النَبَويّات: النْبوّة الخاصة: تُبوّة سَيّدنا مُحَمّد لل ااه 
عِِ َه ١‏ سس و سي ا َه 

١‏ - أن البعض من النصَارّى قد اذعئ أنه الفارقليط في القرون الأولى النصرَانية 
وأنه الموعود به الذي وعد بمجيئه المَسِبّح ء اكه كا ذكر ذَلِكَ وليم ميور. 

وقال صاحب لب التواريخ: (إن اليَهُود وَالمَسِيحِيّين من معاصري مُحَمّد 
َكِةٍ كانوا منتظرين لنبي. فحصل مُحَمّد من هذًا الأمر نفع عَظِيم لأنه ادَعَى أني ذاك 
المنتظر). 

وحين وصل كتاب النَبيّ ل إلى النجَاشِيّ» وكان نَصْرَانيَ (فقال: أشهد بالله أنه 
للنَّىٌ الذي يننظره أهل الكتاب). فكتب في الجواب إليه: (أشهد أنك رَسُوْل الله ضَادِقاً 
ومُصَدَّقاَ قد بايعتك وبايعت ابن عمكء أي: جَعْمَّر بن أبى طَالِبٍء؛ وأسلمت على يديه 

وكذا في كتاب المُقَوْقس ملك القِبّط جواباً لكتاب مُحَمّد يك إليه. 

وكذا ما جاء في كلام الجَارود ب بن العّلاء» وهو من علَّمّاء النَصَارَىء حين دخل مع 
قومه على رَسَول الله 26 202 

وكان هِرّفل عَظِيْمِ الرَوْم كا في حَدِيْتْ البَحَارِيٌ - باب يَذْء الوَّحخيء ينتظر 
ظهوره؛ وكان عَلمَاء النَضَا رَىُ ينتظرون ظهوره؛ ىا في قصة إسلام سلان المَارِسيٌ 

فَالنّجَاشِيٌّ والمُمَؤْقِس والجَارُوْد وهرّقل من علَمَاء النَّضَا رَى أكدوا أن التَصَارَئ 
بنتتظرون ظهور نَبِيّ» لأن وصفه مذكور في كتبهم كالإنجيل وغيره. 

وَهوّلاءِ لم يخافوا من رَسُوْل الله يل شَيأ لأنهم أصحاب دول وجيوش جرارة: 
ورَسُول الله يَِةٍ في بِدَايَّة دعوته» وكان هو وأصحابه مستضعفين» يخافون أن يتخطفهم 


الناس. 


ف 0 

-١‏ قوله (إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط) يَدُلْ على أن مجيء التي يلل موقوف 
على ذهاب عِيِسَي عَلوِآكَكه. 

*- القول في الإنجيل (يوبّخ العالّم) بمنزلة النص الجلي على مُحَمّد يل لأنه 
وبَّحّ العالّم» سِيّمَا اليَهُؤْد علئ عدم إيانهم بِعِيسَىء ولذلِكَ قال: (أما على اطي 
فلآنهم لم يؤمنوا بي). 

؛ - ولم ينطق من عنده؛ وإن| هو وحي في كلامه وأخباره. 

ه- كا أنه يمجّد عِبِسَئْ عََنهآكَكة» ولمدًا نابت بالقرآن في تَمْجِيّد مُحَمَّد كله 
لعيسَ خاصة» والأنبياء عامةً» ى] هو معروف. 

وبشارات الكتب الساوية بظهور النَبِيّ مُحَمِّد محمد يَِيْةٌ كثيرة. 

قال التَمتَارَانِيٌ' (قال في تَلَخِيْص المُحَصّل: وأمثال هذًا كثير في كتب الأنبياء 
امتقدمينء يذكرها المُصَتْمَوْن الواقفون علئ كتبهم؛ ولا يقدر المخالف علئ دفعها أو 
صرفها إلى ملك أو نبي آخرء ولا على أن يكتمها. ولقد جمع أبو الحْسَيْن البَصْرِي في 
كتاب خُرَر الله ما يوقف من نصوص التوراة علي صصحة ؟,: مُحَمّد يلِ)(20. 


إنجيل برنابا 
أما إنجيل برنابا فإنه يبشر بِمحَمّد يَكَِِّه ى| يقول الدكتور خليّل سَعَادَة الذى 
ترجمه إلى الْعَرَبِيّة: 
(إن مسيا أو المَسِيّح المنتظر ليس هو يسوع بل مُحَمّدء وقد ذكر مُحَمَّد با 
)2 شَرْح المَقَاصد للتَّفتَارَنَِ جه ص"5#. وانظر البشارات أيضاً في: إثبات نُبوّة النَِيّ 
للهاروني الزْيْدِيٌ ص57١‏ وعبارة تَلخِيْص المُحَصّل في ص١١1:‏ (وأمثال هذا في هذَين 


الكتابين وفي كتب سائر الأنبياء التي عندهم كثيرٌ» يطول الكتاب بذكرهاء ولا يقدر المخالف علئ 
دفعهاء أو صرفها إلى ملك أو نَبِىْ آخر» ولا على أن يكتمها). 


الفصل الخامس: النَبّونّات: النتوّة الخاصة: تُيْوّة سَيّدنا محمد كلل ع0 
الصريح المتكرر في فصول ضافية الذيول» وقال إنه رَسُوْل الله» وإن آدم لما طرد من الجنة 
رأئ سطوراً فوق باءها بأحرف من نور: لا إله إلا الله مُحَمّد رَسُوْل الله)20. 

ا 

وهدًا الإنجيل وإن رَدَّهِ جل النّضًَا رَى بلا مبررء | إلاأ أن البينات شاهدة» ترجح 
صحته. | سيأتي يَيّانه. 

وبرنابا من قديسي النْصَارَى» ورَسُوْل من رسلهم, ورُكُن من أركان الدعاية 
ايحي الأّْئ باتفاقهم» وقد وجد إنجيل باسمه. يدل علئ أنه كان من حَوَارتِي 
المَسيح وملازميه في سرائه وضرائه. ولْكِن الأناجيل الأخرئ لا تعده من الحَوَارِييْنَ؛ 
بل من الرسل الذين يبلغون مكانة الحَوَارِيّيْن بعد المَسِيس9. 

وإنجيل برنابا يقرر أموراً جوهرية تباين الأناجيل الأربعة المشهورة» وهى: 

-١‏ قوله: إن يسوع أنكر ألوهيته وكونه ابن الله» وذْلِكَ على مَرْأَى ومَسْمَع من 
ست مئة آلف جَنِدِيٌ وسكان اليَهَوْدِيّة من رجّال ونساء وأطفال. (أي: فيه نفي لعَقَيِدَة 
التثليث). 

- إن الابن الذي عزم إِيِرَاهيم على تقديمه ذبيحة لله إنم) هو إِسْمَاعِيِل لا 
إِسْحَاق» وإن الموعد إنما كان بإِسْمَاعِيّل. 

"- إن مسيا أو المَسِيّح المنتظر ليس هو يسوع بل مُحَمّده وقد ذكر مُحَمّداً باللفظ 

الصريح المتكرر... (سبق أن نقلنا هذه الفقرة قبل قليل). 


)010( مَقَلَ نقدمة ليل سعَاَة لإنجيل برناا مث .. 


1 اججبةالجنكنم 


؛- إن يسوع لم يُصْلّبِ بل حمل إلى السماء» وإن الذي صلب ب إنها هو بهوذا الخائن» 
الذي شه به» فجاء مطابقاً لمر آن: # وما كلوه وَمَا صَلبوه ولب ع 1 4 - النساء 
ه١22‏ 


تاريخ إنجيل برنايا: 

أصدر البابا جيلاسيوسء الذي تسلم منصب البابا سنة 5947م أي قبل مياد التي 
يل أمراً ينهئ فيه عن قِرَاءَة كتب منها كتاب اسمه (إنجيل برنابا)”". 

وقد عثر لهذًا الإنجيل على نسختين إيطالية وإسبانية. أما الإسبانية: فقد أقرضها 
الدكتور هلم من بلدة هدلي التابعة ل همبشير المستشرق سايلء ثم تناومها بعد سايل الدكتور 
متكهوس عضو الكُلَيّة الملكية في أكسفورد: فتقلها إلئ الانكليزية» : ثم دفع الترجمة مع 
الأصل سنة 1785م إلى الدكتور هويتء ثم طمس بعد ذُلِكَ خبرهاء وانمح أثرها. 

أما الإيطالية: فأول من عثر عليها كريمر أحد مستشاري ملك بروسياء وكان مقي 
حينذاك في أمستردام. فأخذها سنة 9١17م‏ من مكتبة أحد مشاهير ووجهاء المَدِينَة 
المذكورة» فأقرضها كريمر طولندء ثم أهداها بعد أربع سنين إلى البرنس ايوجين 
سافويء ثم انتقلت النسخة المذكورة سنة 1157م مع سائر مكتبة البرنس إلى مكتبة 
البلاط الملكي في فِيَنّا حيث لا تزال هناك حت الآن. 

ويذكر سايل أنه مسطور في صدر النسخة الإسبانية المفقودة: أنها مترجمة حرفياً 
عن النسخة الإيطالية» ومصدّرة بِمُقَدَّمَة عن كيفية اكتشاف الراهب النسخة الإيطالية, 
وقصته ى) يلٍ: 

إن الراهب اللاتيني فرامرينو عثر علئ رَسَائْل لايرينايوسء وفي عدادها رِسَالَة 
6١(‏ مُقَدَّمّة الدكتور حََلِيْل سَعَادَة ص: م ومحاضرات في النَّصَرْانِيّة ص 514-57. 


(؟) مُقَدَمَة الدكتور خَلِيّل سَعَادَة لإنجيل برنابا ص: ل ومُقَدَمَة مُحَمَّد رَشِيّد رضًا لإنجيل 
برنابا ص: دَاَدْعَنَةُ. 


0 وي 7 
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يندد فيها بالقديس بولص الرَّسُوْلء وإن ايرينايوس أسند تنديده إلى إنجيل القديس 
برناباء فأصبح هدًا الراهب فرامرينو شغوفاً بالعثور على إنجيل برناباء واتفق أنه أصبح 
مقرباً من البابا سكتس الخامس. فحدث يوماً أنمه| دخلا معاً مكتبة البابا» فأخذت البابا 
سسنَةَ من النوم» فأحب فرامرينو أن يقتل الوقت بالمَطَالِعة إل أن يفيق الباباء فكان 
الكتاب الأول الذي وضع يده عليه هو إنجيل برناباء فطار فرحاًء فخبّأه في أحد ردنيه. 
ولبث إلى أن أفاق الباباء فاستأذنه وانصرف. فطالعه بشوق بالغ» ثم اعتنق الإسلام على 
أثر ذْلِكَ2©0. 

ومما يرجح صحة إنجيل برنابا هذًا علئ الرغم من أن بعض عَلَمّاء أوروبا ينكرونه. 
هو: 

-١‏ وجدت نسخة إنجيل برنابا في جو مَسِيّحِيٌ خالص. فعثر عليها في خرّانّة رئيس 
دينى خطيّر (البابا)» وكاشفها راهبء ثم انتقلت إلى مستشار مَسِيِّحِيٌ من مستشاري 
ملك بروسياء ثم إلى البلاط الملكي بِفينًا. فلم تصل إليها يد مُسْلِم. 

ا 2 0 هه 1 7 1 5 _- كر 
؟- عدم اطلاع علمّاء المُسَلِوين في غابرهم وحاضرهم عليه؛ لآن المَناظرَات 
بينهم وبين النْصَّارَى في المشرق والأنْدَلْس كانت قائمة في كل العصورء وناهيك بما كتبه 
ابن حَزْم الأَنْدَلْسِيٌ وابن تَيْمِيّة المشرقي الشَّامِيَ من دراسات وَاسِعَة وكتب في الرد 
على النصَارَى. 

فلم نجد أحَداً من هِوُّلَاءٍ ذكر إنجيل برناباء مع أن فيه الحبّة الدامغة للتصَارَئ» 
كا حَفَقَهُ الدكتور مرجليوث. مُوَّيّداً تَحْقِيّقه بخلو كتب المُسْلِمِيّن من ذكر هذًا 
الإنجيل”". 

ره و 
”- إن معظم مباحثه لم تكن معروفة عند أَحَدٍ من المُسْلِمِيْنَ» وَأَسْلُوْبه في التعبير 


)1١(‏ مُقَدّمَّة الدكتور حَليّل لإنجيل برنابا ص: د» ه. 
(0) مُقَدْمَة مُحَمَّد رَشِيْد رضًا لإنجيل برنابا ص: ت ومحاضرات في النَضْرَانئَة ص .5١‏ 


1غ 0 


بعيد جد عن أساليب المُسْلِوِيْن عامة والعَرّب منهم خاصة - كما بين بعض الْفَسيسين 
في مَجَلَّة دينية - فلا يمكن أن يقال إن هذًا من صنع المُسْلِمِيّن ٠‏ كما اذَعَىْ البعض. 

فالمسلم | إذا ذكر الله أث: نن عليه» وإذا ذكر الأنبياء صلل عليهم؛ ولا يسمئ الملائكة إلا 
بها جاء بالقزآن الكرِيْم أو السّنّة الَبَويّة» فلا يقول: ميخائيل بدل ميكائيل» ويجهل اسم 
إسرافيل» ويسميه (اوريل)» ولا يقول: (الله سَبْحَانَ) لأن كلمة (سبحَانْ الله) يحفظها 
كل مُسْلِمء لأنها من أذكار الدّيْنَ. ولو كان من صنع المُسْلِمِيْن لا سميت الفصُول 
سُوَّرا لأن المُسْلِم العَرّبِيّ والعَجَمِيَ لا يطلق لفظ السورة على غير سُوَّر القَرْآن 
الكَريه”". 

- - فه براعة الج ووضوح المسلك» وسمو التفكير» وتَوْضيْح خفايا في حياة 
السَّيِّد المَسبّح عََتلتَاخ وتشابه كَبِيّر بين بعض مقاطعه والأناجيل الأخرى”". 

- ولولا صحة نسبة هدًا الإنجيل لا أيقن بها الراهب المكتشف له (فرامرينو). 
فاعتنق الإسلام بسبب ذَلِكَ. 

ومن البشارات التصريح باسم مُحَمّد يَ: 

ما استنكره بعض الباحثين في إنجيل برنابا تصريحه باسم النْبِيّ (مُحَمَّد) يلك 
وقالوا: لا يعقل أن يكون ذُلِكَ كتب قبل ظهور الإسلام. 

لأن المعهود في البشارات أن تكون بالكنايات والإشارات. لكِن الحق أن البشارات 
قد تكون بالإشارة والكناية ىا أوردنا طرفاً من ذْلِكَ من الزبور والتوراة والإنجيل. 

وقد تكون البشارات مُصَرّحَة. كا في إنجيل برنابا وفي نسخة الإنجيل بالقلم 
الحمْيَرِيٌء فقد نقل الشيخ مُحَمَّد بيرم عن رحالة إنجليزي أنه رأى في دار الكتب 


)١(‏ مُمَدَمَةالسَّيّد مُحَمّد رَشيّْد رضًا لإنجيل برنابا ص: ش» ت. 
(0) الرّسَولء سَعِيّد حوى ج١‏ ص .78١‏ 


الفصل الخامس: النَبَويّات: النْبوّة الخاصة: تُبوّة سَيّدنا مُحَمّد يلل //00 
البابوية في الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتوبة بالقلم الحمْيرِيَ قبل بعثة ابي يك 
وفيها يقول المسيح © عَبْتَوالسَه : (ومبشراً برَسُوْل يأ من بعدي اسمه أَحْمّد). وَذْلِكَ 
موافق لنص القَرْآن الكَرِيُم بالحرف في سورة الصف الآية 5. 

ولكن لم ينقل عن أَحَدٍ من المُسْلِمِيْن أنه رأئ شَّيعَاً من هَذِهِ الأناجيل التي فيها 
البشارات الصريحة. فيظهر أن في مكتبة الفاتيكان من بقايا تلك الأناجيل والكتب التي 
كانت ممنوعة في القرون الْأَوْلَْ ما لو ظهر لأزال كل شبه عن إنجيل برنابا وغيره" 

وهناك بشارات كثيرة في الزبور والتوراة والإنجيل تتحدث عن ظهور نَبِيٌ بعد 
المَسبْح عَلتََةٍ وهو مُحَهّد يل لانذكرها خوف التطَويل. 

ويل اشع إل تتاب (أظهار مق ليخ وح ابن َيل لخن الهنيي. 
والّصَارَئْه وه : 

)١(‏ إثبات تحريف التوراة والإنجيل. (؟) النسخ. () بطلان التثليث. (5) القَرْآن 
الكَرِيُم كلام الله وصل إلينا بالتواتر. (0) ُبّوّة مُحَمّد يَلِ وأنه خاتم التَبييْن. 

ويظهر من قِرَاءَة كتاب (إظهار الحق) أن المؤلف مُحِيْط بنصوص العهدين القديم 
والجديد» وأنه درسههما| بشروحها وَتَعْليّقاتها دراسة مضبوطة؛» هيت له الوقوف عند 

للهند لله والقو بارال و التهجم عل لاسا مركن عل هله التقاط الخمس 
المتقدمة» فتَصَدَّى هم عَلَمَاء أجلاء من المُسْلِمِيْنَ. وأخيّراً عقدت نَدُوَة للمُنَاظرَة 
بين القسّيس (فندر)» وكان أبرع المبشرين وأقدرهم على التكلم بالعَرَبِيّة والمَارِسِيّة 


)000 مُكَدَمَة مه مُحَمَّد رَشْيّد رضًا لإنجيل برنابا ص: ت. 


,7ه العقتكةأ عيكو وروي 7 مله 8 
وبين المؤلف رحمة الله بن حَلِيْل وحضرها كبار رجالات الهنّْد والقَضّاة والمفتين وكبار 
رجال الدّيْنَ الإنجليز» وذْلِكٌ في بلدة (أكبر آباد) في شهر رَجَبٍ سنة ١٠1171١ه.‏ 


وكان يعاون القِسّيس (فندر) قسّيس آخر اسمه (فرنج). ويعاون الشيخ (رحمة 
الله) السَيّد مُحَمّد وَزِيْر خان. 


وابتدأت المُنَاظَرّة في مَسْألَّة النسخ والتحريف. فتَفُوَّقَ (رحمة الله)» وتخاذل 
(فندر) وصاحبه فانسحباء وقد دُوّنَ ما جرى بِالمُنَاظَرّة من حجج الجانبين» ولم تكمل 
المْنَاظرَّة. 

ثم سافر (رحمة الله) إلى مَكّة للحج فاجتمع ِالسّيّد أَحْمّد زَيْيِي دَحْلَانء فأخبره 
بِالْمْنَاظْرَة ة» فطلب السّيّد أَحْمّد رَيْنِي منه أن يترجم إلى العَرَبية بية مباحثه الخمسة. 

فألّف عندئذ لهدًا الكتاب (إظهار الحق)» وزاد باباً سادساً تناول فيه العهدين 
القديم والحديل7©. 

7 2 أيء ١‏ م 

وهنالك كتب جَلِيّلة أخرى تذكر هذه البشارات وغيرها تناقش النصَارّى في 
معتّقداتهم» من أهمها: 

-١‏ الجواب الصَّحِيّح لمن بَدَّلَ دين المَسِبّح لابن تَبْمِيّة. 

؟ - هذايّة | لحَيَارَى من اليَهُؤْد والتّصَارَى لابن قَيّم الْجَوْزِيّة. 

*'- الأجوية الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة للقَرَافِيٌ. 

4 - الفارق بين المخلوق والحَالِق لعبد الرَّحُْمْن بك باجه جي زاده. 

6- أغلام النسوَّة للمَاوَردِي. 

”- ححجّة الله على العالمين في معجزات سَيّد سَيّد المُرْسَلِين للَبْهَانِيٌ. 


الفصل الخامس: التَّبَوّات: النيّرّة الخاصة: تَيُوّة سَيّدنا مُحَمّد يلل 01 
رسالنه عد خائمة ١‏ لشر انع 


مُحَمّد يل حَاتَم الأنبياء والمُرْسَلِينء بدليل: 
أ- قوله تعالى: + ما كان محمد 5 حر من رَجَالْكُمَ وللكن رَسُوا ل آله وا 
البيحن 4 - الأحزاب .5٠‏ 
ب- قوله كلة: (مَعَلِي ومَثَل الأنبياء من قَبْلِيء كمَكّل وَجُلٍ بَتَى بُنياناً فأَحْسَنه 
وأَجْمَلَكُ إلا مَوضِعٌ لبئة من زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون به» ويَعجّبون له. 
ويقولون: مَلّا وُضِحَت هذه اللَبَنه؟ قال: فأنا اللَّبئهُ وأنا َاتَمْ المبيّيْنَ)0©. 
أما ما صح من الأَحَادِيْثْ التي تذكر أن المَسيّح عَلَتهالتَكمْ ينزل قبيل قيام الساعة. 
فالتّابت أنه لا ينزل بوحي جديدء وإنما ينزل فيحكم بشريعة مُحَمّد يلها" 
ينزل يكسر الصلبان» ويقتل الخنزير» ولا يقبل الجزية» ولا يقبل إِلّا الإسلام"". 
ولذَلِكَ كانت شريعته يَكلِ خائمة الشرائع السماوية وناسخة لها. 


. ولذا حين 


وهو مصداق قوله تعالم # إِنَ لدي ك عن دَألَه سكم 4 - آل ء عمرّان .١9‏ 
5 مه سا اك قل اليه تراس | سدم يي مر مله ح ث سر سا وه 001 72 
وقوله سبحانه: 0 وَمَن يبي عير ألإسَلمِ ديا فلن يعَبَلَ مِنَهُ وهو فى الاعخرةَ من 

)6 حَدِيْث: مَتَلِي ومَكَلُ الأنبياء... إلخ؛ في: صَحِيْح البّخَارِيّ في: ١‏ كتاب الْمَنَاقِب» ١8‏ 
باب خائم النَِيْنَ رقم ه +080 عن أبي هْرَيْرَة إيدعئة. 

وفي صَحِيْح مُسْلِمِ في: 4 كتاب المَضَائْل / باب ذكر كونه يك حَانّم النْبِيّيْن» رقم 57/7 
»)7١(‏ عن أب هِرَيْرَة صَوََتَدْعَدُ. واللفظ لمُسْلم. 

00 شَرْح العَقَائِد النسَِمّة للتَفتَارَانِيَ ص ١59‏ وشَرْح الجَوْهَرَة للبَاجُوْرِيَ ص15 ولَوَامِع 
الأنوّار المَهِيّة ج” ص 711 وأصول الدَيّن للبَعْدَادِيٌ ص”57١.‏ وانظر أيضاً حكم المَسِيّح 
بشريعة مُحَمَّد يكل في: أصُؤْل الدَيْن للهَْئوِيَ ص“ حرم 

 )0(‏ لَوَامِع الآنْوّار البّهيّة السّابق. 


0/1 إن حرم 


أ 


الخلسررسن - آل عِمْرَان 0 . 
وقوله تعالى: # أليوْمَ أَحَلت لكم دينَي وَأَمَيَثُ 12 م وَرَضِيِتٌ لَك الْاسَلمَ 

دي 4 - المائلة ؟ 

ما إذ ذكرفيالقْآن أوف اش اطهرة حكم شرعه الل من سيقن من الم ل 

هذا هو موضوع (شرع من قبلنا) من أَدِلّة أُصُوْل الفقهء وخلاصته: 

اناكم الشزعة أن تنا وكتدت عايناء فلا خلاف أ شرع ده ٠‏ كقوله تعالم: 
د أنه أَلّدْسَءَامنوا بعكم أَلصِيَامْكَمَاكيِبَ عَلَ ألذِرح ون َنْلِحكُمْ 4 - البقرة 
1 . 


ب- أن الأخكام المشرّعة لمن قبلنا التي رفعت عنا بحكم ناسخ في شرعناء فلا 
خلاف أنها ليست شرعا لناء مثل حكم شريعة مُوسَى ع وللتاع. : (إن العاصي لا ير 

,- أما الحكم الذي ل يرد في شرعنا ما ينسخه أو يقرره؛ فقد اختلف فيه الها 
علئ قولين: 

القول الاول: يكون شرعا لناء وعاينا تطريقه. حدم الل على سد وهو من 

لقول الثني: لا يكون شرعاً لنء لأن شريعتنا ناسخة للشرائم الساوية بجع ل 
إذا ورد في شرعنا ما يقرره. 

والحق هو المَذْمَبٍ الأول: لأن شريعتنا إنما نسخت من الشرائع السَّابقّة ما يخالفها 

ولأن قص القَرْآن علينا حى) شَرْعِيَاً سَابِقاً بدون نص على نسخه» هو تشريع لنا 
ضمناًء لأنه حكم إِلهىّ بلغه الرََسُوْلَ إلينا. 


الفصل الخامس: النَبَويّات: النْبوّة الخاصة: تُبوّة سَيّدنا مُحَمّد لل ١4م‏ 
ع ىام 9 الى اع 

ولأن القرآن مصدق لا بين يديه من التوراة والإنجيلء فمالم ينسخ حكأ] في أحدهما 
فهو مقرر له”''. 

وسبب ختم شريعة الإسلام الرسالات السَّابقَة هو ما يأتي: 

١‏ - شريعة الرَّسُوْل يك ببنة واضحة: ينظر إليها المتزود الطَالِب العلم في أي وقت 
وفي أي مكان» فينهل منها ما يسد حاجته. 

؟- لا حاجة إلى شريعة تضيف إلى الإسلام» أو تنقص منه. لأنه لا قصور فيه عن 

وأوضح دليل عليه هو أنها أعطت حكمها في كل المشاكل الكثيرة» التي لا حصر 
هاء والتى حدثت للمُسْلِمِيّن في جوانب الحياة كافة» من لدن عصر النبئ يَللِْةِ إل يومنا 


2١ 


هذا. 
الذي يستأصل شأفة أمراض لأ جميعاً. 

"- ونْبُوّة مُحَمّد يلل عامة إلى جميع أهل الأرضء فلم تختص بها أمّة أو بلدة أو 
زمه2. 

عموم رسالته ود 

ورسالته يَلِةٍ عامة إلى جميع الناس. على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولُغَاتهمء 
بدليل: 

.٠١/ قوله تعالى: # وماأرسا سكإ لَاسَمَةلْصَلِن 4 - الأنبياء‎ -١ 
.45-9# أَضُوْل الفِقّْه لعَيْد الوَقَّابِ حلاف ص‎ )09( 
.5١ مبادئ الإسلام للمَوْدَؤْدي ص‎ (00 


0/1 لتك الإجلكيويناها 


000 ره 
ال ل لضن - 31 


لاكافة للناس بشيرا وكذيرا * - سَبَا 18. 


يها آلنَّاس إن رَسُولُ أَلَّهِ بكم جمِيكًا * - 


عر 
عي سم 


وقوله سَبحَائه: # وما مآ أَرَسَلََكَ 


وقوله عَرَ وجَل: 0 ميا 
الآأعراف 0 .١‏ 

١‏ - قتاله يي لأهل الكتاب» وضرب الجزية عليهم» وفتوحات الخلفاء الراشدين, 
لنشر الإسلام محل الأديان الأخرى. 

بينا كان الأنبياء السَّابقون مُرْسَلين إلئ أقوامهم خاصة. وهذًا واضح في القران 
الكَرِيْمء قال تعالل: 

# لعَدَ َرَسَلَْا نُوحًا آ: وم 4 0 الآأعراف 84. 


ث1 


ا 


ضر لي ا ل 


ناهر هود 00 الأعراف 50. 


5 


6٠١ 
اميا‎ 
احا‎ 

و 


2 


ا 


لش سر عر 


7 وول تقر كاف ديلب أله 4 - الأعراف .7٠‏ 
# وَلَوَطَاإِذْ قَالَ لِقَوَمِوِ ‏ - الأعراف .8١‏ 
0 - الأعراف 5/. 


د 


+ تمَبَعَْنَامِن عدم موس َيِل وعَونَ وما 4 - الأعراف ٠١7‏ . 
وقال تعالى في عب عيسى عالت تخ تت 1 - آل عمْرَّان 59. 


مه عات ولي لل كل حمر وأسوة...)) وسبأق بعد قليل. 

وبناءً علئ ذَلِكٌ: فمن اتبع لني مُحَمَّد مُحَمَّدا يك قد اتبع الأنبياء جميعاء ومن أنكر 
بوته فقد أنكر جر الأنبياء جميعا. وماذْلِكَ الإنكار إِلّا مكابرة وعناد وهدر لقيمة 
العقل. لذَلِك , يستحق صاحبه العقاب الشديد يوم القيامة. 


5 


الفصل الخامس: النَبَّويّات: النبّوّة الخاصة: نُبْوّة سَيّدنا مُحَمّد يلل 0/1 
محمد كَلِةٍ أرفع الأنبياء منزلة 


الأنبياء جميعاً يشتركون في وصف النْبُوّة» فهم علئ حدّ وَاحِد فيهاء لأن النبُوّة في 
نفسها لاتتفاضلء إلا أن مُحَمّداً يل حاتم الأنبياء وَالمُرْسَلين أرفعهم منزلة. وأعلاهم 
مقاماء فتفضيله يَكَِِةِ على غيره من الأنبياء يعود إلى زْيَادَة الأحوال والكَرَامَات والرتب. 


ودليل تفضيله هو: 
-١‏ قوله يل (أنا سَيِّد وَلّد آدمَ يومَ القيامة ولا فَخْر)"". أي: لا أقول ذلِكَ فخراً 


)- أنه ل يفضل غير يمور ذكرها في ليت الصجيح: (أعطيتٌ خساً 
م يُعطهن أَحَد قبليء كان كُلّ بِيَ يعت إلى قومه خاصّة» وبُعنتُ إلى كل أمر 
وأسود. حلت لي الغنائة» وم تل لأحدٍ قبلي. وججعلت لي الأرض طَيْبَةَ طَهُوراً 
ومَسْجدا فأيّما رَجلٍ أدركتّه الصلاة صَلَىْ حيثٌ كان, ونُصِرتٌ بالدُغب بين يَدَيْ 
مَسيرَة شه وأَعْطِيْثّ الشفاعة)0". 


- أن أَمّمَه أفضل لمم قال تعالى: مم خَيْرَ أمَّةِ أُْجَتَ لِلنّاس تَأَمرُودٌ 
لتاقت يي الشحتر قل أ سم '# - آل عِمْرَانَ ٠٠١‏ وَذْلِكَ تابع 


64 عَيِيْث: أنا سَيّد وَلَد آدم... إلخ. رواه أَحْمّد في مُسْئده وَالتَّرْمِذِيَ وابن مَاجَة عن أبي 
سيل وهو حَاريث سن الجايع الصفتر ص1١‏ 
030 ث: أَعطِيتُ خساً | يُعطّهن ...الخ في : صَحِيّح البّحَارِيٌّ في : لاكتاب الْتَيَمم 6اباب 
اليش رقم 0*0 عن اير عبد اله وا كاب الصلا» .“0 ياب قول الب :ملت ل 
الأرض مسجدا وطهوراء رقم 578» عن جَاير. 

وفي صَحِيّح مُشْلِمء واللفظ له؛ في: أول 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم »57١‏ عن 
جابر بن عبد الله صَوَليَدُعَنة. 


سمل فيه ع8 مر 


2/1 ألا تاكاه 4 جا 6 


أي: أن فضل أُمّه لا يحصل إِلّا باتباع أوامره يل والانتهاء عن نواهيه والاهتداء 
مهديه وَلاد. 
فإذا قيل: 
إن الدَسْؤْل يَكةِ م عن التفضيل بِأَحَادِيْت منها: 


أ- قوله يَككِةِ: (لا تَحَيرٌوا بَينَ الأنبياء)20. 


8 


ب- وقوله يَلِْ: (لا يُنبغي لعبدٍ أن يقول: أنا حَيْر من يُؤْنّس بن مَتّْ)0". 

فالجحواب: 

أن هذِهٍ الأَحَادِيْتْ محمولة على أنه يَِْةِ قالها على سَبِيّل التواضع ونفي العجبء أو 
أن | لقصود منها ألا نه يغضا بنهم تقد نفضيلا يؤدي إلى تنقص بعضهم أو | لغض منهو'" 


60 حديث: لا تَكَيّرُوا بَيْنَ الأنبياء. في: صَحِيّح البّخَارِيٌ في: 44 كتاب في الخصوماتء ١‏ 
باب ما يذكر في الإشخاص وا ملارّمة والخصٌّومة بين المسلم واليَهُؤْده رقم 7417 عن أب سَعِيْد 


توه 


الخدري. 


00 


وفي صَحِيْح مُسْلِم في: 47 كتاب الفَضَائِلء 47 باب من فضَائْل مُوسَى عَلالتَك رقم 
0 عن أي ويد ال 
ومَسَلم في كتاب الفُضَائل. / اللَوْنوَ والمَا بان ص/5717. 
(26»0 تَفسِيْرالرَازِيٌ في تَفْسِيْرآية البقرة 07 1: + يَلْكَ الرسَلُ فَصَلْمَا بَحَصَهُمَ عَلَ بَعْضِ /#ج” ص 5 ١4‏ 
وقد جاء بتسع عشرة جَة على هذا مع مناقشة المخالفين اشر 7 الشفا 00 


هي 


.١ ١ صخ‎ 


م و 7 
الفصل الخامس: النبَويّات: النبُوّة الخاصة: نُبَوَّة سَيّدنا مُحَمَّد كلل ع/2 


شفاعة الرّسول محمد وَل 

الشفاعة لَعَةَ: الوسيلة والطلب. 

وعرفاً: سؤّال الخَيّر للغير. 

وهي مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر. فكأن الشافعم ضم سؤاله إلئ سؤال 
المشفوع له. والمُسَمُع» بكسر الفاء: الذي يقبل الشفاعة وتُطلّب منه. والمُضّمَع بفتح 
الفاء» ويْسَمَّىْ الشافع والشَّفِيْع والمُسْتَشْفِع: هو الذي تقبل شفاعته”". 

والشفاعة قسن مثبتة ومنفية: 

١‏ - الشفاعة المثبتة: وهى التى أثبتها الله تعالى لأهل الإخلاصء وما شر طان هما: 
إذن الله تعالىئ للشافع» ورضاه تعالى. وهما المذكوران في قوله تعالى: + وَكْر يّن مّكٍ 


ماسم راب 2ج يد دروه يرح ا مع« 4 سقةهبه مهو 20 سيكو عدءوي 2ه 
في السَمْوَاتِ لا تت سُفَعَتهَم شيعا إلا مِن بعد أن يأذن الله لمن نِسَاء ويرضى - النجم 


001 سر 


' ل بع لاعس ١‏ كك شق دب 4 سح 6 4 و متي 

2.51 وقوله سي حانه: # يَوْميلٍ لا تنفع السفلعة إلا من أؤن له 3 نَورَضىَ لددقولا * - طه 
الاين 

فيقف الشافع من الله سُبْحَائَهُ موقف الضّارع يستنزل رحمة الله وإحسانه. فالشفاعة 
هذه دعاء مستجاب» وسبب من الأسباب التى يرتب الله تعالم عليها المغفرة أو التخفيف 
أو رفع الدرجاتء بدليل حَدِيْث الصَّحِيّحَيّن وغيرهما: أن النبيّ يلي سجد تحت العرش 
يوم القيامة» ويثني علئ الله تعالىْ الثناء يلهمه يومئذٍء (فيقال: يا مُحَمَّدء ارفَعٌ رأَسَكَء 
واشْمَع تَشَفُمْء وسَل تَغْطَة). 

وليس في الشفاعة بهذا المعنى أن الله تعالم يرجع عن إرادة كان قد أرادها لأجل 


.5١ لَوَامِع الأنْوّار البَهيّةج؟ صغ‎ 2 )١( 
.707 الكواشف الجَّليّة عن معان الْوَّاسطِيّة ص‎ 6) 


سس نه م سينا 


2/85 سن حر 
الشافع» بل مرد ذلِكَ كله الإرادة الأزلية والعلم القديه”©. 

-١‏ الشفاعة المنفية: هى التى تطلب من غير الله تعالم» أو بغير إذنه؛ أو لأهل 
الشرك. قال سبْحَائَةُ: + من َبِلٍ أن يَأَقَ يوم لا بَععٌ فِيِهِ ولا حَلَه ولا سَفْعه والْكفرُونَ هُمْ 
فلمو - البقرة 5 2770©. 

فتفسر بأن يحمل الشافع المشفوع عنده (المشَمّع) علئ فعل كان قد أراد غيره» كأن 
يطمع ضعيف في معروف لدى عَظِيْم ويعتقد أنه ينوي حرمانه من معروفه» فيستشفع 
إليه بوجيه مقرب لديه. يحمله على أن يشمله بمعروفه وإحسانه. 

والشفاعة هذا المعنئ مستحيلة بالنسبة لله تعال» لأن المشفوع عنده كان عاقداً النية 
عل أمر خلاف ما شفع عنده فيه» فيجيء الشفيع ويبدي له أسباباً للفعل أو الترك لم 
يكن عاماً مها من قبل والله سُبْحَائَهُ لايقع في ملكه إلا ما هو به عَلِيْم مريد» ولا يستطيع 


أحد أن يتصرف فى إرادته ومشيئته. 


() الشَّرْح الجديد لجَوْهَرَة التَوْحِيّْد للعَدَوِيّ ص١ .١5‏ 
وحَدِيْث: فيقال: يا مُحَمَّد ارفْعْ رأسَكَ... إلخ في: صَحِيّح البَّخَارِيٌ واللفظ له. في: 
٠‏ أَحَادِيْث الأنبياء» " باب قول الله تعالى: + إِنَآأَرَسَلَْا ًا إِكَ رود أَنأَنَذِرمرَمَكَ 4 - تُوْح ١‏ 
رقم .7514٠‏ عن أبي هِرَيْرّة يََوَيََعَدُ. وهو بألفاظ مقاربة في: صَحِيّح البَخَارِيٌ في: 4 كتاب 
التَّفْسِيْر - سورة البقرة» ١‏ باب قول الله تعالى: +1 وَعَلَّمَ 1م الْأَسَآه كلها 4 - البقرة ١‏ "؛ رقم 
5 » عن أنّس. و١8‏ كتاب الرّقَاقَء 0١‏ باب صفة الجنة والناره رقم 1275. عن أنّس. و47 
ا 


كتاب الْتَّوْ حِيّدء ١9‏ باب قول الله تعالى: #إِمَا حَلََّتُ دَق 4# - ص 75 رقم 74٠١‏ عن أنّس . 


و5 ؟ باب قول الله تعالى: +[ مُجمبوْمي ذِآضَةٌ 4 - القيامة 277 رقم 744٠‏ عن أَنّس. 
وفي صَحِيّح مُسْلِمِ في: ١‏ كتاب الإيمان» 85 باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم ١97‏ 
(2775597750)؛ عن آنّس. و145١‏ عن أب هِرَيْرة. 
(0) الكواشف الجّلِيّة السّابق. 


0 5 50 7 
الفصل الخامس: النبَويّات: النبُوّة الخاصة: نُبَوَّة سَيّدنا مُحَمَّد كلل /0/1 


أولاً فأولا ويستأنف علمها من جديد بعد أن لم يكن عالماً بهاء وكل ذَلِكَ محال على الله 


وهدًا هو الذي أنكره الله تعالى بالآيات النافية» منها: # ََالَمَعُهُم سَّفَعَة 
000 7 وك يح ل تخ ات ل ع يد .عه 7 
لسَفِْينَ # - المدثر 258 و# يوم لاتملك نفس لنفس سْيْمًا وَالأَمْرَبوْمِيِذِ ينه # - الانفطار 


1 ِ عد 
سر حي سس سرع خا ع سرع وير 


4 و من قَبَلٍ أن يَأَقَ يوم لا مَمْعُ فِيهِ ولا حَلَه ولا سَفَعَة والْكهْرونَ هم الظللمويَ '* - 
البقرة 705 27. 

أنواع الشفاعة المثبتة 

ذكر العُلَمّاء أنواعاً عديدة للشفاعة المثبتة» منها: 

-١‏ الشفاعة العظمئ الخاصة ينبينا مُحَمّد يل من بين سائر إخوانه من الأنبياء 
والمُرْسَلينَء وهي الني يشفع فيها لأهل الموقف. حتئ يقضئ بينهم؛ ويراحوا من شدة 
الموقف وهوله؛ بعد أن يتدافعها الأنبياء أصحاب الشرائع آدم إلى توح وَإِبْرَاهِيّم ومُوسَى 
وعيسّىئ عليهم الصلاة والسّلام. وهي المقام المحمود. 

ووردت في ذُلِكَ جمْلَّة من الأَحَادِيْث الصّجِيّحة عن جَمْلَة من الصَّحَايّة» بلغت 
حد التواتر. 

؟- شفاعته في إدخال قوم الجنةً بغير حساب. بدليل حَدِيْثْ عُكّاسّة بن مِخْصَّن 
في الصَّحِبْحَيْنَ حين دعا له رَشّوْل الله يله أن يجعله من السبعين ألفاً الذين يدخلون 
الجنة بغير حسابء وهم الذين لا يَسْتَرْفَوْن ولا يَكْتَوُوْن ولا يَتَطَيرّوْن وعلئ ربهم 

"- فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلها. وذلكَ بمحض عَفو الله تعالم. 


١‏ الشَّرْح الجديد السّابق. 


سمل فيه ع8 مر 


؛- في إخرّاج الموّحُدِين من النار بعد انْقِضَاء مدة المؤاخذة المقررة لهم في علم الله 
تعالم. 


يدك ألا تاكاه 4 جا 6 


- الشفاعة في بعض الكفار لتخفيف العذاب عنهم. 
و 
5- في رفع درجات أناس في الجنة”". 
أما النوع الأول من الشفاعة والثاني والسادس فلا خلاف فيهاء وكذْلِكَ ينبغي أن 


َكِن الخلاف في النوعين الثالث والرابع؛ فهم| اللذان تنكرهما المُعْتَزْلَة 
والإبَاضيّة. 


عير 
د 


وأنكر جَهُم الشفاعة» وأن قوماً يخرجون من النار”". وأنكر الشفاعة أيضاً المُرْجنّة 


لقوهم: لا يضر مع الإيهان ذنبٌ”" 


40 الشَّرْح الجديد ص١4١‏ . وانظرها وغيرها في: شَرْح العَقِيْدَة الطّحَاوِيّة لابن أبي العِرّ 
ص 1/817 وما بعدهاء ولَوَامِع الْأَنْوَّار البَّهيّة ج 7 ص ٠١‏ وما بعدهاء وشّرْح الجَؤْهَرَة للبَاجُوْرِيَ 
ص ه ٠‏ " ونقل عن السَيَوْطِيَ وغيره. وانظر روايات الصَّحَابَة عن رَسُوَل الله يَكِةِ في الشفاعة 
لأهل الكبائر في: تَرْح أَصُوْل اعْتِقَاد آَمْل السّنَّة والْجَمّاعَة جه ص87 وما بعدها. 


وحديث مَكَاشَّة بن ه 4 محصّن. في: 7 صَحِيح البَحَارِيٌ في: ؟/ كتاب الطب» /7 ١‏ باب من 
اكتوئ أو كوى غيره؛ رقم 01/04 عن عِمْرَان بن خُصَيْن. و١8‏ كتاب الرّقاق» ١١‏ باب # وَمَن 
بتكل علَ الله فَهوَحَسَبُهُ 4 - الطلاق ؛ رقم 5141/7: عن ابن عَبّاس. 

وفي صَجِيّح مُسْلِمِ في: ١‏ كتاب الإيهان» 45 باب الدليل على دخول طوائف من المُسْلِمِيّن 
الممنة. ..» رقم 91١( 5١8‏ و70775).؛ عن عِمُرَانَ بن حصّين. ٠‏ ورقفم 0/5 عن ابن 


م 


عباس. 
(0) التَنْبِيْه والرّدُ ص4 .١"‏ 
20 كِمَايّة الطَّالِب الرَبَانِيَ ج١‏ ص57. 


الفصل الخامس: النَبّوّات: النتوّة الخاصة: نُيْوّة سَيّدنا محمد كلل 2/4 
واحتج المعْتَزِلّة والإِيَاضِيّة على إنكار الشفاعة فيمن استحق دخول النار (وهو 
النوع الثالث) با يأتي: 
أ سدس كى 72 ويل سا واي ارح سا م 000 

- #“ قوله تعالى: # وَاتَفْوأ يوا لا يحرى نفس عن تَقْين سَّنَا ولا يقَبَلُ ينها سَفْعَةٌ‎ -١ 
. 54 البقرة‎ 

؟ - قوله تعالم : # مَالِلطيلِوِينَ مِنَ حيو حيو وَلا سَفعيطَا لَاعٌ ”“؛ -غافر .١/‏ 

وأجاب الجَمهور با يأتي: 

١‏ - بأن المُرّاد بالنفس بالآية الأَوْلَىْ هو النفس الكافرة» لأن مساق الخطاب 
معهمء والآية نزلت رداً علئ اليَهُؤْد الذين يزعمون أن آباءهم تشفع لمم. والظالمون في 
الآية الثانية هم الكفارء فإن الظالم على الإطلاق هو الكافر. 

؟- إن غفران غير الكفر من الذنوب بلا توبة ولا شفاعة جائزء فبالشفاعة أَوْلَى. 
ولآن العقاب حق تعال له أن يعفر وبصاح. | وله أن يعاقب. قال تعالى + وهو 


ل يمل انود عَنْ َادو- يفوأ عن سَّيِكَاتِ 4 - الشُّوْرَئ و #إنَ لَه يَمِْرَالدوْبَ 
جيعاً )4 - الزّمَر 07. 


وأنكر المُعْتَزِلَة ومثلهم الإبَاض ضِيّة النوع الرابع من الشفاعة في قوم موحدين دخلوا 
النار» وقالوا: إن من دخل جهنم يخلد فيهاء لآنه إما كافر» وإما صاحب كبيْرّة لم يتب 
منها. 

وحجتهم على هدًا الإنكار هي أن من أدخله الله النار فقد أخزام. والشفاعة لا 
تكون إلا لمن ارتضاه الله ومن أخزاه الله لا يرتضيه» ومن ارتضاه لا يخزيه. 

وأجاب الجمهور با يأتي: 

ا قوله ع (شفاعتي لأهل الكبائر من أَمّتِي). صريحٌ في ذلِكَ0". 


() شَرْح العَقِيْدَة الطّحَاوِيّة لابن أبي العِزّ ص190. وانظر: الإنْصَاف للبَاقِلاَنِيَ ص١17.‏ 


وحَدِيْث: شفاعتي. .. إلخ» قال الشيخ شُعَيْبٍ الأرئؤوط في هامش الصفحة المذكورة من 


بل سمل جقية ع8 ايب 


7 راس ء!)‎ 2 2 04٠ 


ب- إننا لا نُسَلم أن الفاسق غير مرضي مطلقاء بل هو مرضي لإيمانه» مبغوض 
لفسقه. على أن هدًا النوع من الشفاعة لم يحل بين المشفوع فيهم وبين العذاب المقدر لهم 
بل يخرجون من النار بعد انتهاء مدة المؤاخذة المقدرة لهم في علمه”"". 


شفاعة غيره عَكاٍِ 


وبعد شفاعة مُحَهَ مُحَمّد ب يفتح باب الشفاعة لمن ارتضاه الله تعالى. قال تعالا: 


ال 


يوم لاحم ألشَّمَحَ ةلا من أنه اسمن ورَضَ ههلا 4 - طه .٠١4‏ أي: لمن كان قوله 


شَرْحِ العَقِيدة ة الطّحَاوِية حَدِيْث صَحِيْح بطرقه وشواهده أَخْرَهُ أبو داوْد والَرِْذِيَ وأحْمّد 
والطَيّالِسِيَ وأبو نُعَيْمِ في الجليّة والطْبَرانِيَ في الصّغِيْر من حَدِيْث أنسء وصَّحَحَهُ ابن حِبّان 
والحَاكم وأخرّجَهُ الترْمِذِيَ وابن مَاججة والليايمي وأبو يم في الحلية من حَديْث حاير بن 
عبد الله» وصَّحَّحَهُ الحاكم وأخرّجَة الطَبَرَانِيٌ من حَدِيْث ابن عَبِّاسء وَالحَطِيْب البَعْدَادِيٌ من 
حَدِيْث ابن عمّر. 
() الشَرْح الجديد السّابق» ونَوَامِع الأنْوَار البَهيّة ج١‏ ص7١5.‏ وانظر: تَمْهِيْد الأوائل 

ص 4١5‏ وشَرْح العَقَائِد النْسَفِيّة للتَفتَارَانِيَ ص8 ١6‏ وشَّرْح الجَؤْهَرَّة لعبد السَّلّام ص 5 ؟ 
وَالمُعْتَْلَة لعَوّاد المُعْتِقَ ص7"5؟. 

وانظر تفصيل الكلام في الشفاعة عند الإِبَاضِيَّة في: البعد الحَضَارِيٌ ص١7‏ وما بعدها. 
وفيه نقل عن عمُرو التلاتي قوله : (إن أصحابنا يمَهُمانَهُ تعال قالوا: إن الشفاعة حقٌّ لا شك في 
وإنها للمُؤْمِنين لا لأهل الكبائر العاصين والفجار الفاسقين)» ونقل في ص 07 عن عَمْرو التلاتي 
أيضاً إنكار خروج المُعَذَِّيْن في النار من عصاة أمّة مُحَمّد يل منها. 

وقال السَّالِمِيَ في مَشَّارِقَ أَنْوَّار العُقَوْل ج؟ ص" :١‏ (مَذْمَبٍ أهل الاستقامة - أي: 
الإيَاض ضِيّة - والمُعْمَِّة أن أهل الكبائر من معاصي الله كانوا مُشْرِكيْن أو فاسقين مُخَلَدُْن في النار 
دائا وأهل الطاعة مُحَلَدُوْنَ 2 الجنة دائاً» لكن أهل الاستقامة يقولون: إن التعذيب بعَذل الله 
والثواب بفضله والمُعْمَِلَة يقولون بوجوب ذُلِكٌ عليه تعالى عن ذَلِكَ» بناءً علئ أصلهم الفاسد 
في التَحْسِيْن والتَقْبيْح العَقَلِيّيْن). ونقل قول السَّالِمِىٌ في البعد الحَضَارِيٌ ص5١7.‏ وانظر: 


الفصل الخامس: النَبَّويّات: النبّوّة الخاصة: نُبْوّة سَيّدنا مُحَمّد يلل 04١‏ 


١ 


واعتقاده لا إله إلا الله مَحَمَّد رَسُوّل الله ه211 . 


3 


5 


قال يلة:... فيقول الله عَرَّ وجَلٌ: شَفَعت الملائكة, وشَّمَمَ النَبِيّوْنَء وشَّمَمَ 
المُؤينون» ول يب إلا أرح م الراحمين» فيَقبض قَبْضَةَ من النار» فيَخْرِجٌ منها قوماً م 


١‏ وقاك رول لله :إن من لي من بتشفع للفقام من الام . ومنهم من يشفع 
للقييلة؛ ومنهم من يَْفع للَصبَةء ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا الجن 

وقال يَلِلَة: يد يشَّهُُ الشّهِيْدُ في سبعينَ من أهل بيته”". 

وقال ر سول الله عَلنةُ: يَشْفَعٌّ يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء» ثم العُلَمَاءٌ ٠‏ ثم 
الشهداغ". 


)00 نور الإسلام عبد الكرئم الدرس من 1 


هم ا و ا 2 7 8 م 5 
وحديث: شفعت الملائكة. وضع النبيون... إلخ. في . صحيح مَسْلِم واللفظ له في: ١‏ 
كتاب الإيهان» 8١‏ باب مَعْرفَة طريق الرؤية» رقم 0187 عن أبي سَعِيّد الحَذْرِيٌ. 


والحَدِيْث في: مُسْنّد الإمَام أَحمّدج” ص44. عن أبي سَعِيْد الخذْرِيٌ. 


له 2 8 31 2 
وحديث: إن من امتِي من يشفع.. .. إلخ. ق: سنن التَرَمِذِيٌ في: 74 كتاب صفة القيامة 
والرّقَا ثق والوَرّع» ١١‏ باب منه. رقم ؛ ص49" عن أبي سَعِيّد الخَذرِيٌ. وقال: حد 


00 


وحَدِيِث يُشَفْعُالشَّهِيدُ في سبعين. ..إلخء فق : سن أب دَاود في : ١5‏ كتاب الجهاد؛ 1 ؟ باب 
في الشَّهِيْد يُسَّمُع» رقم 077 7» عن أب الدَّرْدَاء . وقال الشَّيّخْ شُعَيْبِ في 7 تَحَقِيْقِهِ سنن أبي دَاود ج ؛ 
سن "ا صجيح ليره ود إسناد تسن لق ريف لخي عمد ٠‏ ., 


وَيت: يشم وم القامة . إلخ» رواه ابن تاجة: عن دان ” وَلتََعنَهُ. / الجَامِع الصَّغِيْر 


الك ا 2 2 ام 


سمل عليه ع8 ا 
حكمة الشماعة 


والحكمة من الشفاعة تَكَرِيّم الشَافِعِيْنَ» ورفع شؤونهم علئ رؤوس الاشهاد. 
وإفاضة الكرم الإلَهيّ علئ المشفوع له0". 

وليبس القول بالشفاعة إعداد الناس للجرأة والجسارة على المعاصي» كما توهمه 
البعضء لأنه ليس في علم أي شخص أنه يشفع له. حت يكون ذَلِكَ جالباً لإقدامه 
عليها©. 


أصول دعوة الرسول الأعظم محمد عَلِلٍ 


تتجل دعوة الرّ سول محَمّد مَحَمَّد يك في جزتي الشهادة» اللذين هما الرّكنان الأَسَاسِبَانَ 
لم7" ويندرج نحتها كل ما حاء به الإسلام. 


الرَّكُن الأول: 

الإيمان بوجود الله تعالل» وبوحدانيته» وأنه يتصف بصفات تليق بِكمّاله. وقد 
تَحَدَنَْا عن هدًا الرّكْن في قسم الإلهيّات من هُدًا الكتاب» وذكرنا ما يجب وما يستحيل 
وما يجوز في حقه تعالى. 


للسيْوْطِيَ ص40 وحَسَهُ. وقال ابن أبي العرّ: رواه الحافظ أبو يَعْلَىْ. وحَرّجَهُ مُحَقَقَهُ الشيخ 
شَعَيْسِ في ال حامش . 

(649 نور الإسلام صٍ187. 

0( نور الإسلام ص/8؟. 

)6 شَرْح السَّنَوْسِيّة للبَاجَوْرِيَ ص50١.‏ وانظر: شَرْح 3 المَرَاهِيْن للسّنوؤسِيَ وحَاشِية 
الدَسُوْقِيَ عليها ص وشَرّْح الجَوهرَة للبَاجَوْرِيَ ص8١٠‏ ومَشَارِق أنْوَار العُقُوْل 
ج١‏ ص77 وشَرّْح غَايّة المُرَاد ص18١.‏ 


الفصل الخامس: النَبّوّات: الديوّة الخاصة: تُيُرّة سَيّدنا مُحَمَّد كله 047 


ويكفي أن نشير إلى أن القَرْآن العَظِيّم نبذ ِبدًا الرّكْن عَقِيْدَة التثليث عند التّضصَارَئ 
والهنود والإشراك عند الود وعبَادَة الأصنام والنجوم والوثنية بأشكاها عند العَرَب 


وغيرهم بآيات كثيرة منها: قوله سَبْحَانَه نَهُ: + لَعَدَ كتين قالوأات أنه الث 


جو 


2 لهسم يم ا ا 


كدت وصَاء له 2111 له وح ون لَّر يَنتَهُوأعَمَايَفُونُوبَ ليسَسَِ َال د كُفَروأ مِنَهُمَ 


س3 


ومنها قوله تعالى: 7 د قَالَ الله يِعِيسَى أبن ص أت تلات وف ة أ 
ِلهَيْنِ من دون أله قَالَ سبْحَنَكَ مَا يَكْونُ ل أَنْأفْوْلَ مالس لِى بحي نكت كمه هده 
لَه تَحَلَهُ ماه فى ول لتك ماق لكآت لاي أ - الائدة 113 

وعَقِِيْدَة الَوْحِيّد في القزْآن أعلئ المَعَارِف التي ترقئ بالإنسان إلى الأعلئ. 

وكان تَوْحِيّد المُسْلِوِيّن الأولين لله وحبهم له وتوكلهم عليه» هو الذي زكىئ 
نفوسهم؛ وأعلى حممهم. وكَمَّلهم بعزة النفسء وشدة البأسء وإقامة الحق والعدل. 
ومكتهم من فتح البلاده ومن تَْريْر الناس من ظلم الملوكء ور الكهنة والأحبار 
والرهبان» فأقاموا دَعَائِم الحَضَارَةء وأحيوا العُلْوْم والفنؤنه وتم لهم ما ل يم حم لأية أَمَّة 

من الأَمَمء حت قال الدكتور غوستاف لوبون في كتابه (تطور الأَمَم): (إن ملكة الفنؤن 
لايتِمٌ تكوينها لأمّة من الأَمَم الناهضة إلا في ثلاثة أجيال؛ أوها: جيل التقليد» وثانيها: 
جيل الخضرمة. وثالثها: جيل الاستقلال والاختتصاص . قال: إِلّا العَرَب وحدهمء فقل 
استحكمت هم ملكة الفُنْؤْن في الجيل الأول» الذي بدؤوا فيه بمزاولتها)”"» وقد تقدء 
أثر عَقِيّدَة التّوْحِيْد في حياة الإنسان با فيه الكِمَايّة. 
ولهمدًا الدّكُن هو المقصود بالشطر الأول من الشهادة (أشهد أن لا إله إلا الله). 


)00 الوحي ' حمق سا 


215 كن حك ورت 


الرّكُن الثاني: 

الإيان برَسول الله محمد عَكَِلَ. ومعناه: 

أ- وجوب التَضْدِيْق بأنه نَبِيَّ الله تعال وخائّم المُرْسَلِين. 

ب- وجوب التَضْدِيْق با أخير به. 

ج- وجوب طاعته في كل ما صدر عنه من قول أو فعل أو تَقرِيْر من الأوامر 
والنواهي» ووجوب اقتفاء آثارهم, والتزام طريقته في سبل الحياة كلهاء لآن طاعته من 
طاعة الله» قال تعالى: # من يطِع الرَسُولٌ هعد أطَاعَ أ لَه - النساء 8١‏ وقال 2 
وماد 5 الول صَحُدُوه وَمَاتَ عَنْهُ هوا - الحشر 7. وقال تعالى: # وماك 
لِمُؤَمنِ ولا مؤْمنَةٍ إِذا قَصَى أله ورسوله: أمرا أن يكو طم لِْرَة بن توه ون يتن لوو 
قدصن صَكَامينًا 4# - الأحزاب “".. إلخم. 

فيدخل في هذًا الركن: 

الإييان بالملائكة والجن والمغيبات تميعاً والإييان بسائر الأنبياء بلا تفريق» وما يجب 
في حقهم من صفات» وما يستحيل؛ وما يجوز وبكتبهم السماوية جميعاً التي أَنْرِلَت 
مءالتي هي مرافقة في أضرف 2زآن لكي لأذ مصدرها واد وهو له تعال. 

والإيان باليّوم الآخرء وهو يوم الجزاء عند القيامة» وهو البَاعث على العَمّل 
الصالح وترك المُنْكَرّاتء ومُّقَوّي الوازع النفسى الذي يصد الإنسان عن الشر والظلم. 
وسيأتي كلام وافٍ على هذًا في فصل ال حياة الأخرى. 

وهدًا الرّكن هو المقصود بالشطر الثاني من الشهادة (وأشهد أن مُحَمّداً 
رَسوَل اللّه)”'. 


ومِذًا يتبين أن كلمة الشهادة بشطربهاء قل :ذ تضمنت مع قلة حروفها جميع ما يجب 


الفصل الخامس: النَبّوّات: النتوّة الخاصة: نُيْوّة سَيّدنا محمد كلل ه00 


على المسلم المُكَلّف معرفته من عَقَائِد الإيهان في حقه تعالى وفي حق رسله عليهم 
الصلاة والسّلام”". 

أو بعبارة أخرئ: 

هي الويان بأن دين الله تعالى الإسلام هو الديْن الحق» الذي يجب أن يؤمن الفرد 
بكل ما جاء به من جزئيات» ويعمل بهاء ولذَلِكَ قال السَّمْؤْسِيَ: (ولعلها لاختصّارها 

مع اشتمالها علئ ما ذكرناه جعلها الشَرْع ترجمة علئ ما في القلب من الإسلام؛ ولم يُقبل 
من أحد الإيمان إلا مبا)0". 

فكانت عنوّان الدخول في الدَّيْن الإسلاميٌء إذ لا يُقبل الإسلام من أحَد إلا 
بالنطق بشطريها معا. 

فعليه أن يكثر من ذكرهاء كا هو المَأْتّوْر في الأَحَادِيْثْ الصَّحِيْحة مستحضراً لم 
حوته من معانٍ جَلِيّلِق حتى تهتزج مع معناها بلحمه ودمه. فإنه يرى لها من الأسرار 
والعجائب إن شاء الله تعالمى ما لا يدخل تحت الحصر”". 


واجبنا نحو الرّسشؤل الأعظم محمد عله 
بعد أن أنعم الله تعال على المسلم بأن آمن بالله ونبيه الأعظم يِه كان عليه أن 
يعرف واجبه نحوه. وهو: 
١‏ - محبته أكبر من النفس والولد. والمال والناس. 


قال التي كلله: (لا يَؤّْمنْ أَحَدُكم حت أكون أَحَبَّ إليه من وَلَّده ووالله والناس 
أجمعين )240. 


)02 المصدر السّابق ص١‏ 77. 

00( م الَرَاهِيْنَ وشرحها للسَّنُؤسِيَ ص 177. 

ف الصدد ا بن بي 1 

0 ث: لايُؤمنٌ أَحَدٌكم. . إلخء أَخْرَجَهُ أَحْمّد وَالبّخَارِيّ ومُسْلِم والنَّسَائِىَ وابن مَاجَةَ 
عن تسو . وهو صَحِيح. / الجَامِع الصَّغِيْر ص85 5. 


203 انلها 

هذه المحبة لا تتجل' إِلّا في طاعته طاعةً كَامِلّة في كل ما يقول. 

-١‏ تبجيله واحترامه حياً وميتا» ففي حياته: لا يجوز سبقه بِالحَدِيْثء قال تعالم: 
9 تنا ألدَينَ !ميو لا كر موأ ين يدي أله ورَسُولو. واَدوا أله - الحَجرّات .١‏ 

ولا يجوز رفع الصوت أمامه؛ قال تعالى: 0 مالا رعو أَصوَاككة 
وَقَّ صَوْتٍِ ألبّى ولا جهَرُوا له بلول كجهر يعض حك لبِحَض أن حبط أعمللك ونم لا 
سَتْعَرُونَ * - الحجرّات .١‏ 

ويبقئ هذًا الاحترام حتى بعد مماته» فلا يرفع الصوت عند قبره أو في مسجده كَل 
كما يجب التأدب عند سَمَاع حَدِيْئْه والرضا بها قال» وعدم الخروج عليه 

"- عدم إيذائه بأي نوع من أنواع الأذى. 

قال تعالم : + وَألدنَ يدون وَسْول مه 52 عَدَاثٌ ألم # - التوبة .5١‏ 

والإيذاء شامل: للسَّبَء أو الطعن به أو بشرعه. أو بزوجاته الطاهرات» قال 
تعالا: + لت أَوَلَ ِالْمُؤمِييت مِن ألفسوم وَأَرْويجه: 0 - الأحزاب 5. أو الطعن 
بآل بيته» أو أصحابه؛» أو سبهم.. 

؛- الصلاة والسّلام عليه 


01 ل سر سر ف ار سر 2 اا 0 00 00 


قال تعالى: # إِن لَه وَمَكِحَكمَهُ. يِصلُونَ عل الى يكأمها ار ب امبو صَلْواْعَاتَهِ 


وَسَلمواتسليمًا “ - الأحزاب 2065. 
7 5 موسارس الس ١‏ ته 01 1 او 
*- وجوب المي بالرسول ل قال تعلل: لَك في رسول الله أسوة 


حَسَنَه لم كان بجوأ أله واوا لووك كيرا 4 - الأحزاب ١؟.‏ والتأمبي هو الاقتداء 
به في كل أقواله وأفعاله يَلِ. 


)١(‏ انظر: الشفاء وسبل الهُدَى والرّشَاد ج7١‏ ص5:07 وأصؤل الدعوة ص7”5-/717. 


لسر 
سير + 
اليَوم الاخر 
المَبّحَث الآول: دليل اليّوم الآخر والحاجة إلى الإيمان به. 
الم لمَبَحَث الثاني: اليّوم الآخر عند غير | لمَسْلِمِيُن: 
في حَضَارَة وادي الرافدين» عند المصريين 
القدماء. في الديانة الرَرَادَشْتِيَّة عند الإغريق 


القدماء. عند الرّؤمان» عند الهندوس. عند 
الصّابكّة عند اليَهُوّدء عند النصَارَى. 


المَبْحث الثالث: اليّوم الآخر في الإسلام: 
معئاه» حكم الإيهان به. الأَعْمال بالخواتيم. التوبة» 
الموت» القبرء البعث والنشورء الساعة» الصورء 


الحشرء العرض والحساب» الحوضء». الميرّان؛ 
الصراطء الجنة والنار. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر 9[ 


يبنا 


مَقَدَمة 


عاش الإنسان في حياته البدائية لا يفكر بعواقب ال حياة. وحين فتح عينيه أخذ يفكر 
ويسأل» هل هذًا المخلوق العاقل مثل الدابة أو الحشرة. ينتهى إلئْ مصير وَاحدء وهو 
الموت فقطء أو أن هناك حياة أخرئ تنتظره؟ 1 

ورأى من الأشرار من ينال عقابه قبل موته. ومن الحَيّرِيْن من يثاب في حياته الدنيا. 
ورأئ أيضاً من هؤّْلَاءِ من يدركه الموت» فلم ينل جزاءه من ثواب أو عقاب؛ فتساءل: 


أيذهب هُؤلاء من غير رجعة بلا جزاء؟ أم يننظرهم الثواب أو العقاب في عالم آخر؟ 
فربط إيانه بوجوب الاعْتَقَاد بحياة أخرئ بعد الموت. إذ حلق هذا العالّم العجيب 


الصنع. لا يصدر إلا من إله قَادِر يحكم بعدالته لهَذِهِ المخلوقات جميعاً. 

وما كان ههدًا الاعْتِقّاد إلا تصديقاً لدَعَوَّات جاء ما أنبياء سابقون» وإن كَدَّرت 
صفوّه الوثنية» حيناً بعد حين. 

وهذًا الفصل الذي نعقده للكلام عن اليّوم الآخر يتضمن ثلاثة مباحث: 

المَبَحَث الأول: 

وفيه بَيّان دليل اليّوم الآخرء والحاجة إلى الإيمان به. 

المَبحَث الثاني : 

وفيه بئان عَقِيْدَة الإيهان باليّوم الآخر في مكلف الديانات العالّمية. 

المَبححَث الثالث: 

وفيه تفصيل القول في عَقِيّدَة المُسْلِمِيّن الوم الآخر» ومشّاهد القيامة وما يتصل 


وه . 21 2 5 رومأ ا 
سس ممه 7 ريخ زربا .9 


المَفِحَث الأول 


دليل اليوم الآخرء والحاجة إلى الإيمان به 


أدنة اليّوم الآخر" 

يمكن أن نقيم الأَولّة على اليّوم الآخر با يأتي: 

الدليل الأول: إمكان اليّوم الآخر. 

اليَوم الآخر تمكن الوقوعء والإشارات الدالة على ذلِكَ هي: 

١‏ - أن الإنسان والكون ليسا أبديينء فالئْهَايّة المروّعة آتية عليه لا محالة» فالانسان 
يموتء والكون يفنئ» وهدًا يعني أن نظام الكون الموجود حالياً سيدمرء وأن الذي 
نسّاهده من مَعَالِم له دًا التّظّامِ ما هو إِلّا صورةٌ مصغرةٌ أولية» سوف يتجإل عنها في 
صورة نهائية كبرئ» نلقاها غداً في صورة الواقع”". 

؟- يتألف الجسم الإنساني من الخلاياء وهي ذرات صَغْيْرَة جداً ومعقدة» يَزِيْد 
عددها في جسم الإنسان على ألف مليون مليون خلية تبني الجسم كما يبنئ الجدار» وهلهٍ 
الخلايا تتغير» فيموت منها ١15‏ مليون خلية في الثانية الوّاحدة. 

ومعنى ذلِكَ أن جسم الإنسان يموت ويحيا مرات كثيرة في الحياة الدنيا» ولكن مع 
ذلِكَ فهو محتفظ بشخصيته؛ وعاداته وأفكاره» وعلمه وأمانيه وهو لا يحس بأن شيا من 


)1١(‏ انظر دليل الآخرّة والحاجة إلى الإيان بها في: الإسلام يتحدى ص١7‏ وما بعدهاء وقد 
(6»0 انظر تفصيل هذا في الكلام عن الموت وحقيقته وقيام الساعة من هذًا الكتاب. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر: دليله والحاجة إلى الإيمان به 1 
5 رو | واس سير 7 ١‏ م 
اعضائه قد تغير» ومّثله في ذلك مُثل النهر الجاريء الذي يتغير ماؤه دائا» ومع ذلك فهو 

فالذي يَعِيشُ خحمسين سنة كان قد مات حمس مراتء فإذا مات في المرة السادسة 
فكيف يمكن أن يجزم أنه مات على وجه اليقين» ولا سَبِيّل له إلى الحياة؟ 


الدليل الثاني: البحوث المُوَيِّدَة لليّوم الآخر. 

١‏ - البَحث النفسى: 

سَلْم فرويد وعَلّمَاء النفس بصفة عامة بتَظّريّة مقتضاها: (أن كل ما يخطر على بال 
الإنسان من الْخَيّر والشر» ينقش في صفحة اللاشعورء فلا يزول إلى الأبد» ولا يؤثر فيه 
تغير الزمان وتقلب الحَدَنَانَ» ويحدث هدًا على رغم الإرادة الإنسانية طوعاً أو كرهاً). 

والبحوث النفسية تؤكد أن الوجود الإنساني الحقيقى هو في (اللاشعور). لا يطراً 
عليه الموت» ولا تحكمه قوانين الزمن. أما الجسم المادي فهو في تغير وتحطم وفناءء» فلا 
يعتبر وجوده وجوداً حقيقياء وهدًا يعنى أن الحياة الجارية لن تفنئ أبداً» بل ستستانف 
مسيرتها بعد الموت» وسوف نكون على قيد الحياة» والموت لم يكن إلا نتيجة الحواجز 
والقوانين الزمنية. 

ثم إن الأفكار التي تخطر على بالنا وننساهاء ثم نراها بعد فترة طُوِيّلّة في المنام» أو 
تتكلم عليها في حالات المستيريا أو الجنون» ما هي إِلَا دليل على أن العقل أو الحافظة 
ليست تلك التى نشعر ونحس بها فقط» وإن) هناك (اللا شعور) الذي يحفظ هذه الصور 
بكامِل جزئياتهاء وهو عالم مستقل بذاته» ولا يفنى بفناء الجسم المادي. 

هذًا يو كد إمكا' كَاما , لأَعْمَال الإنسان وأقواله”" فى حياته. يعر ذ 

اوهذا يؤ إمكان وجود سجل مل لاعمّال الإنسان وأقواله''' في حياته» يعرفه 
بعد أن يبدأ حياته الأخرى. 


(6»9 انظر موضوع العَرْض والحسابء وذكرنا هناك شَيئَاً مما ذكره العلم الحَدِيْث في هذا 
الصدد. 


سل جاية 


2 الجبكة اناما 


؟- البحوث الروحية: 

أثبتت البحوث الروحية الحياة بعد الموت على المستوى التجريبي» فمن خصائتص 
الإنسان التي يتمتع بها من قديم الزمان (الرؤيا»» ولكن الحَقَائق المثيرة التي اكتشفها 
عَلَمّاء النفس اليوم كانت عِلّْمِيَّة عميقة» لم يكن للقدماء علم بها. 

والبحوث الروحية وهي فرع من علم النفس الحَدِيْثْ جهدف إلى الكّشف عن 

يو 

ميزات الإنسان غير العادية» وقد أقيمت لهذِهِ البحوث معاهد كثيرة في العالم» وأجرت 
تَجَارِب وَاسِعَة النطاق على آلاف الناسء وأثبتت هذه المعاهد: 

أن الشخصية الإنسانية تواصل يقَاءها بعد فناء الجسد المادي في صورة عَرِيْبَة1"". 

-٠‏ الشهادة التحريبية: 

و 

والشهادة التجريبية التى تثبت الحياة بعد الموت هى: حياتنا الأوْلَىْ في حد ذاتها”", 
تَسْلِيْمنا بوقوع حادث في الحال وإنكاره في المستقبل» ما هو إِلّا عداء للمنطق والعقل؛ 
وقد ذكر حميع العَلَمّاء ب) فيهم دارون الذي حاولوا شرح الكون والحياة: أنه لو هيئت 
ّْ كر جميع با فيهم دارون الدين لوا شرح الكو لو 
الأحوال نفسها التى ساعدت في خلق الحياة الأَوْلَىْء فمن الممكن حدوث الحياة 

و 1 

ولوازمها مرة اخرى. 

غايّة الإيمان باليّوم الآخر 

. تعاذ' اد آدم ه جعله يبل المخل قات لق له ناكف ا 

سر سر حر عر جرح مر الكل 


ادم مله في الْيرٍ لحر 4 - الإسراء 222 وسخر له ماني السماوات والأرض» وأنزل 


6١(‏ انظر أمثلة من هذه التّجَارِبٍ الروحية في كتاب: الإسلام يتحدئ ص”47. 
)6 سيأق دليل البعث الجسانى من هذًا الكتاب. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر: دليله والحاجة إلى الإيمان به ىب 


عليه القَرْآن الكَرِيْم» فيه الآيات البينات» لا يعقل أن يخلقه. وهو الحَكِيّم عَبَثاً أو سفهاً 
من غير قصد حقيقيء قال تعالى: # أبس مْأنَمَا لضم عبَنًا وَأدَكإنا لا حون 
نَل مه ْمك لْحَقُ لاإلمَإلمْرَ تارش الحكرم (0 “4 - المؤمنون. 

وقال: # أحسما لاضن أن يررك ستى )*# - القيامة 1 7. أي : أبحسب أن يترك مهملا بلا 
فائدة» لا يؤمر ولا ينهل؟ 


نْغَايّةالخلق واضحة في الآية: + وَمَاحَلََتٌ للْنَوَالنسَ إلا ِيَعَبْدُون “* - الذاريات 
51 فهدًا تكليف وامتحان يميز به الخبيث من الطَيّب. 


الحاجة إلى الإيمان باليوم الآخر 
لما ثبت بما تقدم من الأدلة أن الآخرّة ممكنة الحدوث. وأن البحوث النفسية 
والروحية مُوَيّدَة لهذا الاعتقّادء نبين الآن أن العالم في حاجة إلى الإيمان باليّوم الآخر 


جو 


ويتضح هدذًا في الجوانب الآتية("©: 
١‏ - الجانب النفسى: 
إن أمل الإنسان في الحصول على حياة مفضلة» في عالم حر مثالي مليء بالأفراح. 
مستقل عن حدود هذًا العالم ومشاكله» دليل نفسي قَوِيّ علئ الحاجة إلى وجود عالم 
آخرء كالظماً الذي يَدُلُ على الماء» وعلئ علاقة خاصة بَاطِنّة بين الماء وبين الإنسان. 
ثم إن هذه العَقِيّدَة موجودة منذ أقدم العصورء فلو كانت باطلة لما أثرت على 
البشر مِبذَا الشكل المدهشء إذ إننا لا نجد فكرة إنسانية واهية ظلت يَاقِيّة إلى الْعَضْر 
الحاضر بدا التسلسل الرائع. 


(1) الكلام عن الحاجة إلى الايان بالآخرّة في: الإسلام يتحدى ص27 وما بعدها. 


4 لبجب للج يماما 


؟- الحانب الأخلاقى: 


إن فِطْرّة الإنسان تميز بين الظلم والعَدلء وبين الصالح والطالح, وهذِهِ الفطرة هي 
التي تميزه عن سواه ولكنه قد يهدر هذْهِ الفطرة فيقتل بني جنسه ويشردهم. والتاريخ 
يفيض بقصص الظلم والعدوان. وصحفنا تتحدث يوميا عن الاغتيالات» وجرائم 
الخطف. والنهبء والاتبامات الكاذية» والدعايات الباطلة» وسحق الشعوب. لكن 
دواعي العدالة والإنْصَاف في الضمير الإنساني تؤكد أن هذًا العالم ناقص في حد ذاته. 
وهذًا النقص في ذاته يقتضي ما يكمله. فلا بد من يوم يجني الظالم والمظلوم ثمارهماء فلا 
يعقل أن المُؤّْمن المُحْسِن المطيع الذي لم يحصل على أجره في الدنيا يخسره» فتنذهب 
مجاهدته لنفسه هدراً. 

ولا يعقل أن الله تعالى يترك الفاجر الظالم سادراً في عَيِّه يعيث في الأرض الفساد. 
ويقهر الآخرينء دون أن يناله العقاب» فيقتص منه لمن ظلمه. فكل من المُحَين 
والظالم لا بد أن ينال جزاءه في اليّوم الآخر لا محالة إِذْ فيه : #وَبوَقّ كل تفن م 
عَيِلَتَ * - النّحُل ١‏ وإلَا لزم الظلم بالنسبة لله تعالى؛ إذا ترك محاسبة الظالمء 
ومكافأة المطيع. والظلم محال على الباري عَرَّ وججل. 

فالإيان باليّوم الآخر يجعل رقابة المرء علئ نفسه مستديمة» ويوفر السكينة 
والطمانينة في القلوب» فيشعر المُؤٌمِن بأن الدنيا متاع الغرورء فيزهد فيهاء ولا يتكالب 
عليهاء ليستآثر ب| يريد» وإن أضر بمصلحة الآخرين» فتكون عندئظٍ غَايّة الحياة سَامِية 
وهو عَمّل الخَيّر» وترك المُنَكّرء والتحلي بكل فضيلة» والتخلي عن كل رذيلة. 

ومن هنا جعل القَرْآن الكَرِيم هذه ١‏ العَقِيْدَة طريقاً للدعوة إلى المَضَائلء فقال 
تعا: + وتوأ أله وَعَلموا سكم مُلقُوة - البقرة 577» فقرن أمره بتقوى الله 
بلقائه في الآخرّة» لترسيخه في النفس. 

وقال سبْحَائَهُ: © وَمَاتُنِفِفُوامِنَ حَيْرٍ يُوَنّ إِلَِحكُمْ وَأَنمّ لا تظلَمُوت د - البقرة 


الفصل السادس: اليّوم الآخر: دليله والحاجة إلى الإيمان به 101 
5 فقرن الإنفاق في سَبيّل الله» بإيفائه لهم في الآخرّة. 

وقد عُنيّ القزْآن الكَرِيُم بترسيخ هذه العَقِيْدَة في ذهن الإنسان» وجعلها هي 
الخيْر والآبقئ؛ وأن الحياة الدنيا دار فناء» والساعي وراءها معرور بمتعها ولدائذها 
الزائلة» قال تعالى: # وَمَا هذه الْحوة لديا إلا لهو ولس ورك أَلدَ الى يوان 
لَوَ كَانوأْيسَلَمُورت * - العنكبوت 515. وقال سُبْحَائَه: # بل تُوْئْرُونَ ألْحيؤة ألذنيا ((50) 
اليه حير وأبق 00 )4 - الأعلئ. 

8 السُلوُك: 

قد يحقق الإنسان ما عهد إليه من أمور خحشية العقاب الذي يا ينتظرهء إن م ينم به 
على الوجه الخرّاد. كن ما لذي يدفع المته. تمتع بالسلطة السياسية إلى لفق ق العَدذل؟ 
الظلم أو الرشوة أو التزوير أو استغلال النفوذ...؟ 

الحق أن هذًا الانحراف لا يقمعه سوى الدافع المُنْبَعِتْ من نفس الإنسان» وهو 
الضمير. وهذه الميزة غير متاحة إلا في عَتِيْدَة الآخرّة» إذ إن الإنسان يشعر بأن الله تعالم 
يراه أين| كان» ويحاسيه حساباً عسيراً. 

قال فولتير: (إن أهمية الإله والحياة الآخرّة عَظِيْمَة جداً» حيث إنهها أسَاسان لإقامة 
المادئع الأخلاقية). 

ويقول: (إن هذه الْعَقَيدَة وحدها كفيلة بإنجاد إطار أخلاقي أفضل للمجتمع. 
ولو أن هذه العَقيّدَة زالت. فلن نجد دافعاً للعَمّل الطَيّبِء وسيترتب عل ذَلِكٌ انهيار 
النْظّام الاجتماعي). 

فالحاجة الملحة إلى الآخرّة لتنظيم الحياة» وإقامتها عل أسس عادلة حقيقية» هى 
في حد ذاتها تأكيد على أن الآخرّة من كبريات حَمَائِق الكون» وهذا دليل منطقي واضح 
على أحقية الإيان ما. 


05 قسن هر 


؟ - الضرورة الكونية: 

لا بد أن تكون هناك علاقة بين الإله والإنسانء ولا بد من ظهورهاء لأن العقل 
يستنكر إلهاً لاعلاقة له بأمور الكون» ولا يشهده عِبّاده في مظهر الحَالق. ولكن مت 
تظهر هذه العلاقة بصورة جلية؟ 

يمكن الجزم بأن هذه العلاقة لم تظهر في الحياة الدنياء فهذًا الملحد يقول: إن لا 
أخاف الله. ثم نراه يحصل على الرئاسة أو لا يصاب بأذى... والمَؤْمِن قد ترد دعواه 
بحجّة أنها غير شَرْعِيّة. 

فهنا إما أن نؤمن بوجوده أو ننكره؛ فإن آمنا به فلا بد من أن نؤمن بالآخرّة» وفي 
ال خرّة فقط تظهر آثار الربط بين الْحَالِق والمخلوق بجلاء» حيث الحساب فالثواب 
والعقاب الذي يلقئ الإنسان في مثواه الأخيّر. 

إذ إن الحَالِق لهذا الكون العَظِيِّم لا يمكن أن ينهيه دون إبداء الأسباب التي دفعته 
إل هذًا الخلق» ودون تعريف مخلوقيه بصفاته العديدة. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر عند غير المُسْلِوِيْن ل 


أ[ 1 َ و* 1 : 
اليوم الآخر عند غير المسلمين 


في هذًا المَبْحَت نُبْذَّة تاريخية عن فكرة ايوم الآخرء منذ أقدم الأزمنة إلى وقتنا 
الحاضرء في أشهر الحَضَارَات والديانات العالمية. 


4-١‏ خحضارة وادي الرافدين 
فكرة القيامة وبعث الأموات: 


لم يوجد دليل من النصوص المسارية يثبت أن العِرَاقِيَيّن القدماء يعتقدون 
بقيامتهم وبعثهم من الموت. وليس هناك ما يثبت إمكانية عودة روح الميت (الاطمو) 
إلى جسده'''. 

وهدًا المعنئ نجده واضحاً على لِسَان (كلكامش) حين يندب صديقه (أنكيدو) 
فيقول: (آه لقد غدا صاحبي الذي أحببت تراباء وأنا سأضطجع مثله فلا أقوم أبد 
الآبدين)20". 

أما حين تتحدث النصوص المسارية القديمة عن عودتها إلى عالم الأحياء, فإنها 
تقصد عودتها مبيئة أشباح مستقلة عن الجسد0". 


(6)9) عَقَايِد ما بعدالموت في حَضَارَة وادي الرافدين ص”١١.‏ وانظر: مُقَدَمَة في تاريخ 
الحَضَارَات القديمة: طه باقر ج١‏ ص١77.‏ والآديان: د. رشدي عليان و د.سَعْدون الساموك 
ص ١-١‏ 

)22 عَقَائَدما بعدالموت ص0١١-5١١.‏ 

629 المصدر السّابق ص”7١١.‏ 


1 الجبك الجاع تنما 


فكرة الحساب: 
و 

ذهب الأستاذ هايدل وكريمر وبعض الباحثين إلى أن هناك إشارات واضحة في 
النتصوص المسارية القديمة تدل على اعَتتِقَادهم بفكرة الحساب في عَقَائَد ما بعد الموت 
في العرّاق القديم'"'» كما يعتقد المصريون القدماء. 

لكِن بعد النَظّر في ما أوردوه من إشارات في النصوص المسمارية» رجح الباحثون 
انتفاء اعتقَادهم بوجود حساب للموتئ في عالم الأموات. وبالتالي انتفاء وجود عقاب 
أو ثواب في ذلِكٌ العالم”". 

وكان سكان وادي الرافدين القدماء يعتقدون أن الحَطِيّئَة قديمة بِقِدَم الإنسان. 
يتعرض لارتكاءها دائاً بقصد أو بدون قصد منه. 

وارتكاب أي حَطِيْئَة ينجم عنه أضرار جسيمة'" تتجلئ في أمرين: 

-١‏ تخلي الآلهة عنه» فيقع عندئذٍ فريسة للمصائب والكوّارث والأمراض وتلاشى 
السكينة والهناء”؟»» يصف الملك آشور بانيبال الأحوال المتردية في دولته» أنباعقاب تقرر 
عليه فيقول: 

(لماذا يحيط بي المرض وعذاب القلب والشقاء والأم؟ في البلاد تنتشر الاضطرابات. 
بالقلق والحزن» فأقضى النهار والليل» ندبت: أيها الإله سلط هذه على الذي لا يخاف 


(6)9 المصدر السّابق ص”57١-55١.‏ 

(6)0 انظر الحجج ومناقشتها في: عَقَائِْد ما بعد الموت ص 17١‏ . 
(22))9 عقائد ما بعدالموت ص”5”١-177.‏ 

(4) المصدر السّابق ص ١170‏ . 


الفصل السادس: اليّوم الآخر عند غير المُسْلِوِيْن 4+ 


الآلهة» ودعني أرى نورك أيها الإله» لم قررت كل هدًا عَلَيّ؟ إني أتعذب كمن لا يخاف 
الآلمة)20. 

١‏ - تقصير أجل الحياة» وإحلال الموت بالمذنب» عقاباً له على ما ارتكبه من خطيبّة. 
يَدْلْ على ذلِكَ ما ورد من نصوص مسارية مثل: (إذا قال شخصٌ ما في المستقبل بأن 
الحقل لم يوهبء. فعسئ الآلهة: أنوء وأنليل» وإياء ونناء وشمسء ومردوخ» ونسكو. 
وسدرنناء ونركال» ولازر» أن يستأصلوه من أسَاسهء ويمحوا ذريته» عساهم أن ينهوا 
أمره» وأن يقرروا بأن لا يبقئئ حياً يوماً وَاحداً). 

وورد معنى هاتين العقوبتين فيه سَطْرّه مورابي في آخر شريعته» من الدَعَوّات على 
فإن الثواب وهو: صفاء العيش وطول العمر يلحق من يفعل الفضيلة والحَسَنَاتء 

(إن الخوف من الآلمة مدعاة للعطف, وإن القرابين تطيل العمرء إن من يخاف الالهة 
يطيل الله «الانوناكى) عمره). 

ويقول سرجون الثاني 72١0-1/7١(‏ ق. م.): (الحفظ راحتيء وإطالة أيامي. 
واستقرار حكمى. أركع على الدوام بنفسى في العبّادَة)0". 

وعلى هدًا: 

فإن عالم الأحياء في نظرهم هو دار الثواب والعقاب» وليس عالم الأموات. يدُلّ 


.١5١0-١*4ص المصدر السَّابق‎  )0( 
.١57-١57ص المصدر السَّابق‎ )9( 


3 0 
على ذَلِكٌ: أن عَقِيْدَة العقاب والثواب بعد الموت» تمثل الوازع النفسي في تصرفات المرء. 
وني لحظات اختيّاره ما بين ما يريد أن يفعله» وبين ما يجب أن يمتنع عنه . وعَقِيْدَة سكان 
وادي الرافدين هُذِهِ قد جعلتهم عزلاً من أي ضمان» بانهزام الشرء وإنضصّاف المظلومين. 
وثواب الحَيِيِْ في الحياة الأخرى في العالم الأسفل» لذَلِكَ حمل الحياة في ظل حَضَارَة 
وادي الرافدين بكل أدوارها شحنات من القلق والتوتر والتساؤلات البائسة» إضافةً 

إلى نوع من الشعور بالإحباط"''. 

والنصوص المسمارية توضح مد الجانب بشكلٍ جلي. 


؟- عند المصريين القدماء 

يعتقد المصريون القدماء سنة 51٠١‏ ق .م أو قبل ذلِكٌ» بحياة أخرئ بعد الموت: 
يلق الفرد جزاءه على ما فعل من ير أو شرء وهِذِه العَتِيْدَة لم تكن قاصرةً على طبقة 
الكهنة. »بل تعدتهم إلى الأؤساط السَّحْبيّة. 


يقول المرحوم عبد القَادِر حَمْرّة باشا في كتابه (علئ هامش التاريخ خ المصري 
القديم) عن هذه الفترة: 


ثب 
سوساى سج اه 


وعبَادَة زريس أساسها الأول أذكل إسان - ملكا كان أو ريا عادياً - مسؤول بعد 
الموت عن أَعْمَاله في الدنياء أمام محكمة إلهيّة يتولى القَضَاء فيها اوزريس نفسه؛ ويساعده 
فيها توت وهو إله الحكمة والعلم» وأنوبيس وهو مدير دفن الأموات ودليلهم في الدار 
الآخرّة» وحوريس وهو ابن اوزريس وايزيس» ومعات وهي المة الحقبقة والعدل» 
واثنان وأربعون قَاضياً. 


فإذا حكمت المحكمة بأن حَسّئَات الميت ترجح سيئاته» كَوْفِئ بِالنّحِيُم الخالد 


.١55-١4عص المصدر السَّابقَ‎ )1١( 


الفصل السادس: اليّوم الآخر عند غير المُسْلِوِيْن 1١١‏ 
وصار مثل اوزريس. أما إذا حكمت المحكمة بأنه أساء في حياته فجزاؤه أن يفترسه 
الوحشء أو أن يلقئ في النار» أو أن يضرب عليه نوع آخر من أنواع العذاب)20©. 

ثم يتحدث عن هذًا الحساب في كتاب (الموتئ”"» الذي وجد في أيام الدولة 
الوسطولء ملخصاً هزه العَقِيّدَة قائلاً: 

كانوا يجسمون مده المحاسبة فيضعون لها في كتاب الموتئ» وعائ الوَابيت رسم 
محكمة ومحاكمة ومِيّرّان. وفي هذه المحكمة يجلس اوزريس على عرشه؛ حَاملاً عصاه 
وكرياجه» ومعه اثنان وأربعون قاضياً من الآلمة» ويلاحظ هنا أن مضر كانت مُقَسَّمَةَ 
إل اثنين وأَربَعِين إقليً» فكأن كلا من القُضَاة يمثل إقلياً من هذه الأقاليم» فإذا جيء 
بالميت تسلمه انوبيس» وأخذ قلبه» فوضعه في إحدى كفتي مِيَرَانَ» ووضع في الكفة 
الأخرئ تمثال الآلهة معات أو ريشتهاء ثم وقف الإله توت بجانب المِيّرّانَء وفي يده 
اليَمْنَىْ قلم» وفي يده اليسرى سجل يدون فيه نتيجة المِبَرّانَء ثم يرفعها إلئ اوزريس» 
ويقف بالقرب من توت الوحش (اماييت)؛ وهو وحش له رأس تمساح وجسم أَسَد 
متأهباً لأن يلتهم اميت الذي يصدر ا حكم بالتهامه» وفي بعض الرسوم تضاف نيران إلى 
المحكمة في مكان خاص منهاء ليلقئ فيها المذنبون» والقلب في اهران يمثل أعْمَال 
الميت في حياته» وهو الذي يشهد بكل ما فعله صاحبه من ” خير أو شر. 

ثم يثبت نص قصة مِصّرِيّة قديمة» عثر عليها المُصَوّر لوجي جريفت في ورقة 
بردي. وهي في المتحف البريطاني» تصف رخْلَة قام بها فتى» اسمه (سينوزيرس) مع 


(64 2 لكين ورد في الدَّيْنَ المقارن لمَحْمُوْد أبي الفيض المَنْوْفِيَ ص :/١‏ أن الْمِصْرِيْيْن يعتقدون 
أن حَسَّاته إذا ترجحت,ء دخل السَّعَادَة الأبدية. أما إذا ترجحت السيئات رده إلىْ الأرضء ليكفر 
بواسطة أدوار التقمص من حيوان إلى حيوان عن الذنوب التي ارتكبهاء عندما وصل إلى أعلئ 
درجة من المخلوقات وهي درجة الإنسان. وعَقِيّدَة التناسخ هذه أخذها المِصَرِيّوْنَ عن المنود. 

60 كتاب (الموتئ) له شأن كَبِيْره إذ زعموا أن أحَد الآلهة قد كتبه بيده» فكانوا يتعبدون به في 


الحياة» ويوضع معهم في القبور. / الآديان: د. رشدي عليان ود. سَعدون الساموك ص١5‏ . 


1 الوك انها 
أبيه (ساتني)» ليطلعه علئ طريقة الحساب والثواب والعقاب في العالم الآخر. وهي 
تدل على أن الحساب لا علاقة له بالغنئ والفقر» ويصف فيها تُرُوْهمِ إلى دار محاسبة 
الأموات. فيدخلان سبع قاعات وَاسِعَة» ملوءة بالناس من جميع الطْبَّقَاتء فشَاهدا 
ناساً تأكل الحمير من خلفهمء وأناساً يثبون إل طعام معلق فوق رؤوسهم فلا يدركونه. 
بين) الحفارون يحفرون تحت أقدامهم. ليزدادوا بُعْداً عن الطعام المعلق. 

وشَاهدا رجلاً منطرحاً تحت الباب علئ ظهره؛ ومحور هدًا الباب تركز في عينه 
الِيَمْنَىْء يدور عليها كلما فتح أو قفل» وهو لا ينفك يفتح ويقفل» والرجل يصيح من 
الآلم. 

ثم وجدا أرواحاً من الأبرار لكل منها مكان تُقِيّم فيه وجاء تصوير الحَيّر والشرء 
الذي يترتب الجزاء عليهما على لِسَان أحد الموتى؛ في خطاب وجهه إلى اوزريس. 
للدفاع» في النص الموجود في كتاب الموتئ يقول: 

(لقد جئت جئت إليك أجلب الحقيقة, وأطرد الخَطِيْنّة» إنني ل أقارف الشرء وم أعتيء وم 
أسرق. ول أقتل غدراًء ول أمس القرابين» ولم أكذب. ولم أسل دموع أَحَد وم أتدنسء وم 
أذبح الحيوانات المقدسة» ولم أتلف أرضاً مزروعة, ولم أقذف. ولم أترك الغضب يخر جني 
إلى غير الحق. ولم أزنء ولم أرفض أن أسمع كلمة العَدل؛ ول أسيء الظلن بالملك ولا 
بأبي» ولم ألوث الماء» ولم أمل ب يدا على أن يسيء إلى عَبْدِِ ولم أحلف كاذباء ولم أغش 
في المِيّرَان ول أمنع نع اللَبّن عن أفواه الرضّعء ولم أصد طيور الآلهة» ولم أرد ماء إلا حون 
الحاجة إليه» ول 3 ناةَيّ علئ غيريء ولم أطفئ ناراً يجب أن تشتعل؛ ولم يخطر علئ 
بالي أن أستخف بالآلهة... إنني طاهر طاهر). 

أما تصورهم للعقاب فقد مر طرف منه. 


وأما تصورهم للثواب فهو الصعود إلى الساء بعد رخلّة جمة المخاطرء للإقامة مع 
الآلمة أو مع الإله (رع) في سفينته» ويسمئ هؤّلاءِ الممجدين» وهؤٌلاء يقيمون في حقل 
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الطعام؛ يتناولون أطعمة شهية مُحْتَلِمَة» تتجدد ولا تنفد. وصحتهم تزداد تحسنأء فاليوم 
أَحْسَن من أمسء وغداً أَحْسَن من اليوم» كما أن السماء (نوت) والثعبان الذي يحمي 
الشمسء يعطيان الصاعد إلى السماء حين وصُؤُْله إليهم| ثدييهماء ليرضع منهماء فمتى 
رضع عاد صبياً”"". 


؟- 2 الديانة الزَرَادَشُتيَّة 

هنالك تشابه كَبيْر في عَقِيْدَة الزَّرَادَْتِيَّةَ ومضّر القديمة» في الحساب والنْعِيّم 
والجحيم» ويتضح هذا فيما يأتي: 

يرى الرَّرَادَشْتِيّوْنَ أنه عندما يموت الميت» تظل الروح ثلاثة أيام وثلاث ليال 
معلقة إلى جانب الجسم. مُنَعَّمَة بِنَعِيْمهِ أو مُعَذَّبّة بعذابه» وفي فجر اليوم الرابع هب 
عليها ريح: إما عطرة إذا كان الميت حيرا وإما نتنة إذا كان اميت شريراء فتحملها إلى 
موضع يَلْتَقَي فيه: إما بفتاة جميلة» وإما بعجوز مُفزعة» وليست الأَوْلَ فتاة حقيقية: 
ولا الثانية عجوزاً حقيقية» وإنما هي صورة أَعْمَال الميت» وهي ضميره الذي يقوده إلى 
حيث معبر الحساب والحكم الْأَخير. 

وعلىْ باب هذا المعير يوجد ثلاثة قضّاة بينهم (ميتهرا». وهناك ينصب ميرّان» 
توضع في إحدى كفتيه حَسّنّات الميت» وفي الأخرئ سيئاته» وبناء علئ صعود إحدئ 
الكفتين أو هبوطهاء يصدر الحكم على مصير هدذًا الميت. 

وعلل أثر انتهاء الوزن وصدور الحكمء يؤمر المحاسّب بالمرور فوق هذًا المعيرء 
أو الصراط الممتد فوق الجحيمء الذي يتسع أمام الأخيار» ويضيق حتى يكون أدق من 


()2 مشّاهد القيامة في القَرآن ص؟7١-7١‏ مشيراً إل كتاب «على هامش التاريخ المضريٌ 


القديم». وانظر في هدًا أيضاً: الأديان: د.رشدي عليان ود.سَعْدون الساموك ص88 ومُقَدّمّة في 
تاريخ الح لحَضَارّات القديمة - طه باقر ج 7 ص5 .٠١٠١-9‏ 


>1١‏ انح حر 
الشعرة: وَأَحَدَ من الشفرة أمام الأشرار» فهؤٌلاءِ الأخيّرون يهوون في جحيم مظلم ظلاماً 
كثيفاً إلى حد يستطاع معه لمسه باليد» فإذا هووا في الجحيم كانوا متزاحمين» كأنهم كمية 
من الشعّر في مَعْرَفََ حصان ومع ذَلِكَ فكل وَاحد منهم يشعر في وسط هدًا الزحام 
بوحدة قاسية وعزلة ممضة. 

أما الأخيار فيذهبون إلى التؤرء حيث يستقبلهم (أهورا مازدا) - وهو إله الخَيْر 
حَالِق الكون» وحافظه من الفسادء الذي يحاوله إله الشر (اهريمان) - بعد أن يمروا في 
وسط العمّل الصالح. والقول والحَبرء والفكرة الطيبة وهناك يستمتعون في كنف 
مازدا بالسَّعَادَة الأبدية2"0. 


:- عند الاغريق القدماء 


ظهرت عَقِيَدَة الإيمان باليّوم الآخر في اوديس هوميروس.ء الذي عاش حوالي 
القرن التاسع قبل المِيّلاد. والغالب أنها كانت موجودة قبل هوميروسء فضمِّنها 
ملحمته. 

يذكر هوميروس على لِسَان (عوليس)؛ بطل الاوديسة» أنه رأى في (هيدز) أي: 
العالم السفلي تحت الأرضء الإله (مينوس) جالساً على عرشه؛ والصو لجان لذَّمَبيّ 
في يده والموتئ يعرضون عليه قضاياهم. وقد تجمعت جموعهم عند البوابات الكبيرَة 
يتتظرون دورهم في عرض قضاياهم. 

ومن ألوان العذاب التي رآها أنه شَاهد (تيتوس) الجَسّار منبطحاً علئ الأرض؛ 
بحيث يشغل تسعة أفدنة» وعلئ كل من جنبيه أفعوان هائل أَرْكّم؛ يتغذئ بمضغ من 
(2)9 مشّاهد القيامة في القَزآن ص ٠١-١9‏ مشيراً إل كتاب الفلسفة الشَّرْقِيّة للدكتور مُحَمَّد 


غلاب. وانظر: الأديان السَّابقَ ص9١١‏ وفي العَقَائِد والأديان للدكتور مُحَمَّد جَاير عبد العال 
ص”5١‏ وقصة الديانات لسُلَيمَان مظهر ص5 ."١‏ 
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كبده الكّبيّر الدامى ومن أحشاته الغلاظ. جزاء على محاولته اجتذاب (لاتونا) عشيقة 
كَبيّر الآلهة. 

وشّاهد (تانتالوس) يتخبط في عبن حَوِبَةِ من الماء الساخن» وقد غاص فيها إلى 
ذقنه» والموج يضرب وجهه. ومع ذَلِكٌ يلهث من شذة الظمآء وفوق رأسه أشجار 
الفاكهة لا تصل يده إليها. 

وشّاهد (سيفوس) يدفع صَخرة كَبِيْرَة» ليصل بها إلئ أعلئ جبَلء حتى إذا أراد 
الؤْصّوّل تدحرجت الصَّخْرّة إل أرض الجحيم؛ وقد أضناه التعب الفظيع. 

وشَاهد (هرّقل) العجَبّار محكوماً عليه بأن يطيع ويخدم ابن عمه (يوريذوس)""". 

والشاعر (بندار) في القرن الخامس قبل المِيّلاد يقول في قصيدته الأولبية الثانية: 

سيجد العظماء في الأرض قَاضِياً في الجحيمء فالذين ارتكبوا منهم أَعْمَالاً محرمة 
تحاكمهم الآلمة (انانكي). 

ومع أنه لم يبين كيفية المحاسبة لكنه بِِدًا يقرب من عَقِيْدَة المِضْرِيّيْن في عدالة 
الحساب. 

ويقول أفلاطون (ولد بين سنتي 577-579 ق. م.): فإذا جاء الأموات أمام 
قاضيهمء دعاهم (ردامانت) وهو أخو مينوس إلى القرب منه» ثم فحص روح كل 
وَاجِد منهم من غير أن يعرف لمن هي... فإذا وجدها تملوءةً فساداً وخبثاً وكانت قد 
عاشت بعيداً عن الحقيقة بعث بها إلئ السجن. لتتلقئ به العقاب الذي تستحقه. 
وردمانت يرسل المحكوم عليهم إلى قاع الجحيم» بعد أن يسمهم بوِيسّم تبعا لقابلياتهم 
يبتهج به» ويرسله إلى الجَرّائر السَّعِيّدة!". 


(26)9 مشّاهد القيامة في القَرْآن ص 7-7١‏ عن كتاب الاوديسة للأستاذ درينى خشبة. 
(؟) مشّاهد القيامة ص1؟78-5١‏ تَقَلَا عن (مورى) ترجمة: عبد القّادِر حَمُرّة باشا. 


1 نكال لجتطلم 


4- عند الرّوّمان 


وذكر صور الحساب أيضاً الشاعر فرجيل شاعر الرَّؤْمان الأكبر ١9-1١(‏ ق. م.) 
في ملحمته الإلياذة فيذكر: 
لاستفتائها في مستقبله ومستقبل ذريته» ومهبط مع كاهنة تقوده إلى منازل الموتى» وقد 
امتلآت أشباحاً وأرواحاًء ويعبران نمر (ستكس). وهو نهر في الجحيم مليء بالحيات» 
والحيوانات المخيفة» ومرا في عالم كله يأس وقنوطهء وأخيّراً لقي أباه» فأنبأه بها قد كتب 
لسلالته من مَجد وفخار"'". 

1- عئد الهتدوس 

١ ١ 9 0 

لا يعتقد الهندوس بالحياة الاخرى التي يكون فيها الجزاء» ولكنهم يعتقدون 
بالكارما أى قَانَوْنَ الجزاعء ويعنى. 

أن جميع أَعْمّال البشر الاختِيارِيّة حَيْراًكانت أم شرا لابد أن يجازئ عليهم بالثواب 
أو بالعقاب, بناءً على ناموس العَدّل الصارمء وهدًا الجزاء يكون في الحياة. 
المُحَسِنء دون أن يحسن إليه» لجؤوا إلى القول بالتناسخ. 

والتناسخ ويسمئ (تكرار المولد) هو: رجوع الروح بعد خروجها من جسم إلى 

و سبب التناسخ أن الروح خرجت ولا شهوات لم :: تتحقق بعدء و عليها ديون كثيرة 

7 و 

لاابد من أدائهاء فلا بد من أن تتذوق ثار أعمّاها في حياة أخرىء أي في جسد آخرء فإن لم 
)22 مشّاهد القيامة ص8 / تَقْلّا عن (قصة الأدب في العالم) لأَحْمّد أمين و(عن أساطير الحب 
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تصلح في هذًا الجسد» ففي جسد آخرء وهكّدًا إلى أن تكتمل الميول والشهوات» وتستوفي 
الديون» فإن اكتملت نجت روحه. ونخلصت من التناسخ. وامتزجت بالبَرَاهما"'. 

ونشأ ما هو مشهور عندهم من تعذيب الجسد بالصوم, والزهد المفرط» وأرق 
الليل» وتعذيب النفسء وتعريضه لأشق التَّجَارِب حتىئ يبدو هذًا دائ) كثير ال هموم 
والخوف والتشاؤم في سَبِيْل تخليص الروح من سَيْطَرَة الجسد. لتنطلق منه في النْهَايَة' 
وتتحد مع البَرّاهما"''". 


- عند الصَابئة 


يعتقد الصّابئّة المَنْدَائِبُونَ أن الموت انتقال من العالم المادي - الذي هو بمثابة 
سجن ومنفى مؤقت للروح - إلى العالم الروحي. وتخلد هناك» فتتحاسب حساباً 
عسيرأً بأن توزن أعْمّال صاحبهاء فإن رجحت حَسّاته فإن روحه تذهب إلى عالم 
الأنْوّار (الجنة). فتتنعم كالقَدَيْيِين والرّؤحانيين. وإن رجحت سيئاته فإن روحه تقاد 
إلى المطهر (المطراثه) بي عالم الظلام (النار). حيث تتعذب فيه بدرجات متفاوتة إلىْ أن 
تتطهر من ذنوبهاء ثم ترسل إلى عالم الأنوَار©. 


6»١(‏ هقارنة الأديان - أديان الهنْد الكبرئ - د. أَحْمّد شَلَبِي ص55-57 والأديان السَّابق 

ص 84. 
والهندوسيّة: ديانة الجمهرة العظمئ في الهند الآن» وتسمئ الهندوكية» وسميت البرهمية 

ابتداءً من القرن الثامن قبل المِيّلادء نسبة إلى بَرَاهمًا. وهو: القوة السحرية العَظِيْمَة الكَامِئَة التي 
تطلب كثيراً من العبّادات كقرّاءَة الأدعية وإنشاد الأناشيد وتقديم القرابين. ومن بَرَاهمًا اشتقت 
الكلمة (البَرَاِمَة) لتكون عَلَّما علئ رِجَال الديْن الذين كان يعتقد أنهم يتصلون في طبائعهم 
بالعنصر الإلَهيّء ولذا كانوا كهنة الأمّة م لا تجوز الذبائح إلا بحضرتبم وعلى أيديهم. / أديان الهنْد 
الكبرئ - د. أَحْمّد شَلَبِي ص9". 

(؟6 أديان الهند الكبرئ ص59 ومشّاهد القيامة ص 0؟. 

(6»0 الأديان السّابق ص187 والصّابئُون - حَرَانِيَيْن ومَنْدَاتِيِيْنَ للدكتور رشدي عليان. 


1 لووك اناما 


دوهيلادنع-/١‎ 


و 

الَهُوْدِيّة في جوهرها أَسْلَّوْبٍ حياة» لا عَقِيْدَة تعتقد. ومجالها الأوحد هو هدًا العام 
الحاضرء وليس فيما وراء هذًا العالم. 

وفي دائرة المَعَارِف العرية يقرر كوهار: إن المقود ليست عَقِيدَة أو نظام 
لبشري وناموس لير الذي ب يتحتم عل الانسان اتباعه. 

وما كانت اليَهُودِيّة دينَ أَعْمَال لادين يانه لم يتكلم اليَهُوْد في كتبهم عن الآخرّة 
والبعث والحساب:؛ لأنا أمور متوقفة عل اعد ولواب والعقاب ماده يي فق 
الحياة الدنيا. لكن بعد احتلال الفرس - الذين يديئون بديانة رَرَادَغْتُْ - بلاد بابل 

سالرا هم كك د 8 0 ليك ن ١‏ 5ه 0 

ودولتى اليَهود. وبعل أن سمح قورش ملك الفرّس لليَهود بالعودة إلى فلسطين. 
وإعادة بناء مَعْبَدهمء قامت علاقات طيبة بين اليَهُوْد والفْسء فدرس اليَهُوْد عَقَائِد 
َرَادَشْْتء فاقتبسوا منهم الاعَتقّاد بالحياة الآخرّة. 

وفي هدًا الوقت بدأ الأنبياء أشعيا ودانيال ك] في سفر دانيال» يذكرون الناس بيوم 
البعث والحساب والجزاءء» لكن اليَهُؤْد حين تحدثوا عن الآخرّة كانوا يعنون مها غير ما 

١ ١ 3‏ 1 َك 

تعنيه الديانات الأخرى من وجود دار حساب على ما قدم في حياته الأوؤلىء فاليَهود 
عند الباحثين قسمان: 

أ- قسم عاش في حياته الدنيا سَعِيّداً حر وهؤٌّلاءء حصلوا على الجانب المادي من 
رِضًا إلههم. 

ب6 0 وقسم عاش تحت سُلْطَان الجوييم؛ أو مشرداً في المنفئ, فهَؤٌلاءِ من حقهم 
العودة للحياة مرة أخرئ. لينالوا نصيبهم من النَِّيم. 
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وقد حاول بعض طائفة الفريسيين بن القول عمباء لكِن هذْهٍ المحاولة لقيت مُعَارَضَة 
شديدةٌ» أما بَاقِي الفرق اليَهُوْدِيّة فلم تعرف عنها شَيئاً”". 


4- عند التصَارَى 


يعتقد النّضَارَى باليّوم الآخر» وبعث الأموات من القبور والحساب على ما قدم 
الإنسان من عَمّل في الحياة الدنياء لكنهم يقولون بأن المحاييب هو المَسيْح عَيَياكَكة 
وأن الجنة جزاء من يعمل الخَيّْرء والنار جزاء من يعمل الشر”". 

يقول النَضَارَئ: إن المَسِيّح يك قام بالتكفير عن خطايا الناس» والتكفير 
هو الصلبء لهذا صلب ورَضيَ الله عن صلبه: وهو ابنه» ودفن بعد الصلبء ولكنه 
قام بعد ثلاثة من قبره» وإن اختلفت الأناجيل في تفصيل القيام» فمَتَّى يقول: إنه ظهر 
في الجَلِيّل» ولوقا: في اورشليم» ويوحنا: في الِيَهُوْدِيّة والجَلِيْل معأ ومرقس قال: إنه 
ظهر بين تلاميذه'". 

قالوا: ولم يمكث المَسِيْح عَهلتَكَه بعد قيامته ل ذه إلا أَربَعِين يوماًء ثم ارتفع بعدها 
إلى السماء» وجلس بجوار الأب» والاب لا يدين أ حداًء بل أعطئ ذَلِكَ للابن» لذْلِكَ 

سيأتي المَسِيْح عَلَتلكَك ليدين الناس يوم القيامة. يحاسب كل إنسان على ما فعل وفكرء 
فإن حَيْراً فْحَيْره وإن شراً فشر وله مِبْدًا الملك الأبدي» فلا فناء لملكه. 


ففي إنجيل يوحنا: (الحق أقول لكم إنه تأت ساعة» وهي الآن حين يسمع الأموات 


لَه ! 
00 


)2 اليَهُوْديّة: د. أَحْمَّد سَلَبِي ص94١-155.‏ 

00 مشّاهد القيامة ص7" وذكر: ولا نستطيع أن نجزم متئ يوم القيامة أو يوم قيامته؟ بعد دفنه 
بثلاثة أيام» ى) ورد في الأناجيل. 

)2026 محاضرات في النّصْرَانيّة: أبو زُهْرَة ص0 .٠١‏ 


ب الك لإا يناما 
صوت ابن الله؛ والسامعون يحيون» لأنه ىا أن الأب له حياة في ذاته كذلِكَ أعطى الابن 
أن تكون له حياة في ذاته» وأعطاه سُلْطَاناً أن يدين أيضاً لأنه ابن الإنسان. لا تعجبوا 
من هذّاء فإنه تأني ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته» فيخرج الذين فعلوا 
الصالحات إلى قيامة الحياة» والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدَيْنوْنَة أنا لا أقدر أن 
أفعل من نفسي شَيئاء كما أسمع أدين» ودينونتي عادلة» لأني لا أطلب م مشيئتي» بل مشيئة 
الأب الذي أرسلن 2 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيّامَة 1١١‏ 


المنحث التثالث 


اليوم الآخربة الإسلام 


من الأمور المُسَلَّم مها في الدَيْن الإسلامي الاعتقاد بحياة أخرئ بعد الموت» 
يَبعث الناس بعد موتهم» ويحاسبون على ما قدموا من أعمّال» فيجازون عليهاء فأما 
الذين آمنوا وعَمّلوا الصالحات فلهم جنة الخلد. وأما الذين كفروا وعَمِلوا السيئات 
فلهم النار» يشقون فيها بالعذاب الشديدء قال تعالى: # هَمَن يَمَمَلٌ مِتْقَالَ دَرَةٍ حَيْرا 
مره 0 وَمَن يَعَمَلْ مِتْفَسالَ َرَوَضَّرًا يه 4 - الزلزلة. 


. . 


سَميَ باليّوم الآخر لأنه آخر أيام الدنياء بمعن أنه مُتّصل بآخر أيام الدنياء لأنه 
ليس منها حتئ يكون آخرها. 

وسمي بيوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم» وقيامهم بين يدي خالقهم, وقيام 
الحَجّة لهم وعليهم. وله نحو ثلاث|ثة اسو”". 


حكم الإيمان باليوم الآخر 


الإيهان باليّوم الآخر رُكن من أركان الإيمان» يكفر من لا يؤمن به بالإجماع. وقد 
100 جحباي 0 , 
فصل القران الكريم والحَديث النبّوي الشريف اخبار اليّوم الآخرء وما يتصل به من 
مشّاهد القيامة» وفصّل أوصاف أهله في الجنة والنار» برزت في المشّاهد حية واضحة 
مكتملّة السَّمّاتء تخفق لها القلوب» وتقشعر منها الأَبْدّان. 


() شَرْح الجَوْمّرّة للبَاجَوْرِيٌ ص188. 


ف لَك لِسحمونامًا 


طريق شبّوّته 
و ره 

أخبار اليَوم الآخر وأوصافه من الأمور الغيبية التي لم يدركها أحدء إذ إن وقوعها 
يكون بعد الموت. 

لذَلِكَ فإنا سنقتصر في بحثنا دا علئ ما ورد فيها من تلك الأخبار والأوصاف. 
بطريق ينتهي إلى اليقين» وهذًا الطريق هو: القرْآن الكرِيْم كلام الله تعالى» الذي أثبتنا أنه 
يقبل في خبره شاك والشه لوي ب الضّجبْحة الاب التي وردت عن لِسَان الي 

تاركين الأَحَادِيْث التي فيها ضعفء. لأن هذًا الكلام بخص الاغَتقَادء وهذًا السَّبيّل 
يقطع بالصحة لإثبات عقيدتنا باليّوم الآخر. 

طريق فهم الغيبيات وا غعتمادها 

الإيوان باليّوم الآخر من الإيوان بالغيب الذي يجب أن نستيقنه» ويمكن أن نقرّب 
طريقة فهمه ب يأتي: 

١‏ - رأئ الطبيب في يدك كأساً من الماء» فتأمل به فقال لك: لا تشرب هدًا الماء. 
سوئ أن هذًا الطبيب حاذق. 

ِ لس اعم 4 

؟- أخبرت أن عَلَمّاء الأرصاد والفلك حددوا خسوف القمر في ليلةِ معينة» أو 
هبوب رياح عاتية في يوم ماء ورأيت أن الخبر يقيني رسمي. 

لاشك أنك تستيقن ذلِكٌ لأمرين هما: 

أ- يقينك بأن الطبيب حاذقء» و أن عَلَّمّاء الأرصاد صَادِقون فيا يخبرون. 


بف ا 5 00 7 3 30 د بك 
ب- يقينك بأن كلام الطبيب وخبر علمّاء الارصاد يقيني صادر من جهة رسمية. 


الفصل السادس: الوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيّامَة تدر 
على نحو لا يحتمل الكذب. 

هدَّان الأمران وإن كانا من الأمور الغيبية» إِلّا أنك استيقنتهم|ء فلم تعد تشك في 
جزء منه”'. 

ونحن بعد أن أقمنا الأَدلّة عل وجود الله تعالى» وأنه كالى الكون بعنايته ورعايته. 
وعلئ أن مُحَمّداً رَسُوْل الله حقاء صَادِق فيا يخبر عن الله تعالم» وقد وصل خبره إلى 
درجة اليقين الذي لا شك فيه استيمَنًا عندئٍ أن ما أَحبَرََا به عن أحوال اليّوم الآخر 
هو حق لا مِرْيَةَ فيه» وإن كان ذَلِكٌ من الأمور الغيبية» التي لا تحكم الحواس فيها بالقطع 
أو النفي. 


الايمان باليّوم الآخر هو نتيجة الايمان بالنه 
لا يكون المرء مُؤْمِناً بالِيّوم الآخر إِلّا إذا آمن بالله تعالى» لذَلِكَ قرن القَرْآنْ الكَرِيِم 
بينهم| في مواضع كثيرة منها: 
7 


- 5 . رحن أ م 10-007 001 لاسر . سن و الي 0 سر 
قوله تعالئ: # وَعِنَآلَاس من يمول ءَامَنَا يله يلوو الاجر وَمَاهُم بِمَؤْمِنِينَ 4 - 


وَالتيعنَ - البقرة /27117. 
فلا معنى إذن للإيان باليّوم الآخر من غير الإيان بالله عَرّ وجل وأنبيائه. 


.7١0-١ كبرى اليقينيات الكونية صع‎ )1١( 

(26)0 وانظر اقتران الإيمان باليّوم الآخر والإيان بالله تعالئ في الآيات الآتية: سورة البقرة 
8155 0777 "2.5 آل عَمرَان 5 ١١‏ . النساء 8*؛ 79 594 157 . الماكدة 54. التوبة 
4 الور 7. العنكبوت 5". الأحزاب .1١‏ المجادلة ؟5. الممتحنة 5. 
الطلاق ؟. 


اب عقي الها 

لذلِكَ كان عَبَئاً أن تجادل باليّوم الآخر من لا يؤمن بالله تعال» لأن مَتَلَكَ عندئذٍ 
مَثل من ينبئن شخصا بوْصٌّؤْل الإنسان إلى القمر» وذْلِكٌ ينكر وَصُوْلهء وهو يجهل 
الأمور البدهية» التي صار إليها علم الفلك الآن. 

فالمجادل في الحياة الآخرَ رَّة نحيله إلى البَرَاهين القطعية علىئ وجوده تعالم» وقدلرته 
وصفاته الكَامِلّة التى أسلفناها في باب الإلهيّات. 

فإذا ثبت لنا وجوده تعالم» وثبتت النْبُوّة» فيجب عندئذ أن يكون هناك بعث 
ومحاسبة» يجزى المرء حسب عَمَلهء قال تعالى: # ثم فَمَن يَكَمَلٌ مِتَقَالَ دَرَوَ حيرا يَرة, 
5 ومن يَمَمَلْ مِتْقَال دَرَوَسَرًا يره(ل0) “ا - الزلزلة» وإلّا يلزم الظلم بالنسبة 
للحَالقء إذا ترك حاسية العاصى وإثابة المطيع» والظلم محال على الله تعالى. 


الحياة اللأخرى 


انقطاع العَمَل با موت 

يقول الرَّسُوّل عَلِلهِ: إذا مات الإنسانٌ انقطمٌ عَمَله إلا من ثلاثة: إلا من صَدَفَة 
جَارِيَة» أو علم ب ينتَمَعْ به أو وَلَدٍ صالح يدعو له""". 

فالموت هو الحد المّاصل بين الحياة الدنيا وبين الآخرّة» وعليه فإن منازل الآخرّة 
تبدأ بمجرد مغادرة الروح البدن. 

وهنا ستتحدث عن هذه المنازل مُسَلْسَلة مبتدثاً بالموت» وما يتصل به» وما يتبعه 
إلى قيام الساعة وما يتلوها من مشّاهد. حتى استقرار الإنسان في الجنة أو النار. 


)9١(‏ حَدِيْث: إذا مات الإنسان... إلخ. في: صَحِيّح مُسْلِم في: ١5‏ كتاب الوصية» " باب ما 
يَلْحَق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم 0177١‏ عن أب هْرَئِرَة رإيدْعَنة. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيَامَة 100 


سوء الخائمة والأَعَمّال بالخواتيم 


سول الله ككلة: إن الرّجُلَ ليَعمل الزمنَ الطُويْل بعَمّل أهل الجنّ ثم يتم 
ا عا تل أهل الار لجل تسل الس الي بتع أل انار لت 
له عَمَله بِعَمَّل أهل الجنّة"». 
وقال الي كله ا ل ةلسل عل أجل اناد وان من أهل الج تسل 
وتكون سوء الخاتمة: 
-١‏ لمن أصر علئ الكبائر» وأقدم علئ المحرمات» فربما غلب عليه ذلِكٌ» حتىئ ينزل 
به الموت قبل التوبة. فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة. 
6 ع ىم كه . . 
لذلِكَ قال العُلَمّاء: (فلا تعجب بإيانك وعَمَلك وصلاتك وصومكء. و جميع 
قرَبكء فإن ذْلِكَ وإن كان من كسبك فإنه من خلق ربك... فمهما افتتخرت بِذْلِكَ كنت 
كالمفتخر بمتاع غيرك» وربم| سلبه عنك فعاد قلبك من الخيّر أخلى من جوف الطير» فكم 
من رَوْضَّة أمست وزهرها يانع عميم» فأصبحت وزهرها يابس هشيم... كذْلِكٌ العبد 
يمسي وقلبه بطاعة الله مشرق سَلِيمء فيصبح وهو بمعصيته مظلم سقيم)”". 
ولذْلِكَ أوجب الله تعالى التوبة على المُؤْمِنِين لتحسن خاتمتهم» ويكون مصيرهم 
 )١(‏ حَدِيث: إن الرَجُلَ يعمل الزمنَ الطوئل. .. إلخ» في: صَحِيّح مُسْلِمِ في: 4١‏ كتاب القدّرء 
١‏ باب كيفية تلق الآدمي في بطن أُمّه. .» رقم 31191١‏ عن أبي هْرَيْرَة صَعَإيفعنه. 
030( حديث: إن العبدّ تعمل عَمَل أهل النار. .. إلخ. في: صَحِيّح البَّحَارِيٌ في: 5 كتاب 
القدّرء 0 باب العَمّل بِالخْوَاتِيُم رقم" » عن سَهل بن سَعد َوَارَدْعَنْةُ. 
(9)- التَذْكرّة للقَرْطْبي ص *- -7/8. 


75> نه جرم 
الجنة» فإن العبد لا يدري متىئ تقبض روحه. إذ إن الموت يأتي على الصَّغِيّر والكَبيّر 
والصَّحِيّح والسقيم. 
الايد أن ياد لإا إلى لعة وه مادا مك مكلفاً شرعاء لأن سن التكليف يتعلق 
التَوَبَة 
التوبة في أصل اللّعَّة: الرجوع. يقال: تاب» أي: رجع. 
وفي الامطلاح: الرجوع ع) كان مذموماً في الشَّرْعَ إلى ما هو مَحْمُوْد فبه7 . 
قال النَبيّ يله (إنَّ لله يَقبلٌ توبة العبدٍ مالم يُمَرْغِرْ)”"» أي: عند الغرغرة وبُلُوْغ 
2 0 
الروح الحلقوم,ء وإن) يغرغر إذا قطع الوَتِين. 
والتوبة فرض على المُؤْمِين باتفاق المُسْلِمِيْن» بدليل: 
سر ٍ َه ور صجودم ل سار وري 
قوله تعالئ: © وتويواإكَ الله بيصا أيه الْمُؤم لعل فلخت 4ه - 
التَوْر 81. 
سل و 5 ر لرساة سر جين ع سرحت سس ال ل فو 


وقوله: # يتأمها الذيستءامنوا توبوا إلى أله توبة نَصّوحًا 4 - التحريم / 


شروط التوبة 

؟- ترك المعصية في الحال. 

'- العزم على أن لا يعود إلى مثلها في المستقبل . 
)١(‏ الرَّسَالّة القَضَيْريّةَ صه؛. 


سمال اه 0 سر و 7 0 1 وى او ساء لهك سر 
(6)0 ححدِيّث: إن الله يتقبل توبة العبد... إلخ» في: سنن التَرْمِذِي في: 5 ؟ كتاب الدعوّات» 18 
باب» رقم 70717 ص05 0» عن ابن عمّر. وقال: حَدِيْث حَسّن غَرِيْبٍ. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيَامَة /11 
- أن يكون ذْلِكٌ حياءً من الله تعالى وخوفاً منه لا من غيره. 
فإذا فقد شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة”". فمثلا: لو ترك المعصيةً من غير 
دم لا يكون تائباً شرعاء وكذْلِكٌ من نَدِمَ عليها لكونها أَضَرَّت يبدنه”. 
هذًا إذا كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالم» لا تتعلق بحق لآدمي. 


فإن كانت متعلقة بحق آدمي» فيشترط إضافة إلى الشروط المتقدمة: أن يبرأ من حق 
صاحبهاء فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه وإن كانت حد قذف ونحوه مَكَّنه منه أو 
طلل عفوه. وإن كانت غيْبَةَ استحله منها0©. 


أما حَدِيْث (النَّدَمُ توبة)؟»» فهو نص على معظمه. أي معظم أركانها الندم. فهو ى) 
قال النبيّ يَكةِ: (الحج عرَفَة). أي: معظم أركانه عَرَفَة أي: الوقوف بها. 

ومن أهل التَّحْقِيّْق من قال: يكفي الندم من تَحْقِيْق ذْلِكَ لأن الندم يستتبع ما 
بعده» فإنه يستحيل تقدير أن يكون نادماً على ما هو مُصِرٌ على مثله» أو عازم علئ 
الإتيان بمثله”'. 


010 التّذْكِرّة للقَرْطْبيٌ صه؛ -5ع . وني الرّسَالّة الفَشَيْرِيّة ص هم ورياض الصّالِحِيْن 
ص19-18 لم يذكر الرابع . وانظر في التوبة: الأسَاس ص ١975‏ والقّائق في أُصُوْل الدّيْنَ ص ه67 
ومَشَارِق أنْوَار العُفُوْلج١‏ ص44 والبعد الحَضَارِيَ ص514. 

2620 كِمَايّة الطَّالِبٍ الرَبَانِيَ ج١‏ ص5”. 

وه رياض الصَالحِين الشايق» وكناية المالب الي ج١‏ ص55. 


0( بث: الندمٌ توبة: رواه أَحْمّد واء بن مَاجَة والحاكم في المُسْتَدَرَكَ والبخا رِيّ في التاريخ» 
عن ابن تششزه: والاك في المشتذرك والتققد فى شق الإيافه عن كي وهو صَّحيح. / 
الجَامِع الصَّغِيّر ص/001. 


 )0(‏ حل حَدِيْث: الحج عَرَقة: رواه أَحمّد وأصحاب السّتّن الأربعة والحَاكم في المُسْتَذْرَك 
لقي في الشئن: عن عبد الرّحَمن بن يعمر. وهو صَحِيْح. / الجَامِع الصَّغِيْر ص١77.‏ 

)03 الرّسَالّة القسَيْريَّة ص 55-45 . وربماعَنَىْ بقوله: (من أهل التَّحْقِيْق) الجُوَيْنِىٌ في الإزشَاد 
ص .6١٠ ١‏ 


14 اجنيكااجتطلما 
المَوت 


ها 


تعريمه 
ومفارقته» وحيلولة بينهماء وتبدل حالء وانتقال من دار إلى دار”''. 

والروح: جسم لَطِيّف شفاف. مشتبك بالجسم اشتباك الماء بالعود الأخضرء فتكون 
سارية في جميع البدن”". وعند مفارقتها الجسد ينقطع تصرفه. فإن الأعضاء آلات للروح 
5 ا ا اعم 20 

قال تعالى: +[ أَلَهمسَوَقَ الْانَمْسَ حِنَ مَوْتَهسا وأَلق لَرَ تَمْتَ فى مَتَامها ميك 
مه ميس لماص «ولو م روم 77 ل 2 سا عت خ . 2 
ألّى قَصَى عَلَيهَا الموت وَيُرسِلٌ الأخرئ إِلح أجل مُسَمَ إِنَّ فى للك لَآينتٍ لِفَوَرٍ 
جيل بر بير 0 7 
سفكرورت - الزْمَّر 57. 

1 8 ا رس صخ الو ل سر 0 حفس ب را لع سس > مها دع اى سار 6 و 

وقال تعالى: # وهو القاهر فوق عاد وَيرْسِلٌ عَلتم حفظة حو إذا جا كم 
لْمَوث تَوسسَه رَسُلْنا وَهُمْ لا يفْرَطونَ “4 - الأنعام .51١‏ 

فالروح تغادر الجسم. وهو في أكمّل حالات الصحة. هذًا هوالتعريف الذي ذكره 
المُسْلِمُوَن وآمنوا به. 

عٍِ 1 و "ى 

اما ما ذكره بعضهم من أن: 

أ- الموت هو توقف القلب عن النبض. 

فقد اهار في السنوات الأخيّرّة بزراعة القلوب أو الأجهزة الصنَاعِيّة. 
6)١(‏ التَذْكِرّة للقَرْطْبِيَ ص»؟. 


)6 شَرْح الجَوَمَرّة للبَاجَوْرِيَ ص١3‏ تقلا عن النوّوِيٌّ عن إِمَام الحَرّمَيْن. 
2269 رسَالَّة في التَؤْجِيّد والفِرّق المعاصرة ص .٠١١‏ 
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ب- الموت هو موت تخلايا المخ. 

فقد انبار أيضاًء حينم| أعلنت مستشفي جَامِعَة طوكيو نجاحها في إعادة مخ رجل 
للحياة» بعد أن توقف نشاطه عدة شهور7". 

وأخفقت جميع البحوث التي استهدفت أن تجعل من الموت أمراً غير يقيني» فبقي 
الاحتمال الذي أكدته الأزمان» وهو أن يموت الإنسان في أي عمرء وفي أي زمن. حتئ 
قال الدكتور كارل بعد أن بحث المشكلة وذكر تلك الجهود المخفقة: (إنَّ الانسان لا 
يسأم أبداً من البَحْث عن الخلود والسعي وراءه. مع أنه لن يظفر به إلى الأبد. فتَرْكِيْبه 
الجساني يخضع لقوانين معينة» إنه يستطيع أن يوقف الزمن الفسيولوجي لأعضاء الجسد. 
حت يؤخر الموت لفترة قصيرة» ولكنه لن يتغلب عل الموت أبداً). 

لذلِكَ قال الدكتور (لنس بالنج) الحائز علئ جائزة نوبل للعُلُّؤْم: (إن الإنسان 
أبدي إلئ حد كَبيّر نظرياًء فإن خلايا جسمه آلات تقوم بإضْلاح ما فيه من الأمراض 
ومعالجحتها تلقائيأ وبرغم ذلِكَ فإن الإنسان يعجر ويموتء ولا تزال علل هذه الظّاهرَة 
أسراراً تحير العلَّمّاء)0". 


ما يتبع الميت إلى قبره وبعد موته وما يبعى معه فيه 
ا 1 هه 7002 ١‏ “م اه 0 200 
بيّن الرَّسُول يل ذلِكَ في هِذَينٍ الحَدِيئيّن: 
5 72 0 ل سسا" سر 0 ا 5 5 1 سر ُ سر عر سر ِ 4 
قال رَسُوَل الله يك (يَتبَع الميتَ ثلاثة» فيرجع اثنان» ويّبقى معه وَاحِدء يَتبّع أهله 
2026١(‏ يوم القيامة: عبد الرَّرَّاق تَؤْقَل ص .55-7١0‏ وانظر تعاريف أخرى في: الإسلام يتحدى 
لوحيد الدَيْن خان. طعً ص '7/,. 


(0)0 الإسلام يتحدىء ص”5-1/7/. وانظر قول د. كارل في كتابه: الإنسان ذْلِكَ المجهول 
ص4 ٠١‏ في فصل الزمن الداخلى. 


سمل فيه ع8 مر 


37 الو لونم 
ومالّه وعَمَلَهُ فيرجعٌ أهله وماله ويَبقَى عَمّله)0". 

وقال رَسول الله يكلِِ: (إنَّ مما يَلْحَقٌ المُؤْمِنَ من عَمَله وحَسَئاته بعد موته: 
ِلْماًعَلَمَهُ وَشَرَهُ ووَلّداً صا حا ترَكَة ومُضْحَفا وَرَنّد أو مسجدا بَنَاه أو بيتاً لابن 
السَّبِيّل يَمَاه أو نهراً أ أجراة أو صَدَفَةَ أَخْرَجَهًا من ماله في صِحَّيِهِ وحياته يَلْحَقَهُ من 
بعل موته)7"'. 

ولا تنافي بين الحَدِيْثْيّن لما يأتي: 

أ- إما لأن مفهوم العدد غير حجّة. 


ب- وإما لأنه اطلع أولآ على ماني حَدِيْث مُسْلِمِء ثم أطلعه الله على الزائد 


تمني الموت 


ل 0 

قال رَسُوْل الأ اله كله لايَتمَنَينَ أَحَدٌ منكم الموتٌ لضُرٌ تَرَلَ به. فإن كان لا يُدَ 
يا لمر لل َلْيَقَل: اللهم احيني ما كانتٍ ا حياةٌ َيْراً لي» وتَوَفَيِي إذا كانت الوفاةٌ 

حيرا لى. 


000 حَدِيْثْ: يَتبَعٌ الميت ثلا؛ ... إلخ. في: صَحِيّح البَحَارِيَ في: ١‏ كتاب الرُقاق» 47 باب 
كرات اموت رق 014: والفظ نه عن لبي كال 


وفي صَحِيّح مُسْلِم في: أول 07 كتاب الزهد والرَّقَائِقَه رقم 597٠١‏ عن أنّس. 

)6 حَدِيث: إِنَّ مما يَلْحَقٌ المُؤمِن... إلخ» في: سنن ابن مَاجَة في: المُقَدَّمَة» ٠١‏ باب ثواب 
معلم الناس الخيره رقم 2557 ج١‏ ص 488 عن أب هرَيْرّة صَوَلَدْعنَهُ. وحَسَّنَهُ السَيُوْطِيٌ في المجامع 
الصغير ص .١5١‏ 

)2 دليل الفالحين ج7 ص77 . 
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ًُ ا 


وقال التي يلله: لا يَتَمَنَىْ 3 حَدَكم اموت إِمّا مُحْسناً فَلَعَلَّهُ يَرْدَادُ وإمًا مُسِيتاً 
تَلَعَلَّهُ سكم ل 


سر اه 


وقوله : (فَلَعَلَّهُيَسْتَعْقَتْ نُ): الاستعتاب طلب العْتْيَنْ» وهو الرضاء وذْلِكَ لا يحصل 
ا بالتوبة والرجوع عن الذنوب”" 


ومعن الحَدِيْث: لايَكَمة' تَمَنّنْ أحَدُكم الموتَ تَ مُحُسناً وإما مُسِيئَا أي: سواء كان على 
حالة الإحسان أو الإساءة» أما إن كان مُخسناً فلا يَكَمَسٌُ الموت» لَعَلَّه يَرْدَاد د إحساناً 


على إحسّانه» فيضاعف أجره وثوابه. وأما إن كان مُسِيئاً فلا يَتَمَن أيضاًء إذ لَعَلّهِ يندم 
على إساءته» ويطلب الرضا عنه» فيكون ذلِكٌ سبباً لمحو سيئاته» التى اقترفها(". 


جواز تمني الموت والدعاء به خوف ذهاب الدَّيْن: 


أ ام عِ 
ودليل ذلك ما ياتي: 


١‏ - قال تعالى على لِسّان يُوْسُف عَتَواسَة: # ووَفَْمْسَلما وَأَلَحِقَى 
أَلصَلِحِينَ “4 - يُوْسْف .٠١١‏ 
قال قَتَادَة: لم يَتَمَنَّ الموتٌ أَحَدٌ تبي ولا غيره» إِلَّا يُوْسّف عَبَتوالسَكة حين تكاملت 


6١‏ التَذكرّة للقَرْطْبيَ ص0-4. 
حَدِيْثْ: لاي يتَمَنَيَنَ أَحَدٌّ منكم. .. إلخ. في صَحِيّْح البُخَارِيٌ في: ٠‏ كتاب الدَّعَوّات» ٠م‏ 
باب الدعاء بالموت والحياة رقم +0١‏ يبدا الفظ عن أنّس 6125م 
وفي صَحِيْح مُسْلِم في: 48 كتاب الذّكْر والدعاء...» 4 باب كراهة تمني ا موت لضُرٌ تَزَلَ به 
رقم »57١‏ عن أنّس ووَوَإْيدَعَنَة. 
وحَديْث: لاي تَمَنَْ أَحَدُكم الموت. .. إلخ. في: صَحِيّح البّخَارِيٌ في: 45 كتاب التمني» > 


باب ما يكرّه ومن التمني» رقم © 77”/اء عن أب هِرَّيْرَة صَدَيَهََنَة. 
6 إِرْشَاد السَّارِي ج١٠‏ ص «لمل/ا. 


بمب جيك اهما 


ص جود 1 مل ار 


عليه النّعَمُ وجمع له الشملء ؛ اشتاق إلى لقاء ربه عَرَّ وجل فقال : # رسّقد ءا يسني يسى من 
لمك * - يوْسُف .٠١١‏ 

وقيل: إن يُوْسْف ل يَتَمَنَّ الموت» وإنا تَّمَنَىْ الموافاة على الإسلام. أي: إذا جاء 
لي 0 
مريم 77. 

قالوا: إنها تمنت الموت لوجهين: 

أحدهما: أنها خافت أن يُظّن بها السوء في دينهاء وتُعَيّر فيفتنها ذْلِكَ 

ثانيه|: أن يقع قوم بسببها في البهتان» والنسبة إلى الزناء وذْلِكَ مهلك لهم. 

"- قوله يك (لا تقوم الساعة حتئ يَمُرّ الرّجُل بِقَبْرٍ الرَّجُلِه فيقول يا ليتني 
مَكانّه). 

قالوا إن) هو خبر أن ذْلِكَ سيكونء لشدة ما ينزل بالناس من فساد الحال في الدَّيْنَ 
وضعفه وخوف ذهابه, لا لضر ينزل بالمرء في جسمه وماله. وما يوضح هذًا المعن: قوله 
يِ: (اللَّهُمَ إني أَسأنّكَ فِعلّ الَخَبْرَاتء وتَرْكَ المُنْكَرَاتء وحُبٌ المساكين؛ وإذا أَردتَ 
في الناس فتنة» فاقِبِضْيِى إليك غير مفتون)2©. 


(6)9 التَذْكِرّة للقَرْطْبيَ ص-7. 
حَرِيْثْ: لا تقومٌ الساعة حت يَمُرّ... إلخ» رواه مَالِكِ في المُوَطأء جامع الجَتَائْز. / تَنْويْر 
الحوالك شَرْح مُوَطَا الإمّام مَالِك ج١‏ ص 147 عن أبي هْرَيرَة يانه 
ام 2 - 8 2 7س ا 2 8 اع 31 
وحَدِيْث: اللَهُمَ إني أسألكَ فِعلّ الكَيْرَات... إلخ» رواه مَالِكِ في المُوَطَأء القزآنء العمل 


في الدعاء. / تَنويْر الحوالك ج١‏ ص١7١.‏ 
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البَررّخ 


سويى 5 > 5 5 . 1 ا رح و رد 
البرَزْخ لغة: مابين كل شيئين من حاجزء وفي الآية: [ يَمَْمَا برَيَحٌلَّا 
بَعِيّانِ 4 - الرّحَمن .٠١‏ أي: حاجز يمنعههما| من أن يختلط أحَدهما بالآخر. 


والبَررّخ اضطلاحاً: الحاجز بين الدنيا والآخرّة. قال تعالم : # ومن ورأبهم ر وَخ إل 
بوم بعتو - المُؤمنون 2101١٠‏ 


القبر أول منازل الآخرة 
القير: مفرد. وجمعه القبور» وهو جمع كثرة. وأقبرء وهو جمع قلة. ويقال لمدفن 
الموتئ ١‏ مَقَبَرَ ومَقَة("©. 
سؤال القبر 
ويراد به: أن الله تعالى يحيي العبد المكلف في قبره بردٌ الحياة إليه» ويجعله من العقل 
في مثل الوصف الذي عاش عليه؛ ليعقل ما يسأل عنه وما يجيبه» ويفهم ما آتاه من ربه. 
وما أعدٌ له في قبره من كَرَامَة أو هوان”. 


لأ عل بت سؤا القركثرة سنا 


ظ 
شُؤل الله ديك د قوله: : ا 0 
20 - إِبْرَاهِيم 17" 0 خرَّجَةُ البَخَارِيٌ. 


)6 انظر: النّهَايّة لابن الْأَثْيْر مادة (برزخ). ولَوَامِع الأَنوَار البَّهيّ ج؟ ص؛ والروح لابن 
القَيّم ص”الاو8م١٠١.‏ 

(0) 2 لوَامِع الأنْوَار البَّهِيّة ج؟ ص؛ والتَّذْكِرّة للقَرْطْبِيَ ص 8/8. 

)0 التذكرّة للقرْطبيٌ ص5؟7١.‏ 


سمل فيه ع8 مر 


ورواه مُسْلِم وفيه: عن البَرَاء بن عَازِبِ عن النَِيّ يل قال : # ايشيَت أده لد وح 
امنوأ بِالْمَوَلٍ أَلثَّابتِ #- ابراهيم 70 قال: نزلت في عذاب القبرء قال له من رَبّكَ؟ 
لخر ص سو 0 


فيقول: َبّيَ الله» ونَبِيّي مُحَمِّد د لِك قوله عَرَ وجل ع كنت أله السب ءَامَنُوأ 
اقول لكات في اَمَو أَلدَّي وَفِ الْآَخْرَو - ابراهيم 5. 


15 - - قوله 35ة: (نَ العبد إذا وضع في قبره» وول عنه أصحابّه» وإنه ب فرع 
تعالهم. أتاه مَلَكَانَ فيُفْعِدَانه» فيّقولان: ما كنت 5 تقول في لهدًا الرجُل؟ محمد ل 


ما المُؤْمِن فيقولٌ: أَشْهّدُ أنّهِ عبد الله ورَسّوله» فيُقَالُ له: انظ إل مَْعَداكَ 
الناره قد أَبَدَلَكَ الله به مَفْعَداً من الجنة» فيراهما جميعاً... 


6 لتك مونم 


0 


ما المنافقٌ والكافلء فيال له: ما كنت ”5 تقول في هدًا الرَّجُلِ؟ فيقول: ١أدري؛‏ 
كنت أقو أ 


كنت أَقولُ ما يَقولُ الناسُ. فتقال: لادَرَيْتَ ولا تَلَيْتّ. ويُضْرَتٌ بِمَطَارقَ من حد 
يك ذل مث ونع ررق مَْ يّلبه غيرٌ التَقَلَيْه)2. 


الإيوان به واجبء وهو مَذْهَبٍ الجَمهُور””. 


)0 رمن د ةسوك شري مع الأنْوَّار البَهيّة ج؟ صه والروح ص 5-57 5. 


بتد التي لا سول 0 . إلخ. في: 2 صَحِيّْح البَخَارِيٌ في: 5" كتاب 
سس مسرم م 1 500 + 


وفي صَجِيّْح مُسْلِمِ في: 5١‏ كتاب الجنة» ١7‏ باب عرض مَقعّد الميت» رقم 31/1, عن 


وحَدِيْث: إِنَّ العبدٌ إذا وْضِعَ في قبره... إلخ؛ في: صَحِيّح البُخَارِيٌ في: 7٠‏ كتاب الجََائْ 
7 باب ما جاء في عذاب القبر» رقم 1717/5» بِذًا اللفظ. عن أنّس بن مَالِك. 
وفي صَحِيْح مُسْلِمِ في: 0١‏ كتاب الجنة» ١١‏ باب عرض مَقعَّد الميت...» رقم 7/1١‏ عن 
أنس بن مَالك. 
(0) شَرْحَالجَوهَرَة لعبد السَّلام ص .77١‏ 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيَامَة 0" 


عدّاب الغفبر 


تصوّر عذاب القير وتَعِيُمه: 

قال الجَمْهوّر: إننا نؤمن بها ورد في الأخبارهء ولله أن يفعل ما يشاء من عاب 
ونَعِيّم» ويصرف أبصّارناء ويغيبه عنا. 

فلو كان الميت بينناء فلا يمتنع أن يأتيه المَلَكَانَ ويسألانه» ويجيبهما من غير أن 
يشعر الحاضرون بهماء ومثال ذلِكٌ: نائمان بيننا أحدهما ينعم» والآخر يعذبء ولا يشعر 
بذَلِكَ أحَد من حوهم”". 

وليس للعقل وقوف على كيفية عود الروح إلى الجسدء وكيفية عذاب القبر 
ونَعِيّمه لكونه لاعَهُدَ له به في هذه الدار» والشَرْع لايأتي با تحيله المَعْقَوْلء ولكنه قد 
يأتي با تَحَارُ به العقَوؤل", وأخبارهم قسمان: 

أ- ما يشهد العقل والفطرة السَلِيْمَة به. 

ب- لا تدركها الحُقَوْل كالعيوب. 

أ- الخطأ في النقل. 

ب- فساد في العقل» فتكون شبهة خيالية”". 

وَالعَلَّمَاء يتفقون علئ أن الله تعالى يعيد إلى اميت في القبر نوع حياة» قدر ما يتأ 
ويتلذذ. ويشهد ذْلِكَ الكتاب والأخبار والآثار). 


6١‏ التَذْكِرَة للقْرْطْبيَ ص5؟١.‏ وإحياء عُلّوْم الدَّيْن للعَرَالِيَ ج١‏ ص ١١4‏ وج4؟ ص4808. 
(0) شَرْح العَقِيْدَة الطْحَاويّة لابن أبي العِزّ ص01/8. 

620 الروح ص56 ولَوَامِع الأنْوَار البّهِيّة ج؟ ص١‏ ؟ تَقَلّا عن الروح. 

(4) شَرْح المَقَاصِد للتَفتَارَانِيٌ جه ص7١11.‏ 


1+ لجِدَيَك موللا 


دخول المّلّك القبور: 

يجوز تأويل دخول المّلَّك القبور باطلاعه على أهلهاء وهم مدركون له عن بِعْدٍ 

ويجوز أن يكون المّلّك للطافة أجزائه؛ يَلِحّ القبور» فيتوصل إليهم من غير نبش. 

ويجوز أن ينبشهاء ثم يعيدها الله إلى مثل حالما علئ وجه لا يدركها أهل الدنيا. 

ويجوز أن يدخل المَلَّك من تحت قبورهم من مداخل لا يبتدي الإنسان إليها(". 

قال ابن الف : ومن أعظم الجهل استبعاد ” شق المّلَّك الأرض والحَجَر » وقل 
جعلهم الله سبْحَائَةُ له كالمهواء للطير(". 

القبر رَوْضّة من ريّاض الحنة أو حفرة من حفر النار: 

فال النَِيّ يلْله: إنا القبرٌ رَوْضَة من رياض الجَنّة أو حفرة من حُمَّر النار). وهو 
بَيَانَ لما في القبر من تَعِيّم وعذاب. 

ويجب أن يُعلّم أن ذَلِكَ ليس من جنس نار الدنيا وتَعِيْمهاء وإن كان الله تعالى قَادِرا 
على أن يحمي التراب والحجارة التي فوقه ونجتهء حنئ يكون أعظم حرا من جمر الدنيا. 
جنب صاحبه» أحدهما فى رَوْعمة من رياض الجنة؛ والآخر ف حفرة من المار: لاايصل 


من أحدهما إلى جاره حر ناره أو تَعِيّمه. 
ولو أَطْلَمَ الله تعالل العِبّاد على ما هو محجوب عن إدراك العُقَوْل لزالت حكمة 
التكليف والإيان بالغيب'". 


00 التذكرة للت ط مك 
فر شَرْح العَقِيّدَة الطّحَاويّة لابن أبي العزْ ص 5/١‏ والروح ص 1-15 1. 


حَدِيْث: إن القبرٌ رَوْضّة... إلخ» في: سنن التَرْمِذِيّ في: :7 كتاب صفة القيامة» 77 باب. 


الفصل السادس: الوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيّامَة /17 


وعذاب القبر» وهو عذاب البَرْرّخ, ونَعِيّمه ينال مستحقه سواء قبر أم ل يُقبر 
أكلته السباع أو احترق» حتئ صار رماداً ونسف في الهواء...20. 

وما وَرَدَ عن النَبِيّ يكل من إجلاس الميت واختلاف أضلاعه ونحو ذَلِكٌ فيجب 
ع فى م و هع سه ان 3 
أن يُفهم عن الرَّسُْل يكل مُرَاده من غير عُلّوٌ ولا تفصير... لأن الدور ثلاثء لكل دار 
أخكام تخصهاء وهي: 

-١‏ دار الدنياء وأكامها على الأَبْدَانَء والأرواح تَبَّعالها. 

-١‏ دار البَرْرَخْء وأخكامها على الأرواح. والأَبْدَان تَبَعا لها. 

- دار القرار» وأخكّامها علئ الأرواح والأبدَان حميع”". 

أما كيفية وَصُوْل العذاب إلى من تفرقت أجزاؤه في التراب أو المواء... فإن العذاب 
يسري في دار البَرْرّحَ على الروح, والبدن تَبَعْ لهاء وليس ببعيد على الله تعالى أن يجعل 
للروح تعلقاً بأجزاء البدن وإن تباعدت» واليوم نرئ اللاسلكي والبث الإذاعي يصل 
إلى محْتَلف أنحاء العالم في وقت وَاحدء وكذْلِكٌ الحال في الكهرباء إذ تصل إلى أماكن 
متباعدة عند فتح الصمام المخصص للإيصال» وتصرف الروح أغرب وأعجب من هذًا 

حكم الإيهان بعذاب القير: 


عذاب القبر للكافر والفاسق حَقَء والإييان به واجبء وهو قول الجمهور””. 


رقم 7570» ص7٠‏ 4» عن أب سَعِيْد الخَدْرِيٌ. وقال: حَدِيْثْ حَسّن غَرِيْبِ. 

000 الروح ص08. 

(0) الروح ص55-"17. 

0 التَّذَكِرّة للقَرْطَبِيَ ص4 ١١‏ وبر الكَلام للنسَفِيَ ص١1.‏ وانظر الروايات في ذْلِكٌ في: 
شَرْح أصَؤل اغتقاد هل السَّئة والجَمّاعَة جه ص57 وما بعدها. 


أثبت الجُيّائِيٌ من المُعْمَرِكّة وابنه والبَلْخِىٌ عذاب القبر» لكنهم نفوه عن المُؤْمِنِين» وأثبتوه 


بي 
ال 
3 

١ 


1 عقيل لويم 
واستدلوا على إثبات عذاب القبر يما يأتي: 
حت سل م ما 


.4* قوله تعالى في آل فرعون: # آلتَاريْعوسُو عَلبها عدوا و مشا 4 - غافر‎ -١ 
أي: قبل يوم القيامة وَذْلِكَ في القبرء بدليل قوله تعالى: + وَيِومَ تقوم لمعه أَدَحِواءَالَ‎ 


فِرَعَوَ أَسَدَاَلْمَدَابِ - غافر 5 5 . 


ج ا سر اس ١ر7‏ عر سرع 


؟- قوله تعالى: # كَالُوأ ربا نا انين وأَحييسَ َي - غافر .١١‏ فالمُرَاد 
بالإماتتين والإحياءين في هذه الآية هو: الإماتة قبل مزار القبور ثم الإحياء في القبر» ثم 
الإماتة فيه أيضاً بعد مَسْأَلّة مُنْكّر ونكيره ثم الإحياء للحشر. قال المُمَسّرُوْن: والغرض 
بذكر الإحياءين أنهم عرفوا فيهما قدرة الله علئ البعثء ولهذًا قالوا: فاعترفنا بذنوبناء أي 
الذنوب التي حصلت بسبب إنكار الحشرء وإنا لم يذكر الإحياء في الدنياء لأنهم لم يكونوا 
معترفين بذنوبهم في هذا الإحياء. 

وذهب بعضهم إلى أن المُرَاد بالإماتتين ما ذكر وبالإحياءين الإحياء في الدنياء 
والإحياء في القبر» لآن مقصودهم ذكر الآمور الماضية» وأما الحياة الثالثة أعني حياة 
الحشر فهم فيهاء فلا حاجة إلى ذكرها. 

وعلئ هِدَّيْنِ التَفْسِيْرِيّن ثبت الإحياء في القير”". 


"- قال تعالى: # وَمَنأعَرْضَعَن زحكرى فَإِنَّ له مَعِيسَّةُ مَعدسَّةٌ ضَتكا )4 طه .١١55‏ 


قال أبو سَعِيْد الْخَدْرِيٌّ وعبد الله بن مَسْعُوْد: ضنكاء أي: عذاب القبر. 


لأصحاب التخليد من الكفار والفساق. / الروح لابن القَيِّمم ص28 ولَوَامِع الأَنّوّار البَهيّة ج7١‏ ص ١7‏ 
تَقَلاً عن الروح. 
وأثبته الإباضِيّة. / مَشَارِق أَنْوَار العَُوْل ج١‏ ص5١٠.‏ 
وأثبته الدَيْدِيّة أيضاً. / المَعَالِم الدَيْيّة ص *؟1. 
)١(‏ المَوَاقِف وشرحه للسَّيّد الشَّرِيْف ج48 ص8١8.‏ وانظر: المَقَاصِد وشرحه للتَّفْتَارَانِيَ 
جه ص7١١-175١١‏ والمَعَالِم الدَيِْيّة ص”7؟١‏ وبّخْر الكَلّام ص177. 


الفصل السادس: الوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيَامَة 4 


0 - 90 


: - قال تعالى: # وَإِنَلِلذبنَ أعَدََا دون َلِكَ # - الطؤر 57 . 


1 


فيل : هو عذاب القبرء لأن الله ذكره عَقَتَ قوله م هَدَرَهمَ حقّ يفوأ مهم الى فيه 
حَحَعُونَ 4 - الطؤر 45: وهدًا اليوم هو اليّوم الآخر من الدنياء فدل على أن العذاب 
الذي هم فيه هو عذاب القبر. 

ه- قال تعالى: # اهسك التكائر (ر0) حق ررثم الْمقَايرَ (رع) كلا كلا موف تَعَلْمُونَ 
“# - التكاثر» يعني: في القبور. 

”- قال يَلة: إنهم - أي : أهل القبور - يبون عَدَباًتَسمَعه البهائم كلّها. 

/ا- حَديث الْبَرَاء بن عازب وأنّس بن مالك المتقدمان 2 دل سؤال القير”''. 


وأنكر عذاب القير: جهو" وَالمُعْتَزْلَة(". وضرّار بن عَمْروء وبشر 
د 5 (ه) 
الْمَرِيسِي ٠‏ 


)0 التَّذْكِرّة للقَرْطْبيَ ص”7١1١-115و1‏ والروح ص”5-57ه ولَوَامِع الأنوار البَهيّة ج؟ 
ص 6و١١-5١.‏ 


وساء يراه 


حَدِيْتْ: إبهم يُعَذَّبُؤن عَذَاباً .. إلخ؛ في: صَحِيّح البُخَارِيٌ في: ١‏ كتاب الذَّعَوَات» /ا" 
باب التعوذ من عذاب القبر» رقم 5755, بهذا اللفظ. عن عَائِسّة وَدََيَدعََها. 

وفي صَحِيح مَسّْلِم في: 4 كتاب المساجد» 5 ١‏ باب استحباب التعوذ من عذاب القبر» رقم 
”08؛ عن عائشّة وََإيدْعَنَهَا. 

00 التي والرّد ص7١‏ وَالتَّمْهِيْد للْامِشِيَ ي ص ٠‏ وبخْر الكّلّام ص58١.‏ 

69 آنه للأشْعَرِيَ ص42 ؟ ورَدَه. وفي المَوَاقِف ج ص17 : أكثر المتأخرين من المُعْتَلّة. 
وني التَمْهِيْد للَامِشِيَ ص ١٠١١‏ والمَقَاصِد وشرحه للتَفْتَارَانِيَ جه ص17١1١:‏ بعض المُعْتَرلّة. 
وني بَخْر الكَلّام ص1508: المُعْدَرِلّة والنْجَارِيّة. 

ولكن وَرَدَ في القَائِق في أصُوْل الدَيْن للخْوَارِزِْيَ المُعمِلِيَ ص ”4 : (أَنَا عذاب القبر 
فقد أثبته أصحايناء وحَكّى قَاضِي القضّاة وم دَأَّهُ أن ضرّاراً أنكرٌ عذاب القيرء فنْسب ذْلِكٌ إلا 
أصحابنا لكثرة تخالطته لهم)» ثم أورد الأَيِلّة. 
() المَوَاقف ج86 ص7١".‏ وإنكار ضِرَار في: كَشْف المُرّاد ص07 . 


سمل فيه ع8 مر 


٠ع‏ العقيكوا اماه 
البَعْث (المَعَاد الجسماني ) والنُشُور 


ينا 


تعريمه 

البَعْث: هو أن يبعث الله تعالى الموتئ من القبور» بأن يجمع أجزاءهم الأصلية. 
ويعيد الأرواح إليها. 

والنشور: يرادف البعث في المعنىئ» يقال: نشر الميت: إذا عاش بعد الموت. وأنشره 
الله" أي : أحياه("' . 


الاختلاف فيه: وحكم الايمان به 
وقد اختلفوا في المّعَاد علئ قولين: 
الأول: نفاه الطبيعيون”"» ذهاباً إلئ أن الإنسان هو هدًا ال ميكل المحسوسء الذي 


.108-١97ص لَوَامِع الأنْوّار البَهيّةج؟‎  )١( 
حكي القزآن الكَرِيْم عَقِيْدَة (الدَهْرِيّيْنَ) أو (الطبيعيين) المتمثلة بإنكارهم الحساب والجنة‎ 60( 
والنار» فقال: 2 وَوَانُواماه ليان الدياسوتٌ وكيا وَهَا كا إلا ألد لَه وَمَالُم لِك مِنْعل إن م إل‎ 


رار 


يِظَنْونَ 4 - الحاثية 5 7. 
وَهْؤُلَاءٍ يرون بطلان الأديان كافة» وعدّوها أوهاماً» فترتب على هدًا ما يأتي: 
١‏ - أنكروا أن الإنسان أَشْرَف المخلوقات» بل هو أخسٌ من البهائم خِلْقَة» وأدنئ منها 
فِطْرّة. وما يفتخر به من الصَّنَائِع» فإن| أخذه بالتقليد عن الحيوانات» فالنسيج أخذه من العنكبوت» 
والبناء من النَّحْلء وإدخار القوت من النمل» والموسيقئ من البلبل... 
وأنكروا أن تكون أمّة مُحَمِّد يَكِةٍ أشرّف الأمَم» فليست هي أُوْلَى من غيرها بفضيلة أو 


و 
عو 


-١‏ وأنكروا بعث الإنسان في الوم الآخرء ليحاسّب على ما اقترف في الدنيا. 


الفصل السادس: الوم الآخر في الإسلام, ومَشَاهد القِيامَة 56١‏ 


يفنئ بصورته وأعراضه فلا يعاد'"". وهم لم يروا بأعينهم ميتاً بعث حياء وحكى لهم ما 
جرى له بعد موته. 


الثاني: أثبته الحكماء والمِلَيُونَ. 


قال ابن قَيّم الجَوْزِية: مَعَاد الأَبَدَان مُتَّمّق عليه بين المُسْلِمِيْن وَاليَهُوْد 
والنصّادئ”". 


وقال الججلال الدَّوَانِىٌ: المعاد الجسماني يجب الاغْتَقَاد به ويكفر مُنْكِره» وهو حق 
بإجماع أهل الكل الثلاث (أي: المُسْلِمُوْن واليَهُؤْد والنّضَارَى)» وشهادة نصوص 
القَرْآن في المواضع المتعددة» بحيث لا يقبل التأويل©». 


حيث توعد منكري البعث واليّوم الآخر بالعذاب الأليم لكفرهم, قال تعالى: 
, إن جب َب َم أوداكا فوب ا ونا لَنَى حَأْقَجَرِ يل وليك الذي كصروا يريم 
وَأوْلتيكَ لَْغْكَلُ ف أَعَنَاق فهر وََوْلَِكَ حب اَلدَارِ هف دوي - الرعد 0. 


_- وأوجبوا إزالة الحياء والأمانة والصدقء وعْرَى الدَيْن من التفريق بين الحلال والحرام: 
يقول ابيقور الدَّهْرِيٌ: إذا كان هذا شأن الإنسان من النقص عن الحيوانات فالأَوْلَيْ أن لا يَغْتَرَّ بأن 
في الآخرّة ثواباً وعقابأ» ويحرم نفسه في هذه الدنيا من حظوظ اللذة» ويقيد نفسه بأوهام الال 
والحرام» واللائق وغير اللائق» والحياء والصدق والآمانة» وغيرها من الآمور الوضعية التي تَقَيدَ 
بها الناس جهلا وا ييا بها الحيوان والبهم. 

انظر: مُقَدَمَة الشيخ مُحَمَّد عَبْدَه لِرِسَالّة إبطال مَذْمَبٍ الدهريين للسَّيّد جمال الدين 
0 في كتاب (خخاطرات جمال الدَّيْن الأَفَْانِيَ الحُسَيْنِنَ) ص195-7894. 

)١(‏ المَقَاصِد وشرحه للتَفْتَارَانِيٌ جه ص44-88. 

)2 المَقَاصد وشرحه للتَمْتَارَانِيَ السّابق. 

02260 الروح لابن القَيّم ص28 ولَوَامِع الأَنْوّار البَهيّة ج؟ ص917١‏ تَقَلّا عنه. 

(8) شَرْح العَقَائِد العَضيِيَّة للدَوَّانِيَ ج؟ ص157 وَحَاشِيّة الكَلَنْبَوِيَ عليه ولَوَامِع الأنْوّار 
البَهِيّة ج ؟ ص/5 ١‏ نَقَلاً عنه. 


141 لتك لهنم 


1 0 ره 0( ممم 7م أل مو 2006 سس و سس‎ ١ 
وقال عز وجل: # وَإِنّ الذن لا مؤونورت بالاخرو عن لص درط تكبو - المؤّمنون‎ 
/ا230,‎ 
ع‎ 1 1 1 ١ 
: ولكن اختلفوا في كيفيته علىئ أقوال هي‎ 
الأول: المَعَاد روحاني فقط» وهوقول المَلَاسِمَة لأن البدن ينعدم بصوره وأعراضه.‎ 
التعلقات.‎ 
الثاني : المَعَاد جسني فقط. وهوقول جمهورا لمَسْلمين» لأن الروح جسم سار‎ 
وأبي رَيْد الدبوسيٌ, ذهاباً إلى أن النفس جَوهرٌ مجر يعود إلى البَدَن. وهو رأي كثير‎ 
ام 2 ومسي سه‎ © 
من الصوفيّة والشيعة والكرَّ اميّة مّة وجمْهّوْر النّضَارَىْ والتناسخية ب2"75.‎ 
أدلة وقوعه‎ 
ع رع رام همه هله‎ 
واستدل أهل الحق على أن المّعاد الجسانى حق بالمّنقول والمُعقول.‎ 
هده‎ + 
فمن المُنقول:‎ 
من الكتاب العَزِير قوله تعالى:‎ - ١ 
والإسراء 01-44و44-91 ومريم 58-55 والحج ه->‎ ٠١ وانظر الآيات أيضاً: النَخْل‎ 01) 
٠ والنمل 5 -0و55-/51. والحاثية ؟ ” والتغاين‎ 85-8١ والمُؤّمنون‎ 
شَرْح المَقَاصد للتَّفْتَارَانِيَ جه ص 40-84 وذكر بعد ذَلِكَ: قال الإمّام الرَّازِيّ: إلا أن‎ 260 
القرزّق: أن المُسْلِمِيّن يقولون بحدوث الأرواح وردها إلى الأبْدَانَ لا في هذًا العالم بل في الآخرّة.‎ 
والتناسخية بقدمها وردّها إليها في هذا العالك وينكرون الآخرّة والجنة والنار... والتناسخية إن‎ 


يكفرون لونكارهم القيامة والجنة والنار والنّصَارَى لقوهم بالتثليث. وانظر: المَوَاقف وشرحه 
للسّيّد الشَّرِيْف ج8 ص7917. 
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ع رحد سل ص جه سرس سخ سر لاس صميو س س سرح عر ل لي ١‏ عمرصسر 7 3 
أ-# وَأفَسموأ ياه جهد أيملنهم لاب بحت َم يَمُوثٌ بك وَعَدَا كي حَنَا 4 - النَخْل 


2-7 0 التغاين /". 
ج- + ل إن يوم الْقيدمَة تنَصَمُوست ) - المُؤمِنون 11. 


تياك تلن جَدَاتْ إل رده يهم يلوت )* ديس .60١‏ 
ه- +[ فَمَيَُوَُ ميدن فى فَطَرَدم وَل مَرَقر 4 - الإسراء .5١‏ 
و- مكنا يَدَك نَأ - الأعراف 18 . 


خ 


- برأم وَل حأقٍ نصِيده: وعدا 06 - الأنبياء ٠‏ . 
ح- + تيتا ليق تناكت ناطة ل 


ع م صر 


واه 
0 


ط- # وَصَرب لنَامتَا وَضَِحَلْقَ. َال مَن يحي الْعَظمَ وى رَمِيمٌ 150 قَلْ نحِيبَ ألَذِىَ 
اها أوَلَ مَرَمٌ 'آ؛4 - يس 20017/4-1//8, 

قال ابن أبي العرّ: فاحتج الله تعالى بالإبداء علئ الإعادة, وبالنشأة الأَوْلَين عليا 
النشأة الأخرئء إذ كل عاقل يعلم علماً ضرورياً أن من قَدَرَ على هذه قَدَرَ على هذه؛ 
وأنه لو كان عَاجِراً عن الثانية لكان عن الْأَوْلَىْ أغجَّز وأغجز. 

ولما كان الَحَلْقٌ يُستلزمٌُ قدرةً الَكَالِق على مخلوقه» وعلمّه بتفاصيل خلقه. أَنْبَعَ 
ذلِكٌ بقوله: #وَعْوَسِكلٍ حَلَقِ ليم - يس 0724 فهو عَلِيُم بتفاصيل الخلق الأول 
وجزثياته وموادٌّه وصورته؛ فكذْلِكَ الثاني» فإذا كان تام العلم» كَامِل القدرة» كيف 
يتعذر عليه أن تحبي العظام وهي رَمِيم؟ 

ثم أكّد بأخذ الدلالة من الشيء الأجلّ الأعظم على الأيسر الأصغرء فإن كُلّ عاقل 
يَعلم أن مَن قَدَرَ على العَظِيّمه فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر...: # أوَلْنَسَألْذِى 


.154-١57/ص‎ ١جةّيِهَبلا لوَامِع الأنْوّار‎ 2 )١( 


: :> الوك كينها 


لال الل ا تت الا ال 


خَلَقَالسَموت وَالْأَرْضَبِقَددِ رِعَكَ أن كلقَ مِنْلَهُمْ بل وَهْوَلخَلَنُ الْعَلِيرٌ * - يس ١‏ 2". 
- الأوامر والنواهي في القَرْآن الكَريُم كثيرة: 

فمن الأوامر: قوله تعالى: # وَأَقَيهُ قِيمُوا الصّلَوةَ وَدَانالرَكَوةَ )4 - البقرة 57 و7 
و* .١١‏ 

وقوله سبِحَانّه نهُ: # وجلهدوا ذ فى اللو حقٌّ جهسادو. 4 - احج /... | 

ومن النواهي: قوله تعالمى : # ولايغتب بتك بَسضا اكد 

وقوله سبْحَانَه: +[ نا لْكمر والْمِِرَوَالْاصاب وَالْارلمُ رمن عَم ل الشَيْطنٍ فلحيبوه *# - 
الماكلة .4٠‏ 

وهذه الأخكاء لا اختيار فيها للمَسَلم. » قال تعالمى: 5 مَا كان لْمُؤٌمِن ولا مُؤْمنَةٍ | إِذَا 
قَصى للد ورسولم أَمَرَا أن ينهم لير من أمرهم - الأحزاب 7”5. 

وقد حذر الله تعالى الناس من مالفة أمره ونبيه بقوله سَبْحَائَه: # فَلْيحَدَ 
يامو عَنْ رو أن ميم فِمََةٌ أوْمِيبَهجَ عدا ألِيِةٌ )4 - النؤْر 59. 

وبناء علئ ما تَقَدّم من الأوامر والنواهي ونفي الاختيّار في أَحَكامه تعال والتحذير 
من مخالفة أمره. لا بد من تَرَتيّب العقويات البدنية علئ الفجّار العصاة والنعِيّم 
للمُؤْمنِينء وهذًا ما اقتضاه عَدْله وحكمته وكّمّاله المقدس. 

فال تعالى: # وَمَنْيِرع مِْهَمْعِنَأمْرِنَانِفَهمِنَعَدَابِ سير )4 - سَبَا .1١‏ 

وقال سُبْحَائَهُ: + إِنَيفَميقينَ سار )ريياعمب )كريب هاا 50 
مسمعونضها لعو كدب )برآ ين زَيِكَ عط حِسَابًا 50 )4 - النباً. 


وهدًا واضح في أنه ليس مجرد تهديد ووعيدء بل يعني أن المعاد أمر ضروريء لا مفر 


من القول به. 


7و 
3-5 


ماحد د 


1" ابعل 
8 
0 


() شَرْح العَقِيْدَة الطّحَاوِيَّة لابن أبي العِرّ ص4 040-59. وانظر: نِهّايّة الإقدام ص58 
وعَقَائد الإمَامِيّة ص”؟١١.‏ 
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؟١-‏ ومن الحَدِيْت الشرِيُف: 

أ- عن ابن عباس ووَدَليَدَعَنَْا قال : سمعت رَسُوّل الله يك َخطي علي المثبّر يقول: 
(إنُكم مُلاقو الله حُمَاةَعَرَاة عَزْلاً). 

وعن ابن عباس ووَوَلَيَِعَتَا قال: قام فينا رَسُوْل الله ل حَطِيباً بموعظة فقال :يا أمها 

171 3 7 ا 
الناس إنكم تحشر ون إلى الله حُمَاة غرَاة عَْلا» ٠‏ بدَأنا كَل كحق هيده وَعَدَاءكَاً 
إنكافييست * - الأنبياء 5 .201٠‏ 

ب- عن ابن عباس وَوِدَرَيَْعَنْهَا قال : جاء العاص بن وائل إلى رَسُوْل الله ة بعظم 
حائلء ففتّه بيده فقال: يا محَمّد مُحَمَّده يحبي الله هذًا بعد ما أرَه؟ قال: نعم» يبعث الله هذَاء 
م يميتك. ثم نحييك. ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآيات من آخر سورة ب يس: © أُولَم 
الع اتاعقتة لَه من فدهو حم حَصِيمٌ من 10 وصَرَبَ سامتلا وى لق قال 

يحى بح العظلم وي ميك (50 قل تحييبًا َلَذِى أنشاها وَل مرو وَهُوَ ب ل حَلْقٍ عَلِيِمٌ 
أِى جَعَلَ لَك ع نَالشَّجَ رِالْدَخْضصَرِ مَل ألشريئة ؤئوة 8 أيه فحن 
َلسَّمْوتِ وَالأَرْضَ بِمَددِرٍ عَكَ أن حَلْقَ مثآ , مِتُلهُم بل وهو الى ّي لَعليم (80) إِنَمَآ مره ذا د 
2 أن يول أذ كن فسَكْوتُ 0 كد 

١‏ لاص مي فشرش ب راي لكُلَية. 


.١509ص لوَامِع الأنْوّار البَهيّةج؟‎ 2 )١( 
الغزل: بضم الغين وإسكان الراءء جمع أغرل» وهو الأقلف.‎ 
كتاب الرّقَاق» 5؟ بابس‎ ١ وحَديث: نكم ماقو الله. .. إلخ» في: صَحِيّح البَخَارِيٌ في:‎ 
.160105 كيف الحشرء رقم‎ 


وحََدِيّث: يا أيها الناس إنكم تحشرون... إلخ» في: صَحِيّح مُسْلِم في: 5١‏ كتاب الجنة وصفة 
تَعِيّمهاء ؟ ١‏ بَيّانَ فناء الدنيا وبَيّان الحشر» رقم كلم (08). 


هن يِل لوجم لهي 
2 وه 
ومن المعقول: 
١‏ - أن الأنبياء تأق بها تدركه الْعُقَوْل» أو تتحير فيه؛ ولا تأق ب) تحيله الْحُقُوْل أبداً. 
2 بو 2 و 
والمعاد نمكن لأنه: إما إجاد ما انعدم, أو جمع ما تفرق. أو إحياء بعلما أميت. وهذه كلها 
ممكنةلا إحالة في ذلِكَ. وأخبار الأنبياء والكتب السماوية وخاصة القَرْآن الكَرِيْم كثيرة 


قت 


جذدا. 


؟- الأصل فيا لادليل على وجوبه ولا على امتناعه هو الإمكان كما يقول الحكماء 
والمتكلمون: من أن كل ما قرع سمعك من الغرائب قَدَرْهِ في حَيّر الإمكان, مالم يردك 
عنه قائم البّرْمَانَء فمن زعم عدم إعادة المَعْدُوْمء ألزم بالمبدأء فإن المبدأ مثل المّعَاد. بل 
هو عينه أو أيسر - كا مر - وهو لا يخفىئْ على العاقل الخصيف"". 

وعليه فإن المَعَاد الجسماني حق واقع. فصانع الساعة إذا جر أها إلئ أجزائها 
الصَّغِيرَة هو قَادِر علئ إعادتها إلئ ما كانت عليه؛ متقنة» تضبط الوقت بدقة» ولا 
يستطيع أَحَدٌَّ إنكار ذْلِكَء فالشك في البعث (الخلق الثاني) هو شك في قدرة الله تعالى 
على الخلق الأول» وفي كونه عِلَّة الوجود. 

لا سما إذا علمنا أن جسم الكائن الحي يتجدد ما بين وقت وآخره فجسم الإنسان 
يستهلك حوالي ١١5‏ مليون خلية في الثانية الوَاحِدَّة» ويحيا مثل هذًا القدر محلهاء وهذًا 
يعني أن جسم الإنسان في تجدد ودورة مستمرة» من موت إلى حياة» وحياة إلئ موت. 
قال تعال: + لين الي وَطْحالَِتَمِنَ آله - الوم 19 فجسم الإنسان 
يموت ويحيا في كل لحظة» فالقَادِر علئ إحيائه وإماتته علئ مرأئ من العين في الدنياء 


 )9١(‏ لَوَامِع الأنْوّار البَهيّةج١‏ ص958١-59١»‏ وفيه: 


حَدِيْثْ: جاء العاص بن وائل إلى رَسُوْل الله يكل .. إلخ. أخرّجَة ابن جَرِيْر وابن المُنْذِر 


الشعَب. 
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و 
قادِر على إحيائه بعد موته في حياة أخرى. 
و 
وهناك صورة أخرئ حية تمثل لنا هذا الإحياء: يأق الخريف فيجرد أوراق 


الأشجار.. ام تعود امراة فال ليت ويتزك ااء على ليايسة المرداء فتهتز بالدات. 
قال تعالى: # وَلَحَِا و بَلدَهمََمَاكَدَِكَ للدي “4 - ق١١.‏ 


السشاعهة 


تعريف يوم الساعة 

هو ذْلِكٌ اليوم العَظِيّم الرهيب» الذي يضطرب فيه العالم» ويفسد نظام فتهلك 

أسماؤه 

وردت ف القَرآن الكريم أسماء عذيذدة منها: يوم القيامة, يوم الدَينء الطّامّة 
الحاقة» العَاشْية» الواقعة» القارعة» الصّاخة.. 

الساعة لا ريب فيها 


نفى الله سبْحَائَهُ الريب والشك عن يوم القيامة» وأكد ني آيات عديدة أن القيامة 
آتية» فقال تعالى: 

#(إِب مَافوْعَدُوب لآب وَمَآأَنثْريمُعجزيرى أ - الأنعام 5 17. 

5 رك شاه ليق صمح الصفم لَلَمِيلَ يِل 4 - الجر 2080. 

وهدًا ما يقرره العلم الحَدِيْتْء يقول الدكتور مُحَمِّد جمال الدّيْن الفندي: (يؤكد 


)22 وانظر الآيات في: طه ١5‏ والحج لاء والرّوْم 47» وسَبَأ “ا والحاثية 77. 


+ إن حر 


علَمّاء الفلك حميعاً أن الشمس» ٠‏ كأي تم آخرء لا بد أن يعتريها ازدياد مفاجى في 
حرارتها وحجمها وإشعاعها بدرجة لا تصدقها العُقَول» وعند ذَلِكَ يتمدد سطحها 
الخارجي بها حوى من لهب ودخان حتى يصل القمرء ويختل توازن المجموعة الشمسية 
كلهاء وكل شمس في السماء لا بد أن تمر على مثل هذه الحالة قبل أن تحصل على اتزانها 
الدائم» ول تمر شمسنا بالذات بهِذًا الدور بعد)". 

والظّاهِرّة الأوْلَى التي تنذرنا بإمكان القيامة هي الزلازل» فبطن الأرض شديدة 
الحرارة تؤثر علىئ ظهرها بشكل بارزء فإما أن تتفجر الأرض بالحمم البركانية المدمرة. 
وإما أن تؤثر الزلازل الرهيبة في حياة الإنسان رغم تقدم العلم والتكنولوجياء إذ لا 
يملك إزاءها سَيئَاَء فكثيراً ما طمست مدن بأْكْمّلهاء أو تساقطت الجدران بصوت 
مرعبء ولقي الملايين من الناس مصرعهم خلال ثُوانٍ مَعْدَوْداتء كما حدث في الصين 
والهند والبرتغال...؛ ولا يستطيع الإنسان أن يتنبأ بموعدهاء بل تأتيه بغتةه حتئ قال 
عالم الجغرافية جورج جاموف: (نحن واقفون على ظهر لغم - ديناميت - عَظِيّم) 
ومن الممكن أن ينفجر في أي وقت. ليدمر النظّام الأرضي بأكمّله). 

أليست تلك قيامة صغرئ؟ 

هذًا شأن الأرضء أما حال الكون ففيه الأجرام الساوية والنجوم الجَبَّارَة العَظِيْمَة 
أشبه ما تكون بملايين القاذفات للقنابل النَوّويّة» تسير في الفضاء بسرعة خارقة» وليس 


)000 لله يتتجلى ني عَصّر العلم ص119١.‏ وانظر فيه: أقوال الدكتور فرانك الن ص 5 والدكتور 
ايرفنج وليام نوباوتش ص”5 والأستاذ كلود م. هاثاوي ونيوتن وبولتزمان ص0٠41-5.‏ وكلها 
تؤيد ما ذكرناه. 

قال الدكتور ادوارد لوثر كيسيل: (هنالك انتقال حراري مستمر من الأجسام الحارة إلى 
الأجسام الباردة» ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية... ومعنئ ذَلِكَ أن الكون يتجه إلى درجة 
ا ا 3 
كيمياوية أو طبيعية» ولن يكون هناك أثر للحياة ة نفسها في هذًا الكون). / الله يتجلئ في عَضْر العلم 
ص77 . 
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بغريب مطلقاً - ى) قرر علّمّاء الفلك - أن تصطدم هذه الأجرام. فيتبدد هذا النظام 
بأكمّله» وينفرط عقده. 


وما رؤيتنا القيامة بصورتها الأولية إلا دليل واضح على أنها في حد الإمكانء وأنها 
آتية غداً لريب فيها("©. 


علم الساعة عند الله 


أخفى الله سَيْحَانَهُ نَهُ وتَعَالَىْ العلم بموعد الساعة عن المخلوقاتء فلا يعلمها مَكَكُ 
أوتبيٌ أو أي فرد من الناس» وهدًا رد علئ دعوى بعض الجهلة أو الدجالين أن موعدها 
السئة القُلانئّة أو اليوم الفلانيٌ.. 

وإنها أخفاها الله تعالى لأنه أصلح للعبّادء لثلا يتباطؤوا عن التوبة والتأهب 
والاستعداد لليوم الآخرء ىا أن إخفاء وقت الموت أصلح لهه”". 

وقد ذكر القَرْآن الكَرِيْم ذَلِكَ في آيات عديدة منها: 


صيذ 


مويك هه سس ارس سا سا غرة 7 هل سرج برسم 
+ يلوك عن لت أن مرسَها هل اهاوق ا اميا وتم | 
22001 3 سس مه عر م و ره ف هه هه 
ليكوت وَالارّض لا تيك إلا بفكه يمََنُوتَكَ كنك حَفٌِ عَنهَا قل إِسَمَا عِلْمَهَا عِندَ الله ولك أَكْكَرَ 


لاس لَايَعَلَمُونَ - الأعراف 117 . 

# إِنَّسَه عِندَمعِلْمألسَاعَةٍِ 4 - لقمان 5 7". 

وفي حََدِيْثْ الإيوان والإسلام: سأل جِبْريّل الرَّسُوَل يِه (متئ الساعة؟ قال: ما 
المسؤول عنها بأعلم من السّائِل)”». 


.75-1١5ص الإسلام يتحدى‎ 2)1١( 

0( لَوَامِع الآنْوّار البَهيّة ج١‏ ص”5. 

260 وانظر الآيات: الأحزاب 57؛ وفصّلّت 57» والزخرف 40, والنازعات 55-57. 

(5) حَدِيْث الإيمان والإسلام, مُتَمَّق عليه. رواه البُْخَارِيَ ومُسْلِم في كتاب الإيمان. / اللْؤلُو 
والمَرْجَان ص" وتَقَدّمَ عند كلامنا عن الإسلام. 


60> لجعت الاك ونه 


سس جيه 8 الى 
مجيء الساعة يغتة 


مجيئها بَغْتَه وسرعة قيامها كَرَجْع الطّزف من أعلئ الحَدّقة إل أسفلها أو هو 
ال عر وجل ف وَوَطِب ألسَمواتٍ و دض ومآ أَمَرُ أَلسَاءَةٍ إلا كلت البِصَر أو 
هْوَأَقَرَ برك الله عا حكن سَىْء فر - التّحْل 7 

وقال تعالى: + بَلْ تأتِيهم بَعْصَهَ فتَبْهَمهُ فَلامستَطِيعُو رَدَهَا ولا هُمٌ 
ِنَظرُونَ هه - الأنبياء 5٠‏ 20. 

وقال النَبِيّ يلِ: (تتقومُ الساعة والرجل يَخْلْبُ اللّفْحَدَ ف) يَصِل الإناءٌ إلى 
ِيْهِ حتئ تقوم والرجلان ناا الثوبء فما يَتََايَحَانِهِ حت تَقوم» والرجل يلط في 
حوضه. فم| يَصْدَرٌ حتى تقوم)". 


يوم تقوم الساعة لا يقبل إيمان من كافر ولا معدذرة 

قال تعالى: + هَلْ يروت إل أن َأْيبهمُ الْمَليكه أو يق ربك يبحص ايت ريك 
يوم يَأقِ بح يات رَيَكَ لَايتقمٌ تسا يماد كن ءَامَنَتَ ين قبل سيت ف إيكيها حَيرا هل 
ننَظروَأإِنًا منَظِرُونَ “4 - الأنعام .١10/‏ 

وقال تعالئ: © مَبَوْي زٍلْاسَفَم أل ظَلمُوأ مَعَدْرَنُهُم ولا هه بسْتَعْنَبُو أ - 
الرّوْم /51. 


)000 وانظر الآيات: الأنعام ١‏ "2 ويَوْسّف »٠١7‏ والحج 50., والزخرف 55. ومُحَمّد 18. 
)2 اللّفكة: القريبة العهد بالولادة من الإبل والغنم. 

يَلِط: يطين ويصلح. 

وحديث: تَقومٌ الساعة والرجل إلخء في: صجيح مُسْلم في: [ذزه كتاب الفتن» /ا؟ باب 


لع 


قرب الساعة, رقم ؟ 5940» عن أب هِرَّيْرَة ودَإيدْعَنَ. 


الفصل السادس: تاد تع نتن ومَشَاهد القيّامَة 106١‏ 


قال تعالى: # بَلْ لاس 0 .1١‏ 


وقال عَزَّ وجل : + وَيلَيَومزِ َك كين ((:) لذن يك بون يوم الزين (00)ومَا يكب بو إل 

أشراط الساعة 

أَخْبََنَا القَرْآن الكرة يم بأن الساعة قد اقترب موعدهاء في آياتٍ عديدة» منها: 

قوله تعالى: # أقتر ب إِلتَّاس حِسَابهمْ وهم في عَفَاةٍ مُعْرِضُونَ - الأنبياء ١‏ 

وقوله سَبْحَائه: # أفتربت السّاعة وأنمّقَّ الَْمَرُ 4 - القمر .20١‏ 

ىا خبّرَنَا بأن أشراطها - أي: علاماتها - قد جاءت: 

قال سبْحَائَة: + هَهَلَ يرو إِلَالَحَةَ أ َي بنتدَ مَقَدَ ج4 أَترَاثهاً د - 
مَحَمّد 18. 

وهذًا يفيد أن ما بقي من عمر العالم هو أقل ما مر. 

ومن علاماتها التي آ خْبَرَنًا بها القرْآن الكَرِيم: عِمْرّان الأرض»ء والتقدم العِلْمِىّ 
بحيث يعتقد أهلها أنهم قَادِرُوْنَ على التغيير بإرادتهم ٠‏ قال تعالى: # حَقَّ عدا أَحَرَّتِا 
َحرفَهَا وََزَيِّنَتَ وظرى أَهْلْهَآ مم دروت عَليس]أتنها أمرَنا ليلا أو ناا َجَعَلئَهًا 
حَصِيرًا كأن ل تيا لامي 4 - يونس 14 


عع 
ضُْ 


(2)9 وانظر: الشُوْرَىْ 2017 والنَّجُم 01. 


165 الج 19 هاده ٍ اها 
وقد بين الرَّسُوْل الصّادِق أمارات الساعة بِأَحَادِيْت كثيرة جداً منها: 
عن محليْفة بن أسهد الخشاري صعيعنة (قال: :املح الي له علينا ونحن 
عَشْرَ رَ آيات» فذكر: الدّحَانَ والدّكَال؛ 50 وطُلوء الشمس من مَغْرماء دول 
١‏ ع 3 رع 3 3 * + 1ن ا 1 7 نا 
عيسى دن مريم» ويَأجوج ومَأَجوج. وثلاثة حسوف: حسف بالمَشرق. وخسف 
بِالمَغربء حسف بجزيرة العَرّبِء وآخرٌ ذْلِكٌ: نارٌ ترج من اليَمَنء تَطرّدْ الناس 
هذه الآيات العظام علامة لانتهاء الدنيا وانقضائها. 
وقد وردت أحَادِيث تشير إلىْ أن من علامات الساعة: 
بعثة النَبِيّ مُحَمَّد مُحَمّد يله وموته» وفتح بَيْت المّقدسء ورفع العلم, وعَلَبّة الجهل. 
واستيلاء أهله» وكثرة الزناء وشرب الخمرء وقلة الرّجَالء وكثرة النساء» وضياع الأمانة, 
وإضاعة الصلاة. وأكل الرباء وإطالة الينيان» وزخرفة 5 المساجد» وإمارة الصبيان» ولعن 
آخر الأمّة أوهاء وكثرة الهَرْج (القتل). ونُرّوْل الفتن كمواقع القَطرء وكثرة البلاء حت 
يمر الرجل بقبر الرجل فيَتَمَئَّنْ أن يكون مكان الميت من كثرة البلاء» وهلاك هذه ا الأمة 
فِهذِهِ العلامات قد تحقق بعضهاء وبقي الآخر في طي الغيب يكشفه مر الدهور 
وتتابع الأيام. وإخباره مما دليل على صدق نبوته عليه الصلاة والسّلام”"©. 
فعلينا أن نعتقد ونصدق بخبر الرَّسُوَل الأعظم يك فى| أن بعض هذه العلامات 
40 راجع تفصيل هذه الأشراط والأَحَادِيْت الوَارِدّة فيها في: التَذْكِرّة للقُرْطْبِيٌ» ولَوَامِع 
الأنوّار المَهيّة ج؟. 


وحََدِيْثْ: اطَلَمَ التَبِيّ بك علينا. .. إلخ» في: صَحِيّح مُسْلِمِ في: 57 كتاب الفتن وأشراط 
الساعق ١٠‏ باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» رقم ١‏ (54). 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيّامَة 507 


(قال العَلَّمَاء: والحكمة في تقديم لأشر اط وه ودلالة ال انس عليهء َي الناس على 
رقدتهمء وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة» كي لا يباغتوا بالحول بينهم 
وبين تدارك العوارض منهم. فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد 
نظروا لأنفسهمء وانقطعوا عن الدنياء واستعدوا للساعة الموعود مها)”". 


أهوال الساعة 


يرسم القَرْآن الكَرِيْم ليوم القيامة مشّاهد الفظاعة» وهول المنظر» والبؤسء 
والشقاء» والخوف الذي يلقاه من كفر به» بصور مروعةٍ مرهبة: 

قال تعالا: يها آنا اَعْارَيَسكُمْ يك وَلرَهآلتساحة َك عَظِيم 1 يوم 
ال ل لوا ا م 9 0 ال لال سه لس 
ترونها تزهل صكُل مرضكة يِبعةٍ عما أرضعت وتضع كل ذاتٍ حمل حمُلَهَا ويرَى 
َس سْكَرَئ وَمَاهُم يشكتركا ولك عدار ْو كَدِية 4157 - الحم 

وقال سَبْحَانَه نَهُ: # وَبِفِحَ في الصور ذَلِكَ يوم ألوَعِيدٍ يد وَل موك 
(الفَدَ كت فى عَفَلْةَ من هُذًا فُكْمَعَنَا عَنكَ غِطأ غطاءك فِصرك الوم حَدٍ 4 ق7 

وا مهول يشمل الأرض والساء والحيوان والإنسان والصغار والكبار والجنة والنار» 
وكلها في موقف الانتظار والرهبة. 

قال تعالما ١‏ إِذًا لشم مورت 00 (1)وَإِذا الشجوم أنكدرت 2 وَإِذَا لَلْجَالُ سَيرت )و دا 
الْعِسَارٌ عُطِلت :)ا وإدًا الوُمُوش حُشْرَتٌ 5 وَإِدا الْحَارٌ سُيَرَت 0و فوش موجت 009 
ذا موده يلت "ىبأي دنب فيلت (لر*)وإِدًا الضحف مسرت 01 وَإِدا لَه خبطت 0 وَإذا 


.57 التَّذكِرَة للقَرْطْبي صع‎ )١( 
حديد: نافذ» لزوال المَانِع للإبصار.‎ 6)0( 


3 الوججك لاوينام 


بل سمل جقية 8 “الي 


لم سرت 5 وإدَالَه زفت 5 عَاسَتْ تَفْسٌ مَآأحْصَرَتٌ 0 ) - التكوير”". 

هول ترتجف له الأرضء وتندك الجبال» وتنفطر الساء» وتتفرق الجموع» ويشيب 
الولدان؛ وكل منشغل بنفسه. وهو: إما مُؤْمِن مستبشرهء وإما فاجر خيم عليه الذل 
والعبوس» يرسم ذَلِكٌ القزآن الْكَرِيْمِ في صور حية شاخصة» تتراءى للقارئ» فيتملاهاء 
ومبتز لها الوجدان: 

قال تعاى: + يَوْم يََجْفُ الْاَرَصٌ وَأَْبَالُ وات َال امهيلا 4 - المُزَّمّل .١5‏ 

وقال سْبْحَانَةُ: + بَوْمَايجعَلْ لدان يئيبًا ([0) سما مُنفطريو- * - المُزّمل -١١‏ 


. 16 


وقال تعال: وك عنبَالِ شرق ها 4 ميدََْاامَاصَفْصَنَا 
(الَا ترك با عوَكَا ولا نا 0 )هه - طه. 
)0 التكوير: لف صَوْء الشمسء فذهب انبساطه في الأفق» وزال أثره. 
انكدرت: زالت وانقضت,ء أو أظلمت. 
العشار: النّؤْق اللاي مغين على حملهن عشرة أشهر. 
عطلت: تركت مهملة. 
حشرت: جمعت. 


شرر كهربائي شديد. ى) يحدث في البراكين. 


زوجت: أي قرنت النفوس بالأبْدَان أو كل منها بشكلهاء أو بكتامها وعَمّلها. 
وإذا الصحف نشرت: صحف الأعمّالء فإنها تطوئ عند الموت» وتنشر عند الحساب. 
كشطت: قلعت وأزيلت» ى) يكشط الإهاب عن الذبيحة. 


و 
3 5 7 يدو 5 8 ل 5005 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيَامَة 


5006" 
وقال عَزَّ وجل :4 يوم نطو تطوى الكسماء عطي لجل إلحكتبي لحكس كَمَبَدَأنَآ أوَلَ كحق 
2 ات 0 
يذه مكنا اكيس ) - الأنبياء ؟ ٠١‏ . 


سير با م سه ا سا ار الس 


وقالعَرٌ وعلا و يوم يكو يَكْوْنْ ألنّاسُ كا لفراش الْمَبْعُوثِ (1) و نا 

كا لَمِهِن الْمنفوش 0-6 القارعة. 
5 2 هه 2 56 0 5 د مم 

وقال جل وعز: دم بف رالمرٌء مِنْ 0 َم ويه 58 و 50 وصحبَئوء بيه 50 لحل 6 
َ رت مره وَمِيذٍ سن ينه (00) وجوه يَوَمَيِذٍ مسَفرة ((20 صا دغ عي 06 4 1 )وفجوة يوْمِذٍ عَلنها غَرَهُ 5 
1 01 0 وليك هم 1 101 فر( د - ع 

وقال تعالا: تا فكي الاش '” 6 وَجَاءَ رَيّكَ وَالْمَلْكَ صفاصها 0 

مول . 06 را ار م 

وجأىء وَمَيِذٍ جه َوْمِِذِ يسَدَكَرٌ لاضن وَأَنَّ 1" م لذ كرى )يفول يلَنْمَنٍ َدَمَتٌ لياق 
موي ضعَب لس( ولاموضق وئاقه ل - الجر 1" . 


الصور 


تعريمه 
٠ . 2‏ . . ؟. ١‏ 
هو فرن كالبّؤق» ينفخ فيه إسرافيل» حين يأذن الله تعالى بقيام الساعة. 


.عن عبد اله بن عَهْرو بن العاص (نةض/ جاء أعرابي إلى النَبىّ يك فقال ما 
ره 07 5 


قال مُجَاهد: در كلتق ذكره البخَارِيٌ. 


() انظر هُذْهِ الصور وأمئاها في كتاب: مشّاهد القيامة في القَرْآن لسَيّد قطب. 


030 حَدِيْث: فَرْنْ يُنْمَحُ فيه في: سنن التَرْمِذِيٌ في: 5 ٠‏ كتاب صفة القيامة» 4 باب ما جاء في 
شأن الصّوْرء رقم 47١‏ 7» ص748؛ وقال: حَدِيُث حَسَن. 


ا ل الى 2 1 ار 
06 نبال لع تنم 
عدد التمخات 


اختلفوا في عدد النفخات على قولين: 
القول الأول: ثلاث نفخات: وهو اختيار ابن الْعَرَبٌِ وغيره. 
و 

النفخةالأوْلَئ: وهي نفخة الفرّع» وهي التي يتغير بها هذا العالم» ويفسد نظامه. 
فيفزع أهل السماوات والآأرض لشدة هوطاء فتذهل المراضع» وتشيب الولدان» وهي 
المشار إليها بقوله تعالى: ير وَمَانظر موْلاءِ إلاصيحَةٌ وِحِدَةٌ ما لهامِن فواقٍ # - ص 16. 

اس لمر ين لسسع شع ل بم يي يي سس 2 سم سس سس لس كم كس سلسم 

وقوله تعالى: # ويم ينفح في ألصّور فَفْرْع من في السَّمواتِ ومن في الأرض إِلامَن سَّاء 
أله )إ - النمل 37/. 

النفخة الثانية: وهى نفخة الصَّعْقء وفيها هلاك كل شىء. 

قال تعالى: © وَنْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن في أَلسَّموّتٍ وَمَن في الْأرْضٍ إلا من ." 
أ - الزْمّر58. وفسروا ا ً لصعق بالموت. 

ماع لب هع رط اك ع ؟ وعدت رت روس بس ب ارعع أو مي 

قال رَسُول الله يَية: (يَطوِي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يَاحَذْهن بيده 
اليمْنَىء ثم يقول: أنا المَلكء أين الجَبّارون» أين المُتَكَبّرون؟ ثم يَطُوِي الأرَضِيْن 
بشماله. ثم يقول: أنا المّلكء أين الجَبّارون, أين المُْتَكَبَّر ون)20. 

الدة لنفخة الثالثة: وهي نفخة البعث والنشور والقيام لرب العالمين. 

اا اس لول لمم ين م كاي ع سين م مس ع ل ير 

قال تعالى: # وَبَقِمَ في الصّور فإذا هم من الأجداتِ إلى ريهم ينساوت 4 - يس .0١‏ 

: لسع يلامج نح ب . امخسى برس عرء .شوو ماو م 7 

وقال سَبْحَائَة: # ثم نقح فيه حر وَإِذَا هم قِيام : 4 نَ ‏ - الزْمَّر 58. 


القول الثاني: نفختان. ونفخة المرّع هي نفخة الصَّعْقء لأن الأمرين لازمان لماء 


سير 


١ 
55 


© 4 لك ل 2 : ص 0 5 : عِِ 
60 حَدِيْث: يَطوي الله عَرْ وجل السماوات... إلخ» في: صحيح مُسّلِم في: أول 5١‏ كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار» رقم 0778 عن عبد الله بن عمّر وََيدعَتها. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيَامَة / 106 
أي: فزعوا فزعاً ماتوا منه. وهو الذي صَحَحَهُ القَرْطْبِيٌ» بدليل: 

-١‏ حَدِيْث أبي هريرَة تفع قال. قال رَسول الله 305.. ما بين النفختين أربعون. 
قالوا يا أبا هريرّة: أربعون يوماً؟ قال: أبنت ت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: بَنْثٌ. قالوا: 


أربعون سنة ؟ قال أبَمْثٌ .20 


ب- روَايّة ابن المُبَارَك عن الْحَسَن قال: قال رَسُوْل الله يكِِ: (بين النفختين أربعون 
سنة» الأوْل: يميت الله تعالل بها كل حي؛ والأخريئ: يحبي الله يها كل ميت): 
ج- الاستثناء (إِلّا ما شاء الله) الوارد في الآيتين: © وَبُقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقَ من فى 
لسوت ومن في الْدَرْضٍ إِلَّا من هآ اك 4 - لتر ول ويوم ينفح في الصُور فَمَرْعَمُن 
مج ع 0ه رسا 6 


في السَّمُوتِ وَمَنْ ف الأرّضٍ إلا من سّساء الله وَكلَ أتؤهدخرينَ *- النمل 47, دال على أنهم| 


وَاحدَة. 


قال الحَلِيّمىٌ: اتفقت الروايات علئ أن ما بين النفختين أربعون عاماًء بدليل 
الحَدِيث المتقدم. 


قال المُمَسَرُوْن: المنادي هو إسرافيل عَلَتالكَ ينفخ في الصّور0". 


)١(‏ أي: أَبَيْتُ أن أجزم بأن المُرّاد أربعون يوماً أو شهراً أو سنة» بل الذي أجزم أنها أربعون 


وحََدِيْث: ما بين النفختيّن أربعون... إلخ» في: صَحِيّح مُسْلِم في: 57 كتاب الفتن» 7/8 باب 
ما بين النفختين» رقم 5905 بِهَذًا اللفظ. 


وفي صَحِيّح البَحَارِيَ بلفظ مقارب في: 4" كتاب الْتفْسِيّر - سورة الزّمَر ؟ باب # وَمُقِمَ 


في الصور 4. رقم 48١4‏ . و54 كتاب التَفْسِيْر - سورة عم يتساءلون. ١‏ اب م 


م ر » رقم 5915. 
فر لَوَاهِ بع الأنْوّار البَهيّة ج١٠‏ ص ١١١‏ وما بعدهاء والتَّذْكِرّة للقَرْطْبيَ ص .180-١55‏ 


ل سم 


سمل فيه ع8 مر 


0 اتيك سلريك وداه 
الحشر 


تعريفه وأدلته 


2 0 5 

حشر الآخرّة هو: 

١‏ - حشر الأموات من قبورهم بعد البعث حَميعاً. أي: جمع أجزاء الميت بعد 

عفصي 010 كج 1 ناه 3 

التفرقة”"» ثم إحياء الأَبْدَان بعد موتها. وهدًا يرادف البَعْث والنشور في المعنى. 

١ 5‏ رهس سه ع سرع سر اوس لل آ سي ص جل سرحو سه حي عت ل ا سح حت سس ع ل مه راع 

قال تعالى: # وَأَسْنَوعٌ يوم باد ألْمنَادٍ ين كَكَانِ هَرِببٍ (80) يَوْمَ يسْمَعُونَ ألصَّبْحَةَ بلْحَقَ 
واي ل ييه 1 77 2 و د لاي 0004 1 سير جود مه م 0202 ا 
دَلِكَ يوم للشروج (25 إِنَا حَنْ كي وَيُمِيتُ وَإِلِننَا المصير 2507 يرم تَتَعَى الأرض عَنْهَمَ 

سراعاً: أي إلى المنادي صاحب الصور. 

هه سا يراه مكرزان" 11 إغخس 7 ١‏ 5 ان و 

قال رَسُوْل الله يكلِِ: (محشّر الناسٌ يوم القيامة علئ أرض بيضاءً عَفْرَاءَ كقَرْصّة 
النَّقَىٌّ» ليس فيها عَلَدٌ لأحد)”". 

وعن ابن عباس وعَزيَِعَنْهَا قال: قام فينا رَسُوْل الله يَلِةٍ حطِيّبا بموعظة فقال: (يا 


00 
6 
ِ ا 000 00 
خاتق بعيده: وعد 
0 - 
م 


أيها الناس إنكم تحشر ون إلى الله حَمَاةٌ عرَاة غزلاً». # كمابدانا أوَا 


)1١(‏ القَامُؤْس المحِيْط مادة (حشر). 

(؟) انظر الخلاف بين المتكلمين: هل الحشر هو إيجاد بعد فناء؟ أو جمع بعد تفرق؟ مع بَيّان الأَوِلّة 
في المَقاصِد وشرحه للتَفْتَازَانِيٌ جه ص .1١17-٠٠١‏ 

20 حَدِيْث: يُحشر الناس يوم القيامة... إلخ» في: صَحِيّح مُسْلِمِ في: 5٠‏ كتاب صفات المنافقين. 
؟ باب في البعث والنشورء رقم ٠794؟»‏ عن سَهُْل بن سَعْد. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشّاهد القِيّامَة 161 
04-8 1 ً 3 
لمانا كنا فتعإيرت> كد - الأنبياء 5 .201١‏ 

-١‏ حشرهم إلى موقف الحساب» قال تعالى: # وَحَسَرَيَهُمْ قل قاوز متهم 
أحَدًا / - الكهف 47. 


*- حشرهم إلى الجنة والنار» قال تعالك: يوم كش رالْمْيَقِينَإِلَ سحن 


وَفْدًا #- مريم 485 وقال سبْحَانَة: # وَححَشْرَ الْمجْرِمِينَ يَوْمِذِ روا “4# - طه .٠١7‏ 
ما 7 0 هه 0 ا د تر 9 وو 
لني يحشروت عل وجوههم ِل جَهَسَم أؤلتيكت سر مكنا وأضَل 
م 
وقال بعضهم: إن الحشر إذا أطلق يراد به شرعاً الحشر من القبور مالم يخصه 
إن كانت الصيحة للخروج - في الآية: # يوم يْمَعُونَ ألصَّيْحَة بالْحَقّ ذَلِكَ يوم 
من القبور» فلا يسمعون ما يكون للإحياء» ويسمعون ما كان للوزعاج. 


وقال تعالى: # الذي . 
سيلا 4 - الفَرْقَان ع *”". 
دليل”". 
فإذا فيل : 
روج - سورة ق 57 - فكيف يسمعونها وهم أموات؟ 
أجيب: بأن نفخة الإحياء تمتد وتطول. فتكون أوائلها للإحياء وما بعدها للإزعاج 
ويحتمل: أن تتطاول تلك النفخة» والناس يحيون منها أولاً فأولاً وكلا حيا وَاحد 
سمع ما يحبي به من بعده. إلى أن يتكامل الجميع للخروج'“". 


)000 حََدِيْث: يا أيها الناس إنكم تحشرون... إلخ» في: صَحِيّح مُسْلِم في: 5١‏ كتاب الجنة وصفة 
نَعِيّمها وأهلهاء 5 ١‏ باب فناء الدنيا وبَيَانَ الحشر» رقم 785٠‏ (08). 

(60 التَذْكِرّة للقَرْطْبِيَ ص١١؟‏ وما بعدهاء ولَوَامِع الأنْوَار البَهيّة ج؟ ص5 .١50-١5‏ 

(6) 2 لَوَامِع الأنْوّار البَهيّة ج؟ ص .١550‏ 

(1) التَّذْكِرّة للقَرْطْبيَ ص07١7.‏ 


سمل فيه ع8 مر 


6 اتيك سلريك وداه 


حكم الإيمان به 


الإيهان به واجبء للنصوص الوَاردّة فيه. وهدًا ما هو عليه أهل السَّنَة وججمهور 
الخهت 2005 
وأنكره الفلاسفَة29, والمُلْحدة0©. 


العرض والحساب 


العَرَض 


إذا ببعث الناس من قبورهم إلى الموقف. وقاموا فيه ما شاء الله تعرضون علىئ 
1 : 6 > إم مس عر سه سح سس ير اهار سرك سد بيك ص للستي ل سر لعل ا صر لش ايك 
الله تعالى. قال سَبْحَائَه: # هَوْمِيذٍ وقَعتٍ الواقعة 007 وأنشقتٍ السَماء فهى بَوَميِذٍ واهيّة 0/7 
رصح لظ ل عي سه سكا دوع 4 سمي سس سه مو جوع عور ٠.‏ 26 سخ بطر لور ل لحد يو ع و 2< ب جك 
الماك عل ايها وَحجِلُ عرش ريك فَوقَهمْ يَوَميِزٍ عيْنيَةَ 00 يَوْمَيِذٍ نعْرصُونَ لا خض مك حَافيَة 
3 


0ه - الحاقة. 
وقال تعالئ: # وَعُرِصْوأعلَ رَيْكَ صَهَا لَقَدَمْْمُوَا كما لقتو أَوَل رم )4 - الكهف 


. 6 


ل 
2 


له 2ه م عمسي و ل “وح للج ال ب ا . سمه 1 , 


ات اس يها يما ها 


عر تر 


مس يي 3 7 ل ا سم كي سس ل خا سس عر 6 سا سا لام سر مره ل ص 0 سر 
هذا الحكتب لا عادر صعِيرَة ولا كير إلا أخصنها ووجَدُوأ مَاعمِلْواحَاضِرا ولا يظلم رَيّكَ 
أحدا 4 - الكهف 89©. 


)0١(‏ شَرْح الجَوهرَّة للبَاجوْرِيٌ ص777. 

(0) المَوّاقف ج86 ص195. 

)2 شَرْح الجَوْمَرَة للبَاجَوْرِيٌ السّابق. 

() شَرْح العَقِيْدَة الطّحَاوِيّة لابن أبي العِزّ ص .501-5٠٠‏ 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيَامَة 111١‏ 
وَعَرْضٍ الناس هذا يكون ثلاث عَرَضَاتء بينتها الأحَادِيْثْ الشريفة منها: 
1 مكنم ء ري ال ل ل 0_0 سارل سس ع سو ص سرس 2 سا 
قوله يَكِنَةِ: (يعرّض الناس يوم القيامة تللاث عرّضات: فأما عرضتان فجدال 
راض رمه 3 ره سدس اء ا 7 00 . 5 ا تنه 
ومَعَاذْيْره وأما العَرْضّة الثالثة فعند ذلِكَ تطير الصَّحْف فى الأيدى» فآخذ بيمينه 


ثبت بالدليل القطعي في العلم الحَدِيْث: أن الأصوات تحرك موجات الأَثيّْره فتبقى إلا 
الأبدء ومن الممكن سَمّاعها مرة أخرئ. إلا أن الصَّحْب هنا هو التَّمْيبْرْ بين الأصوات الكثيرة: 
القديمة والحَدِيْئّة» وإن كان هناك احتمال قَوِيّ جداً اختراع الأجهزة الكفيلة بِالتَمِييّزَ بين هذه 
الآأصوات. 

وليس ذَلِكٌ بِعَرِيْبء إذ إن آلاف المحطات الإذاعية في العالم التي تذيع ليل نهار برايجها 
الكثيرة» والتي تمر موجاتها في الفضاء بسرعة 185 ألف ميل بالثانية» يمكن التَمْييّز بين وَاحِدَة 
وأخرئ حين يفتح المذياع ويدار مفْتاحه علئ المحطة المطلوية .كما أن تسجيل الأصوات بالأشرطة 
الآن علئ آلة التسجيل يَصْلّح أن يكون مثالا لما يحدث في الآخرّة. 

كا أن العلم الْحَدِيْثْ يؤكد بأن جميع أَعْمَالنا التي نباشرها في الضَّوْء أو الظلمة» فرادى أو 
مع الناس» وحتئ الأشياء سواء كانت متحركة أم جامدة» تصدر عنها (حرارة) بصفة دائمة في كل 
مكان وفي كل حالء وهذِهِ الحرارة تعكس الأشكال وأبعادها تَاماً. وقد تم اختراع آلات دقيقة 
لتصوير الموجات ال حرارية التي تخرج عن أي كائنء وبالتالي تعطي هذه الآلة صورة فوتوغرافية 
كَامِلَّة للكائن حينا خرجت منه الموجات الحرارية. وذات ليلة حلقت طائرة مجهولة في سماء 
جزنود”' فصوروا الموجات الحرارية لفضاء نيويورك بِبِذِهٍ الآلة» وأدئ ذَلِكَ إلى مَعْرِفَة طراز 

لطائرة ونوعها. 

فإذا أكد العلم الحَدِيْثْ تسجيل الأقوال والأفعال في الفضاء, فلا تبقئ مِرْيَة لمرتاب في أمر 
حساب الله تعالى للناس» ونشر سجلاتهم أمامهم يوم القيامة» لينالوا جزاء ما فعلوه» فيرى حياته 
كقصة مُصَوَرَة ة على فيلم كال تنجلن فيها حركاته القلبية وَاللْسَانية والعضوية مسجلة بآلاات 
تصوير أوتوماتيكية سريعة علئ صفحة الفضاء في كل حين ليلا أو خماراًء قال سُبْحَانَه َهُ: +[ مَالفِظُ 
نول إلَالدَنْه َب عد ): - ق 218 ويقول هُؤلَاءِ في ذلك اليوم : # يَوَيْلنَا مَالِ مذَا ألحكتب لا 
عَاورُ صَغِيرَهٌ ولا كَيرَهَ ِل لَحَصَهَاً - الكهف 55. / انظر: الإسلام يتحدى ص١٠8/-81.‏ 


سمل بيه ع8 مر 


55 العقيدة ليونام 
وآخدٌ بشماله)”". 

فتطاير الصحف في اليمين والشمال» هو المقصود بقوله تعالى: ير وحكُلَ إِضْكنٍ 
الرمنه طكيره: في عبقه- وخ أ له بوم الْعِمَةَ حكتب ا يلفه منشورا ( قرا كبك كف يسَفْسِكٌ 
وميك حَيِيبا (0) )د - الإسراء. 

قال ابن ا طائرة' عمّله. 


ميا 


تعريمه 
الحساب لَعَةَ: العدد. 
واصْطِلاحاً: هو توقيف الله الناسّ عل أَعْمَاهمء حَيْراً كانت أو شراًء قولآ كانت 
أو فعلا اتفصيلا بعد أخادم كتبها”" . 
5-0-0-6 يبز 07 0 َاسَث + حِسَابا ا 4100 - الانشقاق: 
والمحاسية تكون عند إتيان الكتب»ء أن الناس إذا بعثوا لا يكونون ذاكرين 
لأَغمَاهم ٠‏ قال تعالى: # يَوْمَ يبَعَتُهُم الله ججِيعَا مِبَِمَهُ ِمَاعَيِوَاً أخصئة ألنَّدُ 
و 4 - المجادلة 1" . 


6١‏ حَدِيْث: يُعرّض الناسٌ يوم القيامة ثلاث... إلخ؛ في: سنن التَرْمِذِيٌ في: 75 كتاب صفة 
القيامة» 6 باب ما جاء في العَرْض»ء رقم 575 ؟. ص 279417 عن أب هِرَيْرّة يدَإيهََنَ. 
وفي: سَنَن ابن مَاجَة في: 71 كتاب الزهد» “77 باب ذكر البعث, رقم 2571717 ج 7 ص 2١57٠0‏ 
من حَدِيْث أب مُوسَىْ الأشعَرِيٌ. 
60 شَرْح الجَوْمّرّة للبَاجَوْرِيٌ ص 7187. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيّامَة لذ 


ما يسأل عنه 
وعند الحساب يُسأل العبد. 
ال تعلا: دانع وار ولد كل أ وَلِكَكانَ عَنَهُ مَسَْولا 4 - الإسراء 5". 


8ه سه ويك الى سرح سه 2 0 جل الل لل اين 
وقال سبحائه نَه: # فم فَمَن يَكَمَلٌ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا يَرَهُ ((9 ومن يَعَمَلُ 


# هر تل 


مِتْقَالَ دَرَوَشَنً ره “؛ - الزلزلة» أي: يُسأل عن ذَلِكٌء وتجازى. 
قال رس سول الله عد (لا نزول قدما عبد يومَ القيامة حتئ يُسأل: : عن عمّره فيمَ 


أفناه» وعن ءِ عِلَْمِهِ فِيمَ فعل» وعن ماله من أين اكتسبه؛ وفيمَ أنفقه» وعن جسمه فيمَ 
أرلده700 , 


شهادة الجوارح عليه 
وحين يُسأل العبد عما اقترف في دنياه» يَشهد عليه سمعه وبصره وجلده تبكيتاً. 


قال تعالى: # حو مهدعي سَنَهم وي وح خم نيمود 
ل وكَالواأ لوهم ِمَ تدش عَلَِاالُوأأَطمَنًا هانلق كلسم وهو لقأو 
مَرَوَ وله مبَحَعُونَ 00 اكد ةليه ع لفق ولا لصولا موا 
ولكن ظنَذش أن أله لا بحام كشا ياد تعملون220) )“4 - فصَّلَت فصّلَت 

وقال سبْحَانَة :+ ا تبط عق هون كشكلا بيه كنهذ ألما يما كانوأ 
يكسمُونَ 4 - يس 50. 

قال تعالئ: بم د تم ألسلته] لوم فلم يكوا يتتئرة 4 - 
النّوْر 74. 


0 


اهم ص 8 8 4 2 
(1) حريّث: لا تزول قدما عبدٍ... إلخ» في: سنن الترمذِي في: 5 ” كتاب صفة القيامة» ١‏ باب 
في القيامة» رقم 74117 ص795 عن أب بَرْرَّة الأسْلّمِيٌ. وقال: حَدِيْث حَسّن صَحِيْح. 


4 اتيك سلريك وداه 


سمل فيه ع8 مر 


الحكمة من الحساب 

ومحاسبة الله تعالى لخلقه هي إِغْلّامهم بط لهم وما عليهم؛ فيّؤتىئ السَّعْداءٌ كتبهم 
بيمينهم» ويؤتئ الأشقياء كتبهم بشالهمء أو وراء ظهورهم. 

قال تعال: +( يوم يض وجوه وَكسُودوجوة 4 - آل عمْرَان 202105. 


وحكمته هي إظهار تفاوت المراتب في الكَمّال» وفضائح أهل النقص. ففيه ترغيبٌ 
في الحَسَئات وزجرٌ عن السيئات”". 


أنواع الحساب 

منه» اليسير والعسير» والسر والجهرء والتوبيخ والفضل والعَدّل. قال بعض 
العُلَّمّاء: ذكر الله تعالل الحساب جمْلَّة وجاءت الأخبار بِذْلِكَء وفي بعضها ما يَدُلّ 
على أن كثيراً من المُّؤْمنِين يدخلون الجنة بغير حساب» فصار الناس إذن ثلاث فرّق 
فزقة لايحاسبون أصلاً» وفِرْقة تحاسب حساباً يسيراً» وهما من المُؤْمنين. وفِرقة تحاسب 
حساباً شديداً يكون منها مُسْلِم وكافر. وإذا كان من المُؤْمِنِين من يكون أدنى إلى رحمة 
الله» فيدخل الجنة بغير حسابء فلا يبعد أن يكون من الكافرين من يكون هو أدنى إلى 
غضب الله فيدخله النار يغير حساب”) 


حكم الإيمان به 


الإيهان بالحساب واجب. لأنه حق ثبت بالكتاب والسّنَّةَ والإجماء©». 
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)2 التَذْكِرّة للقُرْطْبِيَ ص"0؟ وما بعدهاء ولَوَامِع الأنْوّار البَّهِيّةج؟ ص 181-1١8011١‏ 
والعُنْيّة للشيخ عبد القَادوِرج١‏ ص١8.‏ 

60 شَرْح الجَوْمَرَة للبَاجَوْرِيٌ ص 7187. 

»6 التَذْكِرّة للقَرْطْبيَ ص185. وانظر: شَرْح الجَؤْمَرّة للبَاجُوْرِيَ ص 718-787. 

(5)- شَرْح الجَؤْهَرَة لعبد السَّلَام ص17؟7 وشَرْح الجَوْمَرَة للَبَاجُوْرِيَ ص 587. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيَامَة 0 
الحوض 


أدلته ووصفه 
الحَوْض الذى يُعطاه النبىّ يلي فى الآخرّة تَابت بِالأحَاديّث الصّحيّحة. 


اوت الوا في ذك الموض ووصف بع ح لون روا من الح 
بِضْعٌ وثلاثون صَحَابيَاء استقصاها ابن كَثِيْر في آخر تاريخه البدَايّة ة والتّهَايَة2"9 

عن أبي ذَرٌ قال: قلت يا رَسُوْل الله: ما آنية الحَؤْض؟ قال: والذي نفس مُحَمّد 
بيده لَآنيَهُ أكثرٌ من عدد تُجوم السماء وكواكبهاء ألا في الليلة المُظلمة المُصْحِيّة» آنية 
الجنة مَنْ شرب منها ل يَظما آخرٌ ما عليه يَْخْبُ فيه مِيْرَايَان من الجن من شرب 
منه لم يَظمأَء عَرْضْهُ مِثْلُ طُولهء ما بين عَمَّان إلى أَيْلَدَه ماؤٌه أَشَدٌ بياضاً من اللَبّن وأحل 
من العَسّل. 


وقال 16ئاة: حَوْضِي مسِيْرَة شَهْره وزوايا سَوَاء وماؤٌه أبيض من الوَرِقَه وريحه 


ومس قير 


أَطيبٌُ من الِسْكء وكِيْرَانّه كتّجُوم السماء» فمن شرب منه فلا يَظماً بعده أبداً. 


وعن أنّس قال: بينًا رَسُوْل الله لله يك ذاتَ يوم بين أظهرناء إذ أَعْمَىْ إغفاءة ثم رفع 
رأسَه متبساًء فقلنا: ما أضحكك يا رَسْوْل لله؟ قال: أنزلت عَلِىَ آِفاً سورقٌ فقراً: 
# ني اهن اكير إن أعطيرللك الكو 0000" 
هوا لاب 0 )4د ٠‏ ثم قال: أتدرون ما الكو ة”؟ فقلنا. الله ورَسُؤْله أعلم. قال: فإنه نَه” 


ل سر سر زه] 


دز ري وجل عليه كير كر هو حرش قر عليه أت يوم اليامة أيه عد 


)000 شرح العَقيدَة ة الطّحَاويّة لابن أبي العِرّ ص 71/1 . وانظر من هذه الروايات في :شرح أَصُوْل 
اغْتِقَاد أهل السَّنَّةَ والجمّاعَة جه ص77 وما بعدها. 


سمل فيه ع8 مر 


رم و أ 
النجوم, فِيَخْتَلَحٌ العبد منهم» فأقول: رَبُّء إنه من أَمّنِي. فيقول: ما تدري ما أحدثت 


بعدك0) 


35 اتيك سلريك وداه 


والذي يؤخذ من الْأَحَادِيْت الوَارِدّة في صفة الحوض: أنه حوض عَظِيْم ومَؤْرد 

كَرِيْم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر» الذي هو أشدٌ بياضاً من اللَبَنْء وأبرد من 

الثلج» وحن من العَسَلء وأطيب ريحاً من المسك» وهو في غَايَة الاتساع» عَرضُه وطوله 
ء200. 

أما تبَؤته بالقرْآن الكَرِيْم في سورة الكوثر فهو احتمال وليس بِصَرِيْح» لأن العُلَّمَاء 

اختلفوا في تَمْسِيّر الكوثر» هل هو الحوضء أو الخَيّر الكثير» أو النهر الذي في الجنة(»؟ 


من يطرد عن الحوض 


قال النبيّ يَلِْ: ليرد عَلِيٌ ناسٌ من أَصْحَابِي الحوضًء حتى إذا عر فتهم, اختَلجُوا 
دونى» فأقول: أصْحَابى؟ فيقول: لا تَذْري ما أحدثوا بعدَّك. 


)0 التَّذكِرّة للقَرْطْبِيَ ص "٠5-7 ٠”‏ وشَرْح العَقِيْدَة الطَّحَاويّة لابن أبي العِرّ ص 7174. 


حَدِيْث: والذي نفس مُحَمَّد بيده لَآنِيتَُ... إلخ» في: صَحِيْح مُسْلِمِ في: 47 كتاب القَضَايْل 
. باب إثبات حوض نبينا مُحَمَّد يَكِةٍ وصفاته» رقم ابر 
وحَدِيْث: حوؤضي مَسِيرَة شهر... إلخ. في: صَحِيّح مُسْلِم في: 47 كتاب المَضَائْل: ؟ 


و سان 


باب إثبات حوض تبيّنا مُحَمَد يَلِةِ وصفاته» رقم 5؛ عن عبد الله بن عمّرو بن العاص 


ابي سراي ارس 


وحَدِيْث: بينا رَسَول الله يَيةِ ذات يوم... إلخ» في: صَحِيّح مُسْلِم في: ؛ كتاب الصلاة؛ 5 ١‏ 
باب حُجّة من قال: البسملة آية من كل سورة» سوى براءة» رقم .5٠١‏ 
60 شَرْح العَقِيّْدَة الطّحَاوِيّة لابن أبي العِزّ ص .58٠١‏ 
)26 انظر الأقوال العديدة في المُرّاد بالكوثر في: تَفْسِيْر القَرْطّبِيٌ ج١٠‏ ص ١‏ #/ا-ل ١‏ 1/78 
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الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيَامَة /11 1 


وقال عَللِ: ني علئ الحَْض حتى أنظر من يد عَِيَ منكم؛ سيو د نات 
أونيه فأقول. باَب مني ومن أي فيقال: | ما شَعَرَتَ ما عملوا بعدّك؟ والله ما 
قال العَلَّمّاء: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاهء ولم يأذن به الله 


فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه7١)‏ 


حكم الإيمان به 


الإيهان بالحوض واجبء. فيثاب عليه من صدق به. ويبدّع ويفسق جاحده. وهو 
مَذْمَّب الجَمْهُور. لما مر من الأَحَادِيُت الصريحة بإثباته. 


وفي ذْلِكَ رد على المُعْتَرلّة الذين نفوه”) 


)4 التَّذْكِرَة للُرْطُّبِيَ ص 705 ولَوَامِع الأَنُوّار البَهيّة ج؟ ص ٠٠١‏ وشَرْح الجَؤْمَرَة 
للبَاجوريٌ ص .”١‏ 
دنث: علي ناش ... إلخ؛ في؛ يح لماي في: 4١‏ كتاب الاق 97 باب في 
الحوضء رقم 50/87. عن أنّس بن مَالِك وَوَإْبدُعَنَُ َاْلتَدْعَنْةُ. 
الث بلفظ آخر في: صَجيْح مُْلِم في: 47 كتاب القَضائِل؛ 4 باب إثبات حوض كيين 
يل وصفاته» رقم 75707» عن أنّس بن مَالِك. 
اختلحوا: اقَتَطعوا. 
وحَدِيث: ني علئ الحَؤْض حتئ أنظرٌ... إلخ, في: صَحِيْح مُسْلِمِ في: "4 كتاب القَضَائِل: 
4 باب إثبات حوض نينا يك وصفاته رقم 1147, عن أسماء بنت أبي بكر ردَزْدَدْعَتَهًا. 
0 شَرْح الجَوهَرَة لعبد السام ص 145 وشَرْح الجَوْهَرَة للبَاجُوْرِيَ ص ."٠ ٠"‏ والقول بأن 
الْحَوْصَ حق في: أصول الدين للغزئوي ص8١7‏ ومَشَارِقَ وار العُقؤْلج" ص١١١.‏ وقول 
المُعْتَزْلّة في إنكار الحَوْضٍ في: الإِبَانَة للأَشْعَرِيَ ص 15 ؟ ورَدّه. 


سم جيه م سينا 


5 العقيدة لإسنليك وداه 


برجا 
الميزان 
لجزران 
37 


تعريفه 
اللَكّة: : معروف. 


وني الاصْطِلاح هو: أن الله تعل ينصب مِيْرَاناَ وله لِسَان وكِمّئَانَ يوم القيامة: 
توزن به أعمّال العبّاد حيّرها وشرها. وهذًا قول الجَمْهُور. لظاهر الأحَادِيْث الْوَاردَة 
في ذَلِكَ كما سيأتي. 

قال العُلّمّاء: إذا انقضيا الحساب كان بعده وزن الأَعْمَالء لأن الوزن للجزاء 
فبنبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقدير الأَعْمَّالء والوزن لإظهار مقاديرها؛ 
ليكون الجزاء ببحسبها 

ودليل تُبّوْت المِيْرّان من القَرْآن الكَرِيمِ 


ل 222 نكم 


قوله تعالى: و وشح لوو نط و القِمَة لا نظ َسْيُ شيعا ون كات 
نكال حكة من حَرَدل يتسا بها وَكَفَ اكد حنست 4 - الأنبياء 41 . 


ِ 8 س )م م ع اس ل 7 
وقوله سبحانه: ١‏ تلاس كفك موزيلة 180 فَهُوَ في عبد با َضضِيَةَ (0) 


7 ا ال و 1 
وَأَمَامَن حَفَّتْ موازِيِمه: ((4) فَأْمّهُدهحا هحاوِيَة ((5) 4 - القارعة. 
5 9 ا ل ا َأ سن 661 72 0 ١2‏ حر سر سل 
وقوله تعالى: # وَمَنْ حَنَّتَ موزيئة وليك اده حَسووأ , يمَا كانوأ بِكَايِينَا 
مون - الأعراف 8 


ومن الس المبَويّة ة الصَحيّحة أَحَادِيْتْ كثيرة”", سيأققي بعضها. 


سير ل 
* 


0010 شَرْح المجَوْهَرّة لعبد السَّلام ص4 57 
00 لتَذْكرَة للقرْطْبِيَ ص4 ٠ل"‏ ولَوَاهِ مع الأنْوّار البَهيّةج؟ ص 184 تَفَلّا عن التَذْكِرَة وشَرْح 
الْعَقَيدَة الطّحَاويّة لابن أبي العِرّ ص4 ©" وما بعدها. 


الفصل السادس: الوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيَامَة 4 


الموزون 

اختلف العُلَّمَاء في ما يوزن تَبَّعاً لاختلاف الْأَحَادِيْت الوَارِدَة فيه علئ أقوال 

القول الأول: صحف الأعْمّال وهو ما صَححَهُ القُْطِيَ وابن عبد ابره وصَوَّبه 
3 مَرْعِيّ وذهب إليه جَمْهُوْر من المُمْسّرِيْنء بدليل: 

قوله 56ة: إن لله سبُخَلُص رجلا من أمتِي على رؤوس الخلائق يوم القيامة 

كر عله شع وسعين يج ٠كل‏ جل ِل مد البصره ثم يقول: تبكر من هدًا 
شيئً؟ أَظَلَمَك كََبتِي ا حافظون؟ فيقول: لايا رب. فيقول: أقَلَكَ عذْر؟ فيقول: لا 
يارب. فيقول: بل إن لك عندنا حَسَنَةء فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتُخْرَج له يطاقة. 
فيها أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن مُحَمّداً عَبْدُهِ ورَسُوْله فيقول: أخضر وَرْنَكَ 
فيقول يا رب ما هذه البطّاقة مع هذه السّجِلّات؟ فقال: إنك لا نظلم. قال: : فتوضع 
الشبجلات في كت والطانا في كِمْقَ فطاسَّتِ السّجِلَاتُ وتَقْلّت البطاقة فلا يَنْقَلُ 


ب- إن الرّسول يد سئل عما يوزن يوم القيامة. فقال: الصٌّحف2. 


 )١(‏ لَوَاهِ مع الأنْوَار البَّهيّة ج؟ ص187. 
حَدِيْثْ: إن الله سيْخَلّص رَجلا ...إلخ» في: شمن التَرْمِذِيّ في: لال كتاب الإيان» ١0‏ باب 
ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله رقم 7774؛ ص47/68» عن عبد الله بن عَمْرو بن 
العاص وَعَزَيَدْعَْها. وقال: حَسّن غَرِيْب. 
وأَخْرّجَهُ ابن مَاجَة في دنه في: 0" كتاب الزهد؛ 5 باب ما يرجَىْ من رحمة الله يوم 
القيامة» رقم »57٠١‏ ج؟ ص577١‏ عن عبد الله بن عَمْرو وَإَِعَتقا وقال في أول الحَدِيْث: 
(يصاح برجل من أَمَّتِي يوم القيامة علئ رؤوس الخلائق). وقال الشَّيْخْ شُعَيْبٍ في تَحْقِيْقِهِ سنن 
ابن مَاجَةَ جه ص05 : إسناده صَحِيّح. 
ورواه ابن حِبّان في صَحِيّْحهِ والحَاكم والبَيْهَقَيَ وقال الحَاكم عل شرط مُسْلِم. / لَوَامِع 
الأنّوَار البَهيّة ج٠١‏ ص1817. 


سر بع ب 


34( اتيك سلريك وداه 

ج- قال ابن عمّر: توزن صحائف الأعمّال”". 

القول الثاني: العامل. بدليل: 

أ- حَدِيْث البطاقة السّابق الوارد بلفظ آخر: توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى 
بالرجل فيوضع في كِمَة... الحَدِيْث. 

ب- قوله: إنّه يأتي الرجل العَظِيْم السّمِيْن يوم القيامة» لا يرن عند الله جناح 
بَعْوضْةَء وقال: اقرؤوا: # لاني طم بَوْمَالْقِيمَةورنَا # - الكهف ٠١5‏ 

ج- عن ابن مَسْحُوْد يَيدعَنْة أنه كان ْتَنِي سواكاً من الأَرَاكء وكان دقيقَ السَّافَيْنَ؛ 
فجعلت الريح تَكْمَوَه ؛ فضحك القوم منه» فقال رَسَول الله 35*: مِم تضحكون؟ قالوا: 
يانَبيّ الله من دقّة سَاقَيّه. فمال: والذي نفسى بيده هما أَنقلُ في اران من أده". 


قال مُحَمَّد بن يَحْيَىْ: البطاقة: الرّفَعَة وأهل مضر يقولون للرّقعة: بطّاقة. / سنن ابن 
مَاجَة السّابق» والتَذكرَة قرطي 
وحَدِيْث: سئل عما يوزن. .. إلخ» ذكره المّخْر الرَّازِيٌ وغيره» وحكاه ابن عَطِيَّةَ عن أبي 
المَعالي. / لَوَامِع الآنوَار البّهيّة السّابق. 
)02 التَذْكرَة للقَرْطْبِيَ ص81 
(0)؟ شرح العَقِيْدَة ة الطّحَاويّة لابن أبي العِرّ ص ٠‏ 51. 


. حَدِيْث: إن ليأني الرجلٌ العَظِيِم. .. إلخ. في: صَحِيّح البَّحَارِيٌ في: 6 كتاب الْتَفْسِيْن ” 
باب + لَك لكأي عِرَيّهِمٌ 4 - الكهف 2.٠١5‏ رقم 41/74» عن أي هِرَيْرَة صَدَيدْعنة. 
وهوني صَحِيح مُسّْلِمِ في: 5١‏ كتاب المنافقين» كتاب صفة القيامة والمنة والنار» رقم 


هما 


6065 عن أبى هِرَيْرَة ََإْيدْعَنَة. 

وحَدِيْث ابن مَسْعْوْد رَيَِيَدَءَدُ أنه كان يَجْتَنِي سواكاً... إلخ. في: مُسْنّد الإمَام أَحمّد 
ج١‏ ص570-١55.‏ وهو حَدِيْث حَسّن. انظر تَخْرِيْجه في هامش ص١١5‏ من شَرْح العَقِيّْدَة 
الطَحَاويّة المذكور. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيّامَة الا 
القول الثالث: الأَعْمّال. بدليل: 
أ- قوله يلِِ: الطّهُور شَطْر الإيهان» والحمدٌ لله تَلاً المِيرّان. 
ب- قوله يَكِْ: كَلِمَمَان حَفِيْمَتَان على النّسَانء ثقيلتانٍ في المِيرّانه حَبِيْبتَانٍ إلى 
الرَّحْمِنء سبحَانَ الله وبحمده. سُبْحَانَ الله العَظِيِ(". 


00 شح المقيْدة ة الحَاويّة لابن أب اهز ص١١‏ وشَرْح الجَوَْرَة اوري ص 145 
الاي في الإنضاف ص 07 : الموزون في الميران هو صحائف الأغمّال. 


حَديث: الطَهُور شَطْر الإيمان... إلخ. في: صَحِيح مُسَلم في: ؟ كتاب الطهارة» ١‏ ياب 
فضل الوَضوءء رقم 57. عن أب مَالِك الأشعريٌ. 
وحديث: كَلِمَتَان حَفِيْمَتَان عل اللّسَّان. .. إلخ. في: صَحِيّح البَخَارِيٌ في: 65 كتاب 


الأيمان والنذور 19 باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصل . ..» رقم 5587, بِبذًا اللفظ. وفيه 
حَدِيْكَان مقاربان باللفظ في: 8٠١‏ كتاب الدَّعَوَاتء 545 باب فضل التسبيح» رقم 5405. و91 
كتاب التَوْحِيّْدء 58 باب قول الله تعالئ: # وَتِصَع الْمَونَالْقِسَطَ )4 - الأنبياء /51» رقم 1577. 
وكلها عن أبي هِرَيْرَة صَعَيدعنَة. 

وفي صَحِيْح مُسْلِم في: 48 كتاب الذَّكُر والدعاء» ٠١‏ باب فضل التهليل والتسبيح...» رة 
165©» هذا اللفظء عن أبي هِرَيْرَة َإَْدعَنة. 

وسئن التَرْمِذِيٌ في: ؟ كتاب الدَّعَوَاتء 04 باب رقم /5717 ”7 ص47 0 . وهو في عَارصضَة 
الأَحوَذِيٌ ج١١‏ ص5١.‏ 

وشَن ابن مَاججة في: 1 كتاب الأدب» 06 باب فضل التسبيح؛ رقم 5 74٠‏ ج 1 ص ١0 ١‏ 
عن أي هرَيرَة نهنا معد نه. وقال الشّيْخ شُعَيْبِ في ؟ تَحَقِيْقِهِ سنن ابن مَاجَةَ ج؟: ص :/١5‏ إسناده 


0 


ومُسْتد أَحمّد ج؟ ص .77١7‏ 


2 © في 52 5 7" 9 . _ ع م © سكبى 
وانظر الحدذيث مَخرجا مشروحا في كتابي: الكمّال بن الهمّام وتحفيق رسالته: إعراب 
قوله يَكِةِ: كَلمَتَان حَفِيْفتَان على اللْسَان.. 


4 لتك ةهونم 


سل ليه ع يي 
الى وى 
الحكمة من الميزان 


هي إظهار العَدْل وبَيّان المَضْلء حيث إنه يزن مثاقيل الذَّرٌ من حير وشر”"2» فهو 
عََامَة لأهل السّعَادَة والشقاوة» وبه يعرف العبّاد ما لهم وما عليهم من الخَيّر والشرء 
فتقام الحَجّة عليهه”". 


كيفية الوزن 


اس 7 7 3 
ويكون بِمُقايَلة الكَسَئَات بالسيئات» كل في كفة”"» في قول الجمهور. 


لمن يكون الوزن؟ 

توزن أَعْمَال من خلط عَمَلاً صا حاً وآخر سيئاً من الجُؤْمِنِينَء لينال كل جزاءه. 

وتوزن أَعْمَال المُؤْمِنِين المُتَِّيْن لإظهار فضلهم. 

أما السبعون ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب - كما ورد في الحَدِيْثْ - فلا 
ترفع لهم مِيْرّان. ولا يأخذون صحفا وإنما هي براءات مكتوبة: لا إله إلا الله مُحَمَّد 
رَسُوْل الله» هذه براءة فلان بن فلان» قد غفر له وَسَعِدَ سَعَادَة لا يشقى بعدها. 

وتوزن أَعْمَّال الكافرين» إظهاراً لخزيهم وذهم. وتبكيتاً على خلوهم من كل 


)5( * 2 


بير 


() 2 لَوَامِع الأنْوّار البَّهيّه ج؟ ص188. وانظر: شَّرْح العَقِيْدَة المّحَاويّة لابن أب العِرّ 
ص .5١"‏ 

(0) شَرْح الجَومّرَة للبَاجَوْرِيٌ ص”197. 

(6)0 التذكرّة للقزطبيٌ ص؟١١7.‏ 

(5) التَذكِرّة للقَرْطْبيَ ص١١‏ *و16". 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيّامَة 02 


حكم الإيمان به 
الإيمان بالمِيْرَان واجبء وهو قول الجُمْهُوْر لتْبّؤته بالكتاب والسّنَّة كا 
تقدم'"". 


وأنكر المِيْرَانَ جَهُم بن صَمْوَان”", وَالمُعْمَرلَة والإياضيًة والمُرْجنَة والخَوَارج 
وزعموا أن المِيرّانَ هو العَذلء لآن الأعمّال عندهم هي أعراض.ء والأعراض يستحيل 
وزنهاء إذ لا تقوم بنفسها"". ولاتوصف بالخفة والثقل. 

وجوابه هو: 

أن جسم الإنسان وغيره م" من الجَوّاهر على الأرض له وزن معين» وذلِك بتَأثيْر 
ااؤيةالأرضية كن حين تفصل عن جاذية الأرض ينعد وزنه فاخ في لقم 
هاء لكِن لا مَانِع من أن تقلب فى الحياة الآخيرَة أجساماً فتوزن. 


يؤيد هدًا: 


أ- ما روي عن ابن عَبَّاس ود َيتَعَتها: أن الله تعالى يقلب الأعراض أجساماًء فيزنها 


)4 شَوْح الجَؤْهَرَة لعبد السّلّام ص18 -77. وانظر: أَصُوْل الدّيْن للمَرْتَويَ ص7١‏ 
وفيه: المِيّرّانَ ذو الكفتين حق. 

(0) التَنْبيْهِ والرّد ص١١١.‏ 

قرة رِسَالّة في التَوْحِيْد للطَّائِيَ ص5 ١١‏ . وذكِرٌ في: ممَارِق أنوَار العُفُؤْكج؟ ص15 قول 
الإبَاضِيّة وجْمْهُوْر المُعْتَلّة. وذكر الشيخ عبد القَادِر في الغُنْيّة ج١‏ ص١8‏ قول المُعْمَِكَة 
والمُرْجِمّة والَّوَارِج ورد عليهم. ودَكَرَ في المَوَاقِف ج8 ص١51:‏ (أنكره المُعْتَكّة عن 
آخرهم). وفي شَّرْح المَقَاصد للتَّْتَارَانِنَ جه ص١17:‏ (وأنكره بعض المُْتَزكّة). وفي بر 
اكلام ص١9١:‏ (قالت المُمْتَزَة: لا يران ولا حِسَابٍ ولا صِرَاط ولا حَوْض ولا شَقَاعَة... 
وكُل مَوْضِع ذَكَرَ الله تعالى فيه اران والحِسَاب أَراد به العَذْل). 


104 الجقة مسيم واه 
ب- قوله يكل: (يؤتى بالموت كبشاً أعْمَر فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل 
الجنة» فِيَشْرَيْبُون وينظرون. ويقال لأهل النار» فيَسْرَئِسُونَ وينظرون» ويرون أن قد جاء 
الفُرّج» فيذبح فيقال: خلوداً لا موت)22. 
فالموت؛ وهو عَرّض في الدنياء يُقلب جساً في الآخرّة ويُذبح» فكذْلِكَ الأَعْمّال. 


الصرّاط 


تعريمه 

الصراط لَُعَةَ: الطريق الواضح. من سرطت الشيء إذا ابتلعته (بالصاد والسين): 
١ 7 3‏ ل اي سر بسر 7 56 مله سي سرريه عط 3 
لآنه يبتلع المارة. ومنه قوله تعالى: # وَأنَ هذا صرطى مسمقيما فَاتَيعوة 4 - الأنعام 
.١0*‏ 

واصْطِلاحاً: هو جسر ممدود علئ ظهر جهنم؛ يعبر عليه جميع الخلائق. المَوّمِن 
وغير المَؤْمِن!"» فهو قنطرة جهنم بين الجنة والنئاد9. 

وأدِلَّة ُيْوْت الصّرّاط من الُرْآن الْكَرِيْم آيات منها: 

أ- # كَل مم لَطْمَْسْنَ عَلَ أَعينية سيفوا الصَراط كأَضن ذورت 4 - 
يس 55. 


69 التَّذكِرّة للقَرْطْبيَ ص١7‏ والمَوّاقف وشرحه ج8 ص١‏ 7. 


اشْرَأتٌ الوَّجُلٌ: مَدَّ عنقه لينظر. 
(0) المَوَاقف وشرحه للسّيّد الشريف ج48 ص١‏ 7". وانظر: شَرّح المقاصد للتفتارَانِيٌ ج05 
ص * ؟ ١‏ ولوامع الانوّارا لبهية ج” ص ١84‏ وشرح الجوهرّة للبَاجوريٌ ص 5 .١‏ 
(0) 2 لَوَامِع الأنْوّار البَّهيّة السّابق. 


الفصل السادس: الوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيَامَة 211 


سر 06 
-. 


وَإِنِعِتَكْ إِلَوَاردْهَاكدَعَلَ رَيْكَحَتَمَامَقْضيًا 1 م نسج )لين هوا وَنذّرُ 

ابي اي 400 - مريم» أي: واردو النار. 

بِأَحَادِيْتْ كثيرة منها قوله يلِ: (ثم يُضرتٌ الجِسْرٌ علئ جهنم وكَحِلٌ الشفاعة 
ويّقولون اللّهُمّ سَلّمْ سَلّم. قيل: يا رَسُوْل الله وما الجِسْرٌ؟ قال: دَحْضٌ مَزْلّة فيه 
حَطَاطِيففُ وكَلَالِيْتُ وحَسَكٌء تكون بتَجْد فيها شُوَيِكةٍ يقال لما التَّعْدَان فِيَعْةُ 
المُؤْمِنون كطزف العَيْن؛ وكالبرق: وكالريح وكالطيْره وكأجَاويْد الخَيْل والرّكَاب. 
فتاج مُسَلَّك ومَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ» ومَكُدُوسٌ في نار جهنم)""". 

وحين يمر المُؤْمنون على الصراط يُعْطّونَ نورهم على در أَعْمَاهُم فمنهم من 
بُعطَى نوره مِثْلَ الجبّلٍ بين يَدَيْهه ومنهم فوق ذلِكَء ومنهم دونه. كما أشار إلى ذَلِكَ 
الحَدِيْث الذي رواه البَبْهَقِت”" 


وص الصراط 


7 1( 3 0 0ه لقا ١‏ سل مسرت لوك سرع فر و له هه 2 سر 2 
قال أبو سَعِيد الخدري يَلِندْعَنَهُ: بَلعْنِى أن الجسر أدق من الشعرّة» وأحد من 
0 6 


وذهب بعض المتكلمين كالقَرَافِيٌ والعِرٌ بن عبد السَّلام إلى تأويل هذًا الوصف. 


)2 التَّذْكِرّة للقَرْطْبيَ ص١1".‏ 

وحَدِيْث: ثم يُضْربٌ الجسْرٌ على جهنم... إلخ؛ في: صَحِيّح مُسْلِم في: ١‏ كتاب الإيمان» 
١‏ باب مَعْرفَة طريق الرؤية» رقم 187» عن أبي سَعِيّْد الْخَذْرِيّ. 
)26 شَرْح العَقِيْدَة الطَحَاويّة لابن أبي العِرّ ص5 .5١‏ وفيه حَدِيْث البَيْهَقَي بِسَئّده عن مَسْرُوْق 
عن عبد الله بن مسْحُؤْده وانظر تَخْرِيْجه في هامش ص 05 
20 التَّذْكِرّة للقَرْطْبيَ ص١1".‏ 

وحَدِيْث: بَلعَنِي أن الجسر... إلخ, في: صَحِيّح مُسْلِم في: ١‏ كتاب الإيوان» 8١‏ باب مَعْرفَة 
طريق الرؤية» رقم "1817. 


> اتيك اناما 
فقالوا: 

أ- إنه راجع إلى يسره وعسره علىئ قدر الطاعات والمعاصيء ولا يعلم حدود ذَلِكَ 
إلا الله تعالل» وقد جرت العادة بضرب دقة الشَّعَر مثلاً للغامض المنفي» وضرب حدّ 
السَيّف لإسراع الملائكة في المضى. » لامتثال أمر الله وإجازة الناس عليه. 

ول لوصف مشتوع ب وص من ا اللائكة يقوموة يجيا 0 
لِك إشارة إل أن للمارين عليه مواطى للأقدام» ودقةالشَّر ل يحتمل را كله 

وقال القَرَافِيٌ تَبَعاً للبَيْهَقِيَّ: (كون الصراط أدق من الشَّعَرء وأَحَدّ من السَّيْفء 1 
أجده في الروايات الصَّحِيّحة» وإنا يَرْوَىئ عن بعض الصَّحَابَة)2. 

ورد هدًا القول الإمَا م القَرْطْبِيَ فقال: وهدًا مردود بها ورد من الأخبارء وأن الإيمان 
يجب بِدلِكَ» وأن الَاهر على إمساك الطبر في اهواء قاور على أن يمسك عليه المُؤصن. 
لِك اث لَاقة في كه وبا نل الأ العدول» وم ل بعل اله له نوا 
له من نور" 


الصراط صراطان 
ذكر العَلَمّاء أن في الآخرّة صراطين: 
الأول: مجاز لأهل الحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم. إِلّامن دخل الخنة بغير حساب؛ 


أو من يلتقطه عنق النار» ولا يخلص منه المُؤْمِنون الذين علم الله منهم أن القِصّاص لا 
يستنفد حَسّتَاتهم» فيحبسون على صراط آخر ثان, بين الجنة والنار» ولا يرجع إلى النار 


.19* ص‎ ١ التَذْكِرَة للقَرْطْبيتَ ص "8" ولَوَاه مع الأنوَار البهيّةج‎ )١( 
التَذْكِرَة للقَر طْبيٌ السَّابق وَلَوَاهِ بع الأنوار اهباج سكا نَقَلُا عن التَذْكرّة. وانظر:‎ 00 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيَامَة 038 


من هْؤّلَاءِ أحَد إن شاء الله لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم 
الذي يسقط فيها من أوبقه ذنبه» وأريئ على الحَسّئَات بالقصّاص جرمُه. 

قا قال رَسْوْل الله كلة: (يَخْلْصٌ المُؤمنون من الناره فيُحْبَمُون عل قَنْطَرَة بين الجنة 
والنار فيص لبعضهم من بعض . مَظَالمُ كانت بيتهم في الدنياء حتى إذا هُدَيُوا ونُقوا 
0 . ور ,ىه ١‏ 5 و ساس 00 َه س ١‏ 8 5 
أذن لهم في دخول الحنة» فوالذي نفس محمد بيده» لاحدهم اهدى بمنزله في الجنة منه 

ذكر الدَّارَقَطْنِيٌ حَدِيْئاً ذكر فيه: أن الجنة بعد الصراط. 

قال العَرْطْبِيٌ: ولعله بعد القنطرة» بدليل حَدِيْث البْخَارِيٌ”". 


الحكمة من المرور على الصراط 


هي ظهور النجاة من النار» وتَحَشّر الكفار من فوز المُؤْمِنِين بعد ا: شتراكهم معهم 
في المرور”"ا 


حكم الإيمان به 
الإيان به واجب عند الجمهورء لما تقدم من الأدلة الصريحة”". وَوَافقي بعضص 


9 التَذْكِرَة للقُرْطْبِيَ ص4-78" ولَوَامِع الأَنْوَار البَّهِيّة ج؟ ص 1894. 
وحَدِيْثْ: يَخُلْضٌ المُؤْمِنون من النار... إلخ, في: صَجِيْح البّخَارِيٌّ في: 8١‏ كتاب الرّقَاق» 
8 باب القِصّاص يوم القيامة» رقم 5070. عن أبي سَعِيّد الْخَدْرِيّ» بدا اللفظ. وانظره بلفظ 
مقارب في: 55 كتاب المظالم والغصبء. ١‏ (أ) باب قِصّاص المظالم» رقم 55٠‏ 5» عن أب سَعِيّد 
الخذْري وَعيدعَنَ. 
(0) شَرّح الجَؤْمَرَة للبَاجَوْرِيَ ص 590. 
(6)0 شَرْح الجَوْمَرَّة لعبد السَّلّامم ص ه”7؟. 


1 تعنم 
المُعْتَزِلّة"'» وبعض الإِيَاضِيّة". 


وأنكره أكثرٌ المُعَِْلّةا"» وفريق من الإِبَاضِيّة فقالوا: إِنَّ الصراطً هو ا حق المشروع 
وأنَّ أصناف السالكين فيه تمثيلٌ لتب المُكَلَفِيه9. 


الجنة والثار 


تقدم أن الإنسان يبعث من القبر بعثا جسانيا - بروحه وجسله - فيتنعم المُؤْمِنء 
ويتعذب الكافر» فيشهد مشاهد القيامة» حتئ ينتهي إلى مكان عقابه أو ثوابه الأخيّر» 
وهوالحنة أو النار. 


وقد صورته| نصوص القَرْآن الكَرِيْم والسّنّة النَبَويّة المطهرة» بم| يقطع أن لما كيان 
مادياً محسوساً. لكن صورة ذْلِكٌ الكيان مقرّبة إلئ تفكير الإنسان في الحياة الدنيا علئ 
سَبيل المثال» ليعلم مدى العذاب أو اللذة الجسدية والروحية فيهماء وال فإن الجنة والنار 
أؤسع وأكبر نما يتصوره عقل الإنسان في حياته الدنياء بدليل: 

قوله يْة: (يقولُ اللهُعَرَّ وجَلٌّ: أَعدَدْتُ لعِبَادِيّ الصَالِحِيْن ما لاعَيْنٌ رأت» ولا 
أ بيعت, ولا تحطر على قلب يشر شر َل (أي غير أو دَغْ) ما أَطْلَعَكُم الله 


11 قلا بعل 2 عي اسم -- 


عليه ثم قرأ فلا لم نفس مَاأَخْفىَ 1" من قرَوَأَعيْنِ )4 - السجدة 0)117©. 


)00 يأرل رذب أ اشر لتقي ا 
جوازه دون الحكم بوقوعه. / المَوَاقِف وشرحه للسَّيِّد الشَّرِيْف ج48 ص١87.‏ 

00 ذهب بعضٌ الإبَاضِيَّة مثل: هود بن محكم, وإِسْمَاعِيْل في القناطر» والقطب في الهميّان 
وجَامِع الشملء إلى ما ذهب إليه الأشَاعِرَة» أن الصراط جسر ممدود على متن جهنم.. ../ مَشَارق 
أنْوَار العُْقَوْل ج١‏ ص78١.‏ 

0 ماقف ج8 ص ١‏ ”. 

)05 شرق أنْوَار العُقَؤْلج؟ ص118. 

(0) حَرِيث: يقولٌ لله عَرَّ وجل : أعدّذت مدي الصّالِحِيّن... إلخ. في: صَحِيّح مُسْلِم في: 
بِدَايَة 5١‏ كتاب الجنة» رقم 5 587 (4): عن بي هِرَيْرَة يكسَدْعَنَهُ. 


الفصل السادس: الوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيامَة 0062 


وقوله 355: (ينادي مناد: إن لكم أن تَصِحُوا فلا تَسْقَموا أبداء ون لكم أنْ تي 
فلا وتوا أبداء ون لكم أَنْتَشيَّا فلا تَْرَمُا أبداء ون لكم أن تَنْعَمُوَا فلا تَيأْسُوَا أبداًء 
لِك قوله عَرَّ وجل: + وَمُودوا أَنَيَلَكْ] لَلْسَّهُ أورنْسُمُوهَابِمَاسَُمَلونَ 4 - الأعراف 
*م 230/0 

وهنا أبِين ما ذكره القُرْآن الكِيْم خاصةً من أوصاف لما ولأهلهاء ترغيباً بالجنة 
وتَعيّمهاء وترهيباً من النار وفظاعة عذابها. 


أهل الثار 

أعد الله سبْحَائَةُ وتَحَالَىْ النار» عقاباً للذين لم يعملوا بم| أمر الله تعالى» ولم ينتهوا عما 
نبى عنه في الحياة الدنياء وقد وصفهم القران الكريم بأوصافٍ هي : 

١‏ - الكافرون: 

قال تعالى: # إِنَّ اَذ كَمَروأ باينا نآ سَوَفَ نَصَلِيهم كارا 4 - النساء 07. 

وقال تعالى: + وَألْرنَكَعَروَالَ جَهَكَمٌ حسَرُوت أ - الأنفال 707. 

؟- المكذيون بآيات الله المُتَكَيّرون عن سَمّاعها: 

و يي 


قال تعالى: + | َالَكَدَو وكيوا عن لامي لح ابوب ألسَّمَهِ ولايد حون 
لْجَنّهَ حَقَيَلِجَ لَلَمَلُ في سَيرْكَليَايٌ 4ه - الأعراف 5٠‏ 


)01 حَدِيْث: يُنادي منادٍ: إِنَّ لكم أن تَصِحُوا. .. إلخ. في: صَحِيْح مُسْلِم في: 1ه كتاب الجنة» / 
باب في دوام نَعِيْم أهل الجنة» رقم 01810 عن أبي سَعِيّد الحَذْرِيّ وأبي هْرَيِرَة تعكعنةا. 

00 وانظر أيضاً: البقرة وآل عِمْرَان 1١‏ والمائدة ٠١‏ والأنعام /١‏ ويُونُس 4 والإسراء / 
والكهف ” ٠‏ والحج 7١‏ والعنكبوت 58 والأحزاب 55 وفاطر 5" والزّمّر /١‏ وغافر 5 والملك 
١‏ والبينة 5. 


1 الجبك اناما 


وقال تعالئى: #إنّ لدت صْتَكيروَ عَنْ عِبَادّقِ سَيَِدْحُلُونَ جَهَمٌ 
دايخريت» 4 - غافر .205٠‏ 

7- المنافقون: 

قال تعالى: # إِنَّألْمَفِقِينَف ألدّركِ ألْأسَصَلٍ مِنَ أَلتَارٍ * - النساء .١50‏ 

١ 1‏ آ هآ هر له ا د م د ره اا 

وقال تعالى: +! وعد ألَهالْمَفِقِي وَالْمُستِفِفَتٍ وَالْكُقَارَارَ جَهَم حَدِينَفِيهَا 

ّ 

هى حَسْبَهُم ‏ - التوبة 14. 

:- المجرمون: 

قال تعالى: # وَشُوقَالْمُجرمَإِلَجَهُمَ وزْدا )4 - مريم 5/. 

وقال تعالى: # إِنَّألْمَجَرمِينَ فِعَدَابٍ جَهَمحَلِدُونَ #4 - الزخرف 00/5". 

ه- الغاوون: 

قال تعالى: # وبروت الحم لِلَعَاوِينَ يه - الشعراء .4١‏ 

5- الظالمون: 

١ 1‏ 00 ار ه 0 

قال تعالى: # ومأونه أَلثَارُ وَمَالِلظدلييت مِنّ أنصحار أ - المائدة 17. 

وقال تعاكى: ©« ْم ين جَهَمَ مِهَادٌ ومن فوقهم عَوَاشٍ وَكَدَلِكَ مَرِى 
آلظَبلِمِينَ “4 - الأعراف .5١‏ 

/ا- الطاغون: 

قال تعالى: #إِنَّ جَهَنَمَكَانتَمرصَاً © )للطَبِينَ كَاب 59 ) - النباً. 

وقال تعالى: + كَمَا من طَفئ 90 اث لله الدنيا (50) ون الحم «ى المأوك 
5 “4 - النازعات. 
(2)9 وانظر أيضاً: المائدة ٠١‏ والمُّرْقَان ١١‏ والرَّمَر ٠١‏ وفْصّلّت ١8‏ والمُؤْسَلات 4" والنباً 

. ١8 

)2 وانظر أيضاً: القمر /ا8. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيَامَة 16١‏ 


8- المُؤْبْرٌون الحياة الدنيا على الآخرّة: 
قال تعالما: نكا يريد الْمَاجِلَةَ عجَلنًا له فيه مَا سَمَآهُ لمن 


لنيًا مذف ما 2 


0-6 عير 


وقال تعالى: + كَأمَآمن طَى 50 و22 ليه لديا (00) ون ألم حى المأوئن 
5 - النازعات7© 

9- الفجّار: 

قال تعا: +[ ناجل حي ٍ 007 يصَلونَا يمن( أ - الانفطار. 

:نوقسافلا-٠‎ 

قال تعالى: +[ وما نين ة مَسَعُواْضَأوبه اند 4 - السجدة ٠١‏ 

-١١‏ المعَادون لله وَلرَسَوله: 

قال تعالى: لمن ماود لَه وَرَسُو قأرَك لَدُدارَ جَهَكَمَ خَِدافِبَا 4 - التوبة 
1 

- من خفت موازينه (أي: طاشت شت كِفَةٌ حَسَئَاته أمام كِمّةِ سيئاته الراجحة» في 
مِيْرّان يوم القيامة): 

قال تعاكى: + ومن حَفَّتَ موزيئة. كأوليك الى روا أَشْسَهُحٌ في جَهَنَم 
خَالِدوتَ * - المُؤمِنون .1١‏ 

وقال تعالى: + وَأمَامَنَ حَنَّتْ مُوَزِيِمُهء ((4) فَأَمْه هارِيَة ((0) وَمَآأَد 
هية (() مَارُحَامِيَة 07 )4 - القارعة”". 


(26)9 وانظر أيضاً: يَؤنُس /ا-86. 
)26 وانظر أيضاً: البقرة ./١‏ 


رب زان حرم 


أوصاف الثار وحال أهلها آ القَرَآن الكريّم 


-١‏ تعرض جهنم على الكافرين يوم القيامة فتظهر بارزةً هم: 
قال تعالى: # وَعَرَصَْاجَهَم يمن لْلَكفْرِينَ عضا # - الكهف ٠‏ 
00007 لل 


وقال تعالى: # وبرت الججيم لمنيرئ * - النازعات 5". 
-١‏ تسَع جهنم مستحقيها من الجن والإنس: 


سايم ل له 


قال تعالى: # لأملانَ جَهَنَّمَ مِنَ آلْحِنَةٍ وَألنّاس أجمعين - هود ١١9‏ والسجدة 
وقال تعالى: # يوم نول لهم َل أمَلاتٍ وَتمُولٌ هَلْ من مير )4 - فى .٠١‏ 

”لما أبواب: 

قال تعالم : # ها سبعة سَبَعَه بوب لكل بآ ينوم + صَرَء مَفَسُوم لإ - الحجر؟؛. 

وقال تعاقا: +( دلوا وب هكم - الزمَر 1 وغافر 20005 

5- ها خَرّنّة تَعنفهم وتذيقهم أصناف العذاب: 


ل عملا 1 لق له ل لعل يو ميك عت تنك 


ير 


يدروك م لِعَاء وم 00 َالو يل و ولك لح حَقََتَ كِلِمَهَ ألْحَدَابِ م عَلَ أ دفرينَ 4 - 
الزّمَر 1/. 

وقال تعالى: #َأنَنَا 1 رتم ردير كالول مَدَجََنَ ير مدنا 
وََلْنَا ما نَل أله من سَيَءٍ إِنْ أنشّمٌ لاف َكل لكر 57 - الجُلك. 

4- عليها ملاتكة فيهم الغلظة والشدة: 


##ر 


قال تعاى: #عَلهَا علا مَلَيَكَهٌ عِلوظ سْدَاد لَا يَحَصُونَ أله مآ مره ويفْعلُونَ ما 


(2)1 وانظر أيضاً: الزّمَر ا7,. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيّامَة اليا 


ؤْمروتَ # - التحريم 

وقال تعاليل: +اعَلِهَِنعه عَكَرَ (وَمَكل مح بَالدَرِ اميك )4 - الجُدَثّر +٠‏ 
١‏ 

”- مبئية علي أعمدة وموصّدة الأبواب: 

قال تعالى: # إِنَنا لهم مُوَصدَه ((4) )ف عمَومُمددةَ(5) * - الهُمَرّة. 

/- لما سرادق (حائط من نار): 

قال تعالى +ٍإِنا نظي َاَا أحاط بم سُرَاد فَهَا قُهَ] )# - الكهف 19. 

#- ها طَبَقَاتء طبقة فوق أخرئ: 

قال تعالى: # إِنَّ ألَْفِقِينَ توي الذرك أل مَعَلٍ مِنَ أَلَّارٍ 4 - النساء ١56‏ . 

4- وها لا يُطاقء قَحَرٌّ نارها يَنْمُذَ إلئ المسام» ودخانها أسود. لا يخفف حرهاء 
بل يزيد فيه: 

26 حا لَوَكَا و أيفَفَهُونَ /# - التوبة .١‏ 

وقال تعالى: + وَأَصََبُ ب سمال مآ أ ضح بالتْمَالٍ ((8) في سمو وير ((5 وَظِلَ من حَموْرٍ 
(0) لَابَارِوٍولاكزِيرٍ  )80((‏ - الواقعة0©. 

١‏ - موقلة حامية: 


ليام 


قال تعالى: # وَإذا الحم سَعْرتَ # - التكوير ؟١.‏ 


.45-97 وانظر أيضاً: الواقعة‎ 2)1١( 
يحموم: دخان أسود.‎ 


1/4 لبوك اماما 
وقال تعالى : # تَصَدَّتَارَاحَايَةَ #ه - الغاشية 0 
-١١‏ وشررها عظيم: 
فال تعالى: +[ إِتَهَاتَرى بسر رٍكَالْفَصرِ (50)كنهجٍملت صفر 159 - المُرْسَّلات. 
5- تزداد سعيراً كل) حَبّتٌ: 
قال تعال: + توه بحَهيَأُحكُلَا حت رده سَهِرًا - الإإسراء 91. 
-١‏ لا أصوات مُنْكَرَّة مرعبة: 
قال تعالى: © إدَا أنهي تامجنو انود 4 - الفزئان ٠١‏ 


16 رم ره 50 سه سس قر 0 8 
وقال تعالى 7 إذاا لقوأة فا ممعواهات 7 هيفاو تفور 0 نكاد تمي ينأ عي # - المُلْك 
لاحم . 


-١6‏ وهي شديدة, لا تبقي شَيئاً إلا أهلكته: 

قال تعالى: +[ سَأْصَلِبهِسَقر[)وَمآأَوكَمَا سفنلاب ولَائدَ نر )# - المُدثّر. 
6- وأهلها بحشرون. ليميز الله الخبيث من الطَيّب: 

ال تال يكوك هكم مورت 20 بدأل ليك اطي 


عر بو ص ها 0ن 5 رت عت مل 


2 ظ 1 بَعَضَهُ عل بََضِْ ‏ وحكية - 4 بِعَا 5 7 ف جه أؤكهلك راك 
الكيروت (2) 4 - الأنفال: 
-١7‏ ويعرضون على النار» فينظرون الحول من طرف خفي» رعبا وخشية: 
١ ,‏ 0 ل سس لور ارعس فر سر عرس ص دس لديو سل أ ساج. 
قال تعالى: # وترنهم يَعَرَضونَ ليها حَشْعِيت من الذل ينظروت من في 


حَفِيّ 4 - الشُوْرَئ 54. 


010 وانظر أَيضاً : القارعة ١١-١١‏ والهمَرّة”. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيّامَة 106 

- لا يفلت منها أحَد: 

فال تعالى # وَإِنَ جه نفرِينَ 4 - العنكبوت 05. 

وقال تعالى + م سراد فها أ 4 - الكهف 14 

4 ويلقون فيها من مكان ضيق مقرتن: 

قال تعالم وَإِدَأْلعُواستهَا مَكاة نَأصَيَقًا مُقَرَِينَ دعو هتاللك تبوما دوأ الوم 
وا وأا فج طهر 420 - الفزقان. 

ا 

قال تعالى: # وَفودْهَاأَلنَاس ْجَارَةٌ ‏ - البقرة 4 والتحريم ". 

وقال تعالى 0 عِمْرّان .٠١‏ 

0- تتسلط على الآفئدة: 

فال تعا: + أل تََلْعِكَ الْأَفْدَوَ )4 - الهُمَرّة 1. 

-"١‏ وعذامهم فيها متواصل: 

قال تعالى: +[ ليمير عَنْهُم وهُمفيهِ م بَلِسُونَ # - الزخرف 70. 

- ولمم فيها ألوان 0 

قال تعالكئ: لإا نِجَتَ جُلودهُم بَدَْتهُمَ جِلُودًا حَيْرَهَا لِيَدُوهوأ الْعَدَاب “ - 
النساء 2005©. 


مَوَيَّ ابحيلة 100 0 


قر فوأ فلن ًّ 


وقال تعالم : # فذوقوا فلن يَرِيِدَكُمْ إِلَاعَدَاب - النبا *07. 


)0 يقول الطب الحَدِيْث: إن الجسم يتكون من جلد وأدمَة. . والجلد هو موضع الإحساسء أما 
لأَدَمَة فلا إحساس بها . وهُدًا من مواضع الإعجاز العِلْمِيٌ للقزآن. 

(26)0 وانظر أيضاً: الأنعام ٠١‏ ويُوْنُس ؛ والتوبة 4" والحج ١١‏ والسجدة 7١-7١‏ وفاطر 85 
وغافر "5 وفْصّلّت ؟ والحديد .٠١‏ 


5 إن هد 
7- لا صبر ولا طاقة لهم بالعذاب: 
قال تعالى: # أَصَلوها فأَصَيرةأ أو لا صَيروأ سواه عَليَكْ إِنََا مروت مشر 
تَمَلْوْنَ 4 - الطؤر 235 
5 - الزبانية يمسحبونهم في الحميم» والنار والأغلال في أعناقهم» ويضربون بمقامع 


قال تعالا: + ذال َكل فَأَعَتقَهمَ وََلسَلييِلُ 2 لََلْسِلٌ مك1 0 مَحبون ( اف اميم ثم ف أَلنَّارِ 


مُسَجَرُوت 100 - غافر. 
رار ار سه 


وقال تعالى: # حَدُوه 6 ل سوك لحيو (0) سبوا موق َيِه وِنَ عَذَابٍ 
لحي (0) ذف إَِلَكَأَنتَ ألم زرأ كرغ 412 - الدخان2©0. 

لم فيه زكر وول 

قال تعالى: +[ فَأمَالَيِنَ سَفُوامقِألثَارِ طم ذا دَفِيروَسَهِيقٌ ”4 - هود 5 .٠١‏ 

وقال تعالى: # لهمفيها . وفيكا لجتسطرب 4 - الأنياء 060١‏ 

7- تلفح النار وجوههم وتقلب فيها: 

قال تعالى: # تلمح وجوهه ع التازوهم فب كيخوي أ - المُؤمنون 5 .٠١‏ 

وقال تعالى: # يوم لَب وَجُوشَهُم ف انار )4 - الأحزاب 55. 

31- تنزع الأطراف وجلدة الرأس وتحرق البشرة وتسودها: 

قال تعالا: مكنا لفق (7©)تَرَعَةتَوى (5) ) - المعارج. 


)2 وانظر أيضاً: الحج 5١-١4‏ وق 75و75 والطّؤر ١5-١‏ والقمر 48 والحَاقة 87-8١‏ 
والمُرّمّل ؟١١.‏ 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيَامَة 1 

وقال تعالم :4 لواحة يبس ره - المُدَثر و2, 

- فراشهم وغطاؤهم من النار: 

قال تعالى: + طم من بهم مِهَادٌ وَمِن فوقِهِمَعَوَاشِ *# - الأعراف .5١‏ 

وقال تعالى: # لم مِن وهم ظَكل مِّنَ أ انار ومن عبج كَل لِك محَوَثْ مه يو 
اده 4 - الزّمَر 2015 

4- ملابسهم من نار: 

قال تعالل: 7# سَرَاِلُهُم من قَران وتفتَى وُجُوهَهُمْ التَارٌُ 4 - إِبْرَاهِيُم 0٠‏ ©. 

وقال تعاى: + كَلدِِنَ حكهروأ فُهلِمَتَ طم ثاب ين تر يصب من غوْق رموسية 
الحميم * - الحج .١9‏ 


"٠‏ الذين يكنزون الذَمّب والفضة يعذبون با كنزوا: 


يسارع ع سل 


قال تعالمى: ( يدم بخن علنهاى نار جهنم فَتَكوىك بها حِبَاهَهُم وحويهم 
و وَظهُورْهُجٌ هَنَدَامَا كرتم ل نش س5 فَذوفوأ مام تَكنرْو نت - التوبة 0. 

-“١‏ طعامهم من شجر الزقوم, يخرج من أصل الجحيم» وهو شجر صَّغْيّر الورق. 
دَفر» مر الطعم» وثمره نار» يضطرهم الجوع إلى أكله» لعدم وجود غيره. فيحرق معدهم. 


الشوئ: الأطراف أو جلدة الرأس 
لواحة: مسوّدة لأعالى الجلد. 
(0؟) وانظر أيضاً: العنكبوت 00. 
(2262 القطران: ما يطلى به الإبل الجَرْبَىْ فيحرق الجرب» وهو أسود منتن تشتعل فيه النار 


4 لَك مونلا 
وشرامهم من المهل» وهو دُرْدِي الرَّيْت7"» أو ما يمهل في النار» حت يذوب: 

قال تعالى: + إِبَ سَجَرَتَ رفو و )طعا الْذَييوِ (20) كلَمْهَلٍ يَف في البطون 
((ه) كع لْالْحَميو لَحَمِيوٍ (5) “؛ - الدخان. 

وقال تعالى: «#لَتَسَ مم م طعأ م إَِّا من صَرِيع (57) ا من ولا بن مِن جوع 
- الغاشية2©. 

7- شراءهم الحميم (الماء المغلي)» والعْسّاق (صديد أهل النار)» فيقطع الأمعاء 


7 <722 2 1 ارس لتر 


قال تعاى: + وَاَسْتَفْحَحُوأ وكا حكن بكار عَنِيرٍ (50) دعيو حم وَُسقَ مِن 
مَأ كيير 050 (0) يسَبَرَعْه وَلايحكَاد لمعه وَيَأََيهِ ألْمَوَتُ من كل مَكَانِ وَمَاهْوَ 
بمب وين وآ عَذَّابُ عَلِيظ 0 4 - إِبرَاهِيُم. 

وقال تعالى: لاشفةية رد لاسراب (50)إ لاما وَصَسَاهًا ((90) إه - النبً””". 

”- ويستغيثون» يطلبون الماء من شدة العطشء فيغاثون بماء كالمهل : 

قال تعالى: # وَإِن يسْتَغِيِسُوايعَاثوأ يمآ و كَألْمْهُلٍ يَنُوى الْوجُوة 4ه - الكهف 79. 

وقال تعاق: + وجوه ميف حَليِصَه )مله تابه( لَه )شق مين 
ءيق ره )4 - الغاشية. 


قال تعالمى: # تاد أ صَحَب ألنَار أضحنب اَنْةَ أن أفيضوا علِسّنا مِنَ الْماء أو مِمَا 


)١(‏ الدّفر: النتن. 
دُرْدِى الرَّيْت: ما يبقئ في أسفل إناء الرَّيّت بقوامه الغليظ ولونه الأخمّر. 
)2 وانظر أيضاً: الصافات 5-717 والواقعة 00-45 والحَاقة ه«-لام. 


ضريع: شيء في النار كالشوك مر منتن. 
2269 وانظر أيضاً: الأنعام ٠١‏ ويُؤْنُس ؛ والكهف 59 ومُحَمَّد ١5‏ والرَّحْمْن 44. 


الفصل السادس: الوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيّامَة 109 


5”- مصير أهل النار التعاسة والخزي وبئس المصير: 
فح شه جَمَكَدوَلَنَسَ ألما - 5 
فال تعالى : # فحسَبَه به جهم و1 مهاد 4# البقرة 5 .7١‏ 
قال تعال/: 8 لد ضور إل جَهَئَمَ أوكتلك كسد بكَكانا وأصحاً 
و عر توس عل شفرههة ِل جَهَسَمْ أولتيك سر مَكَانا صل 
سيلا )4 - الفَزْقَان 4 20. 
5"- ويتمنون الرجوع إلى الحياة الدنياء حين يقفون على العذاب: 
قال تعالى: + وَلوَتعة! د وَقعُوأْ عَلَ الَارِ ها لوأ يلكا رد وَلَا نكب ِكَايتِ ريا ونكْوْنَ من 
لمْومِنِينَ - الأنعام 71. 
وقال تعالئ: # ويك الطَلِمينَ لما روأ لْعَدَاب يَفُونُوت هَل ِل مَرَدْ من 
سَيِلٍ - الشُوْرَ ى 2755". 
/ا- ويدعون الله ليصرف 00 
قال تعالا: َم كَالَ ألَننَ و فى آلا ر لِحَرَيَةَجَهَتَمَ 241-2110 00 رَيَكُمَ يقد آ توما من 
لْعَدَابِ * - غافر 49. 
١‏ 2 
قال تعالى: .# وَتَادوَا ميك لِيَقَض عَلَْنَا رَيُكُ فَالَإكَ تكبو ل - الزخرف /1/1. 
4 ولا ينصرهم أحدء وإن طلبوا النصرة: 
قال تعالى : + لإِجَدُودوَِتَاولاصِيرا # - الأحزاب 06 . 


(22)9 وانظر أيضاً: البقرة ١77‏ والنساء 6 ١‏ والتوبة 7و7 والرعد 18 والحج "١‏ والفْرْقَان 3 
والزّمَر ”7 وغافر 75 والحديد ١٠١‏ والمجادلة 4 والمُلَك 1. 


2260 وانظر أيضاً: الحج ١١‏ والمُؤُونون ٠١8-1١‏ والسجدة ٠١‏ والأحزاب 55 وفاطر /ا. 


4 الوججك لاوينام 


سمل فيه ع8 مر 


وقال تعالى: # أَفمَنْحَقَّ َيه كِِمَةأْعَدَابٍ أَقَانتَ سْقِدُمَّن ق أَلنَارِ - الزْمَر9١.‏ 


4- ويترف الذنون بلنيهم فتالون تسطهه من العذاب 
وَل ١‏ 221 


قال تعالى: # وَقَالوا لوكا مع أوْنَعقِلُ ماكاف أمْلٍِ السَعيِرِ :0 فأعكرفواً بذ نيم فَسَحقَا 
سحب 7 4 - ا 


وقال تعالى: # قَالوأ ريا عَلتَ عَلْسَا ب سْقُويًا وكيا وما ضَأ أت 4 - المُؤمنون 
05. 

-١‏ وهم فيها خالدون: 

قال تعالى: # ه ا 2 

وقال تعالى : # حَديِدٍ خَداد فآ )4 - البقرة 271757. 

وقال تعالى: #حَدِدٍ وفيا أبن 0 

وقال تعالى: # حَلِدٍ كير ني 1 متك عَنجُمْ ألْعَدَابُ ولاه مروت أ - البقرة ١77‏ 
وآل عِمُرَان /8. 

وقال تعالى: + وَيَوم َسُرَهْمْ حِيِصايْمَعَسَرَ أن قل أسدكارثم من الاين وَقَالَ 
لهمي ألا و سْكمَتم بَحَصمًا بَعْضٍ وَبِلَشْمَا أَجلنَا اذى أجلت لنا دَالَ انار مَعوكم 


نا ان 


حَللِدنَ فيهآ !لا ماسَآء الله 06 - الأنعام .471١17/‏ 


)000 وانظر الآية أيضاً في: : البقرة 8١‏ و/ا١7‏ ولاه؟ وهل!؟ وآل عمَرّان ١١5‏ والآعراف ” 
وَيَوْنْس 717 والرعد ه والمجادلة /ا١.‏ 

)22 وانظر الآبة أيضاً في: التوبة 5 وهود ٠١7‏ والنَّحْل 19 والزَّمَر ؟/ وغافر 75 والتغاين ٠١‏ 
والمينة 5. 

26 وانظر الآية أيضاً في: الأحزاب 50 والين 78. 

(2)8 وانظر أيضاً: النساء 5 ١و"4‏ والمائدة 6٠‏ والتوبة 1١و‏ "5 والأنبياء 44 والمُوْمنون ٠١‏ 
والسجدة ١5‏ وَفْصّكّت 78 والزخرف 4/ والنباً 7. 


الفصل السادس: الوم الآخر في الإسلام, ومَشَاهد القِيامَة 15١‏ 
قال المُمَسرُوْن يراد بالخلود في النار: المكث الطُوِيْل بحق المُسْلِمِيْن والمُؤْمنِين 
بالله» والمكث الأبدي بحق غير هؤٌّلاءِء وقيل: غيره0© 
-4١‏ وبعشُهم يلعن الآخر وبتهمه بأنه سبب ضلاله؛ ودخوله النارء فيدعو الله أن 
يضاعف له العذابس: 


ريط داب سر بيه م لي الل 


قال تعالى: لما دحَ1تَ أ دم أخنها حو تسو يها يلت أت 
لِأُولَهُمَ ربَنا هنو ُلك أَصَلُوا ماحم عَذَ با ضعَمَاءِنَ انار َال لعل ضع ف ولكن لا تعلمون 00 
وَكَالتَ وله لُِوْسهُمَ صا كات لك عَلَِمَا من فَضْلٍ مَدُوفوأ الْعَدَابَ يما كُثْرُ كيين 
5 “4 - الأعراف. 

وقال تعالى: +( وَإدَيَسَحلبجُْ بت آلئَار فَمَقُولُ الْصَعَمَتوأ ِبر أاستصك روأ 


رك م تَبَححَا هَل أَنثر مح الا مد 7100206 م ع زء 
إِنَا مالك بعتا مَل أنشممُعَمُوس عَنَاصِيبَاقِ نَآلئَارٍ )# - غافر 51 . 


وقال تعالى: #إِذ تَبرَا ألذِنَ أتّبِعُوأمِنَ الت أتَبَعُوا وروا الدب وَتَمَطَعَتَ بهم 
آلْأَسَبَابُ *4- البقرة 175. 

5 - ويخاطب أهل الجنة أهل النار بأنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم 
ما وعدكم ربكم حتناً؟ 


قال تعال: # واد أَصَصْبُ 1 00# نظ 


له سه سر سر ست له ره 


جدنا ما وعدن َي حَقَافَهَلُ 
وَعَرَ و ار رح 1 00100 2 عر سر ل 0/١‏ جلك شط سل ع ب انر سر ص صر 7 

رك حَنَا قَالُوا د دن مُوَوْن ِنَم أن لَعَنَُ عَلَ الطَلِمِينَ 8 الْذِنَ يَصِدُونَ عن سي ل الله 
وَبَعوحَاعوَجَا وهم بالآخر و كَفْرُونَ (زم) إ - الأعراف. 


()6 انظر: شَرْح الجَوهَرَة للبَاجَوْرِيٌ ص08٠".‏ 


ل صمل يه ع 00 


141 لتك جاهنم 
الجدة 


أهل الجنة 


42 


' أعَدَّ الله الجنة للذين آمنوا بالله وبرَسُوؤله يل وبرسالته الإسلام. . وقد وصفهم 
القَرآن الكَريُم بأوصافٍ هي: 

-١‏ الحَتَّقَوْن: 

قال تعالى : # لِلَِينَ أتَعَوَ مَوأْعِندَ رَيَهَمْ جَسّكٌ |4 - آل عمُرّان .١0‏ 

وقال تعالى: ع" ميقن عند وَيومَ نت لهم )4 - القلم 5 20. 


- الأبرار: 
قال تعالى: م إِنَالْرَارَ مَشْرَبو ع نكي كا هِرَاجَهَا حكافورًا 4 - الإنسان 5. 
وقال تعالى: + َم جََتُ جرِى 20 الْدتَهئرُ حايس فِبَائ رلا من عند أله وَمَا 


ل له سرح تور ل ل 


عِندَ أله حي َلأَرَارٍ )#- آل عمَرّان ١9/8‏ 


“- الصّادقون: 

قال تعالى: +[ عَدَايوميَقُ لصون دمو كك ب جَنَتّ )4 - المائدة 119. 

: - الطائعون: 

قال تعالى: # وَمّرن بطع اللَهوَرَسُولَهديَ خِْلْهُ جَنَّدتٍ * - النساء 17. 

- المؤينو بال المستقيمون 

فال تعاق: +[ إِنَأديسَكَالوأَا هه خُماسْتَسَمُوأَكاحَوَفُ َلْتهِر وَلَاهْميحَرَبو (00) 


)0010 انظر أيضاً: آل عَمْرّان و1598 والرعد 5" والنّخا ل ١-‏ والمَرقَان 1١‏ والشعراء 
٠‏ والرمَر 0٠0‏ و"لا والدخان ١ه‏ 65 وى مَحَمَّد مُحَمّد ١١‏ والذاريات ١١‏ والطُر ١٠7‏ والحجر 60 
والمَرْسَّلات 5١‏ والنبا ١‏ ؟. 


الفصل السادس: الوم الآخر في الإسلام, ومَشَاهد القِيامَة 160 
أوْليكَ حصب أنه حَدنَ فيباجَوَء مكف يمون 00 )4 - الأحقاف. 
51- المقريون: 
قال تعالى: .# كما إنَكانَ من الْمَقرَّتَ(00) روَمٌوَرَكَان وَحَدّتُ يي (05) )# - الواقعة. 
- الذين آمنوا وعَمَّلوا الصالحات: 
قال تعالما: #وسث رألديتء مَمُوأوَحيثُوأ ألصَدلِحَنتٍ طم جَنَتِ إإ - البقرة 70. 
وقال تعالى: ير وَمََيَكْمَلُ مِنَ أْلصَكِلِحَاتِ مِن دحكر أو ني وَهْو مُؤْم وليك 
يدَخُلُونَ ألْجَنَّةَ ولا يِظلْمُونَ يقرا - النساء 5 2017. 
وقد ذكر القَرْآن الكَرِيُم هَذِهِ الصالحات» التي لا تستقيم ال حياة إلا بالالتزام بها 
والتى يستحق المتمسكون بها الجنة» الذين وصفهم بأنهم 
أ- المُؤْمِنون بالله ورسله واليّوم الآخرء وما جاء به الرَّسُوّل بك جَمْلّة وتفصيلا. 
نهم . 
المُؤّمِنون بالله» لا يشركون به شَّيئاًء والذاكِرون الله والذين إذا مروا بآيات ربهم 
أنصتوا إليهاء وعملوا مهاء والتائبون إلى الله والخائفون ربهم وسوء الحسابء والذين 
آمنوا بالرسل ونّاصروهم. 
- المؤدون العبادات» فهم: 
المقيمون الصلاة. والقائمون بالليل. والسجادون» والمؤتون الزكاة. والمنفقون 
بالسراء بلا إسراف ولا إقتار. 


7” ويُؤْنُس 4 وهود‎ 7١ انظر أيضاً: البقرة 87 والنساء لاهو7١١ والأعراف 55 والتوبة‎ )1١( 
028 ومريم 45 وطه 110/6 والحج 5 والعنكبوت‎ ١١ وَإِبراهيم 5 والكهف ولا‎ 
والبينة‎ ١١ والبروج‎ ١١ والمتح ه والتغابن 4 والطلاق‎ ١١ ومُحَمّد‎ 4١ وغافر‎ ١9 والسجدة‎ 
/ط8-1.‎ 


4 الوججك لاوينام 


ج- الذين انتهوا عن المحرمات»؛ ودافعوا عن الإسلام فهم: 

الُهَاجرون والأنصَار الأولون» ومن تبعهم بإحسانء والمّهّاجرون الذين هجروا 
ما؟ نبى الله عنه» والمجَاهِدون الذين أوذوا في سَبِيْل الله وقاتلواء وقتلواء والصابرون في 
سَبيل الله . 

- الذين التزموا بالخلق القَوِيْم بحسن معاملاتهم للآخرين» فهم: 

الذين لا يقتلون النفس إِلّا بالحق» ولا يزنون» ولا يقولون الزور» والكاظمون 
الغيظ» والعافون عن الناس» والمحسنون. والمستغفرون لذنوبهم» والذين لا يصرون 
على فعلهاء والموفون بعهد الله» والمّوْصِلون ما أمر الله أن يوصلء والمتواضعون 
للناسء والمعرضون عن الجاهلين برفق وسَلامء وإذا مروا باللغو مروا كراماًء والعاملون 
الحَسَنَات ليدفعوا السيئات» والداعون أن يببهم الله قرّة أعين» وأن يجعلهم للمُتَقِيْن 
إِمَاماً» وأن يصرف عنهم عذاب جهنم. 

ذه الأمور الأربعة تجمع ما تحتويه رسَالّة الإسلام. وقد نص القَرْآن لكريم 
على كثير من جزتياتهاء وعلى أن جزاءها الجنة في الآيات الآتية: 

قال تعالى: ‏ لذب ينْفِفُونَفى لتَرَآء ءِ وَالصّرَاءِ والحكطيين الْفَيظ وَالْمَافِينَعَن 
لاس وَأشَّدُ حت المحسينيري 20 وأ يك اموأ سه أو ظلمُوا أنفسهم ذَكَروا أله 
َأسْحَععَر أيهم وَمَن نيد اذوب إلا ان َه وَلَمّ ماعل مَافَصَلُوأ وهم يَكْلَمُورت 
(90 وكيك َرَاَوْمُ مَعْفْرَةمّن ديهم وجنت - آل عِمْرَان : 15-17. 

وقال عَرٍّ و جَل: # وعبساد لتم ن اليرت يَمسُونَ علض هويا َدَاحاطبهُم 
هلوت َالْوْسلمَا 5 والسسي توت رهم م سْجدًا وَقِيكْمًا (08) والذي يقولُونَ 
رَينَا أَصَرِفٌ عَنَا عاب جَهُمٌ إرت ايها كن غَرَامَ ((00! إِنَمَاسَآءَتٌ مُسَتَهَرًا وَمُقَامًا 
50 (5 وَالْتي | ذا تفقوأ لم مسرفوا لم ب نيوأ ومَكَاه ب للك قَوَاَا 007 وَالَدِينَ ل 


ا ال 3 ا ل ليا 


سه لور 07 20 000 رام وم صنه ره 0 
يدعورت مع أ َه إِلَهَاء احَرَ وَل يفَسْلُونَ لفسال حرم الله إلا بالْحَيّ ولا يزنو ومن يَفْعَلٌ 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيَامَة 0 
ا ا : فو اسم 
ذلك يلقأثاما - الفرقان”". 

وصف الجتة وحال أهلها ب القَرآن الكريّم 


57 2 7 3 ع ) كء ا نء ِ 
-١‏ تقرب الجنة وتبرز لاهلهاء قبل أن يدخلوهاء ويعلم كل وَاحد منهم منزله 
فيهاء فيهتدي إليه. 
١ 95‏ رح سم صح رارم حون سس 
قال تعالى: # وأزلفت اله لِلمئْقِينَ # - الشعراء .4١‏ 
وقال تعالى: # وَيِدْحِلَهم لبْةَعرَقَهَاحُمَ 4# - مُحَمّد 71". 
؟- الحنة عالية مرتفعة في المكان, أو الدرجاتء أو الأبنية والأشجار: 


قال تعالى: # ف جَكَةٍءَالَةٍ *# - الحاقة 77 والغاشية .٠١‏ 


؟"- عرضها عرض السموات والأرض: 
قال تعالى: # وَجَنَّةِ عَرْصْهاَلسَمَوَتٌ وَاَلْأرْضُ * - آل عِمْرَان 177 . 


سر لس سر د ل 


قال تعالى: #( بت عَدَنِ مُفَنَحَهَ له الْابُوب # - ص ١‏ 5. 
1 له كيت ا سلس ل سر را سس ع سس ور سل 3 
وقال تعالى: # حَوََ إِذَا جَاءُوهَا وفْيِحَتٌ أَبوبَها ‏ - الزْمّر 7/. 
٠ 22047‏ امه 
- لها خزنة مهنئون وحيون الداخلين: 
5 7 سي ا سي 00 00 - ع ساي تر 1-17 144 
قال تعالى: © ووَالَ ثم حَرَنَهًا سَلَمْ عإتحكم طِبْثْرٌ فَأَدَحَلُوَهَا حَلِرِينَ “ا - 
م 
الْزْمَر “ا/ا. 
(2)9 وانظر آيضاً: آل عِمْرَانَ ١94‏ والمائدة ١١‏ والتوبة 89-44 و١١٠٠‏ والرعد 78-5٠‏ والمّرْقَان 
١/ا-غ.‏ 
(2)90 وانظر أيضاً: ق "١‏ والتكوير .١‏ 


4 زهان حدر 

- أنهارها من ألوان مُخْتَلِمَة: 

قال تعالى: +[ فيها أتهار من مَل عير ءاسن وأتهر من ذبن لم يكير طعمه: وَأَنْهر من حمر 
َْسَكرِبِينَ رفصل 4 - محمد 18 

وقال تعالى: # وموم ُو )4 - الواقعة .١‏ 

/ا- وهَذهٍ الأنهار تجري من تحتها: 

قال تعالم : #تترى من ها اهدر - البقرة 0 7و227757. 

وقال تعالى: # تب تبَجَرى نه الْأَنْهِرٌ إ# - التوبة .٠٠١‏ 

وقال تعالى : #ترى م نكي لبد 4 - الأعراف 57 ويُوْنّس 9 والكهف ."١‏ 

- فيها العيون: 

قال تعالى: + فَِاعيمجَارِيةٌ 4# - الغاشية .١7‏ 

وقال تعالى: # فِمَاضانِيحرِيانِ )4 - الكَحْمِن .26٠‏ 

4- فيها غرف فوقها غرف كبناءٍ عالٍ ذي طوابق: 

قال تعالى: # طَعَرَفُ ين فوقَها عرف صَِنِيّةٌ |4 - لزّمَر7. 

ال 0 

قال تعالى: © وَلِمَنَحَافٌ مَقَامَرَيو بان ([5) قي ءال وَيَكمَا كدان 220 دوانا أن 
(22)9 وهذوالآيةفى: آل عِمْرَان ١١6‏ و5"١‏ و1596 و198١‏ والنساء ١1‏ ولاه و؟11١‏ والمائدة ١١‏ 

وهم و9١١‏ والتوية ١‏ و84 والرعد 5" وَإبْرَاهِيُم 77 والنّخْل 7١‏ وطه “” والحج 5١و71‏ 


وَالمُرقَان ٠١‏ والعنكبوت 0/8 وَالزّمَر ٠١‏ وَمُحَمّد ١١‏ والفتحم دو7١‏ والحديد ١١‏ والمجادلة 5 
والصف ؟* ١‏ والتغاين 4 والطلاق ١١‏ والتحريم 8 والبروج ١١‏ والبينة /. 


)2 وانظر أيضاً: الدَّخْمن 55. 


الفصل السادس: الوم الآخر في الإسلام, ومَشَاهد القِيامَة /161 


)4 - الرخدن” 


وقال تعالى: : ومن دنهم جَسََآانِ َي َال رَيَكُمَا نُكَي مان 10 مد هَآمَنَانِ 


0 “ه - الرّخَمن”". 


)010 
030 
فرة 


0) 
(( 


وقال تعالى: # في سد رٍحَصُو ((80) طلم مضو 8 - الواقعة0". 
-١‏ ظلها ظل ظليل منبسط: 
قال تعالى: # وَنْدَخِلُهُمْ ظِلَا ظلِيلا د - النساء 01. 
وقال تعالم :+ أكُلها 2 تيم وَظِلهَا 4 - الرعد 2970. 
5- جَوّها معتدل بين الحرارة والبرودة الشديدتين: 
قال تعالى: + لا َرودَفِبَاسَمْسَاولَارَمَهَرِا لإ - الإنسان 17. 
-١‏ ححيرّاتها كثيرة: 
قال تعالى: +[ وَإِذَاريتَ َرَت بهم وكيا 4 - الإنسان ٠١‏ 
وقال تعالى: # بِررَهوبَِيبَابِكَير حِسسَابٍ - غافر 5٠‏ ©. 
45- عيشة أهل الحنة راضية هانتة: 
قال تعالى: © فَهُوَ فعِسَةٍ رضي 4 - الحاقة .7١‏ 
أفنان: جمع فتّنء أغصان أو ثار. 
مدهامتان: خضراوتان تضربان إلىْ السواد من شدة الخضرة. 
مخضود: لا شوك فيه. 
طلح: شجر كثير النّوْر طيب الرائحة. 
منضود: نضد حمله من أسفله إلا أعلاه. 


وانظر أيضاً: الواقعة "٠١‏ والمُرْسَّلات .5١‏ 
وانظر أيضاً: الطلاق .١١‏ 


- لعجتل اناما 


- نعيمهم مقيم دائم: 
قال تعالى #وَجَنَتللْمْ فِبَاكِيمٌ مُقِيِءٌ - التوبة ١؟.‏ 
-١75‏ عطاؤهم غير مقطوع: 


سه ع اخ مر لسر ير 


قال تعالى إِنَهَذَا هنا مالك من تَّفَادٍ )4# - ص 05. 

وقال تعالى: # لَامَمَطوءَة وَلَامنْوْعَةَ 4 - الواقعة «م20©. 

١‏ - تقدم لهم أصناف اللحوم: 

فال تعالى: + وَلَحَوِمِئَمَتبونَ 4 - الطؤر 77. 

وقال تعالى: + وَل طْيرِيِمَايَشْتَهُونَ 4 - الواقعة .7١‏ 

- وشرامهم بكؤوس فيها جمال المنظر ولذة الشارب: 

قال تعالق: +( لآ علوم كن تود( بع أ ريت (5) لنماعزل ولام 
هيروت 807 )4 - الصافات”"' 


بير 
ا 00 


وقال تعالى :نا لجار تروت و نكا 2 يَهِرَاجُهَا كافورًا (ععَنِايفْرَبُيَا 
باد هه بفَجَروَها حبرا( د - الإنسان”". 

4- فيها الفواكه بجميع ألوانها المُخْتَلِمَة مما تشتهيها النفوس 

قال تعالى: + يَدَعُْونَ وها بَكُلفَدَكهَةَ “اميت © - الدخان 50. 
)000 وانظر أيضاً: هود ٠١8‏ والرعد 5" ومريم 57 والصافات .4١‏ 
)226 غول: غائلة كا في حمر الدنيا. 


ينزفون. يسكرون, أي" ينزف عقأه. 
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وقال تعالى: + وطح فا نكل الشَّردتِ )4 - مُحَمّد 201. 
٠٠‏ ثمارها كثار الدنيا ولكن مع فارق كَبِيْر: 
قال تعالى: # حكُلَّما رفوا متهَامِن فَمَرَوَرَذْة َقَانُوا هذا الَذِى رزةٌ: من قبل ونوا بو 
متها 4 - البقرة 760. 
-١‏ قطوفها في متناول الأيدي: 
قال تعالى: # مُطُومُهادايَةٌ 4 - الحاقة *7. 
وقال تعالى: م وَدَايَدَعلم يِلَُهَاودََْت مُطُوفُهَا ليا 4# - الإنسان .١5‏ 
7- ويقدم إليهم طعامهم وشراهم بصحاف الذَّمَبِ والفضة والأكواب 
المَديعة: 
قال تعالى: 4 توم يصاون جنار - الزخرف .7١‏ 
وقال تعالى # ويطافٌ عَلنهَميَانةٍ مَنَفِضووا فوا كانت قواردرا (00) فوَاربَمن فِصَةٍ مايرا( 
فقون فيه كسان م جه رصي فيان : 9 شي سَلسبيلا100 '* - الإنسان. 
0 - ويطوف عليهم بالشراب والطعام غلمان في غَايَة يه الجهال المصون: 
قال تعالى: + وَيَلُوفُ عَليوح خِلمَان لكاتو ولو مكو - الطؤر 4 07©. 
وقال تعالى: + وَيلُوتُ َو وان ودارب نم حستهُم ولو وا 4ه - الإنسان 719". 
0010 وانظر أيضاً: يس 017 والصافات 55-5١‏ وص ١ه‏ والزخرف 7# والطّور 77 والرحمن 
7 والواقعة ١٠و؟”‏ والمّرّسَلات ”5 والنبأ 7 7. 


(6)0 المكئؤن: المَصَون عم يَضْرٌ به في الصفاء والنقاء. 
(226)20 وانظر أيضاً: الواقعة .١1/‏ 


7 جيك اهما 
4 7- - وحليهم الأساور اديب هَبِيّة واللؤلؤ» ولباسهم الحرير الرقيق والسميك: 


قال تعالكفى: ار حَلَوتَ فيا من أساور من ذهب وَيَلسُونَ ابا حصرًا من سَندس 
وَإِستيرقٍ و3 - الكهف ,20271١‏ 

وقال تعالى: َيه ثاب سدس حْصَم وَإِسْتَوَق وَحلوَا أسَاورٌ من فِضّةْ # - الإنسان 
22١‏ 

06 لهم الراحة على السرر والفرش الحريرية العجيبة: 

قال تعالى: # م وَأَرونْجُهْرْف ظِكَلٍ عَلَ الْأَرآيكِ مُتَكيونَ 4 - يس 57. 

وقال تعالى: عر متَكينَ عل عل رَهْرَفِ ضر وَعَبَمَرِي حِسَانٍ '*؛ - الو حمن اا 

لواحي يرا حا تت أن جين قصرن طْر فهن عليهم: 

١ :‏ م وو > 34 

قال تعالى # وَلَهُم يبا أذواج مهرم 16 و # - البقرة 5” 

وقال تعالى: + فين صرت الطرَفٍ لم يهن إن م اع :انا 
رَيَكْمَا نْبا (50) كن لياف تْوَالْمرجَان (0ه) )4 - الرخمن) 


6 وانظر يض الح 09 وق وفاطر 7 والدخان 8ه 
69 وانظر أيضاً: الكهف ”١‏ ويس ,اه والصافات 5 وص ١ه‏ والطّوْر ٠١‏ وَالكَخلن 54 
والواقعة ١5-51١6‏ و5” و84 والإنسان ١١-١5‏ والغاشية .١١5-١‏ 
الرفرف: الوسائد أو البسط. 
62 وانظر أيضاً آل مان 16 والشساء اه والصافات /65 -94: وص ”05 والزخرف ٠,٠١‏ 
والدخان 5ه والطّور 9٠‏ والرّحمن . «لاو؟الاوةل والواقعة *” 55و50 -8؟ والنباً 77 
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التنعم بالنّظَر إلئ وجهه الكَرِيُم: 

قال تعالى : +لَلَئِينَ أَحْسَنُوا ألْلتتَى وَزِيَاءة - يونس 75. 

وقال تعالى: +[ وج يوسي اضر 0 0 إلرياناطرة 0 )د - القيامة”". 
- فيها ما تشتهي الأنفس : 

قال تعاى: وها مَاشَنْتَهِيهِ الْأنَفّسٌ وَمَكدالْقَعيكَ ‏ - الزخرف .7١‏ 
وقال تعالمى + م مَايسَآءُونَ يها وَلَدَيْنَا مَرِيدٌ “إه - فى 0 “207 , 

4- أهلها خالدون: 

قال تعالى : # وهم فيه خَآإِدُورت - البقرة 10. 

وقال تعالى: # هم فيب خَديِدُوت 4 - البقرة 7857". 

وقال تعالى: # حَلِدنَفِيها * - آل عِمْرَانَ ه1او115و4198. 
وقال تعالى: +[ خَلِينَ فييآ أبن )4ه - النساء 01 و0177. 


ير ل رح د سا ار > عر لسر 


وقال تعالى: # لايَدُوقوت فيه الْمَوَمسَت حص إلا أ َلْمَوَحَدَ د الأول وَوَفَْهُرَ عَدَابٌ 


لحيو * - الدخان 05 


انظر ما كتبناه عن رؤية الله تعالي ومَدَاهِب العُلَمَاء فيه في باب الإلهيّات. 

وانظر أيضاً: التّحْل "١‏ والأنبياء ٠١7‏ والفَرْقَان .1١‏ 

وانظر الآية في: آل عِمْرَّان ٠١/‏ والأعراف 7 ويَؤْنْس 7١5‏ وهود "7 والمُؤمِنون .١١‏ 
وانظر أيضاً الآية في: النساء ١‏ والمائدة 85 والتوبة ”ا و89 وهود ٠١8‏ وإبْرَاهِيُمِ 77 


والكهف ٠١8‏ وطه 6" والمُرْقَان 5 والعنكبوت 08 ولقمان 4 والأحقاف ١5‏ والمَمّح ه 
والحديد ؟ ١‏ والمجادلة 1. 


(00 


وانظر أيضاً الآية في: المائدة ١١9‏ والتوبة ”و١١٠١‏ والتغاين 4 والطلاق ١١‏ والبينة /. 


00011 


اا ايإنالظزكتضنم 


تت سر و ص حار 


وقال تعالى: +[ أَدَخُلُوهَا بسكن كوم دلُو )4 - فى 5 0000 

"٠‏ لا لغو فيها ولا تأثيم: 

قال تعالى: +( لَاِْمَعُوبَها لوا لايم (50) إلا قبلا سَلَمَاسَلَمَا 50 )4 - الواقعة. 

وقال تعالى: +! لَانسَمَعُودَضِهَا لعو كبا 4ه - النباً ه 770 

-"١‏ لا يشعرون بتعب أو كلال: 

قال تعالل: 8 لَايَمَسّهُمَ فيهَاصَتُ * - الحِجْر 4. 

وقال تعالى: # لا يَمَسَنَافبَا صب وَلَايَمَسُنَاضهَا لوب “ - فاطر 2080. 

5"- ويحمدون الله على ما آناهم من النْحَم التى وُعدوا بها: 

قال تعاى: + وَفَالْوا لْحَمَدُ رد ألرِى صَدَفنَاوَعَدَهُ وَووبنا لْارْضَسَتبَوَأوَ الْجَنَةِ 
حََتُ لَه #- الزْمَر 4 7. 

وقال تعالى: ( واد أَصَصَبُ ألَنََ حصب الثَرٍ أن هد وَجَدنا موحد ينا حَمَافَهَلْ وَجَدتم مَا 
وَعَد رَبك حَفَ الوأ صَمَ أذ مُووْدََُمَ أن لَه أل علَألقَليينَ )4ه - الأعراف 5 5 9. 

؟'7- لا غل بين أهلها: 

قال تعالى: # ونرْعَنَا ماف صَدُّورهم يِنْ ل * - الأعراف 7 

وقال تعالى: # وَنَرْعَنَا مَا فى صدُورهم من عل لجنا 0 سور مَْبِلِتَ # - 
الحجر 807. 


(2)9 وانظر أيضاً: الحجْر 58 والرّمَر *7 والزخرف .7١‏ 
(260 وانظر أيضاً: مريم 57 والغاشية .١١‏ 
(8) وانظر أيضاً: الأعراف "5 ويُوْنّس ٠١‏ وفاطر 5". 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشَاهد القِيّامَة 77 


4" يحي بعضهم الآخر بالسَّلام: 

قال تعالى: # تَحيَنْهم فْبَاسَلمٌ * - إِبْرَاهِيُم 77. 

وقال تعالى: # وَححِيَمهُمْ فيها سَلَلمُ # - يونس 03 

ه"- تُلقي الملائكة إليهم السّلام: 

قال تعالى: + جَنت عد اومن صَل من بيو نجهم ومريكح وَالْمَك د يلون 
0 ةل - الرعد 

وقال تعالا: + كاكرف القرخ الست ريلك ج2 المكِيحكَةٌ عد بونج 


تر نرم 


لرَى حكنَثرْ عدوت ) - الأنبياء 201 
5“ لا خوف على أهلها ولااهم يحزنون: 
قال تعالى: +! أدَخُلُو أنه لا حَوَفُ عَلككدِ وآ اسم تحرو أ - الأعراف 49 . 
وقال تعالى: # أَدُخْلُوهَا بسر !مين - الحِجُر 2747. 
7 لمم النضرة والسرور: 
فال تعالم # وله هم فَصْرَة وَسْرُورًا 4ه - الإنسان .١١‏ 
لمم الإكرام: 
قال تعالى : # وهم : مُكْرَمُونَ # - الصافات 57 
وقال تعالى: + أوْليَكَف جَكتِ ف 4 - المعارج 
9" الرحمة والرضوان لأهلها: 
فال تعالى: # يُبَسْرَهُمْ رَبُهُم بِيحْمَةٍ ِنْهُ وَرضْونٍ * - التوبة .7١‏ 


(2)9 وانظر أيضاً: الفَرْقَانَ 70. 
(؟26 وانظر أيضاً: مريم 50 والدخان ١0و057و50‏ وق 4". 


صلل ليه 


ال تملا وه أل ازيب والتإمكت حكن وى د نل 


3 
ها ماس ع ل > ضفو 0 سار 
خَناريت فيا و طيْبَةَ ف جَنَّتِ عَنَنٍ ورضوان مرت أ أكير 4 - 


6 ألا 200 تا‎ 7/١ 


1 


ين 


التوبة 2101/7 

4- نواهم الجنة هو الفوز والفلاح الأعظم: 

قال تعالى: # ذَلِكَ العوزألْعظيم 4 - الماكدة 1١9‏ 01"©. 

وقال تعاى: #حَسُمَتْ مُسَتَهَرَاوَمُقَامًا 4 - الفزقَان <07". 

-١‏ البشرى لهم: 

قال تعالى : # مَمرَكم الوم جمد جَسَت | - الحديد ؟١١.‏ 

١‏ يوون ي| ها فيه من كهلم 

قال تعالما : # وسو أهِنِيسا بِمَاضْثْر كمون )4 - الطؤر ١9‏ وَالمُرْسَلاات 47 . 

وقال تعالى: +[ كوأ وأَمْرَبوأ يما َسلَفثْرٌفٍ الْخار لكاي 4 - الكَافّة 4 ؟. 

5 - وأهلها مشغولون با هم فيه» فلا مجال لطَرْح سؤالء وماذا بعد هدًا النَعِيُم 
اا 

وقال تعا يي لوه 1 

وأملها ل يرضون عنها بدلا افيا من نوزم 

قال تعالى: # إِنَالَامنُوأء جلو ألصَدح ت كانت طم حت الْفردَوْسٍ نرْلا 3 حرفا لا 
(2)90 وانظر أيضاً: آل عِمْرّان ١١‏ والمائدة 118. 
)22 وانظر الآية أيضاً في: التوبة 4و١٠٠‏ والصف ؟١‏ والتغاين 9. 


(260- وانظر أيضاً: آل عِمْرَانَ 10 والنساء ١‏ والتوبة 77 والدخان لاه والحديد ؟١‏ والكهف 
"١‏ والصافات ٠١٠‏ والفتح ه والبروج .١١‏ 


الفصل السادس: دا شرل سا ومَشَاهد القيّامَة 6 
عو اس ع 5 


م الحئة» وأهلها نتجبرود فيهاء وينعمون بألوان السَعَادَة 
والحناء» قال الأستاذ عبد الوَّرّاق تَوْفَل في كتابه: يوم القيامة: 


أهل الجنة يختلفون» ى! يختلف أهل الدنياء في طريقة التمتع ولونه وشكله 
ومصدره. ففي الحياة الدنيا نجد من يبحثون عن المتعّة في الطعام الجيد» والشراب 
العَلِيّلء أو المنظر الحميلء أو اللحن الرتيب. أو الجلسة الحادئة مع صديق. أو الانفراد 
للتأمل والتفكرء وهناك صَفُوَة طيبة» مُنْتَهَىْ لذتها وتمام سعادتهاء الخلوة بريها في صلاةٍ 


ودعا 6.ء. وهكدذًا. 


ع 
ل 


فيا ترى عندما يشرق على الوجود في الآخرّة نور الله وترتفع الحجبء لتتعلق 
القلوب والأنفس قبل العيُوْنَ بمصدر دا الُؤر. .. ويحاول الإنسان بجزأيه الطاهرين, 
أن يتعلق بأصل الور وأن يفني في وجود لا يرئ فيه سوئ الله. .. ترىئ من يبحث 
عند ذْلِكَ عن أكل أو شرب أو مُنْعَة. .. فهل هناك متعة وإمتاع» وسَعَادَة ونّعِيم» قدر 
القرب من الله ورؤيته. .. إن أمل المُؤْمِنِين - وقد وضح لهم نورهم - أن يتِمّ لم هذًا 
التور» ليصبحوا جزءاً من النْوره وممدًا هو ما يدعون به الله» ويسألونه بنص الآية 
الشّر رقة: كايا اليرت “امنا ونا لاله موه موا عما رف أديَكيرَ كم ياي 
وَيَرْحِلَصكم ج ردصت اك نامثو ع 
رهم ينعن ب بت أَيديو وبين يَقُوُونَ ربّآ يمح ورا وأغْفزلاإئكَ عل كل سَيْءٍ 
كَرِير 2 # - التحريم 22 

أما الكلام عن مكان الجنة والنار» وهل هما مخلوقتان الآن؟ فلا حاجة لنا به هناء إذ 


إنه ليس بالأمر الحَطِيّر الذي يمس صلب العَقِيدَة'". 


010 يوم القيامة لعبد الرّرّاق تَؤْقَل ص 5660 ١51!/-١‏ (بتصرف). 
(6)0) انظر الكلام عن هذًا في: المَوَاقِف وشرحه للسّيّد الشريئف ج8 ص١ 7١‏ والمَقَاصِد 


الفصر السايم 
الكفر والتَكفيْر وجرّاء المُرْتَدٌ 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المَبّحَت الأول: معن الكفر وأنواعه. 
المَبَحَث الثالث: جزاء المَرتَد. 


الفصل السابع: الكفر والتكفير وجزاء المُرْتَدَ 6ك 


المنحثت الأول 
5 7 و 

تقدم في آخر فصل (النْبَوِيّات) أصؤل دعوة الرَّسُوْل مُحَمَّد يه وفيها ذكرنا أن 
الشهادتين: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مُحَمّداً رَسُوْل الله) هما عُيْوَ ان الدخول 
في الإسلام, إذ لا يدخل المرء في الإسلام إلا بالنطق بشطري الشهادة معأ لأنها ترجمة ما 

فكانت الشهادتان الرّكن الأول من أركان الإسلام» ىا ورد في حَدِيْت جِبْريْل 
حين سأل الرّسُول بَلْةٍ عن الإيهان والإسلام, (قال: يا مُحَمَّده أخبزني عن الإسلام. 
فقال رَسُوْل الله بَكلِِ: الإسلامٌ أن تَشْهّدَ أن لا إله إلا الله وأن مُحَمّداوَسُوْل الله وتقيِمَ 
الصلاة» وتؤتيّ الزكاة» وتصوم رَمَضَانء وتَحجّ البيتَ إن استطعتٌ إليه سَبيّاة)0". 

وإذا دخل الإنسان الإسلام كانت له حقوقه وعليه واجباته. على النَّحُو الذي جاء 
به القزآن لكريم والسّنّة النبَويّة. 

لكنه لا يخرج عن دائرة الإسلام إلا بإتيانه ما يؤدي به إلئ الكفر. 

وهدًا يدعونا إلى بان ما يأتي: 

معن الكفرء وأنواعه» وما يقع به التكفير» وتكفير أهل القِبَلَّةَ» وجزاء المَُرْتَد. 


)9١(‏ حَرِيْث جِبْريْل عَِِلتََهْ بهذا اللفظ في: صَحِيّح مُسْلِم في: ١‏ كتاب الإيهان» أول باب يَيان 
الإيهان والإسلام... رقم 8» عن عمّر بن الحَطَابٍ صعَإيَدعَنَه. 


" اجبةالدلك عنما 


معنى الكثر 

الكفر في أصل اللّعَة: السّتر والتغطية. لذا يقال للمّلّاح كافرء لأنه يكمّر البَذيَ 
أى: يسع 006 , 

والكفر اصْطِلاحاً: هو عبارة عن ما يَمِنْعٌ الكافرٌ (وهو المُنّصِف بالكفر من 
الادميين) عن ان يساهم المسَلمين ف شيء من جميع الاحكام المختلفة به" 2. 

ولما كان الكفر شرعاً هو خلاف الإيهان عند كل طاتفة”". اختلفت طوائف المتكلمين 
في تحديد المعنل الاصْطِلاحيٌ للكفر علئ حسب اختلافهم في تحديد معنى الإيوان. 

١‏ - فمن قال: الإيان بالله هو مَعْرفَة الله قال: الكفر هو الجهل بالله). 

لكن يَرَدُ على هذًا التحديد: 

أن من جَحَدَ الرّسَالّة وسَبٌ الرَّسُوْل وسجد لصنم كَمَرَ بالإجماع. وليس هذا 

و 

جهلا بالله» إذ قد يصدر من عارف بالله جاهل بالدلالة على العلم بامتناع هذه الأمور, 
أو المَعرفة مها ©. 

-١‏ ومن قال: الإيهان هو الطاعة كالمُعْتَزِلَّة والَوَارِجء قال: الكفر هو المعصية. 
1 6 1 . سن عر 
0010 المصباح المنير مادة (كفر). 
(6»0 الكُلْيّات للكَمَوِيَ ص 7١4‏ قال: وهو الأقرب. 
20 كشَاف اصْطِلاحات الفتؤن ص1758١.‏ 
(4) الكُلَيّات للكَقَويَ ص4١"‏ وكَشّاف اضطِلاحات الفنُؤنء السّابق. 


(5») الحُلَيّات السّابق. وقال التَّهَانَويٌ في كَشّاف اضطِلاحات الفُنؤن: (وبطلانه ظَاهِر)» دون 


الفصل السابع: الكفر والتكفير وجزاء المُرْتَد 7١‏ 

أما المُعْتَزِلَة فقد قسَّموا المعاصي إلى ثلاثة أقسام: 

أ- قسم يَدَلْ على اللجهل بالله ووحدانيته وما لا يجوز عليه. والجهل برِسَالَّة رسو 
كإلقاء المصحف ف القاذورات» والتلفظ بكليات دالة على ذلِكٌَ: كسَتٌ الرّسوَلء 
والااستخفاف» ف وشزه العامي هي كر 
لع 

ج- قسم لا مرح منه مرتكبّه عن الإيمان» ولا يُوجِبٌ اتصاف فاعله بالكفر ولا 
بالفسوق» ككشف العورة والسفه. ويَسَمَىْ بالصغائر. 

لكن يرد عليهم: 

أن كل معصية لا تَدُلُ علئ تكذيب الرَّسُوْل فيها جاء به لا تكون كُفر)(". 

7 ومن قال: الإيمان هو المَعْرفَة (التَضْدِيْق) بالجنان. والإفرار بِالنَّسَانَ 
والعمّل بالآركان» قال: الكفْ هو الإخلال بأحَد هذه الأمو د" 

؛ - ومن قال: الإيران هو التَضْدِيْق بالقلب بالله وبها جاء به رُسُلَّهُ قال: الكفْدٌ هو 
التكذيب بشيء ما جاء به الرَّسُّوٌل. وهو اختّار الإِمَام العَرَالِيٌ. 

و 2 َعَقبّه الكَمَويٌ بقوله: ويردّه من ليس بمصدّق ولا بمكذّبٍ بشيء مما جاء به 
الرسولء فإنه كافر بالا جماع وليس بمكدّبء وكذْلِكَ أطفال الكقار ومجانينهم. فإنهم 
كفار»ء وليسوا بمصدقين ولا مكذبين7" 
 )9(‏ المصدران السّابقَان. 


0) الكُلكات السّابق. 
0 الكَنَات السّابق. 


دلي أ تاكاه 00ذظ 6 


ونحو اختيّار الإمَام العَرَالِيٌ ما ذكره الإمّام يَحْيَئ بن حَمُْرَّة: (الكَفْرٌ هو تكذيب 
الرَّسْوْل يل في شيءٍ مما جاء به» كإنكار البعث والثواب والعقاب» وما علمّ ضرورةً 
دلالثه على التكذيب؛ كلبس الغِيّار وسَّدٌ الرّنَار)". 


ويَرِدُ على كلام الإمَامِ يَحْيَئْ ما ورد علئ اختيّار الإمَام العَرَالِيٌ. 

أنواع الكمر 

قَسّمَ المتكلمون الكُمْرَ إلى أربعة أنواع هي: 

-١‏ كفر إنكار: وهو أن يكفر بقلبه ولِسَانهء وأن لا يعرف با يذْكّر له من 
؟- كفر جحود: وهو أن يعرف بقلبه ولا يقِرٌ بلسّانه» ككفر إبليس. 

"- كفر عناد: وهو أن يعرف بقلبه ويُقِرٌ بلسّانه» ولا يَدِين به. 

؛ - كفر نفاق: وهو أن يقرٌ بلسَانه ولا يَعتقد بقلبه. 

والجميع سواء في أن من لقي الله تعالى بوَاحد منهم لا يغفر له(". 


.١١8ص المَعَالِم الدينية للإِمَام يَحيَىْ بن حَمْرَّة‎ )١( 
الغِيّار: البدّالك وهو علامة أهل الدّمّة كالرَنّار ونحوه. / القَامُؤْس المُحِيْط مادة (الغيرة».‎ 
والرئار: هو ما (شدَ) علي وسط التَّصَارَىْ والمجوس. / القَامُؤْس المُحِيّْط مادة (زَثره).‎ 
الكُلَيّات صغ5/-750.‎ )0( 


3 


عي حبر يل يد تخب بياب عير بير عو لبر الام لخر هخ ل ار 
ب ب 5 ل - 


ومن كفر الجحود: كفر فرعون. قال تعالى: # وَحَحَدُوا يها واستيقنتها أنفسهم ظلما وَعَلُواً ) - 
النمل 2١4‏ وكفر أمَيّة بن أبي الصَّلْت الذي كان يتطلع إلى النبوّة قبل بعثة مُحَمَّد يه وكفر بعض 


اليَهُود الذين كانوا يَعرفون نبوّة مُحَمّد يَلَِِ. 


الفصل السابع: الكفر والتكفير وجزاء المُرْتَدَ ”7 
وجعل الإِبَاضِيّة الكفرٌ نوعين: كفر بالله» وكفر بنعمته تعالى. 
-١‏ الكفر بالله: هو الإشراك بالله سُبْحَائَةُ. ولممدًا الإشراك مُخْرِحٌ عن مِلَّةَ 
الإسلام''". 


؟- الكفر بنعمته تعالم: وهو ما نشأً من تأويل الخطأً. كاستحلال ما حرمه الله تعالى 
بتأويل الخطأً من فاعله أو قائله”"©. 


وكفر النعمة يسمئ النفاق”". وهدًا الكفر لا يَخْرِحٌ صاحبّه عن مِلّة الإسلام؛ بل 
يُعامل في الحياة الدنيا مُعَامَلَّة المُسْلميْن90. 


.١74ص شَرْحغايّة المُرّاد‎ )١( 


والإشراك بالله عند الإِبَاضِيّة نوعان: شرك مساواة» وشرك جحود. 

أ- شرك المساواة: وهو أن يسوّي بين الله وبين خلقه في شيء» فمن اتخذ مع الله إلها آخر فقد 
سَوَّى بين الله تعال وبين غيره. 

ومن زعم أن الله تعالم حادث فقد سَوَّى بين الله تعال وبين خلقه في الاتصاف بالحدوث. 

س- شرك الجحُود: وهو أن يجحد وجو الله تعالل أو صفاته أو أفعالّه. كأن يحد كوئّه 
تعالى عالماً وقادراً...» أو يجحد إنزاله الكتب السماوية وإرسال الرسل. 


وهدًا التقسيم ليس منصوصاً عليه وإنم) هو اصْطِلاح لعُلَمَاء الإِيَاضِيّة ولا فيُمكن عند 
التّحْقِيْق أن يرد الشركُ كُلّه إلى المساواة أو إلى الجبحُود د. / شَوْح غَايّة المُرَاد ص1"5. وانظر: مَشَارق 
نار العُقُؤْلج؟. ص ؟١".‏ 
00( مَشَارِق أنْوَارالعُفوْلِج؟ ص1" 
0 أَنْوَار اقول وشرحها المَشَارِقَ ج؟ ص؟١‏ "و5 1". 
(8) شَرْح غَايّة المُرَاد ص5*١-170.‏ 
والنفاق عند الإِبَاضِيَّة نوعان: 


ل 


أ- التكذيب بالقلب مع الإيان بِالنّسَانَء وهو ما ورد بقوله تعال : # إن ألْمفِِينَ فى درك 


4 ةلدا طم 
والكفر بنوعيه السَّابقين مُقَيِّدَ بالكبائر. أما فاعل الصَّغِيْرَة فهو مُسْلِمء مالم يُصِرٌ 
عل فعله0©. 


لَْسَصَلٍ مِنَ ألثَارٍ 4 - النساء .١54‏ 
3 ب- ارتكاب شيء من الكبائر» لقوله يَكْ: (آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّتٌ كَذَّبَء وإذا وَعَدَ 
لف اذا تَمِنَ خخان)20. 


فيكون هذًا الكثر بالاعراض عن مف ؤضاته تعاوا أو ارتكاب محظوراته. وهو ملق لمعنو 
5 700 00 


ومن أدلته: 
قوله تعالى: +[ إِنَاهَدَيْسَهُ أَلسسِلَ إِمّا سَاكرًا وَلِمَّا كَُورًا 4 - الإنسان ”. وأفرد مُسْلِم له باباً في 
صَحِيّحهء وترجم له البَّخَارِيٌ بقوله (كَمْرٌ دون كُفْرِ). 
وقوله يَكِ: (يسبَابُ المُسْلِم فسوق وقتاله كفة)". 
(26 مشَارق أَنْوَار العْقَوْلج؟ ص4 ."٠‏ 


سير 
عه 


000 مَشَارِ ق اد نُوَار العْقَوْل ج 7 ص1 8- .11١8-‏ 


وحَدِيْث: آية المنافق ثلاث... إلخ؛ في: صَحِيْح البْخَارِيَّ في: ١‏ كتاب الإيهان» ؛ ؟ باب عَلامَة المنافق» رقم 
عن أب هِرَيْرّة. وهو في صَحِيّح البَخَارِيٌ رقم 77457 و7749 و5044 وكلها عن أب هِرَيْرَة وَدَليَدعَنهُ. وفي 


و 2 


صَحِيح مُسّلم في: ١‏ كتاب الإيإن» 7 باب يَيَانَ خصال المنافق» رقم 454 عن أبي هِرَيرّة َلنَدَعَنَهُ 
هه شَرْح غَايّة المُرَاد ص4 .١7‏ 
يرل مك شار 3-7 عه عر سر 00 1 عير ص سرع 
قال تعالئ : # ومن سَكْرفإ تَمَايتُك لنفسه لنفسه- ومن نرق عو - النمل ٠‏ 240 وقال تعالئ :# ومن دسُحكر 
اضفر لتَفْسء ومن كَفرَ عي * - لقمان ؟1. فالمُسْلِم العاصي الذي كفر بنعمة الله لا يوصف بأنه 
كفر كفراً أكبر» لأن عدم شكره هنا معصية لا تُخْرِجَهُ عن الإيهان. / الحكم وقضية تكفير المُسْلِم ص/58-537. 


يه شَرّْح غَايّة المَرّاد ص5 .176-1١7‏ 
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مايقع به التكفير 

يمع الإكفار في أربعة أمور: ما يتعلق بالاعتِقَاد أو بالقولء أو بالفعل» أو 
الترك20©. 

١‏ - مايتعلق بالاغتقاد: 

أضُرْل الدَيْن ثلاثة ى] قدمناء وهي: ما يتعلق بالله سُبْحَائَه أو بالنرّة أو باليّوم 
الآخر. 

فمن أنكر وجود الله تعال» أو صفة من صفاته كقدرته وعلمه ووحدانيته» أو فعلاً 
من أفعاله كخلقه ورزقه وإماتته» فقد كَمْرّ. مثل الملحدين والزنادقة والمجوس. 

ومن أنكر نُبّوَّة الأنبياء وَالمُرْسَلِينء ونُبُوّة مُحَمّد يد وعموم رسالته» وختمه 

ل صر و اسم 7 أ اس سر 

للرسالات السَّابِقَة والمَرآن الكَرِيْم وما يتصل بِذْلِكٌ فقد كَمَر كالبَراهمة المنكرين 
لأصل النيُوّة» والِيَهُوْد والنّصَارَى المنكرين لدْيوّة مُحَمّد يله والإباحيين. 

ومن أنكر الحياة الآخرّة ومشّاهد القيامة والجنة والنار التَابئّة بالنص القاطع» فقد 

” - ما يتعلق بالقول: 

وهو كل قول يفيد الاعتراف بِعَقَيْدَة مُكَمْرّة أو يفيد إنكار ما ثبت في الإسلام 
بالضرورة» كالنطق بكلمة الكفرء أو سَبٌ الله تعالى والأنبياء والرسل والكتب السماوية 
ودين الإسلام, أو الاستهزاء بالإسلام والقّزْآن وأَخكامه. 


(9) المَعَالِم الدَّيْنِيَّة ص8١١.‏ وفي التشريع الجنائي الإسلاميٌ ج ١‏ ص707: (الرجوع 
عن الإسلام هو ترك الإسلام... بأحد طرق ثلاثة: بالفعل أو بالامتناع عن الفعل» وبالقول. 
وبالاعتقاد). 


وانظر: الإيان: د. محمد نَعِيّم ياسين ص 770 . 
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مايتعلق بالفعل:. 


عست 


لقاذورات استخفاقه؛ وكالسجود عي يشي وليه لجار لخر علي المي 
فإذا أظهر المُسْلِم هذِهِ الأمور, ولم تكن هناك قرائن تفيد أنه معذور في إظهارهاء 
كأن يكون مُكْرَهاًء أو أنه أظهرها لمصلحة الدولة» فإنه عندئذٍ يكون كافراً مُرْتَدَاء تجري 
عليه أَحَكام الووّة"©. 
غ- - ترك ما يلزم معرفته» كترك مَعْرفة الله تعالى وما يتعلق بالرَّسْولء مثل إهمال 
التَظر في المُعجن". 


رأس درجات الكثر 


الكفر درجات» يزداد بمقدار زيادة الجحود والعناد وكثرة الطغيان والشرء قال 
تعالى: + إِذَّ أن روأ بَحَدَ إِيكبنهم شُرّ رهامو كما ل كقْبَلَ مسَتُهْرَوَأوْليِكَ هُمْ 


21 4 - آل عمُرّان 4 
وأعلىئ درجاته الإشراك بالله سُبّحَانَه» الذي لا يغفره تعالى لمن مات عليه» فهو قمة 
الذنوب وأكبر الكبائرء قال سبحانه نه: 8 ا إن أله لا يعفر أن شرك يو وَيَعْفرَمَادُورت ذلك 


رم ل 0 سير 


ِم كك ومن رق يأل دصل َكلا ب بَحِيِدًَا # - النساء .١١5‏ 

أما الذنوب الأخرئ وسائر الكبائر أو الصغائر فمرتكبوها من عصة المُوْمنِين 
قل ند رحمة الله تعالى ومغفرته كَرّماً منه وفضلاً إذا شاء عَرَّ وجل”". وهو مَذّْمَبٍ 
جَمْهوْر عَلَمّاء المُسْلِمِيّنَء وستأق الإشارة إليه بعد قليل. 


(9) المَعَالِم الدَّيْنِيَّة والتشريع الجنائي الإسلامِيّ السَّابِقَانء والعَقِيْدَة الإسلاميّة 
لعبد الرَّحمن حَسَن حَبَنَكّة ص8١5.‏ 
(0) المَعَالِم الدَيْنِيّة السّابق. 
و 
)6 العَقِيّدَةالإسلاميّة وأسسها ص١5-57؟557.‏ 
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المَبْحث الثاني 
خكم تكفير أهل القبَّلَة 


لا نكر أحداً من أهل القِبْلّة بذنب إذا لم يَستَحِله”2. 

)002 قال الإمام أبو حَنيقة في الففقه الأكبر: (ولا نْكَمَرٌ مُسْلِماً بذنبٍ من الذنوب وإن كانت كَبيْرَة 
إذا لم يستجِلّهاء ولا نُزيل عنه اسم الإيهان» ونسميه مُؤْمِناً حقيقةً» ويجوز أن يكون مُؤْمِناً فاسقاً غير 
كافر). / انظر: الفقه الأكبر في شرحه القَوْل المَضْل ص ”٠‏ وفي شرحه لملا عَلِيَ القَاري ص7١١.‏ 

وقال أبو الحَسّن الأشْعَريٌ في كتابه الإبَانَة ص" !: (ونّدين بأن لا تُكَفْر أحداً من أهل 
القِبْلّة بذنب يرتكبه ما لم يَستحِلَّةُ» كالزنا والسرقة وشرب الخمر كا دانت بِذَلِكٌ الَّوَارج: 
وزعمت أغهم كافرون, وتّقؤل: إن من عمل كَبيرَّة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبهها 
مُستَحلاً ها غير مُعْتَقْدِ لتحريمها كان كافراً). 


تَقَدّمَ في آراء الإمَام الأَشعَرِيّ كلامٌ آخر في ذْلِكَ وموافقة الذّمَبيّ وشيخه ابن ثيمية مم 


وقال ابن حَرْم في الفِصّل ج” ص 757 : (والحق هو أن كل من تَبَتَّ َبَتَ له عَقد الإسلام فإنه 
لايزول عنه إلا بنفي أو إجماع» وأما بالدعوئ والافتراء فلاء فوجب أن لا يُكَفْرَ أَحدٌ, بقولٍ قاله إلا 
بأن يال ما قد صَحّ عنده أن الله تعالى قاله» أو أن سول الله يك قاله» فيستجيز خلاف الله تعال 
وخلاف رَسُؤْله عليه الصلاة والسَّلام. 0 

وقال ابن أبي رَيْد القْروَانِي الأشَِْيَ في رسالته الاك أح ةنب من أهل اليل / 
عبد الوَكَّاب عرلا 7 

وقال النْووِيّ في شَرْح صَحِيْح مُسْلِمٍ ص 4 :(اعلم أن مَذْمَب أهل الحق : أنه لا يكم أَحَد 

من أهل القِبْلّة بدَنْبِء ولا يُكَفْرٌ أهل الأَهْوَاء والبدّع. وأن من جََحَدَ ما يُعلَمُ من دين الإسلام 


سمل فيه ع8 مر 


9 : 6 ا‎ 7١ 
هذا هو مَذْمّبٍ جميع أَهْل السَّنَّة سَلّفَاً وحَلف”".‎ 


ضرورةٌ حُكِمَ َيِه وجُفْرِهِإِلّا أن يكون قريب عهدٍ بالإسلام؛ أو نَأ ببادية بعيدقه ونحوه ته 
يحم عليه؛ فيُعرّف ذَلِكَ» فإن استمرٌ حُكِم بكُفْرِ وكذا كم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل 
أو غير ذلِكٌ من المُحرّمات التي يُعلّم تحريمها ضرورة». 

وقال العَْنَوِيَ المَائُيدِيَ في كتابه أصُوْل الدَّئِن ص 8-٠ ١‏ 0.م: (ولا تُكَمدُ أحداً من 
أهل القِبْلّة بذنب ما لم يُستحِلّه ولا تُخرج العبدٌ من الإيهان إلا بجّحود ما أدخله فيه. ولا 
ُنزِلٌ أحداً من المُسْلِحِيْن جنةً ولانارا ولا تشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا نفاقِ مالم يظهر منهم 
ذلك ونَذَّرٌ سرائرٌ هم إلى الله تعال). 


وقال الشيخ عبد القَادِر الجيْلَانِيٌ في الغُنْيّة ج١‏ ص 14: (وأَمْل السّنَّة أمعوا علي أن لا 
يقطعوا لأَحَدٍ من أهل القِبْلّة بجنة ولا نار» مطيعاً كان أو عاصياًء رَشِيْداً كان أو غاود بأو عاتيا إلا 
أن يُطَّلَمّ منه عل بدعةٍ وضلالة). 

وقال ابن تَيميّة : (ولا يجوز تكفير المُسْلِم بدَنْبٍ فَعَلّهُ ولا بخطأ أخطأ فيه كالمَسَائِل التي 
تنازع فيها أهل القِبْلّة. والخَوَارج المارقون الذين أمَرَ الي يل بقتالحم. قاتلهم أميْر المُؤْمِنِين 
عَلِيَ بن أبي طالب ب دعنك انمق علئ قتالهم أئِمّة الديْن من الصَّحَابَة والتابعِيْن ومن بعدهم: 
ول يُكَمْهم عَلِيَ بن أبي طَالِب وسَعْد بن أبي وَقاص وغيرهما من الصَّحَابَة» بل جعلوهم مُسْلِويْن 

مع قتالهمء ولم يُقاتلهم عَلِىّ حتى سَفَُوا الدم الحرام» وأغاروا على أموال المُسْلِجِين. فقاتلهم 

لدفع ظلمهم وبغيهم. لا لأنهم كُمَار ولهذًا لم يَمْبٍ حريمّهم, ول يَعْنَم أموالهم. 

وإذا كان هؤّْلاءٍ الذين تَبَتَ ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورَشؤله يله 
بقتالهم» فكيف بالطوائف المُحََلِين الذين اشتبه عليهم الحق في مَسَائِل غلط فيها من هو أعلم 
منهم؟) / انظر: مجموع المَتَاوَى لابن تَيمِيّة ج 7 ص 7/87. 

وفي العَقَيدَة الطّحَاويّة: (ولا ْكَمَرٌ أحداً من أهل القِبْكّة بذنب مالم يَستِجِله) . / انظرها في 
شرحها لابن أبي العز ص””؛ . وفيها أيضاً في ص5/8؟ : (ولا يحرج العبدٌ من الإييان إلا بجحو ما 
أدخله فيه). وفيها آيضاً في ص 04 : (ولا تَشهد عليهم بَكُفْرِ ولا بشركِ ولا بنفاق مالم يَظهر منهم 
شيع من ذَلِكَ ندر سرائرهم إلى الله تعاللى) . 

)26 كِمَايّة الطالِب الرَّبَانِيٌ ج١‏ ص 87؛ وفيه: أن هذا هو قول الفاكهاني 
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وأهل لقِبْلّة هم أهل الإسلام'” ل أو من يَذَعِي الإسلام: ويتستقبل الكَعبَة وإن 
كان من أهل الْأَهْوّاء أو من أهل المعاصي ما ل يُكَذَّبْ بشيء مما جاء به الرَّسْوْل ه". 
وفي العَقِيْدَة الطّحَاويّة: (ونُسَمّي أَهلّ قبلتنا مُسْلِمِيْن مُؤْمِنِينه ما داموا بها جاء به 
الدب يَكةِ معترفين» وله بكل ما قال وأخبر مُصدَّقِين)””. 


بدليل: 
قوله يلِِ: (من صَلَّْ صلاتناء واستقبل قِبلبّناء وأَكُلّ ذبيحتّناء فهو ا مُسْلمء له ما 
لنا وعليه ما علينا)». 


 )9(‏ كِمَّايّة الصَّالِبِ ب لوبي السّايق. 


قال ابن نَبَمِيَة تمئّة: (كل من كان باغياً أو ظالاً أو معنديا أو جرككاً ما هو كله فهو قسان: 


متَأَوّل وغير مُنَا ول. 


الأول المُجمّهِد كأهل العلم والدّين الذين اجتهدواء واعتقد بعضهم حِلّ أموره واعتقد 
الآخرٌ تحريمّهاء ى) استحل بعضهم بعص أنواع الأشربة» وبعضهم بعض المعاملات الربوية» 
وبعضّهم بعص عُفَوْد التحليل والمُنْعَةه وأمثال ذلك فقد جَرَى ذْلِكَ وأمثاله من خيار السَّلّف. 
فهؤٌلاء المُتَأولون المُجتهدون غايتهم أنهم محطئون. وقد قال تعالى: # ربسا لا مُوَاِدْنَا إن سيآ 
مكنا 4 - البقرة 5خ. 


أم إذا كان الباغي مُجتهدا مولا ول يتتبين له أنه باغ: »بل اعتقد أنه عل الحق وإن كان محطتاً 

ي قاد لم تكن تسميته باغيً موجبة لإئمهء فضلاً عن أن توجبٌ فسقه . والذين يقولون بقتال 
البُمَاة المتَأَولِيْن يقولون مع الأمر بقتالهم: قتالّنا لهم لدفع ضرر بخ بغيهم؛ لا عقوبة لهمء بل للمنع 
من العدوان» ويقولون : إنهم باقون على العدالة لا يُقَسَّقونء ويقولون هم كغير المُكَلّف. / 
مجموع القَتَاوَئ ج05" ص ١‏ 19/51 

)6 العَقِيْدَة الطّحَاويّة. انظرها في شرحها لابن أبي العِرّ ص57 .تدم في كلامنا على أصلّي 
الوعد والوعيدء والمَنْزِلّة بين المَنزِلََيْنَ عند المُعْتَرِلّة؛ مايتصل بِذْلِكٌ. 

0 شَرْح العَقِيْدَة ة الطّحَاويّة لابن أبي العِرّ ص”57 . 


فإن استحل الذنبَ» وإن كان صَغِيْرَة من الصغائر» كان مُكَذَّباً للشارع في النهي. 
فيزول التَصْدِيْق عن قلبه. فيكون كافراً» نعوذ بالله0©) 

ولا خلاف بين المُسْلِمِيْن في أن الرَّجلَ لو أظهر إنكارٌ الواجباتٍ الظّاهِرًة 
المتواترة» والمحرمات الظذّاهرّة المتواترة» ونحو ذْلِكٌَء فإنه يُسْتَتَاتُء فإن تاب. إلا قتَلّ 
كافراً مي تَذَ)0". 

لكِن يَرِدُ علئ القول بعدم تكفير أهل القِبْلّة: 

أن فيهم المنافقين. الذين منهم من هو أكمْرٌ من اليَهُود وَالتَصَارَئ. بالكتاب والمنة 
والإجماع» وفيهم من قد يُظْهر بعض ذَلِكَ حيث يُمْكِنهمٍ وهم يُتظاهرون بالشهادتين. 
ولهذًا امتنع كثيرٌ من الأئمّة عن إطلاق القول بأنا لا نَُفٌْ أحدا بذنبء بل يُقال: لا 
لك و 


تيمم بكل ذني كه تفعا» الخوايع" 


سر 
هه 


الأمر الأول: لشهاة عل عر شخص معن 


0 


لا تجوز الشهادة علئ شخصي مُعَيَّن بأنه كافرٌ إلا بأمر تجوز معه الشهادة”, فا 


7*١‏ 2 2 2 وم 


وحَدِيْث: من صَلْ صلائنا.... إلخ. ؛في: صَحِيح البُّخَارِيٌ في:8 كتاب الصلاة» 7/8 باب فضل 
استقبال القِبْلّةَ» رقم 9١‏ و47 و97. وكلها عن أَنّس بن مَالِك يتيْعَتَهُ بألفاظٍ متقاربة. 

0010 القول المَضل ص5٠‏ 5 

)6 شَرْح العَقِيّْدَة الطّحَاوِيّة لابن أبي العِزّ ص ”577 . 

220 المصدر السّابقَ ص 585-887. 

62 ومعنى هدًا: أَنْ تَقَول مثلا: الشيوعيون كُمَار أو الحكّام الَلّمانيون الرافضون لحُكُم 
الشَّرْع كُمَاره أو مَنْ قال كذا أو دعا إل كذا فهو كافرء فهدًا وذاك حم على النوع . فإذا تَعَلّىَ 
الأمرٌ بشخص مُعَيّن يَندسب إلئ هْؤَاءِ أو أوْليِكَ» وَجَبَ التوقف للتحقق والتثيّت من حقيقة 
موقفه؛ بسؤاله ومناقشته» حت تقوم عليه الحَجّة. / فَتَاوَىْ معاصرة: د. يُؤْسُف القَرَضَاوِيَ ج١‏ 
ص4 .١١‏ 


انصل اسايع: كبر وااكير وج ١‏ ؟7 
من أعظم البغي أن يُشهدَ على مه مين أن اله لا بغر له ولا يرجه بل يده في الثار 
أ- قوله يكْ: (كان رَجَلَان في بني | إسراتيل مَُوَاتييْنِه فكان أحدهما يُذنِبُ» والآخر 

محتهد في العِبّادّة» فكان لايرَالٌ المجتهد, يَرَى الآخرٌَ علي الذَّنْبِء فيقول: أَقْصْ. فْوّجَدَه 


يوماً عل دَنْبٍِء فقال له: أَقْصِءْ . فقال حَلَنِي ورَبّيء أَبُعِنْتَ عَلَىّ رَقيْباً؟ فقال : واللهء لا 

يَعْفْرٌ الله لَك أو لا يُدْخَلَكَ الجنة. َنَبَضَ أرواحهما.ء فاجتمعا عند رت العالمين» فقال 
لهذا المجتهد: أكنتٌ بي عاللاً؟ أو كنت على ما في يَدَيَّ قَادراً؟ وقال للمُذنب: اذهب 
فذحل الجنةً برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هرَيرَة: والذي نفسي 


ره 


ببده» لَتَكَلَّمَ بكلمة أَوْبَقّتْ دنياه وآخِرَئَةُ). 

١‏ ب الشخص الفعي يمكن أن يكون متهدا طنا مكذ رآ 

ج- الشخص المُعَرّن يمكن أن يكون له إيِان عَظِيْم وحَسَنَاتٌ أوجبث له رحمة 
لله» كا غَمَرَ للذي قال: (إذا مث فاشحَقونيء ثم دَرُونيء ثم عَمَرَ الله له لخَشيته) 
وكان يَظنُ أن الله لا يَقْدِرُ على جمعه وإعادته» أو شَكّ في ذلِكَ. 

قال العُلّمّاء: لكن هذا التوقف في أمر الآخرّة لا يمنعنا أن تُعاقبه في الدنياء لمنع 
بدعته» وأن تَسَتَتِيبَه فإن تاب وإلّا قتلناه. 

ولذْلِكَ فهم يَنظرون إل القول الصادر منه» فإن كان القولٌ كُمْراً بنفسه قيل: إنه 
كن وقاه كز بشروي انف موا ولا تون أي 1 سار تناف دي نه 
يتَصَور ُتَصَوَّرْ أن يُكَفَرَ أحدٌ من أهل القِبْلّة إلّامن يكون مُنافقاً زنديقا بدليل : 

أن الله تعال صَنَّففَ الناسّ في أول سورة البقرة ثلاثة أصناف هي: المُؤْمِنون بَاطِناً 


وظاهراء والكافرون الذين لا يُقَرّون بالشهادتين» والمنافقون الذين أَقَرٌّوا ظّاهراً لا 


بَاطناً. فمن تَبَتَ كفرّه وكان مُقَرًاً بالشهادتين فلا يكون إلا مُنافق]2". 

وعليه: فإنه لا كفي في الحَُكم بكُفر الشخص المُعَيِّنء بناءَ علئ ظاهره فقط 

قال ابن أبي العر: إن من كَمْرَ كل من قال القول المُبتدّع في البَاطن يلزمه أن يُكَفرَ 
أقواماً لبسوا في البَاطِن مُنافِقِينء بل هم في البَاطِن يحون الله ورَسُؤْلهء ويُؤمنون بالله 
ورسولهء وإن كانوا مُذنبين. بدليل: رجلا كان على عهد اله كان اس 
عبد الله» وكان يُلقّب حِمَاراَء وكان يُضْحِكُ رَسْوْل الله ند وكان رَسَوَل | لله عَلَيِيْهِ قل 
جَلَدَهُ من الشَّرَابء في به يوماء فَمَرَ به فد فقال رَجلَ من القوم: اللَّهُمّ الْعَنْهه ما 
أكثرٌ ما يُؤْتَْ به! فقال رَسُوْل الله عَكئاة: لا تَلعَنْهُ فإنه يحت الله ورَسُؤله). 

وقال ابن أبي العز بعد ذلِكٌ: وهذًا أف مُتَيَقر” به في طوائف كثيرة وأَئمّة ئمّة في العلم 
والدينء وفيهم بعض مَكَالات الجَهُمِية أو المَرَجِتّة أو العَدَرد يك نه أو الشْيْعَة أو 
الحَوَارج. ولك الَيِمّة في العلم والدَيْن لا يكونون قائمين جم تلك البذّعة؛ بل 
بمَرْعَ منهاء ولهدًا انتحل أَهلٌ مْذِهِ الأموَاء لطوائف من السّلّف المشّاهير. 


دف أ تاكاه 00ذظ 6 


()6 شَرْح العَقِيْدَة الطّحَاويّة لابن أبي العِرّ ص 578-475 . 
0 انظره هقي: مجموع الفَتَاوَى بمواضع منها: 
وحديث: كان رَجلَان في بني إسرائيلٌ. إلخ. في: سنن أبي دَاوْد في: 0"اكتاب الأدب» 0١‏ 
باب النهي عن البغيء رقم ١‏ ,عن أبي هِرَيْرَة َوَايَدْعَنة. وقال الشَّيْخْ شعَيْبٍ في تَحْقِيْقِهِ سمّن أبي 
دَاوٌد ج/اص”177: إسناده حَسَنء وَذَكَرٌ مُحَرّْجِيّه. وقال ابن أبي العِزْ ص477 : حَدِيْثْ حَسَن. 
وحَدِيْث: إذا مت فاشحكقونى ... إلخ» رواه البَّخَارِيَ ومُسْلِم والنْسَائِيَ وابن ٠‏ مَاجَه 
وأَحْمّد عن أي هْرَيْرّة صعإيةعنة. / انظ هامش شَرْح العَقِيْدَة ة الطّحَاوِيّة السّابق. 
قال ابن تَيِمِية تَيِْبّة: فهدًا وجل شك في قدرة الله وني إعادته إذا دري بل اعتقد أنه لا يُعاد وهدًا 
كُفرٌ باتفاق المُسَْلِمِين ؛ لكِن كان جاهلاً لا يَعلم ذَلِكٌ وكان مُؤْمِناً ياف الله أن يُعاقبه» فغفر له 
بذلِكَ. والمُتوّل من أهل الاجتهاد ا حريص علئ متابعة المّسوْل أَْلَئ بالمغفرة من مثل هد / 


الفصل السابع: الكفر والتكفير وجزاء المُرْتَدَ 773 
فمن عيوب أهل البدّع تكفيئُ بعضهم بعضاًء ومن تمادح أهل العلم أنهم يُخَطُّئون 
ولا يكف ون(0 
الأمر الثان: هو أن نصوصاً من الكتاب والسّنّة سَمَّتْ بعض الذنوب كُمْراً مثل : 
قوله تعالى: # وَمَن لَّمَ يتكلم يمآ أن لَه وتيك هم الْكَمْرُونَ * - المائدة 5 5 . 
وقوله يلِْ: (سبَابُ المُسْلِم فُسوقٌ وقتالّه كُفْرٌ). 
وقوله يكل: (لا ترجعوا بعدي كُمَّاراًيَضرِب بعضّكم رقاب بعض). 
وقوله يَكِ: (إذا قال الرجلٌ لأخيه: يا كافرٌ» فقد باء مها أحذهما). 
وقوله يَكيِ: (بين المُسْلِم وبين الكُفْر ترك الصلاة) 
وقوله يَلْةِ: (من حَلَفَ بغير الله فقد كَمَرَ)... إلخ. 


وفي هذه النصوص وأمثالما إشكالٌ على القول بعدم تكفير أهل القَبْلّة"2) إذ إن 


()6 شَرْح العَقِيْدَة الطّحَاويّة السَّابقَ ص4794-47/8. 


وحَدِيْث: أن رَجُلاً كان علىئ عهد التَبيّ بكلله. .. إلخ؛ في: صَحِيْح البّخَارِيٌ في: 85 كتاب 
الدوه ه باب ما كه ه من لَحْن شارب الخمره وإنه ليس بخارج من الِلّةه رقم 037١‏ عن 


اتَدُعَدة. 


ران أهل للم رأف اش والجمَاعة | هاش شز التقيقة ملحاو 

حَدِيْتْ بات اليم فُسوقٌ وقاله فكأ خرّجَةُ البّخَارِيٌّ ومُسْلِم والتزه مِذِيٌّ والنّسَائِيٌ 
واد بن مَاجَه وأَحْمّد وغيرهم؛ من حَدِيْث عبد الله بن مَسْعْوْد صَدَإيدعته. 

وحَرِيْث: لا ترجعوا بعدي كُمَاراً. ٠‏ إلخ. خرّجَهُ البُْخَارِيٌ ومُسْلِم وأبو دَاوٌدِ والنّسَائِيٌ 


15 


واد بن مَاجَه وأَحْمّد وغيرهم, من حَدِيْثْ ابن عُمر وََإيدعتها. 


وحَدِيْث: إذا قال الرجلٌ لأخيه: يا كافرٌ... إلخ. أَحْرَجَهُ البْخَارِيَ ومُسْلم والتَرْمِذِيَ 


77 البجتكة اناما 
المذكورين فيها مُسْلِمُوْنَ ارتكبوا تلك الذنوب فتسبوا إلى الكفر. 
وأجِيبَ عن هدًا الإشكال بأن أَمْل الس والمَمّاعَة مُتفقون جميعاً على ما يأتي: 


أ- إن مرتكب الكبيْرَة لا يَكْفْر كُفْرَ الخَوَارِج الذي يَنْقله عن مِلّةَ الإسلام 

بِالكُلَيّة» إذ لو كَمَرَ كَفْراًيَنقل عن المِلَّة لكان مُرْتَدَاَء يُقكّل على كل حال. 
ب- إن مرتكب الكبيرّة لا يكون في مَنْزِلَةٍ, بين المَنْزِلَتَيْن كا قالت المُعْتَزْلّة. 

ج- إن مرتكب الكبيرة لاوج من الإيان والإسلدم ولاية تمل في الى ول 
يَستّحق الخلود في النار» بدليل: 

أن الله تعلق جَعَلٌ مرتكب الكَبيْرّة من المُؤْمِين بقوله: +( عَاَهَا أن موا كيب 
عَليَكْ ألْقِصاص ف الئل - البقرة 2118 فلم يُخرِجٍ القاتل من الذين آمنوا. 

وبقوله تعالى: ( وَإن طأيمَئَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ ف تصلخو نتم أت ده 
عل لحري مَعََيِلُوا الى يَنى حي تن 1 أ أمَرِ لله ون مآ ب تاد تيثو يبن يلعل وأقيط ا 
يت لفقب 7 لزع ري ل يم )4 - الُجُرَات ت 9-ولء 
فلم تخرج المقتتلين من المُؤْمِنين. 


ِ 0 . 07 ) فى رمس سيف 
ومَالِك واحمّد وغيرهم» من حَدِيث ابن عمّر وذو اطقعنها. 

وحديث: بين المُسْلِم وبين الكّفْر ترك الصلاق أ خرّجَةُ مُسْلِم وأبو دَاوْد وَالتَرْمِذِيٌ وابن 
مَاجَه وأَحْمّد وغيرهم, من حَدِيْت جَابر صَفَإدعَنه. 

وحَدِيْث: من حَلَففَ بغير الله فقد كَفَرٌ رواه الحَاكم وغيره» من حَدِيْث ابن عمر وَدَلَْدعَتعا: 
ورواه اخرود. 


انظر تَحْرِيْح هذه الأحَادِيْث بالتفصيل في شَرْح العَقِيْدَة الطّحَاوِيّة لابن أبي العِزّء هامش 
ص1:75-١451.‏ 


الفصل السابع: الكفر والتكفير وجزاء المَرْتَد ”7 

ونصوص الكتاب والسّنَّة والإجماع تَدُلّ علئ أن الزانيَ والسارق والقاذف لا 
تلب قم عله لذ ف علن أ بئذ 

د- إن مرتكب الْكبِيْرَة ر يُستحق الوعيد المُرئّب على ذَنْبهه كما وَرَدّت به النصوص. 

لاا يقوله المُرْجئّة من أنه لايَضُرٌ مع الإيوان دَنْبٌّء ولا يَنفع مع الْكّفْر طاعة(" 

والكفر عندهم نوعان: اعْتِقَادِيٌ وعَمَلِيٌ. 

فمن يقول بأن الإيمان قولٌ وعَمَلء يَزِيْد وينتقص. قال: هو كَفْرٌ عَمَلِيٌّ لا اعْتِقَادِيّ. 
والكفْر عند علئ مراتب؛ كر دونك كالايان عند» 

ومن يقول بأن الإيهان هو التَضْدِيْقء ولايّدخل العَمّل في مُسَمَىْ الإيهان» والكُفر 

هو الجحود. ولا يَرَّيَدَان ولا ينقصان. قال: هو كُفرٌ بجحازي غير حقيقي. إذ الكفر 
الحقيقي هو الذي يَنقل عن المِلّة. ولهذًا نكم بإسلام الكافر إذا صَلَّْ كصلاتنا(". 

وبناءً علئ ما تَقَدّم أَوّلَ العُلَمَاء نصوصٌ التكفير الآنفة الذكر» علئ: 

أنها محمولةٌ على المُستَحِلٌء فإذا استحلٌ مرتكبٌ الكَبِيْرّة كَبيْرتَه كان كافراً 
اتفاقاً. 


أو أن هَذْهِ الكبائر قد تؤدي بمرتكبها إلى الكفر. 


)2 شَرْح العَقِيْدَة الطّحَاويّة السّابق ص47 5-4 55. وانظر هدًا في: لَوَامِع الأَنوَار البَّهيّة ج١‏ 
ص81 8. 
(60 شَرْح العَقِيْدَة الطّحَاويّة لابن أبي العِزّ ص4 5 550-4. 
وقال الشيخ عبد القَادِر في العنيّة ج ١‏ ص"1/1: (ونعتقد - أي: أَمْل السّنَّة والجَمّاعَة - أن 
المُؤْمِن وإن أذنب ذنوباً كثيرةً من الكبائر والصغائر لا يُكَفَرٌ يباء وإن حَرّجّ من الدنيا بغير توبة» 
إذا مات علئ التَّوْحِيّد والإخلاصء بل ير أمرّه إل الله عَزَّ وجَل» إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة: 
وإن شاء عَذَّيَهُ وأدخله النارء فلا تتدخل بين الله تعالىئ وبين خلقه ما لم يخبرنا الله بمصيره). 


ف لَيَطةلصِلي مولام 
أو أن فعل الْكَبِيرَة يشبه فعل الكفاء20. 
ع اعم 8 000 ١‏ , َ 
أو أن الكَفْرَ الوارد في هذه النصوص يراد به كُفْر النعمة والإحسان وأخرّة 


الإسلام لا كفر الجحُود”". وَذَكَرَ الشيخ الحَلِيْليٌ أن كفر النعمة هو نق نقيض الشكْر 
الذي لا تخرج صاحبّةُ عن مِلَة الإسلام؛ بل يُعامّل في دنياه مُعَامَلَة الجُمَلوي © 


وفي صَعُوَة الأخكام ص** عن الشَرْكاين في كيل الزطَارج) ص ©6 :١ ١‏ أن هذه من 
تأويلاات جَمْهور ر العَلّماء من المَلّف والْخَلّف» منهم مالك والشَافِعِيّ والعترّة من الْرَيدِيّة 
عنل شر حه أَحَادِيْت كُفْر تارك الصلاة تكاسلة. 


ونقل الشيخ أَحْمَد الحَلِْيَ في شَرْح غَايّة اموا ص10 هلو التأويلات؛ ول يئَضٍ 


شيا منها. 
68 شَرْح 7 صَحجيح مُسَلم للنْوَوِيٌ السّابق. 
2 هذا هو التوجيه الذي ارتضاه الشيخ الحَلِيّْلٌِ في شَرْح غَايّة المُرَاد السَّابق» بناء على 


تقسيمه الكفر إلى كَفْرَيْن: كفر ججحُود. وكفر بنعمته تعالى. وهو التقسيم الذي أثبته الإِبَاضِية 
باتفاق. 


الفصل السابع: الكفر والتكفير وجزاء المُرْتَد / 77 


المبحث التالث 
جزاء المُرَتَد 
إذا ارد المُسْلِمء والعياذ بالله» فعليه جزاءان: 
وو 
١‏ - جزاء أخرويء وهو الخلود في النار. 
قال تعالى: # وم يرود نك عن دِينْوء مِسَمْتْ وَهْوَ كا وليك حلت 


2 


أَعَمَلْهُرٌ فى ألدّيَا وَالاخْرة وَأَولتيكَ أَصحَابُ أَلثَارٍ هم فيها حَدإدوت - البقرة 
.١١‏ 


2 


-١‏ جزا ديوي» وهو ما ود في كتب الفقه من أشكام تخصه مثل 
يجب أن د يستتيب الحَاكِمٌ المُرتَدَه ويل الشبهاتٍ من ذهنه. ويّقِيمَ عليه الحُجَج. 
فإذا رَقَضَ الرجوع إلى الإسلام جرت عليه أخكام المُرْتَدٌّء فيجب قتله حَذَاً بدليل: 
قوله يليْ: (من بَدَلَ دينه فاقتلوه»» ونُقَلَ الإجماعٌ علئ وجوب قتله”"» ولا تجري عليه 
أخكا ليمي نايل ولانوزالصل" #عليه» ولا يجوز دفنه في مقابر المُسْلِمِينء 
التوّارث بينه وبين أهله. وُطلّق زوجته منه. لآن المُسَْلِمَة لا يَحِلٌ زواجها 
يكائر» ولاتبقئ له شلطان عن أولاد إذ ليذه تمن عليهم. 
وما كانت ذه الأخكام على المُرْندَ إلا لأن الرّدّة جريمة كبرئ في نظر الإسلاء 
باعتبارها خطراً على الفرد والمجتمع. تَعَيّر هوية ة انتاء المسلم إلى أمّته وتحرّل ولاءه 
00 نقل الصَّنْعَانيَ ف سبل السّلّام ج” صه"؟ الإجماع علئ قتل المُْئد. واستدل بِحَدِيْثْ: 


(من يدل دينه فاقتلوء»؛ رواء الُّخَارِيَ وغيره عن ابن باس وَوزَْدَعَنعها. وانظر أيضاً: صَفْوَة 


0 جيك علوي ذاه 
و 

لأعدائهاء فيبيح لنفسه الاستعانة بالعدو على أهله وآمّته. لذا وَصَمَه يك بآنه: (التارك 

ِدِيْيه المفارق للجمّاعَة)"» وأصبح خطره أعظم من خطر العدو الظاهر. 


عر 


٠‏ لاوز لاحو أن اع فى كفم طلم يح بر علا ير ة من الخوائرء 
نهو كالحُكُم بالموت علا إنسان: فيّدَن وهو حَي. 


سيم 4 


وآخْرٌ دَعْوَانًا أن الحَمُدُ لله »رب ب العَالَمِيْن 


6 انظر خطورة الرّدّة في بحث (جريمة الرّدَّة وعقوبة المُرْتَدٌ) للدكتور يُوؤْسُف القَرَضَاويٌ 
ص7" وما بعدها. وانظر: فَتَاوَىُ معاصرة له ج١‏ ص١١‏ . 
وحََدِيْث: التارك لدِييه. .. إلخ» مُتَقق عليه. وهو جزء من حَدِيْثْ: (لا يحل دم امرئ 
مُسْلِم ٠يشهّد‏ أن لا إله إِلّا الله» وأني رَسُوْل الله إلا بإحدئ ثلاث اليب الزاني» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للجَمّاعة). / انظره في: صَفُوَة الأَحْكّام ص 09". 


فهرست المصادر 00 


© الإِبَاضِيّة بين الفرّق الإسلاميّة مِيّ عند كُنَابٍ المَقَالات في القديم وَالحَدِيْث: عَلِيٌ يَحَيَىئ 
مُعَمَّره المُتَوَفَىْ سنة 5٠٠١‏ ١ه-٠198م.‏ 

مكتبة أب الشَعَْاء. السّيّبء سَلْطَنَةَ عْمَانَء المَطْبَعَة العَرَبيّة في غَرْدَايَةَه سنة /19/1م. 

ل الإبائّة عن أَصُوْل الدَّيَانَة: الإمام أبو الحَسَن عَلِيَ بن إِسْمَاعِيْل ؛ بن أبي بشر إشحَاق 
لأشعَرِي» توف سنة 4 7م “م 

تحقيق: د فوقِية قَيَّهَ حسَّب: مم محمود. 

الطَّمْعَة الأوتَياء توزيع دار الأنصّار بالقاهِرّة: مطابع الدَّجوِيٌ بالقَاهِرَة سنة 
/1ه-/0ا/91 ١‏ م. 

© الإبَائّة عن شريعة الفِرُقة الناجية ومّجَائبَة نبَة الْفِرّق المذمومة: ابن بَعلَّةَ أبو عبد الله 
عُبَيْد الله بن مُحَمّد بن مُحَمّد بن حمدان العُكْبَرِيٌ الحَنْبَلِيٌ» المُتَوَفَى سنة لا اه. 

تحقيق: : مد فريد المزيدي. 

ممه الأ دار الب الأجية بيرت سنة 141١م‏ 1 


سير 


ااهد 1189م 


تحقيّق: أ .د. أَحْمّد مُحَمَّد الْمَهْدِئٌ. 
مَطْبَّعَة دار الكتب والوثائق القومية بالقَاهِرَة سنة 577 ١ه-7١٠٠1م.‏ 


0 بت المصادر بحسب الحروف الهجائية أت التواريع ايلام 0 
لمر رضًاكَكَلَة: و(كخُملة مُنْجَم المُوَلِيْن) محمد كَيْر رََضَان يُرشف 


وقارَنْتٌ التارِيخَيْن الهِجْرِيٌّ وَالمِيْلَادِيٌ للتأكد من توافقهماء بها ورد في كتاب (جدول السنين الهجْريّة 
بلياليها وشهورها بما د يوَافِقها من السنين المِيلًا ديه دي بأيامها وشهورها) للمستشرق ف. ويسْتَنْفِلُد الذي ترجمه إلئ 
اللَّمَة العرَبيّة: د. عبد المُنْعِم مَاجد وعبد المُحْسِن رَمَضَان. 


سر بعه ل ب 


المتوَقىْ سنة 1/01 - -0 1180م دده اين أبو نر عبد الوَعّاب بن علب بن عبد الكاق 
السّبْكِيَ التو لسنة الالاهت 11م 
مُحَمّد الَيْضَاوِيّ الشَيْرَازِيَ الشَّافعِيَ؛ المُتَوَفّنْ سنة 8:م- 11م 

تحقيق: د. سَعبّان مُحَمَّد إِسْمَاعِيل. 

الطّبْعَة الأوْلَئْء المكتبة المَكَّيّة في مَكَّة المُكَرَّمَة ودار ابن حَرْم في بَيْروْت» سنة 
65 أه-: ١٠5م.‏ 


0/1 ابتك ارم طُ 


وه بير صل 


0 إنحاف السّادَة المَُقِيْن بشَرْح إحياء عُلوْم الدّيْن : السَّيّد أبو الَيّض مُحَمّد مُرْتَضَى بن 
مَحَمّد بن مُحَمَّد الحُْسَيْنِيٌ الزْبيْدِيَ الحَنَفِىٌ» ؛ المَُوَفَ سنة 8+ 15ه-1780م. ومامشه: 

إحياء عُلُوْم الذّيْن للإمّام أي حَامِد مُحَمّد بن مُحَمّد بن مُحَمّد بن أَحْمَّد العَرَلِيَ الطَؤْسِيَ 
الشَّافِعِيٌ» المُتَوَفََ سنة 00٠5ه-‏ -1١١11م.‏ 

تعريف الأحياء بَِضَائِل الإحياء» للشيخ عبد القادر بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله 
العَيدَرُوس بَاعَلَويٌ» المُتَوَفِىْ سنة ٠/‏ ه-1578م. 

الإملاء في إشكالات الإحياء. للإمَام أبي حَامد العْرَّالِيٌ» رَدَ به على بعض اعتراضاتٍ أوردها 
عض العاصيرين له على بعض مواضع من الاحيا”. 

سَسَة التاريخ خ العَرّبِيّ ببَيْرَؤت» لَبْنَانَ سنة 1515١ه-‏ 16م وهي طبْعَة مُصَوَّرَة على 

طبْعة المطبعة الععية بير الى التهل طبقها سنة 1111م 


© الإنْقَان في عُلَوْم القزآن: جَلال الدّيْن عبد الرَّحْمْن بن أبي بكر السّيْوْطِيَ المُتَوَفَى سنة 
١وه-ه٠١15مم.‏ 

تَحْقيق: فواز أَحْمّد زمزي. 

الطّبعَة الَوْلَىْ دار الكتاب العَرَبِيَ 1 سِيروت» سنة 5 557١ه-‏ -5١٠5م.‏ 

0 إثبات تُبُوّة النَبِي 6ل: أبو الحُسَيْن أَحْمّد بن الحُسَيْن بن هارون الحَسَنِيَ الرَيِيَ 
الماروني» المُتَوَفَىْ سنة ١57ه.‏ 

تحقيق: : حَلِيْل أَحْمَد إبْرَاهِيْمِ الحاج. 

المكتبة العلويّة. 


فهرست المصادر 07 
© الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة: شِهَاب الدَّيْن أَحْمّد بن إِذْريْس بن عبد الرَّحمن 
القَرَافِيَ المضْرِيّ المَالِكِيّ المُتَوَفَىْ سنة 5/15ه- -15/80م. 
شيع بياش كب (الخارق بين الخلوق والخاق». 
لعزي الَافِن» افونا سنة ٠0‏ 0م 1م 


ومعه : المُغْنِي عن حمل الأسفار ني الأسفار في تَخْرِيْج ما في الإحياء من الأخبار, لرَيْن الدَيْن 
أبي الفضل عبد الرّحِيم بن الْحُسَيّن العرّاز فِي» المُتَوَفَىْ سنة * هد ١٠15١م.‏ وبهامشه: 
أ- تعريف الأحياء بِنَضَايْل الإحياءء لعبد القَاوِر بن شَيْخْ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله 
العَدَرُوس بَاعَلَوِيٌ» المُتَوَفِىْ سنة ٠8‏ ٠ه-118ام.‏ 
- الإملاء عن إشكالات الإحياء. للإمّام أبي حَامد العَرَالِيٌ» رد به اعتراضات أوردها بعض 
المعاصرين له على بعض مواضع من الإحياء. 


2 عوارف المَعارف. لأي حَفْص عُمَّر بن مُحَمّد بن عبد الله المَّهْرَوَرْدِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 
87 م- -1554م. 


شركة مكتبة ومَطْبَّعَة مُضْطَّمَىْ البابي الحَلَبِيّ وأولاده بضرهء سنة 1979 م. 
وانظر: إنُحَاف ال السَّادَة اقهالشين ل 


الدُمَشْق” مَشْقِيَ الشَّافِعِيَ المتَوَّمْ سنة 4/الام- 18/0 


وعليه شَرْح: البَاعِث الحَديْث؛ لأَحْمَد مُحَمّد شاك اموق سنة 1511 ه-1908م: 

الطبعة الثالثة» مَطبَحَة مُحَمّد عَلِيَ صبيح وأولاده بالقَاجرَة سنة 11/3 ه-1998م. 

0 أونّهَ جواز التَّوَسّل بِالنََ كله: أَحْمّد بن رَيْنِ دَحْلّان. انظر: رِسَالَّة فيا يتعلق بأَوِلّة 
جواز التّوَسّل بِالَبِيّ وزيارته يلله. 


© الأديان دراسة تاريخية مقارنة. القسم الأول: الديانات القديمة: . رشْدِي عليّانء 
الجُتَوَ ف سنة 4 «٠‏ غ١ه-‏ -1986م») ود . سَعدون الساموك. 


دار الحرية ببَعْدَاد سنة 5/ا4 ام. 
© أديان الهئد الكبرئ: د. أَخمّد سَلَّبى. 
الطَبْعَة الثالثة» القَاهِرَة سنة 1917م. 


نلف وموم 
3 الإشاد إلى تراط الأةي أشؤل الاغيقاد إمَامٍ الحَرمينٍ بن أبو المَعالي م ضياء الي 
تخفيق: دمحم ديُشف موس وعَلِنَ عبد الهم عبدا لحميد. 
الطَبْعَة الثالئة» الناشر: مكتبة الخانجي بالقَاهِرّة» الشركة الدولية للطَبّاعَة بالقَاهِرَّة» سنة 
0 
لاف المعو سة 2410 1011م 
والبُخَارِيٌ هو أبو عبد الله مُحَمِّد بن إِسْمَاعِيْل بن إِبْرَاهِيْم المُتَوَفَىْ سنة 057 1ه-١41م.‏ 
ومامشه: 
هد ةلهم 


دار الكتاب العَربِيَ يروت وهي الطبْعَة المُصَوَّر #عن الطَبّْعَة السابعة التي طبعت بِالمَطْبَعَة 
الأمثر , يه بِبُوْ لاق مضر سنة ٠7‏ -/71اه. 

6٠‏ ِزْشَاد الفُحُوْل إلى تَحْقِيْق الحقّ من علم الأُضُوؤْل: مُحَمَّد بن عَلِىٌ بن مُحَمَّد 
الشَّوْكَانِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 9٠175١ه-‏ -4 1485م . ومامشه: 

شَرْح الشيخ أَحْمّد بن قَاسِم العَبَّادِيَ الشَّافِعِيَ» المُتَوَقنْ سنة 497ه-1585م علئ: 

شَرْح جَلال الدّيْن مُحَمَّد بن خمّدبن مُحَمّد المَحَلَّىّ الشَافِعِيٌ» المُتَوَفَْىْ سنة 
401+ مان الات فال 02 نأب المعَاِي فييّاء لين عبد املك بن 

لأّعة الل تطبعة مُضْطَفالباي اللي وأولاده ببيضر سنة 1980م 

© أسَاس البلاقة: جَارٌ الله أبو القَاسم مَحْمُوْد بن عُمَر الزَمَخْشَرِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 
1 1 

الطاعة الول تطبعة أورفائد بالقاجرة: سنة 1407م: وهى طبع مضوَرَة حل طبقة دار 


فِهُرِسْت المصادر 7 
الكتب المصّريّة التي طبعت سنة 5١‏ 11١ه.‏ 

© ساس التَقْدِيْس في علم الكلام: أبو عبد الله مُحَمّد بن عمّر بن الحُْسَيّن الحَطِيُْبِ 
التَيْمِىّ البَكْرِيّ القَرَشِيٌ الشَّافِعِيٌ» فَخْر الدَّيّْن الرَاذِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 705ه-١151م.‏ 

الطّبْعة الأوْلَْ مُوَّسّسَة الكتب الثقافية بِيَيْدوْتَ» سنة 1١518‏ ه-1940م. 

© الأسَاس لعَقَائِد الأكياس في مَعْرِفّة رب العالمين وعَذْله في المخلوقين وما يتصل بِذْلِكَ 

من أُصُؤل الدَّيْن : القَاسِم بن مُحَمّد بن عَلِىّ الزَيْدِيٌ العَلَويٌ المُتَوَفَىْ سنة 179١١ه-٠157م.‏ 

حَقَقَهُ وقَدّم له: البير ضري نادر. 

الطّئعَة الأَوْلّْء دار الطليعة للطّباعَة والنشر بِيَدْدوْت» سنة ام 

0 إسلام بلا مذَاجِب: د. تُصْطَفَئ الشكعة. 

الطَبْعَة الرابعة عشرة» الدار المضريّة ة اللبْتَايّةه سنة ٠٠٠١ -ه١ 47٠‏ 5م. 

0 الإسلام عَقِيْدَة وشريعة: الإمَام مَحْمُوْد سَّلتوت المُتَوَفَْ سنة «178ه-1958م. 

الطَبْعَة السادسة عشرة؛ دار الشروق بِبَيْرّؤت» القَاهِرَة سنة 517١ه-1997م.‏ 

© الإسلام يتحدّى: وحيد الدّيْن خان. 

الطّبْعَة الرابعة سنة 191 م. 

© الأسماء الخشتئ: مُحَمّد حَسَئَيّن مخلوف. كتب الخاتمة في سنة ١1790‏ ه-ه 1917 م. 

دار المَعَارِف بعِضْر. 

© الإسْماعِيْلِيّة تاريخ وعَقَائِد: إحسان إِلْهِيّ ظَهِيْر المُتَوَفَىْ سنة 4017 ١1ه-19/41م.‏ 

الطَّبْعة الأَوْلَيْء الناشر: إدارة ترجمان السُبَة امور بَاكِسْتَانء طِباعَة دار عالم الكتب بالرّيَاض» 
سنة ١505‏ ه-19/85م. 


0 الأستئ ني شَرْح أسماء الله الحُسْتَئ وصفاته العُلّى: أبو عبد الله شمس الدَيّن مُحَمَّد بن 
أَحْمّد بن أب بَكْر بن فَرْح الأَنْصَارِيٌّ الحَرْرَجِيّ القَرْطْبِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ١/1ه‏ -/111م. 

تَْقيْق: د. صالح عَطِيّة الحطاني. 

الطَبّعة الأَوْلَ جمعية الدعوة الإسلامِيّة العالمية» الجاهيرية العَرَبِيّة الليبية» سنة ١7589‏ من 
وفاة الرَّسُؤْل يلِلةٍ - ١١٠٠م.‏ 


1 لتك جاهنم 


0001010 لي 
و 
© إشارَات المَرَام من عِبَارَات الإمَام (وهو شَرّح الأصول المَنِيّفة للإمَام أي حَيِيْفة): 
كلاهما للإمَام كَمَال الدَّيْن أَحْمّد ابن القَاضِي الحَسَن بن يُوْسُف البَيَاضِيٌ الحَنَفِيّ الرَوْمِيٌ 
البُسْنَويٌ الأصلء المُتَوَفَْ بعد سنة 87 ١1ه.‏ 
تَحْقِيّق: الشيخ يَوؤْسُف عبد الرَّازِق. 
الناشر: المكتبة الأزْمَريّة للترّاث. وهى مُصَوَّرَة في دار الطَبّاعَة المُحَمَّدِيّة بالقَاهِرَّة» سنة 
٠آم.‏ 
| مد واه و لس م وار هاس اه 
© أصل الشيّعة وأصوها: مَحَمّد الحَسّيّن آل كاشف الغطاء. المُتَوَفْىُ سنة 
١"‏ ه-؛ 195 م. قَدَّمَ له: مُرْتَضَىْ العَسْكَرِيٌ. 
منشورات مُوّسَّسَة الأغلّميٌ للمطبوعات ببَيرّؤت. 
و 
© أصول الدعوة: د. عبد الكّرِيّم زَيْدَان. 
لع "ولّ'ء تَغْدَاد» سنة 1 . 
ع 0 2 شه 2ه لس و سان ه ره سر يي ان ل 5ج اله و 
© أصول الديّن: حمال الدين أحمّد بن مَحَمّد بن مَحَمُوٌد الحَنَفِىٌ الغزنّوي» المَتَوَفِى سنة 
57ه-90١١م.‏ 
تَحقِيّق وتعليّق: د. عمّر وفيق الداعوق. 
الطَبْعَة الأَوْلَىْء دار البشائر الإسلاميّة» سنة 519 ١1ه-199/8م.‏ 
ًِ 0 0 ءِِ رث© واه .0 واسا ان رهاس ره 
© أصول الدين: ابو مُنصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد المَعْدَادِي الوإسفرَايبني 
التَمِيْمِيٌ» المُتَوَفِْ سنة 579 ه-/1١٠1م.‏ 
الناشر: مكتبة المُدَنَى ببَعْدَاد ومُوّسَّسَة الخانجى بمضره وهى مُصَوَّرَة على الطبْعَة الأول 
المطبوعة بِمَطْبَعَة الدولة بإستانبول سنة 197/8 م. 
وه 2م 5 0 ص ه ١‏ م اس وو 3 ولا 
© أصول الديّن الإسلاميٌ: د. قخطان عبد الرّخمن الذوريٌ ود. رَشْدِي عليّان» المتَوَفى 
سنة 4 0٠114ه-1989م.‏ 
طبْعَة دار الفكر الثانية في عمَّانَء الأزدن» سنة 455 اهد-5١٠(ام‏ وهى | لطبْعة السادسة 
للكتاب. 
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© أَصُوْل الدّيْن الإسلامي: مُحَمَّد عَلِيَ ناصِر. 

منشورات المكتبة العَصرِيّة» صَيْدَا بيُرُوْت. 

© الأَصّؤْل العامة للفِقّْه المقارن: مُحَمَّد تَقِىّ الحَكِيْم. 

الضيْعَة الأَوْلّل» دار الأَندّلُس للطَبّاعَة والنشرء بَيْرّوْت» سنة 19478م. 

© أَصُوْل الفِفْه: د. عبد الكَرِيْم رَيْدَان. انظر: الوَجِيْر في أُصُؤْل الفِقْه. 


و 0 1 ن واس سن ع م ابإساه 7 5 6 سس 3 واس َ 
© أصولالفقه: مَحَمّدأبوالنور زَميْر المَالِكِيٌ الأزمَري المُتَوَفى سنة 
/ 0 ١اه-لاقة‏ ا م. 


الطبعة الأؤتياء المكتبة الأَزْمَرية للتَرّاث بالقَاهرّة؛ دار السَّعَادَة للطبَاعَة بالقَاهرَة» سنة 
4-1445٠٠50م.‏ 

© إظهار الحق: رحمة الله بن خلِيّل الرَّحْمْن الهندِيّ. 

تَحْقِيْق: عُمَر الدَسُوْقِيٌ. 

مَطْبَعَة الرّسَالَّة القَاهِرَة سنة 19575م. 

© الاغيِصًام: أبو إسشحاق إِبْرَاهِيُم بن مُوسَى بن مُحَمّد الشَاطِبِيٌ العَرْنَاطِيٌ اللّحْمِىَ 
المُتَوَفَْ سنة +94لاهم- ا 


تحقيق: < د مأ حل 


الطَبعة لثانية» دار الخطرقة ؤت سن ا 

0 اغتقادات فِرّق المُسْلِمِيْن والمُشركين: أبو عبد الله مُحَمّد بن عمّر بن الحَسَيْن 
الحَطِيْب التَيْمِىَّ البَكْرِيّ القَرَشِيٌ الشَّافِعِيٌ» فَخْر الدَيْن الرَّاذِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 5 ه-١151م.‏ 

ومعه كتاب: المرشد الأمين إلى اعْتِقادات فِرّق المُسْلِمِيْن والمُشركِيْنء لطه عبد الرَّؤُوْف 
سَعْدء ومُضْطْفَى الهَوَارِيٌ. 

مكتبة الكُلَّيّات الأَرْهَرِيّةه شركة الطَبّاعَة الفنية المُتَّحِدَة بِالقَاهِرَة سنة /19ه-1910/86م. 

© إعجاز الفٌرْآن والبّلامَة النبَويّة: مُضْطَفَى صَادق الرَّاففِعِيّ» المُتَوَفَى سنة 
75 1ه-1570م. ١‏ ْ 


الطَبْعَة السادسة» سنة 1955م» مضر. 


سر بعه ل ب 


0 الأفلم- افوس ترم ل لأشهر الرّججال والنساءٍ من العَرّب ولفتتريئن 
1ه-11م. 


0 لتك مونم 


الطّبْعَة الرابعة» دار العلم للملايين» سنة 191/4م. 


وم 


© أغْلام النبُوّة: أبو الحَسّن عَلِىَ بن مُحَمِّد المَاوَرْدِيَ» المُتَوَفَىْ سنة ٠405ه-58١٠1م.‏ 

مِضْرء سنة 191/1م. 

© لأمال كاله لمم محمد مُحَمّد عَبْذَه المُتَوَفَىْ سنة 178 ه-ه٠19م.‏ 

الطّئعة الأَوْلَئ» المُوّسّسَة مَة العَرَبِيّة للدراسات والنشر ببَيْرٌّوْت» سنة ”1915-1917 م. 

60 الاقِصاد ني الاغْتَقاد: الإمَام أبو امد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمّد العَرَالِيٌ 
الطّؤسيّ الشَّافِعِيَ» المُتَوفَىْ سنة 08 هه- ١1م‏ 

وضع حواشيه: عبد الله مُحَمَّد الْحَلِيلِيٌ. 

الطّبْعَة الأَوْلَّ» دار الكتب العِلْمِية ببَيْرُوْت» سنة 5 57١ه-؟‏ ١٠1م.‏ 

© إِكْمَال إكْمَال المُعْلِم (وهو شرْح صَحِيْح مُشلم): أبو عبد الله مُحَمَّد بن خلفة 


الوَشْتَانِيَ الأب المَالْحِيء المُتَوَفَىْ سنة 11/ه- -575١م.‏ جمع فيه شروح صَحِيّح مُسْلِم الأربعة: 
للمَارَرِي وعِيّاض والقَرْطبيٌ والنْوَويٌ مع زيادَات. 


ومعه: مُكل إِكْمّال الإكْمّالء لأبي عبد الله * مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن يُؤْسُف السَّنْوْسيٌ الْحَسَنٌِ» 
المُتَوَفَ سنة 8965ه. 

والمُعْلِم بِقَوَائِد مُسْلِم لأبي عبد الله مُحَمَّد بن عَلِيّ بن عمَّر المَازَّرِيٌ التَمِيْمِي؛ المُتَوَفى 
سنة 075ه-41١1م.‏ والمُعْلِم هو أول شَرْح لصَحِيْح مُسْلِم بن الحَجَّاجٍ الفَسَيْرِيٌ الَبْسَابُوْرِيَ 
المُتَوَفِْ سنة ١151ه-ه817م.‏ 

وإكْمّال المُعْلِم في شَرّْح مُسْلِمه للقاضِي أب الل عِيّاض بن مُوسَى بن عِيَاض اليَحَصَبِيٌ 
السَبتَىٌ» المَتَوَفَىْ سنة 055ه- -544١١ام.‏ 

الطّئعة الأوْلَي» الناشر : دار الكتب العلميّة» بَيْرُوْتء سنة 516١ه-‏ -1944م. 


فهُرست المصادر 7 


لعَرَلنَ لويس الَّافِيَ اموق سنة 0٠م‏ 01م 
مكتبة الحقيقة بإستانبول. تُرْكِياء سنة ١٠4١ه-1440م‏ وهي طَبْعَة مُصَوَّرّة على المطبوعة 
بمَطْبَعَة (بحب) في سوق (باب عالي)» سنة /17/1ه. 


و 


© آم البَرَاهِيْن: المَنْؤسِيٌ. انظر: حَاشِيّة الدّسُوْقِيَ على شَرْحِ أ م البَرَاهِين. 

© الأموال: الحافظ أبو عُبَيْد القَام بن سَلَام المُتَوَ ف سنة 4 7 7ه-7م. 

تَحقِيّق وتَعْلِيّق: مُحَمَّد خَلِيّل هراس 

الناشر: مكتبة الكُلَيّات الْأَزْهَرِيّة» دار الشرق للطْباعَة بِالقَاهرّة سنة 1959م. 

© أميّة الرَسُوْل مُحَمّد يلةِ: د. فَخْطان عبد الدَحْمِن الدُوْرِيٌ. 

الطَّبْعَة الأزتنث جو مدَسَسَة سَّسَة الرّسَالَة ببَيروت» ودار المَشِيّر بعَمَانء ردن سنة 
1 4١ه-1951م.‏ 

© الانتصار والرد على ابن الرَّوَنِدِيَ المُْلحِد ما قصد به من الكذب على المُسْلِمِيْن 
والطعن عليهم: أبو الحَسَيْن عبد الرّحِيْم بن مُحَمّد بن عُثْمَان الخياط المُعْمَزِلِيَ» المُتَوَفَىْ بعد سنة 
٠ه‏ بقليل. 

مع مُقَدَّمَة و وتَحْقِيْق وتَمْلِيّقات: د. نيبرج الأستاذ بجامعة معة أبسالة من مَمْلَكَةَ السويد. 

الطبعة الثانية ببَيْرّوْتء مكتبة الدار العَرَبِيِّة للكتاب بالقَاهِرَة» سنة "511 ١1ه-‏ 1991 م. 

© إنجيل برنابا. 

ترحمة: د. خليل سَعَادَة 

لقاورة سنة 1404م 
لفون المكرف ل 1م 0 


لاس 


حَقَّقَ ج١-5‏ عبد الرَّحْمْن بن يَحْيَىْ المُعَلّمِيَ اليّمَانِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 1185ه-1955م. 
وج-8 مُحَمَّد عَوَامَة. وج مُحَمَّد عَوَامَة ورياض مُرَاد. وج١٠‏ عبد المَتَاح مُحَمَّد الْحَلُو. 
وج١١‏ رياض مُرَاد ومطيع الحافظ. و ج؟١‏ أكرم البوشي. 


م لتك مونم 


الناشر: ُحَمّد أمين اديج ترقت لَيْتَان. 
ج/ بل تاريخ ولا عق والجر. ءان ٠‏ -/ في تطأبعة محم تعمد اقم الكين يقش اج؟ الَّعة ااي 
سنة ١5905١1ه-1981م.‏ ج١٠‏ الطَبْعَة الأوْلَىْ سنة 401١ه-‏ ١م.ج"‏ الطْبْعَة الأؤْلَىئ سنة 
0 ١هم-‏ -148م. ج١1‏ الطَّبْعَة الأَوْلَىْ سنة ؟ ٠‏ ٠غ‏ أاه- -1984م. 


© الإنسان ذلِكَ المجهول: الكسيس كاريل. 

تعريب: شفيق أَسْعّد فريد. 

َيْروْت» لَبْتَان. 

© الإنْصَاف فيا يجب اعْيِقَاده ولا يجوز الجهل به: القَاضِي أبو بكر مُحَمّد بن الطَيّب بن 
مُحَمِّد البَاقِلَانِيَ البَضْرِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 407 ه- ١8‏ ١٠1م.‏ 

تَحْقِيْق: مُحَمَّد رَاهِد بن الحَسَن الكوَْرِيٌ المُتَوَفَى سنة ١/اه-1905م.‏ 
َشْرّف على مراجعة أصله وتَضْحِيْحه: عبد الوَّّاب عبد اللّطِيف. 

الطَبْعَة الرابعة» الناشر: مكتبة الخانجي بالقَاهِرّة» الشركة الدولية للطْبّاعَة بالقَاهِرَة» سنة 
١0ه-1‏ ١٠10م‏ 

© الإيمان: أب عْبَيْد الام بن سَلّام. انظر: كتاب الإيهان. 


© الإيان: أبويَعْلَىْ مُحَمَّد بن الْحُْسَيْن بن مُحَمِّد بن حَلّف بن أَحْمّد بن المَرَّاء البَعْدَادِي 
المُتَوَفَىْ سنة 50/8 ه-5”١٠م.‏ 


تحقية تخقيق وتَعِيق : سعد بن عبد العَزِيّز الخَلّف. 

اللعة الأوْل': دار الام مَةَ بالرّيَاض» سنة ١٠١5١ه.‏ 

© الإيان: أركانه. حقيقته. نواقضه: د. نُحَمّد نِم ياسين. 

الطّبعَة الخامسة؛ الناشر: دار القُّدْكَانء عَمَّانَ الأَرُدُن مطابع جمعية عُمَّال المطابع التعاونية, 
عَمَّانَء سنة ١٠55١1ه-1984م.‏ 

© الإيهان والحياة: د. يُوْسُف القَرَضَاوِيٌ. 

الطَّبْعَة الثالئة عشرة؛ مكتبة وَهْبة بالقَاهِرّة دار التوفيق النموذجية للطُّبَاعَة؛ سنة 
1ه-7١٠1م.‏ 


© الباب الحادي عشر : العَلامَة م الجلَىٌ. انظر: مفتاح الباب. 

0 البَاعِث الحَثِيْث: أَحْمّد مُحَمّد شاكر. انظر: اختِصّار عَُلَّوْم الحَدِيْث. 

© البّخر الرَّخَار الجامِع لمَذَاهِب عُلَمَاء الأمصار: الإِمَام المَهْدِيٌ لدين الله أَحْمّد بن 
يَحيَىْ بن المُرْتَضَىء المُتَوَفَ سنة ٠‏ 15/ه-5737١م.‏ وبهامشه: 

جَوَاهِر الأخبار والآثار المستخرجة من لجّة البخر الرَّخََان لمُحَمَّد بِنْيَخْيَىْ بَهْرَان الصَّعْدِيٌ) 

المُتَوَفَْ سنة 401ه-٠150م.‏ 

ومعه: تَعْلِيقات من مراجع مُخْتَلِقَة: لمصححه القَاضِي عبد الله بن عبد الكَرِيُم الجَرَافِيٌ 
لِمَمَنِيٌ الصَّنْعَانِيٌ. 

أَشْرَّف علي الطَّيْعة الوا : عبد الله بن مُحَمَّد الصَّدَيْق وعبد الحَفِيْظ سَعْد عَطِيَّة. 

مُوَّسّسَة الرّسَالَّة ببيِرؤتء طَبْعَة مُصَوَّرَة سنة 1915م على | لطّيعَة الأَوْلَ التى طبعت في 
القَاهِرّة سنة /9151١195494-1م.‏ 

وقد ضمت طبْعَة مُوَّسِّسَة الرّسَالّة مُقَدَّمَة كتاب البخر الرّخَار وجعلته الجزء الأول في 
عل الكلام وضول اهتريغ الرشزل لالش الشهورين من أصحابه, وتعداد الي 2 

© بَخر العُلُوْم (تَفْسِيْر السَمَرْقَندِي): أبو اللَيْث ضر بن مُحَمّد بن أَحْمّد بن إِبْرَامِيْم 
السَّمَرْقَنْدِئٌ» المُتَوَفَىئْ سنة 0/ا"اه. 

تحقيق: : علي مُحَمّد َ مُحَمّد معوّض»ء وعادل أَحْمّد عبد الموجود, و د. رَكَريا عبد المَجِيّد النوق. 

الطَّْعَة الأول دار الكتب العِلية بِيَردُوْت» سنة 141ه- -"1491 م. 

© بّخْر الكلام: أبو المُعِيْن مَيْمُوْن بن مُحَمَّد النَسَفِيَ» المُتَوَفَىْ سنة ٠8‏ 0ه-5١١1م.‏ 

تحقيق: : السَّمّد يو شف أَحْمّد. 

سبق أنه دار لكب اللي ته سنة 1411م ا 
ري الأنْدنُسِبَ؛ الشهبر بابن حيّان وبي حيّانه امَو سنة 0 4/ام- ع 1804م وجامشه: 


ىى”, ا 2 م ام 


١‏ - النهر المادٌ من البخرء لابن حَيّان أيضاً. 

1- الذّر اللِّيْط من البخر المُحِيْطء » لتلميذ ابن حَّان الإمّام تاج الدَيْن أبي مُحَمّد أَحمّد بن 
عبد القَادِر بن أَحْمّد بن مَكْتُوْمِ القَيْسِىٌ الحَنَفِىَ النَّحْوِيّ المُتَوَفَىْ اسنة 59لاهم- م7 أام. 

الناشر: مكتبة ومطابع النَضْر الحَدِيْئَة» الرّيَاضء مطابع أفست كونر وغرافير ببَيْرّوْت» وهى 
طَبْعَة مُصَوَّرَة على المطبوعة بِمَطْبَّعَة السَّعَادَة التي تم طبعها أوائل سنة 179١ه.‏ 

. والطبعةالت حََقه ف حَقَقَهًا: عادل أُحْمّد عبد الموجود. وعَلِيٌ مُحَمَّد معرّض. ود. زَكَرِيًا عبد المَجِيّد 

الطَبْعَة الأَوْلَىْء دار الكتب العِلْجِيّة ببَيْرُوْت» سنة 517 ١ه-1491م.‏ 

© البَذْء والتاريخ: مطهّر بن طاهر المَقْدِسِيٌ» المُتَوَفَىْ بعد سنة 00"اه - بعد سنة 475م. 
المنسوب تأليفه لأى رَيْد أَحْمّد بن سَهْل البَلْجِى» الحُتَوَفَْ سنة 77ه. 

اعتنئ بنشره وترحمته إلى الفرنسية: كان هوار. 

الطّبّْعَة التى صرَّرتها بالأوفست مكتبة المُدَنَّْ بِبَعْدَاده على المطبوعة بِمَدِيْئَة شالون سنة 
1919-89م. 

وللكتاب فَهَارس صنعها: الأستاذ عبد الله الجبوري. 

الطَبْعَة الأؤلّى» مَطْبَّعَة المَعَارف بِبَغْدَاد سنة 1864١ه-1950م.‏ 

© البدَايّة والنّهَايَة: عِمَاد الدّيْن أبو الفِدَاء إسْمَاعِيْل بن عُمَر بن كَثِيْر القَرَشِيٌ الدَّمَشْقِيَ 
الشَّافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 4 /الام-17017/8م. 

الناشر: مكتبة المَعَارف بَِيْرٌوْت ومكتبة النَضر بالرّيَاضِء سنة 1477 م, وهي طَبْعَة مُصَوَرَة 
علي الطّيْعة الأَوْلّ المطبوعة بمضر. 

٠‏ بلك الوه لي حل أي ؤم شيل أشتد السجا زر تلن سنة 1141م 

الطَبْعَة اليا دار الريان لشت بالقاهرّة. مطاية الأهرام التجارية بالقاهرّة» سنة 
١ه-1588م.‏ 


فهرست المصادر 076 


© البَُزْمَان في عَُلَّوْم القرآن: بَدْر الدّيْن مُحَمِّد بن عبد الله بن بَهَادْر الزَّرْكَشِيٌ الشَّافِعِيَ 
المُتَوَفَىْ سنة 5 4/اه-17937م. 

تَحَْقِيْق: مُحَمَّد أبو المَضْل إِبْرَاهِيْم» المُتَوَفَىْ سنة 50١‏ ١ه-1981م.‏ 

الطّبْعَة الثانية» مَطْبَعَة عِيسَىْ البابي الْحَلَبِيَ بضرء سنة 1917/7م. 

© البعد الحَضَارِي للعَقِيّدَة الإِيَاضِيّة يّه: الدكتور فَرّحَات الجَعْبِيْريٌ 

مَطْبَّعَة الألوان الحَدِيْئَة بسَلْطّنَة عُمَان سنة 19/9م. 

© آي بهي الأنوَار شَرْح أَنْوَار اقول في التوْحِيْد. نور الديْن أبو مُحَمَّد عبد الله بن ميد 


أو (حميْد كصدَيق) ابن سلّوم السَالِمِيٌ المُتَوَفَيُ سنة 17 ه-5 141م. وأَنْوَار العقؤل: منظومة 
للسَالِمِيٌ أيضاً. 


الطّبْعَة الثالثة» مطابع النهضة بِسَلْطَنَة عُمَانَء سنة 5 ١154ه-1945م.‏ 

© بَيَان إعجاز القرآن: الخَطَابِيّ. انظر: ثلاث رَسَائْل في إعجاز القَزآن. 

© بَيَان مَذْهَب البَاطِئَّة وطلانه. (وهو مَنْقَوْل من كتاب قَوَاعِد عَقَائِد آل مُحَمَّد): 
مُحَمّد بن الحَسّن الدَيْلَّمِيٌ. أتمه سنة ٠1/‏ /اه. 

عني بته بتصجيحه: ر. شتروطان. 

إستانبول» مَطْبَعَة الدولة سنة 1978 م. وهو من النشريات الإسلاميّة لجمعية المستشرقين 
الآلمانية. 

© البّيّان والتَئِييْن: أبوعُمْمَان عَمْرو بن بَحْر بن محبوب الجاحظ المُتَوَفَى سنة 
06 15ه-815م. َ 

تَحقِيق: : عبد السَّلَام مُحَمِّد هارون. المُتَوَفَىْ سنة ١‏ ه-198/8م. 

الطّبْعَة الخامسة» مكتبة الخانجي بومضرء مَطْبَعَة المَدَنِىٌ بِالقَاهِرَّة سنة 505 ١ه-1980م.‏ 

© تأنيب الحَطِيّبٍ على ما ساقه في ترحمة أب حَنِيّقَة من الأكاذيب: مُحَمَّد رَاهد بن 
الحَسّن بن عَلِىٌ الكَوَْريٌ» المُتَوَفَىْ سنة ١111/١‏ ه-1407م. 

ويليه: 


عو 


2 الج هاه ور‎ / 3 ١ 


9 رمس 


مع تعا قات الأستا هد حيري 


عر 
أيضاً 


ليق اخاسة سنة 1م161 


© تأويللات أل الس ة ويسم (تأويلات القدآن). وهو تَفْسِيْر المَانَرِيْدِيَ. (الجزء 
الأول بر مشر شكقد بد تكد بن تخكده المَاتْرِيْدِيٌ السَّمَرْقَندِيٌ المحتفي» الْمُتَوَفَىْ سنة 
له-4 94م. 

تَحْقِيّق: د. إِبْرَاهِيّم عوضين والسَّيِّد عوضين 

الجُمْهُؤرية العرّبيّة المُتّحِدَة المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامِيّة» لجنة القزآن والسّنّة. يشرف 
علىئ إصدارها: مُحَمَّد توفيق عويضة. القَاهِرّة» مطابع الأهرام التجارية» سنة ١119ه-١191/1م.‏ 

© تاج التَرَاججُم في طَبَقَات الحََفِيّة: أبو الفِدَاء رَيْن الدّيْن قاسم بن فَطْلْوْيُعَا السّوْدُوْنِي 
المُتَوَفَىْ سنة 1/9/ه- 1175 م. 

تحقيق: : محمد خير رَمَضَان يوشف. 

الطّبَْة الأَوْلَىْء دار القلم بِدِمَشّْق ن»سنة 51١‏ ١اه-‏ -1995م. 

© تاج العرّوس من جُوَاهِر القامُؤس: السّيِّد أبو الفيّض مُحَمّد مُرْتَمَى بن مُحَمَّد بن 
مُحَمَّد الحُسَيْنِيَ الزَبيْدِيَ الحَنَفِي المُتَوَفىْ سنة ٠11ه-٠179م.‏ 

والمُرّاد بِالقَامُّوْس هو القَامُؤْس المُحِيْط للمَيْرُوْرَابَادِيَه الذي سيرد لاحقاً. 

إصدار وزارة الإغلام بِالكَوَيْتء مَطْبَعَة حكومة الكُوَيْت» ج١‏ سنة 1956م - ج9١‏ سنة 
م بِتَحُقِيّق عدد من الآساتذة. 

والطَّبْعَة التي صّوَّرتها دار مكتبة الحياة ؛ يروت علي الطَبْعَة الأؤَْئ التي طّبعت سنة ٠+‏ اهم 
بِالمَطْبَعَة الحَيْرِيّة يوضر 

© تاريخ الآدّب العَرّبيّ: كارل بروكلمان. المُتَوَفَىْ سنة 151/0 ه-140م. 


الطبْعَة الأوربية المطبوعة بالألمانية في لَيْدَنْ - بُريْل. الآصل: ج١‏ طبع سنة 1457م: وج ؟ طبع 
سنة 9454١م.‏ والذيل: ج١‏ طبع سنة ١1451/‏ م واج 7 طبع سنة 1978 م؛ واج”” سنة 1457م. 


والطَبْعة العرَبيّة ج١-"‏ بترجمة الدكتور عبد الحَلِيْم النَّجَّار المُتَوَفَنْ سنة 188١ه-1954م.‏ 
واج بترجمة الدكتور يعْقَوْبٍ بَكْر والدكتور رَمَضَان عبد التّوّاب. وج بترجمة الدكتور رَمَضَان 
عبد التّوّابِء ومراجعة الدكتور يَعْفَوْبِ بَكُر. وج١‏ بترجمة الدكتور يَحْقَوْب بَكْرء ومراجعة الدكتور 
رَمَضَان عبد التَوّاب. 

دار المَعَارف بِمِضْرء طبعات مُخْتَلفَة. 

© تاريخ بَعْدَاد أو مَدِيْئَة ئَة السام : الحافظ أبو بَكْر أَحْمّد بن عَلِيّ بن نابت الخَطيّب 
البَغْدَادِيٌّ» المُتَوَفَْ سنة 45 ه- ١م‏ 6٠م‏ 


الناشر: دار الكتاب العَرَّبِيٌ بِيَيْدُوْت» وهى الطَبْعَة المُصَوَّرَة علي الطَبْعَة الأوْلَئ التى طبعت 
بمَطبّعَة السَّعَادَة بمضر» سنة 59 1١ه.‏ 

© تاريخ الفِرّق الإسلاميّة ونشأة علم الكلام عند المُسْلِمِيْن: عَلِيَ مُضْطَفَىْ الغرَابيٌ 

الطَبْعَة الثانية» مكتبة الأنجلو المِضْرِيَّة: سنة 19/65م. 

© تاريخ المَدَاهِب الإسلاميّة في السّيّاسَّة والعَقائِد وتاريخ المَذَاهِب الفِقهيّة: الشيخ 
مُحَمّد بن أَحْمَّد أبو زُهْرَة المُتَوَفَىْ سنة 1745 ه-4 1917 م. 

دار الفكر العَرَبِيٌ بالقاهِرّة. 

© تسصِرة ة الأَِلّه في أُصْوْل الدَّيْن على طريقة ة الإمَام أي مَنْصُور المَاتَرِيْدِيَ: أبو المعين 
مَيْمُوْن بن مُحَمّد النَّسَفِىٌ» المُتَوَفَىْ سنة 5-0٠8‏ ١١1م.‏ 

تَحْقِيْق: كلود سَلَامَة 

من منشورات المعهد العِلَْمِيٌ الفرسي للدراسات العَرَّبيّة بدِمَشْق» طبع الجزء الأول سنة 
م والثاني سنة *19497م. 

© التَّبْصِيْر في الدّيْن وتَمْيبْر الفِزقة النّاجِيّة عن الفِرّق الهالكين: أبو المُظَمَر عِمَاد الدّيْن 
شَاهفور (شَهُفهور) بن طاهر بن مُحَمَّد الإِسْفَرَاييْنِيٌ الشَافِعِي» المُتَوَفِىْ سنة ١51/1ه-178١1م.‏ 

تَعْلِيْقَ: مُحَمّد رَاهِد بن الحَسَن بن عَلِيَ الكَوْئّرِيٌ المُتَوَفَىْ سنة ١/1817ه-1907م.‏ 

الطَبْعَة الأَوْلَىْء المكتبة الأَزْمَرِيّة للثَرَاث بِالقَاهِرَة سنة 519 ١ه-19949م.‏ 


سر بعه ل ب 


م 75 ا 20 5-5 طم 


الحَسَن بن ه هبه الله بن عَسَاكر الدََشْقِيَ» المتوَفْ سنة 1/1هم- مام 


الناشر: دار الكتاب العَرَبِيَ ببَيْرّوْت» سنة 191 م, وهي طَبْعَة مُصَوّرَة عل الطَبعة التي عُنيَ 
بنشرها القَدْسِيٌ في القَاهرّة. 
7 8 هم + انوا هم ري لا ااه - ان 
6 تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هاني» الاندلسيّ: شرح الدكتور زاهد علي. 
مَطْبَعَة المَعَارف ومكتبتها بمضره» سنة 07١ه.‏ 


8 ام ىه 3 م 0 2 0 بن 5 ل ال سملن و سل ان حمر صل 
المَتَوّفِىْ سنة 51/7ه-171/5م. 


وشرحه كدف الشزلافي شل تخرند الاموقاك ال الثين أي تود الحْسَن بن 
قات لآية ا لله السَيد ا ابن ساجدية بن باقر المُوْسَوِيَ الزْنْجَانِيَ 
ليم لاي اشر التشارات وري أب تطتقة عر أ يران سن 117 
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© التحد لتَحَدَّي في آيات الإعجاز: د. قَحْطَّانَ عبد الَ من الدّوْ ري. 

0 دار البَشِيْر بِعَمَّان ارده سنة /1511ه-19810م. 

© التَحْرِيّْر: الكمّال بن الهُمّام. انظر: التَمَرِيْر والتَحبِيْر 

© التَّحْرِيْر والتَّنْوْر (تَفْسِيْر): الشيخ مُحَمّد الطاهر بن عاشورء المُتَوَفَىْ سنة 
41 مرد141/8م. 

الدار التَوْنّيِيّة للنشره والدار الجاهيرية للدشر. 


© ُسْفّة الأَحْوَؤِيَ شَرْح جَامع المَرِيَه ومعه : مَقَدْمَة تخفّة تُحْمّة الأَحْوَذِي: أبو العَلىُ مُحَمّد 
عبد الرَّ خحمن من ابن الحافظ عبد الرَّحِيّم المُبَارَكْمْوْرِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 108١م-‏ 0 م. 

الناشر: دار الكتاب العَرّبِيّ بِبَيرّوْتء وهي طَبْعَة مُصَوَّرَ على الطَبْعَة الهِنْبِيّة الحَجَرية. 

© تُحْمّة الأغْيّان بسِيْرَة أَهْل عُمَان: نور الدَّيْن أبو مُحَمَّد عبد الله بن حُمَيْد أو (جِمّيْد 
كصِدَّيْق) بن سلّوم السَالِمِىٌ المُتَوَفَىْ سنة 177ه-5 141م. 


الناشر: زاهر وزمَيْر ابنا حَفِيْد المؤلف سعُوْد بن حمدء المطابع الذَّهَبِية هبي في سَلْطُنَة عمّان. 


فِهْرِسْت المصادر 0 


© لتكِرَة في أحوال الموتئ وأمور الآخرَة: أبو عبد الله : شمس الدَيْن مُحَمّد بن أَحْمّد بن 
أبي بَكْر بن فَرْح الأَنْصَارِيٌ الْحَرْرَجِيٌ الفرطبيٌ» الجْتَوَفَ سنة 1ه -17078م. 

مطابع مَذَكُوْر وأولادم. القاهرّة. 

© التشريع الجنائي الإسلامِيّ مقارناً بِالقَانُؤْن الوضعي: عبد القَادِر عَوْدَة المُتَوَفَىْ سنة 
34 1ه-:150م. 

الناشر: مكتبة دار العروبَة بَةَ بالَاهِرَة» مَطْبَعَة المَدَنِيٌ 

الجزء الأول: القسم العامء الطَبعة الثالئة» سنة ١1957‏ م. 

لجز ا الثاني : ذالم الخاص» ٠‏ يمه الثانية» سنة 0 
0 المتَوفا سنة 0 

وجَمْع الجَوَامع؛ لتاج الديّن أبي تَضر عبد الوّهاب بن عَلِيٌ بن عبد الكاني بن عَلِيٌ السَبِكِي 
المُتوَفَى سنة ١‏ /الام- 1717/٠‏ م. 


مر 
سل الى ب د 


حققة: أبو عَمْرو الحَسَيْنِيٌ بن عمّر بن عبد الرَّحِيم. 

الطّبْعة الأَوْلَْ دار الكتب العِلِْيّة بببْرٌوْت» سنة 47٠‏ ١ه-١٠٠1م.‏ 

© التصوير الفني في القزآن: سَيّد قطبء المُتَوَفَىْ سنة ١1717‏ ه-/19517م. 

دار المَعَارف بمصرهء سنة 9855١م.‏ 

© تطور دراسات إعجاز القرْآن وأثرها في البَلّاعَة العرّيّة: الدكتور عَمَر مُلَا حَوَيْشُ 
مَلْبَحَةٌ الأَمَة يَغْدَادِ سنة 191/7 م. 


00 


© التَعْرِيْقَات: السَّيّد الشَّرِيْف عَلِيَ بن مُحَمّد بن عَلِيَ الجُرْجَانِيَ» المَُوَفَىْ سنة 
5ه-1115م. 

مَطْبَعَة الْحَلَبِيٌ بمضرء سنة /1101ه. 

6٠‏ تَعْلِيْل الأخكام: مُحَمَّد مُصطَفَى شَلْبِي. 

الطَبّْعَة الثانية» دار النهضة العَرَبِيّة ببَيْرّوْت» سنة 5٠١‏ ١ه-1981م.‏ 


سمل فيه ع8 مر 


© تَفسِيّر البَيَْضَاويَ (أنوّار التنزيل وأسرار التأويل): القَاضِي نَاصِر الدَيْن أبو سَعِيْد 
عبد الله بن عَمَّر بن مُحَمِّد البَيُضَاوِيّ الشّيْرَازِيٌ الشَافِعِيٌ» المُتَوَفِْ سنة 5/6ه-1785م. 


75 لتك جاهنم 


الطَبْعَة الثانية» المَطْبّعَة البَهِيَّة المضْريّة سنة 19576م. 


© تَفْسِيْر الرَّازِي» المسمئ بِ١التَفْسِيْر‏ الكَبِيْر) أو (مفاتيح العَيِب): أبو عبد الله مُحَمَّد بن 
عُمَر بن الحُسَيْن الخَطِيْب التَيِْىٌ البَكْريّ القْرَشِيٌ الشَّافِعِىَ فَخْر الدَّيْن الرَّازَي» الْمُتَوَفَىْ سنة 
5 ٠6ه-١١511١م.‏ 


الطَبّْعَة الثانية» الناشر: دار الكتب العِلْمِيَّة بطهران» وهي مُصَوَّرَة على المطبوعة بِالمَطْبَعَة 
البَهيّة المضْريّة بلا تاريخ. وطبّعَة دار الفكر بِبَيْرَؤت. 

© تَفْسِيْر الَّمَرْقَنِِيَ. انظر: بَخْر العُلّوم. 

© تَفْييْر ابن عَطِيّة. انظر: المُحرّر لوجي في تفْسِيْر الكتاب العَيز. 

© التَمْسِيْر العِلْمِيَ للآيات الكونية في القرآن: حَنَفِيَ أَحمّد. 

دار المَعَارِف عضر 


0 عر 


دار الشعب بالقَاهرَّة» وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة على طَبْعَة دار الكُتبٍ المصريّة. 

© التَفسِيْر الكَبِيْر: المَخر الرَّازِيٌّ. انظر: تَفْسِيّر الرَّازِيٌ. 

© تَفْسِيْر ابن كَثِيْر (تَفْسِيْر القرآن العَظِيْم): عِمّاد الدَّيْن أبو الفداء إِسْمَاعِيْل بن عَمَّر بن 
كَثِيْر القَوَشِيٌ الدَّمَشْقٌِ الشَّافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 6 /الاه- 17017 م. 


اعتنوا به: مُحَمّد نس مُضْطفَئ الخنء بمُسَاعَدَة فريق من مكتب تَحْقِيْق الثَّرَاث بِمُوَّسِّسَة 
الرسَالَة. 


3 3 
الطّئعة الأؤل'. مُدَصَمَة السَالَّة ناف ون» تث*زذت. لان سنة 451 اهدد٠‏ :5م 
بعة الاولىء مو شرول. بيروت» ل م 


© تَفْسِيْر الكشّاف: الزَّمَخْشَرِيٌ. انظر: الكَشَّاف عن حَقَائق التنزيل. 


فهرست المصادر اع / 


د 3 002 _ 8 ىمل - 8 2 و سل ان سه اه سات 

© تَفسِيْر المثار (تفسِيّر القرزآن الحَكِيّم): الشيد مُحَمَّد رَشِيد رضَاء المتوّفئى 
سنة 1107 ه-1975م. وفيه صَفُوَّة ة ما قاله الأستاذ الإمّام الشيخ مُحَمَّد مُحَمّد عَبدذه؛ المَتَوَفَىْ سنة 
1555ه-5١15مم.‏ 

دار الفكر بِبَرْدؤتء مُصَوَّرَة عن الطَبْعة الأَوْلَىْ المطبوعة بِمَطْبَعَة المََاره سنة ؟14١ه.‏ 

© تَفْسِيْر النَّسَفِىَ (مَدَارك التنزيل وحَقَائّق التأويل): أبو البَرَكّات عبد الله بن أَحْمّد بن 
مَحْمُوْد النْسَفٌِ» المُتَوَفَىْ سنة ١٠/اه.‏ 

حَقَقَهُ: :مسف عَلِيَ بديوي. وراجعه: شي لين ديب مستو. 

الطَّبعَة الأوْنَىْ دار الكَلِم العلَّيّب ب ببَيرّوت» سنة 519١ه‏ -119/8ام. 

0 تفصيل وَسَائل الشّيْعَة إلى تَخْصِيْل مَسَائل الشَريْعة: الشيخ مُحَمّد بن الحَسَن الخُرٌ 
العَامِلِيَّ» المُتَوَفَىْ سنة 5 1١‏ ١ه-17937م.‏ 

تحفيق: مُوَّسّسَة آل البيت لإحياء التَرَاتُْء قَمء إيران. 

الطَّبْعة الأَوْلَمْه سنة 517١ه.‏ 

© التفكير الفلسفي في الإسلام: الدكتور عبد الحَلِيّم مَحْمُوْده شيخ الأزهرء المُتَوَفِىْ سنة 
47ه-19508ام. 

دار الكتاب اللْبْتَانِيٌ سِيرَوت» ومكتة المدرسة ببَيرّوت» سنة ؟ ٠غ‏ ١ه-1585مم.‏ 

© تَقريب التَهُذِيْب: شِهَاب الدَّيّن أبوالمَضْل أَحْمّد بن عَلِيَ بن مُحَمَّد الكَِانِيٌ المعروف 
بابن حَجَر العَسْقَلَانِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 807/ه-54 5١م.‏ 

تحقيق: : مُحَمَّد عَوَامَةٌ 

الطّبْعَة الرابعة» دار الرَّشِيّْده سورياء حَلّبء طِبَاعَة: دار القلم ومَشْقء بَيْرُوْت» سنة 
ا ان 

اتير ال الجامع بين اشطلاعى الع الحتفيّة والشَافعئة للكَمّال بن الهِمّام ( مَحَمَّد 


اننا 


2 ل 


عبد الوَاجد السّيْوَاسِيٌ القَاهِرِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 1مه-/1401١م).‏ ويهامشه: 
ٍ .يللي زح من الول إن علم الأشؤفه مل لين عبد لجنم ب الس 
تيراي افر ا 6 ا 


الطبْعة الثانية) دار الكتب العلميًة ببيروت» سنة 4077 1ه- -1875ام. ٠‏ وضي مُصَوَّرَة على 
الب الأ امطبوعة بالمطبعة الكبرئ المي ولاق القارّق سنة 1٠١15‏ -718١اه.‏ 


0 كملة + صم 5 77> . 9و ماس ودء.ه 
© مُعْجَم المُوَلَفِيْن. انظر: معجم المؤلفِين. 
جحل عليه معاسم 0000 


6 تلئس إنلنس. أو (نقد العلم وَالعُلَّمّاء): حمال لين أبو المَرَحِ عبد الرَّحْمْنَ بن 
عَلِىَ بن مُحَمِّد بن الجَوْزِيٌّ البَعْدَادِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة /091م- ١١1١م.‏ 


صَحَحَهُ ونشره: مُحَمَّد مُيِيْر الدّمَشْقِيّ» كان حَيّاً قبل سنة 1744ه-197”:0م. 

الطّبْعَة الثانية» المَطْبَعَة المُدبْرِيّة بالاهِرّة. 

0 تَنْخِيْص المُحَصّل: نَصِيْر الديْن الطّؤْسيّ. انظر: محَصَّل أفكار المتقدّمين. 

© التلويح علئ التَوْضِيّْح. انظر: شَرْح التلويح على التَوْضِيْح. 

© تنية تَمْهِيْد الأوائل وتَلْخِيْصِ الدلائل: القَاضِي أبو بَكْر مُحَمّد بن الطَيّب بن مُحَمِّد 
البَاقِلَّانِيَ البَضْرِيّء المُتَوَفَْ سنة 50 ه-1١٠1م.‏ 

تَحْقِيْق: عِمَاد الذيْن حَيْدَر. 

الطَبْعَة الثالثة» مُوّسَّسَّة الكتب الثقافية ببَيْرّوْت» سنة 5١51١ه-149م.‏ 

© التَمْهيْد لقَوَاعِد التَوْحِيْد: أبو الثناء مَحَمَود بن ريد الحَنفيٌ المَاتْرِيْدِيٌ اللّامِشِيٌ: 
المُتوَفَى أوائل القرن السادس الهجْرِيٌ. 

تَحْقِيّق: عبد المَجيد تَرَكِيٌ. 

الطَّبْعَة الأَوْلَىْ» دار الغرب الإسلامِي بَِيْرَوْتَ» سنة 1990م. 

© التَنْبِيْه والرّد د علئ أهل الأَهْوّاء والبّع: أبو الحْسَيْن مُحَمّد بن أَحْمّد بن عبد الك خمن 
المَلَطِيٌ الشَّافِعِيَ المُتَوَفِ سنة /ا/الاه. 

َدّمَ له وعَلَّقَ عليه: مُحَمَّد رّاهِد بن الحَسَن الكَوْئَريَ» المُتَوَفَّنْ سنة 11/١‏ ه-1907م. 


الناشر: المكتبة الأَزْمَرِيّة للتَرّاث بالقَاهِرَّةة دار السَّعَادَة للطّبَاعَة بالقَاهِرَّة سنة 
اا 
السَيَوْطِيٌ: لوقا سنة 411ه-1000م. ويليهة 7 

إسعاف الجُبَطَا برجَال 0 مي طِئٍ بها 

المكتبة التجارية 0 

© نَهَذِيْب الأسماء واللعات: أبو رَكَريًا مُحيِي الذيّن يَحَيَىْ بن شَرّف بن مُرِي النْوَوِيٌّ 
الشَافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 70175ه-/1717/7م. 

الناشر: دار الكتب العِلْوِيّة بَيْرّوْت» وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة على الطَبْعة المُدِبرية به المصريّة. 

© نَهْذِيْبٍ التَهُذِيْب: شِهَاب الدَّيْن أبو المَضْل أَحْمّد بن عَلِيَ بن مُحَمّد الكِتانِيٌ» 
المعروف بابن حجر العَسْقَلَانِيٌ» المُتَوَفْىْ سنة 80557/ه-559١م.‏ 


الناشر: دار صادر ببيروت» سنة ١114‏ م؛ وهي مص مُصَجَرَة علا الطّيْعة الأَوْلّ المطبوعة بِمَطُبَعَة 
دائرة المَعَارف النَظَاه ميّة بِحَيْدَرُ آبَاد الْدَكَن سنة 16اه. 


© نَهَذِيْب سِيْرَّة ابن هشَام: عبد السَّلَام مُحَمَّد هارون. المُتَوَفِْ سنة 50/8 ١ه-198/8م.‏ 


وسيرّة ابن شام هي: السَيْرَة ة البَويّق لبي مُحَمّد عبد الملك بن هسام بن أَيُوْبٍ الحِميَرِيَ 
المَعَافِرِيَ البَضْرِيٌّ» المُعَوَفِىْ سنة *11ه- -878م. وابن هسام جمع السَيْرَة النْبَويّة وهذّيها 
ولخّصها من المَعَازِي والسَّيّر لابن إسحاق (أبي بَكْر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن يَسَاره الْمُتَوَفيْ سنة 
١0ه-58/م)»‏ فاشتهرت بسِيْرَة ابن هشّام. 


القاهرّة. 

© نَهْذِيْب الكَمّال في أسماء الرّجَال: الحافظ جمال الدَّيْن أبو الحَجَّاجٍ يَؤْسُف بن الزَّكِيٌّ 
عبد الرّحْمْن بن يُؤْسُف المِزِّيّ» المُتَوَفَىْ سنة 47 لاه-١‏ 5 11م. 

تحقِيّق وتعليّق: الدكتور شار عواد معروف. 


الطَبْعَة الأؤلّئء مُوَّسَّسَة الرّسَالَّة بِبَيْرّوْت» سنة 5148 ١1ه-119/8م.‏ 


صل يفيه ان 


ْ6” ليك الجلجمطنم 
© التَوْحِيْد: أبو مَنْصُوْر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مَحْمُوْد المَاتُرِيْدِيَ السَّمَرْقَنْدِيٌ الحَتَفِيَ 
المُتَوَفَْ سنة 1707ه- 5م. 
تحقيّق: د. فتح الله خليف. 
الناشر: دار الجَامِعَات المصريّة - الإسْكَندَريّة» مصر. 


© تَيسِدِ نَيْسِيْر التَّفْسِيْر للقرْآن الكَرِيم: مُحَمِّد بن يُؤْسُف أَطَّفَيِّش ؛ الْمُْتَوَفَنْ سنة 


سَ طَّدَة عَمَّانء وزارة الترّاث القومى والثقافة» عسي البابي | حلب ” وشركاه. دار إحياء الكتب 
العَرّبيّة ضر سنة /1٠5١1ه-/19/1م.‏ 
ا " مت د .اس > أت الى و 
© ثلاث رَسَائْل في إعجاز القران: الرماني والخطابي والجرجَانِي. وهي: 


١‏ - النّْكّت في إعجاز القزآن: أبو الحَسّن عَلِيّ بن عِيسَى بن عَلِيٌ الرّمَّانِيٌ» المُتَوَفِى سنة 
4ه-114م. 


-١‏ بَيَان إعجاز القرآن: أبو سُلَيْمَان حَمْد بن مُحَمِّد بن إِبْرَاهِيْم البْسْتِيّ الخَطَّابِيّ» المُتَوَفَى 
سنة /1/8ه-14/8م. 

-٠‏ الّسَالَة الشافية في الإعجاز: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحطِن بن مُحَمّد الجُْجانِيَ 
الأشعَرِيّ الشَّافِعِىَ المُتَوَفَىْ سنة ١/41ه-178١1م.‏ 

تحقيق: : مُحَيّد لف الله أخمّد المُتَوَفَْ سنة 180ه- -1985ام و د. مَحَمَّد زغلول 
سَلام. 

الطّبْعة الثانية» دار المَعَارف بِحِضرء سنة 19548م. 

© الجامع: أبو الحَسّن عَلِيَ بن مُحَمَّد بن عَلِيْ البسيوي» وهو تلميذ ابن بَرَكَة عبد الله بن 
مُحَمَّد الذي كان حَبّاً سنة ١51ه.‏ 

سَلْطَنَّة عُمَانَء وزارة الثَّرَاثْ القومي والثقافة» مطابع دار جريدة عُمَان للصحافة والنشر» سنة 
14 1١ه-1984م.‏ 


© الجَامع الصَّحِيْح مُسْنَد الرّبِيْع بن حَبِيّب. انظر: شَرّْح الجَامِع الصّحِيّح. 


فِهِرِسْت المصادر 70١‏ 

© الجامع الصَّخِيْر في أَحَاوِيْت البَشِيْر الَّذيْر: بال الدّيْن عبد الرّحْمِن بن أبي بكر 
السَيُوْطِيٌ المُتَوَفَىْ سنة ١411ه-5١16م.‏ 

الطّبعَة الأَوْلَىْء دار الكتب العِلْويّة بَِيْرْوْت» سنة ١151ه-0٠199م.‏ 

0 جاع العُلُوْم والحِكم في شَرْح خمسين حَدِيْئاً من جوَامِع الكَلِم: ابن رَجَبٍ 
رَيْن الدّيّن أبو المَرّج عبد الرَّحْمْن بن أَحْمّد بن عبد الرَّحْمْن السَّلَامِيٌ البَعْدَادِيٌ الدَّمَشْقَى 


المُتَوَفَقُ سنة م 


عير 
2 هتبن 


: شُعَيْبِ الأَرْنَاؤُوطء وإِبِرَاهِيم باجس. 

لطمة السابعة؛ مومس الرصَالَة يكؤته سنة 411 1هد:: :ام 

© الجاع لأخكام القزآن: القُرْطْبِيٌ. انظر: تَفْسِيْر القُرْطْبِيّ. 

© جدول السنين الهجْريّة بلياليها وشهورها با يُوَافِقها من السيين المِيِّلَادِيّة بأيامها 
وشهورها: ف . ويسْتَتفلْد. ترحمة : الدكتور عبد المُنْعِم مَاجِدء وعبد المُحْسِن رَمَضَانَ. 

الطنعة دولا مكتبة الأنجلو المِصْريّة سنة ١٠/19م.‏ 

© جريمة الرّدَّة وعقوبة المُرَْدٌ في ضَوْء القزْآن والسّنّة: الدكتور يُوْسُف القَرَضَاويٌ 

الطّلِعَة الأَوْلَىْ مُوّمِّسَة الرَسَالَّةبَيْرّوْتَ» سنة 5377 ١ه-1١٠5م.‏ 

© جَمْعْالجَوَاه ع نج اين البكي. اللر: حاف الاي 

0 الجواب الصَّحِيّْح لمن بدل دين المَسِيْح : أبو العبّاس تَقِيّ الدَيْن أَحْمّد بن عبد الحَلِيُم بن 
عبد اللا بن يوي الكراني» ارس )ه2071 

القاهرّة. 

0 الجَوَاهِر المُضِيّة في طْبَقَات الحَتَفِيّة: مُحْبِي الدَيْن أبو مُحَمَّد عبد القَاوِر بن مُحَمَّد بن 
مُحَمَّد بن نَضر الله بن سالم بن أبي الوفاء القَرَشِىٌ نّْ الْحَنَفِي المُتَوَفَْ سنة ه/الاه- -11”17/7 م. 

تَحْقِيّق: د. عبد المَنّاح مُحَمّد اللو المُتَوَفَىْ سنة 5415 ١ه-1445م.‏ 


الطّبْعَة الثانية» مُوَّسَّسَة الرَّسَالَة مَجَّر للطَّبَاعَة والنشر والتوزيع والإغلان؛ سنة 
47 ١ه-1595م.‏ 


0 0 

© جَوْهَرَة التَوْحِيّد. انظر: شَرْح جُوْهَرَة التَوْحِيّْد. 

© حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: شمس الدَّيْن أبو عبد الله مُحَمَّد بن أبي بَكْر بن أَيُوْب بن 
سَعْد الزْرَعِيٌ الدَّمَضْقَيَّ» المشهور بابن قَيّم الْجَوْزِيّة: المُتَوَفَىْ سنة ١‏ 0/اه-:170م. 

الطّبْعة الرابعة» مَطْبَعَة مُحَمَّد عَلِىَ صبيح وأولاده بِعِضْرء سنة ١18ه-1957م.‏ 

© حَاشِيّة بُزمَان الدَيْن إ: ِرَاهِيُم بن مُحَمّد بن أَحْمّد الجَيْرَاوِيَ الشَافِعِيَ البَاجُوْرِيَ أو 
البَبْجُوْرِيَ المُتَوَفنْ سنة 17175ه-1850م. 

على مَتن السَّلّم في كَنّ المنطق. لعبد الرَّحْمْن بن مُحَمّد بن مُحَمّد بن عَامِر الأخضَرِيّ 
المَعْرِبِيَ المَالِكِيّ المُتَوَفَىْ سنة 94/7ه-15/80م. 

ومعه: تَفْريْر المحقق الشيخ الشمس مُحَمّد الأنبابيّ. 

مَطْبَحَة مُضْطَّمَىْ البابي الحَلَّبِيَ وأولاده بوضْرء سنة 151 ه. 

© حَاشِيّة البَتَانِيَ عبد الرّحْمِن بن جَادَاللهُ المَعْرِبِيَ» المُتوَفَْ سنة 194١ه-1785م.‏ 

على شَرْح جَلال الدّيْن مُحَمّد بن أَحْمّد بن مُحَمّد المَحَلّىَ الشَّافِعِيٌ المُتَوَفَىْ سنة 
104-65ام. 

على مَتن جمْع الجَوَامِع للإمّام تاج الدَيْن أبي تَضر عبد الوَهّاب بن عَلِيَ بن عبد الكاني 
السّبِكِيّ المُتَوَفَْ سنة ١/الاه-٠/187م.‏ 

وبهامش المخاضية 


ك9 نك 


فْرئْر شيخ الإسلام عبد الرَّحْمِن الشَّرْبِيْتِيَ بن مُحَمّد بن أَحْمَد النَّافِعِيَ» شيخ الأزمّر 
المُتَوَفَوا سن 79 هدمل 5مم. 

الطَبْعَة الثانية» مَطْبَعَة مُضْطَفَىْ البابي الْحَلَبِيٌ وأولاده بضْرء سنة /1977م. 

© حَاشِيّة التَرتِيْب: المُحَشي أبو عبد الله مُحَمِّد بن عَمَر (عَامِر) بن أبي ستة السدويكشي 
المَغْربِيَ الإِبَاضِيّ» المُتَوَفَىْ سنة // ٠ه-17179م.‏ 

وكتاب التَرْتِيْب هو مُسْنّد الإمّام الرّبيْع بن حَبِيْب بن عَمْرو الأَزْدِيّ القَرَاهِيْدِيٌ البَضْرِيٌ» 
المُتَوَفْ بين سنتي 10-11/5هه الذي رتبه علئ أبواب الفِقه أبو يَعْقَوْبٍ يُؤْسُْف بن إبْرَاهِيُم بن 
مياد السدراتي الوَارْجَلانِيٌ الإبَاضِيء المُتَوَفَىْ سنة ١٠01ه.‏ 


وزارة التَرّاث القومى والثقافة في سَلْطَنَة عْمَانَء المَطْبَّعَة الشَّرْقِيّة ومكتبتها في مَسْقَّط - عُمَانء 
طبع الجزء الأول سنة 5٠5‏ ١ه-9875١م,‏ وطبعٌ الجزء الثامن سنة 5 ١5٠‏ ه-5 ١9/8‏ م. 

© حَاشِيّة حَمَ حَسَن جَلَبِي على المَوَاقف. انظر: الموّاقف. 

© حَاشِيّة الكَيّالي علئ شَرْح العَقَائِد النَسَفِيّة. انظر: شَرْح العَقَائِد النَسَفِيّة. 

© حَاشِية الدَّسُوْقِىَ مُحَمّد بن أَحْمّد بن عَرَقَة المَالِكِىٌ المُتَوَفَنْ سنة 1778ه-4810ام 
على شرح أم الَرَامِيْن. 

17 م البَرَاجِيْن (المسماة بالعَقِيْدَة الصغرئ, أو السَّنَؤْسِيَّة) وشرحهاء كلاهما لبي عبد الله 
مُحَمّد بن يَوْسُف بن عَمّر بن شُعَيْب السَنْؤْسيٌ نَ الحَسَنِيٌ المَالِكِيٌ المَعْرِبِي التّلِمْسَانِيٌ» المْتَوَفَى 


سنة 8460ه. 
مَطْبَّعَة دار إحياء الكتب العَرَبِيّة لأصحابها عِيِسَىْ البابي الْحَلَبِيّ وشركاء بالقاهرة. 
© حَاشِية يه الدّسُوْقِيٌ مُضْطَفَى بن مُحَمّد بن أَحْمّد عَرَفَةَ على مُغْنِى ١‏ 
لق لبعد كب عرس لبقا ارقإ شعاد لقن مده 


سس 


© عَائِيةالصّاوي علا ازور انظر: 5 الخَرِيْدَة للدَرْدِيْر 

© حَاضِيّة الطّؤْسِيَ على المُحَصّّل. انظر: مُحَصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين. 

© حَاشِيّة عبد الحَكِيْم علئ المَوَاقِف وشرحه. انظر: المَوَاقِف 

© حَاضشِيّة العَدَوِيَ على كِنَايّة الطَالِب الرَبَانِيَ شَرْح أبي الحَسَن لرسَالّة ابن أب رَيْد 
القيْرَوَانِيُ. 

لوي هر ليبن أخمد لصوي القلكي. 00 


ا يوان 
7 وَانَى) 
ب 


: 70 إن حرم 


والرّسَالََ لأبي مُحَمِّد عبد الله بن أبي رَيْد عبد الرَحْمِن التَفْزِيَ المَبْرَوَانِيٌ المَالِكِيّ المُتَوَفَىْ 
سنة 851 ١ه.‏ 

مَطْبَّحَة دار إحياء الكتب العَرَبِيّة لأصحابها عِيِسَئْ البابي الحَلَبِيٌ بيضرء بلا تاريخ. وطَبْعَة 
شركة مكتبة ومَطبَعة مُصْطَفَئ الببي اللي وأولاده بمضر سنة /1701هتا198م. 

© حَاشِيّة العَطّار أبي السَّعَادَات حَسَن بن مُحَمّد الشَّافِعِيَ الأَرْمَرِيَ المَغْرِبِيَ» المُتَوَفَى 
سنة ٠176ه-1875م.‏ 

على شَرْح جلا الدّيْن مُحَمّد بن أَحْمّد بن مُحَمّد المَحَلَّىٌ الشَافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 
84ه-11505١م.‏ 


0 مر 


على مّتن جَمْع الجوَامِع» للإمّام تاج الدّيْن أبي نضر عبد الوَمّاب بن عَلِيَ بن عبد الكاني 
اليك الوقن سنة الماح بام 

وبهامش الحاشية 

تَقْرِئْر شيخ الإسلام عبد الرّحْمِن الشَّرْبِيْيِيَ بن مُحَمّد بن أَحْمَد الشَّافِعِي شيخ الأَزْمَر 
المُتَوَفَىْ سنة 175ه-1408م. 


ومَقريْرَات الشيخ مُحَمَدعَلِيّ بن خْسَيْن المَكّيٌّ المَالِكِيّ المُعَوَفَىْ 


١1‏ هدارة 19م. 
الطّعة الأَولَْء دار الكتب العِلْويّة بَِيْدْوْت» سنة ٠57١ه-19944م,‏ وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة. 
60 خدة لكتلي على كاتني السية. ار شل اليد الي 
© حَاشِيّة الكَلَنْبَوِيَ على الدَّوَّانِيَ. انظر: شَرْح العَقَائِد العَضْدِيّة. 


© حاشية مَهَ مَحَمّد مُحَمّد الأميْر الأزْهَرِيَ بن مُحَمَّد بن أَحْمّد بن عبد القَادِر السنباوي المَنْمَلُوطِيَ 


المَالِكِي شمس الدَّين؛ الْجْتَوَ فو سنة 1 ه- 1811م على مُغْنِي الَيْبٍ عن كتب الأعاريب: 
لابن هشّام الأنْصَارِيٌ أبي مُحَمَّد جمال الدَّيْن عبد الله بن يُؤْسُف بن أَحْمّد بن عبد الله بن هشَّام 


الحَنْبَلٌِ» المُتَوَفَىْ سنة ١51/اه-1750م.‏ 


دار إحياء الكتب العَرّبِيّة» عِيسَئْ البابي الحَلَْبِيٌ وشركاه بِضر. 


فهرست المصادر مم١7‏ 


35 5 الله 0 العالية فى معجزات سَيّد المُرْسَلِين: ف بن إِسْمَاعِيْل النَبْهَانِىٌ 
المُتَوَفَىْ سنة 16٠‏ م-19175م. 

الطبعة المُصَوَّرَة» بَيُرُؤت. 

© الحرّكَات الهذَامة ني الإسلام الرَاوَيّ البَابكيّة: د. قطان عبد الرّحْمْن الدورِي. 

الطّبْعة الأؤكيلء وزارة الثقافة والإغْلام العِرّاقِيّةَه مطابع دار الشؤون الثقافية العامة بِبَعْدَاد 

© الحق الدامغ: أَحْمّد بن حمد بن سُكَيْمَانَ الخَلِيْلِيٌّ» مفتي سَلْطَنَةَ عمّان. 

مطابع النهضة. مَسْقَطء سَلْطّنَة عَْمَانَء سنة 09٠5١ه.‏ 

© | لحكم وقذ قضية تكف, المَسْلِم: سالم عَلِيّ البَهِنَسَاوِيٌ. 

الطَبْعّة الثانية» دار البحوث العِلْمِيَّة بِالكُوَيِْت» سنة 540١‏ ١1ه-1981م.‏ 

© الحُؤر العِيْنء وشرحه: كلاهما تأليف الأميْر أى سَعِيّْد تَشُوَان بن سَعِيْد بن تَشْوَان 
لجنترق التاني' لمتزذى سنة دمت 18 ١م.‏ 

الثانية» المكتبة الِيَمَيئّة بِصَنْعَاءء اليّمَنْء دار آزال للطبّاعَة والنشر بِبَيْدَوْت» سنة 

© خاطرات حمال الدَّيْن الأفْعَانِيٌ (جمال لين مُحَمّد بن صَفَدر بن عَِِيَ بن مُحَمِّد 


الحُسَيْنِيَ المُتَوَفَىْ سنة 4 171ه-1817م): مُحَمّد باشا ابن حَسَن سُلْطَان المَخْرُوْمِيَ المُتَوَفَىْ 
سنة "1970-17 م. 


الطَبْعَة الثانية» دار الفكر يدم مَشْقَء سنة 1416 م. 

0 خطط المَقَرِيْريٌ. انظر: المواعظ والاعتبار. 
خلاصّة علم الكلام: د. عبد الهََادِي الفضل. 

دار التعارف للمطبوعات. لَبْنَانَ» سنة 508 ١ه-19/8/86م.‏ 


م لجال اجنونم 


© حير القلائد شَرْح جَوَاهِر العَقائْد: عثمّان العرياني الكليسيء المُتَوَفِىْ سنة /7١١ه.‏ 
وجَوَاهِر العَقَائد منظومة نونية على مَذْهَب المَائْريْديَة للعَلامَّة حضر بيك بن جَلَال الدّيْن بن 
أَحْمّد باشاء الجُتَوَفَ سنة *857ه. 

تحقيق: : أَخمّد فريد المزيدي. 

الطّبْعَة الأَوْلَّء دار الكتب العِلْمية ببَيْرَوْت» سنة 5 57 ١ه-٠٠1م.‏ 

© دائرة المَعَارِف الإسلاه ميّة. ترجمة: أَحمّد الشنتناويء وإِبْرَاهٍِ هيم رَكِيٌ خورَشيد 
وعبد الحميد يَوْنُس . ومراجعة: . حَمّد مَهْدِيَ عَلّام المُعَوَفّْ سنة 1417ه- 5ام. 

دار الفكر ببَيرّوت» وهي مَصَورّة على | لطَبْعة ١‏ 0 لمصرية 

© دراسات في الفِرّق والعَقَايد الإسلاميّة: د. عِرْفَان عبد الحميد قَتَاح, المُتَوَفَىَ سنة 
١ه-07١٠1م.‏ 

الطُبّْعَة الثانية» مُوَّمّسَة الرَّسَالّة ببَيُرُوؤتء دار البَشِيْر بعَمَّانء الْأردْنْ» سنة 
/11ه-199107م. 

© | ثرّةالتنزيل وغرةالتأويل في بان الآيات المُتََايهَات في كتاب لله العف أبو عبد الله 

روايّة: الإ رايم ؛ بن عَلِيٌ بن مُحَمّده المعروف 0 الفرّج الأَروسْتَانِيّ. 

اعتنئ به: ليل مأمون شيحا. 

الطبْعَة الأوْلَىْء دار المَعْرفَة ببَيْرّوْت» سنة 477 ١1ه-7١٠٠1م.‏ 

© الدَّرّر السَّيّة فى الرَّدٌ على الوَهَايئّة: أَحْمّد بن رَيْنِى دَخَلَان الشّافِعِىٌ» الْجُتَوَفَْ سنة 
4 1ه-1881م. 

مُصَوَّرَة مكتبة الحقيقة بإستانبول» تُركِياء سنة ١51١1ه-1941م‏ على المطبوعة بِالمَطْبَعَة 
المَيْمَنِيّة لأصحايها مُصْطَمَىْ البابي الحَلَبيٌ وأخويه بمضّرء سنة 1119 ه-١1971م.‏ 

ل 20م + 9 0 عه 0 2 ه ١‏ ع ال تج وه 

© الدر المنثور في التفسير بالمَاثور: جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطيء 

المُتَوَفَْ سنة ١١941ه-0١15١م.‏ ويهامشه: 


تَنويْر المقبّاس تَفْسِيْر سَيِّدنا عبد الله بن عَبّاسء المُتَوَفِقْ سنة 54ه-587م, لمَجُد الدَيْن 


فهر ست المصادر /1 6 / 


أبي الطاهر مُحَمَّد بن يَعْقَوْبٍ الصَّدَيْقَىَ الشّيْرَازِيٌ المَيْرُوْرَابَادِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة /1١41ه-510١م.‏ 

الناشر: مُحَمِّد أمين دمج. بَيْرَوْتء وهي مُصَّوَّرَة على المطبوعة سنة 15 1ه بِالمَطْبَعَة 
المَيْمَنِيّة بالقاهِرّة. 

5 26 1 3 م 2ه ع أ ه ١‏ | ان 0 

© دفع شبّه التشبيه بأكف التنزيه: جمال الدَّيْن أبو المَرّج عبد الرَّحْمن بن عَلِيْ بن مُحَمَّد بن 
الجَوزِيٌ البَعْدَادِي» المُتَوَفِىْ سنة /8541ه-١١٠5١م.‏ 

بِعِنَايّة: طارق السعود. 

الطَبّْعَة الثانية» دار ال هجرة بِبَيْرَوْت» سنة ١51١ه-٠194م.‏ 


© دليل الفالحين لطرق رياض الصَّالِحِيْن: مُحَمَّد بن عَلَانَ الصَّدَّيْقِيٌ المَكّىّ» المُتَوَفَى 


سنة لاه ٠‏ اهم 


ورياض الصَالِحِيْنء لأي رَكَرِيًا مُحْبِي الدَّيْن يَحْيَى بن شَرّف بن مُري النَوَوِيٌ الشَّافِعِيٌ 
المُتَوَفَو سنة "/ااه-111/17م. 


ل 
وو اص ان ااي 


دار الكتاب العَرَبِيٌ بِبَيرَوْتء وهي طبعَة مُصَوّرّة. 

© الدَّيْن المقارن: مَحْمُوْد أبو المَيْض الْمَنْوفِيٌ. 

الطَبْعَة الأؤلّ» دار نمضة مضرء سنة ١191م.‏ 

© الرَّازِيٌ مفسراً: د. مُحْسِن عبد الحميد. 

دار الحرية بَعْدَاد سنة ا 

مكتبة الحقيقة بإستانبول» تركياء سنة 1617 ه- 1991 م؛ وهى طب ضور 


© ِسَالّة إلئ أهل الشَغْر: الإمَام أبو الحَسّن عَلِيْ بن إِسْمَاعِيّل بن أبي بشر إشحَاق 
الأَشْعَرِيٌ» المُتَوَفَمُ سنة 4 7م- -915م. 
تَحَقِيّق: عبد الله شاكر مُحَمَّد الجنيدي. 


الطاعة الثانية» مكتية العْلَوْم والحكّم بالمَدِيئة المَنوّرَق المَمْلَكَة العَرَبِيّة ة السعوديّة سنة 
55 5١اهمح-؟.‏ ٠آام.‏ 


0 0 
© رسَالَة النَّوْحِيْد: الشيخ مُحَمّد عَبْدُه المُتَوَفَْ سنة 177ه-1400م. 
وعليها تعليقات لل مُحَمّد رَشِيّْد رضَاء المُتَوَفَىْ سنة “107 ه- -190م. 
الطَيّعَة السابعة عشرة» دار المَئار بمضْر» سنة 1175١ه.‏ 
8 رِسَالَة ابن أبي رَيْد القَيْرَوَانِيُ . انظر: حَاشيَة العَدَوِيٌ على كِمَايّة الطَّالِب الرَّانِيَ. 


0 رسَالّة في التَوْحِيْد والفِرّق المعاصرة: كَمَال الدَيْن عبد المُحْسن الطَّا ِىّ» المُتَوَفََ سنة 
/11 ه-/51/0 ١‏ م. 


مَطْبَعَة سلان الأَعْظّمِيٌ بَعْدَاد سنة 1457ه-19177م. 

© رسَالّة فيا يتعلق بأوِلَّة جواز التَّوَسّل بالئّىٌ وزيارته يكِِ: أَحْمّد بن رَيْنِي مَخْلَان 
الشَّافِعٌِ» المُتَوَفَى سنة 5 10ه-1885م. 0 

مكتبة الحقيقة بإستانبول؛ تركِياء سنة 515١1ه-1145م»‏ وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة. 

© الرّسَالَّة القَشَيْريَة في علم النَصَوّف: أبو القَاسم عبد الكَرِيُم بن هَوَازِن القَسَيْرِيَ 
النَْسَابُوْرِيٌ الشَّافِعِيٌ» المُتَوَفْىْ سنة 450 ه- ٠١78‏ م. 

مكتبة مُحَمّد عَلِيٌ صبيح» سنة /19601م. 

© الرّسُؤل يَلِِ: سَعِيْد مُحَمَّد حَوّى المُتَوَفَىْ سنة 504 ١ه-1984م.‏ 

الطَبْعة الثالثة» مُوَّسَّسَة سَسَة الْرّسَالَة , ببَيْرَوت» سنة 119417ه-191/7م. 

© الرفع والتكميل في الجَرْح والتَمْدِيل: أبو الحَسَّئات مُحَمّد عبد الحَيٌ بن مُحَمّد 
عبد الْحَلِيّم اللَكْنَوِيٌ الأَنَصَارِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 5 170ه. 

تَحَْقِيْق: عبد المَنّاح أبو غُدَّة المُتَوَفَىْ سنة 5117 ١ه-14917م.‏ 

الطَبْعَة السادسة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلاميّة دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة 


بَيروت» سنة 5571١‏ ١اه-١٠٠5م.‏ 


1 2 عِِ 7 007 ع ييه 0.0 8 3 2 ه 
© الروح: شمس الدين أبو عبد الله مَحَمّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الرَرَعِيٌ الدمَشْقِي؛ 
المشهور بابن قَيِّم الجَوْزِيّة» المُتَوَفَىْ سنة ١ه/اه- 5٠‏ 17م. 
الطَبْعة الثالئة» مَطْبَعَةَ مُحَمَّد مُحَمَّد عَلِيُ صبيح وأولاده بوصّرهء سنة 1185ه -/1911م. 


فهرست المصادر 04, 

© روح الدَيْن الإسلاميٌ: عفيف عبد الفتاح طبارة. 

الطبعة الأولى» بَيرّؤت. 

© رُوح المَعَاني في تَفْسِيْر القْآن العَظِيُْم والسّبع المَثَاني: أبو الدَنَاء شِهَابٍ الدَّيْن السَّيّد 
مَحْمُوْد بن عبد الله الآلؤسِيٌ البَعْدَادِيٌ» المُتَوَفَْ سنة ١111ه-غ‏ 185م. 

الناشر: دار إحياء الثَرَاثْ العَرَبيّ بِبَيْرُوْتء وهي مُصَوَّرَة على الطَبْعَة الثانية المُِْريّة المضريّة 
بلا تاريخ. 

هه 8ه 0 | مة ‏ ه وس 0م 11 ع ًُ ه ١‏ 

© الروض الانف في تفسير السيرّة النبوية لابن هشام: ابو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أَحْمّد الحَنْعَمِيٌ السَهَيْلِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ١05/1ه-85١1١م.‏ 

والسّيْرة التَبويّة. لآبي مُحَمَّد عبد الملك , بن هسام بن أَيُوْبِ الحِميَرِيَ المَعَافِريَ البَصْرِي 
الجْتَوَفَ اسنة *١5م-‏ -485/8م . واد بن هسام جمع السَيرة تبي وهذيها ولخّصها من المَغَازِي والسَّير 
لابن إحَاق (أبي بكر محمد بن إسْحَاق بن يَسَارء المُتَوَّفَ سنة ١65١ه-‏ -1/18م)): فاشتهرت بسيرّة 

تقديم وتَعْلِيّقَ: طه عبد الرَّؤْؤْف سَعْد. 

مطبوعات مكتبة ومَطْبّعَة الحاج عبد السَّلّام بن مُحَمَّد بن شقرون طبع ج١‏ في شركة الطبّاعَة 


الفنية المُتّحِدَّة ة بالقَاهِرَّة سنة 1917/١‏ م وطبع ج؟ -5 في موّسّسَة نبع الفكر العَرَبِيٌ للطباعة بالقَاهرَة 


© الرَّوْضّة البّهيّة فيا بين الأشَاعِرَة والمَاتْرِيْدِيّة: حَسَن بن عبد المُحْسِنء ابن أبي عَذْبَة 
و دا ١‏ م 
المُتَوَفَىْ سنة 111/7ه-6/ه17م. 

تَحَقِيّق وتقديم: د. عَلِيٌ فريد دحروج. 

3 3 

الطبّعَة الأؤلىئء دار سَبِيّل الرّشَاد بَيرَوْتء سنة 515 ١ه-19495م.‏ 

© رَوْضَة النَاظِر وججنَّة المُتَاظِر: مُوَفق الدّيْن بن قَدَامَة. انظر: تُرْمَة الخاطر العاطر. 

© رياض الصَالِحِيّن: أبو رَكْرِيَا مُحْيِي الذيّن يَحَيّئ بن شَرّف بن مُرِي النوَوِيٌ الشافعِي 
المُتَوَفىْ سنة 5017/5هم-/1717/7م. 

الطبّْعّة الرابعة» مَطْبَّعَة الاستقامة بالقاهرّة. 


1“ لعجيَظ اموه 

35 زاد المعاد في هدي حَيْر العِباد: شمس الدّيْن أب عبد الله مُحَمّد بن أبي بكر بن أَيُوْبِ بن 
سَعْد الزْرَعِيٌ اده مش مَشْقَىٌّ» المشهور بابن قَيّم الْجَوْزِيّة: المُتَوَفَىْ سنة ١‏ 0/اه-:170م. 

الطَبْعَة الثانية» مكتية ومَطْبّعَة مُضْطَفَىْ البابي الْحَلَّبِيّ وأولاده بعضّرء سنة ٠195م.‏ 

© الرَّيِدِيّة نشأتها ومُغْتقداما: القَاضِي إِسْمَاعِيْل بن عَلِيَ الأجْوّع. 

الطَّبْعَة الثالثة» دار الفكر بدم مَشْقء ودار الفكر المعاصر ببَيروت» سنة /51١ه-‏ -/1991م. 

© الرَيْدِيَّ نَظريّة وتتطبيْق: عَلِيَ بن عبد الكَرِيُم الفضيل شَرّف الدّيْن. 

الطّبْعَة الأَوْلَىْء جمعية عُمَّال المطابع التعاونية بِعَمَّانء الأَردُنّ سنة 50 ١ه-1980م.‏ 

© الوٌّيْئة. انظر: العْلّرٌ والفرّق العَاليَة. 

© سبل السّلام شَرْح لوغ المَرَامِ من جمع أدلة ة الاحكام: الومَام مَحَمد بن إِسْمَاعِيل 
الأَمبْر الصَّنْعَانِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 147١ه-‏ -11758م. 

وبُلوْغ المَرّام من جمع أَوِلّة الأخكام: للحافظ شِهَابٍ الدَيْن أبي المَضْل أَحْمّد بن عَلِيّ بن 
مُحَمَّد الكِنَانِيٌ» المعروف بابن حجر العَسْقَلانِيٌ المُتَوَفَىْ سنة 017/ه-559١م.‏ 

مراجعة وتَعْلِيْقَ: الشيخ مُحَمّد عبد العَزِيْز الخَوْلِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 59 1ه-1981م. 

الطَبْعَة الثانية» مَطْبَعَة مُضْطَفَئ البابي الحَلَبِيَ وأولاده بوضرء سنة ٠1460م.‏ 

0 سبل الهُدَئ والرَّشَاد في سيْرّة حَبْر العبّاد: شمس الدَيْن أبو عبد الله مُحَمّد بن يُؤْشسْف 
الصَّالِحِيٌ الشامِيء المُتَوَفَىْ سنة 4547ه-1575م. 

تَحْقِيْق: مجموعة من الأساتذة. 

وزارة الأوقاف بمصرء المجلس الأعلى للشّؤون الإسلامية 3 لحجنة إحياء التَرَاتْ الإسلامي» 


القَاهِرَّة مطابع مُخْتَلِفَة. طْبِمَ الجزء الأول سنة 147ه-19177م, وطُبعَ الجزء الثالث عشر سنة 
ار ا 


حَْس 5-70 مي ترج لساري التو ةم -144ام 


وهو شَرْح على تُلَخْص صَحِيْح مُسْلِم: » للحافظ المُنْذِرِيٌ رَكِيّ الدَيّن عبد العَظِيُم بن 
عبد القَويٌ» المُتَوَفىْ سنة 505ه- 05/8 1ام. 


ومُسْلِم بن الحَجاج الفَسَيْرِيّ النَيِسَابوْرِيَ صاحب الصَّحِيّح توفي سنة 71١‏ 57ه-ه 17/م. 
تَحْقِيْق: عبد الله بن إِبْرَاهِيّم الأنْصَارِيٌ» وعبد التَوّاب هيكل. 
مي - ١‏ 4 7 سر سل ل 
الطبعة الاولئ. وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قفطري مطابع الدوحة الحديثة 
بره والمطيةة الأهلية بقمر _. التي طبعه سن 1161 


شه وى 


مُحَمّد بن كرف الدّيْن بُحَمّد بن أي اسن بن صالح: بن انه القَارقبَ الجُذَاِيَ المعوَفّن سنة 
4اه-ا 1 ١1م.‏ 


وابن رَيْدُوْنَ هو الوَزِيْر أبو الوَلِيْدأَحْمَد بن عبد الله بن أَحْمّد بن غالب بن رَيدُوْن المَخْرُْوْمِيَ 
الأَندَنْسِيَ المُتَوَفَىْ سنة 458 ه-1/1١٠1م.‏ 

ورسالته لو هي الرّسالة اهَل 

تحفيق مُحَمّد أبو القَضْل إِبْرَاهِيْم المُتَوَفَْ سنة ١50١ه-‏ ١1امم.‏ 

المكتبة العَصَريّة بِبَيْرَوْت» سنة 5٠05‏ ١1ه-1985م.‏ 

© السَّلَفِيّة مَرْحَلّة زمنية مُبَارَكة لامَذْهَب إسلاميٌّ: د. مُحَمَّد سَعِيّْد رَمَضَان البَوْطِي. 

دار الفكر المعاصر بِبَّيُرُّؤْتء ودار الفكر بِدِمََشْئء المَطْبَّعَة العِلْميَّة بِدِمَشْىَء سنة 
١0ه-0‏ ٠500م‏ 

© سنن التَّرْمِذِيّ» أبي عِيسَئ مُحَمّد بن عِيِسَئ بن سَوْرَة المُتَوَفْْ سنة 11/4ه-1947م. 

اعتنئ به: فريق بيت الأفكار الدولية» وطُّبعَ باسم: (جامِع التَرْمِذِيّ). 

شركة بيت الأفكار الدولية لُبْنَانَ سنة 5 ١٠7م.‏ 

© سنن أبي دَاوُد سُلَيْمَان بن الأَشْعَث السّحِسْتَانِيٌ المُتَوَفّْ سنة 718ه-184م. ومعه: 


مَعَالِمِ السّتّن شَرْح سنن أب دَاوْد للخَطَّابِيَ حَمْد بن مُحَمِّد بن إِبْرَاهِيْم يم البْسْتَِىٌّ» الجُتَوَفَ 
سنة ه-1448م. 


تَحْقِيْق: عِرّت عبَيّد الدَّعَاسء المُتَوَفُِ سنة 577١1ه-١١٠1م.‏ 
الطبعة الأول حِمُصء سنة 1956 م. 


سر بع ب 


١‏ الي 00 للضم 
5 | اه ذا 9 هل 
و ب- 5 او 
© سئن أب دَاود. 
9 عدن 2 5 ه بكس . واء مه و 1 
محقيى ودحريج وتعليق: الشيخ شعيب الازنؤوط واخرين. 
3 9 
الطبّْعَة الأَوْلَىْ دار الرَّسَالَّة العَالّمِيّة - بَيْرَوْت» سنة 47٠‏ ١ه-ة١١5م.‏ 
وأَضَرت إليها عند الإحالة عليها. 
© سنن ابن مَاجَه أبي عبد الله مُحَمّد بن يَرْيْد الرَّبَعِىٌ القَرُويْنِىٌ» المُعَوَفِْىْ سنة 
3ه /8/10/م. 
تَحْقِيّق: مُحَمَّد فؤاد عبد البَاقِي» المُتَوَفَىْ سنة 178 ه-197/8م. 


دار إحياء الكتب العَرّبيّة؛ عِيِسَئْ البابي الْحَلَبِيٌ ضر سنة 1907م. 

© سَئن ابن مَاجَه. 

> "ومن م 5 0008م ]فس .ألو . سه ب فر 1 

تحقِيق وتحريج وتعليق: الشيخ شعيب الازنؤوط واخرين. 

3 9 
الطبّْعَة الأَوْلَىْ دار الرَّسَالَّة العَالّمِيّة - بَيْرَوْت» سنة 47٠‏ ١ه-ة١١5م.‏ 
وأَسَرت إليها عند الإحالة عليها. 
وه ع بي س ىر ١‏ 746 7 حم آم 2ه سمس ره م 

بي سنن النسَائي الكبرّى (طبع بأسم السئن الكبررّى): أحمّد بن شعيب بن علي؛ 
المُتَوَفَىْ سنة ٠7‏ 7هم-416م. 

تَحْقِيْقَ: د. عبد العَفار سُلَيْمَانَ البنداري» وسَيّد كسروي تسر . 


بن 


الطَبْعَة الأؤلّى» دار الكُتَّب العِلْمِيّة بَيْرَوْت لَبْنَانَ سنة ١151ه-1941م.‏ 


رِ 9 0 

© السيادة العَرَبيّة والشيّعَة والإسرائيليات فى عهد بنى أمَيّة: فان فلوتن. 

ترجمه عن الفرنسية وعَلْقَ عليه: د. حَسَّن إِبْرَاهِيّم حَسَنء المُتَوَفِىْ سنة 1958-١184‏ م, 
ومُحَمّد رَكِي إبْرَاهِيْم. 

الطَبّعَة الثانية» مكتبة النهضة المِضريّة» مَطْبّعَة السّنَةَ المُحَمَّدِيّة بالقَاهِرَّة: سنة 1956م. 

© السّيّر: أبو العَبّاس أَحْمّد بن سَعِيّد بن عبد الوّاحد الشَمَّاخَيٌ» المُتَوَفَْ سنة /947ه. 

تَحَقِيّق: الشيخ أَحمّد بن سعود السيابي. 

الطَبْعّة الثانية» وزارة الترّاث القومي والثقافة» سَلْطَئَة ععمَانء مَطْبَّعَة الألوان الحَدِيْئَة» سنة 
5ه-1147م. 


© هه سير أغلام التبلاء: شمس الذي أبو عبد الله مُحمّد بن أححمّد بن عُتمَان بن قَايْمَاز 
الترْكُمَانِيٌ الدَّمَشْقِيٌ : قِيّ الذَهَبِيٌّ» المُتَوَفَىْ سنة 44 /اه- -6/ 11م. 

حقّق الجرْءَ الخامس عشر: إِبْرَاهِيْم الزيبق. 

وأَشْرّف علا : تَحْقِيْق الكتاب وححرّج أَحَاوِيْئه: الشيخ شُعَيْبٍ الأَرْنَؤُوط. 

الطأبعة العاشرق مُوتحة الوسَالة يدؤت سنة 414 1ه-1444م: 

0 السَيْرّة التبْويّة: يّة: عمّاد الدّيّن أبو الفِدَاء إسْمَاعِيْل بن عُمَر بن كَثِيْر الفْرَشِي الدَّمَشْقِىٌ 
الشَّافِعِيٌ المُتَوَفَْ سنة 4 /الاه- 117/7 م» وهي قسم الصّيْرّة من كتابه (البدَايّة والتّهّايّة). 

تَحقيْق: مُصْطْفَى عبد الوّاحد. 

مَطْبَّعَة عِيِسَىْ البابي الحَلَبِيٌ وشركاه بِضْر» سنة 956١-19575م.‏ 

5 11 4 0 كت ه ع 

© سِيرّة ابن هشام. وهي التي تقدم ذكرها في الروض الانف. 

الطَبْعة الثالثة» دار إحياء تراث العَرَبِيٌ» بَيْرْوْت» سنة 15ه. 

© السّيّف الحاد ني الرد علىئ من أخذ بِحَدِيْث الآحاد ني مَسَايْل الاغتقاد: سَعِيْد بن 
مبروك بن حمود القنوبي. 

الطَّبْعَة الثالثة» مطابع النهضة. عُمَانَ» سنة 518 ١ه.‏ 

© شَذَّوَات الذَّمَبِ في أخبار من ذَهَب: أبو القلاح عبد الحَى , بن أَحْمّد بن مُحَمَّد بن 
العِمّاد الحَنْبّلِيٌ الجُتَوَفَ سنة 84 ٠ه-114ام.‏ 

الناشر: دار الآفاق الجديدة ببَيرَوت» وهي طْبْعَة مُصَوَّ 

0 ا 4 5 1 اس 0 0 0 ا ال م ووه 

© شَرْح الأبِىّ والسّنْؤْسِيَ على صَحِيْح مُسْلِم. انظر: إِكْمَال إِكْمَال المُعْلِم. 

© شَرْح أساء الله الحَسْتَىء المسمئ بِالَوَامِع البينات شَرّْح أساء الله تعالم والصفات): 
أبو عبد الله مُحَمَّد بن عَمّر بن الحُسَيْن الخَطِيْب التَيْمِىٌ البَكْرِيٌّ القَرَشِيٌّ الشَّافِعِيٌ» فَخر الدّيْن 
الرَّازِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 05٠5ه-١171م.‏ 


راجعه وتَدَّمَ له وعَلَقَ عليه: طه عبد الرَّؤُؤْف سَعْد. 


مُصَوَرَة 


المكتبة الأَزْهَرِيّة للتَرّاث بالقَاهِرّة» دار التوفيق النموذجية للطَّبَاعَة سنة 57١‏ ١ه-١٠٠٠7م.‏ 


سر بعه ل ب 


© شَرْح الأَشمُونيَ نور ادن بي الحَسَن عَلِيَ بن مُحَمّد اسشَّافِعِيَ المِضرِيّ» المتوفَ 
سنة ٠٠4م-‏ -540١م,‏ علئ ألْفِيّة ابن مَالِكء المسمى ب( مَنْهَجٍ 7 ج السالك إلى ألفيّة ابن مَالِك) ٠‏ وهذه 
اللي منظومة في النّحُو؛ ٠‏ لجمال الدَّيْن أبي عبد الله مُحَمّد بن عبد الله بن عبد الله بن مَالِك الطَّائِيَ 
الدُمَشْق” مَشْقِيّ المجَيّانَِ الأنْدَلْسِيّ الشَّافِعِيَ المُتَوَفَىْ سنة 517/7ه-1717/5م. 


ومعه: حَائِِيةالصّبَان أي الهزكان مُحَمّد بن عَلِيَ المضْريٍ الَافِِيَ حتفي موف سءة 
5ه-17/41م على شَرْح الَسْمُونِيٌ. 


دار إحياء الكتب العَرَبِيّة بالقَاهِرّة. 


5" اتيك سلريك وداه 


© شَرْح أَضْْل اعْتقاد أل الس والحمّاعَة من الكتاب والسّنَة وإجماع الصَحَابَة 
والتَابعِيْن من بعدهم والخالفين لهم من عُلَّمَاء ء الأمّة َوَلسَدْعَنه أجمعين : اللَالِكَائِيٌ أبو القَايم 
هبّة الله بن الحَسّن بن مَنْصُوْر الطَبّرِيّ الرَّاذِيٌ البَعْدَادِيٌ الشَافِعِيَ المُتَوَفْىْ سنة /41ه. 

حَقَقَهُ: أبويَعْقَوْبٍ نشأت بن كمال المضريٌ. 

الشّبْعَة الثانية» المكتبة الإسلاميّة بالقَاهِرّة» مطابع الفاروق الحَدِيِبَة بالقَاهِرَة» سنة 
606 ١ه-؛١٠5م.‏ 

© شَرْح الأضْل الخمسة القَاضِي عبد الجَبّار بن أَحْمّد الهَمَدَانِيٌ الأَسَدَابَاذِيٌ المُعْتَرِلِيَ 
المُتَوَفَ ل سنة 15 5 ه-5 ٠١7‏ م. 

تَعْلِيّق: الإمام المستظهر بالله قوام الدَيْن أَحْمّد بن الحُسَيْن, بن أبي هَاشِم الحَسَيْنِيٌ الرَازِيٌ 
المعروف ب(مانكديم وششديو)» المُتَوَفَىْ سنة 5705 ه. 

تَحْقِيْق: د. عبد الكَرِيْم عثمّان. 

الطّبْعَة الثالئة» الناشر: مكتبة وَهْبة بِالقَاهِرَّة سنة 515 ١1ه-1495م.‏ 

© شَرْح أ البَرَاهِيْن: السّّؤْسيّ. انظر: حَاشِيّة الدَسُوْقِيَ على شَرْح أ البَرَاهِيْن. 

< شَرْح التُويح علئ التّْضيح لتن التنقِح في أصُول الففه. 

نح الأضؤلء وشرحه: ضيح في حَلّ غوامض التي كلاهما من تأليف صَدْر ايع 
عبَيد الله بن مَسْعَود , بن تاج الشرِيْعَة : مَحَمُود المَحبَوْبِيٌ البّحَارِيٌ الحَنَفِي المُتَوَفَىْ سنة 


/اغ /اه-ا غ ١1م.‏ 


رحن مد" م اعم 0ه سراه 2 اه ره م ُ يس 
والتلويح في كشف حَقائق التنقيّح, لسَعد الدين مَسُعود بن عمّر بن عبد الله التفتَارَانِيٌ 


فهرست المصادر 0/610 


الشَّافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة *47/اه- 174٠‏ م. 
مَطْبَّعَة مُحَمَّد عَلِيٌ صبيح وأولاده بالأزهرء القَاهِرَّة سنة ١71/1‏ هم-/1401 م. 


© شح الجايع الصحح "سند رين :نور الدين أبو محمد عبد لل بن حُميْد أو (حِميه 


والجايع الصَحبح فشقد الؤبنع بن حب بن حفر لوي اراي التضري» امك 
بين سنتي م/ا ا هماه الذي رتبه علئ أبواب الفقّه: أبو يَعْقَوْبِ يوسف بن إِبْرَاهِيّم بن مياد 
السدراتي الوَّارْجَلَانِيٌ الإبَاضِيٌ» المُتَوَفَ سنة اه 


الناشر: سُعُوْد بن حمد بن نور الدَيْن السَالِمِيَ امطابع اموي هَبيّة في سَلْطَنَةَ عمَانء مُصَوَّرَة على 
الطَبْعة التي كتب مُقَدّمتها: عِرْ الدَيْن التَنُوْحَيٌ. 


0 الشز امه الجديد لحَوْهَرَ رة تيد اث مُحَمَّد أَحْمّد علوي 


35 


المَالكِي الَقَانِيَ؛ الوقن سنة 41 ١٠ه‏ 

الطّبْعَة الأَوْلَىْء مَطْبَعَة مُضْطَفَئْ البابي الْحَلَبِيَ بضرء سنة 1951م. 

0 شَرْح الجَلال المَحَلَىٌ على جمْع الجوَامِع. انظر: حَاشِيّة البََانِيَ. 

© شَرْح جُوْهَرَة التَوْحِيْد: أَحْمّد بن مُحَمَّد المَالِكِيٌ الصَّاوِيٌ الحَلْوَتِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 
0 


حا م5 


التالي للقن اموق سنة 41١٠م‏ 

تَحْقِيّْق وتَعْلِيّق: عبد المَتَاح البزم. 

الطَبْعَة الأؤلّىء دار ابن كَثِيْر بِدِمَضْق وَبَيْرّوْت» سنة /51١ه-14917م.‏ 

© شَرْح جَوْهَرَة التوْحِيْد: برْهَان دين إبَْاِيْم بن مُحَمّد بن أَحْمّد الجيرَاويَ الشَافِعِيَ 
البَاجَوْرِيٌ أو البَيَجَوْرِيٌ) المُتوَفى سنة 15175ه-٠183م.‏ طَبَعَةُ مُحَفَقَهُ محققه بأسم: حاشيَة شيّة على 
جَوْهَرَة التَوْحِيّد» المسمي ( تَحَْفَة المُرِيْد على جَوْهَرَة التَوْحِيْد). 

وجَوْهرَة التَوْحِيْد منظومة لبْرْمَان الدَيْن أبي الأمداد إبْرَامِيُم بن إِبْرَاهِيُم بن حَسَن بن عَلِيَ 
المَالِكِيَ اللََّانِيَ» المُتَوَقَنْ سنة 5١‏ ١٠١ه-1571م.‏ 


3ت" اتيك سلريك وداه 


سر بع ب 


تَحقيق: أ. 


تحفيق: 
الطبعة الأوْلَىْء دار السّلام للطبّاعَة والنشر بالقاهرّة »سنة 15477ه-75١١5م.‏ 


© شَرْح جَوْهَرَة التوْحِيْد المسمئ ب(إنحاف المُرِيد بجَوؤْهَرَة التَؤْحِيْد): عبد السَّلام بن 
براحي اللاي المَالِكِيَ» المتوقى لّ سنة 17/8 ١٠اه.‏ -. وقد شرح منظومة جَوَهَرَة العوْحيِد لوالده 
لما 


د. عَلِيَ جمعة مُحَمَّد الشَافِعِيٌ. 


الطَبْعَة الثانية» مَطْبَعَة السّعَادَة بيهضر» سنة 1400م. 

© شَرّح الحور العِيّن. انظر: الور العِين. 

© شَرْح الخَرِيْدَة البَهِيّة: أبو البَرَكّات أَحْمّد بن مُحَمَّد بن أَحْمّد الدَرْدِيْر العَدَويٌّ 
المَالِكِيٌ 1701م -1785م. 

والْحََرِيْدَ د البَهبّة منظومة في العَقَائْد لشارحها أب البَرَكَات أَحْمّد الدَرْدِيْر 


وعليها حَاشِيّة الصَاوِيٌ أحمّد بن مُحَمَّد المَالِكِيٌ الخَلوَتَى المَتَوَفْئُ سنة 
١0ه-18560م.‏ 


مكتبة القَاهِرّة» مَطْبَعَة حجَازي. 
0 شر لوي عل اذاي ال لعَضرِيّة انظر: : العَقَائد العَضَرِيّة 


عبد الله التَمْتَارَانِيَ الشَافِعِيَ 0 


درسعادت» سنة ١5‏ ١١اه.‏ 


الكَبيْر الحَيَفِيٌ المعروف سدق ا اه. 


وابن مَاجَة صاحب السَّئَن هو أبو عبد الله مُحَمَّد بن يَزِيْد الرَّبَعِيْ القَرْوِيِنِيٌ المُتَوَفِىْ سنة 
7ه 8817م. 


ومعة: : حَاشِيّة تَعْلِيّقات مِصبّاح الزجاجة في رَُوَايْد ابن ما جَة للإمّام أَحْمّد بن أي بكر 
البَوْصِيْريٌ» المُتَوَفِْ سنة ٠‏ 8ه 


: تحقيق: الشيخ خَلِيّل مأمون شيحا. 


فِهُرِسْت المصادر / 
الطبعة لأَوْلَىْء دار المَعْرِفَة بَِيْرْوْتَ سنة ١515‏ ه-1983م. 
© سَرْح السَّنُؤسِىَ على أ البَرَاهِيْن. انظر: حَاشِيّة الدُسَوْقِيَ على شَرْح أَمّ البَرَاهِيْن. 
© شَرْح المَنوسِيّة: برَمَان لين إِبرَاهيم بن مَحَمّد بن أَحمّد الجِيِرَاويٌ الشَّافِعِيَ 
البَاجَوْرِيّ أو البَيَجُوْرِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 17175ه-1850م. 
وطبعه مُحَفَقَهُ باسم: حَاشِيّة على متن السّنْوْسِيّة في العَقِيْدَة. 
ومتن السَّنؤسيّة هو المسمئ ب( الَرَاهِيْنء أو العَقِيّدَة الصغرئ). لأبي عبد الله مُحَمَّد بن 


يُؤْشْف بن عُمَر بن شُعَيْبٍ السَّنُوْسِيَ الحَسَنِيّ المَالِكِيَ المَغْرِبِيَ التَّلِمْسَانِيَ المتَوَفنْ سنة 
0ه . 


ضبطه وعَلْقَ عليه: عبد السَّلَام بن عبد الهّادِي شئار. 
الطَبْعَة الأَوْلَىْء دار الفَرْفُور بِدِمَشّْق سنة ١517١ه-1١٠5م.‏ 


© شَرّح صَحِيْح مُسْلم: النوّوِيّ. انظر: المِنهّاجٍ بشَرْح صَحِيّح مُسْلِم بن الحَجَاجء 
وإرشَاد السَّارِي. 


© شَرْح الطيِيَ على مشْكَاة المصَايبْح: المسمئ بالكاشف عن حَكقاز ئِق السّئّن: شَرَّف الديْن 
الْحُسَيْن بن عبد الله بن مُحَمَّد الطَيْبِيٌ المُتَوَفَىْ سنة 5 /اه. 

إعداد: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة زِرّار الباز. 

تَحْقِيّق: د. عبد الحميد هنداوي. 


الطبعة الأَوْنَاء مكتبة زِرّار مُصْطَّفَيْ الباز» مَكَة المُكَرّمة الرّيَاضء المَمْلَكَة العَرَبيّة 
تعره سنة 1491-1411 


© شَرْح عبد السَّلّام على الجَوْهَرَة. انظر: شَرْح جَوْهَرَة التَوْحِيْد. 

© شَرْح العَقَائِد العَضِّيّة للدّوَانِيَّ. انظر: العَقَائِد العَضَدِبّة 

0 شَرْح العَقَائَد النَسَفيّة: سَعَد الت مَسعْوَد بن عمّر بن عبد الله التَفْتَارَانِيٌ الشَافِعِيٌ 
المُتَوَفَْ سنة 97/اه- ٠‏ 14 م. 


7 ا كل ء هه - ه 0.5 6 م 2 . و ساان تآ .اس و دا ١‏ 3 
/571ه-45١١م.‏ 


سمل فيه ع8 مر 


(لسطلين)؛ متف سن 5ه-110١مم.‏ 


تليهما: حَاشِيّة أخرئ علي الشَرْح المذكورء للمَؤْلَئْ أَحْمّد بن مُوسَئْ الخَيّاليء الحُتَوَفَىْ سنة 
٠‏ كلره. 

وبهامشها: حَاشِيّة الشيخ رَمَضَان البهشتي. المُتَوَفَىْ سنة 41/4ه. 

الطّيْعة الأَوْلّل سنة 17هه ث:كيا. أعادت مكتبة المُدَئَّمْ طبعها بالأوفست. 


5 يكال كط - 


© شَرْح عَقِيْدَة النَّؤْحِيْد: مُحَمِّد بن يُوْسُف بن عِيِسَئ أَطَّفَّيِّشُء المُتَوَفْىْ سنة 


سَلَطّنَة عمَانَ» وزارة الترّاث القومي والثقافة» سنة ١5٠07‏ ه-19/87م. 

© شَرّح عَقِيْدَة ابن أبي رَيْد القَبْرّوَانِيٌ في كتابه الرّسَالَة. 

والرّسَالَة لابن أبي رَّيْد القَيْرَوَانِىَ» أبي مُحَمَّد عبد الله بن أبي رَيْد عبد الرَّحْمْن النَفزِيٌ 
المَالِكِىٌ» المُتَوَفَىْ سنة 1785ه. 

والشرح. للقاضي عبذك الوَهاب بن علي بن نصر المَعْدادِي المَالِكَِيء المتوّفىئ سئة 
1 غ2هم-ا8”: ١م.‏ 

دراسة وتحقيّق: أ. د. أحمد محمد نور سَيّف. 

ري 00 3 0 

الطبّْعَة الأوْلَْء دار البحوث للدراسات الإسلاميّة وإحياء الترّاث؛ دُبَىء الإمارات العَرَبِية 
المُتَحِدَّة سنة 5 57١ه-ع‏ ١٠٠5م.‏ 

© شَرْح العَقِيْدَة الطحَاويّة: القاضِي صدر الدَّيّْن أبو الحَسّن عَلِىٌ بن عَلِيَ بن مُحَمَّد بن 
أبي العِز الحَنَفِى الدَمَسْقِي» المُتَوَفَىْ سنة 47/اه- 14٠‏ م. 

وَالعَقِيْدَة الطحاويّة. للإمَام أي جَعْمَر أخمّد بن مُحَمَّد بن سَلَامَة الأزديٌ الحَجْرِيٌّ 
الطّحَاوِيٌ» المُتَوَفىْ سنة ١‏ 77م-977م. 

تَحْقِيّق: د. عبد الله بن عبد المُحِْن التَركِيّ» وشعَيْبٍ الأزتؤوط. 


الطَبْعَة الثانية» مُوَسَّسَة الرّسَالَّة ببَيْرُوْت» سنة 517 ١ه-149م.‏ 


فهُرسْت المصادر 5 

© شَرْح غَايَة المُرَاد في نظم الاعْتِقَاد: أَحْمّد بن حمد بن سُلَيْمَانَ الخَلِيْلِي» مفتي سَلْطَنَة 
عمّان. 

وغَايَّة المُرّاد منظومة لنور الدّيّن أبي مُحَمَّد عبد الله بن حَُمَيّد (أو حِمّيْد كصِدَّيْق) بن سلوم 
السَّالِمِيٌ» المُتَوَفِىْ سنة 187 ه-5 191م. 

مكتبة الجيل الواعد» مطابع النهضة. مَسُْقَطء سنة 5 ١557‏ ه-١٠1م.‏ 

© شَرْح الفقه الأكبر: عَلِىَ القَاري بن سُلْطَان مُحَمّد الهَرَوِيٌ الحَتَفِيّ» المُتَوَفَ سنة 
4 1ه-ا١٠1مم.‏ 

رالفقه الأكر. للإمَام أبي حَرِيْفَة التَعْمّان بن نَّابتء المُتَوَفَ سنة : 6 ه-لما١ا‏ لام. 


© ددن . جر اله 


نّْ محمد دَندَل. 


ره 


الطَّْعَة الأول دار الكتب | لعلميّة بَِيْرُوْت» سنة 5١51١ه-‏ -19946م. 
© شَرْح قاسم بن فَطْلُوْبُعَا على المُسَايَرّة. انظر: المُسَامَرَة. 


٠. 06 20‏ اصراه ده لاه تره لس . 5 م إلى س 0 لن ودداة ١‏ 
سنة 97 /اهم-٠9١1م.‏ 


والمَقَاصد (مَقَاصِد الطالبيْن) له أيضاً. 

تحقيّق: د. عبد الرّحمن عميرّة. 

الطَبْعَة الأؤلّىء عالم الكتب بِبَيْرٌوْت» سنة 504 ١1ه-1986م.‏ 

© شَرْح المَوَاقِف للسَّيّد الشرئْف. انظر: المّوّاقف. 

© شرّح النوويّ على مُسْلِم. انظر: المنهّاج بشَرْح صَحِبّح مُسْلِم بن الحَجَاج. وهامش 
إِرْشَاد السَّارِي. 

© شعبالإيان: أبو بكر أَحْمّد بن الحُسَيْن البَْهَقِىٌ المُتَوَفَْ سنة /45 ه- 5٠م‏ 

تحقِيّق: أبي هاجر مُحَمَّد السَّعِيّد بن بسيوني زغلول. 


الطَبّعَة الأوْلَىْء دار الكتب العِلْجِيّة ببَيْرَوْت» سنة ١51١ه-0٠194م.‏ 


سر بعه ل ب 


َائِية ميل الت عن ألفاظ الشَقَاء لعلامة أخعد بن تككد بد مككد القكك: 
الْمُتَوَفَ ى سنة 37/ا.ه-5/8 4 ١‏ م. 

المكتبة التجارية الكبرئ بالقَاهرّة» الشركة الشَّرْقيَة قِيّةَ للنشر والتوزيع بِبَيرَوْت» سنة ١/1917م.‏ 

© شِمَاء السّقَام في زِيَارَة حير الأنام: تَفِىٌ الدّيّن أبو الحَسّن عَلِيّ بن عبد الكاني بن عَلِيّ 
السّبْكِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 055/اه-ه 170 م. 

مُصَوّرَة على طَبْعَة المَطْبَعة العامرة بِبُؤْلاق» مضرء التي تم طبعها سنة 119١ه»‏ مكتبة 
الحقيقة بإستانبولء تُرُكِياء سنة ١515‏ ه-ه194م. 

0 شفاء المَيْل في مسال القضَاء والقدّر والحكمة والتمييل: شمس الدين أبو عبد ال 
520 

تَحْقِيْق: الشيخ إِبْرَاهِيْم أَحْمّد عبد الحميد الحَنْبَلِيّ. 

دار إحياء الكتب الْعَرَبِيّة بالقاهرّة. 


لاا أ لابه رحج - 


© شواهد الحق في الاستغاثة بِسَيّد الخلق يَدِةٍ. ويليه: الأساليب البَدِيْعَة في فضل الصَّحَابَة 
وإِفْنَاع الشّيْعَة: كلاهما للشيخ يُوْشْف بن إِسْمَاعِيْل الهاي المُتوَفَنْ سنة ٠‏ 180 ه-1981م. 
دار الفكر بِبَيْرَّوْت» سنة ١٠541١1ه-19940م.‏ 
© الشورَ ئ بين النَظَريّة والتَطبيق: :د. قَحْطَّان عبد الك حُمن الدَّوْ ريٌ. 
الطَّْعَة الأوْلَىْ» مَطْبَعَة الأَمّةَه بَغْدَاد سنة 5 14ه-191/5م. 
© الشَّيْعَة بين الأسَاعِرَة والمُعْتَْلَة: مَاشِم معروف الحَسَّنِيٌ» المُتَوَفَى سنة 
14 1١ه-1984م.‏ 
لطبت الأول سنا ا 


مَطْبَّعَة دار السَّلّام بَعْدَاد سنة 191/1 م. 


فهر ست المصادر ا 
وو 
© صَحِبّح البَخَارِيٌ المسمئ الجامع المَسْنّد الصَّحِيّح المُختَصَر من أمور رَسُوَل الله وَل 
وسَنَنِهِ وأيامه: الإمَام أبو عبد الله مُحَمّد بن إِسْمَاعِيْل بن إِبْرَاهِيم بن المغِيْرَة بن بَرَدِرْبَة الجَعفِيٌ 
8 أ سَّ سئهة 01 آهرحه . 
البَخَارِيء المُتَوَفَىْ سنة 05 57ه-٠/1/م‏ 
رقم كتبه وأبوابه وَفْقاً للمُعْجَم المْمَهُْرس وتحقّة الأشراف. وصنع فَهَارسه: مُحَمَّد نِرّار 
اه سودي .> يي ه يه ١‏ اس لو شه ١‏ اماس - 7 ١‏ اص لللعرهيه ا لان 
تميم» وهيثم نزار تميم» معتمدين النسخة السلطانية المعتمدة على النسخة اليونينية. 
شركة دار الأرقَم بن أبي الأزقم للطبّاعة. بَيُرّؤْت. تاريخ مُقَدَمَة المحققيّن سنة 
1475ه-1550م. 
© صَجِيّح التَرْمِذِيٌ. انظر: عَارِضَة الأخوَّذِيٌ. 
© صَحِيْحْمُسْلِم المسمئ المُسْنّد الصَّحِيْح| لمُخْتَصَر من السَّئّن بنقل العَدل عن العَدْل عن 
م 0 ل كلام ء 2 5 يم 2 هم 5 لكام ره 5 0 5 
رَسوْل الله يَكةِ: الإمّام مُسْلِم بن الحَجَاج القَشَيْرِيٌ النيسَابوْرِيْء المَتَوَفِىْ سنة 51١‏ 57ه-ه17/م. 
ِ 5 8 اكي” 8س 2 7 1 5 1 كه 1 ام 7 
رَقم كتبه وأبوابه وَفقا للمعجّم المفهرّس وتحفة الأشراف. وصنع فهارسه: مَحَمّد بن نِزار 
تمِيم» وهيثم بن نزار تويم. 
لك عب ؛ 5 00-6 ع 3 سر ٍِ 
الطبّعَة الأَوْلَىْ» شركة دار الآزقم بن أب الآزقم للطبّاعة بِبَيَّرَوْت» سنة 519 ١1ه-19949م.‏ 
© صَفْوَّة الأخكام من تَيْل الأؤطار وسُبل السَّلام: د. فَحْطَان عبد الرَّحْمِن الدورِيٌ. 
هلاه عاء 66 سه اسه كسس انيه فته اس 3 
الطبَعة الثانية في دار الفرقان للنشر والتوزيع» عمَّانَء المَمَلكَةَ الاردنية الهَاشمية» سنة 
65١ه-١٠1م.‏ وهي الطْبْعَة الرابعة للكتاب. 
دمّشق» سنة 11941ه-1917/1م. 
© طبَقَات الشَافِعِيّة الكبرّى: تاج الدَّيْن أبو ضر عبد الوّمّاب بن عَلِيَ بن عبد الكافي 
السَبْكِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ١/الاه- 170/٠‏ م. 
تَحْقِيّق: مَحْمُوْد مُحَمَّد الطْنَاحِيٌ المُتَوَفِىْ سنة 519١1ه-1944١م,‏ وعبد المتاح مُحَمَّد 
الخَلوء المُتَوَفَىْ سنة 5 51١‏ ١ه-1995م.‏ 
كورى ا مم 5 
الطبْعة الأؤلىء مَطْبَّعَة عِيسَىْ البابي الحَلْبِيٌ بالقاهرّة» سنة 955١-191/5م.‏ 


1ن 


0 زان حرم 


ا 98 95 5 بي 0 سه لَه 07 # 0 8 و دا ١‏ 
سئة ٠/ااه.‏ 


2-2 


حَقَقَهُ حَمَقَهُ: إبِرَاهِيْمِ طلاي . بلا طَبّعَة ولا تاريخ. 

© الطريق إلى النجوم: فان دريت وللي. نقله إلى العَرَبِية يّة: د. عُمَر فروخ» المُتَوَفَىْ سنة 
١1ه-19410م.‏ 

الطّبْعَة الثانية» دار العلم للملايين» بَيْرُوْت» سنة 191/5 م. 

© طَوَالِع الأنْوَار من مَطَالِع الأنظار: القَاضِي تاصِر الدَّيْن أبو سَعِيّْد عبد الله بن عُمَر بن 
مُحَمِّد البَيْضَاوِيّ الشّيْرَازِيٌ الشَّافِعِىٌ» المُتَوَفَىْ سنة 786ه-1785م. 

تحخقيق: عباس سَلَيْمَان. 

الطَّمْعَة الأوتياء دار الجيل ببَيْرُوْتء والمكتبة الأَزْمَرِيّة للثَّرّاث بالقَاهِرَة سنة 
١1ه-1941م.‏ 

© الظاهِرَة القٌزآنية: مَالِك بن نَبِيَّ المُتَوَفَىْ سنة *1707ه-/191م. 

ترحمة: د. عبد الصبور شَاهين. 

دار الفكر بِبَيرَوت. 

© عَارضّة الأَحْوَؤِيّ بشَرْح صَحِيْح التَرمِذِيَ: أبو بَكْر مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمّد بن 
عبد الله بن أَحْمّد المَعَافِرِيَ الإْبِيْلِيَ؛ المعروف بابن العَرَبِيّ» المَالِكِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 
7 هدك ١ام.‏ 

الناشر: دار العلم للجميع بِبَيْرَوْتء وهي طبْعَة مُصَوَرَة. 

© العَالم والمُتَعَلّم: رِوَايَّة أبي مقاتل حَفْص بن سَلْم السَّمَرْفَنْدِيَ» عن أبي حَرْيْقَة 
النّْمَان بن كَابت الكُوْفِيَ» المُتَوَن سنة 168ه- -/510/ام. ويليه: 


سَالّة أبي حَيبقَة إلى عَالِم البَصْرّة عُْمَان بن مُسْلم التي لمُتوَفَئ سنة 57 ١ه‏ روَاية أب 
يُؤْشُف يَعْقَوْبٍ , بن إِبْرَاهِيْم الأَنْصَارِيّ» المُتَوَقَْ سنة 17١ه‏ -98لام. عن أبي حَرِيْفة صَعَيدعَنة. 
ويليه: 


عو 


الفقه الأبسطء وهو الفِقّه الأكبر, رِوَايّة أبي مطيع الحَكّم بن عبد الله البَلْخِيّ» المُتَوَفَْ سنة 
9ه عن أب حَرِيْقَة يَدَليدعَنعا. وغرفَ بالفقه الأبسط تَمْبِيْزاً له عن الفقه الأكبر رِوَايّة حَمَّاد بن 
أبي حَنِيّقَة عن أبيه. 
تَحْقِيّْق: مُحَمَّد رَاهِد بن الحَسَن بن عَلِىَ الكَوْئَّرِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ١/18ه-1907م.‏ 
مَطْبَحَة الأنْوَّار بالقَاهِرَة» سنة 54١ه.‏ 
٠‏ ابر ني بر من عَبّو: شمس الديْن أبو عبد الله مُحمّد بن مد بن عُثْمَان بن َايمَاز 
التَركُمَانِيٌ الدَّمَشْقِيَ الذَّهَبِيّ» المُتَوَفَْ سنة 48 /اه-ك؟ 1م. 
حَقَقَه: نأبو هاجر محمد اعد بن بسيوني زغلول 
الطاعة الأَوْلَْء دار الكتب العِلّميّة ببيْرَوْت» سنة 400١ه-1980م.‏ 
© عصمة الأَيَئَّة عند الصَّيْعَة: أنور الباز. 
الطبعة لَوْلَلء دار الوفاءء المَنْصُوْرَة مِضْرء سنة 519 ١1ه-199/8م.‏ 
0 عََائِد الإمَامِيّة: مُحَمِّد رضًا المُظفْر. 
قَدّمَ له: د.حَامِد حفني دَاوْد. 
ان النقمان لتقا 
© عَقَائِد الإمَاميّة الاثتى عَشْرِيّة: إبْرَاهِيم الرْنْجَانِيٌ 
الطاعة الثنية» سن 1998م. 


© العَقَايْد العَضْدِيّة: عَضُد الدّيْن عبد الرَّحْمِن بن أَخْمّد الإيجِيء المُتَوَفَى سنة 
5 6اه-15600م. 


ومعه: شَرْح جلال الدّيْن مُحَمّد بن أسعد الدُوَان نِيّ الصّدَيْقَيَ» المُتَوَفَْ /1ه. 
ومعه عَاضيّة اهيل الكلنوَي: المتونا سنة :اه 
وببامشه: حَاشِيّة المَرْجَانِيٌ وحَاشِيّة الخَلْخَالِيَ المُتَوَفَىْ سنة ١5‏ ١٠ه.‏ 


-- سر سمه و5 2 ٠‏ مدهو عو 
درسعادت» مطبعة عثمانية) سنة 1١5‏ ١١ه.‏ 


سر بعه ل ب 


ا العتحك الا مز لق 


الكاتبة تقدم ‏ اكائل حَتُون حليوي كُلثه الآداب» جَامعة بَخدَاهسة 0م. 


© العقائد النَّسَفِيّة. نظر: شَرْح العقَائِد لنسَفِيّة. 


6 . العِفّد النمين في شَرْح أَحَاوِيْث أَصُول الدّيْن: خحُْسَيّْن بن أبي بَكْر بن غَنَّام الإِحْسَائِيٌ 
نجي الي امايكي. اوقل سنة 768١١ه.‏ 


2 
با 


الطّبّعة الأَوْلَىْء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة في قَطَّره الشركة الحَدِيْئّة للطّباعَة في 

الدَوْحَة قَطَره سنة 515١ه-1991م.‏ 
7 2 جه 2 

3 العقيدَة الإسلاميّة وأسسها: عبد ارهن حَسَن حَبنكة الميداني. 

الطَبْعَة السابعة» دار القلم بِدِمَشُْق و»)سئة 5١0‏ ا١هم-‏ -1944م. 

© يد الَوْحِيْد ني القزآن لكريم :د. مُحَمَّد أَحْمّد مُحَمَّد عبد القَادِر مَلْكَاويٌ. 

الطّبعة الأَوْلَىْء دار ابن َيْوِيّة للنشر والتوزيع بالرّيّاضء مطابع القَرَرْدَق التجارية بالرّيّاض: 
المَمْلَكَة العَرَبية لسَعْوْويّة سنة 4٠8‏ 1ه-1480م 

© العَقِيَدَة التُظامبّة مية: إِمَام الحَرَمَين أبو المَعَالي ضِيّاء الدّيّن عبد الملك بن عبد الله بن 
ُؤْشف الجُوَيِْنٌ النَيْسَابوْريّ الشَّافِعِيَ الحُتَوَقَْ سنة 0ه -86/١1م.‏ 

تحقيق: د. مُحَمَّد الرْبَيْدِيٌ. 

الطّعة الأؤلرلء دار سَبِيْل الرَّشَاد بِبَيْرُوْتَء ودار النفائس بِبَيْرُوْتء مركز الطبّاعَة الحَدِيْئَة 
بتيروت» سنة 514 ه7١٠‏ آم. 

0 علمأَضُرْ زلالفقّه: عبد الوَماب بن عبد الوّاحد حلاف المُمَوَفَيْ سنة 
١76‏ م- -1961م. 

الطبعَة الأوْلَئء الزهراء للنشر والتوزيع؛ الجرَائْنِ سنة 1187م 

6 علم الكلام علئ مَذَْبِ أَهْل الس والمّاعَة: أبو مُحَمّد عَلِىٌ بن أَحْمّد بن سَعِيْد بن 
حَزْم الظّاهِرِيٌ الأنْدَلْسِي المُتَوَفَىْ سنة 405 ه- عه ام. 

تحقِيْق: أَمّد حِجَازِيَ أَحْمّد السقا. 


الطّئعة الأؤتياء المكتب الثقافي للنشر والتوزيع بالقَاهِرّة» دار الجيل للطْبّاعة بضْر» سنة 
64ام. 
3 


فهرشت المصادر 0/6 


© العلم ليس كافراً: د. مُحْسِن عبد الحميد. 

مقال في مَجَلَّة التربية الإسلاميّة ميّت بَعْدَاده العدد الثالث» سنة 191 م» ونشر برِسَالَّة مستقلة. 

© العلم يدعو للإيهان: كريسي موريسون. 

ترجمة: مَحمّود صالح الفلكي. 

الطَبْعَة الرابعة سنة 1977م والخامسة سنة 158م. 

© عْمْدَة القاري شرح صَحِيْح البَحَارِي: بَدْر الدَّيّن أبو الثناء وأبو مُحَمَّد مَحَمُود بن 
أَحْمّد بن مُوسَىئْ العَيْنِىٌ العَيْئْتَابِيَ الحَنَفِىَ المتَوَفَىُ سنة 2060/هم- ١م‏ 

دار إحياء الثَرَاث العَرَبيٌ ببَيْرُّوْتء طَبْعَة مُصَوَّرَة على الطَبْعَة المُدِبْريّة بَةَ المِضْرِيَّة المطبوعة سنة 


.ه١‎ 

© غَايَةَ المّرَا م ني عَقَائِد أَهْل الإسلام : الحاج حَمْدِي بن عبد الله بن الملا مُحَمَّد بن عبد الله 
الْعبَيْلِ يّ الْحَنَفِيٌ الأَعظَمِيّ: المُتَوَفَول سنة ١141١‏ ه- ١11م.‏ 

الطرعة الثانية» بَعْدَاد سنة 517 ١ه.‏ 

© العْلُوٌ والفرّق العَالِيّة في الحَضَارّة الإسلاميّة: الدكتور عبد الله سَلَُوْمِ السَّامَرّائًْ 
وبذيله: 

كتابٌ الرَئَة ة في الكلمات الإسلاميّة العَرَبِيّة 3. القسم الثالث» وهو قسم الفِرّق والمَذَّاهبء لأبي 
حَاتِم أَحْمّد بن حَمْدَان الرَّازِيَ الجُتَوَفَّ سنة 77ام- -4 97م 

تَحْقِيّق: الدكتور عبد الله سَلَّوْم السَّامَرَ ابي 

من مطبوعات وزارة الإغلام العِرَاقِيّة» دار الحرية للطبَاعة» مَطْبَعَة الحكومة بِبَعْدَاد سنة 
5ه-19505م. 

© الغنْيّة لطّالِبي طريق الحق عَرَّ وجّل: الشيخ عبد القَادِر الجِيّْلَانِيٌ بن مُوسَىْ بن عبد الله 
الحَسَنِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ١0571ه-5١١1م.‏ 

مَطْبَعَة مُحَمَّد مُحَمَّد عَلِيُ صبيح وأولاده بيصرء سنة 1155١ه.‏ وهي المَرَادَةَ عند الإطلاق. 


والطيعة الألّ في دار إحياءالثرا العَربِيَ يروت سنة 1415ه-1193م بتَْهيق: 


»0 ابجبةالدلكنولة 

© غِياث الْأَمَم في الْتِيَاثْ لظُلّم (الخِيَائِيَ): إِمَام الحَرَّمَيّنَ أبو المعالي ضيًاء الدَيْن 
عبد الملك بن عَبْد الله بن يُؤْسُف الجُوَيْنيَ النَْسَابوْرِيّ الشَّافِعِيَ» المتَوَقنْ سنة 40م 0ام. 

تَحْقِيْقَ ودراسة: د. مُضْطَّمَىْ حلميء ود. فؤاد عَبّْد المُنْعِم أَحْمّد. 

الطّبّعة الثالثة» دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيعء الإِسْكَنْدَرِيّة مضْرء سنة 191/9م. 

© المَائّق في أُصُؤْل الدَّئْن: رُكُن الدّيْن مَحْمُوْد بن مُحَمّد الملاحي الخُرَارِرْمِيَ المُحْترْلِنَ؛ 
المُتَوَفَىَ سنة 075ه-51١1م.‏ 

تَحْقِيّق وتقديم: ويلفرد مادلونكء مارتين مكدرمت. 

اننشارات: مُوّسّسَة بزوهشي حكمت وفلسفة إيران» ومُوّسّسَة مطالعات إسلاوي دانشكاه آزاد 
برلين - ألمان جَامعَة برلين. طبع في طهر ان» سنة 1185١ه.‏ 

© الفارق بين المخلوق والخَالِق: عبد الرَّحَمِن بك بن سَلِيُم باجه جي زاده. 

الطّبْحة الأَوَْى» مَطْبَعَة التقدم ضر سنة 157ه. 

© الفتاوئ. دراسة لمشكلات المَسْلِم المعاصر في حياته اليومية والعامة: الشيخ مَحَمُوْد 
شلتوت. المُتَوَفَئْ سنة 1787 هم-1977م. 

الطَبْعَة السادسة عشرة» دار الشروقء القَاهِرّة وبَيْرّوْت» سنة 541١‏ ١ه-1441م.‏ 


َُُ 0 


© قَتَاوَى ابن تَيْمِيّة. انظر: مجموع فَتَاوَى شيخ الإسلام تَقَىٌ الذين. 

© قَتَاوَىئ معاصرة: د. يُوْسُف القَرَضَاوِيٌ. 

اللَّبْعَة الأؤلياء المكتب الإسلاميّ» ج١و؟‏ سنة ١1471ه-١٠٠10م؛‏ واج" سنة 
4 د8١‏ ٠1م.‏ 

6 نْح البَاري بشَرْح صَحِيْح الإنمام أبي عبد الله م مُحَمّد بن إِسْمَاعِيْل البُخَارِيٌ المُتَوَفَى 
سنة 1755ه-8170م. ومُقَدّمته : هُدَّى السَّارِي: شِهَاب الدَّيْن أبو المَضْل أَحْمّد بن عَلِيَ بن ُحَمِّد 
الكِنَانِيٌ» المعروف بابن حجر العَسْقَلَانِيٌ الْمُتَوَفُ سنة 7ه-559١م.‏ 

قرأ أصله تَضْحِيْحاً وتَحَقِيْقاً وقابل تُسَكحَه: عبد العَزِيْز بن عبد الله بن باز» المُتَوَفَىْ سنة 
6ه-1944م. 


فهرشت المصادر 0/١‏ 


رَقَم كُتَبّه وأبوابّه وأحَادِيْئه واستقصى أطراقّه. وتَبّهَ علئ أرقامها في كل حَدِيْث: مُحَمَّد فؤاد 
عبد البَاقِيء المُتَوَفَْ سنة ١78‏ ه-19748م. 

قام بِإِخْرّاجه. وتَضْحِيّح تجَارِبه وأشرّف على طبعه: مُحِبٌ الدَّيْن الحَطِيْب ابن أب الفتح 
مُحَمّد عبد القَادِر» المُتَوَفَْ سنة ١184‏ ه-1979م. 

الناشر: دار المَعرفة بِبَيَرّوْتء وهى طَبْعَة مُصَوَّرَة على طَبْعَة المكتبة السَّلْفِيَّة بالقاهرّة. وهى 
المرَادة عند الإطلاق. 

والطبْعّة الثانية بدار الرّيّانَ للترّاث بالقَاهِرَة» سنة /1501ه-1985مء التي إذا عدثٌ إليها 
1 و ره 
ذكرت طبعتها معها. 

1 2 سم . 0 مر 5 ِ 5 - 0 .0 

إِبْرَاهِيّم بن مُحَمَّده الشهير بابن نُجَيْم الحَنَفِىٌ» المُتَوَفَى سنة ١٠41ه.‏ 

وعليه بعض حواش للشيخ عبد الرَّحمن البّخراوي الحَنَفِيٌ المِصَرِيء المُتَوَفِى سنة 
١ه‏ 

ومتن المَتارء للإمّام أبي البَرَكَات عبد الله بن أَحْمّد المعروف بحافظ الدَّيْن النَسَفِيَ» صاحب 
كَنْزْ الدَقَائقء المُتَوَفْ سنة ١١٠/اه.‏ 


اا 


صَحَحَة: أُحَمّد سَعْد عَلِيٌ وراجعه: مَحَمُوْد أبو دقيقة. 
5 0-8 5 كه - 
الطبعة الاولى» مَطبَعَة مُصطفئ البابي الحَلبيٌ بمصرء سنة 106١1ه-1975م.‏ 
5 ا هى النه ه 7 ا له ف لان حم سمل الأه ا . بعلا مات ١‏ 

عبد الوّهاب بن سُلْيمَانَ التوِيّْمِيٌ الحَنبَلٌِ» المُتَوَفِىْ سنة 17/6 ه-1859م. 

وكتاب التَّوْحِيْد للشيخ مُحَمَّد بن عبد الوَهَّاب (جَدٌَهِ)» المُتَوَفَىْ سنة 1705ه-11/947م. 

تَحَقِيّق: مُحَمّد حَامِد ابن الشيخ سَيّد أخمّد الفقيء المَتَوَفِىْ سنة ١717/48‏ ه-4ة 1165 م. 

راجع حواشيه وصَحَحَهُ وعَلَّقَ عليه: الشيخ عبد العَزِيْز بن عبد الله بن بازء المُتَوَفّى سنة 
14ه-159م. 

مكتبة الثَرّاث الإسلامي بالقّاهرّة» دار طيبة للنشر بالرّيّاضء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميّة بدولة قطر. 


8 اليك الإلكنونة 
© فجرالإسلام: أَحْمّد أمينء المُتَوَفَنْ سنة /170ه- 195م. 
الطَبْعَة العاشرة» لحنة التأليف والنشر بالقَاهِرَة سنة 19450م. 
© الفِرّق الإسلاميّة. وهو ديل كتاب شَرْح المَوَاقف: شمس الدَيْن مَحَمّد بن يُوْسُف بن 
عَلِيٌ الْكَرْمَانِيٌ المَعْدَادِيٌ الشَافِعِيٌ؛ المَتَوَفَىُ سنة 85//ام- -11/80م. 
تَحقِيّق: سَلِيْمَة عبد الرَسُول. 
مَطْبّعَة الإزْشَاد بِبَعْدَاد سنة 191/7 م. 
© الفِوّق الإسلاميّة في بلاد الشّام في الَضر الأمَوي: د. حْسَيْن عَطُوَان. 
الطّبْعة الأؤلاء دار الجيل ببَيْرّوْت» سنة 1985 م. 
© القَرّق بين الإِيَاضِيّة والحَوّارج: أبو إشحَاق إِبْرَاهِيُم 


قَدَمَ له: أحمّد بن سَعُوْد السيابي. 


0 
َم 


3 
ار ون 


الطّبْعَة الرابعة» مكتبة الضامريء سَلْطَّنَة عُمَان سنة ١5١5‏ ه-1997م. 

© القَرق بين الفِرّق: أبو مَنْصَوْر عبد القاهر , بن طاهر بن مُحَمَّد البَعْدَادِيٌ الإِسْفْرَائيِنِيٌ 
التَمِيْمِىٌ» المُتَوَفَىْ سنة 479 ه-/ا١٠م.‏ 

تحقيق: : مُحَمَّد مُحِْي الدَّيْن عبد الحميد. ؛ المُتَوَفَىْ سنة 1847ه-1917م. 

الناشر: مكتبة مُحَمِّد عَلِيْ صبيح وأولاده بمضرء مَطْبَعَة المَدَنِيٌ بالقاهرَة. 

ل فِرّق الشّيْعَة: أبو مُحَمَّد الحَسَن بن مُوسَئْ بن الحَسّن النَوْبَحْتِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 
٠51ه-156م.‏ 

عَلَقّ عليه: مُحَمِّد صَادِق بَخر العْلُوْم. 

الطنعة الرابعة» المَطْبَعَة الْحَيدَرء يه بالنّجّف» سنة 84ام. والطبعة الثانية» دار اللأضواء 
ببّيروت» سنة 5 5٠‏ ١1ه-985١م.‏ 

© الفْرْقَان ب بين أَوْلِيَاء الرّحْمن وأَوْلِيَاء الشيطان: أبو العَبّاس تَقِيَ الدّيْن أَحْمّد بن 
عبد الحَلِيُم بن عبد السّلَام بن َبويّة الكَرَّانِيَ» الوقن سنة ./1/اه -11158م. 


دار الَذِيْرء يَغْدَاد سنة 19789م. 


© الفِصّل ني الملل والأ: هُوَاء والتحل: الإمَام أبو مُحَمَّد عَلِيَ بن أَحْمّد بن سَعِيْد يد بن حَزْم 


الأنْدَلْسِيٌ الظَاهِريّ» المُتَوَفَىْ سنة 505 ه-55١٠م.‏ 
تَحْقِيْق: د. مُحَمَّد إِبْرَاهِيْم تَضرء ود. عبد الرَّحْمْن عَمِيْرَة. 
الطبْعة الثانية» دار الجيل بِبَيْرّوْت» سنة 515 ١1ه-1995م.‏ 


© مَصْل المقال فيا بين الحكمة والشَريْعَة من الاتصال: أبو الوَّليْد مُحَمّد بن أَحْمّد ابن 
الإمَام أبي الوَلِيْد مُحَمّد بن أَحْمّد بن رُشْد القَرْطْبيَ» المُلَقَّبٍ بابن رُشْد الحَفِيْد المُتَوَفَىْ سنة 
606ه-98١١م.‏ 

دار المَعارف بو دمص . 


© نضائح البَاطِنِيَت ونَضَائِل المُسْتَظْهِرِيّة ويسمى: : المُسْتَظْهِرِيَ: الإمَام أبو 
اود تُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمّد الغَرَالِيَ الطّرْسيّ الشَّافِعِىَّ» المُتَوَفَىْ سنة 
آل 


الناشر: الدارالقوميةللطيَاقة والنشر القَاهرَق سنة 1854م. 
© الفقه الأبسط. انظر: العَالِم والمُتَعلّم. 
© الفِقه الأكبر. للإمَام أبي حَيقَة. انظر: شرحه لِعَلِيَ القَارِيء والقَؤل المٌضْل. 


٠‏ الفكر السَّامِي في تاريخ الفقه الإسلاميّ: مُحَمّد بن الحَسَن الحَجَوِيّ التْعَالِِيَ القَايِيَ 
المُتَوَفَىُ سنة ١1/5‏ ه. 


اعتنى د به: أيمن صالح شَعبَّان. 
الطَّْعَة الأَوْلَّ دار الكتب العِلْية بِيَْدُوْت» سنة 1١415‏ ه- -19946م. 


واد عا 


© الفهرسشت: أبو الَرَجِ مُحَمّد بن أبي يَعْقَوْبٍ إسْحاق بن مُحَمّد النَّدِيم البَعْدَادِيَ 
المُتَوَفَيْ سنة 8/60ه. 

الناشر: دار المَعْرفة بِبَيَرَوْتء سنة 191/8 م» وهي طبّْعَة مُصَوَّرَة على المطبوعة بمضر. 

© القَوَائِد البَهِيّه في بي تَرَاججم الحَنَفِيّة» ومعه: التَعْلِيْقات السَِّيّةَ علئ القَوَائِد البَهِيَّ 
ومعه أيضاً: طَرّب الأمَائْل َرَاجُم الأفاضل: وكلها لأبي الحَسّتات مُحَمَّد عَبْد الحَيّ بن مُحَمّد 
عبد الحَلِيم بن مُحَمّد أمين الله اللَكَْوِيّ الأَنْصَارِيّ الهِنْدِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 5 10١ه-‏ -/881 1 م. 


سر بع ب 


6خ 2 0ت رح : 2 


الناشر: نور مُحَمَّد كارخانه تجارت كتب آرا م باغ كراجي» مشهور بريس كراجي سنة 97١1اهء‏ 
وهي مُصَوَّرَة على الطَّْعَة الأولَئ بمَطْبَعَة السّعَادة ضر سنة 1715ه. 

والطّبْعَة الأخرئ وهي الأول التي اعتنوا بها أَحْمّد الرْعْبِيَ؛ شركة دار الأَرْقَم بن أب الأزقَم 
ببَيْرَوْت» سنة 51 ١1ه-199/8م.‏ 

© في العَقَائْد والأديان: د. مُحَمَّد جابر الحيني. 

لبعة الأزئه سن 180 
لوي القَاهِريَ الشَّافِعَِ اموق سنة 1م0٠‏ ٠٠ه-‏ 50-6 

والجامع الصَّغِيْر في أَحَاوِيْتث البَشِيْر التَذِيْ لجَلّال الدّيْن عبد الرَّحْمن بن أبي بكر السيرطِيّ؛ 
المَتَوَفَ سنة ١‏ 1ه- 1900م 

الطّئْعة الأَولَّ» مَطبَعَة مُصْطمّ مُحَمّد بحِضّرء سنة 1978م. 

© في علم الكلام؛ دراسة فلسفية لآراء الفِرّق الإسلاميّة مِيّة في أَضُوْل الدّيْن ج١‏ المُعْتَرْلَةَ 
اج الأشاعِرّة جح" الرَيْدِيّة: د. أَحَمّد 7 محمود صبحى . 

دار النهضة العَرَبيّة ببَيْرَوْت» ج١و؟‏ الطَّبْعَة الخامسة» سنة 5٠0‏ ١ه-19/80م؛‏ واج" الطَبْعة 
الثالثة» سنة ١١51١1ه-1941م.‏ 

0 قاعدة جَلِيْلة في التوسّل والوسيلة: أبو العَبّاس َقِيّ الدّيْن أَحْمّد بن عبد الحَلِيُم بن 
عبد السَّلَام بن تَيْمِيَة بيه الحرَائِيَ الْمُتَوَفيْ سنة /7/ام- -1778م. وهي مُتَصَمَنَة في الجزء الأول من 
مجموع الفَتَاوّى لابن تَيْمِيَة مهمه 

© القَامؤ الشجتطة تخد ال ب الجر كد بر يزب لشتني قير ازِيّ 


الكتبة التجارية يوضر موشمة ف الطأئاة يوضر 


0 


والصبعة اثانة في موس سَسَة الرسَالَة بِبَير ؤت سنة ٠7‏ ١هم-‏ 0 


لبي الشَّافَِِ اتوك سنة 0 0ه- 01م 


فِهُرِسْت المصادر 8١‏ 

الطّبْعة الأَوْلَيْ المَطْبَعَة الكاثوليكية» سنة 1989م. 

© قصةالإيمان: نَدِيْم الجشر (عبد الله نَدِيْم بن حُسَيْن الجشر)» المُتَوَفَىْ سنة 
0ه-1980م. 

الطَبْعَة الثالئة» مطابع المكتب الإسلامي» بَيْرّوْت» سنة 1979 م. 

0 قصة الديانات: سُلْيمَان مظهر. 

الطَّبْعَة الأوْلَى» دار الوطن العَرَبِيَ يي للطبع والنشر. 

© القضَاء والقدّر: مُحَمَّد مُتَوَلَي الشَّعْرَاويٌ» المُتَوَفَىْ سنة 519 ١ه-199/8م.‏ 

دار الشروق بمضر. 

0 قَوَاعِد ني عُلَُوْم الحَدِيْتْ: ظَمَّر أَحْمّد بن لطيف العْتْمَانِيٌ الها نَوي. 

تَحْقِيْق: عبد المَنّاح أبو غْدَّة المُتَوَفَىْ سنة /411١1ه-14917م.‏ 

الطّبْعَة الثالثة» مطابع دار القلم بِلْبْنَانَ» سنة 191/7م. 

© القؤل المَضْل شَرْح الفقه الأكبر: مُحْبِي الدَّيْن مُحَمَّد بن بهاء الدَّيْنء المُتَوَفَىْ سنة 
615ه-15549م. 

وَالفِقْه الأكبر, للإمّام أبي حَنِيْقَة النْعْمَانَ بن تّابتء المُتَوَفَىْ سنة ٠16ه-1/517م.‏ 

مكتبة ا لحقيقة بإستانبولء تُرُكِياء سنة ١ 4١5‏ ه-5 1994 م. 


0 ايف في تمغرقة من ل رواية في الب الشنَة: شمس لذن أبر عبد الله محمد بن 
أَحْمّد بن عُثْمَان بن قَائِمَاز التَرَكُمَانِيٌ الدَّمَشْقٌِ الذَّهَبِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 4/8/اه-م174م. 


وحَاشِيّته. للإمَام برْمَان الدّين أبي ى الوَقَاء را بن مُحَمّده سبّط ابن العَجَوِيّ الحَلَبي 
الجُتَوَ ف ل سنة ١‏ 5 6ه-5717 ١‏ م. 


قابلّه) بأصل مُوَلْمَيه) وقدّم لما وعَلق عليها: مُحَمّد عَوَامَة. وتَرّجَ نصوضّهم: أَحَمّد 
مُحَمَّد تَوِر الحَطِيّب. 
ري 0 م 50 سين 0 5 سم َ 
الطبْعَة الأوْلَىْء دار القِبْلّة للثقافة الإسلاميّة» جَدَّة ومُوَّسِّسَة علوم القزآن» جَدَّة المَمْلَكَة 
العَرَبيّة السَعْوْدِيّة سنة 517١1ه-19947م.‏ 


0 الوكةالإفلجتونة 
© الكامل: أبو العَبّاس مُحَمَّد بن يَزِيْد المُبَرّد الَرْدِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 145ه-44م. 
تحقيّق: : مُحَمّد أبو المَضْل إِبْرَاهِيْم المُتَوَفْىْ سنة ١50١ه-‏ ١0م‏ والسَّيّد شحاتة. 
دار نمضة مِصر للطبع والنشر في الفجالة بالقاهرّة: » مَطْبَعَة نمضة مِضر في الفجالة بالقَاهرَّة. 
© الكامل في التاريخ: عِرْ الدَيْن أبو الحَسّن عَلِيَ بن أبي الكرّم مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن 

عبد الكَرِيْم الشَّيْئانِيَ الْجَرّرِيٌّ» المعروف بابن الأَيِيْره المُتَوَفَىْ سنة ٠ه‏ -17180م. 
دار صادر» ودار بيروت» بيروت» سنة 956١م.‏ 

0 كبرى اليقينيات الكونية: د. مُحَمَّد سَعِيّْد رَمَضَان البوطي. 

الطَبْعَة الثانية» سنة 84١ه.‏ 

© كتاب الإيمان: أبو بَكْر عبد الله بن مُحَمّد بن أبي شَيْبَة العَبْسِيَ المُحَوَفَىْ سنة 
0ه-845م. ومعه ثلاث رَسَائْل هي : 


١‏ - كتاب الإيان ومَعَالِمه وسُتّنه واسْتَِكْمَاله ودرجاته. لأبي عبَيّد الاسم بن سَلَام المَتَوَفَىُ 
سنة 5 7 5ه-78/م. 

-١‏ كتاب العلم للحافظ أب حََيْئَمَة زُمَيْر بن حَرْبٍ النَسَائِيٌّ» المُتَوَفى سنة 4 17ه-85/86م. 

*- كتاب اقتضاء العلم العَمّلء لأبي بكر أَحْمّد بن عَلِيَ بن ثابت الحَطِيّْبٍ البَعْدَادِيٌ 
المُتَوَفَىْ سنة 457 هم-١1/1١1م.‏ 


حقق الرَسَايْل الأربع وحَرّجَ أحَادينها وعَلَّقَ عليها: مُحَمَّد نَاصر الذَيّن الألبَانِيَ الجُتَوَ ف 
سئنة ٠‏ 45١ه-1559م.‏ 


المَطْبَّعَة العمومية بِدِمَشْق 
© الكتاب المصئّف فى الحَدِيْث والآثار: الحافظ أبو بَكْر عبد الله بن مُحَمَّد بن أبى شَيْبَة 
حوفي ابي توفي سنة *" اه 


الطَّبْعَة الأَوْلَّء دار الكتب العِلْجية بَِْدوْت» سنة 415١م-‏ -19946م. 


© كشَاف اضْطِلاحات الفنُؤن والعلؤم: مُحَمّد أعلى بن شَيْخْ عَلِيَ بن قَاضِي مُحَمَّد 


حَامد الفاروقى الحَنَفِيٌ التَّهَانَويٌ كان حيّاً سنة /0١١ه.‏ 

إشراف ومراجعة: الدكتور رفيق العجم. تَحْفِِيّق: الدكتور عَلِيٌ دحروج. نقل النص الفَارسيٌ 
إلى العَرَبيّة: الدكتور عبد الله الخالدي. الترجمة الأجنبية: الدكتور جورج زيناتي. 

الطَبْعَة الأؤلّى» مكتبة لَبْنَانَ ناشرون. بَيْرُوْت» سنة 14957م. 

© الكشّاف عن حَقَائق التنزيل عون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو الام جارُ الله 
مَحْمُوْد بن عُمَر الزَّمَخْشَرِيٌّ الخُوَارِزْمِيَ المُتَوَفَىْ سنة 01ه- -5 4 ١١ام.‏ 

ومعه: حَاشيّة السَيّد الشَّرئْف عَلِيّ بن مُحَمّد الحُسَيْنِيَ الجُرْجَاز نِيّ المُتَوَفَىْ سنة 


5م-1115م. 
وببامشه: الانتصاف في تضمنه الكّشاف من الاعتزالء للإمّام نَاصِر الدَيْن أَحمّد بن مُحَمَّد بن 
المُتيّر الإِسْكَنْدَرِيٌ المَالِكِيٌ المُتَوَفَىْ سنة 7/7ه-1784م. 


وبآخره؛ تتزيل الآيات علئ الشواهد من الأبيات' 07 شواهد لكناف» للأستاة 
لوقا سن ١ه‏ 

مَطْبَعَة مُضْطَمَىْ البابي الْحَلَبِيٌ وأولاده بوضرء سنة /195م. 

والطَّبْعَة الأول دار الفكر بِبَيْرّوْت» سنة 507 ١ه-197م.‏ 

© كَسْفِالحَمَاء ومُزِيْل الإلباس عمااشتهر من الْأَحَاوِيْث علئ ألسنة الناس: إِسْمَاعِيّل بن 
مُحَمّد بن عبد الهّادِي العَجُلُوْنِيَ الجَرّاحِيّ الشَافِعِيَ المُتَوَفْى سنة 177١1ه-1749م.‏ 


الطّبْعة الثالثة» دار إحياء الثَراث العَرَبيّ ببيْرْوْت» وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة على المطبوعة بعِضرء 
سنة ١01١-075اه.‏ 


8 وى 3 2 م :. 
© كَشْف الظئؤن عن أَسَامِي الكثب والفئؤن: مُضصْطَّمَىْ بن عبد الله» الشهير بحاجي 
حَلِيْمَة وبكاتب َي المُتَوَفىْ سنة 1٠١5177‏ ه-/156010م. 


طبع بِعِنَايّة: مُحَمَّد شَرّف الدَّيْن يالتقاياء ورفعت بيلكه الكليسي. 


منشورات مكتبة المُدَنّ ببَعْدَاد وهي الطَبْعَة المُصَوَّرّة على طَبْعَة إستانبول» سنة ١145١م.‏ 


0 ألا تاكاه 00ذظ 6 


© كَشسْف المُرَاد: جمال الدَّيْن الحَسَن بن يُؤْسْف بن عَلِىَ بن مُطَهّر المشهور بالعَلَامَة 
الجِلَّىّ» المَتَوَفَ سنة 75/اهم-5 177 م. انظر: تَجْرِيّد الاعتقاد. 

© كقايَة للب لزني انظر: حَاشِية ادي على كِفَيَةالطايب الرَبَنِي 

© الكليّات, مُعْجم في المُضْطَّلّحَات والفرُؤق اللَعَويه : أبو البَقَاء كب بن مُوسَى 
لحسيين الكقري امرك س2 44. ٠ه-185ام.‏ 

تَحْقِيّق: الدكتور عَدْنَان درويشء ومُحَمّد المصري. 

الطَبْعَة الثانية» مُوَسَّسَة الرّسَالَّة ببَيْرُوْت» سنة 519 ١ه-199/8م.‏ 


ل الكَمَال بن الهُمَام؛ المَُوَنَى سنة ١5١ه‏ وتَحْقَيْق رسالته: إعراب قوله يَكِةِ: كَلِمَتَان 
حَفِيْمَئَان عل اللّسَان...: د . قَحْطَّانَ عبد الك حجن الدّوْ ري. 


الطَبْعة الأَوَْْ مَطْبَعَة جَامِعَة بَغْدَا بَغْدَاد سنة 4٠5‏ ١ه-6٠198م.‏ 

39 لكواشف الجلية عن معان الوَايطية: عبد لعزي الحَمَد السلمان. 

والعقِيْدَة الوَاسِطِيّة لأبي العَبّاس تَقِىَ الدّيْن أَحْمّد بن عبد الْحَلِيّم بن عبد السام بن تَبْوِية 
الحَرَانِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 74/اه-1778م. 

الطَبْعَة الرابعة» مُوَّسِّسَة مَكَّة للطّبّاعَة والإغْلام» من مطبوعات رابطة العالم الإسلامي بِمَكَّة 
المَكَرَمَةُ. 

© اللَُؤْلُوَ والمئ بان فيا انَّمَّىَ عليه الشَّيْكَان: كمّعه: : مُحَمَّد فؤاد عبد البّاقِي» المُتَوَفَىْ سنة 
4 ه-197/8م. راجعه: الدكتور عبد الستار أبو غدّة. 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة بِالكُوَيْتء المَطْبَّعَة العَضْرِيّة بِالكُوَيْت» سنة /19171م. 

© الَّبَاب فى تَهذِيِب الآنْسّاب: عز الدَيْن أبو الحَسَن على بن أبى الكرّم مَحَمّد بن 
مُحَمّد بن عبد الكَرِيّم الشَّيْبَانِيٌ الجَرّرِيٌ» المعروف بابن الْأَْيْر المُتَوَفَىْ سنة 7ه -178م. 

الناشر: مكتبة المُدَنَى بِبَعْدَاد. 

© لباب التقؤل ف أسباب الترؤل: جَلال الدَيْن عبد الرَّحَمن بن أبي كر السيوطي» 
المُتَوَفِىْ سنة ١١41ه-5١15١م.‏ مطبوع بهامش تَفْسِيّر الجَلالِين. 

المَطْبَّعَة الهَاشميَّة بِدِمَشْق» سنة 105/8 ه. 


ا انثا 


فِهرسْت المصادر تي 

© لِسَان العَرّب: أبو المَضْل جال الدَّيْن مُحَمَّد بن مُكَرَّم بن مَنَظُوْر الإفْريْقي المُتوَفَى 
سنة ١1/اه-111م.‏ 

دار صادر ببَيروت» سنة /195م. 

© لِسّان المِيْرّان: شِهَابٍ الدّيْن أبو المَضْل أَحْمَّد بن عَلِيٌ بن مُحَمِّد الكِبَانِيٌ» المعروف 
بابن حجر العَسْقَلَانِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 017/ه-554١م.‏ 


الناشر: مَوَّسَسَة الأعْلّميّ للمطبوعات بِيرّوت» سنة ١/191م»‏ وهي مُصَورَة عن الطبعة 
الأوْكا المطبوعة بِمَطْبَعَة دائرة المَعَارف النظامِيّة بِحَيدَرْ آبَاد الدّكّنء سنة 1179ه. 

© اللّمَع: أبوضر السَّرّاجٍ عبد الله بن عَلِيَ الطّؤسيَ المُتَوَفْْ سنة 11/8ه-//4م. 

تَحْقِيّقَ: د. عبد الحَلِيْم مَحْمُؤْد المُتَوَفَىْ سنة 144ه-191/8م, وطه عبد البَاقِي سرور. 

مَطْبَّعَة السّعَادّة بضْر»ء سنة ٠195م.‏ 

ل المع في الرّد علئ أَهْل الرَّيْغْ والبدّع: الإمّام أبو الحَسَن عَلِيَ بن إسْمَاعِيْل بن أبي شر 
إشحَاق الْأَشْعَرِيّ» المُتَوَفْْ سنة 6 87م-985م. 

صَحَحَهُ وقَدَّم له وعَلَّقَ عليه: حمودة غرابة. 

الناشر: المكتبة الْأَرْهَرِيّة للثّرَاث بِالقَاهِرّة» دار التوفيق النموذجية بالقَاهِرّة. 

© الله: عباس مَحْمُوْد العَقَاده المُتَوَفَىْ سنة 1187ه-14584م. 

دار الحلال بِمِضْر. 

© الله جَلَّ جلاله: سَعِيّْد مُحَمِّد حَرَّىء المُتَوَفّىْ سنة 404١1ه-1989م.‏ 

الطَبْعَة الثالثة» سنة 1417م. 

© الله يَتَجَلَّىْ في عَضر العِلّم: نخبة من العُلَمَاء الأمريكيين. 

َشْرّف على تَحْرِيْره: جون كلوفرمونسا. ترجمة: د. الدامرداش. 


الطبّْعة الثالثة» مُوّسِّسَة الحَلَّبِيْ وشركاه بِجِضْر» سنة 1974م. 


0 ا ضة 

© لَوَاهِ مع الأنوَار البَهيّ وسواطع الأسرار الْأثرِيّة: مَحَمّد بن أَحْمّد بن سالم بن سُلْيْمَان 
الحَنبَلِيَ السّغَارِيِْيَ المتَوَفَىْ سنة /18١1ه.‏ وهو شَرٌّح منظومة: الذَرّة المُضِيَّة في عَقِيّدَة الفرقة 
المَرْضِيَة ضبيّة. والشَّرْح والمنظومة كلاهما للسّفَارِئِنِيٌ. 


الطّبّعة الثالثة» المكتب الإسلامي ببَيْرٌوْتء ودار الخاني بِالرّيَاضِء سنة 41١‏ ١ه-1991م.‏ 

© مباحث في عُلَّوْم القزآن: د. صبحي الصالح, المُتَوَفَىْ سنة 15017ه-1985م. 

الطَبْعَة الرابعة» دار العلم للملايين» بَيْرّوْت. 

© مبادئ الإسلام: أبو الأعلى المَوْدُوْدِيٌ المُتَوَفَى سنة 1749ه-1919م. 

الطّبْعَة الثانية» دِمَشّْقَء سنة 194017 م. 

5 مجموع قَمَاوَىْ شيخ الإسلام نَقِيَ الذّيْن أبي العَبّاس أَحمّد بن عبد الحَلِيْم بن 
عبد السَّام بن تَيْميّة الحَرَّانِيَ المُتَوَفَنْ سنة /1/اه-17/8م. 


جمع وتَرْتِيُب: عبد الرَّحْمْن بن مُحَمّد بن قاسم العَاصِمِيٌ النَجدِيٌ الحَنْبَلِيَ» وساعده ابنه 


و 5-25 اليل 


مُحَمّد. 
طبع بأمر الملك سَعُوْد بن عبد العَزِي زْ آل سَعُوْده وعلئ نفقته الخاصة. الطَبْعَة الأول ج١-0:م‏ 
مطابع الرّيَاض سنة ١177-118هء‏ و ج1 71-7 مَطْبَعَةَ الحكومة بِمَكَة المُكَرَّمَة سنة 185ه. 
© محاضرات في أَصُوْل الفِفْه على مَذَاهِب أَمْل السّنَّة والإمَاميّة:بَدْر المَُوَلَّى عبد البّاسط. 
الطّئعة الأؤلي» بَعْدَاد. 
© محاضرات في التَضْرَانِيّة: محمد مُحَمّد بن أَحْمَّد أبو رُعْرَة» المُتَوَفَ سنة 5 9١ه-‏ -191/4م. 
مَطْبَعَة العُلَّوْم مِضْرء سنة 151ه-1947م. 
© المُحَرَّر الوّجِيّر ني تَفْسِيْر الكتاب العَزِيْز: عَبْد الحَقْ بن غالب بن عبد الرَّحْمْن المحاربي 
العَرْنَاطِيٌ» ابن عَطِيّة المُتَوَفَىْ سنة 57 5ه-5/8١١م.‏ 


تَحْقِيّق وتَعْلِيْق: عبد الله بن إِبْرَاهِيّم النصَارِيٌ» والرحالي الفاروق. والسَّيّد عبد العال السَيّد 
إِبْرَاهِيّم ومُحَمّد الشَافِعِيَ صَادق العناني. 


الطَبْعَة الأول مُوّسّسَة دار العُلُوْم بالدّؤْحة» قَطَر سنة 507 ١ه-1987م.‏ 


© مُحَصّل أفكار المتقدَّمِين والمتأخرِين من العُلَّمَاء والحكماء والمتكلّمِين: أبو عبد الله 
مُحَمَّد بن عُمّر بن الحُسَيْن الخَطِيْبٍ النَيْمِيَ البَكْرِيّ القَرَشِيّ الشَافِعِي» فَخْر الدّيْن الرَّاذِيَ 
المُتَوَفَْ سنة 057ه-١١171م.‏ وبذيله: 

تَلْخِيْص المُححَصّل لتَصِيّر الدَيّْن أبي عبد الله مَحَمّل مُحَمّد بن مُحَمَّد بن الحَسَن الطّؤْسيَ المُتَوَفَىْ 
سنة 51/7ه-17174م. 

مراجعة وتقديم: طه عبد الرَّؤّؤْف سَعْد. 

مكتبة الْكُلَيّات الأَزْهَريّة بالقاهرّة. 

© 0 + َ 0 ,2 عِِ ل الو سان وو 

© المَخصّول في علم أصَؤل الفقه: أبو عبد الله مُحَمَّد بن عمّر بن الحُسَيّن الخَطِيُب 
التَبِِيّ البَكْرِيّ القَرَشِيّ الشَّافِعِىٌ» فَخْر الدَيْن الرَّاذِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 55ه-١١171م.‏ 

تَحْقِيّق: د. طه جَابر قياض العَلْوَانِيَ 

الطَبْعَة الثانية» مُوَّسَّسَة الرّسَالَّة ببيْرُوْت» سنة 417 ١ه-1447م.‏ 

© المُحِيّْط بالتكليف في العقائد. ويُسمَّىْ (المجموع المُحِيّط بالتكليف في العَقَائْد): 
القَاضِي عبد الجَبّار , بن أَحْمّد الهَمَذَائ نِيّ الأسَدَابَاذِيَ المُعْتَرِلِيٌ» المُتَوَفَى سنة 18 5 ه-0 7 ٠١‏ م. 
جمعه: الحَسّن بن أَحْمّد بن منّويه. 

تَحْقِيْق: عْمَر السَّيّد عزمي. ومراجعة: د. أَحْمّد فؤاد الأهواني. 

المُوّسَّسَة المِصْرِيّة العامة للتأليف والأنباء والنشر - ترَائناء الشركة المضريّة بَهَ للطباعة 
بالقاهرة. 

هع سامات. 2ع 

< المُحْمَار من كنوز السّنة البَويّة. شَرْح أربعين حَدِيْئا في أصول الديّن: د. مُحَمَّد عبد الله 
دراز» المُتَوَفَْ سنة 18/1 هم-1408 م. 

الطّبْعَة الرابعة» إدارة الشؤون الإسلاميّة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة في دولة قَطَر 
العالمية للطّبّاعَة والنشرء الدّوْحَة» قَطَره سنة 5117 ١ه-1995م.‏ 

© مُختَص تاريخ الإِبَاضِيّة: أبو رَبِيع سُلَيمَان الباروني. 

الطَبْعَة الرابعة» مكتب الضامري بالسَّيْبء سَلْطَئَةَ عْمّان. 
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سر بعه ل ب 


© مُحْتَصَر تاريخ دِمَشق لابن عَسَاكِر: ابن مَنَظَوْرء أبو المَضْل جمال الديْن مُحَمَّد بن 
مُكَرَّم الإفريْقيٌ المُتَوَفَىْ سنة ١1لاه-١11م.‏ 


وابن عسّاكِر هو أبو القاسم عَلِيٌ بن الحَسّن بن هبّة الله الدمشقِي المتَوّفئى سنة 
ا 0 


للق اوكا دار الفكر للطُّبَاعَة بِدِمَشْىَء المَطْبّعَة العِلْميَّة بِلِمَضْىَء سنة 
14 1١ه-1984م.‏ 


© المُخْتصَر المُفِيْد في شَرْح جُوْهَرَة التَوْحِيْد: د. نُوْح عَلِيَ سلان القضّاة. 

وجَوْهَرَة التوْحِيّْد: منظومة لبرْمَان الدّيْن أي الأمداد إِْرَاهِيُم بن إِبْرَاهِيُم بن حَسَن بن عَلِيَ 
الْمَالِكِي اللَقَانِىٌه المُتَوَفَلْ سنة 4١‏ ١٠ه.‏ 

الطَبْعَة الأَوْلَىْ دار الرَّازِيَ للنشرء عَمَّانَء الأزدّنْ» سنة 1١57٠١‏ ه-1949م. 

0 اللدخل لدراسة الشَرِيْعَة الإسلاميّة يّ: الدكتور عبد الكَرِيّمِ زَيْدَان. 

الطّبْعَة الحادية عشرة. مُوَّمِّسَة الرَّمَالَّة بِبَيْرّوْتء مكتبة القدس بِبَغْدَاده سنة 
14ه-19895م. 


© مَذَاهِب الإسلاميّيْن: عبد الرَحْمْن بَدَوِيٌ المُتَوَفَىْ سنة 5377 ١1م-7١٠1م.‏ 

الطّبْعَة الأوْلَىْء دار العلم للملايين. بَيْدْوْتَ. 

5 مِزقَاة المفاتيح شَرْح وشْكَاة المَصَابِيْح: عَلِيّ القَارِي بن سُلَطَان مُحَمَّد الهَرَوِيّ 
الحَنَفِي» المتَوَفَىُ ل سنة 15 1٠١‏ ه-5 15م. 

ومعه: أجوبة الحافظ ابن حجر العَسْقَلانِيَ على رِسَالَّة القَرُوئِنِيٌ. 

قَدّمَ له: الشيخ حَلِيْل الميس. وحَقَقَهُ: صدقي مُحَمِّد جميل العطار. 

الطّبعَة الأَوْلَء دار الفكر بيب ؤْت» سنة 75ه-1945م. 

© المسَامَرةبة بِشَرْح المُسَايْرَة : كَمَال الدَيْن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أبي بَكْرء المعروف بابن أبي 
ريف القُديسَ القَّافِن» الوقن سنة :هعد :هاما 


فهر ست المصادر 008 

والمسَايَرَة ة في العَقَائَد المنجيّة في الآخرّق لكَمّال الذين مَحَمّل بن هَمّام الدين 
عبد الوّاحد بن حميد الذَيْن عبد الحميد السَّيْوَاسِيٌ السَّكَندَرِيٌ الحَنَفِىٌء المعروف بالكّمّال بن 
امام المُتَوَفَىْ سنة ١‏ 45ه- ١501‏ م. وبهامشه: 


شَرْح المُسَايَرَة» لأبي الفِدَاء رَيْن الدّيْن قاسم بن فَُطْلُوْيُعَا الحَنَفِىٌ السُوْدُوْنِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 
4 /امه-ة 107 ام. 


ونَتَائِج المُذَاكَرَة بتَحْقِيْق مباحث المُسَايَرَة لمُحَمّد مُحْبِي الدَّيْن عبد الحميده المُتَوَفَىْ سنة 
5ه-19505م. 

المكتبة التجارية الكبرى بمضرء مَطْبَعَة السَّعَادّة بهضر. 

6 المسَايَرَة : الكَمّال بن الهُمّام. انظر: المَسَامَرَة. 


© المُسْتَدْرَك على الصَّحِيْحَيْن: الحافظ أبو عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله الحَاكم النَيْسَابُوْرِيٌ» 
المُتَوَفِىْ سنة 05٠5ه-5١١٠م.‏ وفي ذَيله: 

تلْخِيْص المُسْتَدْرَكء لشمس الدّيّن أبي عبد الله مُحَمَّد بن أَحمّد بن عثمّان بن قَايْمَازْ 
التَرْكُمَانِيٌ الدَّمَشْقَيَ الذَهَبِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 48 /اه-8 175 م. 

الناشر: مكتب المطبوعات الإسلاميّة بَحَلَبِ» طبع في بَيْرّوْتء شركة عَلاء الدّيْن. وهي طَبْعَة 
مُصَوَّرَة على طَبْعَة دائرة المَعَارِف النَظَامِيّة» حَيْدَرْ آبَاد الدَكن. 

© مُسْنَد الإمَام أَحْمّد حْمّد بن حَنبّل. الْمُتَوَفَ سنة ١‏ 1ه-800م. وبهامشه: 

مُنتَحَبٍ كنز العمّال في م سن الأقوال والأفعال» لعلاء الدّيْن عَلِيٌ المُتَّقَي بن سام الدَيْن 
عبد الملك بن قَاضِي خان الهِنْدِيّ البُرْمَانْ فُوْرِيٌ» الشهير بِالمُتَّقِي الهِنْدِي» المُتَوَفَى سنة 
ام-7 16م. 

نشر المكتب الإسلاميٌ ودار صادر ببَيْرَوْتء سنة 19479م2 وهي طَبْعَة مُصَوَّ د رّة على المطبوعة 

بِالمَطْبَعَة الْمَيْمَيْيّةَ بمضر» سنة 11ه. 

والطّبْعَة التي أَشْرّف عل تَحْقِيْقها الشيخ شُعَيْبٍ الأَزْتؤُوطء الطَبْعَة الأؤلّىء مُوّسَّسَة الرّسَالَة 
ببَيْرَوْت» سنة /1511ه-1991م. 


41 يِل ليونام 

© مَشَارق آَنْوَار العُقؤل: نور الدَّيْن أبو مُحَمِّد عبد الله بن حُمَيْد (أو جِمِّيْد كصِدَّيْق) بن 
سلّوم السَّالِِيٌ» المُتَوَفْْ سنة 17ه-1415م. وهو شَرْح منظومة (أَنْوَار العُقؤل). والشَّرْح 
والمنظومة كلاهما للسَّالِمِيٌ. 

حَفَقَهُ: عبد الرَّحْمْن عَوِيْرَة. صَحَّحَهُ وعَلّقَ عليه: الشيخ أَحْمّد بن جد الحَلِيْلِىٌ. 

الطّبعَة الأَولَْء دار الجيل بِبَيْرّوْت» سنة ١504‏ ه-19/84م. 

© مشَاهِد القِيّامَة في القزآن: سَيِّد قَطّبء المُتَوَفَىْ سنة /1741ه-19717م. 

دار المَعَارف بِعِضْر. 

© المَصَابيُح: أبو العبّاس أَحْمّد بن إِبرَاهِيُم بن الحَسَنء المُتَوَفَْ سنة “07 1ه- 5 95م. 


ا 


تَحْقِيّق: عبد الله بن عبد الله بن أَحْمّد الحَوثِي. تقديم: مَجُد الديْن بن مُحَمَّد بن مَنَصَوْر 
الْمُوَيّدِيٌ 

الطَبْعَة الثانية» مُوَّسِّسَة الإمّام رَيْد بن عَلِىَ الثقافية: صَنْعَاءء اليّمَن سنة 477 ١1ه-7١٠1م.‏ 

< المضْبَاح المُيِبْر في غَرِيْبٍ الشَّرْح الكَبيّر: أَحْمّد بن مُحَمّد بن عَلِيَ المَيوْمِيٌ المُفْرِي» 
الْمُتَوَفَوُ سنة /الاه-17/8م. 

والشرّح الكَبيْر هو فتح العَزِيْرْ على كتاب الوَجِيّز للإمَام أبي القاسم عبد الكّرِيْم بن مُحَمَّد 
القَرُوِئِنِيٌ الرَّافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 5777ه-1777م. 

وكتاب الوّجِيْ هو في فِقْه الشَّافِعِيَّة للإمَام أبو حَامِد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحمّد 
العَرَالِىَ الطّؤسيٌ الشَّافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 8٠6ه-١11١1م.‏ 

الطَبْعَة الأوْلَىْ» دار الكُثّب العِلِّْيّة ببَيْرُوْت» سنة 415 ١ه-1445م.‏ 

© المُصْطَّلّحَات الأربعة في القَرْآن: الإله. الربّء العِبّادة الدَّيْن: أبو الأعلى المَرْدُوْدِي» 
المُتَوَفَىْ سنة 144ه-1941/4م. 

تعريب: مُحَمَّد كاظم سباق. 


الطَبْعَة الخامسة» دار القلم بالكُوَيْت» سنة 517 ١ه-149م.‏ 


فِهُرِسْت المصادر 84١‏ 
© المَطَالِب العالية من العلم الإلَهِيّ: أبو عبد الله مُحَمَّد بن عُمَر بن الْحُسَيْن الخَطِيْب 
التَيْمِىّ البَكْرِيّ القَرَشِيٌ الشَّافِعِيَ» فَخْر الدَّيّْن الرَاذِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 705ه-١151م.‏ 
تَحْقِيّق: د. أَحَمّد حِجَازِيٌ السقا. 
الطاعة الأؤكلء دار الكتاب العَرَبِي سَيروت» سنة /ا٠5١1ه-/1م4‏ ام. 


© المعّارف: ابن قَتَيْبَّة الدَّيْتَوَرِيَ» أبو مُحَمّد عبد الله بن مُسْلِم» المُحَوَفى سنة 
115ه-864م. 


تَحْقِيْق وتقديم: الدكتور تروت عكاشّة. 
الطّبْعَة الثانية» دار المَعَارف بضرء سنة 1459م. 
اص ِ 0 6 ع وساي و و 5 7 اليه 3 0 

0 مَعَالِمِ صو ل الديّن: أبو عبد الله مُحَمَّد بن عمّر بن الحسَيْن الخطيب التَيْمِيّ البَكرِي 
القَرَشيٌ نّ الشَّافِعِيَ» قَخْر الدَّيْن الرَّاذِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة * ٠1ه-١١5امم.‏ 

تَخقِيّق: د. أَحْمّد حجَازيٌ السقا. 

الطَبْعَة الأؤْلّىء مكتبة الإيان بِالْمَنْصُوْرَة» مِضْرء سنة ٠57١1ه-1949م.‏ 

© المَعَالِم الدَيْييّة في العَقَايْد الإلهيّة: يَحْيَىْ بن حَمْرّة بن عَلِيَ بن إِبْرَاهِيُم الحَسَيْنِيٌ 
علوي لزي امو سنة 48 له-4 14م 

تحقيق: م سَيّد مُخْتَار مُحَمَّد أَحْمّد حشاد. 

الطاعة لون دار افكراماصر ينه سنة 4:4 ١ه-114‏ ام 

© مَعَالِم السَمَنء ؛ للحَطَابي. انظر: مس سَئْن أبي دَاوْد. 

والطاعة الثانية» المكتبة العلميًة سيروت» سنة ١159001ه-1981ام,‏ المَصَورَة على الطعة 
الأول الطدوعة سن ؟. 7م- كام بالشامتة 


سين 


تحقِيق: علي مُحَمّد البجاوي. 


القَاهِرّة: سنة 1976م. 
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صر يه مر م 

© المُعْتَْلَه وَأَضُوْهِم الخمسة وموقف أَمْل السّنَّة منها: عَوَّاد بن عبد الله المُعْقِق. 

الطَبْعَة الثالثة» مكتبة الوّشْد بالرّيّاضء المَمْلَكَة العَرَبية ة السَعَوْدِيَّة سنة /511١ه-‏ -119431م. 

2 المُعْتَقَد الإيواني: أبو البَمَاء الأَحَمَدِيّ الشَافِعِيٌ. 

وهو شَرْح عَقِيْدَة الإمَام | لسَيبَانِيَ أبي عبد الله مَحَمّد. 

نشره: محمد رَؤّوْف الغْلامِيٌ. 

مَطْبَحَةٌ شفيق بِبَعْدَاده سنة 1957م. 

© المُعْتقد المُنتَقَد: الشّاهِ فَضْل الرَّسّؤْل بن عبد ا حميد العْتْمَانِيَ اله مَوِيٌّ القَادِرِيٌ 
المَرَكَاد تي البَدَايُوْنِيَ الحَنَفِىٌ» المُتَوَفَى لى سنة ١7/84‏ ه- 1/8777 م. 

وطبع معه تَعْلِيق : المُسْمَتّد المُعْمَمَد بناء نجاة الأبد للإمام المُجَدَّه أَحْمَد رضًا خان القَاد ري 
البَرَكَاتِىٌ الحَنَفِىٌ البَرَيْلَوِيٌ» المُتَوَفَْ سنة ٠15١ه.‏ 

الناشر: مكتبة اي*ة يشيق بإستانبول» سنة 191/0م» وهي طُبْعَة مُصَوَرَة ة على المطبوعة بالهند التي 
نشرها مَحَمّد نوَار الإسلام السّنّّ الحَتَفِيّ القَادِرِيٌ الرَضَوِيٌ مكتبة حَامِدِيّة بلامُور. 


© مُعْجَم المُوَلَفِيْن تَرَاجُم مُصَنْفِي الكُثّب العَرَبِيّة: عُْمَر رضًا كَحَالَة المُتَوَفَىْ سنة 
١ه-95810ام.‏ 


الطَبْعَة الأؤكئء مُوَّسِّسَة الرّسَالَة بَِيْرَوْت» سنة 515١1ه-1997م.‏ 


ويليه: تَكْوِلّة مُعْجم المُوَلَفِيْن وَقَيَات 7817١5186-1اه/‏ /191/1١-1140م‏ لمُحَمّد خير 
رَمَضَان يوسف. 


ير 


الطبعة الأؤكياء دار ابن حَرْم بِبَيُرَوْت» سنة ١51‏ ه-19917م. 


© مُعْجَم مَقَاييْس اللّعّة: أبو الحُسَيْن أَحْمّد بن فَارِس بن رَكَرِياء المُحَوَفَى سنة 
606١ه-:‏ ١٠٠1م.‏ 
تحقيق: عبد السام مُحَمّد هارون: المُتَوَفَئْ سنة ٠‏ ٠«١ه-‏ -/98ام. 
الطّبعَة الأَوْلَىْ دار الجيل بِبَيْرّوْت» سنة 151١‏ ه-١1991م.‏ 
© معالله في السماء: د. أَحَمّد زَكِيّ. 


دار الملال بمصر. 


0 المُْنِي في الضعفاء: شمس الدين أبو عبد الل مُحَمّد بن أَحْمد بن عُثمَان بن قَايمَاز 
التَرْكُمَانِيٌ الدَّمَشْقِيٌ : قِيّ الذَّهَبِيّ المُتَوَفْىْ سنة 48 /اهم- -86/ ١11م.‏ 

تَحْقِيّق: د. نور الدَيْن عتر. 

طبِعَةٌ مُصَوَرَة. 

+ إن 67 اء ل اف سا تن هم كن 0 5 سم 5 اس وداة١‏ 

© مفاتيح العلوم: أبو عبد الله مُحَمَّد بن أَحمّد بن يَؤْسَف الكاتب الحْوَارِزْمِي المُتَوَفى 
سنة /11ه-1 44 م. 

الطبْعَة الثانية» منشورات مكتبة الكُلَّيّات الأَزْهَريّة بالقَاهِرَة سنة 40١‏ ١ه-1981م.‏ 

© مفتاح الباب: ابن محدوم: أبو الفح بن محدوم الخادم الحَسَينِيٌ العَرَيْشَاهِيٌ» الجْتَوَ ف 
سنة 5/ا9ه. والمُرّاد بالباب هو الباب الحادي عشرء للعَلّامَة الجلّىٌ حَسَن بن يُؤْسُف بن عَلِىٌ بن 
المطهّر المُتَوَفَىْ سنة 1/75ه-0 177 م. 


ومعه شَرْح آخر على الباب هو: النَافِع يوم الحشرء » لمِقَدَاد بن عبد الله بن مُحَمّد السيوريٌ 
| لحل" ؛ المُتَوَفَى سنة 8575ه-157١م.‏ 

تحقيق: د. مَهَدِيُ محقق. 

07 مُوَّسّسَةَ جاب وانتشارات آستان قدس رضوى - مشهل» سنة 1/5 ١١اه.‏ 

© المُفْهم لما أشكل من تَلْخِيْص كتاب مُسْلِم: أبو العَبّاس أَحْمّد بن عُمَّر بن إِبْرَاهِيْم 
القَرْطبى» الْمَحَوَفَ سنة 15ه-1108م. 

تَحَقِيّق: مُحَبِي الديْن ديب مستو وآخرين. 

الطبْعَة الأَوْلَىْء دار ابن كَثِيْر ودار الكَلِم الطَيِّب بِدِمَشق وبَيّرؤت» سنة 511 ١1ه-1995م.‏ 

0 هوم لان عند الوق الإ وي د د ل 


قدي وحَدن). الذي نظمته : وَحْدة الدراسات اجُمَانبة نِيّة بجَامعَة آل البيت» من منشورات جام 
آل البيت - الْأَرْدنَ سنة 477 1ه-07٠5م.‏ 


0 المَقَاصِد (مَقَاصِد الطَالِبيْنَ) للتَّفْتَازَانِيٌ: انظر: شَرْح المَقَاصِد. 


سر بع ب 


:0 لكلا له 


ع 


© مَقَالَات الإسلاميّيْن واختلاف المُصَلَّيْن: الإمَام أبو الحَسّن عَلِىَ بن إِسْمَاعِيْل بن أبي 
بشْر إسْحَاق الأَشْعَرِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 4 1اه-975م. 

تحقيق: : مُحَمّد مُحِْي الدّيْن عبد الحميدء المُتَوَفَىْ سنة ؟4١م-‏ -191/5م. 

الطّبعَة الأوْلَىْ» مكتبة النهضة المضريّة: َه مَطْبَعَة السَّعَادَة يمصّرء الجزء الأول سنة امم 
والجزء الثاني سنة 5 196م. وطُبّعَة المكتبة العَصْرِيّة , بَيْرَوْت وصَّيْدَاء الدار النموذجية والمَطبَعَة 
العَصريّة بِبَيْرَوْت» سنة 516١ه-‏ 1448م وهي تُصَوَّرَة علن الطّلعَة الِضريّة 

© المَقَالّات والفِرّق: سَعْد بن عبد الله بن أي حَلّف الأَشْعَريٌ القَمّىٌه المُتَوَفَىْ سنة 
١٠5'ه-١١٠4م.‏ 

تَحْقِيّق: الدكتور مُحَمَّد جواد مَسْكُور. 

الطَّبْعَة الأَؤلاء مَطْبَّعَة حَيْدَرِيٌ» طهران» سنة *19717م. 

© المُقَدّمَة: عبد الرّحْمِن بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن حَلْدُوْن الحَفْرَمِيّ الإِشْبيْليٌ 
المُتَوَفَىْ سنة ٠ه-5٠5١م.‏ 

7 تحقيق: دَرويش الحوّيدي. 

الطّبعة الأوْل'» المكتبة العَضْريّة للطباعة والنش » الدار النموذجية» المَطْبَعَة ١‏ 

وآ و ر لعَصْرِيّة 

بَيْرّْت سنة 516 ١1ه-19195م.‏ 

© مُقَدِّمَة البخر الرَخَار. انظر: البَخْر الرَّ خار. 

© مُقَدّمَة في تاريخ الحَضَارَات القديمة: طه باقر المُتَوَفَىْ سنة 5 5٠‏ ١ه-1985م.‏ 

الطَبْعَة الثانية» من مطبوعات دار المعلمين العالية» شركة التجارة والطّبّاعَة المحدودة بِبَعْدَاد 
سنة 1/6١1ه-15605م.‏ 

© المَقْصّد الة: شتى في شرْح أسمء الله الحُسْتَى: الإِمَام أبو حَامِد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن 
مُحَمِّد بن أَحْمّد العَرَالِىَ الطّؤْسيّ الشَّافِعِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 0 6ه-١111١1م.‏ 

تَحْقِيّق: د. مُحَمّد عثمّان الخشت. 


مكتبة القَرْآن بالقَاهِرّة» مطابع ابن سينا بالقَاهِرّة» تاريخ المُقَدّمَة سنة 5 ٠5١ه-1985م.‏ 


فَهْرِسْت المصادر 4 
© المّل والتحل: أبو الفتح مَحَمّد مُحَمَّد بن عبد الكَرِيُم بن أبي بكر أَحمّد السْهْرَسْتَانِيٌ 
الشَافِعِيٌ» المتَوَفَْ سنة 4 هه-"١ ١‏ ١م.‏ 
تَضْحِيْح وتَعْلِيُق: أَحْمّد فهمي مُحَمّد. 


الطَبْعة الثانية» دار الكتب العِلّويّة , ببَيروت» سنة 511١ه-‏ 5امم. 


1 


الطَّمْعَة الأزْتَئ» مطبوعات جَامعَة مِعَةَالكُوَيْتء المَطْبَّعّة العَضْرِية ة بالكوَيت» سنة 
17ه-19505م. 


© مناهج الاجتهاد في الإسلام في الأحكام لفغي والمَقَايية:د. محمد سَلام مَذكور. 


© مناهج الْأَولّة ني عَمَائِد الملّة: أب الوَلِيْد مُحَمَّد بن أَحْمّد ابن الإمَام أي الوَلِيْد مُحَمّد بن 
أَحْمّد بن رُشْد القَرْطْبِيَّ» المُلَقَب بابن رُشْد الحَفِيْد المُتَوَفَىْ سنة 040ه-19/8١1م.‏ 

تقديم وتَحْقِيّق: د. مَحَمُوْد قايم. 

الطرعة الثانية» مكتبة الأنجلو المصريّة به بالقاهرّة: مَطْبَّعَة تيمر بالقَاهِرَة سنة 1975م. 


© مناهل العِرْفّان في عُلُوْم الفزآن: مُحَمّد عبد العَظِيْم الرُرْقَانِيَ» المُتَوَفَى سنة 


/1711ه-1548م. 

دار إحياء الكتب العَرّبِيّة يضر 

© المُنْتَظَّم في تاريخ ع الملوك والأقم: جمال الدَّيْن أبو المَرّج عبد الرَّحْمِن بن عَلِيّ بن 
مُحَمّد بن الجَوْزِيّ البَعْدَادِيٌ» المُتَوَفْىْ سنة 0891ه- ١١٠١م.‏ 

تَحَقِيّق: مُحَمَّد عبد القَادِر عطاء ومُصْطْمَىْ عبد القادِر عطا. راجعه: نَعِيّم زرزور. 

الطَّبِعَة الأَوْلَّ دار الكتب العِلْية بِيَْدَوْت» سنة 1١417‏ م- -1995م. 

© المِنْهّاجٍ بشَرْح صَحِيْح مُسْلِم بن الحَجّاج: أبو رَكَرِيًا مُحْبِي الدَيْن يَحْيَى بن شّرّف بن 
مي النّوَوِيٌ الشَّافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 15ه- -/1/1ام. 

ومُسْلِم بن الحَجَّاجٍ الفَسَيْريٌ النَيْسَابَوْريٌ» المُتَوَفَى سنة 1ه-ه10مم. 


3 9 
الطبّعة الأؤلىء دار ابن حَزم بِبَيّرَّوْت» سنة 1١5477‏ ه-7١٠١5م.‏ 


بل سمل جقية 8 “الي 


0 يج 0 سوا يتفض كلام الشيمَة القدريّة. أبو العَبّاس تَقِيٌ الدّيْن أَحْمّد بن 


تين الدكرر فعا كمد ركاه سال 7 


الناشر: مكتبة دار العروبة بيضره مَطْبَعَة المَدَنِيٌ بِالقَاهِرَة طبع ج١‏ سنة 1977١م:‏ وأرخت 


41" ابتك لاوينام 


لتاتاج؟ سن 1804 


يوي أيضا لمطبوعة في المطبعة الكبرئ الَمِيْرية يلاق يضر الطّعة الأوكلء ؛اطبع ج7-1 1 سنة 
١ه‏ وطبع ج 6-١‏ سنة 55١١اه.‏ 


© المُنيّة والأمل ني شَرّح المِذل والنحل: الأصل والشْرّح معا من تأليف المَهْدِيّ لدِين الله 
أُحمّد ن يي بن التضو الحَسَنِيٌ اليَمَانِيٌ المُتَوَفَىْ سنة ٠‏ 15/ه-/5717١م.‏ 

تَحْقِيّْق: الدكتور مُحَمّد جواد مَشْكُور. 

اطبعة »دار الفكر كته سنة 1918م 

© المَوَاعِظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار في مضر والقاهِرّة والنّيْل وما يَتَعلّق بها 
من الأخبار, المعروف بالخطط المَقْرِيْريّة: تَقِيَ الدّيْن أَحْمّد بن عَلِيَ بن عبد القَادِر بن مُحَمَّد 
المَفْريْزِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 60 85ه-١55١م.‏ 

الناشر: دار صادر بِبَيْرُوْتء وهي طبْعَة مُصَوَّرَة على طَبْعَة دار الطبّاعَة المضريّة بِيُؤْلاق 
القَاهِرّة التي طبعت سنة ١11١ه.‏ 

© المَوّاقف: عَضّد الدّيْن عبد الرَّحْمْن بن أَحْمّد الإنجيّ الشَّافِعِيٌ المْتَوَفَىْ سنة 
1/05ه-1700م. وطّبع معه: 

شَرّح المَوَاقفه للم للسَّيّد الشَرِيْف عَلِيُ بن مُحَمَّد بن عَلِيْ الجَرْجَاز نِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 
0 
الحَنفىٌ» المتوقا سن 1ه لمت هاا 

وحَاشِيّة المَوْلى حَسَن جُلبِي بن مُحَمِّد شَاه بن حَمْرّة الرَوْمِيّ الحَنَفِيَ الفنَاري» المُتَوفى 


سنة 5//ه-5481١م.‏ 

صَحَحَةُ: مُحَمَّد بَدْر الدّيْن النّعسَانِيٌ الحَلَّبيٌ. 

الطبِعة الثانية» منشورات الشَّرِيْف الرَّضِيَ» مَطْبَعَة أميْرء فب سنة 410١ه‏ وهي مُصَورَة 
على الطَبْعَة الأَوْلَى التي طبعت بنفقة فقة مُحَهَ محَمّد أفندي ساسي الود نسي بمَطْبَعَة السَّعَادَة بيهضرء سنة 
5060إم ل ئ/ا: 1مم. 

© الموجز: أبو عَمَّار عبد الكافي الإِبَاضِيٌ» الحُتَوَفَىْ قبل سنة ١01ه.‏ 

تعليّق: د. عبد الد - حم عميرّة. 

الطَبْعَة الأَوْلَىْ دار الجيل بِبَيْرّوْت» سنة ١٠151ه-٠194م.‏ 

© المُوَطأء للإمّام ممالِك. انظر: تَنْويْر الحوالك. 

© مَوقف ابن تَِ نَيْمِيّة من الأشَاعرَة: د.عبد الرّحَمن بن صَالِح بن صَالِحَ المحمود. 

الطَبعة الأؤكينء مكتبة الرّشْد للنشر والتوزيع بالرّيّاضء المَمْلَكَة العَرَبِيّة السَعَوْدِيّة سنة 
06 ١ه-11560م.‏ 

© موقف العقل والعلم والعالم من رَبّ العالّمين: الأستاذ مُضْطَمَىْ صبريء المُتَوَفَى سنة 
/11ه-ة 1940م. 

القاهِرّة: سنة ٠‏ 1946م. 


© رن ادال في تقد ارال شمس الدّيْن أبوعبد الله مُحَمّد بن أَحْمّد بن عَنْمَانَ بن 
قَائِمَاز الترَكُمَانِيَ الدَّمَشْقِيَ الذَّهَبِيَ» المُتَوَفَْ سنة 44 /اه-ك4 17م. 


© سس فى ل ات محَئّد 
بمتحفيق . و محمد البجاوي. 


5 ناه كس ا مرهووه لل لأسي ١‏ ري م 
الناشر: دار المخرقة بِبَْدُوْت وهى مُصَوّرَة عل الطّلعَة اَي المطبوعة سنة 1138م 
© النافع يوم الحشر. انظر: مفتاح الباب. 
© النبأ الحَظِيُْمء نظرات جديدة في القَرآن: د. مُحَمّد عبد الله دراز المُعَوَفَىْ سنة 


١ 5011/‏ هدمره ا م. 


الطَبْعَة الثالثة» سنة 141/5م. 


, ا 20 5-5 9 


000 ان 
© النجوم في مَسَالِكها: الدكتور جيمس جينز. 
عيعة جنة الأيف والرجمة والنثر بالقاهرة سنة 1161م 
© تخبة نخْبّة اللآلي لشرّح بَدء الآمالي: مُحَمَّد مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الْحَلَبىٌ الحنف” الرَيْحَاوِيٌ» المتَوَفَى 
سنة 7 17اه. 


سنة 0519 م- 1110م (حتْ وفاته كد في مجم الموَلفِيْن + مها .وف لدم لكين 
بعل سنة 569 0ه. وكتب الناشر في آخر الكتاب أنه توفي سنة 851/0 ه-١٠8/١١م).‏ 


مكتبة الحقيقة بإستانبولء تُركِياء سنة 517 ١ه-1941م.‏ 

© نداء الروح: د. فاضل صالح السَّامَرَائْيٌ 

المَطْبَّعَة الإسلاميّة» بَعْدَاد سنة 1117/8 ه-195/86م. 

© ُرْمَة الخاطر العاطر: عبد القَادِر بن أَحْمّد بن مُضْطَّمَْء المعروف بابن يَذْرَانَ الدَوْمِيٌ 
الدّمَشْقِىَ انتهىم من تأليفه سنة ١14ه.‏ وهو شََرْح رَوْضَّة النَاظِرِ وجُنّة المُنَاظِ في أَصُؤْل الفِقْه 
على مَذْمَبٍ الإمَام أَحْمّد بن حَنْبّل لمُوَفق الدَّيْن أبي مُحَمَّد عبد الله بن أَحْمّد بن مُحَمَّد بن قُدَامَة 
المَقدِسيٌ الدَّمَسْقِيَ الصَالِحِىٌ المُتَوَفَىْ سنة ١57ه.‏ 

الطَبْعَة الثانية» مكتبة المَعَارف بالرّيَاضِء المَمْلَّكَة العرَبيّة السّحُوْدِيّة سنة 4 ٠4١ه-4‏ 198١م‏ 
وهي طَْعَة مُصَوّرة. 


© نسيم الرّيَاضِ في شَّرْح شِمَاء القَاضِي عِيّاض: شِهَابٍ الدّيْن أَحْمّد بن مُحَمَّد بن عَمَر 
الْحَمَاجِيّ المضْرِيٌّ الحَنَفِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 589١١ه-1559م.‏ أتم الكتاب سنة 0/8 ١٠١ه‏ 

والشَمًا بتعريف حقوق المُضْطَفَىْء للقَاضِي أب المَضْل عِيَاضِ بن مُوسَىْ بن عِيّاضٍ 
السَحصَبيٌ المُتَوَفَنْ 4 5 4ه-ة5 ١1م.‏ 

وبهامشه: شَرْح الشَّقَاء لِعَلِىٌ القَارِي بن سُلْطَان مُحَمَّد الِهَرَوِيّ الحَنَفِىٌ» المُتَوَفَىْ سنة 


6ه-505١ام‏ أتمه سنة ١١١٠ه.‏ 


الناشر: دار الفكر بِبَيْرُوْت وهي طَبْعَة مُصَوَّرّة على المطبوعة بالمَطبَعَة الأَزْهَرِيّة المضريّة 
التي تم طبعها سنة /1717ه. 


فهر ست المصادر 4 
© نشأة الفِكر الفلسفي في الإسلام: الدكتور عَلِيَ سَامِي النشّارء المُتَوَفَى سنة 
: 4 اه-0٠1598م.‏ 
الطَبْعَة التاسعة ج١»‏ "2 والطَبْعَة الثامنة ج؟» دار المَعَارف بمضر. 
© نَظريّة المَقَاصِد عند الإمَام الشَاطِبِيّ: أَحْمّد الريسوني. 


الطَبعة الرابعة» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» سنة 51١65‏ ١1ه-ه99١م.‏ 


و 


© نَظم القَرَائِد وجمع المَوَائِد ني بَيَان المَسَائِل التي وقع فيها الاختلاف بين المَائُرِ دي 
والأَشَْريّة في العَقَائِد: العَلَّامَة عبد الرّحِيْم بن عَلِيَ بن المُوَيّد الأماسي الرُوْمِيٌ الحََفَيٌ » الشهير 
بشَيْخْ زَادَهه المُتَوَفَىْ سنة 4 45هم-/1681م. 

الطّبْعَة الأَوْلَّىْء المَطْبَّعَة الأدبية بمضْره سنة 117 1١ه.‏ 

© يْهَايَة الإقدام ني علم الكلام: أبو المَنْح مُحَمَّد بن عبد الكَرِيْم بن أب بَكْر أَحْمّد 
الشَّهْرَسْتَانِيٌ الشَّافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 4 0ه-09١1م.‏ 

صَحَحَهُ: الفرد جيوم. 

مكتبة الثقافة الديْنيّة بالقَاهرّة» وهى طبَعَة مُصَوَّرَة 

© التّهَائّة في غَرِيْب الحَدِيْث والأنّر: مَجْد الدّيْن أبو السّعَادَات المُبَارَكَ بن أبي 
الكَرّم مُحَمّد بن مُحَمَّد بن عبد الكَرِيْم الشْيْبَانِيَ الجَرَّرِيٌ» المعروف بابن الأَثِيْر» المُتَوَفَى سنة 
5 ١1ه-١١51١م.‏ 

تحقيق: : طاهر أَحْمّد الزاويء الحُتَوَفَْ سنة ٠5‏ ٠غ‏ اه- -1985م وَمَحْمُوْد مُحَمَّد الطَنَاحِيٌ 
المُتَوَفَىْ سنة 519 ١ه-1949م.‏ 

الناشر: المكتبة الإسلاميّة وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة على الطَبْعَة المضريّة َه التي طّبعت سنة 
606ام. 

© التُور: عَثْمَانَ بن أبي عبد الله الأصَم. 


وزارة التَرَاتْ القومي والثقافة» سَلْطَّنَةَ عمّانء مَطْبَّعَة عبم' البابي الحَلَبيَ بمضر» سنة 
114ه-1984م. 


سر بعه ل ب 


© نور الإسلام: الشيخ عبد الكَرِيِم مُحَمّد المدرّسء المُتَوَفَىْ سنة 1475ه-6١٠1م.‏ 


الدار العَرَبِيّة به للطباعَة ببَعْدَاد سنة 01/4 3 


6 ال الإجلك تنه 


ا 0 2500-6 


© ةحاين أسماء المُولِيْن وآتار لمُصَتْقِيْن إِسْمَاعيّل با ابن مُحَمَّد أمين بن 


طبع بعِتايّة : مَحَمّد مُحَمَّد شَرّف الدَيّن يالتقاياء ورفعت بيلكه الكليسي. 

منشورات مكتبة المُدَنَىْ ببَعْدَاده وهي الطَّبْعَة المُصَّوَّرَة على طَبْعَة إستانبول» سنة ١1980م.‏ 
ك2 : 

© الوجيّزني أصول الفقه: الدكتور عبد الكَرِيْم رَيَدَانَ. 

الطّبّعة الثالثة» مَطْبَعَة سلان الأَعْظَّوِيٌ ببَغْدَاد سنة /195717م. 


كيد 


© الوّخي المُحَمَّدِي: السّيّد مُحَمّد رَشِيّْد رضَاء المُتَوَفَ سنة 1188 ه-ه198م. 

الطَبْعَة السادسة» شركة الطّبّاعَة الفنية بالقَاهِرَّة» سنة ٠147م.‏ 

© وَصَايْل الشَيْعّة. انظر: تفصيل وَسَائل السَّيْعَة. 

© الوسيلة في تَرْح الفضيلة: الشيخ عبد الكَرِيْم مُحَمّد المدرّسء المُعَوَفَى سنة 
5 اه-و١٠5م.‏ 

والفضيلة: منظومة في أَصُوْل الدَّيْن نظمها عبد الدَّحِيْم المَوْلَويٌّ» وعدد أبياتها 7١7١‏ بيئا. 

الطرعة الأؤكاء مَطْبَعَة الإرْشَاد ببَعْدَاد سنة 191/7م. 

© وَفَيَات الأغيّان وأنبّاء أَبْنَاء الرّمَان: أبو العَئّاس شمس الدَيْن أَحْمّد بن مُحَمّد بن 
إِبْرَاهِيْم بن حَلَّكَانء المُتَوَفَىْ سنة ١741ه-1787م.‏ 

تَحْقِيْق: د. إحسان عَبَّاسء المُتَوَفَنْ سنة 5 ١41‏ -١٠1م.‏ 


دار صادر ببيروت» سنة 191/1 م. 


فهُرسْت المصادر ١٠م‏ 


0 


© الِيَهُوْدِيّة: د. أَحْمّد سَلَّبى. 

الطَبّعَة الثالثة» مَطْبّعَة السّنَّة المُحَمَّدِيّة مِضْرء سنة 191 م. 

© اليَوَاتِيْت والجوَاهِر في بان عَقَائِد الأكابر: عبد الوّهَّابٍ بن أَحْمّد بن عَلِيٌ الشَّعْرَانِيٌ 
المُتَوَفَْ سنة 417/7 هم-50 15 م. 

مصرهء سنة 1999م. 

© يوم القيامة: عبد الرَّرّاق نَوْفَلء المُتَوَفِى سنة 5 ١5٠‏ ه-1985م. 


دار الشعبء القَاهِرَة: سنة 1956 م. 


م 


مَقَدَمَة | لطَبْعَة الْخَامِسَة 
مَقَدَمَة | لطَبْعَة العّانية 
مُقَدَّمَة | مَة الطّيْعَة الأوْلرا 


المَبْحَتث الأول: العَقِيّْدَة الإسلاميّة 


21 لماه 210 


بل سمل جقية 8 “الي 


فهرست الموضوعات 


القضل الأو [: المَدكَل إلى العَقِيْدَة الإسلاميّة 


تعريف العَقِيْدَة الإسلامية لَعَهَ 0 
أسماء علم العَقَاتد 


2 

ع 5 بير 

اهحمة ا . لعَشدة 
ع 007 


الإسلامية 
أدلّة إثبات العَقَيّْدَة الإسلاميّة 


١ 
١5 
رذن‎ 


لقامي والني من التصوص 1" 


المَبّحَث الثاني: م 


المَبْحَت الثالث: حالة العقَائد زمن الرَّسُوْل 


ل 0 - 5 ولك اه المي كس واه جه 
المبحث الأول: تفسير نشاأة المَذاهب الإسلامية 


و 
حَدِيَث افتراق الَامّة 


ب وأدِلّة إثباتها: ١‏ 


واضطلاحاً ١‏ 
علم العَقَائْد أسَاس العُلّوْم الشَّرْعِيّة ١١‏ 
خصائص العَقِيْدَة الإسلامية "١‏ 


إثبات العَقِيّدَة بخبر الوّاحد 1 


مَْمَج القزآن الكَرِيْم في عرض العَقِيْدَة الإسلاميّة ٠‏ 


مَحَمّد عَكِْدّ وبعده م 


القضز الثانر: المَذَاهِب الإسلاميّة 


6 


2 


المَبْحَت الثاني: أهم المَذَاهِب الإسلاميّة في العَقَائِد 0 
الحَوَارج: أسماؤهم 


فرَقهم 
انفصاههم 


عن الخَوَارِجٍ 


عبَادة الْحَوَارِج 


0 
فك 
5 
1 


آراؤهم /0 


الإبَاضيّة: رؤساؤهم 1 


1 


ع 


75 
م 
|| و مم 3-1-5 ا 1 سمل ل 
٠.‏ 0 
إبدة ١‏ فرق عو 
تبه ا 50 
5 
1 جو من جو 
كه تن 
* 


آراء الرّ 
أشهر فرّق الإمَامِيَّة: الإسْمَاعِيلية 


5 


دِيّة 


ير 
اللي يو 


لإِمَامِيّة الانا عَشَرِيّة وآراؤهم 


المزجتة: معنىٌ الإرجاء 
القَدَريّة: مصدر آرائهم 
رجال القدريّة 


راؤهم 


1 ١ 


اس 


الجَبريّة: معنى الجَبّر وأشهر رجّال 
8 
آراء الجبرية 


الم لمعت لّة: : تسميتهم 
م 


الأصل الثاني: العَدْل ومعناه 


التَحْسِيّن والتقبيّح العقليين 
وجوب اللطف الإلَهِيّ 
وجوب بعثة الرسل على الله تعالى 


بنوا عليه إنكار الشفاعة 


١ 0 
الا‎ 


١ / 


أولاً: الغلاة وآراؤهم 
رق الزَيِية 

ثالثاً: الإمَامية 

عَقَائِد الإسْمَاعِيْلِية 


بير عي بن عع 


+ بخ َه و 
نشأة المَرجئة 
بيهر 


آراؤهم 


آثارهم 


آراء الجَعد بن دِرْهُم 


أصول المُعْتَرْلَة الخمسة: الأصل 
الأول: التؤحيده ما بنى عليه: نفى 
الصفات» واستحالة الرؤية 

بناءَ علئ هذًا الأصل تكلموا في: 
وجوب تَعْلِيّل أفعال الله تعالم 
خلق أفعال العباد 

الأصل الثالث: الوعد والوعيد 
ومعناه 

الأصل الرابع: المَنْزْلَة بين 


43 


: 7 
4 
لام 
الك 


١١7 
١؟١‎ 


١*5 


م6١:‎ 

اختلاف الْفْرّق الإسلاميّة فيها 

فِرّق المُعْتَرِلَة 

الأسَاعِرَة: شيخ المَذْمّب وولادته 
ووفاته 


مُتَاظَرَة الأ؟ شعَرِيٌ مع شيخه المجبائىٌ 


زه زه 
شسا لج صم 50-5 5 
مَذهبه الفقهىئ 

+« - 
لضا 


أَمْل السّنَّة والجَمَاعَة 


آراء الإمَام أبي مَنْصُوْر المَاتَرِيْدِيٌ 


ار ذ )م نا اه 


و 
تَوْحِيّد الألوهية وما رتبوه عليه: منع 
التقرب إلى الله سُبْحَانَهُ بالصَالِحِيّن 


والأولِياء 
رَدُ العَلَمّاء على ابن تَيمِية 


ع سن عق 


١55 


١ "4 
١: 
١78 
١8١ 
اليا‎ 
١ 


51 


516 
ل 


55 +: 


جنير ليذ 


00011 


ار م 


الآصل الخامس: الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 


من سيو حة 


تصائيفه 
2 ل عمق 


عو 


موقفه من التأويل 


من شيو خه 
ثناء العَلَمّاء عليه 


مَذْهّيه مَذْمّس الإمَام أى حنيفة 


اراؤهم» تقسيمهم التوحيد: توحيد 


الربوبية 


ومنع التوسل بالموتى 


منع زيارة قبور الصالحين والأنبياء 


للتَيَمّنء والدَّدٌ عليه 


١7 


١ا/ا‎ 


١ اا‎ 
دما‎ 
١/85 
١/4 


51 
514 


57 


1 


عو 


فهرست الموضوعات 


المَبِحَتْ الثالث شد الدّيْن عند المَذَاهب الإسلاميّة 55 


عند الشيْعَة الإمَامِية يمّة الاي عَشّرِيَّة ”١‏ 


أصُوْل الدَّيْن التي أجمعوا عليها عرف 
خلاصة القول في تلك الْأُصُوْل رف 


لذ لفصأ الثاللث: 2 حَقيقةٌ الإيمان وأَعَمَينّه في الحياة 


أْصُوُل الدّيْن عند أَّهْل السُنَة والجَمّاعَة 575 
عند المُعْدَرْلَة انشرفض 
الأصل الديِي والاصل المَذْهَبِيَ 77 
المَبْحَث الأول: حقيقة الإييان 
الإيان لَعَةَ 5١‏ 
الخلاصّة 0 
وجوه زيادة الإيان باه ؟” 
الإحسان 1 ؟ 


المَبَحَث الثانى: أهمية الإيهان فى الحياة 


المَبْحَث الأول: وجود الله تعالم وأدلته: 


وجود الله سَبْحَائَة وتَعَالَى 06 
حدوث الجوَاهر واللأعراض 7 
الدليل الثاني: دليل الوجوبء أقسام الحكم 

والحكم العقلٍ حيس 
معنى التسلسل ودليل بطلانه 5 
دليل العتايّة 51 


55١ 
"7 واضطلاحاً‎ 
"6 زَيَادَة الإيان ونقصانه‎ 
ا"‎ 
من‎ 


دليل الحدوث 5 
الرجحان بلا مرجح 58١‏ 
معن الذَّوْر ودليل بطلانه 52 


الدليل الثالث: دليل العِتايّة والاختراع 
(البَرْمَان العلمي) 1 
دليل الااختراع 5 


سمل فيه ع8 مر 


م اتيك سلريك وداه 


شواهد عِلَميَّة على هذًا الدليل 5 0 الدليل الرابع: الدليل الوجودي ١‏ 594 
الدليل الخامس: الدليل الأخلافى المصادفة ورَدٌ العَلَّمّاء على من يقول 

1 بحدوث العالم صدفة 516 
لا محل للإلحاد في الذهن المتف: 0865 خداعالحواس 0 
سبب الالحاد العلم داعية الإيهان 8١‏ 


المَبْحَث الثانى: الأسماء الحستئ : ام 


ورود اللفظ في القَرْآن الكَرِيْم» سبب المُرّاد بالأساء م 
تُرُوْل الآبة © وَييَهِ الأسهاة الحسى فأدعوه 

يها - الأعراف 18١‏ معني الدعاء 

الوارد في قوله تعالى # فل دعو لَه أو أدغواً 

أَليَمنَ 4# - الإسراء ٠١١‏ ام 

المَرَاد بالحسئى 6” أقسام أس)ء الله تعالى لين 
عدد أس)ء الله تعالى > الختلاف العلمّاء في العدد الوارد 


بِالْحَدِيْثْ م 
معن أحصاها > التوقيف في أساء الله تعالى لفن 


معني الالحاد في أسمائه تعال 2030 معاني بعض أساء الله الحشتئ 0 859 

أولاً: ما يجب في حقه تعالى من الصفات 4م 

؟- الصفات السلبية ”١‏ القِدّم» تصور صفة القِدّم 5 

البَقَاء ” المخالفة للحوادث 5 

نفى الماثلة يفيد أموراً عديدة 209032001 النصوص الموهمة للمشابهة ومَذَاهِبٍ 
العَلَّمَاء فيها: التوقف م 

التوغل في التشبيه 64 التأويل ١‏ 


فهرست الموضوعات 


القيام بالنمس 


الوحدانية 


ل صفات المعاننٍ 
سبب ظهور المشكلة 


صفة القدرة 

الإرادة 

الإرادة لا تستلزم الرّضَا 

تعلق السمع والبصر 

تعلق العلم ْ 
اختلاف المتكلمين في كلامه تعالى: الأشَاعِرَّة 
والمَاتْريدية 


2000 
- 


أَسَاس الخلاف بين المُعْتَِلَّة وهل السَُنَة 
في مَسْأَلّة الكلام 
تعلق صفة الكلام 
تعلق صفة الحياة 


ثانياً: ما يستحيل في حقه تعالم 
الثاً: ما يجوز في حقه تعالى 
رؤية الله تعالى في الدنيا 
القَضَاء والقّدَّر 


الأخذ بالأسباب والإيان بالقضًاء 
والقدّر 


بن 
14 


١ 
لون‎ 


5 
تنكنا 
7 
50 
لين 


ا 


دهع 


ا 
2 


617 


1 


14 
لدان 


تصور عدم نحيزه في مكان 
أَدِلّة نفي الكموم الخمسة 


النزاع في صفات المعاني سي 
تاريخ المشكلة؛» صفات المعاني 
وتعلقاتها 

تعلق القدرة 

تعلق الإرادة 

السمع والبصر 

العلم 

الكلام 

المُعْتَرِكَة والشَيْعَة الإمَامِيّة والزَّيدِيّة 
/0 
؟* هع 


ون 
8 
2 
8 
505 
ا 


وَالإِيَاضِية 


هن 


مبتدعة الحتابلة» والكرَ اميَة 


الحياة ع 


رؤية الله تعاللى من قبل المُؤْمِنين في 


الاخرّة ا 


الإيان بالقَضَاء والقَدَّر وعلاقته 
بالجبر 
ظهور مَسْأَلنَة القَضَاء والقَدّر 


/ااع 
4ع 


4 4 


مَذَاهِبٍ المُسْلِمِيّن في القَضَاء والقَدَر 
الأفعال الاضطرارية والاختِيَارِيَّة آراء 
المتكلمين: الجَبريّة د 
الأسَاعِرَّة والكسب 5 
ابن رَُشْد / 


21 لماه را +1 ؛' 


سمل فيه ع8 مر 


"١ الْمُعْتَرْلَة‎ 


الإمَامِيَة 8,25 


المَبْحَثْ الأول: حاجة الإنسان إلى النبوّة: 


مُنكرو النبوّة فريقان ع 


0 


نشول لق 2 
كم إرسال الرسل 5 
النيوّة اصطفاء واتيار من الله عَرَّ وجل 549 
وَائِد وقوع الأعراض البشَرِية بالاباء 50١‏ 
مهمة الأنبياء وبعثتهم إلى أمّمِ العالم 


ير 


تميعاً 2 


عو 


تكذيب الأنبياء أو : تنقيصهم كفر 5 * 


صفات الرسل والآنبياء: اداه 
العصمة من الكبائر: من الكفر 5ع 
من الكبائر اللأخرئ ع 


أدلة عضمّة الآنبياء 5 


حكمة تسجيل زلة الآنبياء 3-8 


ف 
مناقشة منكري النْبَوّات مر 
.4 


طريق إثات الي 5 


عدد الآنبياء مع 


وجوب الإيان بالأنبياء والرسل هزه 2 


القَرْآن الكَرِيْم والكتب السماوية 

الأخرى مع 
الصفة الأَوْلَُ: العصمّة 6 
من الكذب 651١‏ 
العضَمّة من الصغائر 55 
القول في ما نقل عن الأنبياء ثما يشعر 

بمعصية ع 


عو 


الصفة الثانية: التبليغ 358 


فهرست الموضوعات 66م 


الصفة الثالثة: المَطَانَّة 74 الصفة الرابعة: الذكورة 34 
الصفة الخامسة: السَّلامّة من النقائص ‏ 177 الوّححي: في أصل اللّكة 14 
في الاضطِلاح 6 أنواع الوّخي ١م‏ 
أساليب نَُرُوْل جِبْرِيْل عَيهلتهِ على كيفية الوّحْي وتُرْوْله على النِيَ كله 
رَسُوْل الله مُحَمَّد يلل وتَقرِيب ذَلِكٌ عِلْمِيَ 248 
الوّحي أمر خارج عن النفس وأَوِلَّة ذْلِكَ شبهات حول الوّخي: .5 
والرد على أقوال المستشرقين م 

كونه من قبيل رؤئ النائم أو افتراءات أو أخيلة الشاعر امه 
الكاذب 00 

أو أقاويل المجنون احتقان الوجه من أعراض التشنحج ”٠ه‏ 
شبهة استمداده من بَحِيْرا وورقة بن تَوْفَل احتجاجهم بسولون اليوناني 2 0007 
والقين الرّوْمِيَ ,00 

المعجرّة شروطها ع 


الْكَرَامَة معجرّةالرَّسَوْل دليل صدقه 0 
مُعجرّة كل نبي من جنس ما اشتهر أهل حكم الإيان بالمعجرّة /ااه 
زمانه به 0175 


شبهة ورد /لااه 


ل 8 ماي 1 و 5 وه اك مُحَئّد 1 


إثبات نبوّة سَيّدنا مُحَمّد يلل 0048 معجزاتت الرّسول محمد عَلِلٍ 
نوعان: الأول: كمعجزات الأنبياء 
السّابِقِين قصيرة الأمد 00 


النوع الثاني: خالد خلود الدهر وهو القَرْآن القزآن الكَرِيْم لَمَة واصْطِلاحاً ‏ 07 
الكريم 00 


سير 


سمل فيه ع8 مر 


٠م‏ 2 تلماه 2 


إعجاز القَرْآن الكَرِيم +57 تحقق شروط الإعجاز في القَرْآن 
الْكَرِيم 07 
وجوه إعجاز القْرْآن الكَرِيِم 35 فصاحةألفاظه وبلاغته وعجيب 
نظمه 055 
سلوب القزآن الكَريم حريك خصائص أَسْلُْبه ااه 
تَأَئِيْره وسَلْطَانه على القلوب وأخذه إخباره بوقائع غيبية لا يعلمها إلا الله 
بمجامِع الأفئدة 4 3 في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ‏ 057 
حَقَائَقه العلميّة التي جاء العلم الحَديث شبهة ورد 06 
يؤكدها جاه أه 
معانيه وأَحْكَامه وانعدام الاختلاف فيه 555 القّرْآن الكَرِيْمِ خالد خلود الدهر 00/8 
الإعجاز بِالصَّرْفَة 4 الشواهدالأخرى على نَبُوّته 
يل ما اجتمع فيه من الشَّمَائْل 
والأوصاف 0ه 


ا 


شمول شريعته محتويات القَرْآن الكَرِيم 0 انتشار دعوته في الآفاق مع فقره وقلة 
أنصّاره > 

ظهوره على فترة من الرسل 6 البشارات الوَارِدّة في الكتب السماوية 
السَّابقَة: الزبور والتوراة والإنجيل 575 

إنجيل برنابا "لاه تاريخه 0/5 


من البشارات التصريح باسم مُحَمَّد يك “51 كتاب إظهار الحق وسبب تأليفه ‏ 00/17 


رسالته وَادٍ خحائمة الشرائع 0064 شرع من قبلنا 0/1 
سبب ختم الإسلام الرسالات السَّابقَة 22058١‏ عموم رسالته وَل 01 
مُحَمّد يَكَِةٍ أرفع الأنبياء منزلة 087 شفاعة مُحَمَّد يل 0 
أنواع الشفاعة المثبتة /2201 شفاعة غيره يَكِلٍِ 04 
حكمة الشفاعة 214 أُصُوُل دعوته كله 3 


واجبنا نحوه وَل 236 


فهرست الموضوعات 


م١١‎ 


الفضل_الشّادمر: اليّوم الآخر 


مقدمة 646 


المَبْحَت الأول: دليل اليّوم الآخر والحاجة إلى الإيوان به: .ب 


البحوث الروحية 20 
غَايّة الإيهان الوم الآخر 605 


الجانب الأخلاقى .3 
الضرورة الكونية 1 


الدليل الثاني: البحوث المُوَيْدَة لليوم 
الآخرء البَحْث النفسى 6 
الشهادة التجريبية 1 0 
الحاجة إلى الإيمان باليّوم الآخرء 
الجانب النفسي .4 


عو 


السلوك 6ه >” 


المَبَحَتث الثاني: اليّوم الآخر عند غير المُسْلِمِيّن: /1. 


في حَضَارّة وادي الرافدين 0 
في الديانة الرّرَادَشْيِية 1 
عند الرَّوْمان 15 
عند الصّابّة 1 
عند التَصَارَىُ 14 


المَبَحَث الثالث: اليّوم الآخر في الإسلام: 


معناه» تسميته» حكم الويمان بالِيّوم الآخرا 15 
طريق فهم الغيبيات واعتِقّادها 1 


الحياة الآخرئ: انقطاع العَمّل بالموت ‏ 575 
التوبة» شروط التوبة 57 
ما يتبع الميت إلى قبره 52509 


عند المصَريّيّن القدماء 516 
عند الإغريق القدماء 51 
عند الهندوس 515 
عند المَهود 1 


57١ 


طريق تُيُؤْته 11 
الإيهان باليّوم الآخر هو نتيجة الإيان 

بالله 7 
سوء الخاتمة وَالأَعْمّال بالخواتيم 0 
الموت: تعريقه 1 
تمني الموت: النهي عن تمني الموت 

والدعاء به لضر > 


1م 


عي 


الدَيْن "١‏ 
القير أول منازل الآخرّة: معنى الشير 0 > 
حكم الإيهمان به > 
دخول المّلّك القبور > 
حكم الإيان بعذاب القبر ون 
كيفية المعاد 51 


الساعة: تعريف يوم الساعة؛ أساؤه. 


الساعة لا ريب فيها + 
بجىء الساعة بغتة 16 
من أنكر الساعة فهو معتل أثيم 0١‏ 
أهوال الساعة + > 
الصور: تعريفه 16 
الحشر : تعريفه وأدلته 04> 
العرض والحساب: العرض 6 


ما يسأل عنه» شهادة الجوارح عليه د 
أنواع الحساب» حكم الإيان به 5 


أأساء خا ج52 أو 
0 مسحر ريا . 


البرزخ: تعريفه لُغَّة واضْطِلّاحاً ' “م 


حمي ١‏ سبلل و 


سؤال القير وأدلة ثبوته عرسم ب 
وتعيمه م > 


القبر رَوْضَةَ من رياض الحنة أو حفرة 
من حفر النار 1" 
البعث (المعاد الجساني) والنشور: 


الويان به 56 
أدلّة وقوعه 56 
علم الساعة عند الله 6148 


يوم تقوم الساعة لا يقبل إيمان من كافر 


ولا معذرة « 1606 
أشراط الساعة 50١‏ 
عدد النفخات فيه 05 


حكم الويان به ا 


الحساب 117 
الحكمة من الحساب 0 


فهرسّت الموضوعات 


الحوض: أدلته ووصعه 


حكم الويان به 
الميّرّان: تعريف الوزن والمِيَرَان 


محله؛ أدلته 

الحكمة من المِيْرَان 

حكم الويان به 

الصراط: تعريفه وأدلته 

الصراط صراطان 

الحنة والنار: 

أوصاف النار وحال أهلها في القَرْآن 
لكرم 

وصف الحنة وحال أهلها في القَرْآن 
الكرِيم 


116 
117 


16 
1 
فقن 


008 
0392 


18 


16 


1516 


م١‎ 


من يطرد عن الحوض 1 


الموزون 25051 


كيفية الوزن, لمن يكون الوزن ف 


وصعه 3/0" 
الحكمة من المرور على الصراطء 

حكم الإيان به 34 
النار: أهل النار 5/4 
الجنة: أهل الحنة 145 


القضز السَابم: الكفر والتكفير وجَرّاء المُرْئَدَ 
المَبْحَتثْ الأول: معن الكفر وأنواعه 


أنواع الكفر 
رأس درجات الكفر 


1ل 
الم 


نس 8 صم 5 ذكاء . وومةه م .0 0م 
المبحث الثانى: حكم تكفير أهل القبلة 


الشهادة على كفر * شخص معين 


المَنْكحث الثالث: حداء الى كد 
: جر 
فهرست المصادر 


7 


/ 


/7ا 7/1 

. ىمس عات 7 

بعض الذنوب كفراً رقف 
ا 


حرف 


1م اتيك اناما 


الآثار المطبوعة للمُؤّلف 


الكتب: 

-١‏ الاحتكار وآثاره ف الفقه الإسلامي. الطيْعة الوا بِمَطْبَعَة الأكة ببَعْدَاد سنة 1754ه-1917/4م. والطيْعة الثائية بدار الْشيدٍ بالرَيّاض 
سنة 1507ه-19/87م. والطبّْعّة الثالثة بدار الفُرْقَان بِعَمّانَ - لمن سنة ١15171ه-١٠٠١1م.‏ والطّئْعة الرابعة بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيِرُوت سنة 
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؟- الشُورَ رَىْ بين النظريّة يه والتَطبيق. ْم الأول بمَطيَعَة الأمّة يَغَْادسنة 17-64ه- 4 /141١م.‏ 

ع_- - صَفْوّة الأخكّام من تَيْل الأَوْطَار وسُبْل السَّلَام الطَّيمَة الأول بِمَطْبَعَة دار السّلام يَغْدَاد سنة 198ه- 4م والطَّيْمَة الثانية بمَطْبَعَة الإْشَاد 
ببَعْدَاد سنة 805١1ه-985١‏ م وزارة التَملِيُم العالي والبَخث العِلْمِي الرَاقِيّة - جَامِعَة بَعْدَادٍ - كُلْيّة الشَّرِيْعَة والطَبْعَة الثالثة بدار إلمْرْقَان بِعَمَان - الْأَرْمُنَ سنة 
89 ١ه-ة199م‏ . والطيْعَة الرابعة بدار المُرْمَان بعَمّان - الأَردُنَ سنة 474 ١ه-8١٠ام‏ . والطَيْعَة الخامسة بدار المُرْكَان بِعَمّان - الأَرُُخْسنة 1478ه- -8١١1م.‏ 
والطّبْعَة السادسة بدار الفَرْقَان بِمَكّان - الْأَرْدُنٌ سنة 47 ١ه-‏ ١م‏ والطبّمّة السابعة بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيْرّوْت سنة 475 ١1ه-‏ 17 ١7م.‏ 


4- الكَمَال بن الهّمَامء (المُتَوَفَيْ سنة 7ه -/01 ١4‏ م)» وتَحْقِيّق رسالته: إعراب قوله ولاة: كَلِمَتان حَفِيْمَتَان عل اللّسَّان.. .. الطّيْعَة الأول بمطْبَّعة 
جَامِعَة بَعْدَادسنة 9٠4١1ه-‏ 1980م . والطبعة الثانية بدار (كتاب - ناشرون) ببَيروت سنة 8757 1ه-ا١‏ آم. 


- الاقترّاح في بان الاشطِلوح وما أضيف إلى ذلِكَ من الأَحَادِيْت المَعْدُوْدَة من الصّحاح: تَقِيّ 0 الدَيْن مُحَمّد بن عَلِيَءِ ابن دَقِيّق العيّدء المتَوَفَي سئة 


0 
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؟ دل/ام-د؟, ام دراسة وتُحقيق ع تَحْقِيق. الطبعة الأولى بِمَطْبّعَة الإرْشَاد بِبَعْدَاد سنة 405١ه-‏ -1985ام وزارة الأوقاف والشوون الدَيْيئّة العرّاقيّة - إحياء ات 
الإسلَاميّ. والطَّيمَة الثانية بدار العُلوْم بعَمّان - الأَدوُنّ سنة 4717 1ه- -/1 1م 


1- القَرْآن الكرِيُم كلماته ومعانيه (ج/78-51). الطَّمَة الأول بمَطْبَعَة الخلود يَغَْاد سنة ٠‏ 5١ه-197م؛‏ وزارة التربية اراي 


1# - عَفَد التَحْكِيِم في الفقه الإسلَامِيّ والقَانُْن الوضعي. الَّيمَة الأولى بِمَطْبَعَة الخلود ببَغْدَاد سنة ©50١ه-‏ 1986م وزارة اللأوقاف والشؤؤون 
اد ْنبّة العرّاقِيّة - إحياء الترّاث الإسلامِيٌ» سلسلة الكتب الحَدِيثة. والطَبْمَة الثئية بدار المَرْكان مان - الأَردْن سنة 1571ه-7١١1م.‏ 


#- الحرّكَات الهَدَّامَة في الإسلام - الرَاوَنِْيةَ البَابكيّة. الطَّيْمَة الأول بمطابع دار الشؤون الثقافية العامة ببَعْدَاد سنة 5٠04‏ ١1ه-1989م,‏ وزارة الثقافة 
والإغلام العِرَاقيّة. 

4- التَحَدّي في آياث الإعجاز. الطّيعَة الأول بدار البَشْيْر بعَمّانَ - الْأَرْمُنّ سنة /1811ه- -/194419م, ونشر أصله في مجَلّة جَامِعَة الأَمِيْر عبد القَادِر 
للعلوْم الإسلاميّة باججرَائِر - العند الرايع سنة 1141م -1991م. 


٠١‏ أمكة الك شؤل تحبّد كله الطّْمة الأول بدار اله ير بعَيّان - الْأَردُنَّ سنة 411 1ه- -1995ام ونشر أصله في مجَلَّة جَامِعَة الأَمِيْر عبد القَادِر 
للعُلّوْم الإسلاميّة بالجرّائر - العدد الخامس سنة 5 141ه- 64ام. 


١‏ العَقِيْدَة الإسلاييّة ومَدّاهها. اللّيْمَة الأول بدار العُلْوْم بِعَكَان - الْأَرَدُنٌ سنة 1478ه- 1م والطَّيْمّة الثائية بدار (كتاب - ناشرون) 
ببِيروت سنة 153777 ه- 51 م6. . والطَّبْعَة الثالثة بدار (كتاب - ناشرون) يبيروت سنة 457 1ه | ٠1م.‏ والطْبْعَة الرابعة بدار (كتاب ناشرول) بيرت سمنة 
4 1ه-١١١‏ 'ام. والطّيْعَة الخامسة بدار (كتتاب - ناشرون) ببَيرَوت سنة مه" إأهدة ١١‏ 'ام. والطبْعّة السادسة بدار (كتاب - ناشرون) ببَيرَّوت» وهي هل 
الصّنْعَة. 


؟١‏ - البَحْث الفَِهِي ومَصَادره الطَّيمَة الأول »عِمَاد الدَّيْن للنشر والتوزيع بِعَمّان - لاحن سنة 470 1ه- -4٠5آم‏ . والطَّيعَة الثائية عِمَاد النّيْن للنشر 
والتوزيع بِعَمّان - الأَرٌدْنَ سنّة 577 ١ه-1١١1م.‏ والطْبْمّة الثالثة بدار (كتاب - ناشرون) ببَيْرُوْت سنة 57 ١ه-17١7م.‏ 
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.م1١1١1-ه1‎ 417” مناهج الفقَهَاء في استنباط الأخكام اللّيْمَة الأول بدار (كتاب - ناشرون) يبَيْرّوْت سنة‎ -١ 
.م7١18-ه1‎ 5 مناهج الفقَهَاء ء في استنباط الْأَحْكَام وأسباب اختلافهم. الطَبْمَة الأَولَي بدار (كتاب - ناشرون) ببَيْدْوْت سنة‎ 4 
الكتب بالاشتراك مع آخرين:‎ 

أ- لوزارة التَمْلِيِم العالي العِرَاقِبّة: 

-١‏ اللدخل إل الدَّيْن الإسلامئ. بالاشة شتراك مع الدكتور مُْبْر حَويّد التي الطَْة الأو بدار الحرية للطْبَاعَة ببَعْدَاد سئة ه-19105م. 

-١‏ أَصُوْل الدَّئْن الإسلَاِيّ . بالاشتراك مع الدكتور رُشْدِي عليّان. الطّبْمَة الأول بدار الحرية للطَبّاعَة ببَخْدَاد سنة 1881م -//91 ام . والطبْعّة الثانية 
بمَطْبَعَة جَامعَة بَعْدَاد ببَعْدَاد سنة ١401١ه-‏ 1941م والطبْعة الثالثة بمَطْبَعَةَ الإرْشَاد بِبَغْدَاد سنة 405١ه-‏ -19815م. والطَّبْمَة الرابعة بمطابع دار الحَكْمّة 
ببَعْدَاد سنة ١١14ه-1440م,‏ وَهَدِهِ الطبعات الثانية والثالثة والرابعة نشرتها وزارة التَّعِْيُم العالي والبحث العِلّويَ العرّاقِيّة - جامعة بَعْدَاد . والطبْعَة الخامسة 
بدار الفكر للطباعَة والنشر والتوزيع بعَئّان - الأردُنْ سنة 515١1ه-‏ -14195م. والطْبْعَة السادسة بدار الفكر للطباعَة والنشر والتوزيع بِعَمّان - الْأَّدَمُنّ سنة 
١‏ ه-؟2.” 
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1 ا قَوَاعِد التلاوة. بالاشتراك مع الدكتور فَرّجٍ توفيق الوليد. العلّيْمَة الأوذ بِمَطْبَعَة جَامعَة بَعْدَّاد سنة 4١ه-1980مم.‏ والطَّبْعّة الثائية ِبَغْدَاد. 
والطبْعَة الثالثة بمَطْبَعَة وزارة التَّعْلِيُم العالي ببَعْدَاد سنة ١541١ه-‏ ١11م.‏ 


الآثار المطبوعة للمُوَ لف ه81 


- عُلُوْم القرآن. بالاشتراك مع الدكتور رُشْدِي عليّان وكاظم فتحي الرَّاوِيٌّ. الطّيْعة الأول بمطابع مُوَّسَّسَةَ دار الكتب بالمؤّصِل سنة 
180ه-:1980م. 
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ه- عُلُوْم الَديث ونصوص من الأثر. بالاشتراك مع الدكتور رُشْدِي عليّان وكاظم فتحي الرّاوِي. الطبْعة الأول بمَطْبَعَة جَامعَة بَعْدَاد سنة 
1ه-1980ام والطَبَعَة الثائية بدار (كتاب - ناشرون) بَِيْرّوْت سنة 475 1ه-9010م. 

*- التَفْسِيْر. بالاشتراك مع الدكتور مُُحُيِن عبد الْحَوِيّد. الطَبْمّة الأولى بدار المَعْرِفَة سنة 84٠5‏ 1ه-٠198م.‏ 

ب- لوزارة الترببة العرّاقيّة: 

5-١‏ التربية الإسلاميّة (للمدارس الإسلَاييّة). ستة كتب. للصفوف: الرابع والخامس والسادس الابتدائي. والأول والثاني والثالث المتوسط. بَعْدَاد سنة 
6ه-4 1910 م. 
٠4-7“‏ الَدِيْثالشَرِيْف وَعُلُْوْمه (للمدارس الإسلاميّة). ستة كتب. للصفوف: الأول والثاني والثالث المتوسطء والرابع والخامس والسادس الإعدادي» 
بَعْدَاد سنة 86ه-19041م. 

.م198٠-ه1‎ 4٠١ التربية الإسلاميّة مِبّة (اللصف السادس من المدارس الشّعْبيّة). المجلس الأعلل للحَملّة الشَّامنَّة لمحو الْأَميّة الإلزامي, بَغْدَادسنة‎ - ١ 


5- علم التجويد (للمدارس الإسلاميّة). بالاشتراك مع الشيخ جَلَال الْحَنَفِيَ والدكتور فَرَج توفيق الوَلِيّد بَعْدَاد سنة 805 1ه-1987م. 


١‏ ليحوث: 

ا .نش في مج كي الدراسات الإسلاييّة - العدد الابع سنة 17781ه- 117١م‏ يداد وطبع ضمن كتاب عَقد 
لتذكي مف افده الاسلايي الشف الوضعي 
وأثاره في اله لاسا 


املد 


#8 - محمد عَبْدُه - المصلح الأستاذ. نشر في تسع أعداد من مَسجلّة الرّسَانة السام ْنَا سنة 1505ه- 15ام. 

؟- مُحَمّد رَشِيّد رضًا. نشر في مَجَلّة دراسات عَرَبِيّة إسلاميّة - العدد الثالث - السنة الثالثة» يَغْدَاد سنة 407١ه-‏ -1987 م أصدرتها اللجنة الوطنية 
للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الِجري - مَطْبَعَة الأوقآف والشؤون الدَيْنيّة العراقيّة. 

- الادخار. نشر في مَجَلَّة الرّسَالَّة الإسلاميّة العدد 151-١١‏ بَعْدَاد سنة 19/17م. 


- - عُلُوْم الَِيْث الشرئف. نشر في كتاب (حَشَارَة العِرّاق) ج/ و ج١١‏ . بَعْدَاد سنة 1986م وزارة الإغلام العِرَاقِيّة. 
- أَئيْر المُحَدَّئد نين العِرَاقِيّيْن في خارج البلاد العَرّبيّة. نشر ضمن كتاب «العِرّاق في موكب الْحَمَارَة - الأصالة والدّأه ثير) سنة 5504 1ه-98/48ام 
وزارة للدم الراقة يَعْدَاد. 
4- مُصْطْلح (ثمَن مَن). نشر في الموَسُوْعَة لفقي الكو ْتِيِّة التي تصدرها وزارة الأوقاف بِالكُوَيْت سنة 405١ه-‏ -1985م. 
4- - مُضْطَلح (مُقَايِصَة). أَعِدَّ للمَوْسُوْعَة الفِفّهية لفقهية الْحُوَيْتيّة أيضاً سنة 9 ١‏ 1ه-1984م. 
-٠‏ الحرّكات الهَدَّامَة في الإسلام نشر ضمن بحوث ندوة (المَيربٌة حركة عَدِْيّة)؛ من منشورات عُلية الّبعة بجَايعَةبَغْدَاد مَطبعَة الإزضا 
بِبَعْدَاد سنة 5405١ه-‏ -1987م: وطبع ضمن كتاب الخَرَكَات الهَدَامَة ة في الإسلام - الرَاوَنْدِيّة البَابَكيّة. 
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١‏ التَّطَرُف الدَئنِيّ. نشر ضمن بحوث ندوة (التَّطَرّف الدَينِيَ) من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الدَّيْيِيّة بيَْدَاد سنة 1987م لُلَيّة الشّرِيْعَة 


بجامعة بَعْدَاد. 


الإسلام والإرهاب. نشر ضمن بحوث ندوة (الدَّيْن والإرهاب) من منشورات منظمة المؤمر الإسلَاِيّ الشَّعْبِيَّ» مَطْبَعَة الرّشَاد بِبَغْدَاد سنة 
١ه-19848م.‏ 


-١‏ الحركة البَاطِيِيّة - الوَّسَائِل والغايات نشر ضمن بحوث ندوة (الحركة البَاطِنِيّة ودورها التخريبي في الفِكْر العَرّبِيَ الإسلامِيّ) من منشورات كُلْمّة 
الشّريعَة بْعَة بجَامِعَة بَعْدَاد بَعْدَاد سنة 404 ١1ه-1989م.‏ 


4 البَحث الفقهي . نشر في مَجَلَّة جَامِعَة الأَمِيْر عبد القَاور للعُلُوْم الإسلاميّة بالَجَرَائِ العدد الخامس سنة 4١5‏ ١ه-‏ 4م . وطبع ضمن كتاب 
البَحْث الفقهيّ ومَصَادره. 

١-الضمير‏ أنا في الشَرْآن الكرِيِم. نشر في مجن ايان - جَامعَة آل البيت بِالأَرْدُنَ المجلد الأول - العدد الرابع سنة 519 ١ه-1949/6م.‏ 

15- مفهوم الإيهان عند الفرّق الإسلاميّة. نشر ضمن بحوث «المُلْتَقَىْ العِلْوِيَ الأول حول ثُرَاثْ سَلْطَنَة عْمَان الشقيقة قدياً وحَدِيْئاً» الذي نظمته 
وَحْدَة الدراسات المبانة بجامعَة آل البيت؛ من منشورات جامعة آل الييت - الأردُنْ سنة 1577 ه- 07م 


- مُقَابَلّة النصوص عند كَمَبّة الحَدِيْث الشَرِيُف . نشر في الجزء الثالث من كتاب ( تُحَقيّق ع يق الثَّرَاتْء الرؤئ والآفاق)» وهو أوراق المؤتمر الدولي لتَحْقِيّق 
اث العَربِيَ الإسلاميّ المنعقد في جَامِعَة آل البيت. في المدة 4 ١١1-‏ من ذي القِعْدَّة سنة 418١ه‏ الموافق ١؟‏ -7؟ من كانون الأول سنة 4١٠7م‏ . إعداد وتخرير: 
محمد مُحَمّد مَحُمُوْد الدروبي. منشورات جامِعَة آل البيت» المَمْلَكَة الأزدنية الهَاشْمية سنة 1471ه- -1 ٠5م‏ 


١8‏ - مه مفهوم الو حي عند رَشِيّد رضًا في كتابه :الوح المحَمَدِيٌ . وهومن بحوث التَّدوّة العِلّوِيّة الموسومة بِ(مُحَمَّد رَشِيّدِرضَاء جهوده الإضلاحية ومَنْهَجه 
العِلْمِيَ)؛ التي قدب في جَاِعَة آل البيث بالأَوله سنة ٠187م‏ -1999م. ونشر المعهد العالمي للفكر الإِسْلَامِيّ طبعتها الْأَوْلَنّ سنة /47١1ه-‏ -/1 ام 





